جامعة مولود معمري/ تيزي وزو 
كلية الاداب واللغات 


مخر الممارسات اللغوية في الجزائر 4 
فرم لم + 


العدد الخاص 
بأعمال ملتقى: الممارسات اللغوية: التعليمية والتعلمية 
9-87 ديسمبر 2010 م 


مدشورات مخبر الممارسات اللغوية 


منشورات مخير الممارسات: اللغوية 


جامعة مولود معمري - تيزي وزو- 


الإيداع القانوني: 2011-1141 


ردمك: 978-9947-0-3167-4 


الإشكالية العامة للملتقى 55 
الكلمة الافتتاحية لبيئة التحرير 0000000 
الكل الترجيية لأهكهاء الما سسا ا ا 
كلمة السيد مدير المخبرأ. د صالح بلعيد 000 
كلمة السيدة رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها 52000000 
كلمة السيد نائب عميد كلية الآداب واللغات 0 


المحور الأول 


11 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
23 


الممارسات اللغوية الخاطئة وأثرها على لغة الطفل 05 
صحرة دحمان (جامعة الجزائر) 
دور المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة 4 تعزيز الملكة اللغوية.. 


أحمد بناني (جامعة تمنراست) 


جوانب من الممارسات اللغوية 2 التعليم الثانوي 200 
رابح شلوش (جامعة سطيف) 


الاختلافات الصوتية وأثرها 4 إثراء المعجم القبائلي دراسات 
نحوية ودلالية وصوتية # اللهجة القبائلية والعامية العربية 2 
منطقة القبائل الصغرى المناطق الساحلية نموذجا 1 

عبد الغني قبايلي (جامعة بجاية) 


تكنولوجيا تعليم العريية # الجامعة الجزائرية 25020110 
السعيد خنيش (جامعة جيجل) 

حديث 4# العملية التعليمية عند ابن خلدون: صفات المعلم 200 
يمينة مصطفاي (المركز الجامعي البويرة) 


33 


55 


67 


19 


105 


1533 


المحور الثاني 
الممارسات اللغوية المؤثرة 4 العملية التعليمية 


الواقع اللغوي 4 دور الحضانة ا 50 
سوهيلة دريوش (جامعة تيزي وزو) 

دور مرحلة رياض الأطفال 4 تطوير اللغة عند الطفل 0 
كريم حمامة (جامعة تيزي وزو) 


شحن الرصيد المعجمي - حلقة التعليم المفقودة- 1100 

بن حويلي ميدني (جامعة الجزائر) 
برامج الأطفال التلفزيونية المدبلجة ودورها شك تعليم العربية 
الفصحى للناشئة أغاني الرسوم المتحركة - نموذجا- 300 

صليحة خلوك (جامعة تيزي وزو) 
سلبيات الطرائق التلقينية # الممارسة اللفوية الجامعية (طلبة 
السنة الرابعة» قسم اللغة والأدب العربي - دفعة 2010/2009 


فتيحة حداد (جامعة تيزي وزو) 

وضعية اللغات واللهجات 4 مدينة بجاية وضواحيها 2100000 
رشيد فلكاوي ( المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة) 

دور الحضانة 4# تعليم الطفل الممارسات اللغوية 2011000 
حورية بن سالم (جامعة تيزي وزو) 

الخطاب الكتابي والشفهي 3 المؤسسات التعليمية 0 
إبراهيم عبد النور (جامعة بشار) 
دور الاستماع ك4 تنمية مهارة الأداء اللفوي لدى تلامين الأقسام 


عبد اللطيف حني (جامعة الطارف) 


177 


153 


201 


239 


265 


203 


209 


311 


تعليم اللغات الأجنبية للأطفال عن طريق الأقراص المضغوطة- 

عينة من الرسوم المتحركة نموذجا- لم ما مو و 527 
علجية أيت بوجمعة(جامعة تيزي وزو) 

أهمية وسائل الإيضاح # تعليم اللغة العربية من خلال الكتاب 

المدرسي للسنة الثالثة ابتدائي لد 


حياة خليفاتي (جامعة تيزي وزو) 


المحور الثالث 
البدائل التوعيّة للممارسات اللغوية النموذجية: اقتراحات وأفكار 
رؤية منهجية لمستقبل العملية التعليمية 4 الجزائر 3910 


فاطمة الزهراء بغداد (جامعة بشار) 
المعلم والمتعلم بين متطلبات المقارية بالكفاءات وتحديات الرّاهن.. 403 


كمال بن جعفر (جامعة بجاية) 
فاقيز الكرين الططوظ القامن يفك اللقات على العملية 
التعليمية- المحتوى والأهداف- للحم 420 


بعا. « مه .مه 


أثر المقاربة بالكفاءات # تحسين تعليم وتعلم التعبير التحريري 

- السنة الثانية متوسط أنموذجا- 4417 
سليمة محديد (المركز الجامعي البويرة ) 

دور حفظ القرآن الكريم كوسيلة من وسائل تنمية الممارسات 


اللغوية (مهارات القراءة أنموذجًا) ا 40 
ليلى لطرش (جامعة بجاية) 

اللغة العربية والمؤسسات القائمة على تعليمها...الراهن 

والمأمول ا ل 00 


العيد علاوي (جامعة الطارف) 


دور التلفزيون التعليمي ب تمكين الممارسة اللغوية السليمة 'برامج 
التسلية البادفة غيتات" ل اج لوو ا ل ا 1 1 

رشيد حليم (جامعة الطارف) 
التّحو بين التقعيد النظري والممارسة اللغوية - برنامج التّحو ذ 


دلولة قادري (جامعة تيزي وزو) 
تعليمية التلقي وبصمة الصورة - قراءة 4 خطاب الصورة من 


الجمالية إلى التداولية- ا 0 
محمد الأمين خلادي (جامعة أدرار) 
دور الأسرة والمدرسة وأثرهما 24 العملية التُعليمية 2121101010 


نسيمة نابي (جامعة تيزي وزو) 

إشكالية تلقين مادة التعبير الشفهي # التعليم المتوسط 52200 

ويزة أعراب (جامعة تيزي وزو) 

التتتهفة اللفويةة الأبنرية لفل الجا ري يف سمتلن 
الغياة لتجاية انيما ل 

كيز انس فوس اب ب 

المعجم اللغوي المصاحب للنصوص ف كتاب اللغة العربية 2 

الجوهر مودر (جامعة تيزي وزو) 

تطوير المستوى اللغوي للمتعلّم # المراحل التعليمية الأولى 0 

محمد سعدون (جامعة مسيلة) 

شترورة الاشتعار سين الساكل الك وريس الجريع و هليم 


جميلة راجا (جامعة تيزي وزو) 
واقع تدريس التعبير والتواصل بالمدرسة الابتدائية - السنة 
الخامسة أنموذجا- ل ا ل 

كايسة عليك (جامعة بجاية) 


321 


5337 


205 


219 


321 


613 


621 


609 


6045 


التعريف بالمخبر: 
التعريف بمخبر الممارسات اللغويّة 
عنوان المشي رلإباللعة العرييّة والفرتسية) "الملتارسات اللقوية ف الجزائ:" 
عااغع لف ده 5ع1212828161 21300115 5ع[ 
البريد الإلكتروني: 13001108)9(12100.15 
الفاكحس: 026211599 
المؤسئسة الملحقة: قسم اللغة العربية وآدابها. كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة مولود معمري تيزي وزو. 
1- أهداف المخبر: يهدف مخبر الممارسات اللفويّة ب الجزائر إلى: 
- البحث 4# القضايا اللفوية المعاصرة لقضايا العربية. 


النشك -ه الكلذفات اللعردة من بحن 
«» الأصالة والحداثة. 
*» التقابل والمقارنة. 
» التأثير والتآثر. 
< العمل فل تقدَيم يحوت تحد من خا الطنسق اللعوئ: 
- البحث # التيسيرات النحوية. 
- البحث # الاستعمالات اللغوية. 
- البحث خ أثر وسائل الاتصالء؛ ولغة الصحافة والعولمة # الاستعمال اللفوي. 
- إنجاز البحوث ع الأدب الشعبي: 
* الدارج العربي. 
4 الأمازيغي. 
- ترجمة الروائع الشعرية إلى العربيّة الفصحى, 
2- أعمال الفرق المشكلة للمخبر: تتنوّع الأعمال بتنوّع الفرق التي يتشكل 


** فرقة الدراسات اللفوية: يقع تركيز أعمالبا حول الدراسات اللغوية 
اللماضزة: 


** فرقة ترجمة الروائع الشعرية الأمازيغية: يندرج عملها 4 وضع التراقب 
المبدئي لسلسلة من التراجم» ويكون حسب الأهمية المعاصرة. 

** فرقة الممارسات اللفوية # المجتمع الجزائري: تجري دراسات ميدانية 
للاستعمال اللفوي 4 محيطات وطنية مختلفة (أخذ عيّنات). 

** فرقة المعاجم: يكون عملها حسب مدونة وضعتهاء بدءا من معجم نجيب 
محفوظ؛ ثم معاجم مستقاة من الأدب الجزائري. 


3- مشاريع البحوث الوطنيّة: 


الموضوع إشراف الدكتور 
دراسات تقويمية للمستندات التربوية 4 مختلف الأطوار مالع بعتن 
التعليمية 
جماليات الخط العربي شالاخ يوس عبد 

القادر 

الدراسات القرآنيّة ب الجزائر نوست بلتميي 
دراسة وصفية تقويميّة للغة الإعلام بن حويلي ميدني 
المصطلح محمد يحياتن 


4- أعمال المخبر المنشورة: 

- مجلة الممارسات اللغويّة رقم 0 

- مجلة الممارسات اللغويّة رقم 01 

- البلوسة 4# اللّغة والأدب 

- موسوعة الترجمة 

- قراءة ‏ اليوم الدّراسي حول كتاب " البلوسة 2# اللفة والأدب" 

2 تزنجتة الرواشع الأما رقت تظما م نيهت يفاك انث سعاقة 


نموذجا- 


5- أعمال قيد الطبع: 


قراءة 4# اليوم الدّراسي حول كتاب ' ... يزع بالحاكم ما لا يزع بالعالم" 
مجلة الممارسات اللغويّة رقم 02 


6- المؤسسات العلميّة التي يتعامل معها المخبر داخل الوطن وخارجه: 


المجلس الأعلى للغة العربية. 
المجمع الجزائري للغة العربية. 
المحافظة السامية للغة الأمازيغية. 
مركز البحوث العلمية والوطنية. 
مركز لترقية اللغة العربية. 


. مجامع اللغة العربية : دمشق/ طرابلس/ القاهرة/ مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط/ المعهد الملكي للأمازيغية بالمغرب. 
* إنشاء علاقات علميّة مع: 


مخبر التعليمات يتلمسان. 
توطيد العمل مع الشبكة الوطنية للبحوث خ اللفة العريية» إنجاز الوزارة 


المنتدبة للبحث العلمى. 


ربط علاقات علمية مع المؤسسات البحثية خارج الوطن. 
المجامع اللغويّة 


مركز التعريب والترجمة والتأليف بسورية. 


7- أثرالنتائج المنتظرة علئ التطوير السوسيو- اقتصاديء الثقاك 
والتكنولوجي: 
بتكل القولالعلمى: لبذ امبرف الاض: 


تقديم استشارات لغوية. 


توجيه الطلية لإعداد بحوثهم ب2 الماجستير/الدكتوراه. 
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ع تفيل نكري النماف منجليا ووطيا: 

- المشاركة 4 تقديم خبرات لكل من: 

رار الترمية: 

- وزارة الإعلام. 

وؤاوة التشافة. 

- وزارة الشؤون الدينية. 

التعريف بالملتقى: يسعد مخبر (الممارسات اللغوية © الجزائر) بقسم اللفة 
العربيّة وآدابها جامعة مولود معمري تيزي وزو أن يقدم إليكم إشكالية ملتقى وطني 
حول: الممارسات اللغوية: التعليميّة والتعلمّية. ويأتي هذا الملتقى استجابة للعملية 
القوزطاية يف ] يحتطرن: التتليوى كمف هاف" الى تسهي إنها لاف مضو درن 
طرخ العملية التكوينية التعبيرية؛ ونعني بهما المعلم ب مختلف درجاته العلميّة والمتعلم 
ل شثّى أطواره»؛ لتعطي هذه العلاقة الثمرة المرجوة على أساس تواصل لفوي متين 
يدم ذقها اللمعلة ألو سفلة التسلاروالج هاه حتدوف كسييانن الفرفةة وماسدة 
تطوراف لقصو واشيعابهنا شمن وها لدوى ليم 

ولا كانك الوا رسا للق "3 ع ممه انا العر قافن شركه كرزانه] 7ق الوط 
الاكتسابي الأول ونعني به الأسرة؛ نتيجة ظروف داخلية وخارجية فرضت على مؤسسة 
الأسرة اتّباع أسلوب 2# التعامل مع المتعلم لغوياً بطريقة فيها خروج عن المواصفات 
اللغوية المعروفة» ولما كان الأمر كذلك فإنْنا بدأنا نرى هذا الخروج يتغلفل ليطال 
حصون التواصل اللغوي السليم» والذي يفترض أن لا يقف أي طرف أمامه فيعطل 
تجفقة وإ هذه العظالة :زهذ| الققوة ك المماوسة اللفوية:المتجيخة يفترضان علينا أن 
نقف عندهما بالتوصيف والتشخيص وفتح باب الاجتهاد ما أمكن؛ وصولاً إلى تلا 
ما وقع يك مؤستسة الأسرة من اتحرافات كك الممارسات اللغوية والتي فعلت فعلتها + 
نجاكتن العلم [نبظ اندرسة اوه الحامعة: كما فيلك نافيا +د أاككر النلمين مما 
اتتحكين رسكنا عل الشادقة اتلقووة النو فلي وى كلك هذه المازسة طايمها الأول هو 
اللاميالاة. 
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وَإنّ الحديث عن الممارسات اللفوية الخاطئة 4 العلاقة التُعليميّة والتعلمية أكثر 
ما يدور # أوساط المعلمين؛ وهي مفارقة عجيبة. 
الإشكالية العامة للملتقى: ارتأى مخبر الممارسات اللغوية 2 الجزائر معالجة 
الاشكالات الظروعة نايعا : بن تعلان عظيم فلع وطى موص :فيه كان الباجلين 
والمتخصّصين أذ حقل اللغويات والتٌعليميّات ووجهات نظرهم وصولاً إلى ممارسات تطبيقية 
مكلك كود بلقة التواصدل 4 الممتت الجواكق إلى القها علن جميع الستويات: :وما علينا إلا 
إنتاج الآأفكار»ء وعلى من يهمه الأمر أن يصنع القرار. 
المحاور الأساسيّة والفرعيّة للملتقى: 
أوّلاً/ الممارسات اللغوية خ المؤسّسات التعليمية: تشخيص وتحليل 
- دورالحضانة؛ 
٠ 5‏ الوستفاك التوووية 
ثانياً/ الممارسات اللغوية المؤكرة 4 العملية التٌعليمية: 
- الأسرة؛ 
- المجتمع؛ 
ل :الوشتائل الشمفية البهيزية 
ثالثاً/ البدائل التوعيّة للممارسات اللفوية النموذجية: اقتراحات وأفكار 
2 المعلم؛ 
- المقرّرات الدراسيّة؛ 
- طرائق التلقين/ التعليم؛ 
- الوسائل الأخرى. 
الجهات المستفيدة: 
- أساتذة العلوم الإنسانية ب كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
- طلاب الدراسات العلى 4 الكلية؛ 
- الكفاءات الوطنية؛ 
- المعلمون وأهل الاختصاص؛ 
- الفعل الثقاي المحلي والوطني؛ 
- الإعلام بكل قنواته. 
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هيئة الملتقى: 

» اللجنة العلميّة للملتقى: 
انه ناك نسي حبام رقي تحافية ب درو عور 1 1 
- أ.د صالح بلعيد: مدير المخبر؛ 

- أ.د صلاح يوسف عبد القادر؛ 

- أ.د محمد يحياتن؛ 

- أ.د ميدني بن حويلي؛ 

- أ. د عامر سلطان. 

* اللجنة التنظيمية للملتقى: 


أ. إيدير رسول؛ - أ. سامية مشتوب؛ 


- أ. فتيحة حداد؛ - أ.ايدير ابراهيم؛ 


- أ. حياة خليفاتي؛ أ. صليحة جبروني؛ 

- أ. علجية أيت بوجمعة؛ - أ. كهينة زموش. 

- أ.الجوهر مودر؛ ٍِ دلولة قادري؛ 

- أ. جميلة راجا؛ - أ. صليحة خلوة؛ 

- أ.عبد الغني قبايلي؛ - أ.حكيم رحمون؛ 
أ. أوريدة قرج؛ 

المسهمون 2# الملتقى: 

- جامعة مولود معمري تيزي وزو؛ 

- مخبر الممارسات اللغويّة ب الجزائر؛ 

- الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي [آ8711(16؛ 

- مديريّة الثقافة بولاية تيزي وزو؛ 

- المجلس الأعلى للغة العربية؛ 

- المجلس الإسلامي الأعلى؛ 

- دار الأمل للطبع والتشر والتوزيع؛ 

ف مويله شراط للم ديات 
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الكلمة الافتتاحية لبيئة التحرير 

يتضمن هذا العدد أشغال الملتقى الوطني الأول حول "الممارسات اللغوية 
التعليمية التعلمية "الذي نظمه "مخبر الممارسات اللغوية خ الجزائر" أيام 1- 2- 3 
محرم 1432ه الموافق ل 7- 8- 9 ديسمبر 2010م؛. وحضره كوكبة من أساتذة 
وباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات عبر الوطن» فكانت فرصة لمناقشة أهم 
القضايا المتعلقة بالموضوع. 

لا يخفى على أحد منا ما لموضوع "الممارسات اللغوية" من أهمية وحساسية 
مفرطة 3 الآن نفسه» وذلك لارتباطه بعوامل مختلفة ومتعددة2» كما لا يخفى أيضا 
كم كانت عملية التعليم وكذا فعل التعلم من الأهمية بمكان باعتباره طريقا مؤديا 
إلى حصول الملكة اللغوية لدى غير الناطقين بتلك اللغة 2 الآصل» ومن ثمة يتم 
التركيز على قطبي العملية الاكتسابية؛ وهما: المعلم والمتعلم» وكذا باعتبار دور هذه 
العملية ب حل إشكالات استعمال اللغة العربية» أو 3 تعميق الأزمة أكثر فأكثر 
فلهذا ارتأى مخبر الممارسات اللغوية 4 الجزائر تناول هذه القضية قصد محاولة 
التوصل إلى تشخيص العلل الحقيقية» وإيجاد العلاج والحلول الملائمة» فأتاح 4 ذلك 
الفرصة للمجتهدين والباحثين للإدلاء بآراتهم والمساهمة بجهودهم»؛ من خلال محاور 
ثلاث؛: وهي: 

1- الممارسات اللغوية 4 المؤسسات التعليمية: تشخيص وتحليل. 

2- الممارسات اللغوية المؤثّرة 3 العملية التعليمية. 

3- البدائل النوعية للممارسات اللغوية النموذجية. 

نأمل أن تسهم الأبحاث التي يقدمها هذا العدد 4 إثارة الاهتمام بقضايا 
الممارسات اللغوية التعليمية التعلمية لتحقيق ممارسات لغوية مثلى. 


هيئة التحرير 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 

أصحاب المعالي: 

معالي رئيس المجلس الأعلى للغة العربية فضيلة الدكتور محمد العربي ولد 
خليفة ومرافقيه المحترمين؛ 

السيد رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو الأستاذ الدكتور ناصر الدين 

السيد والي ولايةٍ تيزي وزو السيد عبد القادر بوعزغي؛ 

السيد رئيس المجلس الشعبي الولائيْ السيد محفوظ بلعباس؛ 

السيد رئيس المجلس الإسلاميّ الأعلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبا عمرانَ 
الشيخ؛ 

السادة عمداءً الكليات ورؤساءً الأقسام بجامعةٍ مولود معمري بتيزي وزو؛ 

السيدات والسادة الآساتنة من تجامعات الوطن؛ 

حضرات الأساتذة الباحثين؛ 

حضرات الضيوف الكرام؛ 

حضرات السيدات والسادة؛ 

السادة المسهمون 4 الملتقى؛ 

نرحب بكم جميعا ضيوفا أعزاء؛ حللتم أهلا ونزلتم سهلا بيننا ب هذا الصّرح 
العلمي المتزامن مع تاريخ أول محرم عام 1432ه» وبهذه المناسبة العظيمة نتقدم لكم 


بتهانينا الحارة ونقول لكم: 
أطلّ محرّم بالخير بشرى لينثرهًا البلال شدّى وعطرًا 
وأنتم 4 معاهدنا بُدورٌ تلاقت 4 زواوة وهي أحرى 
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كلمة السيد مدير المخبر الأستاذ الدكتور صالح بلعيد 
أما قبل الدخول 4 الموضوع؛ فكان علي السلامٌ؛ فالسلامٌ عليكم جميعاً: 
السيد رئيس جامعة مولود معمريء راعي الملتقى؛ 
. السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية؛ 
السيد ممثل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛ 
السيد الوالي؛ 
السيد رئيس المجلس الولائي وصحبه؛ 
السيد مدير التربية بولاية تيزي وزو؛ 
السيد مدير الثقافة بولاية تيزي وزو؛ 
السيد مدير الشؤون الدينية؛ 
السيد مدير مركز البحوث العلمية والتقنية لتطوير اللغة العربية؛ 
السادة إطارات الدولة؛ 
السادة الأساتنة المؤتمرون؛ 
. السادة نواب رئيس الجامعة؛ 
السادة عمداء الكليات؛ 
السادة رؤساء الأقسام؛ 
السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
السيدة رئيسة قسم اللغة والأدب؛ 
“البعاك»السهمنوة نه تدعيئ الات | القن وه 
جامعة مولود معمري؛ 
المجلس الأعلى للغة العربية؛ 
المجلس الإسلامي الأعلى؛ 
الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي؛ 
مديرية الثقافة بولاية تيزي وزو؛ 
دار الآمل للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
مؤسسة الث .]آ للمعلوماتية؛ 
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السيدات الزميلات» والسادة الزملاء؛ 

. الطالبات والطلبة» الباحثات والباحثون. 

كل عام وأنتم بخيرء وعام هجري سعيد» وطاب صباحُكمء ومرحباً بكم 
جميعاً ب رحاب جامعة مولود معمري الشمّاء. جامعة العلم والبحثء جامعة سجّلت 
توافد الطلاب وتخريجهم منذ ما ينيف عن أربعين سنة» جامعة ما توانت أو تراخت 
فهي للعلم باقية غرّاء؛ وي وسط البحث شامخةٌ معطاء. 

ونا د الذخول لك المؤضوع شاقول؟ إثهالندواحي الشيرون نأكف معكم ده 
هذه اللحظة قائلاً: 

ها قوق الل ل ده التكية الفالية مر مم لقا واشاكنتا ‏ كوه إن هذا 
المحفل الأكاديمي معالي رئيس المجلس الأعلى للغة العربية: الأستاذ الدكتور محمد 
العربي ولد خليفة» وزيراً وأكاديمياً ومفكراً وعالماً وعلماً ب رأسه نار» فله الحضور 
الأكاديمي 2 محافل وطنية ودولية» وتتزيّن القاعة بحضور معالي أبو عمران الشيخ 
ركيسن: المعلسن الأشلامي الأعلى» "وزيا وأينهاذا تعاعمياً والذئ يشهب له التسيف وال 
الولاية الذي نبارك له حضوره الأول إلى حرم جامعة مولود معمري» ونهنثه على تسلم 
موانة الفئلة كلح رادي الولايك وما اقيهة فن :السنيد:! الؤالت بكنة العامة رزوة رق اقفر 
بطرسة الستد إلى عفنام والشين عرق م نكما وز نان مذ الدرت مكركا نين مولي 
الولانة على راسيم السين زكمن ادلي الولو ترمو ريق التاق اسيطتن مناه 
وكيا يتال الشرف والسدير سكبزنا مو فيل النتي رفس تكاس وصيحيهم ويتصدفة 
فريق نشط من الباحثين والمبدعين والطلبة من جامعة تيزي وزو المعطاء. 

الجمع الكريم: كان علي الإشارة من أنْ مخبر (الممارسات اللغوية 4 الجزائر) 
اعثُمد ب جويلية 2009م: وبدأ نشاطه 4 غرة الشهر الأول من عام 2010م. وبإرادة 
مك معالين اللخيوو المضكة :5 اندر مودو هين مخلة الهون وكا قم ليها عه 
أعمال من إنجازات الأعضاءء إلى جانب تنظيم يومين دراسيين 3 قراءات علمية وي 
الوفاكة د وقيضان نكر علقي بور اللشبووطنا ووولنا 1ف كتف مهاف اللي 
والأدبية والأكاديمية. كما قدم مكنؤوها مشتركاً مع مديرية الثقافة بولاية تيزي وزو 
للمشاركة 2# التظاهرة الدولية حول: تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011م 


16 


بموضوع: التبادل المعرية بين منطقة الزواوة ومنطقة تلمسان. وإنّ هذا الموضوع قد 
اعتمدته وزارتي: الثقافة ووزارة الشؤون الدينية. كما قدّم المخبر للوصاية مقترحات 
إنجاز ثمانية مشاريع الشراكة 4# إطار المشاريع الوطنية للبحث (621) وإلى رصيده 
القديم أرئعة مشاري ته نظ لوو الاتجاز تحت سكن 281217 

إخواني: 0 المخبر 4 برنامج السنوي لعام 2010م إقامة الملتقى الأول 
الذي تشهدون فعاليته اليوم» واختار له إشكالية: الممارسات اللغوية: التعليمية التعلمية 
1111 856/65 611]1553 301 :121183816165 0121101165 65.] وإنّ الحديث عن 
الممارسات اللغوية 2# العلاقة التعليمية/ التعلمية أكثر ما يدور 2# أوساط المعلمين. 
ولقد ارتأى مخبز (الممارسات اللفوية # الجزائر) بجامعة مولود معمري بتيزي وزو أن 
يعالج هذه الإشكالية من خلال تنظيم هذا الملتقى الوطني؛ تُعرض فيه أفكار 
الباحثين والمتخصّصين 4 حقل التعليميات واللفويات؛ وتُطرح وُجهاتُ نظرهم؛ وصولاً 
إلى اقتراح نماذج لممارسات لغوية مُثلى؛ تعود بلغة التواصل ف المجتمع الجزائري إلى 
أَلقِها على جميع المستويات: وما علينا -نحن الباحثين- إلا إنتاج الأفكار؛ وعلى من 
يهمّه الأمر صنع القرار. وبذلك يأتي هذا الملتقى استجابة للعملية التواصلية 4# الخطاب 
التعلينئ رضيقة عاية' روالاى يفعضى: إشعار لاه معوي وين طرية الستلية التكريني: 
التعبيرية؛ ونعني بهما المعلمّ ب شتّى درجاته؛ والمتعلمَ ب شتّى أطواره» لتعطيّ هذه 
الغلاقة الثموة الوجوة على اماس تواضل: لقوق ميث يتين .دقما: الععلم كو ]نل 
العظاة» .كنا يتمق للمقلم حقه. كذ" اكضباب العرعة. . وشفقه يملاحقة تطورات 
افصو و تاتدابها "خيمن وعاء اشرق ابتلقه 

51 'الشغديور :1 كان الماونيابث الاغررة نك سينا كن :هركف تراعنا ى 
الوسط الاكتسابي الأول ونعني به الأسرة؛ نتيجة ظروف داخلية وخارجية فرضت 
على مؤسّسة الأسرة إتباع أسلوب © التعامل مع المتعلّم لغوياً بطريقة فيها خروج عن 
المواصضقات اللقوية المعروافة, .وبنا كان ذلك كذلك: علينا أن ثقف غتدهما بالخوصيف 
والتشخيص وفتح باب الاجتهاد التربوي ما أمكن وصولاً إلى تلا ما وقع 2 مؤسّسة 
الأسرة من انحرافات 4 الممارسات اللغوية التعليمية» والتي فعلت فعلتها ب حاضر 
المتعلم إن بق المدرسة أو كا الجامفة:كنا كعات ضاتها 5 كر المعلمين مما اتعكين 


17 


نا بعلن العلؤكة اللغوية التواصلية مين ررك هذه التاريجة خف تايا الأول نهو 
اللامبالاة ‏ الممارسة اللغوية التي هي خليط لغويء: أو هجين من تزاوج اللغات الأربع 
التي كازس قل اسه اليوية :هلها أن المدرسة لبا لغتّها التي تمتاز بالمواصفات اللغوية 
العيارية» وَآنْ لغة 'المحيظ كدكل الضبيم على 'لغة المارسة نظرا للشاكية أو القعرد الغو 
الذي يوظف بصورة عفوية 4 سلوكنا اللغوي: وهذا ما نستهدفه من توضيح الخريطة 
اللفوية لمختلف الاستعمالات: ومجال كلّ استعمال. وكان من المنتظر من خلال محاور 
هذه اللقاء أن نسعى باحثين # دمج المنظومة التربوية 4# المنظومة الاجتماعية العاملة على 
تهيئة المواطن الصالح؛ وجعله ينسجم أكثر مع واقعه اللغوي المهدّب والسعي إلى اقتراح 
حلول لمشاكل تربوية من خلال جدية الطرح والمناقشة للورقات العلمية المقدمة. وهذا 
كله يأتي من العلاج العلمي لمختلف فنون الاتصال اللفوي؛ دون أن يقع إهمال بعضها 
فالمستمع الجيّد هو بالضرورة متحدث جيّدء وكاتب جيد» وقارئ جيّد» وهذا عندما 
نعتمد النظرة التكاملية للغات المستعملة 4 المحيط المدرسي. 

أيّها المحفل العلمي الموقر: نعالج هذه الإشكالية من خلال محاورها الثلاثة 
من ممازسة اللفة ف الحضانة»: إلى الممارسات اللؤكرة ف العملية التعليمية على مستوئ 
الإعدادي والثانويء وإلى اقتراح بداكل نوعية بخصوص المعلم والمقرّرات الدراسية 2 
كل المراحل» ونعرج ا ذات الإشكائية على الجوانب الميدانية 4 الممارسات اللغوية 
بالجامعة الجزائرية. ونرى أنْ مخبر (الممارسات اللفوية 4 الجزائر) يخرج بهذا العمل 
الميداني إلى معالجة قضايا واقع التربية وعن طريق هذا الفعل نرى الجامعة تخرج إلى 
الشريك الاجماعي ف ميدان الثوبية»' وتبدئ شراكة بافتراح أمكار :وتقديم: حلول 
فنتمتى أن تال موقماً 4 ميدن التربية والتغليم. غلا استفيض © الموضبوع» ظله آرباية 
وميفهتون تشقون كك نبال ولكلة روه أن تخرج الأعسان ]لواف حيط التعليمي 
بصفة عامة؛ استجابة للإصلاحات التي باشرت بها الدولة 4 ميدان التربية منذ عام 
3« وفحن نقد العرة نان قحمة بؤزارة الكربية للبانحكيق” :وعلى النالحكين أن يدوا 
إلى الميدان لمقاربة الواقع» وتشخيصه وتقديم الحلول لمن يُهِمّه الأمر. 
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زملائي الأساتذة: نتمثى أثنا يسرنا لكم الطريق» واحتفينا بقدومكم., ونالنا 
الشرف الأكبر من مُقامكم ومقامكم ومطاويكم وعطائكم ومراميكم, فنردّد 
المأثرة القديمة: 

يا ضيفنا لو زرئنا لوجدثنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

أيّتها الفضليات أيها الأفاضل: ما الشرف الكبير إلا مطاويكم: فشانكم 
يتدفق ومكانكم يملأ الأرجاء عبيراًء ويستكين وإن حاز نعيماً جماًء ومُلكاً كبيراً. 
وإنْ جامعة مولود معمري بكم تتشرف وتتعرف» ولقد عرضت عليكم من وجودكم 
الصافنات الجيادء وحلينا منها بقلائد منها الأجيادء فأنتم الأهلْ والأحباب؛ وإئثنا 
لنروم لكم الإقامة الطيّبة» لنزداد منكم قرباً وحباً. ونقولُ لكم صادقين: ما تنقطع 
أيادينا عنكم #4 إحمال المتاعب» وإذلال المصاعب» فهي فرصة كنا ننتظر منها 
بشرى اليدارء ولا نستطلع لمن تكون له الدارء فالدار داركم: والأهل أهلكم: فنعم 
الإخوان أنتم. 

ونختم الخطاب بالحمد والثناء» على ما وصلنا إليه من عقد ملتقانا بكم ومن 
خلالكم: فقد وقعت الإضافة على فضولكم: وحصلت الإحاطة بجمعكم 
وساضيلاكهم» وأطال: الله افساككوء داتعي للمعلن ناببكان:خن الآين اللشير والقسيز 
الذي أذهب التعسيرء وترون المباسم شاغرة» والوجوه باسمة» والمتاعب واهية» فلقد مخض 
النظرٌ وُيْدَهء وأعطى الرأيّ حقيقة ما عنده؛ فلكم منا أجزل الشكر وأنعمه. 

و الأخير يكون العَوْدُ على البداية؛ فالشكر موصول إلى كل من عَضِدنا بذ 
هذا الملتقى ضيوفاً ومسؤولين ومُسهمين وإدارة وأساتذة وعمالاً وطلاباً وباحثين ومعدين 
ومشاركين؛ ورجال خفاء» وتحية ودّية للذين لا تنام عيوئهم؛ وهم يسهرون على أن 
يكون هذا الملتقى من المنجز العلمي الفعلي 2# جامعة مولود معمري. فلكم مثا كل 
التقدير والودّ» والله نسأل أن يديمّكم لبذا الوطن المفدى. 

وبهذه الكلمات القليلات: آمل أن تكون من المعبّرات 2 هذا الصباح 
واسكق عو اتكقه الباح لأفئع للششطة الأنكهر حى التقديه المتاج» :والسلاه 
عليكم أيها الملاح. 

جامعة تيزي وزو #: 7 ديسمبر 2010م. 
مدير المخبر: أ.د صالح بلعيد 
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الدكتورة ذهبية حمو الحاج 


تلبية لدعوة رئيس الجامعة: وتلبية لدعوة مدير مخبر الممارسات اللغوية 2 الجزائر» 
أحضر معكم هذا المحفل العلمي 2# البداية» أقول لكم صباح الخير وكل عام وأنتم 
بخير» وأرحب بكم جميعاء مثلما أرحب بالشخصيات الحاضرة معي 2# هذه المنصة؛ 

أرحب برئيس الجامعة؛ 

أرحب برئيس المجلس الأعلى للغة العربية؛ 

أرحب بممثل المجلس الولائي لولاية تيزي وزو؛ 

كما أرحب بالأساتذة القادمين من الجامعات الأخرى. 

اقول إن شيم الآأد العرتي ليست يحدية النشاة+ وإتما "قد تامسن مع 
تأسيس جامعة مولود معمري تيزي وزوء وقد شهد قي السنوات الأخيرة الماضية 
نشاطات علمية معتبرة وذلك منذ تأسيس مخبر تحليل الخطاب 3 2003. 

أعلمكم أن قسم الآدب العربي هو أول قسم # كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الذي اكتسب مخبرا ‏ 2003م: ومخبرا آخر 2 2009م. 

وها نحن اليوم نشهد فعاليات ملتقى الممارسات اللغوية التعليمية التعلمية الذي 
ينظمه مخبر الممارسات اللغوية بإشراف الأستاذ الدكتور صالح بلعيد المحترم أطال 
الله ْ عمره؛ ومد له كامل الصحة والعافية. 

سيسمح لنا هذا الملتقى بالنظر إلى الممارسة اللغوية من حيث اعتبار اللفة تمثيلا 
للهوية» والممارسات اللغوية # الجزائر إذا أخذناها من الجانب الاجتماعي والثقاي 
والسياسي لقلنا بأنها نعمة لأنها سمحت بتعايش اللغات جنبا إلى جنب وإذا أخذناها من 
الجانب التربوي ففي هذا الإطار حديث كبير وطويل إذ أضحت الممارسات المختلفة 
نقمة جعلت المنظومة التربوية مريضة لأن التداخل اللغوي لم يستثمر من جانبه الإيجابي 
وإنما أصبحنا نعيش استبدالا لغويا 4 مقامات لا تسمح بذلك؛ وهو ما أدى بشكل 
حتمي إلى المعاناة اللغوية. 

أعتذر لبذه الإطالة» واسمحوا لي أن أقول لكم مرحبا بكم 4 جامعة مولود 
معمري تيزي وزو وبالتحديد ‏ رحاب قسم الأدب العربي» وأتمنى أن تستفيدوا من هذا 


الملتقى» مثلما أتمنى إقامة طيبة للجميع. وشكرا لكم؛: لحضوركم ولإسهامكم. 
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كلمة نائب عميد كلية الآداب واللغات 


الدكتور بوجمعة شتوان 


أيها السادة الحضورء صباح الخير والسلام عليكم: وبعد: 

فإني سعيد بآن اتقدّم بهذه العبارات المقتضبة لبذا الملتقى العلمي بما يتوافر 
عليه من أصالة وجدية ويما تمكن أن يتصف به من موضوعية وإخفاء للهفكر. 

باسم كلية الآداب والعلوم الإنسانية» أرحب بكم 4# هذه المدينة التي تعتبر 
نموذجا مثاليا للممارسات اللغوية المتعددة» حيث تتعايش منن زمن بعيد لغات تتقاطع 
وتتحاور وتهمكس حالات ثقافية واجتماعية ومواقف فكرية2: وتشتغل 2# مجالات 
عديدة فنية ودينية وسياسية. هذه التعددية اللغوية وجهت البنية الذهنية لإنسان هذه 
المنطقة نحو الإبداع ب مجالات مختلفة من العلم والفن والفكر عبد التاريخ فكان 
منها العلماء والمفكرون والفقهاء والفنانون الذين أنجبتهم؛ وكان لبم الأثر الواضح ل 
نشر الإشعاع العلمي على كل مواطن بل حتى خارجه من غير عصبية ولا تعصب وبدون 
تمركز حول الذات. وهاهي جامعة مولود معمري ومخبر الممارسات اللغوية 4 الجزائر 
تؤطر هذه الظاهرة وتوفر لبا الأدوات العلميّة لأها اختارت أن تكون هي كذلك 
تفرتعا :ونكالا:' كمنيتها بتجسسين التواطتن الفقق كف الواقم ونوا كيدها الستتمره 
للبحث العلمي لدعم البوية وخدمة الوطن. 

وبما أن العلم لا يعرف المواسم والأعيادء هاهي جامعتنا تقيم هذه التظاهرة 
العلمية ب مثل هذا اليوم وتفتتح الملتقى كما تفتتح السنة البجرية الجديدة فعامكم 
مبارك وكل عام وأنتم بخير. 
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الأستاذ الدكتور ناصر الدين حناشي 


الاقيكل الشون ونين خائنية رار معترق كتداع سونال الف لت باكر 
والتقوين اتحع فيك السلين؟ الأملي للعةة ا روي برراكير ويل جين اولاق 
وكافة الحضورء ثمّ تحدّث عن هذا الإنجاز العلمي الذي قام به مخبر الممارسات 
الُفوية ‏ الجزائرء وأكّد الجهد المتميّز لبذا الفعل العلمي. وتحدّث بإيجاز عن 
نشاطات جامعة مولود معمري وإنجازاتها 2# المشاريع الوطنية 11116 والمشاريع الموسومة 
011188121 مشيرا إلى ما يطمح أن تحققه جامعة مولود معمري 4# إطار البحث العلمي 
.4 لاحق من السسنوات. 

كما نوّه رئيس الجامعة بكلّ الجهود التي تُبذل 4 الجامعة للرّقيَ بالبحث 
العلمي ووعد بأنّه سيعمل على دعم كل المشاريع التي تعمل على تفعيل الجامعة كما 
أكتاو زان شزور :«اتفتاب الجاع على 'اللحيظ :ودع إلى ان كوو الجامة اليعة ايه 
سبيل البحث فقطء وأئها مركز تلاقح الأفكار وتلاقيها.ء وخص بضرورة الاستماع 
إلى الأساتذة والطلبة ب هذا المجال ثم أعلن الإفتتاح الرّسمي للملتقى. 
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5 ١ بيرنامج‎ 


اليوم الأوّل: 07 ديسمبر 2010م 

الجلسة الافتتاحية 
0- 10:30 - كلمة رئيس المخبراً. د صالح بلعيد 
- كلمة رئيسة القسم د. ذهبية حمو الحاج 
- كلمة عميد الكلية د. حميد أمزيان 


- ككلمة رئيس الجامعة أ. د ناصر الدين حناشي 


0- 11:00 استراحة 
الجلسة العلميّة الأولى: 
رئيس الجلسة/أ.د محمد يحياتن 
المحور الأول: الممارسات اللغوية # المؤسّسات التّعليمية: تشخيص وتحليل 


التوقيت اسم المحاضر عنوان المداخلة مكان العمل 

0- 11:15 | صحرة دحمان الممارسات اللغوية الخاطئة وأثرها اج الجزائر 
على لغة الطفل 

5- 11:30 |أحمد بناني دور المؤسسة التّعليمية الجزائرية |ج تمنراست 
العتيقة 4 تعزيز الملكة اللغوية. 

0- 11:45 | رابح شلوش جوائب من الممارسات اللغوية كه اج سطيف 
التعليم الثانوي 


5- (12:0 عبد الغني قبايلي |دراسات نحوية ودلالية وصوتية # | ج بجاية 
اللهجة الفباكلية الساحلية والعاضية 
العربية 4 منطقة القبائل الصغرى 
-المتاطق المناحلية ثموذ جات 


وجبة غداء 
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التوقفيت 

14:15 -0 
14:30 -5 
14:45 -0 
15:00 -5 


الفترة المسائية 
الجلسة العلمية الثانية 


رئيس الجلسة/ أ. فتيحة حداد 
تابع للمحور الأوّل (الممارسات اللغوية ‏ المؤسّسات التّعليمية: تشخيص وتحليل) 


السعيد خنيش 


سهيلة دريوش 


كريم حمامة 


عنوان المداخلة 

تكنولوجيا تعليم اللغة العربية 
<#© الجامعة الجزائرية 

خلدون ( صفات المعلم) 


المحور الثاني: الممارسات اللّفوية المؤثرة 2 العملية التعليمية 


الواقع اللغفوي 4 دور الحضانة 
دور مرحلة رياض الأطفال ب 
تطوير اللغة عند الطفل 


استراحة 
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مكان العمل 


ج جيجل 


ج البويرة 


ج تيزي وزو 


ج تيزي وزو 


التوقيت 
0- 15:45 


16:00 -45 


16:15 -0 


16:30 -5 


الجلسة العلمية التّالثة 
رئيس الجلسة/ أ.كمال بن جعفر 
تابع للمحور الثاني (الممارسات اللغوية المؤثرة 2 العملية التعليمية) 


بن حويلي 


فتيحة حداد 


عنوان المداخلة 
شحن الرصيد المعجمي 
- حلقة التعليم المفقودة- 
الخطاب الكتابي والشفهي 2 
المؤسسات التعليمية 
برامج الأطفال التلفزيونية ودورها 
4 تعليم اللغة العربية الفصحى 
للناشئة- أغاني الرسوم 
الملتحركة- 
سلبيّات الطرائق التلقينية 2 
الممارسة اللغويّة الجامعيّة (طلبة 
السيّنة الرابعة قسم اللفة والأدب 
العربي تيزي وزو- دفعة 2009 
-2010 أنموذجا) 
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مكان العمل 
ج الجزائر 


ج بشار 


ج تيزي وزو 


ج تيزي وزو 


التوفيت 
0- 09:45 
45- 10:00 
0- 10:15 
5- 10:30 


الفترة الصباحية 


الجلسة العلمية الرابعة 


رئيس الجلسة/ أ. محمد الأمين خلادي 


المحاضر 
رشيد فلكاوي 


حورية بن سالم 


إبراهيم عبد النور 


عبد ١‏ للطيف حني 


عنوان المحاضرة 
وضعية اللغات واللهجات # مدينة 
بجاية وضواحيها 
دور دورالح واقع تدريس التعبير 
والتواصل بالمدرسة الابتدائية - 
السنة الخامسة أنموذجا- ضانة ل 
تعليم الطفل الممارسات اللغوية 
الخطاب الكتابي والشفهي 2 
المؤسسات التعليمية 
دور الاستماع 4 تنمية مهارة الأداء 
اللفوي لدى تلاميذن الأقسام 
التخضيرة 


استراحة 
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مكان العمل 
مع للا 
ل 


ج تيزي وزو 


ج الطارف 


التوفيت 
0- 11:15 


11:30 -5 


اللعلبتة القلمية الشامينة 
رئيس الجلسة/ أ.د الجوهر مودر 
تابع للمحور الثاني:«الممارسات اللغوية المؤثرة 2 العملية التعليمية) 


المحاضر 
علجية آيت 


بوجمعة 


حياة خلية اتي 


عنوان المداخلة 

تعليم اللغات الأجنبيّة للأطفال 
عن طريق الأقراص المضغوطة- 
عينة من الرسوم المتحركحة 
نموذجا- 

أهمية وسائل الإيضاح ‏ تعليم 
اللغة العربية من خلال الكتاب 
المدرسي للسنة الثالثة ابتدائي. 


مكان العمل 


ج تيزي وزو 


ج تيزي وزو 


المحور الثالث: (البدائل النوعية للممارسات اللغوية النموذجية:اقتراحات 


11:45 -0 


12:00 -45 


وأفكار) 
رؤية منهجية لمستقبل العملية 
التعليمية 2 الجزائر. 


المعلم والمتعلّم بين متطلبات 
المقاربة بالكفاءات وتحديات 
الرّاهن 


وجبة غذاء 
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التوقيت 
0- 14:15 


14:30 -5 


145 


-40 


15:00 --45 


الفترة المسائية 


الجلسة العلمية السادسة 
رئيس الجلسة/ أد رشيد حليم 
تابع للمحور الثالث: (البدائل النوعية للممارسات اللغويّة النموذجيّة: اقتراحات 


العيد علاوي 


عنوان المحاضرة 
تأندن العركن السهؤكل | لاهن" 
بتعلم اللغات على العملية 
التعليمية- المحتوى والأهداف- 
أثر المقارية بالكفاءات 4 تحسين 
تعليم وتعلم التعبير التحريري - 
السنة الثانية متوسط أنموذجا- 
دور حفظ القرآن الكريم كوسيلة 
من وسائل تنمية الممارسات اللغوية 
(مهارات القراءة أنموذجًا) 
دور الاستماع 4 تنمية مهارة الأداء 
اللغوي لدى تلاميذ الأقسام 


التحضيرية 


استراحة 
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مكان العمل 
مع للا 


بوزريعة 


م جا بالبويرة 


ج الطارف 


التوقيت 
0- 15:45 
45- 16:00 
0- 16:15 
5- 16:30 


الجلسة العلمية الستابعة 
تابع للمحور الثالث: (البدائل النوعية للممارسات اللغوية النموذجيّة: اقتراحات 


وأفكار) 


عنوان المداخلة 
الممارسات اللفوية المؤثرة ب 
العملية التعليمية 
الثنحوبين التقعيد النظري 
والممارسة اللغوية - برنامج 
التّحو 4# الجامعة نموذجا- 
تعليمية التلقي وبصمة 
التفووة ح قراء: نف تحظلتان 
الصورة من الجمالية إلى 
التداولية- 
دور الأسرة والمدرسة وأثرهما 
العملية التّعليمية 
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مكان العمل 
ج الطارف 


ج تيزي وزو 


08 أدرار 


ج تيزي وزو 


التوقفيت 
0- 09:45 
5--10:00 
0- 10:15 
5- 10:30 
0- 10:45 
45- 11:00 


الفترة الصباحية 
الجلسة العلمية الثامنة 
رئيس الجلسة/ أد مصطفى درواش 
تابع للمحور الثالث: (البدائل النوعية للممارسات اللغوية النموذجية: اقتراحات 


المحاضر 


ويزة أعراب 


خير الدين معوش 


الجوهر مودر 


محمد سعدون 


جميلة راجا 


الجلسة الختامية 


وأفكار) 


عنوان المداخلة 
إشكالية تلقين مادة الثمبير 
الشفهي 4 التعليم المتوسط 
التنشتة اللغوية الأسرية للطفل 
الجرافيري #امتطفسة لقيال 
(يهاية) أَنْمَودتجًا 
اندم اللقوق االسامي لتضوصن 
القراءة © كتاب اللغة العريية 
السنة الثالثة نموذجا 
تطوير المستوى اللغوي للمتعلم بذ 
المراحل التعليمية الأولى 
ضرورة الاستفادة من الوسائل 
الشكرواة الحرات د يي 
اللغة العربية 


واقع تدريس التعبير والتواصل | + 


بالمدرسة الابتدائية-السنة 
الخامسة أنموذجا- 
مناقشة 
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مكان العمل 


ج تيزي وزو 


ج بجاية 


ج تيزي وزو 


ج مسيلة 


ج تيزي وزو 


المحور الأول: 
الممارسات اللغوبة كي الموسسات 


أطمارسات اللّغوية الخاطئة وأثرها على لغة الطفل 


أ. صحرة دحمان 
جامعة الجزائر 


المقدّمة: لقد أثبتت الدراسات التي تهتم بلغة الطفل وتطوّرها أنّ أفضل مراحل 
اكتساب اللغة تقع ما بين عامين وسن البلوغ. وأنّ الاهتمام بدراسة الطفل © أهم 
مظهر من مظاهر حياته ‏ وهو اللغة . يمكننا من بناء طرق تعليم اللغة على أساس سليم 
وشُويم من ازدهان البحوت العامية والعملية الت تطلق من واقع الطفل. ف كل فطزمن 
الأفطار العربية لكومسن لقانون عام يكن أن يحضع له آي طفل عربي) دون إغفال ها 
يميّز طفل عن آخرء وبلد عن آخر. 

وإذ كانت مرحلة الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) من أهم المراحل ذ 
حياة الطفل والراشد ء خاصة تلك المتعلقة باللّغة ومهاراتها الأربع: الاستماع ‏ التعبير ‏ 
القراءة ‏ الكتابة: فَإِنّ دراسة هذا الجانب تعين المعلمين والمربين والآباء وواضعي 
القراكايى قااقهم كناكم اطفا ليم وستشكنيم ينا يتوا مق مم تهياقطن )اخكرباب الله 
وتعلمها. ومن ثم الإسهام ‏ وضع المناهج التي تتلاءم مع مستوى الأطفال ونموّهم ب 
وه اللرحلة: 

وبقدر ما يقدم المجتمع للطفل 2 هذه المرحلة من عناية واهتمام بقدر ما يخلق 
من تكيّف سوي ذ مرحلة المراهقة والرشد. فيتحدّد بناء على ذلك إسهام الفرد ب 
تطوير مجتمعه وبنائه وتنميته. فالأطفال يمثلون مستقبل المجتمع والأمة لذلك أصبحت 
العناية بالممارسات اللفوية مطلبا حيويا من مطالب التواصل اللّفوي السليم. ب حين أنّ 
الواقع أثبت أنّ أسلوب التعامل مع المتعلم 2 الأطوار التعليمية جميعها فيه خروج عن 
المواصفات اللغوية المعروفة؛ وهو ما تسبّب 4# تشوهات أصابت الممارسة اللفوية 
المكطييية. 
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وإذا كان الفرد طفلاً أو راشداً مطالبا بإتقان لفته الأولى التي يتواصل بها مع 
غيره و حياته اليومية» فهو مطالب بشكل كبير بإتقان لفته الثانية ليكون عنصرا 
فاعلا ب مجتمعه؛ لأنْها اللغة التي تعبّر عن كيانه وكيان أمته وأيّ إهمال أو تجاوز 
استعمال هذه اللغة ب مجتمع يعتزبها لأسباب كثيرة ومتعدّدة: سيؤدي ذلك حتما 
إلى آثار وخيمة» تبدأ بالاستهجان: وهو الآمر الحاصل 2# أيامناء وقد تنتهي إلى البزء 
والسخرية ”© وهو الأمر الذي ينبغي أن نعمل على دفعه وتحاشيه أغرادا وجماعات. 
لذلك سنركز على تلك الممارسات اللفوية التي تقع 4 دور الحضانة؛ باعتبار أئها تهتم 
بالطفل 4 مرحلة يتميّز فيها بقدرة عجيبة على تعلم أي شيء بما 4 ذلك اللغة السليمة. 

وإذا كانت الأسرة تسعى إلى إشباع حاجات الطفل المختلفة كحاجته إلى الحب 
والآأمن» وحاجته إلى اكتساب خبرات جديدة وحاجته إلى التقدير والتشجيع» وحاجته 
إلى تحمّل المسؤولية 2 : فَإِنّ دور الحضانة تحاول أن تكمل إشباع هذه الحاجات 
فتقدّم للطفل الرعاية 4 هذه الجوانب حتى ينمو نموا متوازنا وسليما. إلا أن حاجة 
الطفل إلى الجانب اللغوي لا تقل أهمية عن هذه الحاجات. لذلك لابدّ أن تعمل الأسرة 
والمجتمع بمؤسساته المتعددة على العناية بهذا الجانب. 

1 حاضر الطفل اللفوي قاعدة لمستقبله: إذا كان أحد أهم أهداف التربية 
والتعليم هو إعداد الطفل للمستقبل لتحمل مسؤوليات كثيرة» "فمن الطبيعي أن تسعى 
كل من الأسرة والمدرسة ودور الحضانة إلى تعليم الأطفال بعض التقاليد وإكسابهم 
الآداب والعادات التي لا تأخذ معناها الاجتماعي الكامل إلا حينما يصيرون كبارا ... 
ومن الناحية الإجرائية لا يمكن الوصول إلى هذا المستقبل الذي طلا ما تذرّع به المربون 
لتبرير كثير من مواقفهم؛ إلا مرورا بالحاضر الذي يصبح فيما بعد ماضيا ... وهناك 
حاجات يدخل إشباعها ضمن الإعداد للمستقبل والتخلف عن إشباعها لابد أن يؤثر 
بق جف دة 1 اليل ال 0 

وكل تطور أو نمو أو نضج 4# حياة الطفل لا يحصل دفعة واحدة» وإنما يتحقق 
عبر مو ال محتلقة ومقابعة ووتكائزة: يحي يعداك. ها كل يرحلة من هذه اكزاحل 
إلى جرعة خاصة ملائمة ويشترط أن تقدّم بطريقة ملائمة أيضا. ولابد من مراعاة 
قدرات الطفل العقلية والجسمية التي تسمح له بالاستيعاب والتعلم. ومراعاة كذلك 
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ميولات الأطفال وما يستأنسون إليه حتى يحصل التجاوب العفوي ويكون حضورهم 
خحورا عفيًا وبالغاتي ضياع البرتامع وكى ها يحدى الأكتساي الخره ودون الترتكير 
على الكم البائل من الخبرات المتراكمة؛ ومراعاة القيمة الحقيقة لبذه الخبرات 
بالنسية العطليقق الإعو اد والشكوين 05 

وإذا كان الاهتمام بالإعداد اللغوي هو أحد أهم الأهدافء فإننا نعتقد أن ما 
يحصل ش واقعنا لا يتعدى الاهتمام الشكلي بالمسألة. ذلك أنه لا يكفي أن نركحز 
جهودنا على تعليم الأصوات والحروف وندير ظهورنا لما يمكن أن يسهم إسهاما فعالا 
4 إعداد الطفل إعدادا صحيحا. فإذا كان الطفل لا يسمع اللفة ولا يحتك بها إلا ب 
أوقات محدودة جداء فهذا من شأنه أن يبعده عن الممارسة اللغوية السليمة حاضرا 
ومستقبلا. ومن شأنه أيضا أن يبعده عن اللغة نفسهاء لأنّه لا يملك أي دافع لتعلّمها ولا 
الرغبة ب نعلمها: وبع حال فشن هتذان الشرطان: الدافع والرغبةء .فق ذلك الرابظ 
الذي ربط بين المتعلم والّمة. ومن هنا يختل حاضر الطفل اللفوي والنتيجة الحتمية 
ستكون اختلال مستقبل الطفل اللغوي. وهو ما سيؤثر سلبا على تحصيله العلمي لأنّ 
فاقد اللغة فاقد لأهم أسباب التعلم. 

إِنّ حاضر الطفل اللفوي هو قاعدة لمستقبله اللغوي؛ ولا يمكن بحال من 
الأبجوان ان كبس الوساة العلشيةنيقا فياد ور التجكانة "ند نطول الشاكل 
يكن اامواسه الشود :ل تفن اناتهه رركا وى أ مكت ينع الظطروف 
والمعطيات مرهون بقدرة الفرد على رفع تحديات الحاضر أولا" ©. بما ف ذلك رفع 
تحديات اللفة التي تعتبر وسيلته الأولى للتكيف مع الظروف والمعطيات» وقاعدة 
لتعلماته المختلفة. لذلك لابدّ من الرعاية اللغوية الخاصّة 4# مرحلة الطفولة: وما 
تقتضيه من متطلبات وشروط لنموها وانتعاشها. 

فالبيئة اللفوية المناسبة شرط ضروري لتعلم اللفة تعلما سليما ذلك أنّ الطفل 
عكر لعندز اكد رق فار ش كنا بس سوط زرك لكان النانن اق سين رن جر 
تعلم اللغة الثانية (العريية الفصحى) أو يتعلمها تعلما ناقصا لأنّ هذه البيئه غائبة أو أئها 
لا تساعده على التعلم الجيّد. فالطفل لا يمكنه أن يتعلم اللغة إل من خلال سماعه 
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لأداء سليم خال من الممارسات اللغوية الخاطتة. وعليه تصبح العناية بالممارسات الأغوية 
الصحيحة مطلب حيوي. 

2- لغة المربي أو المربية وأثرها على لغة الطفل: إِنّ ما يغيب عن أذهان عدد 
كبير من المربين والمربيات أن الأطفال الذين يتعاملون معهم هم كائنات حيّة تنمو 
وتتطورء وأنْ هذه الحركة النمائية هي حركة دائمة لا تتوقف» وهي تشمل جوانب 
الشخصية ومظاهرها كلها. بما 2 ذلك قدراته اللغوية الاتصالية التواصلية والفكرية 
الإدراكية ©. وإذا كان هؤلاء المربون يرغبون فعلا ‏ تزويد الطفل بما يحتاجه لتنمية 
رصيده اللغوي؛ فَإِئْهم بحاجة إلى استراتيجيات ووسائل وطرق تدريس جديدة تعينهم 
على التأثي ‏ الإيجابي © الطفل لتطوير لفته وجعلها لغة مطاطة قابلة لاتكيّف مع كَل 
المقامات التي يستعمل فيها اللغة. 

وإذامكان لزاه ا ةعرص لمر على الدواء "فى تكرين وسنافله:وطرق 
معاملته وبصفة عامة دروسه لجعلها تتلاءم مع مستوى تطور ونضج الأطفال» بحيث 
يتعامل مع كل طفل 4# حدود ما هو مهيا له». نزولا عند إمكاناته الحقيقية 
واسصد ادا 17 وإذا كان لزاما أن تتجاوب العملية التربوية "مع الآثار الناجمة عن 
هذه العملية؛ فتقوم بتجديد مضمونها وتطوير أدواتها ومراجعة أساليبها وتقنياتها حتى 
تكو :فامستوق متطلبات كل مرحلة يمره الأطفال..أوإذا كان نزاما أيضًا أن 
الؤتسبات الكردوئة | لختلفة مطالية نان ميش حياة اسم د صلميتها وتودى فيهنا 
دورا رائدا لتسترجع به مكانتها اللائقة"7؛ فإِنٌّ المربي مطالب بالحرص الشديد على 
استعمال لغة سليمة تحقق للطفل توازنه النفسي والاجتماعي. 

فعندما يصبح الطفل قادرا على التعبير عن نفسه وعن حاجاته الضرورية وقادرا 
على التواصل مع الآخرين؛ فتلك علامة على اندماجه 4# بيئته الطبيعية والاجتماعية 
والّفة هي التي تمنحه القوة للتكيف بطريقة صحيحة فيتصف بشخصية متفاعلة قابلة 
للانسجام مع أفراد المجتمع. فضلا عن التنشئة الاجتماعية التي تعتبر من أهم العمليات 
الاجتماعية على الإطلاق". من هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة العناية بلغة المربي 
أو المربية لما لبا من أثر على حياة الطفل اللغوية والنفسية والاجتماعية. بحيث يكون 
سلوكه اللغوي سويا وسليما. 
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فالطفل يتأثر بكل ما يقوله الكبار وبطريقة نطقهم للغة» خاصّة لغة معلمه أو 
مربيه فهو قدوته التي يقتدي بها ليس فقط ‏ سلوكه اللفوي؛ بل كذلك ذ 
سلوكاته الأخرى. و هذا الشأن قال عمر بن عروة لمعلّم ولده: "ليكن أول إصلاحك 
لولدي إصلاحك لنفسكء, فَإن عيونهم معقودة بك؛ فالحسن عندهم ما 
صنعت: والقبيح ما تركك”7' فإذا ما وجد خلل 4 ممارسة المربين أو المعلمين اللغوية 
انعكس ذلك على لغة الطفل التي تصبح صورة من صور هذه الممارسات: بما تحمله 
من أنخظاء واحوافاثك عن الأصل .ومو سا يودي +شديا فشيكا إن الاشكنان الوايسم 
للممارسات اللغوية الخاطكة:؛ وإلى الضعف اللفوي العام الذي تشهده الموسسات 
القليشية جشيعها ذون امنتقاء: 

3 بعض الممارسات اللغوية الخاطتئة: إِنَّ ملاحظة الواقع اللفوي العام وواقع 
الممازينة اللقوية يق الؤسيتاة التطليتية نه ف زنك رزو هيات #عدادا نت على 
حقيقة ملموسة وهي غياب فعلي للغة العربية الفصحى» "وبعدا كبيرا بين ما يجب وما 
يكون فالأطفال والشباب والشيوخ يتداولون بينهم لبجات عامية» هي مزيج من الأصول 
العربية المشوّهة والغرسات المحلية والوافدة» لا تمثّل شيئا من آمال التربية اللّفوية بذ 
الحياة”! ": بل إِنّ ما تنتجه الجامعات وما ينتجه المتخصصون 2# علوم العربية» ينتشر 
فيه اللحن بشكل كبير وقلما نجد ما يشفي الصدور ويخلو من الرحاكة والفساد 
التراكيب والدلالة والمقاصد. 

ولوق اعون ف هذه العا ناك البشاطةة حي كلقن العف فون مح جاه ل 
الطلاك] يونا تدععد مين الفاظ ومياراك وحنيةة البيث والتضارة ونور الحضانة 
ومؤسسات التعليم التحضيري المختلفة: ثم بعد ذلك # المدارس والمعاهد والجامعات 
وما يسمعه # المذياع والتلفاز. "فيتلقف زاده اللغوي من أفواه هؤلاء وهؤلاء ليختزنه ب 
وعيه ويبني عليه ما يعن له بعد"2!. فالطفل إذا يعيش اليوم ب مستويات لغوية متباينة 
َعباين هذه البيكات الت كداونه. وما تحب الإشارة إلبه أن المدومنة لم قطلم من استعمان 
هذه اللهجات والتداخلات الحاصلة بين اللغات بعد أن كانت»: 4 وقت ليس بالبعيد 
البيئة اللغوية الوحيدة التي تُمارس فيها العربية الفصحى على الأقل 4 قاعات الدراسة. 
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وهكذا كما يقول الدكتور فخر الدين قباوة: "تجد المهارات اللفوية قد شّدت 
إلى منازع البجنة والارتكاسء واستسلمت لضغوط العوامل البدامة من كل صوب 
فكانت صورا شُوها من خلائط الكلام والقراءة والكتابة والأفهام وتعدر على 
اللماتون تتكينن الدادة وكمظيون لدو امو اد وات ا لام 

ولكي يكون كلامنا علميا وعملياء لابد من ذكر مظاهر الممارسات اللفوية 
الخاطكة المتداولة 4 دور الحضانة والأقسام التحضيرية» والتي تعتبر صورة من صور 
الممارسات الحاصلة © المجتمع كله ٠‏ وهو ما يفسر عدم الوعي بأهمية الجانب اللغوي 
مرحلة الطفولة المبكرة من جهة؛ وسوء إعداد المربين لفويا من جهة ثانية؛ الأمر 
الذي يُظهر عدم تحكمهم # الممارسة اللغوية السليمة. وفيما يلي نجمل بعض هذه 
المظاهر كالآتي: 

3. 1 الانتقال اللغوي: (عمتطع 1و عل0مع) 

الانتقال اللغوي هو إحدى الاستراتيجيات اللغوية التبليغية الأكثر جريانا بين 
المزدوجين» بحيث يتواجد نظامان لغويان أو أكثر 2# الخطاب؛ فينتقل المتكلم من 
كلمات أو مقاطع (56810161215) بلغة إلى كلمات أو مقاطع بلفة أخرى أو عدة لغات 
فالمقطع (أ) ينتمي إلى ل أ» وينتمي المقطع (ب) إلى (لب). ويمكن أن يمتد طول هذا 
الاستعمال الذي يبدأ بكلمة ليصل إلى قول أو مجموعة أقوال حتى تتكوّن فقرة 
حاملة 0 

وهناك ثلاثة أنواع من الانتقال اللغوي: 

1 -الانتفال داخل اتجملة الواحدة: وهذا هو النوع الذي يشيع 3 موسسات 
التعليم. 

ب الانتقال بين الجمل أو بين الأقوال 

ح ‏ الانتقال خارج الجملة» كإدخال بعض العبارات الجامدة ذا الخطاب لغرض 
أو لآخر. 

وإذا كان الانتقال اللُفوي هو إستراتيجية تبليغية يجنح إليها المتكلّم 2 خطابه 
فينبغي التفريق بين الانتقال الدال على ملكة لغوية عالية» وهو النوع الذي يمكن 
استخدامه لشرح بعض المفاهيم العلمية # الملتقيات الدولية مثلا والانتقال اللغوي الناتج 
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عن تسون كا هذه اكنلكه ب بخاستة كا اللحة الغانية او" اللجة الأيديية *" .ذلك أن التكام 
يضطر إلى اللجوء إلى لغته الأم لتعويض النقص الموجود 2# لغته الثانية التي اكتسبها 
عن طريق التعلم» أو الأجوء إلى لغة أجنبية كالفرنسية مثلا ‏ المجتمع الجزائري لسد 
فراغات لغته. وهو الأمر الحاصل 3 مدارسنا. 

غالنوع الأول يمكن وصفه بالمقبول أو الجائزء لأنْ غرضه واضح. أما النوع 
الثاني فيمكن وصفه بعكس ذلك؛ ويمكن تسميته بهجين لغوي مضطرب يتسبب 2 
تذبذب كل من المتكلم والسامع فيُظهر لدى الأول عدم القدرة على التعبير عن 
المقصود بدقة» ويُظهر لدى الثاني صعوبة فهم ذلك المقصود خاصة إذا كثر التنقل بين 
اللغتين من غير داع. فيؤدي ذلك إلى استعمال جمل متقطعة غير مفهومة: وهو ما يجعلنا 
نستنتج غياب لغة واضحة. وهو ما سيؤثر سلبا على المتلقي عامة» وعلى المتلقي . الطفل 
بصفة أخص. 

ومن أمثلة ذلك: 

تخاطب المربية الأطفال: شكون اللي جاب الدفتر والتصاور. 

الأطفال: أنا ... أنا 

م: وأنت ما درتش 71201000516 على الدفتر الصحي؟ 

ط: أنساتي ما درتش 16م0501060. 

م: قول الماماك الدريلك 16م010100. 

م: وقتاش تكملو الدوسيي (0055165) تاعكم. 

!4 حصة أخرى: تشرح المعلمة درس كيفية الربط بين نقطة ونقطة أخرى: تبعو 
معايا لوكان نروحو هكذا ديركت (115601) نقدروا نجوزوة 

4 موضع آخر: عرفتوه سور 51116 5 ! (وتقصد المسار الذي يمكن للأطفال 
إتباعه للوصول إلى النقطة المقصودة). 

4 موضع آخر: تتكلم طفلة آنستي ماشي دالتو.. 

م: 201128216202621 دالت كنزة: ماعليش فيما بعد انت. 
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4# درس أخر: التعريف بأسماء الأشياء المنزلية 

م: واشنو هذا5 طفلة: تلفون (الباتف الثابت)» م: ]181 53 هذا واشنو؟ تجيب 
طفلة: ©5011851» م: ما نقولوش 70118016 نقولو هاتف نقال. 

3 المزج اللغوي: (عستعتممط علمء) 

المزج اللفوي هو إستراتيجية تعبيرية» يمزج فيها المتكلم عناصر أو قواعد 
لغتين»: فيحوّل عناصر من اللفة ([) إلى اللّفة (ب). وقد تكون هذه العناصر أصواتا أو 
وكداف سكعي عد كانه 7 الوقن النشسل مب تجن ]لاع اندائهه ويدهها 
بأصوات لغته»؛ مثلما يفعل الناطق العربي # حال نطقه لبعض الكلمات الأعجمية؛ 
كنطق 11] راء» ونطق [7] فاء. وقد يحول بعض الصوائت الأعجمية إلى صوائت عربية 
مثل تبديل صائت [6] بالكسر [. ] و [11] و[01] بضمة []. 

ومن أمكلةذلك: خصّة رسم فطلب المعلمة من الأطفال رسم ؤهرة تطول طفلة: 
أنساتي أنا مانعرفش نرسم زهرة. 

المعلمة: سيي (65533/61) دبري راسك. 


وتقول لطفلة تلمس محفظتها: كي تكملي عملك سقمي كرطابك 
(عاطمتيوء) 


فالراء تقابل [15] » و الطاء تقابل 10 » والفتحة الممدودة تقابل 

'8",: فضلا عن إضافة الكاف وهو ضمير متصل دال على المخاطب. 

كاف دال على المخاطب 

نلاحظ أنْ أصل كلمة "حكرطابك" هو الكلمة الفرنسية "031163016" بحيث 
خضت اتطاء العاية نموا سترات ضوكه ومدزفة كي م وظافر من ادل 


التحليل. 
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وتستعمل المعلّمة كلمات ممزوجة أثناء تعاملها مع الأطفال مثل: 
يلاستك 13062( 18): واش راكو ترومارحكيو (16103101161): فالفعل 
الفرنسي خضع لعدة تغيّرات صوتية وصرفية كالآتي: 
ترومارك _ي بو 


ا 
>واو الجماعة 


تاء المضارعة أصل الفعل-0 ياء ناتجة عن مد الكسرة 
الفرنسي 16112101161 

فقد صرف تصريفا عامياء مع المخاطب (أنتم) 4 الزمن الحاضر بإضافة تاء 
المضارعة 4 بداية الفعل» وواو الجماعة أ نهايتة. وعلى المستوى الصوتي حصلت 
التغيّرات الآتية: 

تحويل الصامت []] إلى راء. 

تحويل الصائت [©] إلى ضمة ممدودة. 

وهكذا نلاحظ أنْ الكلمات الممزوجة المستعملة هي كلمات مشتركة بين 
نظامين لغويين» هما الفرنسية والعامية الجزائرية» بحيث يظهر فيها أصل لكلمات 
فرنسية تخضع لنظام العامية بإدخال تغيرات صوتية وصرفية على هذه الكلمات. 

3 العامية الخالصة: وأقصد بها عامية البيت والشارع والمقهى بما يحمله هذا 
المستوى اللغوي من خصائص ومميزات؛ أهمها أن هذا المستوى يضعنا 4 دائرة ضيقة 
جدا لأنْ مستعمله عاجز عن التعبير عن مختلف الحاجات والمواقف (العلوم والآداب 
والفنون)» فهو مستوى لا يتعدى استعماله التعبير عن الحاجات اليومية والبسيطة. 
فضلا عن كونه يحصرنا 4 المحلية التي هي عكس العالمية. ونحن نرى 2# ذلك أزمة 
تسبب عثرة 4 حياة أجيالناء وهي ليست مشككة لغوية اجتماعية فحسب؛ وإنما هي 
داء نفسي وعقلي وعلمي؛ لأنه يهدد مقومات شخصيتنا وحضارتنا ووجودنا. 

فإذا كان طبيعيا أن يسمع الطفل هذه العاميات 4# البيت والشارع والملعب فَإئه 
ليس من الطبيعي أن يسمعهاء كما هيء 2 التلفاز والمذياع وقاعات الدرس. وإذا كان 
لا مفر من سماعها واستعمالبا لغلبتها على الأسماع والأفواه فلابد بالمقابل من سماع 
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العربية الفصحى واستعمالبا على الأقل 4 قاعات الدروس» لكي يستطيع المتعلم أن 
يمارسها 4 جميع شؤون حياته تفكيرا وتعبيرا. 

إن اللنارسة اللقوية الحاضنلةك موارستنا قكنين تدت الممتويين: العليمي 
واللغوي؛ وتعكس أيضا المشكلات التي يعاني منها مجال تعليم اللفات بشكل عام 
ومجال تعليم اللغة العربية بشكل خاص؛ ذلك أنّ أساليب التعليم وطرقه المتبعة اليوم 
تغفل استعمال العربية الفصحى بحيث تنقل العلوم والفنون باللهجات المحلية أو باللغات 
الأنزنبينةكالفرنينية بالقيسة رك عل لظي و مصودلة والعايو الفتسيولر فرح يذ 
جا ما فاه ولس كن | سحيب بل 'كغيرا ها تفل اللفة العربية الفضعى إن لظلا 
بأساليب عامية» أو شبه عامية» فتدخل عقولبم» وترسخ 2# ألسنتهم هجينة 
و 
ومن أمثلة ذلك: 
ترسم المعلمة مجموعة من الأدوات المنزلية على السبورة ثم تبدأ ب شرح الدرس: 
هَادْ الأدوات وين نلقاوهم5 الأطفال: ف لمنزل . 
م: هذوا أدوات ..... الأطفال: أدوات منزلية. 
م: وَعْلاهُ أدوات منزليّة» الأطفال: لخطش نصيبوهم ف الدار» تعلق المعلمة: ما 
نقولوش 2 الدّارء نقولوا ذ البيت» بذ المنزل» إذن أدوات منزلية. 

وإذا كانت هذه هي ممارستنا اللفوية 4 مؤسساتنا التعليمية ‏ ابتداء من دور 
التحضانة وبترووا كل المراحل العليمية امتنظلت ووعولا إلى الجاضةء كيل تومن 
الأجيال الصاعدة أن تتمثل العربية الفصحى 4# نشاطاتها وإنتاجاتها؟ وأن تكون اللفة 
العربية الفصحى هي لسان حالبم والمعبر عن وجدانهم وشعورهم؟ هيهات هيهات 
فنحن نجد أغلب المتعلمين يصب على هذه اللغة سخطه وغضبهء "ويرى النجاة من 
عثراته 4 التفاث من أحكام العربية وقواعدهاء لينطلق 4 متاهات العجمة والضلال 
حتى لقد أصبح من أشيع المبادئ وأروجها أن تتسلل أصابع العامية والأعجمية إلى لغة 
الوتقايو لادوم ان لع داوسو و0 

هذاء ونشير إلى أمرك غاية الأهمية وهو أن المربين والمعلمين ذخ كثير من 
الأحيان يُخطِئُون الكلمات العامية الفصيحة الأصلء والتي يمكن استغلالبا لربط 
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العامية بالفصحى وتعليمها وتعلمها. وهذا ما نلاحظه # المثال السابق # تعليم المعاني: 
البيت؛ والمنزل؛ إذ تخطئ المعلمة كلمة الدارء وتقتصر على كلمتي: البيت والمنزل. 
كبا تقظعء -3 موظع الخر فو درن لكي اسضمال الفحل واعاليروع» وشوضه بالفعل 
ذهب/يذهب؛ على الرغم من أنْ الفعل راح فعل عربي قصيح. 

4 أسباب الوضع اللغوي المتأزم: لا يكاد المتعلمون اليومء 2 الأقطار العربية 
عامّة والجزائر خاصّة:؛ وبعد نهاية مراحل تعليمية مختلفة؛ إقامة أحاديث خالية من 
الأخطاء بأشكالبا المختلفة: النحوية والصرفية والتركيبية» ولا يكادون يقرأون قراءة 
جيرية سكرساة قاكية على النطق الصحيح لآضنوات العربية التصعي وإفنا ترق أن 
هناك أسبابا عديدة أسهمت # هذا الوضع اللغوي المتأزم. وفيما يلي أهم هذه الأسباب 
وأكثرها تأثيرا على لغة الأطفال والناشئة: 

1 .ارتفاع مستوى العامية وانحدار الفصحى وتقهقرها وتدني أساليبها 
ومفرداتها على المستويين المكتوب والمقروء؛. وقد أصبحت ظاهرة ضعف المستوى 
اللغوي للعربية الفصحى # صفوف المتعلّمين ظاهرة ملحوظة؛ وذلك راجع إلى استخدام 
العاميات الدراجة على الأتسن وسيلة لتقل العلوم والمعارف. ظامعامون الينوم : باستقاء 
البعض طبعا لا يكادون ينقلون مادة علمية أو أدبية خالية من العامية. وبذلك يجد 
المتعلم نفسه "يجابه بسلطان العامية المسيطرة على ثقافته وقدراته؛ وبتفلت زمام 
الفصحى من يده؛ فينهار أمام القوة الكبرى: ويستسلم لتيارات اللهجات الدارجة 
تفشال الاق كه يدها أو فى ع3 

2 ولم يتوقف الأمرعند حد استعمال العاميات؛: بل ظهر #ذ السلوك اللفوي 
للمعلمين والمربين خليط أو هجين لغوي لا هو لغة فرنسية خالصة ولا هو عربية عامية 
خالصة. وإنما هو مستوى هزيل غير قادر على التعبير عن حاجات المتكلم الضرورية ب 
المواقف المختلفة. بحيث يجنح إليه مستعمل اللغة تسد فراغات لغته. وإن دل ذلك على 
شيء فإِنّما يدل على قصور كبير ث استعمال العربية الفصحى أولا ومناهج وطرق 
تعليمها ثانيا. إذ يبدو جليا أننا نعاني أزمة واضطرابا # التعليم والمناهج التي تتسم 
بالفوضى والقلق» بحيث لم تتمكن هذه المناهج بعد الاستقلال من إيجاد مستقر 
واضح المعالم والأهداف تاجع الوساكل: فحن تتخبط بين مذ وجزر وتنتفل من سي إلى 
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ازنبو1": والدثيل على :ذلك تشرع أصداد شاكلة مخ ظلبة الجامفاك» واغليهم لا ينفهون 
الفصحى ولا يعرفون قواعدها ودقائقها وأصولبا. 

3 . مواصلة تدريس العلوم والتكنولوجيا باللغة الفرنسية © الجامعات: وهذا 
يعني تراجع عن مبدأً التعريب القاضي بتعميم استعمال اللغة العربية 4# مجالات الحياة 
جميعها والمؤسسات سواء أكانت ذات طابع تربوي أم اقتصادي. وأهم هذه القوانين 
القانون "رقم 91 . 05 المؤرخ # 16 جانفي 1991 الحامل تعميم استعمال اللفة 
العربية". بحيث ينص البندان الأول والثالث من الباب الأول من هذا القاثون على: 

. يحدّد القانون الحالي قوانين تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها ب مختلف 
مجالات الحياة الوطنية. 

يجب على كل المؤسسات أن تعمل على ترقية اللغة العربية وحمايتها والسهر 
على امضانا الحرل: 

4 تبوأ الفرنسية مكانة عالية 4 المؤسسات الاقتصادية البامة 4 المجتمع مثل 
البتوك مفوسسات القاشيخوالؤسييات السعاضية والفحارية كموسنة سوتاظر الف 

5 وقد كسيب تقوسن اعمال العربية :ف اللؤسسات والتراجع هن ميد التعريب 
الجامعة ‏ بعض المجالات» وتبوأ اللغة الفرنسية مكانة عالية؛ 4 نقص الدافع 
لدى المتعلّمين ب إتقان العربية الفصحى» فضلا عن عدم وجود ذلك الرابط الروحي 
الذي يربط بين الفرد المتعلم ولغته. وهو ما نلاحظه من استهجان لبذه اللغة 4 أوساط 
أغلب الناشئة والمتعلمين. 

6. عدم وعي المجتمع والفرد بأهمية الجانب اللّغوي 2 حياتنا بصفة عامة وحياة 
المتعلم بصفة خاصّة؛ وحياة الطفل بصفة أخص #4 مرحلة الاكتساب التي تبدأ من 
الميلاد إلى حوالي خمس سنوات. ذلك أنّ الآباء والمريون يهتمون بتوفير الحاجات 
الضرورية للطفل من أكل وشرب وحنان وما إلى ذلك؛ ويغفلون توفير البيئة اللغوية 
المناسبة. 

7 .غياب يكاد يكون تام لوسائل الإعلام ‏ الاهتمام بالجانب اللغوي 
وبلاأحغل :قهقر استعمال العربية الفقصحى :ف الحصصن الثقافية والاجتماعية الأكفر 
مشاهدة واستماعاء والجنوح إلى استعمال العاميات والبجين اللفوي. فوسائل الإعلام 
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مطاليةا بالتميّز بلثة عالية اليستوئ: ووطع التاس ده إى الارتشاء إل مستويات لغوية 
عالية؛ وعدم النزول إلى لغة العامة. 

8 . الاهتمام بالعلوم الطبيعية والتكنولوجية وتشجيعها على حساب العلوم 
الإشبانية والفتك لباء وعدم الوعن باهميينا الفكرية والملمية: وهو ها يودي إلى 
انصراف المتميّزين والمتفوقين من التلاميذ والطلبة عن اللغة العربية وما يتصل بها من 
علوم وآداب وفنون. وهو ما تسعى السياسات التعليمية إلى تكريسه بشكل مقصود أو 
غير مقصودء بحيث يتم توجيه التلاميذ والطلبة المتفوقين جميعهم ‏ دون مراعاة 
ليولاتهم واتجاهاتهم ‏ للتخصصات العلمية والتكنولوجية وتوجيه العاديين والمتوسطين 
إلى التخصضات اللغوية والعلوع الإنسائية عامة واللغة العريية وآدابها بصفة أخصس 
وينذلك يمفن المجتمع والآمة عقولا نير ودرا تهائلة ؛ ونقوسن تطمح إلى التقبير 
والإبداع. وهو ما يلاحظ على أغلب طلبة العربية وآدابها الذين يؤكدون على أنهم 
وجدوا أنفسهم ب تخصص غير مرغوب قيه» وربّما كان هذا التخصص بالنسبة إليهم 
آخر التخصصات المختارة 4 وثيقة التوجيه. فضلا عن عدم وجود أي محفز أو دافع 
لتعلم العربية وإتقانها. 

9 إهمال الجانب اللفوي 4# تقييم الطالب 4# نجاحه 2# الامتحانات الرسمية 
كشهادتي: التعليم المتوسط والباكالوريا. فاللفة العربية الفصحى لا تدعمها أي أسس 
أو قرارات تجعل إثقانها شرط من شروظ النجاح 4 الامتحاثات. وهذا ما يفتح المجال 
واسعا لإعطاء الأهمية للكم على حساب الكيف: فككنا يعلم تلك اللغة السطحية 
والبيلة :الى يتلكها لون "«الأتعفان التحريرك بحردنية نهل سبيرة ومتمز 
فيه كبن الكخطاء واشت التراكية ركف ه110 الملوقنافه دون النظو الب اللنة 
التي أدتها وعبّرت عنها. ثم تكون المساعدات تلو المساعدات لإنقاذ الراسيين"017) 
وإنجاحهم ودفعهم لميدان العمل دون زاد. وتجدر الإشارة إلى أمر # غاية الأهمية وهو أن 
أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى اللجوء إلى مثل هذه الحلول مرده إلى الاكتظاظ 
الموجود 2 الأقسام والأفواج والمجموعات التي يفوق عدد تلاميذها أو طلابها العدد 
اللبسي والففول؛ 
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0 فقدان القدوة الحسنة» إذ كيف يمكن لتلمين أو طالب الاعتزاز بلغته 
والنظر إليها نظرة سليمة؛ ويدرك أن لبذه اللغة دورا أساسيا # استيعاب العلوم 
والثقافات والآداب وحاجات المجتمع والأمة» وهو لا يملك أدنى الشروط التي تحقق هذه 
الغايات: وأهمها على الإطلاق القدوة الحسنة 5 كيف يمكن لمعلم أن يؤثر 4 تلاميذه 
وطلابه وهو يشعر بالبزيمة» فرجال التعليم عامة يهتمون كغيرهم بتوفير أدنى شروط 
الحياة» فأغلبهم يعاني مرارة الحاجة؟ كيف يمكن أن يحب الطفل لغته ويقدّسها 
ويتقنها وهو يشعر بالملل والجمود والجفاف عند سماعه لمواد اللغة العربية؟ كيف يعشق 
هذه اللفة وهو يدرك مع مرور الأيام أنّ معلّمه يعزف عن العربية وعلومها ويلجآ 2 
تدريسه إلى العاميات والمزيج اللغوي؟ كيف يمكن لأطفالنا أنّ يتعلموا العريية: ولغة 
معلميهم ومربيهم تفتقد للمرونة والعملية والوظيفية؟ كيف يمكننا أن تبني نفوسا 
مندفعة نحو الإبداع وأغلب المعلّمين والمربين لا يملكون هذه النفس المندفعة؟ 

5 حلول ومقترحات: بعد محاولتنا طرح مشكلات واقع الممارسة اللغوية 
تشكل هام وواكمها نظ عه دوز العحبانة بشكل تخامن يتتحاول الآن إغطاء يعض 
الحلول والمقترحات التي نراها ضرورية لمعالجة مشكلاتنا اللغوية 

فيما يلي: 

* 1 تبني سياسة لغوية واضحة وتخطيط لغوي يجسدها: لكي تأخذ العربية 
الفطنح منكانها النضيع 2 المجكسم لابن من بثاء سياسة لفوية واهية ترك نعلت 
اختيار انّجاه لغوي واضح المعالم يمكن العربية الفصحى من التغلفل والسيطرة على 
مرافق الحياة الضرورية كلهاء كالتعليم "فالطفل الجزائري يجب أن يتلقى من 
المدارس أصالته وتاريخه وحضارته أولا بلغته العربية حتى ترسخ # ذهنه» ثم يتلقى 
كينا يفكن اللفتات الاعقين 19م والاز ار مسي امترك الأذارة كعرييا نابا نه 
القطاعات كلهاء ولابد من وضع سياسة تعتمد مبدأ التدرّج بحيث توزع العملية على 
مراحل مختلفة ومتعاقبة» وتحترم الآجال المحدّدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 
والإعلام الذي يعكس تطور المجتمعات ورقيها ويتمثّل لغة راقية تعبّر عن اهتماماته 
وثقافته ويرتفع عن لغة العامة لكي ترتفع العامة إليهء ولكن الحاصل أن التلفزيون 
مثلاء وهو الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارا وارتباطا بالجماهير؛ ينزل ف أغلب 
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حصصه إلى اللغة الدارجة على الألسن. وما لغته إلا نموذج من الاستعمالات العادية 
والممارسات اللغوية الخاطتئة التي لا تضيف إلى المشاهد شيئاء بل تضره بتكريس مثل 
هذه الممارسات. 

ولابد من وضع تخطيط لغوي تنتهجه المنظومة التربوية للمحافظة على ثوابت 
الأمة واختياراتهاء والذي يضع 2# الاعتبار مجموعة من المبادئ الأساسية» التي لا غنى 
لأيّ تخطيط لغوي عنها والتي يمكن تقسيمها إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية 
تخضع لبا العملية التعليمية» كالآتي: 

أ العوامل الخارجية: 

1 الواقع اللغوي المعقد الذي يتسم بالتعدّد والتتوّع اللغوي» فإلى جانب وجود 
العاميات العربية واللهجات الأمازيفية توجد اللغتان العربية الفصحى والفرنسية اللتان 
تتوزهان وفى سكالا احميظر ف يهدها انسح :وذ ينضها الآخر الفرخسية ار 
تتقامنان الاسكنان كباحف السرسافة الكو ١‏ تروهها تظهر هد د ابتفلة مني : 

1 ما هي اللفة التي نختارها للتعليم ‏ المراحل التعليمية كلها بما # ذلك 
الجامعة؟ 

2 هل إن الأفتصان على اللغة العرنية الفهعى يذ السملي يكسيب: :2 تحلفنا 
وانحطاطنا؟ 

3 .هل يضمن لنا التشبث باللفة الفرنسية # التعليم العالي © بعض 
التخصّصات التطور والرقي» واللّحاق بركب الأمم المتقدّمة؟ 

4.هل يمكننا الاستغناء عن تعليم اللغات الأجنبية؟ 

5ما موقع اللّهجات الأمازيغية من التخطيط اللّفوي؟ 08 

لاشك أن الجواب عن السؤال الأول لا يفترض وجود أكثر من اختيار واحد وهو 
العربية الفصحىء التي هي عامل رئيس توحيد الجزائريين؛ لأثها تحمل المقوّمات 
الأساسية للشعب الجزائر» فهي اللفة الرسمية؛ والحاملة للدين والتاريخ والثقافة. فضلا 
عن كونها ثابت من ثوابت الأمة. ولا يجب أن تنافسها لغة أخرى مهما كانت الأسباب. 

غير أن الجواب عن السؤال الثاني يفرض علينا تحري الدقة وعدم الاندفاع 
الحماسيء دون إعطاء ملابسات الموضوع؛ ذلك أن الاقتصار على الفصحى نفسها 
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لا يسبب لنا التخلف والانحطاطء فاليابانيون مثلا أبدعواء على الرّغم من أنّ لفتهم 
ليس لبا إشعاع حضاري خارج اليابان» وأنتجوا حضارة تجاوزت الحضارة الأوربية 
الراهنة'” فهل تعجز العربية عن ذلك؟ غير أننا مطالبون بالتزام الدقة والإقرار بعجز 
أهلها الذين توقفوا # زمن ماء ولم يتمكنوا من مواكبة التغيرات الحاصلة ل 
المجالات العلمية والتكنولوجية؛: فحدث تقدّم كبير للأمم الأخرى:؛ قابله تراكم 
معرخ هائل عجزت العربية على مسايرته. 

ولكي تستطيع العربية أن تصبح قوة لغوية؛ لابد من قيام حركة واسعة النطاق 
تشمل إعادة النظر # سياسة التعريب وإعطاء أهمية خاصّة لترجمة المصطلح العلمي 
وتوحيده بذ كامل الدول العربية. و هذا الشأن يقول الدكتور صالح بلعيد: 'فما 
كان يجب على الرسميين أن يقبلوا القهر الثقاي الذي تمارسه عليها اللغة الأجنبية 
ومن واجبات مسؤوليها أن يعيدوا النظر 4 سياسة التعريب الفاشلة والتي عفا عليها 
الزمان» غلابد من طرح جديد يستجيب للتطورات الحديثة. وهكذا تحتاج [العربية] إلى 
دغمها يكل الوسائل اللبكية من آخل تهيير ف التاشخ الذراسية: وإغادة التظطريه 
نحوها وإلى منظور جديد 2# اللهجات التي تعيق تحصيل الملكة بشكل طبيعي ... 
كما يجب أن يعمل المختصون 2 إطار رفع معنويات متعلميها ومستعمليها لتجاوز 
المثبطات التي لا ترى فيها لغة العلوم ولا لغة البورصة والتجارة الدولي» وعليهم أن 
يظهروا بأنّ إخضاع العلوم لمعايير علمية موضوعية ممكن + كل اللّفات" 79. 

أما الجواب عن السؤال الثالث فلا يتطلب عناء كبيراء ذلك أننا لو رجعنا إلى 
التغيّرات الحاصلة # عالم المعرفة والعلوم لأكدت ننا أنّ اللفة التي تحمل اليوم مشعل 
التطور والرقي هي اللّفة الانجليزية» وليست اللفة الفرنسية. فإذا وضعنا 4 موقف 
اختيار فلماذا لا نختار اللفة الانجليزية ونتشبث بها؟ أليست هي الأصلح كك زماننا 
أليست الأكثر انتشارا واستيعابا للعلوم والتكنولوجيا؟ 

وأما جواب السؤال الرابع فسهل ميسورء ذلك أنّ تعليم اللغات الأجنبية يجعلنا 
ننفتح على العالم وعلى الثقافات الأخرى وعلى العلوم المختلفة؛ وعليه يصبح تعليم 
اللنات أهرا"كدروريا خاحتة بالنشية إلى 'التخضيضي النذين لاحن ليم عبن سعرقة ان 
التطورات 4# حينها؛ بشرط أن لا يؤثر تعليم اللّغات الأجنبية تأثيرا سلبيا على تعليم 
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العربية الفصحىء: كانشغال المتعلم بلغة أخرى على حساب العربية. ويشترط كذلك 
إعادة ترتيب موقع اللفات الأجنبية ذا التعليم» إذ لا ينبفي أن تكون الفرنسية 
بالضرورة» اللغة الأجنبية الأولى» ويترك الاختيار للمتعلمين وأوليائهم ب تحديد موقع 
اللغة الأجنبية الأولى والثانية والثالثة وهكذا. 

وَكُما غان الدكتون سال بلعية "مق وائخب المدارمن العلا ومراكر الترجينة 
الورسجل على مفريع امتدريسين مرجم ين فين االخويطة الوطتية كا محال العلتيع 
والكريحةة ةلبه كن النماقدى :إلى كحافيه] ف النوا دل مع القيرء عاذ يحب ا كبكو 
أحاديي اللغة الأجنبية» فعلينا تحديد خريطة اللغات المتقدّمة والتي لنا ارتباط تاريخي 
وعلمي وحضاري ونفعي" 0 

2 مشكة الأفكار: إن أحد أهم مشكلاتنا اللفوية تكمن 4# المحافظة على 
أفكار بالية» تجاوزها الناس والزمان» وهي ربط الحضارة والتطور بلغة دون الأخرى 
ورفضن التديين غلا شرع العنراع الفكرق الاذى تنود يه الحياة التفافي نين نارين 
متبتاينين بك الأقجاهوالبدف: قالتيان الأول يمكلة:مجنوظة من المتقفين الجزاكتري 
الككاتتين ترجه الفرديية قصل تكتودنية نك التدارس العتطمية الفرفينية بف العهدن 
الاستعماري. أمّا التيار الثاني فيمئكه مجموعة من المثقفين الحاملين للغة العربية بنفضل 
بكشوينهم سق الزوانا والتكمافيب وحاف الؤيدوة :بكوكين والقبرق العرنى يشجكل ماد 
فهذا الصراع المصطنع من أهم المشكلات والعقبات النفسية والاجتماعية والفكرية 
الى كران اتشراعر :"7 والابان عن عمو وو قلق شاد لاوا الادهةةلكقات إلتى الى كنم يو 
التقهقن والتخلت: 

ب العوامل الداخلية: 

تقوم العملية التعليمية على توفر أربعة أسسء وهي: 1 المعلم 

2 المتعلم» 3 المحتوى التعليمي: 4 طريقة التعليم. 

فالأمنانى الأول تعداتا اكد على شدروؤية انتفاء الملمنيق انتما شاكينا علق 
أسس علمية صحيحة وتوفر أهم شرط من شروط التعليم وهو حب المهنة قفأغلب 
المعلمين لم يختاروا التعليم حبا فيه؛ بل لعدم حصولهم على مهنة أخرى. وكذلك انعدام 


49 


الدورات التكوينية اللغوية الموجّهة للمعلمين خاصّة الجدد منهم فكيف يمكن لفاقد 
الشيء أن يعطيه؟ 

أمّا الأساس الثاني؛ فيفرض علينا النظر # أحوال المتعلّمين وقدراتهم النفسية 
بالاعتماد على معطيات علم النفس التعليمي 2 تعليم اللفة» وذلك بالاهتمام بعوامل 
الانفعال والوجدان التي تؤدي دورا مهما 4 اكتساب اللّفة وتعلّم مهاراتهاء» ومعطيات 
الدراسة الخاصّة بالنمو اللغوي ومحتواه ومراحله لدى التلامين الصغارء ومنه اشتقاق 
الطرق التعليمية الملاكمة. 

وما الأساس الثالث؛ فإننا نعتقد أنّ أهم ما ينبغي التركيز عليه:؛ هو أن 
يكون المحتوى المقدم مألوفا حتى يقبل عليه الطفل ولا يدبر» وأن تكون موضوعاته 
متضلة بيعطتها بعض» خلا تمن 'للمتملم نه :صوزة متنائرة:قضلا عن تحديلل الأسذاف 
المتوخاة من تعليم المحتويات التي توزع على مراحل مختلفة لكتها متكاملة. 

وأما الأساس الرابع؛ فهو العمل على وضع طرائق تعليم حديثة تساير التغيّرات 
الحاصلة # المجتمع والعالم» وتوظف التطوّر التقني ‏ مجال تعليم اللفة العربية 
والتخلي عن الطرق التقليدية التي أثبت الواقع التعليمي قصورها وعدم نجاحها النجاح 
الكامل. 

* 2 استغفلال الرصيد اللغوي المشترك بين العامية والفصحى: إذا كان عدد 
مق الأظفاق يتتعلون :0 نهر مبكخرة :(فو عام ]ان كلا الغوام): مجو الأهيرة إلى جو 
دُور الحضانة التي تساعد الأسرة # تنشئة الطفل وتربيته» فإن عددا آخر يبقى متعلقا 
بالبيقة الأون ]غات ة سن الرايعة والقضة او الخامية عو رإععق هولاه الأطفال 
بالكتاتيب التابعة للمساجد أو المدارس القرآنية الحرة لتلقي نوع من التعليم يعتمد 
تعفيكة البون لماز من العران الكزي وتفنيظ يوس الأركاز والادعية من اليم 
الشريفة؛ أو يلتحق ببعض المؤوسسات التي تقدّم تعليما تحضيريا كبعض الجمعيات 
المدنية ودور الشباب وغيرها. إلا أنّ بعضهم الآخر يظل مرتبطا بالأسرة إلى غاية سن 
السادسة للالتحاق مباشرة بالمدرسة دون سابق إعداد. 

ويعتبر الانتقال إلى مؤسسات التعليم التحضيري ‏ اليوم . ضرورة من ضرورات 
العصرء اقتضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. وإذا كانت هذه 
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المؤسسات متعددة المذاهب والمشارب» فَإن أهم ما ينبغي أن يجمع بينها هو إعداد 
الأطفال إعدادا لغويا قائما على ممارسة لغوية صحيحة تنقل الطفل تدريجيا من 
النتعطنال الغاميات الدارجة ]أن استعمال القتصحى استعمالا يحقق لاطدل المتعلم القدزة 
على التعبير عن نفسه وعن أغراضه بكل سهولة ويسرء شرط أن تكمل المدرسة 
انتهاج النهج نفسه. وأن تسعى هذه المؤسسات أيضا إلى باستغلال المخزون اللفوي 
العامي الفصيح القبلي للطفل 2# تعلم الفصحى؛ وعدم تخطئة كل ما هو عامي؛ لأنّ 
ل ذلك إهدار للوقت والجهد. وهنا تظهر أهمية الدراسات العلمية المقارنة بين أنظمة 
العاميات ونظام الفصحى والتي ينبغي أن تهتم بإبراز أوجه الشبه على المستوى المعجمي 
والتركيز على المعاني المشتركة التي يمكن أن تخدم تعلّم الفصحى وتعليمها. فضلا 
عن اختيار مستوى لغوي يقترب من الفصحى اقترابا كبيرا » بحيث يُستعمل هذا 
اللتنتوق لفترة وجيزة ومخردة تم لانتقال اظفل مين استعمال العاميات إلى 'استعمان 
التصحن: 

* 3 إعطاء أهمية لكل التخصصات وتكريس قيمة العمل: وذلك بإعطاء 
أهمية بالغة لقيمة العمل عامة سواء أكان ذلك 4 مجالات التكوين المهني أم 2 
مجالات التخصصات الجامعية أم 4 مجالات الحياة المختلفة؛ بحيث يُوجه التلاميذ 
والطلبة وفق ميولاتهم» وذلك بخلق نظرة سليمة ومتوازنة لكل التخصصات دون 
استثناء؛ وعدم رفع مجال والحط من قيمة مجال آخرء وبذلك ندفع بأجيالنا ومجتمعنا 
وأمتنا نحو الرقي والازدهارء فيشعر كل فرد بقيمته 2# المجتمع وأنه يؤدي دورا 
أساسيا ومهما ‏ الحياة؛ فيزول ذلك الشعور بالنقص والذل والاحتقار. ولا يحصل ذلك 
إل بتاع فكن أطفالنا بجا سليقا ؟ متن تعوفة اظاهرهء 'شكر قاقم على أسسن 
وقواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع والأمة» لا على فكر سقيم يغرس 
نفوس أبنائنا النفور من العمل الصالح مهما كان مجاله. وبناء فكر قائم على 
استعدادات وقدرات كل فرد 4# المجتمع. فالله سبحانه وتعالى خلقنا أطوارا وأصنافا 
ليكمل بعضنا بعضا وقد ورد 4 القرآن الكريم هذا المعنى» قال تعالى: (ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) البقرة/ 251. 
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الخاتمة: ونحن نختم هذا العرضء الذي حاولنا فيه أن نعالج جانبا من جوانب 
حياتنا اللغوية التي تتسم بالتعقيد» نؤكد على حقيقة غائبة عن الكثيرين والكثيرات 

وهي أن مصير ممارساتتنا اللغوية الصحيحة مرهون بقدرتتا على معالجة 
المشكلات المختلفة التي يعج بها واقعنا اللفوي. ومرهون أيضا بقدرة الباحثين 
المتخصّصين # كل المجالات التي تمس تعليم اللفة وتعلمها على دراسة هذا الواقع 
ورامظة جاده ومية مكضف عيوب البدرصين ودع التديل الدى يخرطنا من أزنها 
اللغوية» بحيث ينطلق هؤلاء الباحثون من واقع المجتمع الجزائري الذي يتميّز عن واقع 
كعات انكر بواء اكاك صربية المظرنية الإيجاة خلول تلاقيه نولا تكللاتم غيره على 
الرّعم من أثه هد يعترك مع بلداق عربية وعلى اللخص يمن يلدان المغرب العربي 
الكبير 4 بعض المظاهر العامة. إلا أنه يختلف اختلافا جذريا عن البلدان الغربية بذ 
أمور كثيرة أهمها المنطلقات: الفكرية والحضارية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
الث كرتكز عليه اق سيائعة تكليسية ند العالم تدك شمن سظالبون يتعفيق امرين 
اثنين: الأول هو بناء وإنتاج طرق تعليمية تناسب مجتمعنا. والثاني هو الاستفادة من 
التجارب الناجحة للأمم الأخرى. شرط تكييفها وفق مقتضيات واقعنا بشكل عام 
ووافعنا اللغوي بشكل خاص. 

ولا يمكن أن يتحقق شيء مما قلناه دون توفر إرادة سياسية وشعبية كبيرة 
فهاتان الإرادتان متلازمتان» ولا تقوم الواحدة دون الثانية. فالأولى توفر الوسائل المادية 
التضرورية:وتسهر على وضتع الفرازات المتانسبة والواغية وتسطر الأهداف. والثانية 
تتكرين لجو والوقك انماع العتلية وقطية القرازات رتعدق الأهداف: ا لسطرة وححن 
لسنا مخيرين 4 الخروج من أزماتنا: الاقتصادية والاجتماعية» والنفسية» والفكرية 


52 


البواميش: 


1 حلمي خليلء اللّغة والطفل: دراسة في ضوء علم النفس اللّغويء دار النهضة العربية 
يروك 1986:: هق 

2 انظر: محمد عباس نور الدين» من حاجات الطفل إلى حاجتنا للطفل مجلة علوم التربية 
دورية مغربية نصف سنوية؛ مج: 2»: ع: 18»: مارس 2000.» ص 11. 

3 منصوري عبد الحقء اعتماد الواقعية مطلب تربويء مجلة علوم التربية مرجع سابق 
35 

4 انظر: منصوري عبد الحقء اعتماد الواقعية مطلب تربوي» مجلة علوم التربية؛» مرجع 
برقن 32 

قح انكر البزجم تشرة دن 37 

6 المرجع نفسهء ص 33. 

7 نفسه.ء ص 33. 

8 نايفة قطامي ومحمّد برهوم؛» طرق دراسة الطفلء دار الشروق للنشر والتوزيعء 2007 


من 17 
9 1 الزواوي خالد؛ إكساب وتنمية اللغة» مؤسسة حورس الدولية:؛ الإإسكندرية» 2006 
ص 202. 

0 - 2 فخر الدين قباوة» المهارات اللغوية وعروبة اللسان؛ دار الفككرء دمشق ‏ سورية 
9؛» ص 72. 


311 ارج شه 1 
0ح ارج فيه هن 55 

3 - انظر: بحثنا في الماجستيرء ظواهر الاحتكاك اللغوي في س لوك الناطقين الجزائريين 
(الوسائل السمعية - البصرية نموذجا)» قسم اللّغة العربية وآدابهاء جامعة الجزائر.1999 
ص 45. وانظر كذلك: 

عتتعاط 80 ,عمطو1تعصتلاط أء 2116 تاعصتلاظ ,عصفاظ .1 أء 5تعصصقط "1ل 
.9 _198 م روع1[ععتتحا8ظ روع1/12:03 

14 انظخر: 10 ,13281165 065 6002132606 أء ©15150ناع ط 811 ,لزععاعممم .1717 
1 م ,215 كاعع1و1[ء 1110 

5 انظر: بحتنا في الماجستيرء مرجع سابق» ص47 48 . وانظر كذلك: 

.0 _199 م رعمفا8 .زا أء وتعمسممط ل.ل 


53 


6 فخر الدين قباوة» المهارات اللغوية وعروبة اللسان» ص115. 

57ح الجرجع شية من 1160 

8 اموجه فيد ين 112 

79 الموجع تسد من 114. 

0 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 03؛: 16 - 01 - 1991: ص 38. 

1 فخر الدين قباوة» المهارات اللغوية وعروبة اللسان» ص115. 

2 - عمر بورنان» تخطيط السياسة اللغوية» مجلة اللّغة الأم؛ دار هومة:؛ الجزائرء 2009 
ص 162. 

3 - انظر: بحثنا في الماجستير: ظواهر الاحتكاك اللغوي في س لوك الناطقين الجزائريين 
ص 6 وما بعدها. 

4 للجواب عن هذا السؤال انظر: مقال الدكتور صالح بلعيد: اللّغة الأم» والواقع اللّغوي في 
الجزائرء مجلة اللغة الأمه ص 27 وما بعدها. 

5 صالح بلعيد» اللّغة الأم» والواقع اللغوي في الجزائرء مجلة اللّغة الأم» ص 26. 

6ح المرجع تنفسة اصن 26-25 

007 المزجع تنةضن 13 

8 - انظر: بحثنا في الماجستيرء ظواهر الاحتكاك اللّغوي في سلوك الناطقين الجزائريين 
ص 11-10. 


54 


اطلكة اللّغويّة 


إن المدرسة تمثل مجتمعا صغيرا من مكونات المجتمع الكبير لبا طبيعتها التي 
تنفرد بها عن بقية المحكونات كما لبا معطياتها المتميزة إذ تهدف إلى إثراء وتعزيز 
الملكة اللغوية والفكرية والعلمية»ء وتطويرها من خلال عملية التلقين والتثقيف 
الاجتماعي التي تتبعه. حديثنا عن تعزيز الملكة اللفغوية يقودنا إلى الحديث عن الدور 
الكبير الذي كانت تلعبه المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة 4 تعزيز الملكة اللفوية 
وتركيزنا على الملكة هو تسليط للضوء على المادة المقروءة 4 هذه المؤسسة التعليمية 
العتيقة بمختلف أشكالبا لآن الشكل المقروء يعد بحق معين يستمد منه المتعلم كل 
ما يمكن أن يرتقي بلغته وينطلق بلسانه ويفتق ذهنه» ويعزز ملكته لآن كيان المادة 
المقروءة قائم # وجوده على ألفاظ اللغة وصيغها وتراكيبها فهذه الألفاظ والصيغ 
والتراكيب هي الأوعية التي فيها تنتقل المعارف والخبرات والتجارب وبها تدون وتسجل 
وتؤخد. 

إن المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بمنهجهاء وبأسلوب عرضها للعلوم 
والمعارف أدت دورا كبيرا 4# صيانة الملكة اللغوية وتعزيزهاء فغاية مداخلتنا الوقوف 
على منهج هذه المؤسسة التعليمية العتيقة ودوره ب صيانة الملكة اللغوية وتعزيزها بل 
وصيانة اللغة العربية فما المنهج المتبع 4 هذه المؤسسة العتيقة؟ ما هي مككدنات المادة 
المقروءة المعدة لتعزيز الملكة اللغوية؟ هل للمشرف على العملية التعليمية فيها دور كبير 
تعزيز الملكة؟ أم للفضاء الاجتماعي الذي تصنعه الحظ الأوفر 4# تعزيزها؟ وكيف 
نستفيد من الرصيد الذي خلفته المؤسسة التعليمية العتيقة ب تقويم العملية التعليمية ب 
المؤسسات التعليمية الحديثة ؟ 
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1- الملكة اللفوية والعملية التعليمية 4 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة: 
للفو يها بغر للتكك البنورا لفو ديق كن الكتذف كف اللنةوالسورع فيها تون النحدق ك 
الغلموالتفتن فيه والانتقيااة غلية إثما هو محصون ماك د الأخاطة يمباذتة وقواهدة 
والوقوف على مبائله بواسصباظ: فروعة من اسنؤلهة» وما لم خضل ده الك له 
يكن الحذق 4 ذلك الفن المتناول حاصلا”7'؛ وهي ملكة لا تحصل إلا بتعليم يجعل 
منه الغزالي صناعة وهي من أشرف الصنائع ذلك أن الصنائع حسية متباينة منها العالية 
الاق رومنها :التحطلة لقان وهلى رقانيا: من :الحطاطة معو إن 'فاذة" المتتاف ةاجف 
قارف لناوى رقلها يرن بوقعي ووظاعكياة فلا حضاو الصاتم #تطننا سياه نف قار 
النشر ونفوسهم وكان القلب اكبرف شيء :فا الإنسسان واشترف اراد علخ الإطلاق كان 
شرف الحنات 0. 

فظرة التطوئ عملي الصليمية بك الؤسسة التخليسة العديقة هي :لب تماح هذه 
الوشية :2 فزي اللكه اللقوية:كالنظر: إل التعلت :كحرف الستاقع يجفن التصدئ 
لبه 'الفملية خريضنا على تجويده وتقريم :علمة ف آيهى الحلل وأحسن الريفات الت من 
شانها إن ريه إل التعلم ونكترظ نول هه والعلق بهوالحرقن على الإبداع كيه 
وكلمية القذراك والاستوذاداك للؤقوف علق عفاكق العلع'غاليلكة [ذ ما صادفت ويه 
تدم ككلم بونلكان زليه ونه اللنظظر :لمعه دطاة ريب | ها كنوع جك رف موي الله 
وإثراء مخزومه اللغوي وتحصيله المعجمي. 

سيدق العولينة التدا اراتيف الوسر التعيمية الجؤاكريةالندوطة يحول قتاقة 
فهو بالفله وفيت هيه التحرطو على القلة :واعتتام:الفواكن اللعوية واللظاكف التيانية 
وكوها كني يعون كل الترض كان سمال فعار هه وبي كل يا بوسح لبرت 
نتف مامه لأا عنة بومقك طقاعة القليم ومتلك .موارة توصي الحرطة عرد 
الغطلية:وملكحة تنه المومو ان التدلية منماعه سيك [لن ةف كاده اللكرية والشارك 
المختلفة وكذلك سبيل إلى تعزيز الملكة لدى المتعلم كما أن القدرة الخلاقة التي 
تجعل الحاذق المتمرس كه التعليم. يوفن الفضاء النفسي والتفاعل: الوجداني' الذي 
كبو روه الأشرة هو اتحو الن بلنؤاهت وابغرة تناكام 
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2- منهج التعليم ش المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة سبيل لتعزيز الملكة 
اللفوية: إن العودة إلى تاريخ المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة يقودنا إلى نتيجة 
مؤداها أن المناهج التعليمية المتبعة 4 تلقينها للعلوم اللفوية أسهمت إسهاما كبيرا 2 
تعزيز الملكة اللغوية» فالمنهج المتبع 4 عرض المعارف ومحتوياتها كان له الحظ الأوفر 
ل تميز أداء المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة إذ المعارف المعتمدة تتنوع بين علوم 
لغوية كألفية ابن مالك والآجرومية» البلاغة العربية إضافة إلى المتون الفقهية 
المختلفة» وهي معارف يبدع المتصدي للعملية التعليمية 4 المؤسسة التعليمية الجزائرية 
العتيقة 4 منهج عرضها عرضا يعتمد ' التدرج شيئًا فشيئًا وقليلا قليلا يلقي عليه أولا 
مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب» ويقرب له 4 شرحها على سبيل 
الإجمال ويراعي ب ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حلى ينتهي إلى آخر 
الفن 3 

هذا التدرج يتيح للمتعلم التماهي مع عرض مسائل النحو و البلاغة وسائر العلوم 
والمعارف الفقهية الأخرى» فهو منهج يهِيئ المتعلم لتحصيل الملكة 2 هذه العلوم "إلا 
أنها جزئية وضعيفة وغايتها أنها هيآته لفهم الفن وتحصيل مسائله””. الخطوة الجزئية 
التي تعتبر استهلالا لعملية الحذق وتعزيز الملكة بقومها المتصدي للعملية التعليمية 2 
المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بالعودة ' إلى الفن ثانية» فيرفعه ي التلقين عن تلك 
الرتبة إلى أعلى منها ويستوك الشرح والبيان» ويخرج من الإجمال؛ ويذكر له 
ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته"2. إنها محطة 
مهمة نحو تعزيز الملكة اللغوية وحذق العلوم والمعارف حيث يعود المعلم المتمرس 2 
صناعة التعليم إلى علم النحو وعلوم اللغة فيرجع بمتعلمه "وقد شدا فلا يترك عويصا ولا 
مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله2» فيخلص من الفن وقد استولى على 
ملكته"©. منهج التدرج الذي دأب عليه معلمو المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة هو 
الذي خلص بمعظم خريجيها إلى حذق اللغة وامتلاك ناصية البيان وملكة التلفظ 
بأعذب الآلحان» والنطق بأسس التراكيب المتسقة المعبرة بإيقاع الصوت اللغوي المنتقى 
المسكوبة 4 نسق موشح بوشاح اللسان العربي المبين. 
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إن اللتطنوع 'اللشباية الفسلينية تف المؤشسية التعليمية الجواكرية انيف بعد عن 
إحضار المسائل المقفلة من العلم وعرضها على المتعلم ومطالبته بعدها بإحضار ذهنه ‏ 
حلها ويتجنب الاعتقاد الخاطئ بأن إمطار المتعلم بسيل من المسائل هو مران على التعليم 
وهتواب فيه قلا يتكافة «رعى ذلك وتحضيله لأن اكسلم يكن القعليم صناطة مقع بان 
قبول العلم والاستعداد لفهمه يستدعي التأني والتدرج 4 العرض والصير على التلقين 
دون ايعان ره التمصيل: 

التدرح # عرض المعارف اللفوية # المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة يتسم 
بتكرار مسائل هذه المعارف بالتدرج المعتمد الذي يجر الاستعداد للرقي معه انطلاقا 
"من التقريب إلى الاستيعاب الذي هو فوقه حتى تتم الملكة 4# الاستعداد ثم 2 
التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن””. المعلم 2 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة لا 
ينطلق من الغايات 4 البدايات لأن ذلك يقود المتعلم إلى العجز عن الفهم والوعي ويبعده 
عن الاستعداد الذهني للتلقي» فيصعب عليه التعلم فيتكاسل ويهجر ذلك الفن لذلك 
تعتمد المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة على هضم كتاب أ علم لفوي وهكذا 
سائر المعارف اللفوية لكن دون أن يزيد المعلم متعلمه "على فهم كتابه الذي أحب 
على التعليم منه بحسب طاقته»؛ وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهياء ولا 
يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخرهء ويحصل أغراضه ويستولي 
منه على ملكة بها ينفذ 2# غيره لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما # علم من العلوم 
استعد بها لقبول ما بقي وحصل له نشاط # طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى 
يستولي على غايات العلم» وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال 
وانطمس فكره ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم”2. إن المتصدي للعملية 
التكلئمية جف الؤنسة القلييية الحفيد لم يكن يتجاوز خضايا غلم ما اله ميطيمها 
المتعلم ويحذقهاء وذلك بعقد مجالس لبضم الكتاب الواحد والنهل من مسائله إذ 
يتجنب 2# ذلك الإطالة مع الكتاب الواحد بتقطيع المجالس التي يعرض فيها والتفريق 
ما بينها لآنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض فيعسر حصول 
الملكة بتفريقهاء وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة 
للنسيان. كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صنعة لأن الملكات إنما 
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تفيل ببسام القمل :وتكواره وذ قونين لفون وميه تنكف المافتنه مني . 


الخاصية المميزة للمؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة 4 تعزيزها للملكة اللغوية هو 
اقتصارها على ايصال العلم الواحد وبعد الفراغ من مسائله والتأكد من التمرس فيها 
حينها يتم تجاوز هذا العلم إلى علم آخر فمن "المذاهب الجميلة والطرق الواجبة أذ 
التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه 
من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر فيستغلقان معا 
ويستصعبان”7”': فلحظة تضارب علمين 4 لحظة لا ريب أن أحدهما ستشكل مسائله 
من مسائل العلم الآخر وهو ما يخلق صعوبة # فهم أحد العلمين والوقوف على بعض 
جزتياته» والتمكن من أوائله وأواخره. إن المؤسسة الجزائرية العتيقة تفرغ ذهن المتعلم 
للنهل من الفن الواحد وبعدها يتم تجاوزه إلى علوم أخرى لأن "تفرغ الفكر لتعليم ما هو 
بسبيله مقتصر عليه ربما كان ذلك أجدر بتحصيله"”"' وأنسب لترسي 

3- المادة المقروءة 4 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة ودورها 4 تعزيز 
الملكة اللغوية: إن تنوع المعارف اللفوية 4# المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة كان له 
الدور الكبير 4 تعزيز الملكة اللغوية حيث نجد أن اقتصارها الأول كان على القرآن 
الكريم منذ الصغرء وذلك مدعاة لاستحكام الملكة اللفوية بل "إن تعليم الصغر أشد 
رسوخا وهو أصل لما بعده"2"'؛ فمعظم العلوم والمعارف التي تلقن © المؤسسة التعليمية 
العتيقة مبداها من القرآن إذ هو الأصل الأول الذي ينهض بالمعارف والعلوم التي تأتي 
بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات؛» وعلى حسب الأساس وأساليبه 
يكون حال ما ينبني عليه" ولذلك تستحكم ملكة الحفظ من عذب الكلام 
وسحر بيان القرآن التي تعزز الملكة اللغوية لدى متعلمي المعارف اللغوية المختلفة» وهو 
ما جعلهم بالإضافة إلى حفظهم يتسمون بتجويد الخط والكتابة لعنايتهم برسم القرآن 
وهو ما جعل ملكة اللسان العربي تحصل لكل انتسب يوما للمؤسسة التعليمية 
الجزائرية العتيقة. 

يضاف إلى القرآن الكريم الحديث الشريف وبيان النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام والشعر العربي من خلال المعلقات العشر فهذا الاهتمام بالشعر والتفنن ب 
طرق إلقائه وأساليب الاستشهاد به وذلك من خلال المعلقات العشرء فهذا الاهتمام 
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بالشعر مع جودة التعليم أورث متعلمي المدرسة الجزائرية العتيقة ملكة صارت ألسنتهم 
بها أعرف باللسان العربي ولا تكاد تلهج إلا باللفظ السليم المنتقى المعبر عن أشرف 
المعاني بأجمل درر المباني . 

إن العناية البالغة بالشعر العربي هذا الفن الشريف عند العرب الذي "جعلوه 
ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم وأصلا يرجعون إليه 4 الكثير من 
علومهم وحكمهم2. وكانت ملكته مستحكمة فيهم شأن ملكاتهم كلها 
واللكات اللسائية مكلا إنب#خسب بالستاعة والأركياكن جف كلامية تحت يحضل 
شبه 4# تلك الملكة"23: فالشعر وإيقاع كلماته ومفرداته ونغم أوزانه مدعاة إلى 
السمجخ بن انلك ركان بل إق سكل التوف النقوية والدوارين الشتعرية سيل 
لترسيخ أساليب معينة 4 الذهن» فتعزز الملكة من خلالباء فتصبح هذه الأساليب 
أهيكة خرن حظ التفس يمن تم الخراكي جه نض الخري لحرا لها عل اللبتان جد 
تسشحكم:-صورتها» فيستفيد بها العمل على مكالبا والاحتذاء بها بد كل تركيب من 
الشعر "لق 

إن الأمعت اهاعري لوت السائفية النسقة كم رمم عن الغنانة والتكوانب 
اللازيه بكمكن ”لضفي :ادقن النكيرة لخر تيا كا لاعروسة د العو وطن 
المختصرات الفقهية مما يؤكد بأن الحفظ المواد المقروءة 4 المؤسسة التعليمية العتيقة 
تعزز الملكة لأن الكلام العربي لا يعرف تأليفه؛ ويقف على بدائله إلا من حفظ كلام 
العري 1 خف بكرن د تي وى لقوالك امف عفدي اهالت كاي مطاق جر 
حدوه 5 التالي ها يهذو البفاء على القالب والتبنات غلى انول 090 

معلمو المؤسسة الجزائرية العتيقة يبثون 4 متعلميهم قناعات مفادها أن الحفظ 
من الكلام العربي وبالإكثار من ذلك تستحكم ملكته وترسخ؛: فمن يروم تعلم 
اللسناق إتحرمي لايد لمر بين اككوة حفط صل “هدر جور اللحمرظا وداعكة ف جيه 
وكثرته من قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ» قبارتقاء المحفوظ 3 
طيفقه رقي" أذنكة"اتكاضلة لذن اتطلي إنها عستي على “يوقيو قري اكه 
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الملكة اللغوية 4 المؤسسة الجزائرية العتيقة ملكة تعززها ملكاتء فالملكة 
الشعرية تنشأ بحفظ الشعر؛ وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسل وملكة البلاغة 
العالية ب جنسها إنما تحصل بحفظ العالي # طبقته من الكلاهم2" وهو ما يفسر 
تحكم متعلمي المؤسسة الجزائرية العتيقة # ناصية اللغة. 

4- أخذ العلوم اللغوية عن المشايخ مشافهة كمال الملكة اللغوية 4 المؤسسة 
التعليمية الجزائرية العتيقة: إن المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة تجعل من الأخذ عن 
المشايخ المتبحرين ‏ كل فن كمال للملكة اللغوية ورسوخها #4 الذاكرة ذلك الأخذ 
المتفاعل مع المادة المقروءة لا التلقي الأصم البعيد عن الاستيعاب الايجابي الميسر 
لاستحضار هذه المعارف وتوظيفاء وهو ما جعل المؤسسة التعليمية العتيقة تنوع ب طرق 
أخذ العلم وحفظه فتعرض العلوم اللغوية والمعارف تارة علما وتعليما وإلقاء وتارة 
محاكاة وتلقينا بالمباشرة لأن "حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما 
وأقوى رسوخا فعلى كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها... فلقاء أهل 
العلوم وتعدد المشايخ يقيد تمييز الاصطلاحات بما يراه (المتعلم) من اختلاف طرقهم 
فيهاء فيجرد العلم عنها ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام 4# المكان» ويصحح المتعلم) معارفه ويميزها عن سواها مع تقوية 
ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهه"79. 

المؤوسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بذلك مدرسة تحاول أن ترسم لنفسها 
منهجا حقق نتائج ينبغي للمدرسة الحديثة الاستفادة مما جاءت به هذه المؤسسة من 
مناهج نفيد منها # تعزيز العملية التعليمية الحديثة بغية الرقي بمستوى الملكة اللغوية 
عند طلاب هذه المدرسة خاصة 4# تغيير النظرة تجاه العملية التعليمية إذ النظرة السلبية 
لبذه العملية التي ينطلق فيها الأستاذ دون إرادة # الإبداع و لا صبر على تلقين علومه 
اللفوية مع عدم الاستعانة بآليات تهيئ المتعلم للتعليم وتخلق الفضاء الأنسب للعملية 
التعليمية» فالنظرة الإيجابية للعملية التعليمية نظرة تتعزز فيها الملكة اللغوية بنفضل 
تكامل جميع مكرناتها بدءا بالمعلم والمتعلم والمادة المقروءة والمنهج البديع المتبع ب 
عرض المعارف والعلوم اللفوية المختلفة. 
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5- التفاعل مع المحفوظ تعزيز للملكة اللسانية © المؤوسسة التعليمية 
الجزائرية العتيقة: إن المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة تسهم ك تعزيز الملكة 
اللفوية بنفضل الحرص الشديد للمتصدين للعملية التعليمية بها على تفاعل المتعلم مع 
المادة المحفوظة إذ جل الاهتمام منصب على الحفظ لكن ليس أي حفظ بل الحفظ 
المتفاعل مع المقروء» فنجد النصوص المنتقاة للحفظ سواء فقهية أو نحوية أو بلاغية 
تركز على مفاتيح ترسخ هذه المادة وآليات تعزز الملكة من خلالها ويبدو ذلك جليا من 
خلال السلاسل الصوتية المرنة التي يتوفر عليها النص المنظوم على الإيقاع 
الموسيقي؛ وهو ما يوفر المتعة والجاذبية الفنية» فيحصل التفاعل بين المتعلم والمعارف 
اللفوية» فيتحقق الرضا والانجذاب نحوها مما يسهل حفظها واختزان جواهرها ‏ 
الذاكرة: وبذلك يجعلها أكثر ثباتا وأطول رسوخا 4 الذاكرة وأدعى إلى سرعة 
الاستذكار وهو ما يدعم حركية الانسياب لحظة استرجاع والتذكر. مدرسو 
المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة تفطنوا إلى أهمية استغلال النغم والإيقاع وتبينو 
شغف المتعلمين بالأوزان من خلال اهتمامهم بالشعر والإيقاع والأسجاع والفواصل وأثر 
الإيقاع والوزن ‏ الكلام فاستغلوا هذه الجاذبية الفنية فنظموا المعارف العلمية والمتون 
الفقهية 4 سلاسل صوتية متتالية بغية تسهيل الحفظ والاستذكار وهو سبب اهتمام 
المؤوسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بالمتون المنظومة 4 مختلف المعارف اللغوية والأدبية 
والفقهية» فكانت مادتها الأساسية مصنفة وفق أوزان الشعر التي تنفخ 4 النفس 
شغف التفاعل مع المادة المحفوظة فتجعل المتعلم يذاكر»ء ويتابع تعليمه بلا كلل فيحكد 
ويجتهد: فيغدو لسانه عذبا بأفصح الكلام وأعذب الألحان وأطيب المعاني وأبهى 
الألفاظ المرصعة بأسمى الدلالات وأعمق المعاني البعيدة المرامي المسكوبة 4 أجود 
القوالب السابحة بذهن المتلقي 2 فضاءات عالم بيان الملكة اللغوية السامقة. 

إِنْ التفاعل مع المحفوظ كان يبدو 2# الوهلة الأولى 2 حفظ متون المعارف 
المختلفة حفظا دون فهم ولا تطبيق إذ لا يجد المتعلم مشقة ب حفظها مثلما يجد من 
المشقة ‏ الفهم والإدراك» فكانت توسم عملية الحفظ بالإجبارية والقسرية وهي 
متعددة المجالات من العلوم الدينية إلى النحوية واللغوية ثم الفقهية» وكذلك الألفية 
كأهم نظم نحوي يتم هضمه إلا أن هذا التنوع والتعدد والاختلاف كان يستحوذ على 


62 


قلوب المتعلمين إذ إيقاع نظمه يغري بحفظ الكثير ويدعو إذ كل لحظة إلى المزيد بلا 
توان لآن أهم وصفة ترافق الحفظ 3# المؤسسة الجزائرية العتيقة "احفظ وافهم" 
فتخصص بذلك بعد هذا الحفظ جلسات للشرح والتوسع # المعاني والوقوف على 
ما غمض من الدلالات وما أبهم من الألفاظ 4 شروحات يبسط فيها المعلم كف 
التواضع مستذكرا أمانة تبليغ العلم وقداسة الدرر التي ينثرها على متعلميه موقنا 
سمو زسالتة, 

إنّ نظرة المتصدين للعملية التعليمية © المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة إلى 
حفظ المعارف والعلوم وفق الأوزان والإيقاعات والأخذ بنصيب من هذه المعارف تربية 
للذوق الأدبي وكذلك الحس الحضاري فضلا عن تهذيب التعبير والفصاحة وحسن 
الخطاب من ذلك مثلا ما وجد # الأثر المرفوع إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي اللّه 
عنها ل نصيحة ثمينة تقول فيها "رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم"77 فحفظ المتون 
وسيلة تعذب بها الألسن فصاحة وتطرب بها بلاغة» فتسلس اللغة ويسهل امتطاء 
الأنسةة لميووة البياق كيصغل الاوق» :ويتجلى القول د ابو حورم 

6- ممارسة الخطابة وفن الإلقاء كمال نمو الملكة اللغوية 4 المؤسسة 
التعليمية: الجزاكرية العتيقة:"إن الموسنستة التعايمية الجرائرية العتيقة بتخصيصها لجاب 
الممارسة اللغوية من خلال ممارسة الخطابة وفن الإلقاء تتيح للمتعلم توظيف محصوله 
اللغوي المختزن # ذاكرته فأثرت بذلك ملكته اللغوية لأن الارتجال 4 إلقاء الخطب 
والدروس محطة تغني الرصيد اللفوي ف "ممارسة المحصول اللغوي المختزن 4 الذاكرة 
لا تزيد من حيوية إنعاش هذا المحصول وحضوره الدائكم 2 الذهن ومن فاعليته ب 
التعبير فحسبء وإنما تعمل أيضا على تنميتة والإسراع 4 إغناكهء فمن الثابت 4 علم 
النفس أن الخبرات أو المعلومات القديمة تساعد على خفض الفترة الزمنية اللازمة لتعلم 
مهارات جديدة أو تلقي معلومات جديدة"7/ لذلك يهيئ فن الإلقاء الأرضية لاستدعاء 
المخزون اللغوي فيوظف ولفظ يستدعي ألفاظ وبذلك ترسخ وتثبت وتنمو باستمرار. 

الازتجال ذ إلقاء الخطب والندروين هو اجلن :ضور توظليف" الرصيد. اللغوي 
وتفعيل الملكة اللغوية "فالمفردات المدركة شكلا ومعنى والمختزنة ب ذاكرة الفرد 


تعينه على تصور أو إدراك مفردات أخرى مرتبطة بها أو مجاورة لبا 4 كلام يقرأه أو 
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مضعة ]انها تان سياف جديا يدين على إوواك واستيهات )ماله ترجه ين الذاكره 
من قيل2 .وزالعاتي "شكل المتاصر” الجديدة إلى الذاكرة سيول نتعمة لارساطها 
بالعناضن لقيو 2327 

ممارسة المتعلم للخطابة وفن الإلقاء ‏ المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة يعزز 
ملكته اللغوية وينمي رصيده من ألفاظ اللغة 'لأن ألفاظ اللغة المكتسبة كلما كانت 
مستمرة الحضور ذ الذهن كانت عملية اكُتبباب الألقاظ أو المواذ الجديدة أشرغ 
وأكثر إيجابية حيث تكون عملية تذكر واستيعاب ما يقرأ أو يسمع أسرع كما 
تكخرق عملية | كسان القرداك والأرفاظ الفزيية المجاررة زنا:اتريظة بها شبكلة از 
معن بك اسنياقاتها القاكية اوح ا 

إن اممارينة الخطابة :وق الإلقاء ارتعالاً من خلال عملية" الحفظ والارتجال 2 
فْرضة تجعل "الفرذات: الؤائمة الحضوو نف الذهن ميبتحف استمرار “ففيلاتها: د 
المعائي أو الأصوات والأشكال إلى الانبعاث: والظهور» ويزيد بغضها من نسبة فهم 
وإذواك بعضها لخر ويسعين الحتمازهام. وتزلورها ب اللاميى متم ادها مدلولات 
وعان جديدة وتتولد من صياغاتها وتراكيبها القديمة صياغات وتراكيب جديدة"09. 

وليف , لتسفوظلة] قاع الارضدا زه الخطب: الالماء كمال اتبلتحة اللكرية لان 
الألفاظ إذا طال مكثها تناكحت ثم تلاقحت: فكانت نتيجتها أكرم نتيجة وثمرتها 
أكرم ثمرة لأنها حينئذ تخرج عير مسترقة ولا مختلسة ولا مغتصبة ولا دالة على 
و7 شدود الملم العثه. ويحييقن الفاظة ويذرى ارصودة ادرف اويدرة مك 
اللكوة إن الؤشهة القغليسية السراكرى انشع متت اتشها نقيعا اواك ف 
نتائج إيجابية ألقت بظلالها على الملكة اللغوية لدى المتعلمين فعززت بذلك رصيدهم 
اللغوي بفضل الفضاء الذي تخلقه» والتفاعل الكبير بين المعلم والمتعلم وفهم المتعلم 
لرررو لك المنانيية وتسر يع نا الوسية | ناف إل متك تو لبا رمي من 31 قط رين 
الألقزء كرو سوانت عشت الود التساييوة الحوائرةة انسرد سيم اإنرهانيا كبيرا 
تعزيز الملكة اللغوية. 
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جوانب من اممارسات اللّغوية في التعليم الثانوي 


أ. رابح شلوش 


مشونة يكشيئ خلية اللغة"الحرنية: نك الركلة الثانوية حي نالع كو هذه 


المرحلة هي التي تغذي الجامعة بأعداد وافرة من الطلبة الناجحين # شهادة 
البكالورياء وحيث يتم توجيه فئة معتبرة منهم لفروع ذات صلة بشعبة الآداب والعلوم 
الإنسائية والاجتماعية والإعلامية» لذلك آردت .من هذه المداخلة أن أضع أساتذة 
الجامعات ب صورة من استعمال تلاميذ المنطقة التي أعمل بها للغة العربية» وأن أوضح 
بعض العوامل التي تسهم # ضعف الملكة اللغوية التي يلاحظونها على طلبة الجامعات 
2 مناوشاتهه ليذو الله شافيه: و تعريرا : مسيقفيا نه ذنكف يكن الوكائق مح اعمان 
التلاميذ والتي تترجم استخدام التلامين للفة استخداما سلبيا يشكل ظاهرة غير 
محمودة» لذلك حرصت على متابعة المدونة اللفوية التي يمارسها هؤلاء المتعلمون 
ووصفها ودراستها دراسة موضوعية» ثم البحث عن الأسباب التي أدت إلى استفحال 
ظاهرة الانحراف اللغوي عندهم» والذي يتطلب التفكير الجدي 4 الوسائل 
البيداغوجية الكفيلة بتحسين أداء هؤلاء المتعلمين؛ إذ العناية بجيل اليوم استثمار 
لرجال ونساء الغد. 

وأود التنبيه إلى أنني سأركز 2# هذا الموضوع على الممارسات الكتابية لسببين 
أولبما عدم اتساع حيز المداخلة لدراسة الممارسات اللغوية الشفوية لأنها تستدعي متابعة 
التلامين 4 جميع حركاتهم وتواجدهم؛ سواء 3# البيت» أو الشارع» أو الأسواق أو 
المحيط الاجتماعي الذي يتواجدون فيه؛ وهذا مما لا يمكن الإحاطة به # هذا 
الموضوع؛ وثانيهما حجم المدونة اللغوية الكثيرة التي ينبغي جمعها وهي عملية يتعذر 
علينا تحقيقها ب عمل بسيط كهذاء والذي قد يصلح لأن يكون مذكرة للماجستير 
أو رسالة للدكتوراه؛ لذلك سأكتفي بما هو ضروري لتوضيح القضية فحسب. 
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كما أنبّه إلى أن المدونة التي اعتمدتها 4# هذا العمل تخص تلاميذ السنة الأولى 
والثانية من التعليم الثانوي» وذلك لظروف الوقت التي لا تكفي لتوسيعها لمجموعة 
كبيرة من المستويات من المتعلمين» وكثرة معاينتي لأعمالبم» ولذلك فإن أغلب ما 
أذكره من أمثلة فهي خاصة بما أشرت إليه. 

هذا وقد قسمت موضوعي إلى العناصر الآتية: حيث سأبدا بما ورد # المنهاج 
الدراسي للمادة والدي له علاقته بالممارسة اللغوية للمتعلمين» ثم أنتقل إلى تقديم عينة 
من ممارسة التلاميذ؛ والتي لاشك ستكشف إن كانت مبادئه قد حققت الأهداف 
المرسومة أم لاء لأنهي الموضوع بما أعتقده من الأسباب التي ساهمت 4 تدني مستوى 
التلامين 3 اللغة العربية. 

|- طبيعة المنهاج الجديد للغة العربية # التعليم الثانوي وعلاقته بممارسة 
المتعلمين لها: وقبل ولوجي الموضوع أود الإشارة إلى أهم ما جاء به منهاج المقاربة 
بالكفاءات فيما يتعلق باللغة العربية من ممارسات تخص أنشطة التلامين وتصبٌ 
- نظريا على الأقل ‏ 2 تنشيط أعمالبم وتطوير مكتسباتهم الفكرية واللغوية والأدبية 
والتي يمكن إجمالبها 2 الآتي: 

1- طبيعة النصوص المقررة: لقد قسنم منهاج اللغة العربية وآدابها 3 التعليم 
الثانوي النصوص إلى نص أدبي ونص تواصلي؛ فالنص الأدبي غالبا ما يكون شعرا 
وأما النثر فإنه لا يمثل إلا نسبة يسيرة؛ ضفي السنة الأولى هناك نص نثري واحد 
«توجيهات إلى الكتاب) لعبد الحميد الكاتب؛ ونص (الإمام العادل) لشعبة جذع 
مشترك علوم» وأما النص التواصلي فهو ذو طابع نثري نقدي ودوره شرح بعض القضايا 
التي وردت 2# النص الأدبي» وهذان النوعان (النص الأدبي والتواصلي» يتناوبان 
باستمرار» وك السنة الثانية كذلك لا يزيد النص النثري عن الواحد للجاحظء أما 
السنة الثالثة فهناك بضع نصوص نثرية لكن الشعر هو الغالب. 

2- المقاربة النصية: وهذا المصطلح من مفاهيم لسانيات النص» غير أن واضعي 
البرنامج الدراسي للغة العربية 4 التعليم الثانوي اقتصروا على جانب منه فهو وحسب 
شرح دليل الأستاذ الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية لبذا الغرض فإنه يعني جعل 
النص هو المنطلق لدراسة الأنشطة ذات العلاقة بعلوم اللغة؛ بحيث تكون الأمثلة 
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مأخوذة منه والتي سماها المنهاج الروافد التي 'تتناول انطلاقا مما يتوافر عليه النص من 
معطيات نحوية وصرفية أو بلاغية أو عروضية:» أو مفاهيم نقدية ولعل القصد من هذه 
المقاربة دفع التلميذ لاستثمار معطيات النص فيما يحررونه؛ وإكسابهم مهارة العمل 
من خلال الأنشطة المختلفة التي وإن كانت عمليا يصعب تحقيقها نظرا لصعوبة إيجاد 
أمثلة كافية خاصة لنشاط النحو والصرف. 

3- الوضعية الإدماجية أو (بناء وضعيات مستهدقة) وهي عبارة عن موضوع 
تعبير كتابي يُكَلْفُ التلميدُ بتحريره عقب كل وحدة تعليمية 2 الغالب يعالج فيها 
نكرة ذات علاقة بالمحور المدروس مع توظيف ما درسه # المحور من مسائل تتعلق 
بالنحو والصرف والبلاغة ليبين مدى ترجمة المتعلم لمهارته التي أفادها من ذلك المحور 
ومن المثال يتضح الحال كما يقال ومن ذلك هذا النموذج المقترح لتلامين السنة الثانية 
من التعليم الثانوي والذي جاء فيه'إن التطور البائل الذي حصل 4# مختلف مجالات 
الحياة # العصر العباسي أوجدته ظروف خاصة:» فتحت المجال أمام الأدباء والعلماء 
والمفكرين فاخترعوا وأبدعوا وجددوا. 

تحدث عن أهم أسباب التطور موظفا النسبة وثلاث صيغ تعجب مستعينا بأربع 
صور بيانية لتوضيح أفكارك" ففكرة الموضوع لبا علاقة بعدة نصوص وردت 2 
الكتاب المدرسيء وبالإضافة إلى ذلك على التلميذ أن يستخدم ما تعلمه ب تحرير 
موضوعه؛ والذي يعتبرأداة لتقويم المتعلم على إدراك تعلماته» وهذا شيء إيجابي. 

4- المشروع: وهو نشاط ينجزه التلاميذ خارج الحصص المقررة» ويترجم جملة 
من الأنشطة بعضها يسعى إلى تدريب التلميذ على إعداد معارض كمشروع إعداد 
معرض حول السلام # السنة الأولى» ومنه ماله شكل تقرير» ك "إعداد تقرير حول 
ثلاث شخصيات علمية أسهمت 4# إثراء الفكر الإنساني بإبداعها 4 مجال الرياضيات 
والفيزياء والفلك" وهذا بالنسبة للشعب العلمية للسنة الثانية» ومنه ما كان ذا طابع 
إبداعي كتأليف القصة والمسرحية المقررتين 4# السنة الأولى» ومنه ما كان ذا طابع 
تصنيفي ك"إعداد معجم يتضمن شرح بعض الكلمات الواردة ب نصوص السنة الأولى 
والثانية مع تبرير الاختيار" وعلى هذا فإن هذا النشاط يدعم نشاط التعبير الكتابي 
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بالإضافة إلى كونه يفتح للتلميذ اكتشاف محيطه وتاريخه2» كما يدربه على بعض 
الأعمال التي قد يحتاج إليها 4# حياته. 

5- إحكام موارد المتعلم وضبطها: وهي تطوير لمفهوم التطبيقات» فالتطبيق 
يعني إنجاز التمارين والمسائل عملياء حيث يكتفي المتعلم بإجراء ترجمة المعارف فقط 
كأن يميز بين الحال مفردة والحال جملة» أو استخراجهما من النص» غير أن إحكام 
موارد المتعلم ترقى بالمتعلم بأن يكون جملا نموذجية لما درسه وهو ما يسمى المعارف 
الفعلية» وهناك حالة ثالثة أحسن تطوًرا مما سبق والذي يعرف بإدماج المعارف كأن 
يكتب فقرة يوظف فيها التشبيه إذا كان الموضوع المدروس 2# البلاغة: وتحرير فقرة 
أيضا يوظف فيها النداء إذا كان الدرس 4# النحو وهكذا دواليك وهنا يبدو ربط 
المعارف بالممارسة الفعلية للغة وهو عمل سليم نظريا على الأقل فهو أفضل من حشو 
ذهن المتعلم بالمعارف دون تجسيدها ميدانيا. 

6- منهاج المقاربة بالكفاءات والملكة اللغوية: يعتبر منهاج اللغة العربية وآدابها 
الجديد 2# التعليم الثانوي طموحا من الناحية النظرية على الأقل نظرا لما ينص عليه ل 
ديباجته من أهداف يبدو أنها تسعى إلى تحقيق الملكة اللغوية لدى تلامين هذه المرحلة 
وهذا ما نلمسه من هذه الأهداف التي جاءت 4# مقدمة منهاج اللغة العربية للسنة الأولى 
من التعليم الثانوي؛ فمما نجده 4# هذه الوثيقة: 

"أهداف منهاج اللغة العربية: لبذا السبب يسعى تدريس اللغة العربية بالنسبة إلى 
السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي إلى: 

- اكتساب القدرة على التعبير عن الخواطر النفسية والمشاعر الوجدانية 
والمنهجية ب التفكير والعمل. 

- القدرة على التعبير السليم # مختلف المجالات. 

- امتلاك التعبير الإبداعي والابتكار 2# الأساليب والأداء وإدراك دور اللغة ب 
التعبير عن شخصية الفرد وآرائه ومتطلباته. 

- القدرة على مناقشة مختلف الآراء والقضايا والتواصل مع الآخرين والإقناع." 
فهذه الأهداف يبدو من مضمونها أن من وضع المنهاج قد حدد تصورا لما سيكون عليه 
من خلال إنجازه لنشاط وهو تمكنه من الممارسة الإيجابية للغة» وحسن التعبير عن 


00 


أفكاره وآرائه. علاوة على عملية الإبداع؛ حيث يصبح متحكما 32 الأسلوب 
والاستقلال # الرأي. 

وهذا الاستنتاج تبناه من وضع المنهاج على أساس أنه كان يتوقع من التلميذ 
الذي انتقل من التعليم المتوسط إلى الثانوي قد حقق الأهداف المسطرة لبذه المرحلة من 
امتلاك للأدوات التي تساعده على الاندماج القوي مع الطور الذي يليه؛ وهذا ما نجده 
ل الوثيقة ذاتها والتي جاء فيها: 

"ملمح دخول المتعلم إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي : 

عند دخول المتعلم إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
يكون قادرًا على: - القراءة الجهرية مقرونة بسلامة ف النطق وحسن 2ف الأداء 
وضبط للحركات وتمثيل للمعنى. 

- فهم المعاني المتعددة للكلمات. 

- مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة والتزام الموضوعية. 

- تمييز الصواب من الخطأ 4 بنية الكلمات والعبارات والتراكيب. 

- فهم محتوى المقروء ومناقشة أفكاره الرئيسة والجزئية. 

- تلخيص قصة أو نص أو مقالة 4 حدود مستواه الهفكري والمنهجي. يتضح 
من هذه الأهداف المرسومة أن واضعي المنهاج الدراسي للغة العربية 2 التعليم الثانوي 
قد تصوروا تلمين التعليم المتوسط قد اكتسب قدرات تؤهله لأن يتعامل مع مقررات 
مرحلة التعليم الثانوي باقتدار ومهارة» وهذا ما ذكره منهاج اللغة العربية وآدابها الموجه 
للسنة الأولى من التعليم الثانوي: 

ملمح خروج المتعلم من السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي: 

' إنتاج نصوص 4 وضعية تواصلية ذات دلالة للتلخيص أو التحليل أو التعليق 

-كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية 4 وضعيات ذات دلالة ونصوص لنقد أثر 
أدبي من العصور المدروسة. 

- كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية 2 وضعيات ذات دلالة ونصوص لنقد أثر 
أدبي من العصور المدروسة بتوظيف مصطاحات النقد المناسبة إن هذه النصوص تؤكد 


ولاشك على أن يصل المتعلمون 2 هذه المرحلة من التعليم إلى مرحلة إنتاج نصوص ذات 
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قيمة فكرية وأسلوبية» مع التحكم 4# تقنيات التعبير المختلفة» ولكن هل تحقق هذا 
الأمل؟ 

ب- أثر هذا المنهاج على ممارسة التلاميذ: ومحاولة للإجابة عن التساؤل 
السابق ذكره أحاول الإشارة إلى ما يترجم هذه الأهداف من مظهري الممارسة للغة 
(الشفوي والكتابي): 

1- الممارسات الشفوية: وهذا النوع من الممارسة لم أعره الاهتمام الكحاك 
نظرا لعدم توفر متطلباته» غير أنه ومن خلال متابعة مشاركة التلاميذ وتدخلاتهم 
أثناء حصص اللغة العربية لبذه السنة الدراسية» والتي جاءت على شكل أسثلة 
أو إجابات أو إبداء لرأي 4 مسألة أثيرت 4 إحدى حصصهاء فقد سجلت ملاحظتين 
وهما: 

- نسبة محدودة من لبم القدرة على تقديم إجابات أو طرح سؤال أو تعقيب بلغة 
عربية فصيحة سليمة» وأما أكثرهم فإنهم عاجزون عن ذلك دون تلعثم أو رطانة لغوية 
أو استعمال هجين لغوي. 

- ذلك البجين لاستعمال اللغة يتخذ أشكالا مختلفة (عربية خصية ممزوجة 
بالعامية؛ أو عامية ممزوجة بالفرنسية ...) 

2- © الجانب الكتابي: وهو المجال الذي ركزت عليه 4# هذا العمل من 
خلال نشاط التعبير الكتابي وبناء الوضعيات المستهدفة» وقد تمكنت من استخلاص 
الملاحظات الآتية: 

- نسبة قليلة من التلاميذ من لبهم القدرة على تحرير موضوعات التعبير 
الكتابي وبناء الوضعيات المستهدفة» مع وجود تفاوت بين الأفواج التربوية وحسب 
الشعبة حيث يظهر تفوق تلاميذ شعبة العلوم على غيرها وهو ما يطرح انشغالا 2 
مسألة التوجيه. 

- عينة منهم عاجزون عن تحرير الموضوعات والوظائف المنزلية ولو كان ذلك 
بمقدار صفحة من الكراس ذي الحجم(16/21) 

- عينة منهم يلجأون إلى الغش من زملائهم حتى لا يحرجوا أمام زملائهم. 

- منهم من يتناول فكرة واحدة من عناصر الموضوع 
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- عينة منهم لا يتقيدون بفكرة الموضوع المحددة بحيث يكتبون أي شيء 
وكيفما اتفق» وهذا لغياب المنهجية والتخطيط السليم 4# بناء أعمالهم 

- قلة عنايتهم باستخدام أدوات الريط المناسبة بين الجمل والفقرات؛ لذلك 
يظهر تعبيرهم مفكك الأجزاء خاليا من التناسق والترابط الفكري والانسجام بين 
عناصره. 

- كتابة الآيات والأحاديث بكيفية محرفة. 

- نسبة منهم لا يفرقون بين كتابة الشعر والنثر. 

- قلة التحكم 4# الكتابة السليمة. 

- من أهم التقنيات التي يتعلمها التلاميذ تقنية التلخيص والشرح؛ لكن 
أكثر ما يمارسونه 4 هذا الشأن بعيد عن الغاية المرسومة؛ فالتلخيص يلتبس عندهم 
مع التقليص المشوه» ويلاحظ عجزهم عن القيام بعملية الشرح والتعليل للأفكار التي 
يوسّعونهاء وتقديم الأمثلة المساعدة على إيضاح الفكرة المقصودة مع العلم أن تلك 
الأفكار والعناصر يتم تحديدها #4 الحصة النظرية. 

عينات من الأخطاء المتداولة لدى التلامين: فبعد ذكر مميزات ممارسة 
التلاميذ مجملة أحاول عرض نماذج من انحرافاتهم اللغوية والتي صنفتها كالآتي: 

1- الأخطاء النحوية: وهي أغلب أنواع الأخطاء ممارسة عند التلاميذء وهذا 
يعني أن المعارف العلمية التي يتلقونها 2 الحصص النظرية ينسونها أو يتجاهلونها أثناء 
الممارسة» وهذه أمثلة منها: 

عدم التحكم # توظيف النواسخ: وهذه نماذجه: 

فيقاك من يكو مظلوع انالوم ) وهنااك مع يكون كا مظان 

فكان رجل(رجلا) يظلم كثيرا » فظلم رجل مؤمن مقتدي (رجلا مؤمنا مقتديا) 
بأخلاق نبينا محمد و . 

فإن خلق التسامح خلقا حميدا (خلق حميد). 

تكرار الفاعل: 

استمد قولي من موقف صلح الحديبية حين أراد الرسول - صلى اللّه عليه وسلم 
- دخول البيت الحرام ولم يتركوه فريش (ولم تتركه فريش). 
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انحراف 4# توظيف الجمل التي تشتمل على الأفعال المتعدية: 

فالمسامح تجده نقي القلب ومحبوب (محبوبا) عند كل الناس. 

ولكن عندما يصنع أحد معنا معروف (معروفا). 

ونكون قد اكتسبنا خلق (خلقا) من أخلاق المسلمين 

لأنه يجعل الفرد متحاب ومتصالح (محبوبا وصالحا). 

عدم التطابق بين المعطوف والمعطوف عليه: ولما مرض جاره ذهب الرسول لزيارته 
واطمئنان (والاطمئنان)عليه. 

فتفاقم النزاع بينهما حتى وصلوا أنهم لا تكتلموا (حتى وصلا إلى درجة 
الخصومة) مع بعض. 

العجز 4 استخدام الأسماء الخمسة: فالتسامح يمكن أن يكون 2 جميع 
الميادين والمعاملة جيدة مع الناس ب كل المجالات بين الإنسان وأخوه (وأخيه) الإنسان. 

فيجب على كل إنسان أن يكون مسامحا مع أخاه (متسامحا مع أخيه). 

بل يسامح أخوه(أ خاه) المسلم. 

فإن شعر أبو نواس (أبي نواس). 

عدم التطابق من حيث التذكير والتأنيث: يحرص الإسلام على إقامة مجتمع 
تسود فيه الأخلاق الرفيعة والمشاعر النبيلة والسلوك الراقية (والسلوك الراقي- أو 
والسلوكات الراقية). 

فالإنسان بدوره يعيش 4 مجتمع به أشخاص مختلفة (مختلفون). 

الأخطاء المعجمية: وكان لابد لوضع ضوابط لبذه النزعات (لابد من وضع حد 
لبذه النزاعات). 

لأن التسامح كلمة تدل على خلق من أخلاق المسلم وهو مطلب إنساني رفيع 
تسعى إليه كل النفوس الشريفة # دينها الحنيف» وتتوقى (وتتوق) إليه الأرواح 
الطاهرة. 

فأيها (فياأيها) المسلم عليك اتبال (اتباع) بالتسامح. 

فهو صفة من الصفات الحميدة وخصال (خصلة) من الخصال الرشيدة 
(النبيلة). 
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إن التسامح كلمة صغيرة لأنها (لكنها) شي الحقيقة ذات معنى كبير وعميق 
بدا (لذا) فهي صفة من الصفات الحميدة وخصلة من الخصالة (الخصال) 
الرشيد:(النبيلة). 

وأصبح الأحد (الواحد) لا يغفر للآخر. 

وعدم التفشي (التشفي) من المغلوب. 

كيف يمك لنا أن نحقد عن بعضنا وديننا الحنيف يحثنا عن (على) التسامح. 

الأخطاء التركيبية: 

كما نهى اللّه تعالى عن إذاء مع المخالفين (عن إذاء المخالفين). 

لقد أوصانا الله ورسوله التسامح (بالتسامح) مع الظالم والمظلوم (مع المخطئ). 

الأخطاء الكتابية: ويمكن تصنيفها كالآتي: 

أخطاء 4# رسم الألف: ونحن كامسلمين (كمسلمين) علينا الاقتداء بالرسول 
- صلى اللّه عليه وسلم-. 

وذالك (ذلك)النوع كثيرا ولكنه من النوع المحب للتسامح. 

وأنا برأي (برأيي) أن ... الشخص هو شخص سلبي. 

لذى (لذا). 

لكنها 3 الحقيقة تحمل معنا (معنى) كبيرا(كبير). 

والتي أوصا (أوصى) بها وأكد عليها ديننا. 

فااستمر(فاستمر) 4 المشي. 

أخطاء ل كتابة البمزة: وذلك جعل الحياة ملآها (ملؤها) السعادة. 

يجب على كل مسلم أن يجسد مبدئ (مبدأً) التسامح. 

عدم التفريق بين الضاد والظاء: الضالم والمضلوم (الظالم والمظلوم). 

فهو ذو أهمية بالغة وقيمة عضمى (عظمى). 

الأخطاء الفكرية: وللتسامح عدة أشكال كالتسامح العرقي (الفكري). 

والتسامح الفكري هو أن يتصالح الفرد مع نفسه (أن يتقبل الرأي المخالف). 

التعبير بالعامية: ومن نماذجه: يحدث © السوق شجارات وخناقات - الذي 


انضرب وهذان المثالان نتيجة التأثر بالعامية المشرقية. 


715 


ج- التفسير: وهنا ينبغي طرح السؤال عن الأسباب التي ساهمت 2# تفشي مثل 
هذا الاستعمال المشوه للغة العربية من قبل تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي على الرغم مما 
تمّ تسطيره # المنهاج من أهداف تسعى إلى جعل التلميذ قادرا على الممارسة المثلى لبا 
فهل يعود ذلك إلى مدرّس اللفة العربية الذي لا يملك الكفاءة المناسبة لتحسين وضعية 
متعلمية 3 ممارسة لفوية سليمة؟ أم أنه لدية كفاءة غير أنه لم يسكرها لتدرييهم على 
تطوير قدراتهم؟ أم أن المسؤولية يشاركه فيها أساتذة المواد الأخرى الذين قد يعملون 
على غرس سلوكات لغوية مشوّهة لدى الثلاميث؟ آم أن الوضعية مرتبطة بالمتعلم الذي 
لا يعمل على تحسين مستواه 4 ممارسة لغوية سليمة؟ أم أن هذا الأخير ضحية محيطه 
الاجتماعي والإعلامي والترفيهي الذي يغويه ويشغله عن متابعة الدراسة الجادة؟ أم أن 
المسؤولية تتحملها ب جزء كبير منها المنظومة التربوية نظرا لكثافة المواد التي يدرسها 
التلاميذن وكثافة الحصص الدراسية التي تولد لديه ضغطا نفسيا تنتج عنه قلة 
التركيز وغياب العمل الجاد؟ وهل للكتاب المدرسي والمقرر الدراسي لبما علاقة 
بالقضية؟ 

هط خملة .دق المساكل الى شلك ادق "ودكفطي إن العف كيوناء. بوركل 
ما أمكنني استخلاصه من خلال ملاحظتي وتتبعي للجوانب التي أشرت إليها آنفا بدا 
لي أن الكواطل مقعددة لا تحص طرف واحدا ولك القضية :مرقبظة بادرس واللميذ 
والمنهاج والكتاب والمدرسي والمحيط؛ وذلك ما أحاول إيضاحه 2# الآتي: 

1- مدرّس اللغة العربية ومسؤوليته: إذ يبدو لي أن نسبة معتبرة منهم 
لا ققصهم الكفاءة المعرفية لكن ما يعاني كثير منهم نقض التكوين التربوي؛ فليس 
هناك برنامج مسطر أو دراسة ميدانية لمستوى الأساتذة . حسب علمي ‏ وخلال تجربتي 
الشخصية لم أتلق تكوينا بيداغوجيا بمفهومه الدقيق على مدى خمس وعشرين سنة 
قضيتها 2 التعليم الثانوي بل كان الميدان دائما هو المحك؛ وهذا ‏ نظري ثغرة ينبغي 
أن تعالج» وكل ما أمكنني تحقيقه 4 هذا الشأن مشاركتي 23 أسبوع تكويني سنة 
8 بلمعهد التكنولوجي للتربية بمدينة سطيف أشرف عليه أساتذته والذي مس 
المسائل الآتية: الكتاب المدرسي ‏ المنهاج ‏ التقويم - الأهدافء أما اللقاءات التي تتم مع 


مفتش المادة فأكثرها تكون مع الأستاذ منسق المادة الذي يقوم بتبليغ ما دار 2 اللقاء 
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لزملاته 4 المؤسسة» والتي غالبا ما تكون بعض القرارات التي تصدر من الوصاية 
والمسائل العامة المكررة والتي لا تلقى الاهتمام المطلوب»: وأما حظ الجدد منهم فهو 
تقديم بعض الدروس النموذجية من قبل أساتذة لديهم شيء من الأقدمية بهدف 
إعدادهم للترسيم» وقليل من المفتشين من يقوم بدور تفعيل عمل الآساتذة من خلال 
تكليفهم ببحوث تخص جوانب من الموضوعات التي تهم تكوينهم التربوي» ومن هنا 
فإني أعتقد أن المربي الذي لا يجدد ثقافته التربوية التي تكسبه النظرة الموضوعية 
للمتعلم لا يمكن أن يكون له أثر فعال على متعلميه ومن ثم لا ننتظر منه تحقيق 
الأهداف المنوطة به 4# رفع مستوى لغة التلامين. 

2- دور أساتذة المواد الأخرى: وهؤلاء هم جزء من العملية التي أسهمت 2# قلة 
الممارسة اللغوية السليمة؛ فمما يميز أداءهم اللغوي أثناء التدريس استعمال العامية ب 
الشرح». وهذا سلوك معتاد لدى كثير منهم» وعندما يتكرر ذلك الخطأ ويألفه 
التلاميذ تكمن الخطورة؛ إذ لا يشعر المتعلم بالحرج عندما يتعامل بها 2 حصص مواد 
أخرى كاللغة العربية» والظاهرة إذا عمّت وانتشرت صعب تقويمها وإصلاح ذلك 
الانحراف» ومن ناحية أخرى فإنهم يستخدمون عبارات وألفاظا معتبرة بكيفية مشوهة 
دون شعور منهم أنها كذلك على غرار هذه الكلمات والتعبير (تجربة) لدى أساتذة 
العلوم الطبيعية وأساتزنة العلوم الفيزيائية» وعبارة (الغير متكافئة) أو ما نللاحظه عند 
بعض أساتذة التاريخ والجغرافيا عند طرحهم لأسئلة من مثل (إليك نموذج يمثل إنتاج 
القمح 2# الولايات المتحدة الأمريكية) ومثلما وجدت 3 إحدى موضوعات اختبار 
التربية التكنولوجيا (قدمت ملف يحتوي على الوثائق التالية). 

3- المنهاج: ويشتمل على عدة نقائص أحاول اختصارها # المسائل الآتية قصد 
التوضيح لا التحليل: 

-١‏ تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم 2# السنة الأولى جذع مشترك 
آداب قدم المجاز العقلي على كل من المجاز المرسل والاستعارة» وي السنة الثانية شعبة 
العلوم التجريبية ‏ نشاط قواعد اللغة العربية يقدّم موضوع النسب والذي يتضمن من 
بين أجزائه النسب إلى كلمات فيها إعلال وإبدال» والنسب إلى المقصور والممدود 
والمنقوص» بينما تؤخر موضوعات الإعلال والإبدال والاسم المقصور والمنقوص والممدود 
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وك هذا بناء غير منطقي للموضوعات والتي ينبغي أن تراعي "التدرج من السهل إلى 
الصعب" وهذا المبدأ أقره علماء التربية لكن واضعي البرنامج لم يحترموه؛ مع ماله من 
تأكيو علق فوروين [كادة لله كن لمن تحير هلي الخدراك الارنيت: الدى قنطرة 
وزارة التربية الوطنية فمن التشريعات المعمول بها 2 هذا وجوب "احترام البرامج 
والمواقيت الرسمية" وقد عالج ابن خلدون مسألة عدم مراعاة ترتيب الموضوعات ومدى 
أثرها النفسي السيئ على المتعلم بقوله" وإذا ألقيت عليه الغايات 2# البدايات وهو حينئن 
عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة 
العلم 4 نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى 4 هجرانه" وإذا كان هذا 
رأي ابن خلدون وعلماء التربية حديثا فكيف غاب على واضعي برنامج المادة هذا 
المبدا؟ 

ب- عدم الانسجام بين حجم بعض الموضوعات والحجم الساعي المخصص لبا 
فبعض النصوص الأدبية غامضة:» وتحتاج إلى وقت كاف لإيضاح معانيها إلى المتعلمين 
والتوزيع السنوي للمادة. 
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الاختلافات الصوتية وأثرها في إثراء المعجم القبائلي 
دراسات نحوية ودلالية وصوتية في اللهجة القبائلية 
والعامية العربية في منطقة القبائل الصخرى 
اطناطق الساحلية نموذجا 


أ. عبد الغاني قبايلي 

جامعة بجاية 

مقدمة: من الحقائق الثابتة عند كل اللغويين وعلماء اللسان أن الحتمية التاريخية 

لأي لغة من اللغات الطبيعية تطرح قانونًا لا يقهر 2 حياة اللغة التي تستجيب لثنائية 
(الاعتباطية والعرفية)» ومفادها: إن كل لغة متى كثر مستعملوها وانيبسطت عل 
الألسنة والأمكنة خضعت إلى قانون الانشطار والتقسيم إلى فروع جديدة» وبيدأ ذلك 
بفقدانها لبعض خصائصها ناهيك عن موادها ومكوناتهاء واستجابتها لمبدأ التعويض 
وقد انتبه شيخ الألسنيين (ف» دي سوسير- 591155056 1.1(6): (1857- 1913م) 
إلى هذه الحقيقة اللطيفة» وأقرٌ ْ كثير من المناسبات أن اللغات جميعًا تفقد ما بين 
(13 إلى 026؟9) من رصيدها المعجمي كل (10 قرون)» فإذا تصورنا لغة ما على أنها 
عاشت ثلاثة آلاف سنة فإِنّنا نكتشف أنها فقدت ما بين (39 إلى 9/098) من رصيدها 
اللغوي” © وهذه الحقيقة الصارمة تضع اللغات أمام أحد الأمرين: إمّا الموت والاندثار 
كما حدث للغات القديمة كالفرعونية والآرامية والآشورية» أو التطوّر والتغير الذي 
يمكن أن يحدث على مستويات عديدة» أهمها المستوى المعجمي والدلالي» وكل ذلك 
يؤدي إلى ظهور خصائص لغوية جديدة ومتميزة لم تكن # سابق عهدها بالنسبة للغات 
التي اختارت البقاء» ويجب # هذا الموضع ألا ننسى عاملا آخرّاء وهو هجرة اللغفة كأن 
تنتقل من مكان إلى آخر ومن مستعملين إلى آخريين كما حدث للغة العربية © عهد 
الفتوحات عندما هاجرت إلى مواطن الأندلس والمغرب العربي يقول المقدسي الرحالة 
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العربي (380ه) عندما نزل بالمغفرب 2# القرن الرابع البجري "وك المغرب الإفريقي عامة 
لغتهم عربية غير أنها منغلقة مخالفة لما ذكرنا 4# الأقاليم» ولبم لسان آخر يقارب 
الروفي 6 ومقصوده من مصطلحي "منغلقة مخالفة"' هو ما وصفه 2# موضع آخر 
بالركاكة والفساد» إلا أن المقدسي قد فاته ههنا أن اللغة المنفلقة هي لبجات وعاميات 
محلية اشتقت من اللغات المعروفة 4 هذه المنطقة» وما فاته أيضا أن اللسان الذي يقارب 
الرومي يسمى "الأمازيغية' على تسمية أهله. 

ومازال الأمر كذلك حتى تظهر استعمالات خاصة ولبجات ومن ثمة إلى لغات 
مستقلة بنفسها لتعيد الدوران على محور الحتمية التاريخية الأولى»ء وهكذا.. وقد 
أدرك علماء العرب هذه الدورة بشكل دقيق 2# زمانهم وحاولوا تفسير أسبابها وشرح 
عللهاء وهذا ابن جني (392هم».: يقول: 'اعلم أن العرب تختلف أحوالبم 4 تلقي الواحد 
منها لغة غيره» فمنهم من يخف ويسرع فيقول ما يسمع» ومنهم من يستعصم فيقيم على 
لغته البتة» ومنهم من إذا طال تكرار لغة غيره عليه ألصقت به ووجدت بذ كلامه ”0 
وهذا ما حدث بالضبط 2# لغة الجزائريين من أخذن وردٌ بين العرب والأمازيغ والأمم التي 
يذ اتتعارقة ازا :مما :اذى [ل انتقسام وتماد .وذ هنا «الطينةيقول البالحف سليه 
شاكر: "التعدد والتنوع يعتبران معطى ملازمًا لكل مجموعة لغوية وحتى لكل نسق 
صوتي» والدراسة السوسيولسانية تنتقد النظرية البنوية التقليدية للنسق اللغوي 
المتجانس والمنسجم يذ كلّ أجزائه”” وكل هذه القوانين والقواعد وغيرها كثير 
تنطبق على اللغين العربية والأمازيغية بأشكال وألوان مختلفة ومتعدّدة إلى حد ما. 

هذا وتعرف الجزائر كباقي دول شمال أغريقيا تنوعات لبجية وتعددات لغوية 
تعمل على إثراء الطابع الثقلي والاتصالي لبذه الشعوب الأصلية» فإذا تصورنا أن هذه 
المنطقة وجاراتها سوق لفوية وثقافية فَإِنّ السلع اللفوية المعروضة والأكثر استقطابًا 
عند المستعملين» هي: اللغة الأمازيغية والعريية والفرنسية؛ فالأمازيفية هي لغة السكان 
الأصليين» وتفرّعاتها مستعملة 3# الحياة اليومية والانشغالات العامة» أما اللغة العربية 
المعيارية ضهي لغة الديوان والدولة والدين والفن والأدب 2# حين أن اللغة الفرنسية هي 
اللغة المنافسة للعربية وقسيمتها # الاستعمال الواسع دأب عليها الجيل الأول من 
الاستقلال المتعلمون والمثقفون» والذين تعلموا 4 المدارس الفرنسية قبل وأثناء الثورة 
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التحريرية» فهذه اللفغات كلها تقع # دائرة التواصل عند شعوب شمال أفريقيا وليس 
فقط # الجزائر © مختلف المناسبات الإجلالية والمواقف الرسمية والحياة اليومية 
فضلا عن استعمال التفرّعات اللهجية المنبثقة عن هذه اللغات» فمن العربية درج أهلها 
على التواصل بالعامية والدارجة والعربدية الوسطىء: ومن الأمازيغية تفرّع عنها: 
الغدامسية والنفوسية والشاوية والمزابية و...القيائلية. 

ونا كانت اللغات مثل البشر تنمو وتكبر وتتناطح أحايين وتتصالح أحايين 
أتخرئ فَإنّه يجت نيتها ما يحذت بين أصحابها ولاكان الممبتعملون متتاغمين قتاغمت 
اللغة العربية بالأمازيفية ولم يكن بينهما مضادة أو قهر وغلبة إلى حد ماء نظرًا لعدم 
التعصب والتزمت بين الطوائف والأعراق 4 الجزائر فكلها قد انصهرت ف أمّة واحدة 
اسمها "الجزائر" 

وهذا التناغم والانسجام لم يمنعا التعدد والتنوع بل دفع بهما إلى حد الثراء 
والغنى: فظهرت ثقافات كثيرة يعرفها الشمالي عن الجنوبي» ويميّزها الغربي من 
الشرقي؛ انبجست لبجات كثيرة ترتبط بالمنطقة التي تستعمل فيها وتعرف بهاء و هذه 
الدراسة سأحاول أن أتعرّض إلى بعض الاختلافات اللفوية وأكشف عن بعض الظواهر 
النحوية والدلالية والصوتية # اللهجة القبائلية الساحلية والعربية العامية لمنطقة بجاية 
وعلى ذلك فهي تكشف البراقع عن واحدة من الممارسات اللفوية # الجزائر» مع 
الاعتقاد الراسخ بأن فهم هذه التنوّعات ودراستها دراسة علمية وموضوعية تساهم ذخ 
تلحيم المجتمع الجزائري أكثر فأكثرء وتؤدي بنا إلى فهم الثقافة اللغوية الجزائرية من 
الداخل؛ والأهمّ من ذلك كله هو بناء قاعدة متينة لنجاح العملية التربوية والتعليمية التي 
تستجيب لكل هذه الثقافات واللهجات وتتفاعل معها بشكل فعال مبدع. 

أ)- منطقة الدراسة: سأحاول 4# هذه الدراسة المقتضبة أن أعرف الممارسات 
اللغوية لمنطقة بجاية هذه المنطقة التي تقع 4# موقع استراتيجي: سماها اللاتين 
'بوجي- 83011816" الشمعةء ويطلق عليها الأفارقة لقب "عروس البحر الأبيض 
المتوسط" يحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسطء ومن الشرق ولاية "جيجل" ومن 
الجنوب الشرقي 'سطيف" ومن الغرب ولاية "البويرة" ومن الجنوب الغربي ولاية "برج 
توعوري ومن اللقطال العرو لكيه 'قيؤي وذو" تتريع تفلي متماجة '(1530231:50 7 
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وعدد سكانها (1380.000 نسمة)ء بكثافة سكانية تقدّر بحوالي 
(276 ناكلم )+ ونتقسم إلى (56) بلدية موؤفة على المنطعة بالشكل الذي يظهره 
الجدول التالي: ©) 
]كت -]- - ]|- - ب- 

- أقبو - آدكار اغيل علي» الحدّء | بجاية» بني جليل» 
أحفادوء أمالو آغرم» آيت القصرء الواد عين بني معوش» بني 

- أميزور, أرزين» آيت النعجة. مليكش بوجليل. بو 
أوزلاقن» أوقاس. سماعيل. حمزة» بوخليفة 

د/ درقينة. و/ واد غير كنديرة. ل» لفلاي م/ مرباشة» 

ذ/ ذرع القايد. ك/ كسيلة : مسيسنة» مليوء 
نش /استهعوة: ف/ فرعون, ش/ شلاطة» ت/ تازمالت» 
سوق أوفلة» سوق | فناية الماثن» شميني» شميني. تاسكريوت» تالة 
الإثنين» سيدي | ص/صدوق» شميني جنان حمزةء تامريجت» 
عيادء سيدي تاوريرت أغيلء 
عيش. تمقرة» توجة» 
تيبيان» تيزي نبرير» 
تمزريت» تينبذار.خ/ 
خراطة. 


ل 


الزن )لنت ١1‏ 


مدينة بجاية باللون الرمادي خريطة بجاية 
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ومن هذه البلديات والمناطق التي تعجّ بالثروات الطبيعية والثقافية سأخصص المناطق 
الموزعة على طول الشريط الساحلي الجنوبي الشرقي للقبائل الصغرى والمتمثلة نزولا من 
منطقة سطيف حتى مدينة بجاية بالترتيب التالي: ذراع القائدء خراطة؛ آيت سماعيل 
تامريجت؛ درقينة» سوق الإثنين» ملبو أوقاس تيزي نبربار» بوخليفة» وأستثني من مدونة 
دراستي منطقة تيشي؛ ذلك لكثرة اختلاطها بغيرها من الأقوام نظرًا لازدهار السياحة 
والتجارة؛ لبذه الأسباب ضاعت لبجتهم وقلت ثقافتهم بعاداتهم تقاليدهم» ضخصعب تمييز 
خصائصهم اللغوية» بينما باقي المناطق كان تأثير العوامل السالفة أقلّ حدة. 

*)- تعريف اللهجة: جاء 4 لسان العرب لابن منظور تعريفات كثيرة ومتنوعة 
لمصطلح اللهجة؛ منها: اللهجة؛ طرف اللسان» ويقال: فلان فصيح اللهجة» وهي لغته التي 
جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها"” ومن هذا التعريف اللغوي يتضح أن معنى اللهجة هي 
اللغة التي نشأ عليها المتكلم»؛ ولكتنا هنا سنفهم اللهجة على أنها ممارسة لغوية تفرّعت 
عن اللفات الأمّ؛ كالقبائلية من الأمازيفية والعربية العامية والدارجة من اللغة العربية 
الفتصيخة :وما 'متعها أن 'تكون لعات مشقهلة إلا عدة اسسرازها وكثرة هليها. 

أ/ القبائلية: القبائلية لبجة أمازيغية عريقة رغم أن المؤرخيين لم يحددوا زمن ظهورها 
ولا الكيفية التي ظهرة بها أوّل مرّة» وهي واسعة الانتشار يتواصل بها سكان منطقة بجاية 
وتيزي وزو والبويرة ونسبة معتبرة من سكان بومرداس والجزائر وسطيف وبورج بوعريريج 
أما اللغة الأم (الأمازيفية أو 213112218124: فهي إحدى اللغات الأفريقية الحية» يتحدث بها 
السكان الأصليون # شمال إفريقياء وعلى ذلك سموا "الأمازيغ؛ فضلا عن بعض المدن 2 
أروبا وبالآخص "فرنسا وإسبانيا" حيث يشكل الجزائريون والمغاربة والتونيسيون نسبة معتبرة 
ومهمة من الجالية» وقد أصبحت البجرة مؤخرا تستهدف أمريكا وكندا وبلجيكا وألمانيا 
نظرًا للامتيازات والمرافق التي يحظون بها هناك؛: فليس من الغرابة بشيء إذا سمعت 
الأمازيفية أو إحدى لرجاتها # هذه الأوطان» ويجب التنبيه ‏ هذا المقام إلى سكان جزر 
الكناري الذين يسمون أنفسهم "الغوانش" فهم أمازيغ كانوا يتحدثون بهذه اللغة حتى عهد 
قريب قبل أن يعمد الإسبان إلى إبادتهم عن بكرة أبيهم» ومن الملوك الأسطوريين الذين 
يحفظ التاريخ ألقابهم وكانوا أمازيفًا ويتحدثون باللغة الأمازيغية, هم: يوغرطة» وشيشناق 


وماسينيسا ويوسف بن تشفين. 
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أ/)- اللهجات البنات: إن اللغة الأم (الأمازيفية)2» قد عمّرت طويلاء وهي 
واحدة من اللغات القدمى عاصرت الفرعونية القديمة واللسان العبري والكلداني 
والأرامي مثلما أسلفناء ولغات أخرى قد اختفت من الوجود ويكون من المنطقي أن 
يتكفل الزمن بتفريعها وانشطارهاء وهي اليوم تسع لبجات أو تنوعات أساسية ولكن 
هذا العدد ليس بالقطعي الجازم بل يممكن أن نجد لبجات أخرى لكنها متطابقة تمامًا 
مع هذا التصنيف التي عمدنا الإشارة إليه» وما يجدر التلويح إليه 4 هذا السياق أن 
الناطقين بإحدى هذه اللهجات يمكن له بسهولة ويسر أن يتعلم اللهجات الأخوات 3 
أيام قلائل إذا كان مقيما لمنطق اللغة الأمازيفية 4 ذهنه ومروضًا لسانه على جذرها 
أمّا هذه اللهجات البنات المتفرّعة 4 متوزعة على الأقاليم التالية: 
1- اللهجة الشاوية | 2- اللهجة القبائلية ١)‏ 3- اللهجة الزناتية (الجزائر 

(الجزائر). (الجزائر). والمغرب). 

4- اللهجة 5- اللهجة الريفية | 6- اللهجة الأطلسية (المغرب). 
السوسية (المغرب). (المغرب). 
7- اللهجة المزابية | 8- اللهجة الشناوية | 9- اللهجة الترقية (الجزائر» 

«(الجزائر). «(الجزائر). مالي؛ النيجرء ليبياء 
وبوركينافاسو). 

1- اللهجة الزوارية | 2- اللهجة النفوسية. 3- اللهجة الغدامسية. 
كما توجد بعض اللهجات الأخريات التي أصبحت #4 الآونة الأخيرة واسعة 


الالعشان تحصو ضا نقا ليبيا وهي: 

ونلاحظ أن أغلب اللهجات المتفرّعة عن اللغة الأمّ مستعملة بشكل واسع 3 
الجزائر ولتفسير سبب ذلك فَإنْه يحتاج إلى دراسة مستقلة. 

إذَا فالقبائلية التي أدرسها - هنا - هي لبجة أمازيفية حية مستعملة بشكل 
وراثي وسليقي 2 مناطق ساحلية عديدة من الجزائرء ورغم ذلك إلا أنّنا نميّز بين 
نوعين من القبائلية» وهي: قبائلية الساحل التي يتحدّث بها الساحل الجنوبي الشرقي 
لبجاية» ويطلق عليها السكان المحليون الناطقون بها تسمية "الساحلية أو تساحليت أو 
أثلطة125" وقبائلية الشمال الشرقي والمناطق الداخلية ومنطقة القبائل الكبرى» ويرى 
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عفن الداوسين أكها فزت إلى اللدة لام :وتينيما احتلافات حفر عذا "عن المستوع 
الصوتي والمعجمي بينما الجانب الدلالي والنحوي فهو على قرابة تكاد تصل إلى درجة 
التطايق. 

ج- ب)- الدليل النحوي المختصر للقواعد النحوية والصرفية © اللهجة 
القبائلية: إِنْ معرفة القواعد النحوية لكل لغة نروم دراستها تكون بمثابة المعلوم من 
الديق والشووزة نه الففة» خيث إن القواد "هي المكيان:الذى لسعنيم به تضيقاليفمنا 
من الصواب؛ وهي التي تسمح بالتوغل # أسرار أي لغة مهما كان نوعهاء ولا أدّعي 
أن للقبائلية نظامًا نحويًا واضحاء ولكنني ألتمس تقاربًا واضحا بينها وبين لغتها الأم 
"الأمازيفية" وذلك على مستويات عديدة» أبيّنها على الشكل التالي: 

ج- ب/1)- الاسم: الاسم # اللغة العربية هو أصل الكلام كله؛ وقد قال 
سيبوية ها لم يد حن الاسم: وجل وضرين وحاكط”" هو :كَل شيه دل لفظه على 
معنى غير مقترن بزمان محصّلء ”'' والأمر مطابق قي اللهجة القبائلية واللغة الأمازيغية 
معّاء وهو على أنواع عدّة» من بينها: 

1- الاسم المذكر: يأتي الاسم ا 000 
مل: 


أمغار: الشيخ أركاز: الرجل أسغار: عود من خشب. 


أوبهمزة مكسورة , تحو: 


إخف: الرأس إمذانئن: الناس إحفوفن: التين. 
أو بهمرزة مضمومة ,2 نحو: 
أذم: الوجه أوشن: الذئب. أوسان: الأيام. 


هذا ويقول عثمان السعدي ناقلا عن فهمي خشيم: 'إِنّْ البمزة هي أداة تعريف أذ 

الأمازيفية» وهي تقابل الباء © اللهجات العروبية كالكنعانية مثلاً.. فالأصل 

بالأمازيغية التعريف وليس النكرة: وإذا أريد التنكير عرف بكلمة واحدة2 نحو: 

أركاز ويشكة آي برجل :واحد ”219 وتلاحظ أن هذه الصدؤدات النحوية مظابقة تفنامًا 

مع القبائلية مع تغيّرات طفيفة 2# رتبة الجملة» فنقول: 'ويش أوركاز' على اللغة الأم 

وودج أوركاز" على لبجة الخراطيين» و"إيج وركاز' على لبجة آيت سماعيل» و'ييون 
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أوركانز' على لبجة درقينة» وويط أوركاز/ أورجاز" على لبجة ذراع القايد وما 
يجاورها شرقًا من المناطق. 

2- التثنية: إذا تم مسح جميع اللهجات القبائلية» وحتى العاميات العربية 
الحديثة فإِنّنا نلاحظ بوضوح عدم استعمال أي صيغة للتثنية» وإذا أردنا ذلك فإثنا 
نشتق من الأمازيغية 'سنتد إثنان" ونقدّمها على ما نريد تثنيته» فتقول: 
"سين إركازن- رجلان"؛ على لبجة خراطة» و'سين إيرجازن- رجلان"' على بهض 
لبجات ذراع القايد و"سين إيركازن" على عموم اللهجات القبائلية» ونلاحظ هنا أن 
الأنكليه الى ترون كرس مظن بسك العفو توه بالف 

3-- الاسم امو ديودث الأسنم ف القبائلية بوضتحه ببق غايئري 57 
أمغار/تامغارت» 


8 4 


أمتشوك/ تامتشو سا أوثم / تاوثمت» 
طفل طفلة عجوز)» عجوزة. ذكر أنثى. 
وأحيانًا ‏ بعض المناطق القبائلية مثل خراطة:» تبدل التاء ثاء» نحو: 
أمغار/ ثامغارث 


أمتشوك/ ثامتشوكث 
وأحيانًا يكون المؤنث من غير لفظ المذكر: نحو: 

أيوغ/ ثافوناست» أركاز/ ثامطوث, إكري/ تيخسي» 
الذون البقرة الرجل المرأة الكبش/النعجة. 
4- جمع المذكر: نميّز الجمع المذكر ش القبائلية بالعلامات نفسها التي نميزه 

به 4 اللغة الأمازيفية» وهذه العلامات2. هي: النون» أو الألف أو الواو والنون 

وكا 3 وفلما تجتمع الواو والانفك والتون معاة. كفو 

أ)- النون: وتأتي 4# آخر الاسم مع كسر أوله: نحو: 

أركاز/ إركازن 


أوثم / ثاوثمت 


أغبار/ إغبارن» 
المطر/ الأمطار 


أفوس/ إفاسن:» يد/ أيادي. 


ب)- الألف: نحو: 
أنكار/ إنكوررا , 


القواقة: 


أمالو/ إمولاء 
الضل/ الأضلال. 
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الأخير الأواخر. 


ج)- الألف والنون» نحو: 


أمغبون /إمغبان» أمتجرى/إمتجريان» أمعوان /إمعونان» 
النافق/البؤساء التجار/الكجار العوكه العدون 
د)- الواو والألف والنون» نحو: 

أكوا/ إقاواون» أوازو/ إيوازيوان» 
التجار المتجولون العمنال المتطوعون: 


5- جمع التكسير: ويكون بالأسلوب نفسه 4 جمع المذكر؛ مثل: 
(أغبالو/ إغبولا)؛ بمعنى العين الجارية وإذا كان المفرد مختومًا ب(الياء) فغالبًا ما تبقى 
هذه الياء على حالبا # الجمع؛ مثل: (أعجمي/إعجمين) بمعنى(الثو ر/ الثيران)» أمّا إذا 
كان نا “خبلها (دال) كناب نا قهلك» إن (الظا) مح كلت <الياق) انا دوه 
(أيذي/ إيطان)؛ كلب كلاب؛ على لبجة بوادي خراطة؛ أو تبقى على حالها وتجمع 
جمع مذكر السالم نحو: (أكجون/ إكجان)؛ كلب كلاب: و(إيط/ إيطاون)؛ ليلة 
ليالي. وأحيانًا يكون الجمع من غير لفظ المفرد نحو: (أقشيش/ أراش 
تامطوث/ لخلاث)؛ طفل/ أطفال؛ وإمرأة/ نسوة. 

6- جمع المؤنث: وهو بدوره يكون على نوعين؛ ما كان من لفظهء مثل: 
(تيط/تيطوين) على لبجة خراطة وذرع القايد حتى منطقة أوقاس» أو(تيط/تيطاون) 
على اللغة الأمازيفية» أو ما كان من غير لفظ المفردء نحو: (تيط/ ألّن) وهي كلها 
بمعنى (العين الباصرة/عيون) 2 المناطق الداخلية وبوخليفة وبوادي تيزي نبربر» وقس 
على ذلك باقي جموع المؤنثين. 

7- الضمائر: 2# اللغة العربية هو لفظ وضع للدلالة على الغائب»: مثل: هوء 
والمتكلم: خحوء آنا بوالمشاطت هن ان 3 
اللهجية» ولمعرفة ذلك نتتبّع التقسيم التالي: 

7- أ)- ضمائر منفصلة فاعل: (تك)-/أنا)2 وبالمصرية القديمة 'إِك" 
وبالأكادية 'آناك" وباليمنية ؟ثي"2"9 وف منطقة خراطة وآيت سماعيل حتى سوق 
الإثنين يضاف إليها النون والمدّ (نَكنًا)؛ وي منطقة ذراع القايد وبواديها يبدل الكاف 
شيئًاء نحو: (ثثيتًا). 


وهى كذلك #2 اللغة الأزيغية وتفرّعاتها 
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2 (شلك) 3زآفك) و حامضدرية القديهة ؛(نتلف) :برخ نخولاظة إلى نوف الأكتين فطق 
كينا نا ارقاني وصر ل إن بجانة عنم سن رتصيديس/ وتخهيدي). 

- لشة)ةةانت) ».وك المناظق الشريية مق بحاية+ :ويتجاية وَكلٌ المناطق الداخلية 
كال الشين كاك ء لحو كي )1 

2-:(نا)ة(هو): والمضَروية القذيية ,"انم 05 

- (نتاث)-(هي)» وبالفرعونية القديمة. (نتش). 9 | 4 كل القبائلية الساحلية 


مع اختلافات : 3 طفيفة 
- «نكني/ ونكينيغ)-(نحن) للمذكر» و(نكونتيث) للمؤنث. النطق فقط. 


إعلايي” ستهعتي باو التكام 
إسلاك- سمعك كاف المخاطب 
إسلاس- سمعه سين سبئية وأكادية. 
0- الضمائر التي تضاف لبا الأسماء: 
أواليو- كلمتي. واو للمتكلم. 
أواليك- كلمتك. كاف المخاطب. 
أواليس- كلمته. السين للغائب. 
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1- أسماء الإشارة: عادة تختصر كل أسماء الإشارة 4 حرف واحد وهو "أي" 
نحو: (تامطوث إِي ربان)؛ (المرأة التي ربّتني»)» ولأركاز أي وثان)؛ (الرجل الذي 
ضربني). 

2- صفة 5 لتفضيل: كأن يقول (تاقشيشت أية إبهان فثانها)؛ (هذه الفتاة 
أجمل من تلك). 

أ- ب/ب) الفعل: الفعل 2# القبائلية كالفعل 2# اللغتين الأمازيغية والعربية 


ل اه (18) 
فهو: ثنائي وثلاثي ورباعي. 


يطس- نام. 
إكرز- حرث. 
إكركر - دحرج. 


المستقبل المثبت 


جدره: طلس 
جذره: كرز. 
جدره: كحكركر. 


أ- ب/ب- أ)- أزمنة الفعل: 


إسوا- شرب» 
إتشاء أكل 
يتّسو- يشرب» 
إِنَنْد- يأكل 
أمنو-اشرب» 
أتش- كل 
أذيسو- سيشرب» 


3 .ى (19) 
رباعي. وهي مجرده. 


إروح- ذهب,» 
إوساةه جاء, 
يتاسذ- يجيء: 
يتمكتايذ - يتذكر 
أرواح-جئ» 
مكتيذ- تذكر. 
أدياس- سيأتي» 


ذتنونكة يدنه 


ولنفي الفعل تستعمل صيغ عد ولكنها لا تخرج عن: 

أ)- أؤلاً: نحو اولسويغ أولا"؛ لم أشرب؛ على لبجة خراطة وبعض بواديها. 
ب)- أني: نحو: "أولسوغاني" لم أشرب؛ على لبجة ذراع القايد. 

ج)- أُوْل: نحو: أولتاسوغ أُوْل” لن أشرب" على لبجة سوق آيت سماعيل وبعضهم 


د)- أتحا: نحو: "أتحا سويغ' 'لن أشرب على لبجة ملبو وسوق الاثنين ومناطق 


أوقاس وتيزي نبربر. 
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66- أرّ: نحو: 'أولسويغ أ" لم أشرب" على لبجة بوخليفة ومدينة بجاية وباقي 
متاطق أوقاين والناظق التااحليةوحى القيائل الكرف. 


فعل منصرف يوكر- سرق 
فل حافك بنك فلع 
فعل شاد 097 إموث مات 


أ- ب/ب- ب)- تصريف الفعل: 

أ- ب/ب- ج)- الفعل المبني للمجهول: (يوكر/ سرق -إتواوك ر/سرق) 
واكشدر منة: كرورم" 

ج- ج)- أوزان الأسماء المشتقة من الأفعال: 

1)- اسم الفاعل واسم المفعول: إذا تتبعنا عن كثب سماعا فإئنا نجد صيغ 
أسماء الفواعل والمفعولات 4# اللهجة القبائلية على الشكل التالي: 

1- 1)- اسم الفاعل: ويكون عادة ب"فتح همزة الفعل" متبوعا بال"ميم': نحو: 


إوكر/أموكار» إدول/أمروال» إعيّن/ أمعيان» 
سرق/سراق هرب/مهراب بمعنى:عين الحسود 


1- 2)- اسم المفعول: ويبداً 'بهمزة مفتوحة" تتبعها "ميم" مفتوحة2» نحو: 
ج- د)- الظروف: وهي تسعة ظروف تتنوّع بالشكل التالي: 
1- فلا/ على؛ نحو: "أزول فلاك" أي؛ السلام عليكم: وهي ترادف: سافل 


2- دَو/تحت؛ نحو: "دو إخفيس' أي؛ من تحت رأسه. 

3- غور/عند؛ نحو: "غار غوري" بمعنى؛ عندي. 

4- دفير/ وراء؛ نحو: 'ذفير وعروريس" بمعنى؛ 'وراء ظهره'. 

5- دين /مع؛ نحو: "إروح ذيذ نمحند" ذهب مع محند" 

6- زاث/أمام؛ نحو: "أبرين زاثئك" أي“"الطريق أمامك" وهي بالمجاز بمعنى 
الطرد. 

7- أيفوس/اليمنى» نحو: "روحغ فثما ثايفوست" ذهبت على الجانب الأيمن. 
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8- أزلماط/اليسرى؛ نحو: 'روحغ فثما ثازلماط" ذهبت على الجانب الأيسر. 

9- كارا/بين؛ نحو: 'لخير كارسن' بمعنى؛ "الخير بينهما". 

ج- 0)- الاستفسار عن الأزمنة والأمكنة والعدد: (ملمي/متى) 
(أمك/كيف): (إيواش/لاذا)ء (ثورا/الآن») (إليني7/ غاس آمك؛ قبل الآن) 
«لوخا/الآن): (أني/أين): (أشحال/كم)»؛ (منهو/من) (ذنها /هناك)...الخ. 

د)- الجملة: الجملة ب القبائلية اسمية وفعلية» وهي كالتالي: 

1- اسمية: "أركاز أنيفي' الرجل الأنيف" مبتدأ وخبر. 

2- فعلية: إرول أوغيلاس» هرب الأسد. 

«)- التصغير والعطف والإضافة: أما التصغير فيكون دائمًا وأبدًا ك القبائلية 
على صيغة التأنيث نحو:«إغزر<الواد /تيغزرت»: وأسيف-النهر/تسيفت). أمّا العطف 
فأحواله ب(أت/5) نحو: (أركاز أتمطوث) أو «(أركاز دتمطوث). أما الإضافة فإثها 
تكون غالبًا ب(النون)» نحو: (أركاز نتمطوث). أي؛ زوج المرأة. 

ج- و)- القبائلية ونظامها الصوتي: لقد قام بعض العلماء والباحثين بدراسة 
اللهجات الأمازيغية وانطلقوا منها إلى إعادة بناء النظام الصوتي للغة الأمازيفية» ومن 
بين هؤلاء الباحقين 80ووة8- )© الذي كشف أن. التظام الصوتي الأساسي أو 
النووي للأمازيفية هي ثلاثة صوائت (4.777.لا) وهي بالمفهوم اللفوي 4 النحو العربي 
هي: الفتحة والضمة والكسرة؛ مع إضافة حرِك علة (©56101-701/611) هي: (/117.9) 
بالإضافة إلى الصوامت المعروفة 2 اللغة الأمازيغية» وهي كالتالي: ( .)1 ١1.‏ .1 .297 
"5 .2 .1 .8 .2.5.217 .1 .0 .1 .16 .0 .611)؛ وتلك هي عشرون كاملة» هذا 
وقد ابتكر قبائل السواحل صونًا ليس له نظير ذ كل اللغات السامية سواء أكانت 
العربية أو الكلدانية أو حتى الآرامية» ولا حتى 4 جل اللغات الحامية ما عدا اللغات 
الجرمانية كالألمانية وهذا الصوت هو (كا/؟1) التي تكون بين حرف القاف 
والكاف 2# اللغة العربية والتي تنطق من أقصى اللسان بالضغط على حافتي اللسان 
وملامسة البواء للحنك وسأرمز لبا 4 هذا البحث بالرمز (32) وهذه الأصوات يختلف 
نطقها من مكان إلى آخر ومن مستعمل إلى آخر بحسب النظام الفنولوجي والصوتي 
المتداول 4 منطقته» ولمعرفة هذه التغيرات أقترح التدرّج التالي: 
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1- مخارج الحروف: لقد دأب علماء الصوت والفنولوجيون على أهمية ترتيب 
الآصوات اللغوية بحسب مخارجهاء وبالنظر إلى مستويات الجهاز الصوتي» فبدءوا 
بالآصوات التي يكون خروجها من أقصى الحلق ثم وسطه وأدناها حتى وصلوا إلى 
الحروف التي تخرج من الشفتين» وإذا طبّقنا هذا التقسيم على الألفباتية الأمازيغية 
المستعملة 4 القبائلية التي ندرسها هنا فإنٌ الناتج عن ذلك يكون كالشكل التالي: 

1 أنه اعفن العلة قن شحو 


ظ أرقاز 


رجل 


وحرف الهاء؛ نحو: 


تمقعة | أو ثم |الذكر ظ 7 ظ أ قاغ 


أحمزا ظ لاع 42728 


هذرغ تحدنت أ طع 1130128 هملغ أجلت معهلسل] | هزيغ ظننت | لاع11218 
1- 2) وسط الحلق: (العين» الحاء)»؛ نحو: 

الهاء | عمذغ تعمّدت | 3310038 علمغ علمت أ 381102388 عقلغ | عرفت 6 

الحاء | حذرغ حذرت | 11311858 حملغ تحملت | 1131013858 حفيغ نتهيت| 111181 
1- 3) أدنى الحلق» (الغين والخاء)» نحو: 

الغين اغزيف | طويل| 81215 غوري | عندي 0101 غمغ ضقت | 01010381 

الخاء | خممغ |فكر ت أ 312038 تلكا خذمغ عملت أتأع 11008 خمغ عملت | 38 تطعطا 
1- 4) أقصى اللسان وما فوق الحنك (القاف)» نحو: 

قنعغ قنعت | 73132315 ظ قلغ | عدت طع 712 قيمغ | جلست 711038 


1- 5) أسفل موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك: (الكاف) نحو: 


كرغ 


4. 


قمت 


طاوعها 


كسغ 
وسط اللسان وما يليه من الحنك» (الجيم) التي تنطق ([)» نحو: 


اعء 6ع ل اجهلغ اجهلت 


اتنتهيت 
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مطعودعا ظ 


طاععلطدل اجبرغ | بحثت 


طععء301[ 


والجيم التي تنطق بين الدال والجيم ([(1) و(الشين والياء)؛ نحو: 
أذكر ظ 011 | يمة | أمى | 88208[ 


4 


٠ 


شفية 
ين 


1- 6) حافة اللسان وطرف اللسان وما فوق الثنايا وأصول الثناياء نحو: 


حاث | دعه 
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50050 0 ندمت يي نع َ غضيت | 11881881 
الراء | أوراغ أصفر | 4011281 أغروم الخبز | 72متتأق م إغرم القصر ١‏ 18280 

الطاء اتمطوث | المرأة | 180800 | إسبط | الكلبْ 1 91[ تيط | العين ١‏ 111 
الدال | ددا | عمّي 0100 دمغ رفعت ١‏ 1001280 دمرغ دفعث ١‏ أععتطةل0 


هذه © الغالب بعض القواعد التمهيدية للهجة القبائلية ويمكن تعميق البحث 
أكثر لتوسيعهاء ولكن يجب دائمًا مقارنتها بلغتها الأم الأمزيغية لأننا إذا إعتبرنا هذه 
القواعد قواعد أصيلة للقبائلية فإِئها لن تكون لبجة بل ستكون لغة مستقلة كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك قبل هذا. 

ب/ العربية الدارجة والعامية: كلها مشتقات من لغة الأصل؛ وهي على حدّ 
تعريفات العلماء والمجامع والمعاجم. هي: مستوى من مستويات اللغة المعيارية» ويعتبر 
بعض الباحثين أنها أقلّ شأنًا من اللغة كما اعتبروا الأصل أعرٌ من الفرع» فمثلا يرى 
زاكي النقاش أن العامية لا تعدو أن تكون إلا لبجة» وهي: تختلف عن اللغة بذ 
أمرين» أحدهما هو فقدانها للنظام النحوي والصريك؛ والثاني هو عدم وضوح 
استعمالها بشكل واسع؛ بمعنى أنه يمس منطقة دون الأخرى» ولبذا السببين فهي 
أقرب إلى اللهجة من اللغةء يقول: 'العامية لبجة وليست لغة.. وليس لبا صرف ولا 

."0 وبذلك يكون النقاش على كثير من الصواب؛ إِذْ أنّ المقياس الذي تقاس به 
الفروقات الدقيقة بين اللهجات واللغات هي توفر هذه الأخيرة على نظام نحوي وصرٌ 
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محددين: 4# حين أنهما لا يعتبران فاصلا البتة عند ابن خلدون: وهذا الأخير الذي 
لا يفصل بين اللهجة واللفة فهما شيئان متطابقان تمامًا ويستعملان بالشروط نفسها 
وإثما كان النظام النحوي والضريك أذ اللفة قصد التعليم بينما اللهجة يداب عليها 
مختك ينها جعنيات متللكة د ويقول + "كام اذهل اثنة كاكية تتشكره شيو كنا ذا 
وقد يكون الأمر كذلك إذا سلمنا مع إحدى نظريات حياة اللغة حيث إن توجهها ينص 
على وجود لغات كثيرة كانت 3# أصلها لبجات متناثرة فتوحدت لتنتج لغة أو لغات 
معينة» بسبب عوامل تاريخية أو سياسية وأقوى هذه العوامل جميعًا هو العامل الديني 
ودليل ذلك اللغة العربية» ضفي الحقيقة يمكن الانتباه إلى ظواهر أخرى يمكن بها 
قياس اللهجة واللغة معاء وهذه العوامل هي: الاستقرار من عدمهء وكثرة التقلب 
تكلم كل هليه واؤدا امتقرارها كلما خَان كريها: إن اللعلة اوضع والعكين 
صحيح؛ ولا ننسى هنا عامل الاختلاط والتمازج» يقول ابن خلدون: "فمن خالط العجم 
أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي د فضلا عن التغييرات 
السوسيوثقافية التي تصاحب عادة تقلب اللغات واستقرارهاء والحقيقة أن استخدام 
اللغة العامية وذيوعها يعتبر انعكاسا لطبيعة التغيرات الاجتماعية ذاتها التي تطرأ على 
المجتمعات”7” فكلها أسباب تؤدي إلى رفع لغة عن أخرىء؛ أو تحفيز لبجة وتفعيل 
استعمالباء ومن جانب آخر من هذا الطرح فإِنّ المجتمع الجزائري يط بهذه العاميات 
وذلك لترامي أطراف الجزائر واتساع أرجاتهاء وإذا تأملنا عن كثب هذه الظاهرة فَإئْنا 
نجد ب كلّ منطقة لبجة خاصة تطبعها مجموعة من الخصائص والمميزات: فمنها 
الشرقية والغربية والصحراوية والساحلية» وكلّ واحدة من هذه الأصناف لبجة متميزة 
عن جازتها كان بحجد. ف العاميات: 3 منطفة الشرق تفرع إل السطايفية 
والقسنطينية» وهكذا دوليك إلى أن تصل إلى ممارسات ضيقة جدًاء حتى 4 منطقة 
القبائل فَإنّنا نجد هذه العاميات العربية مستعملة بشكل يومي وعام؛ وفيما يلي دراسة 
وضفية الحاضية: الشترف تمض اقلق تنابفن التعتوي: شرفي بلنطاعه “القيائق 
الصغرى. 

ج/ تحليل: بعد هذه التحديدات النظرية وبعد المعاينة الميدانية لبذه المناطق التي 
رتبتها سلفا يمكن جمع تصنيف مجموعة من الملاحظات 4 أصناف عامة ومتوحدة 3 
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نظم علمية تشكل ما يعرف 3# اللسانيات العامة بمستويات اللغة» وسأحاول البدأ 
بالعاميات المنتشرة فى المنطقة» وما تجدر الإشارة إليه 2# هذا السياق هو أن العامية 
العربية المستعملة 4 كافة المدونة التي حددتها ولكن بدرجات متفاوتة» فمنطقة 'ذراع 
القائد' هي المنطقة التي سجلت أوسع استعمال للعامية العربية وهي أوضح #ي لسانهم 
أكثر مما هو الحال عند غيرهم,» لتليها منطقة خراطة ودرقينة وشيئا من مدينة بجاية 
حين أننا لاحظنا أدنى درجات ممارستها # منطقة "آيت سماعيل وسوق الإثنين 
وبالأخص أوقاس وبوخليفة" نظرًا لسيادة القبائلية وكثرة جريانها على ألسنتهم 
وسبب ذلك يعود إلى أن المنطقة الأولى إنما يعود تسجيل أعلى نسب استعمال العامية 
العربية لمجاورتهم عرب الشرق "سطيف" ومطاوعتهم لعامياتهم. 

*)- العامية العربية: قلنا إِنْ ذرع القايد وخراطة هم أكثر القبائل استعمالا 
للعاميات العربية وهي سلسة حسنة الظهور على لسانهم؛ لا يسمع فيها لكنة كالتي 
عند المناطق الآخرى» وهي تشبه كثيرًا عامية عرب منطقة سطيف والشرق عامة 
ورغم هذا الحكم العام إلا أنه يمكن بسهولة تمييز عامية "ذراع القايد ودرادرة وولاد 
فاضل" التي لا تكاد تميزها من عامية أهل سطيف» 4# حين أن عربية سكان خراطة 
محلية تشبه إلى حد كبير عاميات الشرق ولكنها لا تصل إلى حد التطابق بعكس 
العامية العربية المنتشرة ب منطقة بجاية التي هي مزيج بين العربية والقبائلية» فمعناها 
ومبناها عربيان ونطقها قبائلي؛ بمعنى أن الحروف التي تستعمل 4# هذه العامية تنطق 
من مخارج الحروف المتشابهة 4# القبائلية مع الاحتفاظ بالغين 4 أواخر الكلم» وهذا 
هو حال أغلب القبائل. ولمعرفة هذه الخصائص عن كثب أقترح هذا التدرّج: 

1)- الخصائص النحوية والصرفية والدلالية للعامية العربية: 

1ح- الجانب النحوي والصربك: مثلما سبقت الإشارة إليه ب الجانب النظري 
فإنّ اللهجة قد لا تتوفر على نظام صر ونحوي واضحينء إلا أنه يمكن من باب 
المعاينة أن نمثل لبعض الظواهر النحوية والصرفية ولكنها تبقى أقل من أن تشيّد 
نظامًا متكاملا ومتعاضداء وذلك على الأقل 24 الفترة الراهنة من عمر العامية» ومن 


الأمثلة التي أدونها -هنا- هي: 
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1- أ)- الجانب النحوي: إذا اعتمدنا تقسيم علماء العربية لعلم النحو فَإئه 
يمكن تمييز نوعين من الأنحاء وهو: نحو الكلمة» ونحو الجملة» فبالنسبة لنحو 
الكلمة فَإئْنا نلاحظ ما يلي: 

أ- لا يمكن التعرف على طبيعة عناصر الجملة من خلال الاعتماد على 
العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية؛ وذلك لاجتماع المسند إليه والمسند والفضليات 
على التسكين: مثلا 'سَعْدْ ضْرَبْ خَالَدَ" فالسماع المثالي المتقن لعاميته يعرف من 
الوهلة الأولى أن الفعل "ضرب' قام به "سعد" على 'خالد" وإذا أردنا التقديم قصد 
الاهتمام به فإئه تضاف "الواو" للفعل» فيقال: "خالد ضريو سعد" وهذه الواو هي بمنزلة 
"الباء' ك الفصيحء فنقول: "خالدًا ضربه سعد". 

ب- حذف الواجب إثباته © الفصيح؛ مثل حذف النون 4 جموع المذكر 
والمؤنث السالمين كأن تقول: "يركبو يخافو يهربو يفرحو..الخ2 التي أصلها 2 
الفصيح: "يركبون يخافون يهريون ويفرحون.. بالنسبة للجمع 2# المذكر و'يركبن 
يخفن ويهربن ويفرحن.. الخ 4 جموع المؤنث2» فهي تتكون 2 الفصيح من 
(ف+الواو+النون»)» على نقيض العامية التي تتكون فقط من (ف+الواو). 

ج- الالتزام بصيغة واحدة لبعض الأسماء دون إجراتها المجرى الذي يتطلبه 
النحوء ففي عامياتنا نلاحظ أن الأب والأخت والأخ يلزم وضعية واحدة وهي الرفع 2 
الفصيح دون تمييز مواقعها الإعرابية ومثال ذلك: "جا بويو» واضرب اختو وهدر مع 
خوه' وأصلها 3# الفصيح "جاء أبوه. وضرب أخنّه, وتحدث مع أخيه. 

د- لقد أشار بعض الباحثين إلى الإبدال والحذف وظواهر أخرى تحدث على 
مستوى أسماء الإشارة وهي إشارة سديدة لأنه من كل الأسماء التي توجد 2# اللغة 
العريية الفصيحة نجدها معوضة يْ عامية هذه المنطقة ومناطق أخرى ب'أل" للمؤنث 
والمذكر والمثنى والجمع؛ فنقول: "الرجل ألى جاء والطفلة ألى جاتء والرجال ألى 
جاوء والبنات ألى جاو...الخ» وهذه الظاهرة 4# الحقيقة موجودة حتى # اللغة العربية 
الفصيحة. 

ه- خلو هذه العاميات من علامة التثنية؛ فهي كاللغات اللاتنية تثنى بالعدد 


فنقول: "زوج بنات وزوج رجال"' وهي تقابل 'بنتان ورجلان" 
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ورغم هذه الإشارات إلا أئني أعود وأقول: إنّ الجانب النحوي والصريذ ب أي 
عامية نريد دراستها فَإِنّنا يمكن أن نقارنها بلغتها الأمّ» وإذا ما قام لبا نظام كامل 
فإنها تتحول إلى لغة مستقلة لا محال. 

د)- الجانب الدلالي: عندما نتحدّث عن هذا المستوى فإئنا سنتحدث عن 
التنوعات المشتركة والمتضادة والمترادفة وغيرها من الظواهر الدلالية» فضلا عن 
ظاهرة الانتقال والمجاز والتخصيص والتعميم» وك العاميات التي ندرسها هنا لا تختلف 
عن العاميات التي يمكن دراستها 2 الجزائر وشمال إفريقيا عموما فمن ألفاظها 
ما يورد من اللغة العربية الفصيحة وهي أغلبها مع بعض التحويرات تختلف من منطقة 
إلى أخرىء ومنها ما يورد من الفرنسية والإسبانية والتركية مع إخضاعها لمنطق هذه 
العاميات. 

إذَا من خلال ما تطرّقنا إليه فإِنْ هذه العاميات تطرح مميّزات وخصائص 
عديدة» والتي يمكن استثمارها ك2 تعليم اللفة العربية الفصيحة2 وقد أظهرت 
الدراسات الميدانية المقارنة التي قدمت 4# هذا المجال أن المتعلمين الذين يتقنون هذه 
العاميات فضلا عن متكلميها؛ هم أسرع ش تعلم اللغة العربية من المناطق التي تتحدث 
باللهجات الأخرى» وفيما يلي سنحاول فهم النظام الصوتي والظواهر التي تحدث على 
هذا المستوى» ليأخذ الترتيب التالي: 

2©)- العامية وخصائصها الصوتية: تختلف العامية عن اللغة العربية الفصيحة 3 
كثير من الخصائص الصوتية» وقد خص علماء العربية اللغة الفصيحة بدراسة كثير 
من نظمها كالابدال ونظام الصوئت والصومت والقلب وغيرهاء لتكون على الشكل 
التالي: 

أ- الابدال: لتوليد معنى جديد يمكن الاعتماد على طرائق عدة تمس بنية 
الكلمة سواء أكان 4 ترتيب حروفها أم 4 إبدال حرف بحرفء وهذا الاختلاف الذي 
يمس تغيير الصوت يسمى عند علماء العربية "الابدال" بشرط تقارب الأصوات فيما 
بينها مخرجا أو صفة» وهو يكون على مستويين؛ الصوائتي والصوامتي. وهذا الرسم 
التخطيطي للجهاز الصوتي يوضّح مخارج الأصوات. ومثلما أشرت إليه سلا فإِنّ جل 
الكلمات المستعملة 4 العامية العربية لبذه المنطقة هي من أصل عربي فصيح:؛ وأحيانًا 
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يرد بدقة الأصل وأحيايين أخرى يكون كذلك مع تحوير طفيف 4# النطق والأداء 
وهذا التحوير الذي يعتبر ‏ الفنولوجيا تطورًاء وإذا كان ذلك كذلك فإئه يمكن أن 
نجعل له قواعدًا لاحظنا إطرادها 4 سائر الكلام؛ ولمعرفة ذلك أقترح التدرّج العلمي 
التالي: 

1- الحلق: ينقسم الحلق ثلاث مناطق أساسية يعرفها الفنولوجيون ب"أقصى 
الحلق" التي تحتوي على حر ' البمزة» والهاء' ثم 'وسط الحلق" الذي يشمل بدوره على 
حرفين هما "الحاء والعين' ثم "أدنى الحلق" الذي يجمع حر "الخاء والغين' كما هو 
موضح 3# الرسم أعلاه» و كل صوت من هذه الأصوات ظواهر تحدث على مستواها 
عاميتتا: ويكون ذلك كما يلي: 

1- 1)- أقصى الحلق: وسأبدا بالبمزة ثم الباء. 

1- 1- 1)- البمزة: يعرّفها علماء الصوت على أنْها "صوت صامت حلقي 
مهموس مغلق”7" وتتخللها ظواهر صوتية عدّة» ولكثها لا تخرج عن "الإبدال والحذف" 
أمّا الحذف فَإئّه يكون 4# فاء الكلمة ووسطها أو 4 آخره. نحو: 


حثي بمعنى: أختي لياس معناه: اليأس 
بوي أبي يسال يسأل 


لما الماء الضو الضوء 

أما الإبدال فإئه 4 الغالب يكون من البمزة إلى "الياء أو الألف" وهذا معروف 
حتى 2 الفصيح من كلام العرب, ولكن أهل هذه المنطقة ومناطق أخرى 4 الجزائر 
زادوا عليها إبدالبها "لاما" لاحظ هذه الكلمات. 


الحرف | العامية | الفصيح ملاحظة 
الياء يما أمي قلب البمزة ياءً والياء ألفًا. 

الألفه:. ١|‏ ليانن... | "الياس. | مشاهاغ العامية الآمل" كين الفصطيع 
اللام لولاد أولاد قلبت البمزة لاما. 


1- 1- 2)- الباء: وهو من الأصوات الجارة للهمزة وصفها أنها "صوت 
ضاكف تسر مةمونن مصكلك" !7" وفى على ترعين )"إن "ان تككوق أضلية 1ل مهلي 
عن البمزة» وعادة ما تكون صونًا مهموس إلا أن القبائل يجهرونها وذلك نحو: 

08 


'هاهم/ها هم" "هُومًا/ هما" وغيرهاء أما أن تكون مبدلة فمن البمزة "هيه إيه'؛ نعم 
"أرواح/هرواه' تعال. 

1- 1- 3)- الحاء: "صوتث صامت حلقي مهموس مصطك3؛ مثل: 
(حوست/تجولت): (حلات لي/ يحلو لي): وي وسط الكلمة (فرحان» وقرحان 
> فرحان» حزين)» (روحك/ نفسك)» و4 آخر الكلمة (أرواح/ تعال)» (يربح/ اتفقنا) 
ويتفق نطقها 3 العامية تمامًا مثل نطقها 2 الفصحىء؛ عند أهل هذه المنطقة وقد 
سمعنا من بعض أهل الغرب أنهم يفخمونها ويجهرون بهاء عوض ارقيقها وهو الأصل 2 
العاميات الشرقية والفصحى. 

1- 1- 4)- العين: وهو الحرف الثاني بعد الحاء الذي ينطق من وسط 
الحلق؛ ووصفه؛ هو: "صوت صامت حلقي مجهور مصطك””” إلا أنه يكون أحيانًا 
مرقهَا وهو الفرع؛ ويكون شديدًا ورخوًا أو يكون بينهاء ومثال ذلك: 


الشدّة | علابالي | أعلم )| عاودلي | أعد الاتصال بي | خصوصًا 2 
منطقة خراطة 
الرخاوة | العاهد | العهد | لعمارة النسل خراطة وذراع 
القايد. 


يا 6 »307 
1- 1- 5)- الغين: وهو صوت صامت سوي مجهور ل 000 ويلزم 
وك ضعية واحدة لا ذ نطقه سواء أكان # بداية الكلمة أم وسطها أم 4 آخرها؛ نحو: 


غدوة/ غدًا غاظني/ ترأفت به غرقني/ أغرقني. 
لغرقة/ الطين غفلت/ غفلت غدرني/ غدرني 


1- 1- 6)- الخاء: وهو "صوت صامت نشوي مهموس 610 وه 


عاميتنا فإئه يكون أحيانًا مجهورا » نحو: 


مجهور خرجت/ خرجت خفت /خفت خدعني/ خدعني 
مهوس خليت/ ترحكت خممت/ فكرت خلفت/ تركته 


1- 2)- أقصى اللسان: وفيها حرفان "القاف» والكاف'. 
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1ك 29 11د تقاف "صبوكة مبافة ها بعد ليون موقو ا 03م 
الفصيحء لأنئه يتشكل بارتفاع أقصى اللسان حتى نقطة التقائه بأدنى الحلق واللهاة 


قدّمت/ قدمت قادرت/احترمت قديتو/ اكتفى بي 
لقفار/ البور غامق/ عميق قريت/تعلمت 


ونلاحظ أن الشائع هو هذا ولكن أحيانًا وك الغالب مناطق القبائل خصوصا 
ذراع القايد تنطق "القاف" مثل الحرف الفرنسي (8/كا)؛ مثل: (قصرت معاه/ تحدّثت 
معه)»: (قابرتو/ أخذته على حين غرة)...الخ وبمعنى أوضح فإنّها تنطق مثل الجيم 
المصرية الحديثة. 

1- 2- 2)- الكاف: وهو صوت صامت لبوي مهموس مغلق"3© وهذا 
الصوت أيضا لم يصبه التطور والاختلاف كما حدث 3# عاميات أخرى: فهو ينطق 
بالشكل الذي تصفه الفنولوجيا العربية دون أدنى تحوير» ومثل ذلك: (بكرت/ ذهبت 
باكرًا). (كرهت/ كرهت):؛ (نبكي/ أبكي). 

1- 3)- وسط اللسان: تضم هذه المنطقة من الجهاز الصوتي ثلاثة حروف 
أساسة؛ وهي: "الجيم» والشين والياء' وتسمى أيضًا الأصوات الشجرية. 

1- 3- 1)- الجيم: صوت صامت حلقي مهموس مغلق © و عاميتنا تأخذ 
أربع وضعيات أساسة أسردها كالتالي: 

(الوضعية أ)- أن تنطق بالكيفية نفسها التي تنطق 2# العربية2» نحو: 
(جاني/جاءني؛ جربت/جربت). 

(الوضعية ب)- أن تتحول إلى صوت مزدوجح مركب من دال عميقة وشين 
مجهورة؛ وهو ليل جدًا ‏ هذه العامية إلا أنه موجود. 

(الوضعية ج)- أن تتحول إلى صوت مزدوج مركب من دال وجيم وهو شائع؛ 
نحو: (دجملت/ تجملت)» (دجيت/ أتيت)...الخ. 

(الوضعية د)- أن تتحول إلى صوت مزدوج مركب من دال وجيم ثم قلب الجيم 
إلى الزاي» ويمكن أن نختصر كل هذه المراحل 4# الوضعية (د) 4 ملاحظة كلمة 
"الجزائر" مثلا على النحو التالي: 
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المرحلة (أ) ها المرحلة (ب)-ه | المرحلة (ج)->) المرحلة (د) »| المرحلة (ه) 
جزائر دجزائر دجزاير دزائر دزاير 

1- 3- 2)- الشين: وهو "صوت صامت شجري مهموس مصطك””” وهو 

الآخر لم نلمح تطوّره فيما سمعناه من كلام القبائل عدا تفخيمه 4 بعض الأداءات 

مثل: (شحال/ كم)؛: (علاش/ لماذا)» (مانيش/ لست)» ولكنها تقترب إلى أن تكون 


ممارسة فردية ليس إلا. 
1- 4)- الأصوات اللثوية: وهي "الراء واللام» والنون» والصاد" وتعريفها يأخذ 
الشكل التالي: 
الصوت مخرجه 
الراء صوت صائت نطعي مجهور مكرر 00 
اللام ضوت طباطت نطعى :لقني 611 
النون صوت صامت نطعي مجهور خيشومي مغلق 08 
الصاد صوت صامت أسلي مفرزي مهموس مف 09 


1- 4- 1)- الراء: إنّ السماع يفرّق بين نوعين من الراء» فهي مرققة ومفحّمة 
زهذيق التوضيق يجويان. 2 ' اللنات بإطرادةهمن: لمتكم صديه: "تشكل. على "الباء 
والطاء" مثل: (ربّي/ ربي)»»: (رطل/ رطل) ففي هذه الحالة تكون الراء مفخمة دائمًا 
بينما تكون مرققة إذا توسّطت الكلمة أو جاورت بعض الحروفء مثل: 
(روح/ اذهب»» (الورد/الورد)؛ وغيرها. 

1- 4- 2)- اللام والنون والصاد: وكلها تجري مجرى اللغة العربية 
الفصيحة ولم تتطور وهذه بعض الكلمات: 


اللام | (ليل/ الليل)» (لبدلاد/البلاد)؛ (لقرايا/ | اللام تدخل على الأسماءء وهي 
التعلم) يمثاية التعريف: 
النون «ندخل/أدخل)»؛ (نرقد/أرقد)؛ النون # النحو تدخل على الأفعال 
«نروح/أذهب) وفي الرسمزةبة الفحنيع؛ 
العناد | تصتدر ميد ضفر :يسفن «ضغير: اختلاف حركة الوزن. 
المتقير» 
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أما باقي الحروف من (السين؛: والزاي» والطاءء والذال» والثاء والباء والميم 
والواو والفاء) فإنها تبقى على حالبها دونما تغيير. 

ب- المستوى الصوئتي: الصوائت أصوات تنطق عندما يقوم البواء بالمرور فيما 
فوق الحنجرة ليكون الصائت صوئًا مجهورًا بالدرجة الأولى» وهي 4# عامياتنا كما 
هي 4 الفصحى؛ أي: الفتحة والضمة والكسرة: وهي قصيرة 2# حين تكون فروعها 
من الواو والياء والألف» أصوات طويلة ولذلك تعتبر أيضا أصوت مد ولين. 

إِذَا هذه هي أهم التغيرات الصوتية التي يممكن وصفها 2# العامية العربية لمنطقة 
القبائل بالنسبة للمتحدثين بالعامية العربية سليقة» بينما القبائل الناطقون باللهجة 
القبائلية فإذا تحدثوا بالعربية فَإِئْنا نلاحظ أن الغالب وبالفطرة فهم ميالون إلى الحديث 
بالفصحي وهي أسهل عندهم من الحديث بالعامية؛ أمّا إذا تحدّثوا بالعامية فإِنَّ الغالب 
كذلك أننا نلاحظهم 4# تأديتهم للأصوات العربية يكون بنطق قبائلي ويتطابق مبناها 
مع ما وصفناه #ْ الخصائص الصوتية للهجة القبائلية» ومن جانب آخر فَإئني األاحظ أن 
هذه العامية أغلب وأغلب العاميات المنتشرة # الجزائر هي عاميات قريبة جد إلى اللغة 


العربية» وهذا يعتبر مكسبًا وعاملا مسهلا من عوامل تعليم اللغة العربية. 


الحواشى والإحالات: 
(1) - لمزيد من التفصيل يرجى مراجعة رسالة الماجستير لفردناند دي سوسير التي ناقشها عام: 
8مم. 


(2) - محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. دار المعرفة الجامعية» مصر 
دط:2002م؛ ص 125. 

(3) - أبو الفتح عثمان بن جنيء الخصائص. تح: محمد علي النجار» دار الكتبء القاهرة» دط: 
دت. ج1/ص383. 

(4) - لمزيد من التفصيل يرجى العودة إلى الموقع الإلكتروني29 التالي: 
حم .ع6 نع ماع 1/1020 ا 

(5) - ولمعلومات أخرى يمكن البحث في الموسوعة الحرة في الأنتيرنيت. 

(6) - ابن منظورء لسان العرب. مادة [لهج] 
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(7) - أبو البشر عمرو بن قنبر سيبويه» الكتاب. تح: محمد هارون عبد السلام» مطبعة بولاق 
مصر: دطء ات ج1/ص12. 

(8) - محمد سمير نجيب اللبدي» معجم المصطلحات النحوية والصرفية. مادة [وسم]. 

(9) - عثمان السعديء معجم الجذزر العربية للكلمات الأمازيغية» مجمع اللغة العربية طرابلس 
ليبيا: ط1ء 2007م: ص10 


(10) - المزجع السالف ص.ن: 

(11) > اررحم مالف هو 

(14) ت الترحم السالقه. هن ن: 

(13) - محمد سمير نجيب اللبدي» معجم المصطلحات النحوية والصرفية. مادة [ضمر]. 
)لت عشباق التعدي :مجه الخذون الدره اللعلنات :الأمازيفية تصن 11 
(15) :>“المرتحة اناده هون 

(16) © المرجع السالق وض ن: 

]| ؟> اروحم الجالت؛ حون 

(18) + امرحم الكالق صن 

(19] :ب اللرجم السالف 2 

(20): > المرجم السالف صن ن: 


(21) - أيت عيسو صالحء الموقع 7333/15/.1/1012066615616.60172, وكذلك أيت عيسو صالح 
نقلا عن: .2165 .التط211[0111 عاةغ مع اع لماه ممعلودك 

(22) - محمد عبد الله عطواتء اللغة الفصحى والعامية» ط1. بيروت: 2003م: دار النهضة 
العربية» ص67)» بتصرّف. 

(23) - عبد الرحمن بن خلدون؛ مقدمة ابن خلدونء» تح: حامد أحمد الطاهرء ط1. القاهرة: 
4ه دار الفجر للتراث» ص715» يتصرف. 

(24) - المرجع السالف؛ ص715. 

(25) - جماعة من الباحثين» لغة الصحافة» نقلا عن: محمود أبو زيدء اللغة في الثقافة 
والمجتمع. القاهرة: 2007م. :دان غريب» ص 251 وض 196. 

(26) - مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية» دار طلاس 
للنشن» سورياة 1988م .ضن10: 

(27) - المرجع السالف. ص ن. 

(28) - المرجع السالف. ص ن. 
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- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
- المرجع السالفء ص ن. 
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تكنولوجيا تعليم العربية في الجامعة الجزائرية 


أ. السعيد خنيش 
جامعة جيجل 


تحن الآن ‏ غصر المعلوماتية» وبناء مجتمع المعلومات» حيث التشارك ذ 
المعارف أصبح ممكناًء وعلى نطاق واسع: خاصة من خلال شبكة الأنترنيت» التي 
تشكل الوعاء الأكبر للمعارف. وكما تبيّن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات» فَإِنٌ 
الدول التعدمة تاوالت تسر فلن اللكرفة يحنظر) لأهانيا"اسالفت فرليك المعرفة وه 
عالم يؤذاد'اتمعانها .. خاهة كيين يضاق بالغلوننات» استطيع النلذاف الثافية إكتناء 
الفرفة وتحدييهاه' |13 ؟تحستت إدازة مواوزها النشريةه دسم لديا الامتكانات نلعت 
عن المعلومة وتوليد المعرفة المفيدة. 

تتنوع الآراء وتتباين تلك التي تتحدث عن واقع اللغة العربية 4 المؤسسة التعليمية 
الجزاكرية .مق متيكم على الوضيع التعليمي للقةالعرمية :إلى الرافكن :رفصا قاط 
لطرائق تعليمها إلى ناقد على مجموع القرارات التي تتخذ لخدمة اللغة العربية أو تنظيم 
العملية التعليمية. 

تكن" اللافف: الفا :كد الآودة الأكيرة ميم للم موكرات العولة وسعطيات 
المعلوماتية والتكتولوجيا أن الإشكال 2 تعليم اللقة العربية 'لا يكمن 3 طرائق 
تعليمها وحدها فقنط ولا حتى ‏ تأثير الواقع اللغوي المتنوع والمؤثر تأثيرا سلبياء بل إثنا 
ندرك تمام الإدراك أنه لأجل تقديم مادة دراسية بنجاح يتطلب ذلك عدة شروط منها 
يتلق بالأشكاة والغلم والألخرى باتعماية التعليمية وأخرى ما يتعلق يعظية المحرقة المقدعة 
اواننا يشمن "البيناهوجيا 'لكن تجانحها لسن مرهونا. جهلاه الشروط شقط بل بإمكاني: 
استثمان جملة اللحظيات التكتوتوجية الحديكة ذ التعليم والتدريس :يصفة خامة وذلك 
5 
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مواكبة تقنيات المعلومات المعاصرة ومستجدات البحث العلمي والتكنولوجي 
الذي يتعلق بالتعليم والتعلم. 

-مشايرة 'القطون الشاضدل بيك توففية "الغرى تله «وتطاوى انعكمنامافة وقط لعاف 
وأفاقة ب آن باعتباره جزء لا يتجزأ من كل عام هو الواقع والمجتمع والزمان المحتضن 
لحضوره. 

وبناء على هذا ارتأينا أن تكون مداخلتنا هذه موسومة ب: 'تكنولوجيا تعليم اللغة 
العربية # الجامعة الجزائرية"» محاولين خلال ذلك أن نتطرق ونعالج 4# آن واحد فحوى 
إشكالية محورية نرى فيها الأجدر بالمعالجة بالنظر إلى معطيات الراهن ومأمول 4# خدمة 
اللغة العريية بصفة عامة والظاهرة على هذا الشكل: 

إلى أي مدى تستثمر التكنولوجيا الحديثة © العملية التعليمية 4 الجامعة 
الجزائرية؟ 

وتناولا لبذه الإشكالية سنكون إزاء إجابات على أسئلة ثانوية عديدة منها: ما واقع 
اللغة العربية 2 المحتنحة الجزائرئة 

ما الراهن التعليمي للغة العربية # الجزائرة 

إلى أي مدى يمكن استغلال معطيات التقانة الاتصالية الحديثة ومنتج 
التكنولوجيا 2 التعليم؟ 

نهدف ببحثنا هذا إلى: 

قيضل :وام عليه اللقة العزبية بق المؤسمة القليمية الجرائرية. 

تشخيص واقع تكنولوجيا تعليم اللغة العربية 4 الجزائر. 

اوس اه قد انلف العرية هن استرفات مغطيات امسكوروسيات السرية 
وكذا استثمارها 4 العملية التعليمة التعليمية. 

للولوج إلى قنايا الموضوع تيع الخطة التالية 4 الدراسة: 

المحور الأول: الواقع اللغوي والعملية التعليمة. 

المحور الثاني: تكنولوجيا التعليم. 

المخور الثالك: تكنولوجيا تعليّم اللغة العربية 4 الجامعة الجزائرية. 
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الواقع اللغوي الجزائري والعملية التعليمية: 

تمهيد: تعتبر اللغة العربية حاملا معنويا مميزا عن باقي اللغات البشرية الأخرى 
سواء ضمن عائلة اللغات السامية أو غيرها من العائلات اللغوية الأخرى» فهي تعبّر عن 
ذات الأمة وهويتها من خلال فهمها الخاص وممارستها المتميزة للثقافة الدالة على 
طبيعة الإنتاج الفكري والآدبي والفني واللغوي» باعتبار أن اللغة بصفة عامة وسيلة من 
وكائل اقلم راكد لمارف رعان نوهي از نوت ركو دووف جنال تريض ةلكر 
الإنساني السائد © المجتمع العربي» واللغة العربيّة ذاكرة الشعوب العربيّة التي يختزن 
فيها رانها وما هيمها ويه هذه تشمو ردق ند قر جيلية 'يريظها الفرة مع لمق 
الكليّ العام الذي يمارس دوره الفعّال 4 صياغة المجتمع الإنساني وتحريكه وفق 


تحصن :ف المشهد اللقوي: الجزاكري أآسانا كلات لفات اتناسية» بحيت ينميق 
قضورها هن يا "التقاكة الب :قد ناس حضور ها عثرن هين إلى لقو وعدم اللقات 
الكاذظ تكن خف تلعف لعزي #واللقة الأمازيقية واللقة الفرتدتة ‏ ولنكل لق ينيل 
حضريها بذ العوان ويه الشاخة الخرنام الاجمافيه الياذة) ويه بهد الحلمس نتاقيه 
بانستطها موق اللغة الخريية دق الجراكر من كيفك اليو طومة الخاوقة الى اميه مد 
اللدةالأمازيقية والفرشية من عي كاي 

اللقة التردية عق" الجراكره لعن رطف التمزاقن اللقة الكتودةة عدوم الإ ساق إن 
شمال إفريقيا» حيك كانت اللغة البربرية هي السائذة :ف المنطقة والسائزة على السنة 
أهل شمال إفريقياء ولما اعتنقوا الإسلام اختلطوا باللفة الفاتحة لغة الدين الإسلامي 
قن الطبيعى اخ ماخر اللغة العرنية بمضارلات :كان النطمة اينتعمالاء احيك له 
م البتقيم 'صلح "نطق اهنوات"اللنةالخروية وظطرائق الكمت يمل ركد قيض هذا 
الانحراف إن لحري اعسية حقو لافزمم يكنة اقل النطفة وي رن اتنس ةا 
الأمر: «اعلم أن العرب تختلف أحوالها ب تلقي الواحد منها لغة غير» غمنهم من يخفّ 
اقرع كبوا ما شيع افاي دع دشم طق على التق لقا وميه كن ذلا 
تكرار لغة غيره عليه لصقت به ووجدت 2# كلامه»”''؛ ولعل هذا ما حدث بين اللغتين 
الجر والجردونة) لاما زلشية 
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عق البرس الفلا" كا وه باون نا يمد كان ورف حرم :هاا مله 
الدين من قيم يجدها الأمازيغي تتماشى وروح الإنسانية مثلما يشير إليه أحد الباحثين 
فاقلا لقن افق الأماقية الإسالام الذي وسدوه متاهها مفلهم من الحرية والمسجاو]ة 
والعدل والديمقراطية التي كانت مؤسساتهم الالجنم اع ييية وبهذا أصبح سكان 
شمال إفريقيا يتعامل ‏ الميادين المختلفة بذ الحياة العامة باللغة العربيّة» فصارت لغة 
الحضارة البريرية ومتداولة على حساب اللغة الأمازيفية بمجموع لبجاتها المتفرّعة؛. حيث 
إلهع افوا بها وحفظوا القرآن الكريم والحديث الشريق من خلاتيا حت تكريث 
ليه فزئكة الغرية تجارى شا حة ونلاعة العرن الأسد ع عالق ويتحز كو العربية 
ويكتبونها ويخطبون بها بفصاحة تندر بين خطباء الجزيرة العربية وبلاد الشام 
00 

وقد لقيت اللغة العربية اهتماما من قبل سكان ال مقرب العربي فازدهرت على 
أيديهم وأصبحت مركزا للإشعاع الحضاري والثقال والفكريء ولا أدلّ على ذلك من 
خطبة طارق بن زياد المشهورة باللّغة العربية الفصيحة مع أنه ذو أصل أمازيفي: إذ حمل 
اللغة العربية مرفوقة بقيم الدين الإسلامي خدمة للدعوة الإسلامية إلى الضفة الغربية 
من المتوسط بداية من بلاد الأندلسى©. 

الكربية والعليم حل" السواقر :تقولاف اللقة قري باد لغرب العرية 
كانت هي المعتمدة ذا تعاملات أهلها» ولم يُذْكَر + كتب التاريخ أنه تمت 
مراسلات باللغات العامية أو بالغة الأجنبية؛ فهي منذ ذلك الحين لغة تخدم المواطنين 2 
شؤونهم الفكرية والدينية: 

التعليم باللغة العربية قبيل الاستعمار الفرنسي: لقد كان التعليم # الجزائر 
قبل دتقول الابكهاق المرنيني ,ماقرا بعيل لظام واضبح يناف افيه يكل التقلية 
وبرامجه ومقررات الدراسة فيه, ولا حتى المؤسسات التي يُوكَل إليها مّهّمة التعليم 
ومفحل سيطرة الزوايا الأكمة والمشايخ وفطد» كا 'نوجيه العملية الظلنية كان كين 
هذه الشريحة: فكانت لغة هذه الأخيرة والمعتمدة ا التعليم اللغة العربية باعتبارها لغة 
الدين الإسلامي: فقد «كانت معظم المؤسسات الثقافية 4 الجزائر كالمسجد 
والدرسة» واتكداكيب والزوانا قدو ”بحملية العليهة. وتشرق على كلامينة ومدرسية 
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وبرامجه. وكانت اكبر مؤسسة تغذي هذه المؤسسات الثقافية هي الأوقاف». لكن 
يقي الشليه كان درق الهو وني كانت حي [الصيظر والارر با ربكن ب فزني 
نفك انها "كرا ره بالشقليم توالترنهة ادي :ونطور الكسايي فقه اكذالف على 
مستويين: مستوى ابتدائي: والمتمثل # المدارس القرآنية المنتشرة # القرى والمداشر". 

أمنا” الكستوى الثائى افتمئل: ف المدازسن الكانوية والعالية المنتشرة عير انجاء 
الوطن» تُعلّم فيها الشريعة وشروحها والفقه والأصول والتوحيد والعلوم القانونية 
كا تنجو وا أدي: وا لمليطة و سسطن العا 

التعليم باللغة العربية 4# فترة الاستعمار الفرنسي: أما 4 فترة الاستعمار» فَإِنَ 
أو برح عمف لكشيو إل القناء با مو خذل انفلم جالهة الفريسية موص اللنة 
الغربية له البكه والرورة» درك ] مم تماد الأدرالف ان شحظية اللقة العربية زليه تتحطية 
هوية المجتمع الجزائري: ولقد كانت محاولات إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية 
وفودطو اق تلوس ودود بق ونا تدجي» لمي "وزجاوثي الناعي العلياة رودم 
الاق .على مصتراعية آمام الأمان «الجزاكرينة للافبال علق قله الترفية" رونك 
بإقهاتهتلطنازمى اليتكخوي» بالإصيافة إلى ]اخرى ابردوجة واالتهاةبالدارين الفرنيت» 
الفريية"" وتفل خالتها: قبل وأضناء ود الافتعماز القرقمى مختلفة بانختاوف+ الظطروف 
الى تحتطتفها: يعت 1 افيا قزل لافار سايقل مرو السنن ضى الأفيفة حتاف 
منهاتني] كافيت عليه خلال تزه الاسداذل درف عقر هده اللرجلة سرمي كرات اللعة 
اكوم 

التقليم باتلفة العربية يعد :“الأستفاذل: بعد الاستفلان مباشرة» .جيك استرجيت 
العزراكن يدها 'الجتدراشة ودبت النبكرية: السزاكرية إن عرسي تعضبور الدرينة 
كان ويورة يف ارقليه ركان ند الشوائر “هله الوجلة احجان تضونين كبيرنين 
نقميةان التعليم: الأول بإعنادة الحياة إلى المتارسة الحزاكرية والكانية تعاولة إعطاء 
طابع كدي لزنه الو 

إن الواقع الذي يواجه الجزائر حكومة وشعباً فيما يخص التعليم واقع جد 
معقدء بعث بالجزائريين إلى التفكير 2 وجوب إعادة اللغة العربيّة إلى مكانتها 
وضقها اللساق الذي مشر عن القيم النافية لباؤنا” روحلة هذا الاتهان الكييد 
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بأهمية الخضوز الفعلي. اللفة الغربية 4" التعليم» واتحاذ مجموغة :من القرارات 
والابكر لراك العا تناكت ل الو 0 

2 “وكين جره ميرو طكيةفاللنة العررية وهل تحرس القن إل طون 
عددها الأول 2 12 ديسمبر من عام 1962. 

> إنشاء قناة إذاعية ناطقة بالعربية. 

- صدور قرار بتكثيف الجهود وتوسيع نطاق اللغة العربية وذلك 4 عهد 
الدكتور طالب الإبراهيمي وزيرا للتربية وهواري بومدين رئيساً للدولة. 

- ضدور قرار التعريب» بتعريب. كل القطاعات والمؤسسنات لاسيما قطاع 
التعليم سنة 1972م. 

وعلى هذا أصبحت اللغة العربية الناطق الرسميّ باسم الشعب الجزائري والدولة 
الجزائرية» وخلال هذا نتطرق إلى مفهومي اللغة الرسمية واللغة الوطنية» حيث تأخذ 
العربية موقعها بينهما. 

اللغة الرسمية: يحد اللغة الرسمية للدولة» القانون الرسمي والشرعي التابع 
للدولة بحكم استفتاء عام أو بمرسوم رئاسي متقور دق الجريدة الرسفية: 7" وناء 
غلى :هنذا كن (اللعة" الرسينية نظ الجواكق يحند "| طرها: الميكاق الوط والوستور 
فاللغة الرسمية هي اللغة الثي ينص عليها الدستور» وينصضُ عليها القاتون على أن كل 
المعاملات الإدارية # القطاع العام أو الخاص يجب أن تكون بها ؛ فلا تقبل أية وثيقة 
مكتوبة بلغة آخرء حتى وإنْ كانت هذه الوثيقة واردة من خارج الوطن» فهي لغة 
البنوك» والبريد ووثائق التعاملات الاقتصادية عامة ومختلف القطاعات كالشرطة 
والجيش... إضافة إلى ما تقدم» فاللغة الرسمية هي لغة التعليم وهي بذلك لغة إجبارية 
الكارية عافتنا تشير إلى كه على 'الترولة اك كوقن :3 كن لامتكا ناكو والوسائل 
للنهوض بها وترقيتهاء ويناء مؤسسات تحمل على عاتقها مّهمة ترقية هذه اللغة؛ فاللغة 
الرسمِيَة زه لعة اكه ومفتاح التنفي 001 

ومن خلال تطرقنا إلى هذا العنصر المهمُ والأساس © هذا البحث تصاغ عدة 
تناولاك متقافي تفرص تفبنها + هل لله الريسية عضورك القليم نلف اطواررة 
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وهل تدرس المواد التعليمية على اختلافها باللغة الرسمية؟ وما حظ الجامعة الجزائرية 
من اللغة الرسمية ؟ 

اللغة الوطنية: إِنّ الحديث عن اللغة الوطنية إشارة ضمنية إلى مفهوم الوطن 
فاللغة ب هذا الصدد مرتبطة بالوطن والمجتمع؛ حيث يعرّفها أهل اللغة بأنها اللغة 
اللمشملة قجلة والمنظوق ذها :كبو رجاء:الوظن الواح قيى القن عي فرسة التوامل 
بين جميع عناصر مجتمع معين” “. ويشير العالم ماكي إلى أنّ اللفة الوطنية قد يتوسّع 
نطاق اسشفاليا إن شار تروب الوظق الف «قتمى: إلية"" فاللفة الوطتية بحسي 
تعريف ماكي هي لغة المجتمع سواء أكانت رسمية 4# البلاد مثل ما هو الحال ‏ 
فرنسا أم لم تكن؛ وي هذا الصدد أتساءل: هل ينطبق هذا التعريف على اللغة العربية 
القضع و 

التعريب: إِنّ التعريب الذي أنا بصدد تناوله ليس ذلك المفهوم نفسه الذي أشار 
إليه ابن جني قديما عندما تحدث عن ظاهرة تعريب الألفاظ الدخيلة7"»: بل إِنّ ما 
نعنيه من هذا العنوان هو عملية إحلال اللغة العربية مكان لغة ماء فتكون العربية هي 
اللفة الأصليّة ب حين تعتبر اللغة الثانية لغة دخيلة فرضها ظرف معينوتطبيقنا على 
وضع اللغة العربية مقابل اللغة الفرنسية التي جعلها المستعمر مُهمّشة ب وطنها # زمن 
ماض «فعملية التعريب هنا هي عملية التعريب التي حدثت عندنا 4 الجزائر رد على 
فعل استعماري أبعدّ اللغة العربية عن ديارها زمناً»©. وتتّخذ عملية التعريب عدة 
أشكال نبرز أهمها على النحو التالي: 

تعريب المجالات المختلفة» بحيث تسمى هذه العملية نقل العلوم والمعارف من 
اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية” “؛ وهذه العملية تشبه إلى حدّ كبير عملية الترجمة. 

جعل اللغة العربية هي اللغة المعتمدة 4 عدة علوم أو ميادين جديدة كانت أو تم 
تزتها + <وأفئل لعملية التعريية متعريت القكناء :جيك اعتمندت اللعة العردية كلخ 
". ولم تتوقف عملية التعريب عند 
هذا الحد بل تجاوزت إلى تعريب الشركات والمصانع والمؤسسات وإطارات 


الوا طم 
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:قن زعب اريت لاحر مان افجرا كد حسظ بإ هلق :يفي اليتذاى العريية: 
حل واحد لديه سياسته المنتهجة 4 ذلك لكنّْ هذا المسار شكل لنا مشروعا حضاريا 
بتكابلة: فقو فد عد لس زاكر مؤتسرا ووليا» ننه 19173 اشنرضم عليه ها مد الدول 
العربية»ء وتلا ذلك انعقاد ندوة وطنية للتعريب أشرف عليها حزب جبهة التحرير 
ال 
عليه الميثاق الوطني بذ 0201976 


"وإك هكة الفزوة اضر العمريية كراذا وسفكيا تفرسح مطييفة» وهذا ها تمن 


بعدما كان التعريب سياسة للتصدي للاستعمار الفرنسي وثقافته من خلال 
اللغة الفرنسية التي زرعها 4# المجمع الجزائري خلال الفترة الاستعمارية» أصبح وسيلة 
مهمة من وسائل إغناء اللغة العربية» فهو «نطق كلمة أجنبية بحروف عربية وعلى 
مقتضى أوزان عربية»7©؛ فمن الكلمات الأجنبية التي تنطق وتكتب باللغة العربية 
نجد مثلا كلمة أكسجين: الكربون: الفسفور وكمبيوتر... فمن خلال ما تقدم 
نستتتج أنْ التعريب قد ساهم بقسط كبير #ش نقل العلوم من جهة ومعاجمها الخاصة 
بها من جهة ثانية» فالتعريب ينقل إلى العربية مستجدات متنوعة حيث تبرز أهميته 2 
تلبية حاجات مستلزمات المجتمع السائر نحو التطوّر لكي لا تقف المصطلحات حاجزا 
بينه وبين التطور. ولكي يكون التعريب فعالاً يجب يوضع وفق نظام معين بحيث لا 
نخل بنظام اللغة العربية وبالمصطاح والعلم الذي تم تعريبهما أو النقل منهما خلال عملية 
التغريب: 

اللغة الأمازيفية: لغة تاريخية (لغة البوية): تعتبر اللغة الأمازيغية من اللغات 
المشكلة للمشهد اللغوي الجزائريء ثم إنّ وجود هذه اللغة إلى جانب اللغة العربيّة وجود 
تاريخي بالدرجة الأولى» حيث إنْها لغة تاريخية تحيلنا إلى تاريخ سكان منطقة شمال 
إخريقيا والمقوب العري بضيقة لخاستة: 

يطلق اسم تمازيغت على هذه اللغة نسبة إلى أمازيغ القائد البربري»ويسمى أيضا 
سكان هذه المنطقة بالبرير» حيث تذكر بعض الدراسات بناء على ما كتبه ابن 
خلدون: 
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«يروي أن البطل الأسطوري لليمن افريقش بن قيس عندما تغلغل 2# عمق المغرب 
سأل السكان الذين أحاطوا به والذين كانوا يصدرون أصواتا غير مفهومة: ما بربرتكم؟ 
مارك نفيك 5 من هنا جاةلستتكان فذم المنظقة امه البرين !0 

تفرع الأفازيفية إلى عنة ليجات» -تتقق, يها خصناتضن الفرية' د وتحتلف د 
أخرى: لكن تبقى مرتبطة باللغة الأصل مثلما هو سائد مع اللغة العربية الفصيحة 
ومجموع لبجاتها المتفرقة والمورّعة على أنحاء البلاد العربيّة» حيث «يؤكد المؤرخون 
والعارفون باللغات أن اللهجة الأمازيغية التي يتحدث بها منطقة واسعة من شمال إفريقيا 
حتى جنوبنهر النيجر وجزر الكناري لبجات متعدّدة لا يفهم المتحدثون بلهجة أو لبجات 
000 
تتوزع اللغة الأمازيفية على التراب الوطني وتشمل تقريبا كل أنحاء الوطن» 
حيك تنقسم إلى لبجات تتمثل 4 الشاحية: القباكلية: الميزابية: الشاوية. غالأولى متها 
تتركز كي المناطق الغربية الجنوبية بمحاذاة الحدود المغربية» لكنٌّ 

هذه اللهجة بالمقارنة مع اللهجات الأخرى أقل استعمالا 4 الجزائر» أما القبائلية 
فتشمل مناطق الوسط الجزائري (بجاية» تيزي وزوء البويرة» الجزائر العاصمة 
بومرداس»). الشاوية تتركز 2# منطقة الأوراس» والترقية المرتبطة بالطوارق (الرجل 
الأزرق) فتتواجد # أقصى الجنوب الجزائري. فاللغة الأمازيغية حسب بعض الباحثين 
أمثال فانتوردي برادي وأوهانوتو هي مجموعة من اللهجات الشفوية أصحابها قوم لم 
يعرفوا ولم يقدموا حضارة مكتوبة بهذه اللفة 77 لكن أ موقع آخر نجد من يرى أن 
الأوائل من دون هذه اللغة بحروف عربية مثلما قام به. 

«محمد بن إبراهيم السويسي الأوزالي» فقد ألف كتاباً © التوحيد بعنوان 
الحوض بحرف عربي ولبجة شلحية عام 1698م وألف كتاب بحر الدموع 2 نفس 
الموضوع عام 1714م:» كما كتب محمد بن تومرت رسائله الفقهية بنفس 
الكيضية 028 

اللغة الفرنسية: تركة استعمارية: تعتبر اللغة الفرنسية لغة أجنبية على واقعنا 
الاجتماعي واللغوي؛ حيث إنها تلك اللغة المرتبطة بفترة زمنية معينة» وهذه الأخيرة تتميز 
بمجموعة من الخصائصء إذ أن حضور اللغة الفرنسية '# الجزائر مفروض وذلك عن 


113 


طريق الحملة الاستعمارية الفرنسية للجزائرء فكان للاستعمار الفرنسي ‏ الجزائر 
هدفان أساسان أولبما احتلال الأرض واستنزاف خيراتها» وثانيهما دحض البوية الوطنية 
الجزائرية العربية و«لم يقف عند اغتصاب (...) الدولة والإرادة والحرية والأرض والثورة (...) 
وإنما سحق البوية القومية للشعب فأراده أن يكون فرنسياً حتى يكون وطنهم ليس مجرد 
مستعبرة فرسية + وإثنا الامتداد الإفزيقق للوطن الفردسى غير البحر المتوسظط 7 

لقد حاول المستعمر جاهدا تغييب اللغة العربية من الساحة الاجتماعية والإدارية ب 
الفترة الاستعمارية» وذلك للقضاء عليها وعلى الدين الإسلامي دين الجزائر العربية؛ حيث 
إن إيمانه بارتباط العربية بالدين الحنيف هو ارتباط قوي؛ فعمد إلى القضاء على كلّ ما 
له علاقة بالدين من مساجد وزوايا وكتاتيب؛ معتبرا عملية القضاء على هذه الأماكن 
قضاء على استعمال اللغة العربية» وقضاء على مختلف القيم الوطنية والدينية «فقد منعت 
ممارسنة التعليّم العريى الذى كان موكؤلا للزوايا والكعاكيب والمستاجد المتتشره ف البلاة 
قبل الاحتلال» ذلك كك ظل غياب سياسة تعليمية تربوية موجهة انشر التعليم بين 
العو 01 

وإذا كانت سياسة فرنسا التعليمية أثناء الاستعمار واضحة قائمة على إلغاء 
اللغة العريية وإحلال اللغة الفرنسية بذ كل الميادين الاجتماعية والإدارية والاقتصادية 
فَإِنّ وضعية اللغة الفرنسيّة بعد الاستقلال اختلف عنها قبلهاء حيث أصبحت اللغة 
الفوسية فشن فرعية من أقل العرية دون هم وفركن مع الستعمسن فق :رهاب يجواكق 
ما بعد الاستقلال على نشر اللغة الفرنسية ‏ اقل من ظلث قَرَن يما لم تقدس به فرنسا 
قرن وثلث بغرق هائل من النوعية 01 

لقد واصلت سيطرة اللغة الفرنسية على جميع مناحي الحياة اليومية للجزائري 
خاصة منها المتعلقة بالإدارة» فقد أحصت الدكتورة طالب خوله الإبراهيمي عدد 
النسخ من الجرائد الصادرة باللغتين الفرنسية والعربية بعد الاستقلال وكانت النتائج 
على التجق التاكت 621 

الجرائد الصادرة باللغة الفرنسية: 


230000 11خ 1دآ14010 ماك 
0)'00(0ظ1 1000150 


الجرائد الصادرة باللغة العربية: 
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الشعب 75000 

المساء 45000 الجمهورية 40000 

النصر 60000 

وبناء على هذا نرى أن اللغة الفرنسية تسيطر على الوضع اللفوي الجزائري أكثر 
من سيطرتها عليه ث الفترة الاستعمارية؛ حيث إن استعمالبا واعتمادها بعد الاستقلال 
يكون طواعية بإرادة الشعب بمختلف فتاته: بينما ‏ الفترة الاستعمارية كان الفرض 
والقسر. وهنا نلمس زوال فكرة مجابهة اللغة الفرنسية بزوال الداعي» وهذا ينطبق أيضنا 
على منشورات الكتب ؛ فما تطبعه المؤسسة الوطنية للكتاب باللغة الفرنسية مقارنة باللغة 


ويه ظإنة ذليل عن أن حضو للم الفرتسية اهنيد واكنا ملمودا نحي أن يكذ بعية 


الاعار فيفل 63١‏ 
الشتقة 134ظ15 5ؤ153 15336 
عدد مراجع 
باللغة الوطنية 154 1534 30ظ[1 
باللغة الفرنسية 69 65 537 
المجموع 203 218 227 


- سيطرة اللغة الفرنسية لم يقتصر على الوضع الاجتماعي واللغوي السائر بين 
أفراد المجتمع المدني بمختلف فئاته» لكن تعدى ذلك إلى السيطرة على الوضعية 
التعليمية وكذا «على النظام التربوي التعليمي» لأنها كانت لغة التعليم» وهذا الوضع 
يعود إلى تكوين المعلمين الجزائريين بهذه اللغة من جهة» وتوظيف المعلمين الأجانب 
الفرنسيين 4 إطار التعاون من جهة اخرئء»9 .هذا الواقع المتباين أفضى إلى إنتا 
علاقات مختلفة بين اللغات تختلف باختلاف طبيعة العلاقة بينها. ههنا نلحظ وجود 
علاقة بين اللغة العربية واللغتين الفرنسية والأمازيغية منتجا لبا ظواهر لغوية متتنوعة 
مثل: الازدواجية اللغوية» الثنائية اللغوية والتعددية اللغوية. بهذا أسهم الواقع اللفوي 
الجزائري المتباين على الاستعمال والأداء اللغويين ب الجزائر كما يبرز 3: 
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التدخل اللغويء المزج اللغويء الانتقال اللغوي» التحول اللغويء التداخل 
اللغوي: الصراع اللغوي بصفة عامة الاحتكاك اللغوي. 

تكنولوجيا التعليم: عربت كلمة تكنولوجيا ب (تقنيات) من الكلمة اليونانية 

عطاءه1وتعني فنا أو مهارة. والكلمة اللاتينية ©1661 وتعني تركيبًا أو نسجا 
والكلمة 1.0865 وتعني علمًا أو دراسة؛ وبذلك فإن كلمة تقنيات تعني علم المهارات أو 
الفنون» أي دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة. ويقرر (هاينك 
اعتصاء1: (1984 بأن أساس تكنولوجيا التربية ليست نظريات التعلم كما هو 
الاعتقاد عند بعض التربويين» وبأن هناك تعريفين يمكن الاستفادة منهما 2 تعريف 
تكنولوجيا التربية هما: 

تعريف جيلبرت: التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العلمية» أو معرفة 
متظمة من الكل ارام 0 

. تعريف دونالد بيل: التكنولوجيا هي التنظيم الفعال لخبرة الإنسان من خلال 
وسائل منطقية ذات كفاءة عالية وتوجيه القوى الكامنة 2# البيئة المحيطة بنا 
للاستفادة منها ‏ الربح المادي. 

وبعد استعراضنا لمفهوم التكنولوجيا بصفة عامة يبقى أن نربط بين مفهوم 
التكنولوجيا ومفهوم تكنولوجيا التعليم فماذا نعني بتكنولوجيا التعليم:06) 

تكنولوجيا التعليم: تكنولوجيا التعليم هي حملية متكاملة تقوم على تطبيق 
هيكل من العلوم والمعرفة على التعلم الإنساتي واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير 
بكوية توك :تشناط المتغلع ,وفرديقة. يمنجي” تلوب اللتظومات لتحقيق. الأهداف 
التكليطية والتوسل العام ا كدر شدالية. 

تعريف اليونسكو: تكنولوجيا التعليم هي منحى نظامي لتصميم العملية 
التعليمية وتنفيدها وتقويمها كلها تبعا لأهداف محددة نابعة من نتائج الأبحاث 2 
مجال التعليم والاتصال البشرى مستخدمة الموارد لبشرية وغير البشرية من أجل 
إفكساية ا لتعليم كردا نين لاني او الوضتول :إن عله أفضل واكخر شبالية: 

تعريف لجنة تكنولوجيات التعليم الأمريكية: تتعدى تكنولوجيات التعليم 
نطاق أية وسيلة أو أداة» ومن هنا يمكن تعريف تكنولوجيا التعليم بأنها: 'منحى 
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نظامي لتصميم العملية التعليمية وتتفيذها وتقويمها كلها تبعا لأهداف محددة نابعة 
من نتائج الأبحاث # مجال التعليم والاتصال البشري مستخدمة الموارد البشرية وغير 
البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدا من الفعالية أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر 
فعالية". 

مكونات تكنولوجيا التعليم: 

. النظرية والتصميم: لكل مجال أو نظام دراسي قاعدة معرفية تعتمد عليها 
الممارسة والتطبيق وتنتج هذه المعرفة النظرية المكونة من المفاهيم والمبادئ 
والافتراضات من البحوث أو الممارسة التي تزودنا بمعلومات نتيجة مرور الفرد بخبرة 

التصميم والتطوير والاستخدام الإدارة والتقويم: تشير هذه المصطلحات إلى 
خمسة مكونات أساسة 4# تكنولوجيا التعليم» ولكل منها قاعدة معرفية لبا ممارسة 
وتطبيق أي وظيفة معينة» ويعتبر كل منها موضوعا دراسيا منفصلا عن غيره. 

خلال هذا كان لزاما علينا أن نشير إلى القيمة الدلالية لمصطلح أخر يقع 
الكثير من الباحثين 2 الخلط بينه وبين مفهوم تكنولوجيا التعليم إلا وهو مصطلح 
تكنولوجيا التربية الذي نعني به: 

تكنولوجيا التربية هي إدارة مصادر التعلم وتطويرها على وفق منحى النظم 
وعمليات الاتصال 4# نقل المعرفة أما تكنولوجيا التعليم كما سبق واشرنا إليه هي 
نظام فرعي من تكنولوجيا التربية ويعد بعدا من أبعادها. 

مصادر التعلم ب تكنولوجيا التعليم: 

الأفراد: المدرسون والمشرفون والمساعدون التربويون مصادر تعلم بالتصميم 
كما يضاف إليهم المهنيون من البيئة مثل الأطباء والمحامين والشرطيين والعسكريين 
الذين يستخدمهم والمدرس ش تعريف دورهم للمتعلمين فهم مصادر تعلم بالاستخدام. 

المحتوى التعليمي" الرسالة التعليمية: الأفكار والرموز والبيانات والمفاهيم 
والمبادئ والنظريات الميول النفس الحركية والاتجاهات والقيم فتصاغ 2 صورة 
كلمات أو رسوم أو صور سيميائية متحركة أو فيديو أو أقراص الحاسب. 
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المواد: هي الأشياء التي تحمل محتوى تعليمي» فإذا كانت المواد قادرة على نقل 
التعليم. فتسمى وسط ذل الفيديو والضبوت والبرامع» اما إدا:كانت لآ تتفل التخلم 
كاملا إلى المتعلم فيطلق عليها مواد ولا تسمى وسائط. 

الأجهزة والتجهيزات”©): هي الأدوات التي تستخدم كذ إنتاج المصادر الأخرى أو 
عرضها مثل الكاميرات: آلات التصوير» الحاسوب.. . 

الأماكن: هي الأماكن والبيئات التي يتم فيها تفاعل المتعلم مع المصادر الأخرى 
الفعكم بال النكمة ارسيو العتفر والمبلى درسي 

الأساليب: هي مجموعة الطرق والاستراتيجيات وخطوات العمل التي يقوم 
الإقواد :]و :تستتهده بها الوا التطليقية والكميرة لوبي 

واقع مستوى تعليم اللغة العربية ب الجامعة الجزائرية: 

مظاهر ضعف اللغة العريية: إن مظاهر ضعف اللفة العربية» نجدها 4 غالبية 
المؤسسات الوطنية؛ الحكومية؛ وغير الحكومية:؛ فمن النادر أن ترى متكلماً 
يعدت بلسان غربي فبينة وغلى الرعم من أن معظم الوسسات الرسمة القيادية حك 
الدول الغربية: تفص بحملة شهادة الدكتوراه» لكنّها لا تحسن كتابة فقرة: بل 
يكاد لا يستطيع أن يرد على كتاب رسمي بجملة واحدة» من دون أن يستشير مختصاً 
اللغة العربية» وهذا الضعف لا يتوقف على النخب (المثقفة): بل تجد الركاكة + 
مرافعات المحامين: والذين يتسللون إلى المؤسسات الإعلامية؛ وهذا واقع مؤسسات 
الليم بف الوطن العربي بصمة'عامة و ف الشؤاكر بالخصودن: فالاطضال يدون اللغة 
العربية السليمة مهجورة؛ ولا نجد النخب القائمة على تحرير المناهج لغوياً 2 بلادنا 
يتبثون أي منهج» أو يمتاكون مشروعاً للنهوض باللغة» وتحسين مستواها. فالبرامج 
التعليمية لأ تومن أخواء لفوية ثفيّةة تساعن الطلية على اكتوناي اللفة السليمة + كننا 
نلاحظ الاستمرارية خ الانحياز إلى العقلية التاريخية القديمة 4 التفكير؛ من خلال 
التركيز على الجانب الانفعالي من الخطابء بدلاً من التواصل الفعّال. ونلوم لغتنا 
ونتّهمها بعدم القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. وهناك ظاهرة تقزيم 
اللغة» أو إدراج مفردات 4 معرض حديث المرء» أصبحت مظاهر تتكرر ‏ كل لقاء 
أو اجتماع؛ أو ندوة. وينبغي الاعتراف هنا بأن غالبية النخب (المثقفة)؛ قد أسقطت 
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حصون النحوء والصرف دون استحياء؛ ومن أوجه القصور التي يمكن ملاحظتهاء أ 
كثيراً من المثقفين القائمين على تحرير النصوصء؛ طفت عليهم سطحيّة قراءة النص 
كما باتت الحوارات قاصرة؛ فابتعدوا عن الخوض # الحديث عن تفاصيل الموضوع 
محل الدراسة والنقاش. 

لقد أصبحت ظاهرة ضعف اللفة العربية لدى النخب الجامعية ظاهرة:» لا تثير أي 
اكرات وجا هر الكفيرون عدم جاهفيم إلى هحرط الناسيات الفصر والصيرف 
العربي. هل العلة تكمن ي طبيعة اللغة العربية» وي صعوبة قواعدهاة أم أن لا حاجة 
إلى الاهتمام بهاء حيث إنها لغة جامدة» غير قادرة على مواكبة روح العصرة وهذا 
سهم من الأعداء» يراد به أن تبقى هذه الأمة عالة على الأمم الأخرى؛ فكما أنه لن 
تفلح أمة تقاتل بما لا تصنع» وتأكل ما لا تزرع» وتلبس ما لا تنسج» فإنه لن تفلح أمة 
لا يتقن المثقفون والباحثون والمسؤولون منها لغتهم الأم» بل ومفتونون بلغات الغرب. 

أسباب ضعف اللغة العربية: لاشك أن العامل النفسي له دور كبير 4 تفشي 
الضعف # اللغة العربية» فقد دخل 4# روعنا أن اللغة العربية صعبة؛ متعدّدة. كثيرة 
القواعد مع اختلاف الآراء فيها ؛ وأن الكتابة العربية بما فيها من مشاكل تشكل 
فاته تصبيراء ومني عي :ف فنلت الثاين د اببكداء صهي اللفة ولعل فقن 
الحياة ‏ هذا العصرء وما يصاحبه باطراد من غلاء الأسعار» وازدياد اهتمام الناس 
بالسعي لتوفير قوتهم» وتحصيل معاشهم؛ يشكل عاملاً آخر من العوامل العامة يخ 
ضعف العربي # لغته العربية» إذ لم يعد لديهم الوقت لارتياد المكتبات؛ وعرّ عليهم 
المال لشراء الكتبء واقتناء المقروءات»: وتفشي الأميّة» وشيوع العامية من الأسباب 
الواضحة # ضعف اللغة لدى أبناء العربية» ومع كل الجهود الحثيثة من الحكومات 
لمكافحة الأميّة» فإن نسبة الأمية ما تزال كبيرة. ومن أسباب ذلك ندرة المعلم الجيد 
فقد أصبحت مهمة تدريس العربية 4 شتى مراحل الدراسة» تسند إلى مدرسين غير 
أكفياء. كما أن وسائل الإعلام تساهم 4# الضعف اللفوي القائم» حيث لا تهتم 
كخيرا تالف العريية ولا مسع ف ه اي لجل على السجؤ والار تام بالف 
القضيحة” السليمة: 
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أما المشكلة الأساس فتكمن 2# تعلمنا العربي» فكثير من البلدان عزلوا اللغة 
العربية» فصارت بعض الجامعات تدرّس مادة اللغة العريية لغير المختصين: والطالب 
الجامعي العربي الذي يدرس التاريخ» أو الفلسفة يجب التساهل مع لغته؛ لأنه لا يدرس 
+4 اختصاص اللغة العربية. 

إذن» 4 ضوء ما سبق نرى بأن المشكلة ذات أساس فكريء وثقلي؛ يخنص 
هوية المواطن العربي» ومشروعه المستقل» ووعيه بذاته. واكتشافنا لبويتناء وذواتنا 
سيليه اهتمام باللغة. 

كما تتعرّض لفغتنا العربية لآلوان من البجرء والمضايقة» والتشويه من أكثر 
أبنائهاء يتمثل ذلك 4 الآتي: 

- إن اللغة الأجنبية هي لغة التعليم الجامعي 4# الأقسام العلميّة» ب كثير من 
جامعات الدول العربية. 

- اللغة السائدة © المراكحز الصحيّة؛ والمستشفيات» والفنادق هي اللغة 
الأجنبية مع أن غالبية الأطباء» والعاملين 4 تلك المؤسسات والمواقع من العرب. 

- الكم البائل من المفردات تسللت إلى لغتنا العريية» وبخاصة 4 معشر 
المثقفين غير مدركين لخطورة هذا المسلك. 

7 هجر الفصيح اللغوي وغريته. 

7 ضعف معلمي اللفة بشكل عام» واللغة العربية بشنكل خاص»ء فلا يلتزمون 
بالفصيح 2# أثناء تدريسهم» ويستخدمون اللهجة المحليّة وذلك يعود لسببين: 

أولبما: عدم اهتمامهم بالعربية الفصيحة. 

ثانيهما :عدم إلمامهم بقواعدها وأصولباء وعدم وجود المنهج الدراسي المختار 
بعناية» ووجود الأخطاء الجسيمة» والمخالفات اللغوية» والنحوية الواضحة 4 اللافتات 
واللوحات المعلقة على واجهات المحلات التجارية؛ ووجود بعض المسميات الدخيلة على 
لغتناء والاحتفاء بالآداب الشعبية والأشعار العامية» فترى الصحف تتسابق 3 خدمة 
هذا النوع من الأدب ونشره» والتشجيع عليه؛ وهذا دليل على ضعف المستوى التذوقي 
عند بعض أفراد الأمة. 
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وبناء على ما مرّ فلابد من إيجاد الحلول المناسبة؛ بإعداد تربوي إلى جانب 
الشهادة الجامعية» فإعداد المعلم الجيد لأساليب التدريس» التي يجب أن توضع مراعية 
اعملينات :سل الترنينة'وعلع انين وواكاسية العفناكق اللفنة العربية ذانها «:وشوراف 
التلامين ف تضبلها» والترطيع التلفاكي الثاي ذوححت وؤارات الكربية والتطيم العربيئة على 
[القملية + جف الحتقوف الالو تزه ارقم يشي ع جه االكالافية كشاون المرا تفل العلينا 
وهم ضعاف 2 اللغة وة فيرهنا من الدروسن» 

ولابس من التربية الجمالية» وديمقزاظيَة رونحية لفهم اللفة: واللقوي العامل 
الفسهم اللقوي لحرن اللعة, اصليه أن يتما مع دور [للقة :وو كل هنا مشك عن 
يشكرة متكي ومتطوره انسل إن امسعروية ١‏ مسف قرويةة بكي در لوي 
وللمستجدات الحديثة. 

مشكلات تعليم اللغة العربية والصعوبات التي تواجهها: 

الواقع هناك مشكلات متعددة تتعلق بتعليم اللغة العريية وتتمثل ذ: 

العامية وآثارها السلبية. 

« ضعف إعداد مدرسي اللغة. 

فعدء بناء الناطع على انين علفية توضوعية: 

« تخلف طرائق تدريس اللغة. 

© صعوبات الكتابة للمبتدئين. 

»عدم وضوح الأهداف # الأذهان. 

»قصور أساليب التقويم. 

#نقص المكتبات الجامعية. 

»عدم عناية أساتذة اللغة العريية باستخدام اللغة العربية الصحيحة (الفصيحة). 

»منهج تعليم اللغة العربية لا يخرج القارئ المناسب للعصر. 

© عدم توافر قاموس لغفوي حديث ‏ كل مرحلة من مراحل التعليم العام. 

#الافتقار إلى أدوات القياس الموضوعية # تقويم التعليم اللفوي. 

«قلة استخدام المعينات» والتقنيات الحديثة 4# تعليم اللغة. 

»ازدحام النحو بالقواعد النحوية واضطرابها. 
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سهان طراكق تمليم القراءة بليتدكيق إلن:وراسات علمية. 

»الانتقال الفجائي 2# التعليم من عامية الطفل إلى اللغة الفصيحة. 

#اضطراب المستوى اللفوي بين كنب المواد» بل بين ككب المادة الواحدة 2 
اليمت الواح 

© بُعْد اللفة التي يتعلمها الطلبة # المدارس عن فصيح العصر. 

صعويات الكتابة العربية. 

هذ مطتلا عن معونات شي شتواحوها قد العتامل مع ند الأتطبه اندحكي» شيك 
الاشرني) قيقلا كيف مك السيؤ يق كانت مشباكلة ف اللقظ بو مكتلنة ه العدرة مخ 
مكل#(غصضا) واعصى)وكذلك غلامات لعجت والاستههاة: والضاف واكضاف اليذه إما 
هنالك من تعقيدات 4# اللغة. 

إن للفو لعربيحة قاو الشوابعيي اكيت كاز وس د فرد و على 
القاه كي هو حاصق الأ خرف 1و تلق امزية حوثمكسائضس درس تقالض: 
والوشع تكو الفبرنائطط لحان النسيظ اسايق كذتلة لابن مو ميانين يحت الوتوج 
النها م ذا واه لوالو ووه بكرت درن 

التعويات اللعوية عبر الحاشوث» الس سيا جوف رسفي إكهاز خط مجان وود 
اللغة العربية بقوة» وبفنية تقنية؛ لا تعد ولا تحصىء وتزداد تعقيداً والتباساً بسبب تأخَرنا 
عشر يه الحاودة )شنا ذه ديجا هي ملي 

شرو ابدام الرمبائلالتحتوايض» بين ايه انلق ارتريية. به الام 
التدزاككية» إن محتفدا :الجر كرس بوه يحاتدة لز قفري وترون تسريه رطاف 
الأمور التي تحتاج إلى أفق جديد» ونظرة جديدة:» ما يرتبط بقضايا التعليم» فما زالت 
مناهج التعليم تنتمي لحقبة ما قبل عصر المعلومات والاتضال: وهي لم تعد صالحة- 
جوانب منها على الأقل - حتى لسوق العمل؛ ما يؤدي بالمتخرجين حديثاً من 
اللجانماك الالعماق يفظن البطانة اما معورزكة الشيات نمام اسيم ؟ مزتلن يمن 
كل شاب أن يعمل بجد واجتهاد من أجل مستقبله» ومستقبل أمته. ويستلزم ذلك تأهيل 
الذات علننا: وع اه" واكتاب : الليازات اللحدين نو لأساف جاتسدفيات علي 
المتطوّرة» وعدم التوقف عن كسب المعرفة والعلم» فلا مكان اليوم لمن ليس لديه 
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مؤهلات علمية راقية. كما أكدت كثير من الدراسات إلى إمكان تحسين التعليم 
باسنتحداء الحاسوب» وتؤفين تفاغل واسقيعاب أفضل للمتعلم» وقد أشارت. الذراسات 
إلى أن التعليم باستخدام الحاسوب يمتاز بميزات عدّة من أبرزها: 

توفير فرص كافية للمتعلم للعمل بسرعته» وقدراته الخاصة» ما يكسبه 
بعضاً من مزايا تفريد التعليم» وتزويد المتعلّم بتغذية راجعة فورية. 

التشويق والمرؤنة باسهزامة باللكان» والزمان: والكيفية المناسبة للظالت. 

- الإسهام بزيادة ثقة الطالب بنفسه» وتتمية المفاهيم الايجابية تلذات. 

اللغة العربية المعاصرة (تعاظم دور اللغة ب عصر المعلومات ‏ موقع اللغة على 
خريطة المعرفة): 

هل تصلح لغتنا العربية لعصر التقنية علماً وتعليماً عصر العولمة والتحديات؟ 

كيف نواجه القرن الحادي والعشرين © التعليم اللغوي؟ وي المواجهات اللغوية؟ 

ما آثار ثورة التكنولوجياء والعولمة؛ والعالم المفتوح بذ لغتنا العربية وتعليمها؟ 

عن عضتو المولة يطالت الجراكريون أن يكوتوا احفر إدراكا .ا بحر حولي 
من انتقال سريع للمعلومات؛ وتبادل واسع للثقافات. ولغتنا لديها ما يؤهلها لمواكبة هذا 
الانفجار المعري والمعلوماتي. 

ولنجاح هذه التقنية مع لغتناء علينا تحديث التعليم بتطوير مناهجه لتواكحب 
عصر الحداثة مع المحافظة على أصالتنا ك4 الدين واللغة والتراث. 

إلى جانب تطوير أهلية التعليم للتعليم التقني: وتطوير المتعلم وتأهيله لمتطلبات 
فصر وتحد راكد ا لاتدكير والإتراع :يمد إنقداق فقافه الحاسو برا نا الدرزيةة فنقم 
متكيد نين بفخه الدريية د مهاراتهنا الاسالسية واتسالميها الوظيهيةة :كنينا يده 
تمع الملونافبة الجديس» ومجائينة العالم امكدو:.وكورة الشكواوجيا مكبر واء 
وقلب كبيرء ولسان عربي مبين: لذلك لابد من استخدام وسائل التقنية 4 تطوير 
تعليم اللغة العربية. 

من هنا ندرك بأن أهداف التعليم لا تتحقق إلا بتحديث طرائقه بتكنولوجيا 
التعليم» حيث يرى د. حسين حمدي الطويجي؟ أن تكنولوجيا التعليم تساهم 2 
تتحقيق ايداف التعليمء ووضع مسنتوئ القدريس, وتحسسين عمليات التظيم والتعلم 
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35« لعسيو لاني ولا مضي اوداق الاقصا نر تعدو وجو اعرد 
وكلاتفيا] كز فى" ]لك أذ اامشخيع هو مخض اماذ سد ها عات لقي ركيت 
الأامعروت لتتضا سق جه ممه م ساكل لمكو لوجي كانت مهلي أن كسفير 
اكنافيا [مكنيار ا تاحساء ون ]لتاحيفى الافتف نو لمطلييي:: فدهن اسل 
علق اتاتصبع الوسائل» والتكدولوجيا #“.هوءا متكاملاً من الحمازيات التريوية :ال 
نانف المدوسة سيك ككل على نديد ماقام ووكناكك هده الوتساكل دق لوس 
[الاسليفينة وك ونم لطاع نايع |لي شي ونان سقف نو عق نت لاك الوست اك 
والتكنولوجيا والمناهج» وغير ذلك مما له صلة بهذا المجال. 

لاطو وكرة :الخو ذا لقف بالناوسة إن مسي الطمينة» الوق شرن 
ممتوولنةالتووية باهمرة الويمات ل والتكخترر جرال و لداع هن اكوا قواة السطيي 
ومشساركه اندز اسقط يط واحنياو الوبائل از إنقالمها نه ريما 

تعاظم دور اللغة 4 عصر المعلومات: تلعب اللغة 4 مجتمع المعلومات دوراً كبيراً 
للأسباب الآتية: 

محؤزية القدافة إنتظونة لمعي ومتعورية اتلنة :ف منتطرمةالتماعة قفد 

ثبت أن الثقافة أصبحت محور عملية التنمية 4 مجتمع المعلومات» وأكدت اللغة بفضل 
اللققترن رساك كوا | .بصو مظار ةف ف لنق ا شور لذ ستاري وقد فلانافم كفن 
أصبحت معالجة اللغة آلياً بواسطة الحاسوب هي محور تكنولوجيا المعلومات: خاصة 
وآن اللنة سح التيتل الطلبيكي التزى شين معد هذه التكم نوهي اعون تكانيا 
الاصطناعيء والأفكار المحورية للارتقاء بلغات البرمجة. 

ويزداد إسهام اللغة 4 تحديد الأداء الكلي للمجتمع الحديث» سواء 4 داخله 
رناكس إلى خار حم بيس بتكن ختكنا نفام وعكيان: نقانهه تعر لانن من 
وكذلك الإنتاجية الشاملة لأفراده ومؤسساته» آما ما تقضده بالخَارج:فهو الغلاقات 
الش فريك جع ينيرو قن لساك ول بالتستر دوو اللعةنه مجتيع امتومات علي 
مجالي التعليم والثقافة: فقد استحدثت اللفة لنفسها أدواراً جديدة؛ بعد أن تداخلت مع 


التكنولوجيا بصورة حبيرة ) ليبرز دورها الاقتصادي والسياسي. 
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واقلقة الخربية تمع بين كقر م خضاتصن اللغاتالأخرئ» مان مشتوق جبيع 
فروعها اللفوية. كتابة وأصواتاً وصرفاً ونحواً ومعجماً. فهي على سبيل المثال تجمع 
بين الجمل الاسمية والفعلية» ونكتفي بمطابقة جنس الفاعل (ذهب فلان وذهبت فلانة 
وهو ما لا تلتزم به اللفات الأخرى). كما تثّسم منطوقة اللغة العربية بتوازن دقيق» وتآخ 
محسوب بين فروع اللغة المختافة. 

ومن منظور معالجة اللفات الإنسانية آلياً بواسطة الحاسوبء أثبتت العربية 
جدارتها بوصفها لغة عالمية. فبفضل توسّطها اللغوي» يسهل تطويع النماذج البرمجية 
المُصمّمة للقة العريية» لثلبية مظالي اثلغات الأخرق:.وعلت راسها الاتجليزية: فالعزبية 
لغوياً وحاسوبياًء يمكن النظر إليها على أنها فئة يندرج # إطارها كثير من اللفات 
الأخرى. 

موقع اللغة على خريطة المعرفة: تتبوأ اللغة موقعاً بارزاً على خريطة المعرفة 
الإنسانية» يزداد أهمية يوماً بعد يوم. والشكل يبرز شبكة العلاقات التي تريط اللغة 
بفروع المعرفة المختلفة. وقد أقامت اللغة مؤخراً علاقة وطيدة مع البندسة: "وذلك من 
خلال هندسة الذكاء الاصطناعيء التي تساهم فيها اللسانيات الحاسوبية 
01112110081 112511150165 بقسط وفير. كما تتفرد بمثل هذه الشبكة الكثيفة من 
العلاقات المعرفية. 

وإن موقعها الفريد هذا على خريطة المعرفة الإنسانية» يؤكد كونها ركيزة 
أساسية للمعرفة على اختلاف أنواعهاء وكذلك كونها وسيلة لا غنى عنهاء لفهم 
ناريك كلوز سكو الإنننا نيم و كال مكار حا سرده بست راق تفيل 

وخلاصة القول: أينما يكن مسلكك ك دنيا المعرفة» فابحث عن اللغة: قمة 
العلوم الإنسانية ورفيقة العلوم الطبيعية» وركيزة الفلسفة عبر القرون» ورابطة عقد 
الفنون» ومحور تكنولوجيا المعلومات» وهندسة معرفتها ولغات برمجتها. 

مدن ف الي الجلظة إلى نظرة عسل رن الئمة العربية» وعلافتها زوع المكرىة 
المختلفة» والشكل الآتي يوضح علاقة اللغة العربية بفروع المعرفة: 
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٠ 
المنظومة النفسية خارج المنظومة الفسيولوجية‎ 


اكتساب اللغة الأم علم طبيعة الأصوات 


اللسانيات الأعصابية 


المنظومة التربوية 


دور اللغة في تنمية الفكر 


المنظومة الثقافية 
اللغة كأداة للثقافة 
20000000011 72ج تت 


المنظومة الاقتصادية 


تعليم اللغة و تعلمها | 


المنظومة التقنية 
تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للغة 
| اللغة كوسيلة لتكنولوجيا المعلومات 


ظ صناعة النشر و الإعلام 


| صناعة البرامج و الوسائط المتعددة 


ولابد أن نشير إلى الحاجة لنظرة أشمل إلى اللغة العربية» وعلاقتها بفروع المعرفة 
المختلفة. وحرصاً على عدم تبديد الوقت والجهدء نوصي أن نركّز ف ذلك على 
الجوانب الخاصة التي تميّز العربية عن باقي اللغات» ونكتفي هنا بمثالين: 

المثال الأول: العلاقة بين نظام الصرف العربي وتراثه الاشتقاقي» الذي لا تدانيه 


لغة أخرى من لغات العالم» وبين علم البيولوجيا الجزتية القائمة على لغة الجينات وعلم 
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نفس الذكاءء؛ فيما يخصّ التناظر بين توليد المشتقات صرفياً والتوليد البيولوجي 
وتوليد المفاهيم. 
المثال الثاني: العلاقة بين غنون الخط العربي» وبين الفنون التشكيلية» وهندسة 
الديكورء والمعمار يتطلب توثيق علاقة اللغة العربية بفروع المعرفة المختلفة» وإعداد 
فريق من الباحثين من ذوي القدرة على عبور حواجز التخصّصات النوعية وتعدّدها. 
وحتى نضمن فاعلية الجدل العلمي بين هؤلاء الباحثين ذوي التخصّصات 
المختلفة» يجب إعطاؤهم خلفية عامة مشتركة نقترح بشأنها الموضوعات الرئيسة 


- التوجهات العامة للسانيات الحديثة. 

- فقه اللغة العربية وخصائصها. 

-_تراثنا اللغوى من منظور علم اللغة الحديث. 

- فلسفة اللغة. 

ت اهتدم التظم: 

 -‏ تكنولوجيا المعلومات من متظور لغوي. 

إذن فقد ارتقت اللغة من كونها تابعاً علمياًء وفرعاً معرفياً متخصّصاً» إلى أن 
اليد ابن على عاد مكل طيية طم شه بالل لتر 

موه ترم )نه شمن العت راتت النيخ اللقويةة والشاض اتحاندرية ينها 
متعمّقاً يضاهي بين إمكانات هذه النهج والنماذج» وبين خصائص منظومة اللفة 
الغربينة الشاملة::وكذلك متظوماتها القرفية.. ويقكن.رها متظومات الضنوتيات 
والصرفء؛ والتحوء والدلالة والمعجم: ويات الأمر حاجة إلى اختيار آنسب النماذج 
اللغوية لتلبية مطالب اللغة العربية: تنظيراً وتعليماً ومعالجة آلية. 

تكنولوجيا التعليم والقابلية الابتكارية: إن المفهوم المعاصر للمصطلح اليوناني 
الفتكوور ين “ركني فليو لبعك امارد تهره! لامدافك وافرامن بعلم دوق 
مصطلح مكون من مقطعين صوتيين الأول: (تكنو) ويعني المهارة» والثاني: (لوجي) 
ويعني فن التعليم. وعند جمع المقطعين يكون المعنى الدلالي لبذا المصطلح هو: 'مهارة 
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أما تكنولوجيا التعليم كما وصفها إبراهيم عصمت (1979) فهي عملية لا 
تقتصن ؤلآلتها على تجرد امنتخناء الآلاكة والأجهدرة الحديكة وتكبها تمني اناس 
منهجية 4 التفكير؛ لوضع منظومة تعليمية (38010361 5]612/ا5) أي اتباع منهج 
وأسلوب» وطريقة # العمل وفق خطوات منظمة:؛ ومستمملة الإمكانيات كافة التي 
تقدّمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم الحديثة» من مثل: (الموارد البشرية 
والواك التعليمية ؟ و الخضتميات لكاي ولوقت اتاذوع : :ومسسدوئ المسلمين) يها يدق 
أهداف المنظومة. 

وقد وجّه التعليميون جل اهتمامهم إلى العناية بكيفية إعداد المواد المتعلقة 
والوساكن الصو ترسيةة ورتكا حي مطتريقة عاتن كاذه تدرف [اكسواف التريوية 
التنيية كيه اتضت امتمحاميع بإسنتراتهية امتسشتخواء "فد الوسحتائل: 
وهذا ما استدعى مراعاة جملة من الأسس النفسية والاجتماعية والتربوية» أشار إليها 
أحمد خيري (1970) وهي: إن الأثر التعليمي لدى المتعلم يرتبط ارتباطاً طردياً بمدى 
مسافيكة 3 العطلية التعليمية هكلم زات مساهمنه كيها: كلما زاد أثر التعليم 2 
وتاك وتجيله + الذ| طبع تضنيخ الترامع العلييية يحضي ذلك اتسترن الويتاكل 
التكنولوجية المبرمجة للتعليم؛ ما يستدعي با مقابل من المتعلم أن يسهم إسهاماً فَعَالاً 
ودائماً 2 العملية التعليمية» وعلى أن يكون طوال مدة تعلّمه ناشطاً ايجابياً ب 
برنامجه التعليمي. 

1. أن يكون للتعلم أثر حياتي واجتماعي كبيرء فينتقل المتعلم بهذا الأثر 
التعلمي من مجتمع الجامعة والصفء إلى مجتمع الحياة» لكي يستفيد مما تعلّمه 4 
ونوائديكة طروف» جياتن إ3 للؤسنا تل التتكن ويك عيشي دوو يشل ره مييق 
المساحة بين عالم الجامعة» والعالم الخارجي للمتعلم. 

2 إن أثر الاتصال عن طريق الكلام وحده لا يساعد الطالب على الاحتفاظ 
بةاء إلا إذا تم تغزيزه بالتعلّم عن طريق استخداء كبر عدد ممكن من الحواس: وهذا 
«ااكو تعدينه من خلال الرساتن التكو توج البرنحة لالم 

3 ]3 الأعداذ اتدهص المسيق ندى المتعلم من أجل استقبال المعلوهات امبر 
أكدته التعليميات الحديثة؛ فكان لابد لمصمّم الوسيلة التكنولوجية من تضمينها 
الرافن أتى :تسكن مين تمريز فنره المتعلم على مراقنة ومخابعة الععاضر المعرفية 
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المراد له تعلمهاء مما يسهل عليه توقّع هذه المثيرات» ومن ثم الاستجابة لبا لمساعدته 
فين بعد :بإهادة وقركين الممال الإدراكن عنده. 

4ن “إن إتائنةالقرضة المصل :للقياك تجملة ابنصانات مدقطلة تحفيقا تعملية 
تعليمية» له أثر شديد 4 إدراك ما يتعلم» لذا كان من المحتّم على من يصمّم الوسيلة 
التكنولوجية أن تحتوي على مواقف؛ وخبرات تشجع المتعلم» وتمنحه الفرصة بأن 
تحارين كا أطاف هحجان الماذة لالجب موتتو تك :تحرو ندا المشسار كط ذا المولية 
التعليمية مشاركة جادة. 

خاتمة: إذاً مما سبق تبيّن لنا أهمية وسائل تكنولوجيا التعليم» © مجال التعليم 
والتعلم؛ فهي وسائل للوصول إلى الغايات» والأهداف التربوية والتعليمية.. لا غايات 
مقصودة بذاتها. فصحيح أنها تساعد المعلم 4 أداء مهماته التعليمية» ومواقفه الميدانية 
لكن شرط أن يحسن اختيارهاء وإعدادهاء واستخدامها أيضاً. 

وا لف هنذا اانه اسفن تركي ماروها سس لامكال ان كمية دراك نكيل 
ذاتياء وتوجيه الأفراد نحو التعلّم الذاتي لبيئكة اجتماعية مختلفة» يسهم 4 تكوينها 
المجتمع ناسو هذا ويقيع الحاشوب وتكتولوجيا المعلوبات والاتصالات» اسشاليب 
عديدة للتعلم الذاتي» خاصة # مجال المهارات المهنية» كتعلم تنسيق الكلمات 
وتجهيز الوثائق» وتنمية سرعة القراءة» وتعلّم اللغات: وتوليد الأشكال وخلافه: هذا 
وتلعب النظم الخبيرة» والشبكات المحلية؛ وشبكة الأنترنيت العالمية دوراً مهما ب 
مجال التعلم والتدريب وخاصة # مجال اللغة» فثمة تطبيقات هامة من المعالجة 
الحاسوبية للغة العريية» منها: (الترجمة الآلية من العربية وإليهاء وتعرّف الكلام 
وتركيبه والقنراءة الآلية للتصوصن المكقوية » والكتابة الآليئة للنصوضن المقروءة 
وإكشتضاف الأخطاء اللكوية دف التشوص وتسمعهواء والقمازيهه القن بائفة لسري 
وشّكل النصوص غير المشكولة)؛ وما إلى ذلك من المعالجات. 


م 
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تزرع قيمها ومبادئهاء فقد أحصى أحد الباحثين الفرنسيين عدد الأجناس التي مرت بشمال إفريقيا 
ما يناهز اثنين وعشرين حا (ينظر: 53 ع0 أمعمطعءمم10ء067 ع1 اه عتمذو لك *'1 ,علاطا 
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7- زرهوني الطاهرء التعليم في الجزائر وقبل وبعد الاستعمارء موفم للنشرء الجزائرء 1993 
ص15. 

8- مصايف محمدء في الثورة والتعريب» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط22» الجزائر 
1 ص52. 
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الجزائر 16 الى12 افريل 1964؛ ص 43. 
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2 - ينظر: الميثاق الوطنى» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» ص65. أنظر: الجريدة 
الرسمية - الجمهورية الجزائريق» رقم 36 سنة 7 نص يقضي 12 بإجبارية معرفة اللغة 
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9 - سيتواح يمينة تومي» وضع اللغة العربية في الجزائرء دفاتر الترجمة؛ جامعة الجزائر» ع2 
6.؛ ص 1 8. 

0 - محاضرة الدكتور بوعلام بن حمودة وزير العدل حافظ الأختام في الندوة الوطنية للتعريب 
بقصر الأمم بالجزائر بتاريخ 14 ماي 1975» والتي تتضمن قرار التعريب لسلك القضاء. 

1 صدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار إنشاء لجنة مركزية للتعريب في 19 
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2 أحمد بن نعمان» التعريب بين المبدأ والتطبيق» المؤسسة الوطنية للطباعة والنشرء الجزائر 
1 ص51. 

* يوصي المؤتمر الذي نظمه مكتب تنسيق التعريب الكائن مقره بالرباط بمواصلة السهر على 
التنسيق بين البلدان العربية (ينظر: طبي محمدء وضع المصطلحات» المؤسسة العمومية 
الاقتصادية لترقية الحديد والصلب بروسيدارء الجزائرء ص ص121 122.ولمزيد من التوضيح 
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حديث في العملية التعليمية عند ابن خلدون. 


المركز الجامعي البويرة 


المداخلة: 

1- التعريف بالعلامة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون: "هو ولي الدين أبو 
زيد عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمان بن خالد (خلدون) الحضرميء» ولد بتونس غرة رمضان 732ه. 27 ماي 
2م . درس القراءات وعلوم التفسير والحديث والفقه المالكي والأصول والتوحيد 
وعلم اللغة والمنطق والفلسفة والطبيعية الرياضيات. 

كان والده معلمه الأول» ومن أساتذته ومشايخه نذكر: محمد بن عبد المهيمن 
الحضرمي ومحمد بن إبراهيم الآبلي ومحمد بن سعد بن برال الأنصاري وأحمد بن 
القصارء أحمد الزواوي وغيرهم. 

وبعد وباء الطاعون الذي قضى على والديه وعلى أغلب شيوخه لم يعد هناك 
أحد يتلقى عنه العلم -إلى حين- فاتجه إلى الوظائف البامة فترقى فيها وحقق طموحه 
على أيدي مجموعة من السلاطين والأمراء 4 أمصار مختلفة (فاس» غرناطة؛ بجاية 
تلمسان؛ وأخيرا مصر التي توي فيها ب 26رمضان 808ه. 16مارس1405م عن عمر 
بلغ الستة والسبعين عاما. 

ولعل الأثر الأبرز الذي تركه هذا المفكر العظيم هو المقدمة" التي ألفها 2 
قلعة بني سلامة بمقاطعة وهران بالجزائرء وقد فرغ من تألفيه وهو 2 نحو الخامسة 


والأربعين عاما. 
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ويعتبر ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع؛ وكان واثقا بأنه اكتشف علما 
جديدا وأسماه "العمران البشري والاجتماع الإنساني": يقول: 'والكلام 4 هذا العلم 
مستحدت الصتمة» غريب النزعة» عزون الفائكدة »عكر عليه النحت وأدى إلية الفوض". 

وهو إمام ومجدّد 4# علم التاريخ» وأحد رواد فن الترجمة الذاتية» كما لأنه 
أحد العلماء الراسخين 4 علم الحديث» وأحد فقهاء المالكية المعدودين» وهو مجدّد 
4 الدراسات التريوية التعليمية» كما له إسهامات متميزة 4 مجالات متعددة. 

فهو يحتل مكانة متميزة 2 الفكر العربي والإسلامي» وك الفكر الغربي 
المعاصر أيضاء حيث تأثر به عدد كبير من العلماء من أمثال: فيكوء و فولتير وروسو 
و غيرهم. 

وقد حرص كل الحرص على بسط رؤيته التربوية التعليمية ب كتابه وفق منهج 
علمي دقيق» مؤسس على قاعدة علمية متينة وهذا ما سنتبينه فيما يلي: 

- “يعد المعلم عنصنرا أساسيا كك العملية التعليمية التربوية» يقول ابن خلدون: 
"وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم ‏ الصناعة وحصول 
مم "10 

ولتحقيق ذلك يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط: 

1- يرى ابن خلدون أن تعليم العلم جملة من الصنائع» التعليم عنده صناعة 
والضناعة لا تحصل إلا بحصول الملكة الثي "هي ف غير الفهم والوغي" لأن نجد فهم 
المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركة بين من شدا 2 ذلك الفن» وبين من 
هو مبتدئ فيه (....) والملكة إنما هي من العالم والشادي # الفنون دون من سواهما. 

فعلى المعلم الاطلاع على طرق التعليم ومناهجه؛ وأصوله» مع ما سيبقى يتميز 
به من طريقة خاصة به»؛ إذ لكل معلم اصطلاح وطريق 2# التعليم يختص به» يقول ابن 
خلدون " ويدل أيضا على أن تعليم العلم صناعة» اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل 
إمناء من الأكمة الشافيواخطلاح ف التقليم يختص:به كان الطبناكم كاي 30 

2- أن يكون كفؤا بمعني محيطا ملما بمادة تعليمه. متمكنا منهاء حذقا 
فيهاء يحسن ويتقن نقل علمه للمتعلم دونما غلظة أو شدة» حتى لا يستتكر عليه هذا 
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الأخير علمه»ء ولا يدفع دفعا إلى البروب والكراهية» يقول ابن خلدون "وذلك لأن 
إرغاف الحد بالتغليم مضر بالمتعلم متيمنا بي أضاغر الويل"0). 

3- أن تكون معرفته العلمية متنوعة ليست منحصرة يْ مجال واحد فقط 
وقاللة سق ضع عن عامية اموئعة: ماع رمفينة فرييته كان الكل تكن دون 
القرو عزج لعون :كفني وتبظيكه الرتمتاسن مشاكرة كع الحيط الرابط متها |9 
ينسى» فلا يجب أن تكون هذه الخرجات سوى استطرادات خفيفة لا تبتعد عن محور 
الكن نه 

4- وكذلك على المعلم أن لا يشتت فنر المتعلم بالفرعيات دون الأساسات 
ولاه ستيه الرهع مقي القحطي الله يفون ادن خلدرق على ان القلي 
المتعارقة :ييخ اهل العمران على ضتنفينء» لوه مقصودة الذات كالشرفيّات (:) وعلوم 
هي آلة ووسيلة لبذه العلوم كالعربية والحساب (...): فأما العلوم التي هي مقاصد 
فلا حرج 4 توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار(...) وأما 
العلوم التي هي آلة لغيرها(...) فلا ينبغي أن ينظر إليها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير 
كفل( ركلا لخر كفن ذلك خريقق صل [القضدوة وضنا ر:الافع ال يا 0 
ند شمن الرفك يشيو ان كلدو إلى ”يق تككر الاحهنا زات التوضوفه ل العلزه 
مخلة بالتعليم." © لأن الاختصار قد يذهب بلب العلم وأساسه ويفقد جوهره وروحه. 
زلا إقراظ ول تفويظ): 

5-- يشيرابق خلدوة إلى تقطة هامة علق" المعلم .مراعائها نك عليه .هي "أن 
أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون 4# تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد 
بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن اللسان الغربي كان حصولها له أصعب و أعسر" ©. 

وهذا ما يشير إلى الفروق الفردية بين المتعلمين والتي ينبغي مراعاتها وإعطاء 
انبا مين مودو الزغايةة ترعاطي على كدو فقرليم لاله" فرق 
الفردية ا المموسسي شير بدا عليه الفلفى يح كلق العام كما يعدن الاعتيان 
ومراعاتها والتعامل معها بدقة وحذر. وفيما يأتي تفصيل الحديث قيها على ضوء 
ماأقدم اين خلدون :وهنا يقد الغلة الحديت: 
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الفروق الفردية: يستند علم النفس الفارق © قياسه للفروق الفردية على 
أساس فقارنة الاختلاعات الفردية 'بمتوسظ المجموعةء آي .إن الباحت' يعن السية 
النفلنية الت يرين دراستها مدخ" ثم يظيق على الأعراد مفياسا خانعا سباذقا يفيس فلك 
الفتتة عسل حكل تعر ,فده «الحفوفة موكس التوكك الاختارع» :وش الحصيول بعلن 
متوسط مستوى جميع الأفرادء تتم عملية المقارنة بين درجة الفرد ودرجة متوسط 
الأفراد ككل ليحدد الفرق بين درجة الفرد ومتوسط المجموعة ”؛ بهذا تعتبر الفروق 
الفردية انحرافات واختلافات عن المتوسط الجماعي #2 الصفات 
المخلفة ويغرق'فراتدسن" 51158171 (1لالق 118 الفروق القردية 'يأنها اتحراف فرد ها 
عن فرد آخر أو عن المتوسط © القدرات أو الحفاءات والاهتمامات والصفات 
الحسيدية أو ةو 010 

أ- مظاهر الفروق الفردية: يرى علماء النفس أن هناك مظهرين من مظاهر 
الغروة القود 

يتلق الظلهن الأول متهم :بالفرق «ااخل القزى" الواتعن. 6 :بمعتن' أن القدراتك 
الاشساوق تدس الشرد' الواعن » كوكلة الخورف اأسبراءية تعالت هن القترة اتلك ره قله 
القرة الواكك: 

والمظين الآخر للقروق التردية هو العروق بين 'الأخراك والية باحسلا 
النضاء يكل افتخيرها من اتيف المقلية نين الكسر 1 وس بكترا فى السيكاف 
موجودة بين الأفراد 2 الدرجة وليس # النوع. 

ب- الأساليب العملية # قياس الفروق الفردية بين المتعلمين: 

[قنان: الخوانة: سنكي والنبهية مزل الطون' زالووى والعدر على لتحيل 
وبل المجهود البدني الأمزاض التي اضيب بها كل متعلم وكيفية الوقاية منها 02. 

2. قياس جوانب القدرات العقلية: ونأخذ على سبيل المثال الذكاء الذي يعرف 
ناقة :القررة عن التعامل قم الوانة اتحاح اللاي تأعيكي ندر 87 ركبا صرنيا 
البعضن على آنها' العدرة على التعلم آو التكريف أو النجاح أوحل المشكلات» ‏ قليس 
للذكاء فحزي :مصيوط قاط منترقة تكاء للم وذرعه السلية الخاصة اسزمهم 
السك طمن كزين دلت يتكفه ا وتنيجة الطفل النزكية لذ ثانيت كلك القدرات 
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الأقلية كينا عد علج لوه انز انس تعد امدق الام رةه قتا اناتوم 
القوى ديجا افتعا كفا ذلك مق الت اللي واتجعوت مو طرق دفالهم إذا ناك يرف 
الاتجاه السليم الذي يجب أن”يسيرقية مو الطفل العقل 05 

ولكن كيف يستطيع المعلم أن يحدد مستوى ذكاء المتعلم؟ 

لقد استطاع علماء النفس بعد دراسات مستفيضة أن يضعوا مجموعة كبيرة من 
المقاييس والاختبارات التي تقيس مستوى الذكاء والقدرات العقلية المختلفة» وحددوا 
بناء على هذه الدراسات المستوى العقلي الملائم لكل منهاء ومثال ذلك: إذا استطاع 
طلقوجة الفررظة !أن مذي فلك الملل انعفناو ويوطيو الأطقان عف شين العاشرة قل انه 
مقع بط ضره المقلن ماما هلق عشره الرستىة أى أن عمره الحقلي يساوي عقر بد 
جين ضمرع الزمدى سار شيع كذ كاده منرقف: 

وتمكن المدلم أن متتس هذى الاينضواداف والعوواه امهلية من اذل 
مؤشراتها السلوكية مفل سرعة الفهغ:القى درل على درجة الذكاء تنرى التعلم: 

3 قياس جوانب المهارات اللغوية: إن الاستخدام اللفظي للعبارات بتداول الأفراد 
لباسواء ف احاديفيم أو كتاباتهة يقتوع ويتعند فعا لمقطنى الحال+ وتقطاب ذلك هه 
معاتي الألفاظ هما دقيقا لا لبسن.هية 27 وكل عرد له«ظريقته ب التعبير تختلف عن 
الآخرين والتي من خلالها نتمكن من معرفة جوانب شخصية ذلك الفرد وقد أشار 
"سترن” 918131" و'بوزمان”81151:3/417111” إلى أن استخدام الأفعال والأسماء 
والنعوت والحروف © تراكيبهم اللغوية تختلف نسبة كل منها من طفل إلى آخر 
ووجدوا أن حساب نسبة استخدام الفرد للأفعال والنعوت 2# التراكيب اللغوية يفيد 2 
19 كالول يسهل:ؤلألة العركة والاك نا ومن 
امتفوائه كر وان عن قلت الحؤاظت والخون تدع القررد ووس لفك ريا 
للحديث عن العادات اللفظية التي تعد من العوامل التي لا يمكن تجاهلها 4 العلم 
وخاصة تعلم اللغات التي تكشف عن الفروق بين الأغراد وبين المجتمعات. 

2 الماذافت اللتعطوة ف ه ادل تاشكنه انالف اديه مدن اللعاث كوم 


لديه صفات كلامية تميز كلامه عن غيره من الأفراد 4 مجتمع مغاير» وتتأحد تلك 
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مميزة لدى المتحدثين بتلك اللغة المعينة» في هذه الحالة يطلق عليها العادات اللغوية أو 
اللفظية 7©. فهي إذا صفات عامة يشترك فيها جميع أغراد بيئة من البيئات اللغوية 
والتي لا اختيار لبم ‏ تكوينهاء وإنما نمت ورسخت لديهم عن طريق التعلم حتى 
أصبحت عاداتهم اللغوية. 

والمظهر الصوتي يعتبر من أبرز المظاهر للعادات اللغوية ويتضمن مخارج الأصوات 
وهي تختلف من لغة إلى أخرى بالإضاقة إلا إن المظهر الصوتي يتضمن "النبر"» والذي له 
أثر واضح 4# التعلم اللغوي» ويختلف من لغة إلى أخرى حيث يخضع لأسس خاصة 2 
كل من هذه اللغات بو 

فالعادات اللغوية لبا أثر بالغ 2 التعلم فهي تسهل تعلم اللغة الأم بالخصوص,. 
فلولاها لكان الاتصال بالآخرين أمرا صعبا. 

والحديث عن العادات اللفظية # إطار الفروق الفردية» يطلب التطرق إلى 
ظواهر كلامية لبا أثر سلبي 4# تعلم اللغات» وهو ما اصطلح عليه "أمراض الكلام" 
أو "العاهات الكلامية" التي كانت محل دراسة من طرف علماء النفس وحتى 
اللسانيين أمثال 'ياكيسن" الذي تحدث عن" الحبسة الكلامية " بالإضافة إلى عاهات 
الخرق مكل النجلجة القاحاة واخر الكاكم وصيدرة :وركذا :زف الفراج” كيذه 
المشاكل تعوق العملية التعليمية لتحقيق البدف منهاء فالطفل من هذا النوع لا يتجرأ أن 
يقف ويسأل الزيادة من الفهم أو الإيضاح لعدم ثقته بنفسه أولاء ولانتقاد زملاته له 
وسخريتهم من طريقة كلامه ثانيا. 

ولكي يتخلص الطفل من هذه المشاكل النطقية يجب: 

1. العلاج الطبي إذا كان للمشكلة أصول من عيوب 4# جهاز النطق يمكن 
علاجها. 

2. تحويل الطفل للعيادات الخاصة والإرشاد النفسي. 

3. تشجيع الطفل وتقوية ثقته بنفسه عن طريق إشراكه 2# مواقف تناسبه. 

4. إشراك التلميذ 4# جمعية الأناشيد والموسيقى يكون فيها الترديد جماعيا. 

5. خلق بيئة منزلية تناسب التلميذ بعد إرشاد الأسرة. 

6.إعطاء الفرص الكافية للاجابة دون استعجاله ومدحه كلما أجاد. 
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7 إغنواف العبية ها جمجيات يحرف يز :إلى :زجادةبالحسد عاك بع ولاقه نم 
لا يكون موضع سخريتهم. 

8لا اتكلفية فكراك راض 7الاستقركاء عطي م 

وقد [تبقت المجاري:والدزاات الهف الأههار اللككرسييكن مساق الله 
علن التشلئن من فكل هذه العقياك ولا كن 

4 فيان الحواني الخاضة بالمغصييل اللاراس :"يكن قباس هزه الخوانن 
عن طريق الاخخباراك المدرسية الفحريزية والمعالية والإختبازات الوضوعية» .وا لاحظة 
الباقزة ليازاسة التعصيل : مغن نه كجبا رات الشفوة فين زابته العلسة وغيرها هه 
القايمن القى تفوس هذه الجنانب لد المتدله '010. 

فمن المسكن التعامل بنجاح مع الفروق الفردية والقدرات العقلية» وبصفة تخاصة 
مو خلال موضراتها الطركية اش حظير: مو خلال التموق او الصف عفن العاء 
فيجب على المعلم: 

أولا: أن يراعي لغة المتعلمين الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا. 

كاثياة هليه الا يتبعل طتمار :امقفاض تلبقو" اللشرق ضف الضلة: إل مشيان 
النكه هليه فا السالات الأحرى: 

كالكل: ناحب على اللعله د كاك تو عمق انواء لخدن التقرية اتلشرية بولا المي 
كا اللفة يصضفة خاضة مع تقديم عدد .هن التدربيات: اللفوية المناسية لجميع متعلمن 
الحليقات الاعتاعة الفط 

رابعا: يجب العمل على توفير عدد من المواقف اللغوية التي يتم من خلالها التعرف 
على الصعوبات والمعوقات اللغوية والعمل على تذئيل الصعوبات والتخلص منها2”. 

بهده الخطوات يستطيع اللملم آن يحَفف من الفروق القردية بين المتعلمين: 

6- على المعلم 2 رأي ابن خلدون أن يتدرج 4 عرض مواده شيئا فشيئا ولا 
ينتفل إلى مسالة دون إههاء الأولى وييقن عق التعفيد ويلكزم الانتغال:من البسيط إلى 
لوكي ردن امل رقن الشمت حكن إن اتطاذق ادن جاه هه التعدين :ووقيا نيه 
المخاورة والمناقكره وانحاهضة حك المشائل التلمية تمتكن التعلم من قهمها وتحطيلها: علق 
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الوجه الأمثل ويدفع المعلم إلى فتح وتوسعة مجالبا أكثر؛ فتكون المادة أمكن وأغزر 
وهذا الأمر بيد المعلم قبل المتعلم. 

بعد هذا العرض البسيط لفرع من فروع شجرة التربوية عند العلامة الكبير ابن 
خلدون نلاحظ الحقائق والقواعد والأسس التربوية التي توصل إليها والتي تقرها 
وتؤكد عليها اللسانيات التربوية الحديثة. هذا إن دل على شيء» إنما يدل على سعة 
علم وخبرة هذا الرجل وحذقه ب صناعاته التي تفنن ونميز ب عرضها وبسطها. 

ملاحظة اصطلاحية: استعمل ابن خلدون مصطلح "الصناعة" 4 كتابه من 
بدايته إلى نهايته وهو مصطلح يبدو من التقنية والميكانيكية بمكان +4 عصرنا 
الحالي» وإن عدنا إلى أصله اللغوي فهو: "الصنع إجادة الفعل» فكل صنع فعل وليس 
كل فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل» قال 
تعالى "صنع الله الذي أتقن كل شيء' وقوله "إنهم يحسنون صنعا". وهو اللفظ المناسب 
كل موضع استعمله فيه ابن خلدون كقوله: تعليم العلم من جملة الصنائع 
وصناعة الفلاحة وصناعة البناء» وصناعة الحياكة؛ وصناعة التوليد وغيره ذلك 
بمعنى معرفة إتقانها وإجادتها على أفضل الوجوه. جعلنا الله وإياكم ممن ينجزون 
أعمالهم ويتقنون صنعهاء والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 

البواميش: 


1- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمدء المقدمة» تحقيق درويش الجويديء المكتبة العصرية» صيدا 
بيروت؛» 2005» طبعة جديدة منقحة»ء ص 401 وما بعدها. 

2- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمدء المقدمة» تحقيق درويش الجويديء» ص 469. 
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الممارسات اللغوبة الموترة في العملبة 


أ. سوهيلة دريوش 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 
مقدمة 
أولا: الإطار العام للإشكالية 
1 إشكالية الدراسة 
2 فرضيات الدراسة 
3 أهمية الدراسة وأهدافها 
4 منهجية البحث 
4- 1- منهج البحث 
4- 2- عينة البحث 
4- 3- أدوات البحث 
4- 4- صعوبات البحث 
4- 5- حدود الدراسة 
مدخل 
1/ تعريف دور الحضانة (الروضة) 
2/ نشأتها وانتشارها 
3 أهميتها ودورها 
ثانيا: عرض الواقع اللغوي ش بعض دور الحضانة بتيزي وزو 
1 التعريف بمنطقة تيزي وزو وواقعها اللغوي 
2/ عرض النتائج وتحليلها 
3 استنتاج 
4/ توصيات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أولا الحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ أفتتح هذه المداخلة بتوجيه 
الشكر الوغير للخبر ا ممارسات اللفوية ف الجزاكر.على متحه لي شرف المشاركة ف 
هذا الملتقى» الذي نسأل اللّه تعالى أن يجعله مباركاء ولاسيّما أنه تزامن مع أول محرم 
رأس السنة البجرية» وإِنْه لفاتحة خير للجامعة والمخبرء وللأمة الإسلامية قاطبة» عسى 
أن تكون كل أيام هذه السنة وما يليها علما وعملا. والشكر موصول لكل من 
شارك 4 هذا الملتقى إشرافا وتنظيما وتحضيراء كما أتوجه بعظيم الامتنان إلى كل 
من ساعدني 4# هذا البحث» أخص بالذكر: مديرة روضة لينا ببوخالفة التي كانت 
غاية اللطف». وكذا أشكر مديرة روضة ثلا بوسط المدينة التي عرضت علي 
خدماتهاء والتي سمحت لي بحضور بعض الحصص مع الأطفال والحديث معهم وكذا 
مع المربيات» وأشكر جميع الرياض التي استقبلتني وساهمت #4 إثراء هذه الدراسة 
وأشكر كذلك مديرة المدرسة القرآنية بذراع بن خدة على حسن استقبالها لي 
وتواضعها وكذا على مرافقتها لي إلى أقسام المدرسة أثناء عملية التصويرء كما 
قدّمت لي توضيحات كثيرة عن الطرائق المعتمدة عندهم لتعليم اللغة العربية وسر 
تجاوب الأطفال مع هذه اللغة العزيزة علينا. وأشكر الأستاذ الدكتور صالح بلعيد 
على حسن تعاونه» حيث زودني بوثيقة رسمية سهلت لي العمل الميداني» وأشكر 
مديرية النشاط الاجتماعي على حسن الاستقبال والمساعدة كما أشكر الأختين 
جيجيقة أومليل ونصيرة زاوي اللتين ساعدتاني © الأمور التقنية وأشكر كل من 
ساعدني خلال هذه الدراسة. 

مقدمة: تعتبر دراسة الممارسات اللغوية عند الطفل الجزائكري © العملية 
التعليمية» من بين المواضيع التي تستدعي منا البحث والاهتمام» فقد لاحظت أن معظم 
الدزاشات انصت امنبادها على اللدة عدن لكي رم يكل أشكانا: وإمكإلانها وغلية 
فقد رأيت أن البداية يجب أن تكون مع الطفل # المراحل الأولى من اكتسابه للغة 
"إن دراسة لغة الطفل من الدراسات اللغوية البامة» التي ينبغي أن يوليها علماؤنا اهتماما 
كبيراء فالتظام اللغوي عند الطفلء ابتداء بأصواته ومرورا بأبنيته ومفرداته ووصولا 
إلى تراكيبه وانتهاء بدلالاته» هذا النظام لا يقل أهمية عن النظام اللغوي عند الكبار 
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الراشدين" 2 فيجب علينا باعتبارنا باحثين لفويين الاهتمام بهذه الفئة» التي هي 
ركيزة المجتمع: وأعتقد أنه إذا أردنا إصلاحا فالأولى بنا الانطلاق من البدايات 
الأول ف كن بها ماقي مو سك ناف زكري عدينيه جف رامنا ف الراعل «الملينة 
المتقدمة من مدرسة ومتوسطة:» وثانوية» وجامعة» كلها ترجع إلى المكتسبات الأولى 
فكرا وسلوكا فما يتعلمه الطفل يبقى راسخا سواء أكان خطأ أم صواباء فالطفل 
يأخذ كل ما يسمع ويرى» وهو عاجز عن غربلة ما يحيط به» وعليه فالمسؤولية تقع 
علينا بالدرجة الأولى أولياء وباحثين» ومسؤوليين. 

فيما يلاحظ أنّ هذه الفئّة قد حظيت باهتمام علماء النفس بدرجة كبيرة 
موظهوا الظزنا نع اعم :عا غيم تتحصدية الظطفل: والعواائل النتاهن» كلق تلعيفه كل 
أصناف العلوم» بمراعاة قدراته وحاجاته» كما بينوا أن الطفل بحاجة إلى عناصر 
كثيرة لينشأ نشأة سليمة» وقد نغفل عن بعضها عندما نحاول سحب بعض مقومات 
هذ "طفق ذوق أن تشغر جاننا كنك خللد كير بد شخصيته و برقن انض اللقديون 
مؤخرا إلى أهمية هذه المرحلة؛ بظهور علم اللفة الاجتماعي» وعلم اللفة النفسي حيث 
ترتبط اللّغة بالمتكلم ومحيطه؛ وهذا يعني أنّ اللغة لا يمكن أن تفصل عن المجتمع 
الذي يعد الأطفال البذور الأولى له وعليه سيكون الحديت .فا هذا السياق عن الواقع 
اللفوي 4 الروضة. أما دواعي اختيار هذا الموضوع فلأهمية دور الحضانة ب تكوين 
شخصية الطفل علما أنه يقضي معظم أوقاته بها. كما أنْ ما يتعلمه الطفل 2 هذه 
الترجلة يعفر هرا «دينواء أتعلق الأش بالعادات اللحوية» ]م السلوكاك ومن الروسة 
ترسخ مبادئ الطفل وهويته. "هناك خطر تربوي ناتج عن تسطيح الثقافة وانخفاض 
المحصلة اللغوية»... ناهيك عن القصور اللغوي للطفل العربي» وتبدو خطورة هذا الوضع 
باعتبار أنْ فترة ما قبل المدرسة من أهم فترات الحياة... كل ما سبق يشكل روافد 
متنوعة تتجمع معا لتشكل دعوة إلى دراسة علمية تكشف عن طبيعة الممارسات 
اللقوية الح كفك طمن" الرياضى» ‏ والسركة مدق أم ا ماتل] كتج كين لغوية سايم 
لبذا الكلفل؟ التسسنينا «وقطووه ]01 وهذ ته “تتدولةا تعبنا دو فين" الأسين اك اللشوية 
للروضة» وأهم الاستعمالات اللفوية ومدى سلامتهاء لاسيّما إذا علمنا أنها المحضن 
الأساس الذي يتعرف من خلاله الطفل على ذاته ومحيطه الخارجي. 
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أولا: الإطار العام لإشكالية الدراسة: 

1 إشكالية الدراسة: انطلاقا من إشكالية الملتقى المتمثلة 4 الممارسات 
اللفوية التعليمية التُعلمية 2 الجزائرء تتناول هذه الدراسة الواقع اللفوي 4# دور 
الحضانة (رياض الأطفال)» وتتمحور الإشكالية الكبرى للبحث حول الممارسات 
اللغوية على مستوى هذه الدور» ومدى سلامتهاة وتتفرع بعض الأسئلة عنها. 

1/ ما هي الأهداف المرجوة 4 الروضة على المستوى اللغوي التّعليمي التعلمي؟ 

2/ ما هي أهم الممارسات اللفوية 2# العملية التعليمية؟ 

3 ما هي أهم الممارسات اللفوية 2# العملية التواصلية؟ 

4/ ما هي اللغة الأكثر استعمالا 4# الروضة؟ 

5 هل يمكن التحكم # مجرى هذه الممارسات وتوجيهها وفق أهداف محددة 
مسبقا؟ 

2/ فرضيات الدراسة: 

1/ تتمثل الأهداف 2 تحكم الطفل 4# لغته الأم واللغة العربية واللغة الفرنسية 
وتواصل الطفل مع أقرانه (والمحيط بسهولة). 

2/ تستعمل اللغة العريية واللغة الفرنسية 3 العملية التعليمية 

3/ يتواصل الأطفال 2 الروضة باللغة الأم. 

4 تعتبر اللغة الأم الأكثر استعمالا 4 الروضة. 

5/ يمكن التحكم 4# هذه الممارسات وفق أهداف مسبقة. 

3 أهمية الدّراسة وأهدافها: تتمثل أهمية هذه الدراسة 4 كونها تقترب من 
الميدان لتعكس عن كثب الواقع اللغفوي. كما هو عليه ب بعض روضاتناء بتسليط 
الضوء على بعض دور الحضانة بمنطقة تيزي وزو» وقد يستهين بعضنا بهذا الموضوع 
إلا أئه - © الحقيقة - يكشف عن واقع خطير ومؤسف وما يزيد من خطورته أذ 
اعتقادي هو الغفلة التي نعيشها 2 ظل هذا الواقع» (أو ما أسميه باللاوعي الجماعي) 
فكلنا يشاهد ما يحدث بل ويعيشه؛ إلا أثّنا تقباناه بكل عيوبه؛ ورحنا نبرر لأنفسنا 
بشتى المبررات وكأئها مسرحية وجدنا أنفسنا نؤدي فيها أدوارا أساسية لا نعلم كيف 
دخلنا إليهاء ولكثنا نحاول إقناع أنفسنا بهذا الدور ما دام الواقع يفرض ذلك؛: ولكن 
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أي واقع؟ ربما هو لغز ينتظر الحلء ما هو هذا الواقع الذي أتحدث عنه5ة: وأين الخلل 
فيه؟ وما هي المبررات5...أسئلة كثيرة ريبما محيرة وهذا ما ستكشف عنه هذه 
الدراسة» أو على الأقل سنحاول من خلالها مشاهدة الواقع كما هوء ونواجهه بكل 
موضوعية؛ فنتقبل ما يجب تقبله» ونغيّر ما يجب تغييره» وهذا لا يكون إلا إذا اعترفنا 
جميعا بمكمن الخطرء وأعتقد أن مصلحة أطفالنا ومستقبلهم» أهم من كل المصالح 
مهما كان نوعها. 
لا تتعدى أهداف هذه الدراسة مجرد التعريف بالواقع وتشخيصه وتحليله وفق 

المعطيات التي يمليها عليناء وكذا لفت أنظار الباحثين والمسؤوليين إلى هذه المرحلة 
البامة التي يمر بها الأطفال والتأكيد على أهمية استغلال كل الوسائل لتحبيب اللغة 
الأم واللغة العربية الفصحى إلى أطفالناء فما نغرسه فيهم اليوم هو نفسه ما ستجنيه 
غداء وقد قال بعضهم إن اللغة العربية صعبة والأطفال لا يتقبلونها ولا يتفاعلون معها 
ولكن هل يعقل هذا؟!! ... لن أذكر الدراسات السابقة ولا الأجداد. ولكن بكل 
بساطة سأذكر مثالا واقعيا عشته بنفسي أثناء هذه الدراسة» هم أطفال من نفس سن 
أطفال الروضة» 4# المدرسة القرآنية بذراع بن خدة» كنت هناك أحضر الحصص 
التعليمية باللغة العربية شد انتباهي فصاحة أطفالبم وتفاعلهم مع المربيات» بمجرد أن 
تسأل يقبل الأطفال بشكل لافت للنظرء ... والمجال لا يسمح بالتفاصيل» وهنا أقول: 
حان الأوان لنعلم وندرك أنْ الخلل ليس # اللغة العربية وليس 2 أطفالناء ولكنه فينا 
نحن الكبار» فطللما نحن نؤدي أدوارا لسنا راضين عنها. بكل رضوخ واستكانة 
فلن ننتظر غيرنا لتغيير هذه النصوصء لابدَ من استشعار الخلل الموجود ل نصوص هذه 
المسرحية وعندها فقط قد نتحدث عن إمكانية إيجاد الحلول» أن نرى الواقع كما 
هو فالمشككلة الحقيقية أنْ معظمنا لا يدرك أننا نعاني من مشكلة؛. فكيف تحدثهم 
عن حلول؛ وأين المشكلة ... وهذا من أهداف هذه الدراسة» أي الوعي بخطورة الوضع 
اللفوي برياض أطفالنا. 

4 منهجية البحث؛ © 

4- 1- منهج البحث: تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يقتضي 
الوصف والتّحليل» بالاستعانة ببعض آليات الإحصاء المتمثلة ب النسب المئوية. 
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4- 2- عينة البحث وكيفية اختيارها: تم اختيار الروضات بطريقة عشوائية 
منطقة تيزي وزو» بحيث تكون ممثلة للمجتمع الأصلي وعددها 18 روضة امتنعت 
روضتان وتم التعامل مع 16 روضة» من مجموع 43 روضة على مستوى المنطقة2» أي 
بنسبة 037,20 (وقد حرصت على أن تكون موزعة على سائر منطقة تيزي وزو» (من 
وسط المدينة والمدينة الجديدة؛ والمدينة العلياء ومنطقة بوخالفة)2 وتم التنقل إلى 
المدرسة القرآنية التحضيرية بمسجد التقوى بذراع بن خدة2ء وهي تجربة جديدة 
بالمنطقة2» حققت نجاحا كبيرا # تعليم اللغة العربية للأطفال وتحبيبها إليهم أرجو 
الاستفادة منها. 

يتراوح سن أطفال هذه الرياض من سنتين إلى خمس سنوات» وبعضها إلى ست 
سنوات أما أطفال الروضة فيبدو أنهم من مناطق مختلفة» معظمهم من المدينة» وأحيانا 
يآأتون من البلديات والدوائر المجاورة» فيما يأتي بعض الأطفال من خارج الولاية مثل 
بومرداس» وهذا نظرا لعمل الآباء بالمدينة. وكانت بداية الدراسة منذ أواخر شهر 
سبتمبرسنة 2010م. 

4- 3- أدوات البحث: 

1 الاستبيان: (باللغة العربية واللغة الفرنسية)» تم توزيعه على مديرات 
الروضات وبعض المربيات. 

2 المقابلة: مع مديرات بعض دور الحضانة وبعض المربيات. 

3/ الملاحظة: بالمشاركة خلال الزيارات إلى الأقسام (مع الأطفال). 

4 تصوير: بعض مشاهد العملية التعليمية» والحصول على قرص مضغوط 
لحفلة نهاية السنة قدمته لي مديرة روضة لينا ببوخالفة» - التي أشكرها جزيل 
الشكر على تعاونها- »؛ وهو عبارة عن نشاطات يقوم بها أطفال الروضة يمثل مختلف 
الممارسات اللغوية. 

4- 4- صعوبات البحث: لا يمكن القيام ببحث ميداني دون صعوبات كون 
الباحث مرتبط بما يجود به الواقع من معطيات» وكما نعلم فلدور الحضانة برنامج 
محدد والتزامات كثيرة ولاسيما 2# بداية السنة الدراسية وعليه فقد قوبلت بالرفض 


المطلق من قبل مديرتين (نوع من التخوف هناك من اعتبر الخوض 2# اللفة المستعملة من 
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الأمور السياسية التي يستحسن الابتعاد عنها)» فيما تأجلت المواعيد كثيرا 4 روضات 
أخرى حسب الوقت الذي تختاره. وكان علي التنقل بين مناطق متباعدة نسبيا 2 اليوم 
الواحد صعوبة ضبط بعض المعطيات وتعميمها كونها نسبية تختلف من روضة إلى 
أخرى ومن طفل إلى آخرء إذ يتطلب ذلك وقتا أكبر لدراسة العوامل المؤثرة 2 طبيعة 
الممارسات اللغوية بدقة وموضوعية» وإطار هذه الدراسة لا يسمح بذلك. 

4- 5- حدود الدراسة: يعتبر هذا البحث مجرد دراسة استطلاعية»: إذ يتطلب 
هذا النوع من البحوث وقتا وإمكانيات أكبرء وتنطبق نتائجه على عينة الدراسة 

مدخل: 

1/ تعريف دور الحضانة: يمكننا الولوج إلى مفهوم هذه المؤسسة التربوية» من 
خلال التسمية التي أطلقت عليهاء فالدار هي المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويحتمي 
فيه» أما الحضانة فهي "من الحضن:» يقال حضن الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا 
موك إن نيد لدو د عدم رواحطتك التو 3 نموا مض 0 وو ها قل شوقن 
احتضان الروضة أو هذا النوع من الدور للطفل» كما قد يفهم أنها تقوم بدور الأم 
خلال مدة احتضانها له2» وذلك تحت رعاية المربيات. ويمكن تعريف دور الحضانة 
'بأنها تلك المؤسسات التربوية الاجتماعية التي يلحق بها الأطفال 4 سنوات الحضانة أي 
السنوات الست الأولى من عمرهم ليحظوا بقدر من الرعاية والتربية الحضانية 
العنالهة قن قربون فا اندوز مواد خط 13 اوتحزوة طقال ان ونان ا 
يتبين من خلال هذا التعريف أن الروضة بمثابة البيت للطفل» نظرا لقضائه معظم 
أوقاته فيها. 

2 نشأتها وانتشارها: لقد كانت الأم أو الأسرة الكبيرة فيما مضىء المسؤولة 
عن رعاية الطفل وتعليمه إلى غاية دخوله إلى المدرسة: (أي سن السادسة 4 بعض 
البلدان وما دونها 4 مناطق أخرى)؛. ولكن بدخول المرأة إلى عالم الشغل خارج البيت 
ظهرت الحاجة إلى أماكن تقوم بدور الأم» "كان الإيطالي كومنيوس 60017110305 
الذي عاش 2# أواخر القرن 16 أول من فكر 2# تأسيس رياض الأطفال ثم أنشأ رجل 
الدين الفرنسي 0561112 القرن (18- 2:)19 رياضا للأطفال أسماها مدارس 
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الآمهات2أو مدارس الضيافة» وبتفجر الثورة الصناعية يك أورباء وما ترتب عن ذلك 
من التحاق الأمهات بالمصانع؛ قام فروبل (110661) بتطوير فكرة رياض الأطفال 
فجعلت من الطفل محورا للعملية التربوية» ثم تواصلت جهود مكثفة لتطوير أداء رياض 
الأطفالء قام بها مجموعة من الباحثين العالميين أذكر منهم: مونتان 
وروسوء وبياجيه» وديكرولي» موري 8 يتضح لنا أن نشأة هذه الدور كان عند 
البلدان الغربية» أما # الوطن العربي فلم تظهر إلا مؤخراء إذ كانت الرعاية على 
مستوى البيوت ف البداية» إلا أنها عرفت انتشارا واسعا 4# الآونة الأخيرة» حتى 
أصبحت تنافس الأسرة #4 أدوارها. 'ولقد كانت مسألة ظهور دور الحضانة وانتشارها 
من المسائل الأساسية التي عني بها مكتب العمل الدولي فجعلها هدف استقصاءات 
قومية ‏ كثير من الدول الأعضاء بنية التعرف على ما تيسره من رعاية للأطفال 2 
سنوات الحضانة» وقد نشرت 4# عام 1951م نتائج استقصاء يكاد يكون شاملا 
تبين منها أنْ دور الحضانة نمت نموا سريعا 3 كثير من الدول أثناء الحرب الثانية 
وبعدها وبخاصة 4# أستراليا وكندا وبريطانيا وبلجيكا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
والواكموك روفرف اليك و02 

أما على مستوى الجزائر فقد انتشرت بشكل كبير: ففيما كانت مقتصرة 
على العاملات انتقلت إلى الماكثات 3 البيوت» "تشهد رياض الأطفال ببلادنا انتشارا 
واسعا بالموازاة مع ضرورة ولوج المرأة لسوق العمل لمساندة الزوجح 4 تأمين الاحتياجات 
اليومية للحياة» وهو ما استدعى توفير رعاية للأطفال من سن الرضاعة إلى غاية سن 
السادسة» فبقيت مسألة إيجاد مكان يليق بالأطفال مشكلا يؤرق العديد من الأولياء 
غير أن هذا المشكل تحول من أزمة نقص 4 عدد هذه البياكل 2 السنوات الماضية 
إلى مشكل نوعية وتأطير وصقل قدرات الطفل 2 هذه المرحلة باعتباره صفحة بيضاء 
تحفظ ما يكتب عليه" 500 روضة أطفال منتشرة عبر التراب الوطني و236 بالجزائر 
العاصمة» 11541 مقعداء هي قدرة الاستقبال الإجمالية لبذه الرياض» 800 شخص 
يقومون بتأطير الأطفال بداية من سن 03 أشهر إلى5,5 سنوات" 2©: وقد قمت بالتنقل 
إلى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيزي وزوء حيث حصلت على بعض المعطيات 
المتعلقة بدور الحضانة على مستوى منطقة تيزي وزو. 
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جدول يمثل تاريخ نشأة وانتشار الروضة ب منطقة تيزي وزو ”) 


السنة عدد الروضات 
2000 01 
2001 01 
2002 / 
2003 01 
2004 01 
2005 05 
2006 05 
2007 06 
2008 09 
2009 02 
2010 12 


يصل العدد الإجمالي لروضات المنطقة إلى 43 روضة معتمدة» يظهر من خلال 
هذا الجدول أن العدد يعرف تزايدا من سنة إلى أخرى. فيما ظهرت بعض الرياض 2 
التسعينات؛: لكنها ليست معتمدة. 

3 أهميتها ودورها: لقد عرفنا أنّ دور الحضانة انتشرت بسرعة مذهلة» بين 
جميع الفئات الاجتماعية» بعدما كانت حكرا على طبقة الأغنياء» والعاملين» إذ 
كثيرا ما نجد 4 هذه الدور أطفالا لأمهات ماكثات 3 البيوت وهذا ما ينبئنا عن 
الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها رياض الأطفال» حيث أصبحت معظم شرائح المجتمع 
تستفيد من هذه الدورء لما لبا تأثير ل تنمية قدرات الطفل الفردية والاجتماعية» ' تظهر 
تنشئة دور الحضانة للأطفال التنشئة الاجتماعية المتكاملة. بكل وضوح من حيث 
ارتباط هذه الدور بالمجتمع ... وعلاقة دور الحضانة بالنّظام التعليمي .. .وينظران إليها 
على أنها قاعدة وطيدة يرسى عليها التعليم الأولي أو الابتدائي وعلى هذا الأساس صار 
المعنيون بشؤون التربية والتعليم يولون المحتوى المعرك فيها أهمية كبيرة» وبذلك تمهد 
دور الحضانة للمرحلة الابتدائية» وتجعل سير الطفل فيها ميسراء وهذا يفسر السبب 
الذي يدفع الشعب إلى الضغط على دور الحضانة لأطفال ما قبل المدرسة لتكون 
مدارس تهتم إلى جانب التربية واللعب بالتعليم أيضا"" أعتقد أنّ هذه الأهمية التي 
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تحظى بها دور الحضانة تزيد من شدة مسؤوليتهاء لتكون بذ مستوى الآمال المناطة 
بهاء حيث أصبحت تنافس دور الأسرة فأصبح الآباء يعتمدون عليها -تقريبا- 4 كل 
ما يتعلق بأبنائهم سواء أتعلق الأمر بالجانب التعليمي (اللفوي والمعر.©) أم الأخلاقي. 

ثانيا: عرض للواقع اللغوي # بعض دور الحضانة بتيزي وزو: بما أثنا نتحدث عن 
الواقع اللغوي للروضة بمنطقة تيزي وزوء أرى أنه يحسن بي التعريف بالمنطقة وواقعها 
اللفوي» قبل الشروع # تحليل الاستبيانات: وذلك للاستئناس بهذه المعطيات. 

1/ التعريف بمنطقة تيزي وزو وواقعها اللغوي: تعتبر ولاية تيزي وزو من بين 
أحدث ولايات الجزائر التي يصل عددها إلى 48 ولاية. وتقع هذه الولاية شرق الجزائر 
العاصمة بحيث لا يبعد مقر الولاية عن الجزاكر منوى بحوالي 105 كلم. وتنقسم 
الولاية إداريا إلى 21 دائرة و67 بلدية. ويغلب الطابعين الفلاحي والتجاري على نشاطها 
علما وأن مواطنيها ذوي الأصول البريرية يجلبون قوت عيشهم على العموم عن طريق 
التزوع الريقي تنحو المدن والنجرة إلى الارع: وتعيش النكان 4 المناطق الريفية على 
شكل قرى يصل عددها أكثر من 1400 فرية. وتعتبر تيزي وزو أكبر منطقة يستقر 
فيها القبائل لذلك فهي تدعى منطقة القبائل الكبرى حيث أن اللغة التي يتكلم بها 
السكان هي اللغة الأمازيفية والتي تتكون من اللهجات التالية: (القبائلية» الشاوية 
المزابية والترقية...): أصل التسمية اسم تيزي وزو مقسم إلى قسمين وهما - تيزي وهي 
البضبة بالأمازيفية أما أزو فهو نبات ذو أزهار بلون أصفر. ''''وتعتبر مدينة تيزي وزو 
منطقة داخلية تحيط بها الدوائر والبلديات المجاورة؛ وهذا ما يساهم 2# التنوع اللفوي 
والثقالك للمنطقة. 

نجد بالإضافة إلى اللغة القبائلية اللغة العربية الدارجةء واللغة الفرنسية 
وتختلف درجة استعمال هذه اللغات من فتئّة إلى أخرىء: ففي دراسة قامت بها الأستاذة 
حياة خليفاتي من جامعة تيزي وزو عنواها "التهجين 2# الجزائر.. تيزي وزو نموذجا" 
حيث أخذت المدينة العليا بتيزي وزو عينة للدراسة وذلك باعتمادها على مدونة منطوقة 
لأفراد تلك المنطقة دون تمييز» وتوصلت إلى أن التعددية اللغوية ساهمت بشكل كبير 
تشكيل جماعة لغوية تتكلم هجينا لغويا وأن الفئة المتعلمة تفضل استعمال 
الفرنسية أكثر من غيرهاء وأن القبائلية تلاشت وبشكل كبير 2 هذه المنطقة» رغم 
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وجودها 4 وسط قبائلي» واستخلصت أن الفئة الأكثر استعمالا للفات الثلاث 
(عربية» قبائلية وفرنسية) هي فتّة الشباب والأطفال أو من سمتهم بالجيل الثالث"02. 
بعدما تعرقنا على الموقع الجغرات للمنطقة والواقع اللغوي لباء سننتقل إلى تحليل 
الاستبيانات التي تهدف إلى التعرف على أهم الاستعمالات اللفوية 4 الروضة ومدى 
سلامتها. 

تتمركز معظم الروضات 4# المناطق المكتظة سكنياء و نجد عادة 2# المنطقة 
الواحدة أكثر من روضة واحدة قد تصل إلى ثلاث روضاتء؛ وبالنسبة للتسمية لاحظت 
أن معظم السميات باللنة القرئسية وحدت: أزيم تووضات. شكسب" الختازت أسماءها 
باللغة القبائلية» وبالعربية. (مع ملاحظة أنْ الكتابة باللغة الفرنسية مطلقا). 

استفدت من الاستبيانات بطرائق مختلفة» إذ تمت على شكل مقابلات مع 
بعض المديرات والمربيات» وي أحيان أخرى تم إيداعها لدى المعنيات بالأمر واختلفت 
مدة استرجاعها من روضة إلى أخرى» حيث استغرقت من يوم إلى خمسة عشر يوما. 
وقد تناول الاستبيان أسئلة تخص واقع اللغة داخل الروضة: :وتنوغت الأسئلة بين أسكلة 
مغلقة وأخرى مفتوحة؛ وفيما يلي أهم النتائج المتوصل إليها: 
2/ عرض النتاكج وتحليلها: 
السؤال الأول: ما هي الأهداف المرجوة 4 الروضة على المستوى اللغوي؟ 

الإجابة النسبة 

الذوااضيل 5كت2])22 
التركيز على تعليم اللغة الفرنسية تنا 


الإشارة إلى اللغة العربية 11.5 7 
الإشارة إلى اللغة القبائلية (اللغة الأم) 9/05 


ضرورة التحكم ذ اللفات الثلاث 0/5 


نلاحظ باستقراء هذه النتائج» أن هدف الروضات الرئيس على المستوى اللغوي 
يتمثل ‏ تمكين الطفل من التواصل بشكل عام؛: وكذا التحكم ذ اللغة الفرنسية 
بنسبة 037,5,؟ لكل منهما فيما تهدف إلى تعليم اللغة العربية بنسبة 12,5 290 كما 
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أشير إلى ضرورة توعية الطفل بأهمية اللغة الأم والتحكم كذ اللغات الثلاث: بنسبة 
5 9, لكل منهماء وهذا يعني أنْ الاهتمام منصب بدرجة كبيرة على التواصل 
باللفة الفرنسية؛ وبالاستعانة ببعض المقابلات التي أجريت نجد أنّ اللغة الفرنسية من 
أولويات معظم رياض الأطفالء لتأتي اللغة العربية للمقبلين على الدخول المدرسي 
والقلة القليلة أشارت إلى اللغة الأم وضرورة ربط الطفل بهاء وقد تؤدي بنا هذه النتائج 
إلى استشعار خطر يحدق بأبنائنا وبوطنناء إذ ينشأ الطفل على حب وتقدير لغة أجنبية 
وك بعض الأحيان يتنكر للغته الأم» فهل ننتظر من طفل تلقى هذه الأفكار أن يحب 
وطنه ويخدم لغته؟ لابدَ أننا نعيش نوعا من اللاوعي بحيث نلاحظ هذا الواقع ولكن 
لا نجرؤ على استنكاره؛ رغم إدراكنا لخطئه؛ فطفل اليوم هو رجل الغد»ء ولن ننتظر 
من طفل فقد هويته حماية وطنه ولا خدمته؛ علما أن المجلس الأعلى للتربية قد أولى 
لتصبر الوانلنه هبيه كبيرة:: 'زنطرا الانزونالكبين الى يغب أن تزليه للعريل 
فينبغي الاهتمام بها ضمن معطياتنا الحضارية وثوابتنا ومتفيراتنا حيث تتشكل ثقافة 
الطفل متوافقة مع عصرنا ومتلائمة مع الآمال الموضوعة للمستقبل... ضمن المعطى الذي 
تبناء لسن الأعلى التزويه وداحل عاسرة الكبق: انوا طن المطرنة القت بعل 
العاكية :7" أفين:الأهداف إلى تددن :ان أحموها ف كل ررض تعمرى مسب 
اتواظة "عق الاطفالوذلك مرمظكم بإللمة” الرظنية والرستيية» "ورين يحبر من 
الدراسات اللغوية والتطبيقات الميدانية فقد تطورت أهداف رياض الأطفال الخاصة 
بالنمو اللفوي للطفل» وأخذت تولي اهتماما خاصا بتطوير قدرة الطفل اللفوية... وخ 
الإتحاد السوفيتي (السابق) تؤكد مناهج اللفة تطوير لفة طفل الروضة وذلك 
بتحقيق..أن يتقن الطفل لغة الأم لفظا وتكلماء... ولقد حددت الاتجاهات المعاصرة 
أهم مؤشرات أهداف الخبرات اللغوية © رياض الأطفال... أن يملك حصيلة لغوية 
كافية 3 اللقة الفضحى ميات حيط" وهنذا يعدن 'ضترورة اهتمام الروضة 
باللغة الأم للطفل وكذا لغته الرسمية. 

السؤال الثاني: على أي أساس يتم اختيار لغة التعليم والتواصل 4 الروضة8؟ أ) 
طلب الآباء / ب) قانون الروضة/ ج) حسب متطلبات المجتمع. 
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الإجابة النسبة 
قانون الروضة 7,5 
متطلبات المجتمع 5 م9 
الآباء والروضة والمجتمع 5 90 
الآباء والمجتمع 1175 99 
الروضة والمجتمع 720,5 
اللغة التي تتوفر فيها الوسائل 720,5 


نستنتج من خلال هذه التّسب المئوية أنّ اللغة المعتمدة 4 التواصل والتعليم 
تتحكم فيها عوامل كثيرة أهمها القانون الذي تضعه الروضة بنسبة 37,5 290 يليه 
متطلبات المجتمع بنسبة 31,25 90 ثم الآباء والمجتمع» والآباء والمجتمع والروضة 
بنسبة 06,25 90 لكليهماء وقد أشارت إحدى المديرات إلى سبب غفلت عن ذكره 3 
الخيارات المقدمةء وهو مدى توفر الوسائل والكتب؛ قبالنسبة إليها معظم الكتب 
والأغاني الموجهة للطفل متوفرة باللغة الفرنسية» وهذا سبب موضوعي يدعونا إلى 
التفكير بجدية لإيجاد الحلول المناسبة» 'وأما الشكل من حيث الإخراج الفني 
والحجم ونوع الورق والرسم والصور والألوان والغلاف الجذاب فهو هام ويجب التركيز 
عليه" .غلابن من الاهتمام بكل ما يتعلق بالطفل. 

السؤال الثالث: ما هي أهم الممارسات اللغوية # الروضة؟ (اللغات المستعملة 


بالترتيب). 
الإجابة النسبة 
اللغة القبائلية (اللّفة الأم) أولا 0 
اللغة الفرنسية أولا 0( 
اللغة العربية شك الرتبة الثانية 2/25 
اللغة العربية الثالثة 2/05 


يقضح من خلذل هذه السبب أن اللفة القباكلية (اللغة الأم)»:واللقة الفرنسية تحتل 

الصدارة بنسبة 9/050 لكل منهماء أما اللغة العربية فتأتى 3# المرتبة الثانية بنسبة 

5 ووب المرتبة الثالثة بنسبة018,75,؟. يرى الأستاذ صالح بلعيد أن الاهتمام يجب أن 
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يكون باللغة الأم بالدرجة الأولى' وأقصد 3 هذا المقام باللغة البيئية (لغة المنشأ) أو ما 
يسمى باللغة الأم فأثر اللغة الأم 4 تعلم لغة البدف بيّنء وخاصة عندما تكون اللغة 
الأم ليست من نفس فصيلة لغة البدف" 29©: يفترض أن يكون التعبير عن الحاجات 
المختلفة للطفل بلغته الأم» ومن ثم اللغة الرسمية» وتدل هذه النسب على وجود خلل على 
مستوى الوافع اللغوي بالروضة. 

السؤال الرايع: ما هي لغة التّعليم؟ من سنتين إلى ثلاث سنوات/ من ثلاث سنوات 


إلى أربع سنوات/ من أريع إلى خمس سنوات/ من خمس سنوات إلى ست سنوات. 


الإجابة اللغة النسبة 
من سنتين إلى ثلاث سنوات الفرنسية ع0 
الفرنسية + اللغة الأم 5 900 
اللغة الأم 2/265 
دون إجابة 0005| 
من ثلاث سنوات إلى أربع فونسية 20005 
سنوات فرنسية + اللغة الأم 900105 
دون إجابة 0005 
من أربع سنوات إلى خمس | فرنسية + عربية 225 
سنوات فرنسية + انجليزية 005 
فرنسية 0000,5 
دون إجابة 5 00 
من خمس سنوات إلى ست التركيز على العربية+ الفرنسية 
سئوات 


تغلب اللغة الفرنسية 4# عملية التعليم 3# المرحلة الأولى بنسبة 75 “7 وتنقص هذه 
النسبة 4 المرحلة الموالية إلى 56,25 70, وتلحق اللغة العربية باللغة الفرنسية» من أربع 
سنوات إلى خمس سنوات» وذلك بنسبة 281,25؛ أما من خمس سنوات فما فوق فَإِنْ 
التركيز يكون على اللغة العربية وذلك تحضيرا للدخول المدرسي» نلاحظ أن النسبة 
المئوية للغة العربية ترتفع وهذا ما يجب أن تكون عليه خلال كل المراحل التعليمية 
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وهنا أود الإشارة إلى أنْ هذا الوضع يضر أكثر مما ينفع؛ ''لقد دلت بعض الدراسات 
على أن إتقان الفرد للغته الأولى يسهل عليه تعلم اللغة الثانية» لأئه يكتسب خبرة ذ 


واحد”7 '“؛ وعليه فمن الضروري إعادة النظر # المخططات اللغوية على مستوى رياض 
الأطفال؛ تقرٌ الدراسات المعاصرة بأنّ كل الشعوب التي اعتصمت بخيل التشيع للغتها 
أفلحت # تخطيطاتها اللفوية» وبفضل ذلك طفق الفكر فيها ينزع نحو إنتاج 
مقاهيم كوعسن لتعقيق: العمية اتشافله :إخ التخطيط اللشريئ يحي سكين 'الحردية مين 
قو وتساقيا ف مظاسر اللكناه لشي التمنيع 81 اسه والبحنق: الفلسي غلك 
الجؤاكن أن :تبت سياسة الانفتاح قلخ اللغاكه بتشتجيع تعليم لعوى متعدد" 19 وهنا 
انحن هن الأمسة: لتميننةا والالحكبا فيه انل القذا لمرو مرا اللعة الوسميد 
للوظوي فق نرقم الكافل جه حيرة ».ترق يمتكة أله «تجو قوق ولف الجتزاكن الرنسية اه 
اللفة العربية» يما يعيش :راهنا لغويا :مقايرا قنامنا دف الزوضة وفعن تلم ]ا الطمل :لا 
يتقبل التنافضات» وسيتفاعل مع واقعه الملموس الذي يفرض عليه اللغة الفرنسية؟ علما 
ان مظع رئاس الأطفال الف زرتها متهن برام كردي كإنط ول الجزاكرف عق جد 
فرتسا وهو 2 الجواكرة أظن أن الخموة الى ستعدها هو طقل ذون هوية: أوهذا الطفن 
بحي اهل ساد فزي ده 
السؤال الخامس: ما هي لغة التُواصل 4 الروضة؟ 


الإجابة اللغة النسبة 
من سنتين إلى ثلاث سنوات ١‏ فرنسية + لغة قبائلية (اللغة الأم) 95 
فرنسية 015 
قبائلية (اللغة الأم) 5 2/1 
دون إجابة 00025 
من ثلاث سنوات إلى أربع | فرنسية 205 
سنوات فرنسية + اللغة الأم 20 
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دون إجابة 1/05 
سنوات فرنْسية 015 
دون إجابة 05 


تتم عملية التواصل 4# الروضة باللغة الفرنسية بنسبة 31,25 290 4 المرحلة 
الأولى: و 943,75 2# المرحلة الثانية» و31,25 0 3 المراحل اللاحقة» وتستعمل اللغة 
الفرنسية + اللغة القبائلية (اللغة الأم): بنسبة 43,75 290 فرنسية + اللغة الأم بنسبة 
0 *. وهذا 2 المرحلة الثانية. أما الفئات الأخرى من أربع إلى ست سنوات فتستعمل 
اللغة الفرنسية + اللغة القبائلية (اللغة الأم) بنسبة 62,57»: واللغة الفرنسية بنسبة 
5 نلاحظ أن الروضة تركز بشكل كبير على تعليم اللغة الفرنسية 2 جميع 
نشاطاتهاء ليقل هذا الأمر مع الأطفال المقبلين على المدرسة» وقد علمت من خلال 
بعض المقابلات أن اللغة العربية بدأت تعرف انتعاشا بعد فرضها من قبل وزارة التربية 
ولاسيما مع المشاكل التي يواجهها الأطفال مع اللغة العربية يك المراحل التعليمية 
اللاحقة» وقد علمت أيضا أن بعض الآباء يستنكرون هذا الأمر»ء ويرفضون تعليم 
أبنائهم اللغة العربية» إلا أنّ معظم الأولياء الذين يخافون على مستقبل أبنائهم العلمي 
يطالبون 2 المراحل المتقدمة بالتركيز على اللغة العربية الفصحى» وقد يكون هذا 
الأمر ناتجا عن جهلنا بضوابط تعلم اللغات؛ '...يمكن _القول إنّه ليس من الصالح أن 


تدخل اللغة الأجنبية 3 التد كلغة مشاركة للغة الأم إلا بعد أن يتحقق للناشئة ذ 


الأجنبية مما يستدعي هجران اللغة الأصلية أو انتزاع حقها 2# الاهتمام ونصيبها من 
الاستخدام لفترات طويلة" 19). 
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السؤال السادس: هل يواجه الطفل صعوبة # التواصل وما نوعها؟ 


الإجابة النسبة 
عدم استيعاب اللغة الأم عند بعض الأطفال 20005 


صعوبة استعمال اللغة الفرنسية للأطفال ذوي اللغة الأم 2/2005 


العربية 

اضطرابات اللغة( الخلط بين نظام اللغات» تأتأة) 05 
مشاكل مع اللغة العربية 220005 
صعوبة الاندماج لغويا 2/15 


اختلفت الإجابات على السؤال من روضة إلى أخرىء إذ أشارت بنسبة 43,75 م9 
إلى اضطرابات كثيرة © اللفة تختلف من روضة إلى أخرى ومن طقل إلى آخر كما 
أشارت نسبة 7018,75: إلى صعوبة اندماج الأطفال لغويا وهذا يفسره التّعدد اللفوي 3 
الروضةء بحيث يأتي كل طفل بلغة محيطه؛ وبالتالي يحتاج إلى الوقت لاستيعاب 
جميع اللغات» "يأتي الطفل محملا برصيد لغوي تشوبه لبجات ولكنات يجب على 
الزيية آن تمضرها: ومن تحاول إكنناية بض" الهازات" اللنوية وضولة إل اهم 
المصطلحات الجديدة والتلفظ بها بطريقة سليمة وصحيحة27: لكن حسب ما 
صرحت به بعض المديرات والمربيات فَإِنٌ جل الأطفال يخرجون # نهاية السنة وقد 
اند مجوا لفويا وتخلصوا من الصعوبات التي كانت تواجههم. 
السؤال السابع: هل هناك اختلاف بين الأولاد والبنات من حيث الممارسات اللغوية؟ 


الإجابة النسبة 
لا يوجد اختلاف بين الذكور والإناث 005 
تفضيل البنات اللغة الفرنسية أكثر من الذكور 15 0 
تعبر البنات أكثر من الذكور 905 


أردت معرفة تأثير عامل الجنس من خلال هذا السؤال» من الإجابات» فيما 
أجابت نسبة 031,25 أنْ البنات أكثر ميلا إلى اللغة الفرنسية» وهنّ أكثر تحكما 
ى اللقة والكوا عمل وتنتة 90125 وفن أشارك: انادف بكولة طالب الإدراسسن إن 
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هذه النقطة» ' أما النّساء اللواتي تكونْ باللغة العربية فينزعن إلى استخدام الفرنسية 

إن كن يحستها أكثر من زملائهن الذكورء فيما بينهن وي المقامات التي يغلب فيها 

الناطقون المفرنسون”7©: ولا أدري إلى أي مدى يمكن تعميم هذه الظاهرة؛ وقد أفسر 

الأمر بميل البنات إلى التباهي بهذه اللغة أكثر من الذكور»ء وقد اتضح من خلال هذه 

الدراسة أنّ عامل الجنس لا يؤثر بنسبة 56,25 0 من الإجابات وهي النسبة الغالبة. 
السؤال الثامن: ما هي اللّغة المفضلة # الروضة؟ 


الإجابة اللغة النسبة 
عند الأولياء الفرنسية 02010) 
اللغة الفرنسية+ اللغة الأم 5 900 
عند الأطفال الننة قر قسسة 5 0/06 
اللعة الاح + الترسية 5 
اللغة الأم 5 م9 
اللغات الثلاث 20005 
عند المربيات فرنسية+ اللغة الأم 3205“ 
اللغة الأم 20005 
عربية + فرنسية 2/005 


كشفت الاستبيانات أنّ أولياء الأطفال يفضلون الفرنسية بنسبة 87,50 90 
وكذا عند الأطفال بنسبة 9056,25: أما اللغة الأم بنسبة 12,5/: وكانت الإجابة 
بالنسبة إلى المربيات مزدوجة تربط بين اللغة الأم واللغة الفرنسية بنسبة 37,5 290 أما 
اللغة الأم فبنسبة 7006,25. يبدو أن اللغة الفرنسية تحتفظ بالرتبة الأولى لدى الأولياء 
والأطفال» وقد يفسر هذا الأمر بمكانتها 3 المنطقة '"دخلت اللغة الفرنسية إلى 
الجزائر بدخول الاستعمار... أما بعد الاستقلال فقد منحت لبا مكانة اللغة الأجنبية 
ومع ذلك تبقى كما يؤكده دوراري لغة رسمية ثانية لمكانتها الرفيعة © المشهد اللغوي 
الجزائري» فهي لغة النجاح والعصرنة» ولغة الترقية الاجتماعية» ولغة التفتح على 
العالم الغربي" 2 أقول ليس الخال ف الاهتمام باللغة الفرنسية» لأنّ التفتح على العالم 
من مقتضيات العصرء ولكن الخلل عندما تحل هذه اللغات الأجنبية محل لغاتنا 
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الوظنية:والرسمية يجيت ينكد وعظكها تاللنات الأحنبية وسباهى بها د حينم يشعل 
بعضنا بلغته» وهذا يؤثر أيّما تأثير على شخصية الإنسان دون أن ينتبه إلى ذلك» فهو 
يلغي ذاته دون أن يشعرء ومما لاحظته أثناء زياراتي إلى دور الحضانة أنْها تخصص 
تقدم النشاطات اللغوية من أغاني وأناشيد ورسوم متحركة وغيرها باللفة الفرنسية 
علما أنّها مرفقة بكل المفريات التي يحبها الطفل من ألوان زاهية» وموسيقى راقصة 
وغيرها؛ أظن أنّ هذا قد يفسر ميل الأطفال إلى هذه اللفة فالطفل 4 هذه المرحلة يتأثر 
كَخيرًا: با لحيظ وهنا يف دكا الطفل إلى عله اتخ غير عات وعير تماسته. 

السؤال التاسع: هل يكون التركيز على اللغة أو على المعرفة؟ 
الإجابة السبة 
اللغة والمعرفة معا 0005)] 
المعرفة 2/5 
اللفة 92015 
المعرفة لكن باللغة الفرنسية | 9/006,25 

تركز معظم الروضات على المعرفة واللغة معا بنسبة 62,57: فيما أشار بعضهم 
إل ازتباظ المعرفة باللقة الفزئشية بحيث يستؤعب الطفل بهذه اللقة أكذر من استيعاية 
باللغة العربية» يبدو أنّ بعض المربيات والمديرات» - وذلك من خلال المقابلات التي 
أجريت معهن- لاحظن أنّ الأطفال يتفاعلون مع المعارف المقدمة لبم باللغة الفرنسية 
عكس اللغة العربية التي يجدون فيها صعوبات كثيرة» وقد تساءلت عن السبب 
ويعضهيق قالت إن الدبب يكين 3 سهولة وجمال اللغة الفرنسية» قيما أشارت يعضين 
إك الؤساكل الجذابة المتورة باللقة الفرنيية من ويتوحمشحركه وكعب واغاني هلما 
أثني من خلال حضور بعض الحصص التعليمية كانت لدي فرصة للاحتكاك مع 
الأطفال ووجدت إقبالا واهتماما باللغة العربية» أعتقد أنّ السبب يرجع إلى طريقة 
تقديم الدروس والزمن» كما أن النماذج الناجحة # اللغة العربية موجودة» ومنها 
المدرسة القرآنية لذراع بن خدة التي زرتها وقمت بتصوير بعض الحصصء وفعلا بهرت 
بما وجدته هناكء فالأطفال من الفئة العمرية نفسهاء ولكنهم يتعلمون اللغة العربية 
وباللغة العربية ويتفاعلون مع المعلمات بشكل رائع. وأعتقد أنّ هذا يعني أن الخلل ليس 


163 


ل اللغة العربية بقدر ما هو 4# أفكارنا ولاوعيناء وبالعودة إلى بعض الدراسات 
النفسية اللغوية نجد أنّ الطفل 4 هذه المرحلة مؤهل لاستيعاب اللغات أكثر منه 
المعرفة» "كشف علماء اللغة النفسيون «(تشومسكي 1959- 1965) وغيره أن 
الطفل ولد و4 دماغه قدرة هائلة على اكتساب اللغات» وأنْ هذه القدرة تمكنه من 
كشف القواعد اللغوية كشفا إبداعيا ذاتيا وتطبيق هذه القواعد ومن ثم إتقان لغتين 
أو ثلاث لغات 4 آن واحد. وكشف (لينبرغ) أنْ هذه القدرة لاكتساب اللفات تبداً 
بالضمور بعد سن السادسة» وتتغير برمجة الدماغ تغييرا بيولوجيا من تعلم اللغات إلى 
تكلم المرفة 777و وهلي همن الطيزورى الاشكمادة مخ الدراشات الهتمة بالطفل: 
السؤال العاشر: هل يهتم الأطفال بالنُشاطات اللغوية الشفوية؟ 
الإجابة النسبة 
نعم 0 0 
حسب الطريقة والأطفال | 12,5 90 
يميل معظم الأطفال إلى النشاطات اللغوية الشفوية بنسبة 2787,50 فيما قيل إِنّ 
هذا يتوقف على الطريقة والمربية وكذا حسب الأطفال؛: بنسبة 212,5» لقد تعمدت 


الإشارة إل هذه لفقل وزع لخادم نو | لبديييا كاه : عدن ها للترفة بكي نيه اظفل 
4 هذه المرحلة» من حب الاستكشاف وكثرة الأسئلة. ولكن قد يحتاج بعض الأطفال 
الك متساطة» التدمهرا ف انهل التمليسة والقيقي الأنعات حلي ود كر نه 
(خجلء» توحد. ...). وقد تكون عضوية. 

وقد لاحظت أثناء حضور بعض الحصص مع الأطفال أنّ تفاعلهم اللفوي يختلف 
باختلاف المربيات وباختلاف الطريقة» كما أنهم يتفاعلون أكثر مع اللغة الفرنسية 
أما بالنسبة إلى اللغة العربية فقد لاحظت ركوداء وأثناء حصة اللغة العربية اغتنمت 
قرفت انشهال ارده تونضيك إن البسبووة ومتانك عدف الطكيراف #اعان طريد: 
كنات ولعت لوول اكور كاذ جوف قن :]لتق )لظف ل حضيه. حول رهم بتر شو بقن 
يصل دورهم لأسألهم» وأبدوا اهتماما كبيرا بما كتب على السبورة وهي حروف 
وكلمات باللغة العربية» هنا عرفت أنْ الخلل - على الأقل على مستوى هذه 
الروضك لاا يتكيق فا الالال بدو ما هو ها طروفة العليم” كاذيد. علي اخريية أن 
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تجتهد لايجاد الطرائق المناسبة لجذب انتباه الأطفال» 'مساعدة المعلمة على تطوير 
ظريقة تدريشها بحث تجعلها أقن خضوقا' للزوتين والتقليك) تتمية قدزة المعلمة: غلى 
الابتكار والإبداع» وتجريب المستحدثات التربوية» تدعيم التفاعل الإيجابي بين المعلمة 
والأطفال وتعزيز العلاقات الإنسانية بينهم» تعويد الأطفال على مهارات الاستماع 
والاسكتانة لم171 .وين .هقا كور بالونيائعه (اشسلان. سكين" الحلفل 
والاستفادة منها أثناء العملية التعليمية» علما أنْ الطفل 4 هذه المرحلة يتعلم ب كل 
وقت وهو يلعب وهو يأكل؛ وهو يرتدي ثيابه... 
السؤال الحادي عشر: ما هي اللغة المستعملة 2 البيت عند الأطفال؟ 


الإجابة النسبة 
اللغة الأم + الفرنسية 7205 
اللغة الأم 5 0/0 


الفرنسية 2/0005 
دون إجابة 00005 


متكفهل اللغة الأم + اللفة الفرفسيةك لبيك 56,35 :1:90ها اللفة الأذ 
فبنسبة 031,25 وتستعمل اللغة الفرنسية 4 بيوت الأطفال بنسبة 25 ,006؟. نلاحظ 
من خلال هته االعطيات أث اللقة :الفرفبية عرادق الململ يكين +كبيرة حا يسيك 
جاه "الل الأ 1ك لحرا كير روسن ببالك فض الأظفان: عن ”لديم .ف اليرت 
وقطرا ان متصريي :لدت تدر اللا" لمجي راهن راكد لمن برف 
لاحظت أنّ ذوي اللغة الأم القبائلية أكثر ارتباطا باللغة الفرنسية (هذا بالنسبة للأطفال 
الذيق تخدقك كوم أو إلى كني لمتواقه ]ندا 'الأشحر وكا طبعطميم 0 دوعت 
الأفن "الظفل. يستتطيخ التجكع ذا لفة الجمع الذي ولذ' طيه ويستعملها وغاليا ما 
حضون :كلظ تبعل ادراكحة أو الساضيكة |3 السكا و ةوف كدر طن لاض 30 ينا 
فقي 1ر1 اتظلضل وستكمل اللفة" الع (تخا طرق زا :يميق هو ريفز الله التصيلة »ونيد 
لك الشجة تسيا #رصلع اندها الباحد تحورة اطلالية: الإدزاسيمي م الالمكفا اليه 
الواضحة للتنوعات اللهجية العربية بمعية التنوعات البربرية بالنسبة للأفراد أصيلي 
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المناطق البربرية (ولاية تيزي وزو وبجاية بالنسبة لعينتنا)» وحضورا ملحوظا للغة 
الفرنسية 24 التفاعلات الحاصلة بين الزوجين وبين الأولياء والأبناء... كما أمكننا 
ملاحظة عائلات لا تستخدم سوى الفرنسية...ولكن قد يدعو الأمر إلى الاستغراب حين 
يكون الوالدان جزائريين وهذا أمر حاصل وقائم" 00) 
نتساءل أين هي الشخصية والبوية الجزائرية ب كل هذا؟ 

السؤال الثاني عشر: هل يتحدث الأولياء عن المشاكل اللغوية لأبنائهم 5 وما 


وهذا أمر يؤسف له ويجعلنا 


نوعها؟ 
الإجابة النسبة 
5 0 
نه 5 0/ 
لا 2/05 
أولياء يشتكون من عدم تحكم أبنائهم 4 اللفة الفرنسية | 018,75/ 


أهدف من خلال هذا السؤال إلى معرفة اهتمامات الأولياء. وكذا مدى 
تواضلهم مع الروضة والملاحظ أنّ نسبة 162,5 تتحدت فعلا عن مشاكل الأبناء إلا 
أن هذه الإجابات لم تحدد نوعها قيما أجابت نسبة 18,75 * بالنفي» ولا أدري هل 
يمكن تفسير هذا الأمر بعدم الاهتمام والتواصل بين الأولياء والروضة» وأجابت النسبة 
نفسها أي 18,75 * بأنْ معظم الآباء يشتكون من عدم تحكم أبنائهم 2# اللغة 
الفرنسية» وهنا تظهر إشكالية أخرى تؤكد المعاناة التي يعيشها بعض الأطفال» فمن 
خلال مقابلات أجريتها مع بعض المديرات والمربيات» علمت أن الأطفال القادمون من 
فئات بسيطة» يجدون صعوبات كبيرة 2# الاندماج مع أطفال الروضة:» لأنهم يدخلون 
بلغتهم الأم» ولا يحملون 4 رصيدهم ما يسمح لبم بالتواصل مع أقرانهم الذين اتخذوا 
من اللغة الفرنسية اللفة الأم -وإن كانت هذه الظاهرة وللّه الحمد- قليلة؛ وهنا تعمل 
المربية حسب ما قيل لي على إدماج الطفل بالتدريج إلى أن يتمكن من اللحاق بزملائه 
وهناك من يتسبب له هذا الأمر .4 عقد نفسية» (عقدة النقص». لابد أنْنا نجهل أننا 
بهذا الفعل نرتكب جريمة 2 حق الطفل و4 حق أنفسناء و4 حق الوطن؛ فالرسالة 
التي يفهمها الطفل هي أنه كي يحترم 2 الروضة بل وك المجتمع عليه أن يتعلم اللغة 
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الفرنسية؛ حتى أنّ الآباء -من خلال الواقع - يسألون أبناءهم فور وصولهم إلى البيت 
وأحيانا وهم 4# الروضة ماذا تعلمت اليوم باللغة الفرنسية» فالذي يحدث أن الطفل 
سيمش عه غرية نمسية والجشماهية :إلى أن يتكن من زهان اللعة المرنسية.ة ولن 
يحس بالأمن اللغوي إلا وقد تعلم اللغة الفرنسية» ونحن نعلم ما لبذا الأمر من خطر 
كبير: لأنّ الأصل هو أن يسن الطفل بالأمن اللغوي من خلال لغتية. اللغة الأم واللغة 


الرسمية؟ 
السؤال الثالث عشر: ما رأيكم 4 اللغة الأمازيغية؟ 
الإجابة النسبة 
هي اللغة الأم 25ت 
تعليقات عامة: (تمني التطور» لغة جميلة» ضرورية) 5 0 


هي لغة البوية الوطنية 92006075 
دون إجابة 0105 


اختلفت الردود من روضة إلى أخرى حول آرائهم 2 اللفات الثلاث: بين متحفظ 
وممتنع عن الإجابة» وأود الإشارة هاهنا إلى أني لاحظت أنْ معظم المديرات تعاملن 
بكل تحفظ مع هذه الأسئلة وكأنّ السؤال يتعلق بمحظورات: ففيما امتنع بعضهن عن 
الإجابة» لاحظت تهريا واضحا من قبل بعضهن بإجابات عامة؛ وقد يُفسر هذا الأمر 
بإحساسهن باللاأمن اللفوي...'وهذا الأمن لا يوجد إلا ب اللفات الرسمية الوطنية ولذا 
تسعى العولمة لإلغاء سيادة اللغات الوطنية بحجة أنها لغات متخلفة... والنزوح بها إلى 
تنميط معاصر يستجيب للعلمية الذي يوجد 4 اللفات الحية» أو هي تلك اللغات التي 
تتاشئ سه المتطيات اخلط 89 01 سكن لبون يساوي نينا عادر اعمس 

قيل بالنسبة إلى اللغة القبائلية هي اللفة الأم بنسبة 43,75 96: كما علقت 
نسبة 31,25 0؟ بكونها لغة جميلة» وضرورية» وعبروا عن حاجتها إلى التطوير 
وأجابت نسبة 25 ,6 7 بأنها لغة البوية الوطنية: بالنسبة إلى اللغة الأم أشير إلى أن 
معظم الأطفال تتمثل لغتهم الأم 4 القبائلية» والقلة القليلة من بعض المناطق المجاورة 
تتكلم اللغة العربية الدارجة»: وقد سبقت الإشارة إلى أهمية هذه اللغة آ تكوين 
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السؤال الرابع عشر: ما رأيكم 2# اللغة العربية؟ 


الإجابة النسبة 
لغة المدرسة 2/225 
تعليقات عامة ( لغة جيدة» ثرية..) 2/05 
اللغة الأولى (لغة الوطن) 2/005 
دون إجابة 20010775 
لغة الدين والقرآن 5 900 


أما اللغة العربية قيل إنها لغة المدرسة بنسبة 2506» وتعليقات عامة (لغة جيدة 
ثرية...) بنسبة 2596 اللغة الأولى (لغة الوطن) بنسبة97018,75؛: لغة الدين والقرآن بنسبة 
5+ وإلى هذا ذهب أحمد بوكوس حين ربط مكانة اللغة العربية وشرعيتها 
يقداشتها سما إن :اللفة العوبية ' الفصهي: يحكم :قدا بتتا: اكمبيت «بالصوورة 
الشوعية وه أيكنا تككرة: رززت "وهنا شيو إل أن اللفة ا قري تعدرن ف ]امنا 
تددن الوادية لديل كخوتنيا١‏ للف ال درل ها القراق «الكريم: حي تل 
للكقيريق لع الجن وكيا تافل من حلزل انب النزية :فالخورون يسصرونيا بذ 
كونها لغة المدرسة» وهذا ما قالته أإحدى المديرات: فهي تعلم الأطفال (المجموعة 
المشرورع :انلق العوية كني تنوم الرسميةه رإنها الحاكني لزيا بلول سراحل 
التعليم اللاحقة؛ فهي نظرة نفعية» تفصل الطفل نفسيا عن هذه اللغة» بل تربي فيه 
الفكضرو والدقان._ خلن دف اللقة القروضة بهم الانتطتي رك هذا لذن اللغة الفرية 
شميقة بالطرع هن [ها متف درنتهم نا رلا فلم ياد الخلن هين خاللقة درفن برض اهلها 
وسجلك بامد سيم( ريغيل :إن" نا نا طوئفة ]إلى وير اليوم متو مدر بعر اينارو 
التطور العلمي...هو # الواقع اتّهام موجه إلينا نحن أصحاب هذه اللغة»... لأنّ موضوع 
الاتّهام والدفاع الحقيقي هو أصحاب هذه اللغة وليست اللغة © زاتها"7 وهذا ما يجب 
علنا امعان يدل ترجه اللوة إلى اللقة العرضة م طايه وتلل اضبية| اذا فعلنا التطور. 
هذه اللغة التي لا نكف عن مجرد الافتخار بهاء .. 
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السؤال الخامس عشر: ما رأيكم # اللغة الفرنسية؟ 

الإجابة النسبة 

لغة المحيط (تستعمل 3# الحياة اليومية) 2/225 
تعليقات عامة:( جيدة»: ضرورية...) 2/225 
لغة علمية ( العلم» والحضارة) 2/0015 
دون إجابة 025 
لغة ثانية 00025 


أجابت نسبة 925 أنّ اللفة الفرنسية هي لغة الحياة اليومية» ونجد تعليقات 
عامة بنسبة 025,؟ وأنها لغة العلم والحضارة بنسبة 18,75 0؟9» وقيل هي اللغة الثانية 
بتسية 906,25 يدوا أثنا لشدة ما نتفايكن مغ اللغة الفرنسية 'سيظرت علن أذهاقا أنها 
اللغة المثالية دون منازع: وك الحقيقة تحتاج هذه الظاهرة إلى دراسة موضوعية علمية 
لفامتن: عقيقة لوطلع ملسا كان انين الفراهي درجي كيرا ملستو 
العالمي» لكنها عند الجزائريين تحتل الصدارة» رغم أنثْنا نقول إنّ اللغة الانجليزية 
أسبقء لكننا نرفض نفسيا هذا الواقع ...' يعتقد الأشرف أن ما دفع بالشعب الجزاكري 
إلى اعتناق الثقافة الفرنسية ولغتهاء ليس هو كون هذه الثقافة ولغتها قد فرضتا عليه 
هفنا يعدن كنا يرجم السبت إن أن الكتعوف ذاه التعاليد العريقة ف الكقافة مكل 
القحوب العريية لا معطي أن شيل القراة :الاك سنيؤلة» سد بولق اضطرف اسه 
هذا الفراغ بتبني ثقافة ولغة أجنبيتين عندما تنعدم وسائل التثقيف بلغتها الوطنية كما 
وفع لتشعب"الجزائري"77+«وتبقى هذه آزاء يمكن: 'تاكيذها بالدراسات العلمية 
كما يمكن دحضه. يبدو أنّ اللغة الفرنسية قد سيطرت على العقول وهذا مما تم 
تايط الامو غيل الاستسوكان الفرضيي" سا كمه رررفيهو) اندى يقير ناهد 
تقثى]للفة القرقسةة 2 المحتبيع الجزاكري فقول "او ]ان اعفار عل لكتنا هو الؤتميلة 
المفيدة لإحداث تطورات 4 سيطرتنا على هذا البلد...المعجزة الحقيقية التي يجب 
إحداثها هو تعويض اللغة العربية باللغة الفرنسية تدريجيا”/©: فعلينا نحن الباحثين 


محاولة إجراء بحوث ودراسات للاحاطة بما يحدث على مستوى الواقع اللغوي2» ل 
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جميع المستويات ولاسيّما المراحل الآولى على رأسها الروضة نظرا لآهميتها ‏ تكوين 
هوية الأجيال القادمة... 


التسؤال "الفنااسن مشر هل لنانكه: آزاء الخرق'خول المسازستات: اللقوية :د 


الروضة؟ 
الإجابة النسبة 
ضرورة الاهتمام بجميع اللغات 05 
دون إجابة 025 
أهمية الروضة 2# تعليم الأطفال 2/5 
ضرورة الاهتمام باللغة الأم والآباء يفرضون اللغة الفرنسية ا 
ضرورة الاهتمام باللغة العربية 2/0005 


أشارت بعض الروضات إلى ضرورة الاهتمام بجميع اللغات: بنسبة 43,75 م9 
أهمية الروضة 3# تعليم الأطفال» بنسبة 018,75؟9. ضرورة الاهتمام باللغة الأم 
والإشارة إلى أنْ الآباء يفرضون اللغة الفرنسية بنسبة 906,25؟, كما أشير إلى ضرورة 
الاهتمام باللغة العربية بنسبة 9/06,25. 

مآ يمكن :قوله بالتسبة: إلى هذا السؤال أن معظم الروضنات اغترفت بضرورة 
تعليم الطفل جميع اللغات وحبذا لو تتجسد هذه الإجابة © الواقع اللغوي لروضاتنا 
فهي تقوم بأدوار الأسرة التي كانت مسؤولة بالدرجة الأولى على التعليم اللغوي للطفل 
كاصبحت: ادن الآول"لردييق الطمل اللنوي 'يقواح بباجيه 'النيقة المحيطةبوائنة 
الطفل أولا والأطفال الآخرين» وأفراد الأسر يشكلون عناصر لغوية فاعلة ب تطور بنى 
ونماذج لغوية2» وتتحدد أصول اللغة المتطورة وشككلها الأولي وفق هذا السياق 
الاجتماعي البيئي..." 03 وعليه إذا أردنا النشأة اللغوية السليمة لأطفالنا فعلينا بتوفير 
جميع الظروف المناسبة». :على الأقل إذا تم توغير الوسائل التعليمية اللازمة:. سنتخلض 
من أحد أهم الأسباب التي تجعل روضاتنا تستغيث باللغات الأجنبية. 
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3 استنتاج: 

1/ نستتتج أنّ الأهداف المرجوة © الروضة على المستوى اللغوي التّعليمي 
الثعلمي تتمثل 2# تعليم اللغة الفرنسية بالدرجة الأولى عند المجموعات الصغرىء يليها 
تعليم اللغة العربية عند المجموعات الكبرى المقبلة على المدرسة. 

2/ تتمثل أهم الممارسات اللغوية 2# العملية التعليميةء 2 اللغة الفرنسية 
لتتناقص مع المجموعة الكبرى لاعتقادهم أنْ اللغة الفرنسية أكثر قدرة على تبليغ 
المعلومات. وكذا لتوفر كل الوسائل المطلوبة بهذه اللغة. 

3 تغلب اللغة الفرنسية على الممارسات اللغوية 4# العملية التواصلية» بالإضافة 
إلى اللغة الأم يبقى أن الأمر نسبي وتختلف درجة تفوق إحدى اللغتين من روضة إلى 
أخرى. 

4 تتقاسم اللغة الأم (القبائلية) بدرجة كبيرة المرتبة الأولى مع اللغة الفرنسية 
فهما اللغتان الأكثر استعمالا # الروضة» ويختلف السبب من روضة إلى أخرى» بل 
ومن طفل إلى آخرء فقد يرتبط الأمر بالأولياء». وقد يكون هذا الآمر ناتجا عن 
قناعات معينة للروضة. 

5/ من خلال هذه الدراسة أرى أنه يمكن التحكم 3# مجرى هذه الممارسات 
وتوجيهها وفق أهداف محددة مسبقاء وذلك بتدخل البيئات المعنية» وتوفير الوسائل 
اللازمة لذلك,» فكي نفرض تعليم لغة معينة لابدٌ من تحضير كل الوسائل التعليمية 
المدعمة. 

6/ يمكن القول أخيرا إن الممارسات اللغوية تفتقر إلى السلامة من حيث ترتيب 
اللغات على مستوى رياض الأطفال» وكذا بالنظر إلى عدم تحكم بعض الأطفال 2 
اللغة الأم» وبعضهم لا يتحكم 2# اللغة العربية» كما نجد بعض التداخلات اللغوية 
إذ يستعمل بعض الأطفال هجينا لغوياء ينتقل # أحيان كثيرة إلى الخلط بين الآأنظمة 
اللغوية المختلفة» كذا بالنظر إلى تعلق بعض الأطفال ومعظم الرياض باللغة الفرنسية 
وكأنها اللغة الأم» وهذا 4 حد ذاته خلل لابد من إصلاحه. 
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4 التّوصيات: 

1 توعية الآباء بضرورة الاهتمام باللغة الأم وتحبيبها إلى الأبناء لما لبا من تأثير 
كبير 2 تكوين شخصية الطفل السوي الذي سيكون رجل الغدء كما أنْ تعلم 
الطفل للغته أولا سيساعده على تعلم اللغات الأخرى. 

2/ إعادة الاعتبار للغة العربية الوطنية والرسمية» على مستوى أسرنا وروضاتنا 
كونها من أهم مقومات الوطن» وهي من أهم عناصر هوية الطفل الجزائري. 

3/ ضرورة الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية 2 مرحلة ما قبل المدرسة» حيث 
ذكر علماء النفس أنْ الطفل مؤهل لتعلم عدة لغات قبل سن السادسة» لكن لا يكون 
ذلك إلا بعد ترسيخ اللغة الأم واللغة الرسمية» وهذا ما توصلت إليه الدراسات الحديثة 
فتعليم الطفل اللغة الأجنبية قبل لغته سيتسبب له 4 مشاكل مع لغته» وكذا مع اللغة 
الأجنبية. 

4 توفير الوسائل التعليمية الموجهة للأطفال باللغة العربية» مع الحرص على 
الجودة شكلا ومضمونا. 

كما أؤكد على ضرورة إعادة النظر 2 الوسائل المستعملة على مستوى رياض 
الأطفال» فالخطر لا يكمن 2# طغيان اللغة الفرنسية فحسبء وإنْما الخطر الأكبر 
!4# اعتقادي أنْ معظم الرياض التي زرتها تعتمد برامج فرنسية» فالطفل الجزائري يتعلم 
جغرافية فرنسا وتاريخها وثقافتها...؟ 

5 ربط الطفل بواقعه الاجتماعي والثقل؛ لما لذلك من تعزيز لثقة الطفل 2 
نفسهء بحيث إِنْ شعوره بالانتماء إلى محيطه بما 2# ذلك الانتماء اللغوي» يرفع لديه 
تقديره لذاته» وبالتالي تتكون لدى الطفل شخصية سوية» والعوكس صحيح:؛ فالطفل 
الذي يرتبط نفسيا بلفة أجنبية عوض لغتهء سيعاني من اضطرابات على مستوى 
شخصيته» وهو ما يمكن تسميته؛ بفقدان البوية» وهو عند الطفل أخطرء. كما رأينا 
فَإِنْ الطفل لا يقبل التناقضات» ومن الصعب أن يستوعب أنه ينتمي إلى بلد أمازيغي 
وعربي؛ 2# حين اللغة الغالبة 4 البيت وي المحيط هي لغة أجنبية...5 

6/ الاستعانة بمختصين 4 علم النفس وعلم الاجتماع» © التعامل مع طفل 
الروضة» والاستفادة من البحوث النفسية والاجتماعية المهتمة بالطفل. 
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7شضؤورة إغادة النظر ا التخظيط اللغوئ ليم غلى سيتوى المؤرسة سب 
على لسعو اتروطبة»وذلك'مقد اتزاخل الأولى »زولا تتفطن يجن يتف الطمل اللقة 
القرسية وهو فا الساسنة من سرد للقن الطفل لفحه النن مسن : الفروض 'وتحي 
الدراسات والمنطق أنه يتقنها أولاء ثم ينتقل بعدها إلى لغات أخرى): لاسيما وأنها 
أصبحت من الضروريات يك مجتمعناء بل وامتدت إلى الأطفال ذوي الأمهات الماكثات 
4# البيوت. 

8 تشجيع البحث العلمي # مجال اللفة والطفل والاستفادة من التجارب 
الناجحة # هذا المجال من داخل الوطن وخارجه. 

وأخيرا أعبر من جديد عن عظيم العرفان والامتنان لكل من ساهم 2# هذه 
الدراسة من بعيد أو من قريب» وكذا أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور 
صالح بلعيد الذي فتح أبواب مخبره لجميع الطلبة» وجعله # خدمتهم وي خدمة اللفة 
العربية. ونرجو له ولجميع أعضاء المخبر التوفيق لخدمة البحث العلمي والرقي باللغة 
العربية» 4 جامعة تيزي وزو وكذا على المستوى الوطني» وما لا على المستوى العالمي. 
وأدعو كل الباحثين اللغويين والنفسيين إلى الاهتمام بهذا الموضوع وبالضبط ‏ هذه 
المرحلة التي قلما نهتم بهاء ليس على مستوى تيزي وزو فحسبء وإنّما على مستوى 
جميع القطر الجزائري. 

واللّه ولي التوفيق 
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دور مرحلة رياض الأطفال في تطويراللّغة عند الطفل 


أ. كريم حمامة 


جامعة مولود معمري تيزي وزو 


إِنْ معظم البحوث التي أجريت 2# مجال اللغة» كان محورها معرفة كيفية 
اكتساب اللغة وكيفية تطورها وممارسة تدريسها على أسس لسانية ونفسية 
واجتماعية وتربوية. تعد اللغة من الخصائص التي اختص بها الله بني البشر لينفردوا 
عن سائر مخلوقاته. ومن المتفق عليه الآن أن الإنسان هو وحده هو القادر على استخدام 
اللغة المنطوقة والمكتوبة لتحقيق الاتصال والتواصل بأبناء جنسه على اختلاف بيئاتهم. 

إذا كانت اللغة هي موضوع التخصص لدارسيها ودارسي فروعها المختلفة 
كالنحو والشعر والأدب والبلاغة فهي أيضا موضوع دراسة وبحث لعلماء النفس وعلماء 
الاجتماع والآنتروبولوجيا والفلاسفة وغيرهم. وقبل الدخول 2# دراسة نمو اللغة ب 
مرحلة رياض الأطفال؛ كان لا بد من تعريف اللغة من قبل عددٍ من العلماء والباحثين 
حيث نستطيع التعرّف على نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف بين العلماء ونستطيع أن 
نستخلص ما ينفعنا ب مجال تعلم اللغة من طرف الطفل. 

1- تحديد المصطلحات الإجرائية: 

أ- تعلم اللغة: هي العملية التي تحدث عندما يتعلم الطفل اللغة عن طريق 
النظام المدرسي الرسمي وهذه العملية لا تكسب المتعلم سوى إمكان التدقيق 4 صحة 
اللغة 4 أثناء استخدامها. 

ب- رياض الأطفال: هي مؤسسة تربوية - تعليمية تستقبل الأطفال الذين أتموا 
الثالثة من العمر وحتى السادسةء وتعتني بالطفل من كاقة النواحي (العقلية- 
الاجتماعية - المعرفية...الخ). 

ج- أطفال الروضة: هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الثالثة والسادسة من 
العمر وتم قبولبم وتسجيلهم 4# إحدى رياض الأطفال. 
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11- تعاريف اللغة: لقد اجتهد العديد من العلماء سواء 4 علم النفسء» أو أ 
علوم التربية أو 4 علم الاجتماع أو علم اللفة» © تقديم تعريفات كثيرة للغة 
وسنتعرض لبعض هذه التعريفات: 

- تعريف كينيث بايك (©011 1أ02ع1) 1967: اللغة سلوك؛ وهي وجه من 
وجوه النشاط البشري والذي يجب ألا يعامل 4# جوهره منفصلا عن النشاط البشري 
غير اللفظي. 

- تعريف بلوتتك 2101011) 1999: اللغة شكل من أشكال التواصل نتعلم 
منه استعمال قوانين معقدة تشكل رموزا (كلمات أو رموزا)»: تولد بدورها عددا غير 
محدود من جمل ذات معنى. 

- تعريف باي (1966 ,16©): اللغة طريقة اتصال بين أعضاء مجموعة من الناس 
عن طريق الأصوات» تعمل من خلال عضوي النطق» وذلك باستعمال رموز صوتية 

- تعريف ويدون (166002,1997): "اللغفة هي المكان الحقيقي والمعقول 
لأشكال النظام الاجتماعي وما يترتب عليها من أمور اجتماعيةٍ وسياسيةٍ محددةٍ 
ولحكبها :اننا كان لاجاسيسينا الذافية الى بنيناها : ْ 

- تعريف برونزلو مالينوسكي (1965 ,71311007/511): "اللغة نوع من 
الكلام يقوي الروابط عن طريق الكلام الذي يمارسه كل من البدوي والحضري 
وإن كان هذا الحديث قصيراً عديم الفائدة فهو مهم للناس وضروري لبم» ليكونوا بذ 
انسجام قا ا كيك نمضا 

- أما همبولت فيرى أن اللغة هي: 'إنتاج فردي واجتماعي 2# آن واحدء وهي 
شكل ومضمونء؛ وهي آلة وموضوع؛ وهي نظام ثابت وصيرورة متطورة» وهي ظاهرة 
موضوعية» وحقيقة ذاتية". 

- ويعرف ابن جني(ت.392ه) اللغة بقوله: "أصوات يعبر بها كل قوم عن 


أغراضهم 
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وبهذا التعريف نلاحظ أن ابن جني سبق علماء اللغة المعاصرين بمئات السنين 
وعرت. اللقة تكرينا موجرا وشاملاً. "وكلمة "القوم :عسل أبن .جتن يفص بها االجتمع 
بالمقهوه المعاضي 0 

ومن هذه التعاريف نستخلص التعريف التالي: 

'اللغة هي الطريقة الأهم 4# حفظ التراث ونقله من جيل إلى جيل» وهي وسيلة 
الفسير عن أفكازنا -وتقل: احاسينا تلكخرين» والتواصل معهم وقهم مشاعرهم 
ليكون الجميع ش انسجام تام. 

111- نمواللغة 4 مرحة رياض الأطفال: يعرف الطفل 4 عمر ما قبل المدرسة 
الأو انه عاد محدودا سن التصافيات لديا دق مرؤلة سن أقلة وإقادكة 2 ومن قاف 
المحيطين به حيه وروضته. 

وقد مريكلة برناطق الأطفان "من افع واحصيب الراحل: التليطية :< «الترنوية: إد 
تشكل الجسر القوي الذي يوصل الطفل الصغير من جو الأسرة إلى جو المدرسة الابتدائية. 

ومن هنا حق لنا أن نقول : إن التربية الحقة تكون 2# رياض الأطفال وأن 
اكفينات اتلفه يتك ضع زا مكون هذه الرياض: 

شير هده الريكلة اكه انه :ب انين الطفل هرق بحيات قو ارخرافة اللعوى» ديك 
اج يذلا الرحلة:يين” الطفل بالشعور يائة :قادر علي التواهتل: والتناعل. مع الأكرية 
ويصبح بمقدوره النطق بجمل معقدة». ومع دخول الطفل سنته الرابعة يصبح كثير 
الكلام والثرثرة» وكثير الأسئلة من أجل التعلم والاستطلاع لما يجري من حوله. 

مغ «سنتتضنق -السننة الثالفة :كيدا عمل الأطفال: يؤيادة عيق كلماتيا :وتشمل 
الأسماء والأفعال والصفات والضمائرء مع مراعاة قواعد اللغة كالتذكير والتأنيث 
وحروف الجر وحروف العطف بدرجات متفاوتة من طفل إلى آخر. كما يميل أطفال 
هذه المرحلة إلى استخدام التعميم بطريقة مبالغ فيهاء فيقول: "ولد... ولدات"» "بيت... 
بيقات وهكدا :و هذه المرخلة بيدا الطمل بالشعونجانة :قاد و علن القوا عمل والتفاغل 
مع الآخرين» ويصبح بمقدوره النطق بجمل معقدة. وحينما يصل الطفل إلى سن ست 
فوا تيم لفته كروي بهد نالف الراشدية: بوفين! الأطفال #الثفيه 'بقوافين اللقة 


وو ادمحضياتة اللحوية مق اللقرةات يشكل ماسو دع ينانة دخو اناري 6 
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غفي دراسة الباحث محمد رضوان 1956م 4# مصر تحت عنوان؛ "بنية لغة 
الطفل 4 مرحلة ما قبل المدرسة الابتداتية" التي هدفت إلى معرفة مفردات الأطفال 
وتراكيبهم داخل الروضة وخارجهاء وقد ضمت عينة الدراسة 200 طفل ممن تتراوح 
أعمارهم بين أريع سنوات ونصف وخمس سئوات ونصف. 
ومن نتائج الدراسة نجد أن عدد الكلمات الأصلية دون اشتقاقها عند أطفال 
العينة بلغ 2249 كلمة؛ توصل الباحث رضوان إلى وجود تكرار © الكلمات 
والعبارات التي يتلفظ بها أطفال العينة وبعض هذا التكرار يؤدي وظيفة لغوية وبعضه 
الآخر يقصد به التأكيد وإبراز المعاني» وبعضه الثالث لا يقصد به إلا اللذة 4 عملية 
التكرار. كما وجد الباحث أن الطفل المصري يبدأ عبارته الخبرية بالاسم المسند 
الندما كه مدكر مسد الك نيوا كان اينما ا كها دولا مبكين الأمر الا تادر . 
وك دراسة قام بها محمد نور الدين النقشبندي 2 الجمهورية العربية السورية عام 
8م تحت عنوان؛ "لغة الطفل الأساسية # عمر ما قبل الابتدائية من ثلاث إلى ست سنوات" 
والتي هدفت إلى معرفة الثروة اللغوية لأطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة من العمر 
وقد كانت عينة الدراسة أطفال من رياض الأطفال # دمشق وضواحيها ممن تتراوح أعمارهم 
بين ثلاثة (3) إلى ستة (6) سنوات. ومن ضمن نتائج بحث النقشبندي وجود فرق بين الذكور 
والإناث من حيث حجم الكلمات ونوعهاء إذ تفوقت الإناث على الذكور 2# القدرة اللغوية ب 
العينة المدروسة» كما تبين أن عدد الكلمات المنطوق بها يزداد بزيادة العمر. 
وخلص الباحث أيضاً إلى ما انتهى إليه (رضوان) © دراسته © أن الطفل 
السوري كامصري: يعمد إى تكران الجمل والكلمات ‏ حديثه: كما أنه يسشتخدم 
ضمائر المتكلم أكثر من ضمائر المخاطب والفائب؛ أمارة على اللفة المتمركزة حول 
الذات» ولا يفرق بين حالات الإعراب المختلفة كالمثنى والجمع خاصة. 
أما دراسة الباحثة وحيدة شاهد إسماعيل التي قامت بها 4# الجامعة الأردنية ب 
0م تحت عنوان 'بنية لغة الأطفال ما بين الثالثة والسادسة "»: والتي حاولت الإجابة على 
التساؤلين الآتيين: هل تختلف بنية الجمل التي يستخدمها الطفل لأغراض الإخبار والنفي 
بتقدم الطفل # عمرهة هل تختلف بنية الجمل التي يستخدمها الطفل لأغراض الإخبار والنفي 
بتغيير المستوى الاقتصادي الاجتماعي للبيت الذي يأتي منه الطفل؟ وقد شملت عينة الدراسة 
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54 بطق 27 كور و27 إنإلك روفن ف تارمم عه وا قا مين سجا كله ماه سبل العيين 
والمستوى الاقتصادي - الاجتماعي لأسرهم. وقد توصلت هذه الباحثة 4 ضوء نتاكج الدراسة 
وتاققتها [إن ع لنة'الطمل شير يشحكل كني امن استجبال انكلم الخروة يرهن 
مضع حضائل إل كسان جهلة قانة وتسيظة وز الابمنيها أخلول الجيله كل هده الظفل 
ف العمر» ويزداذ تقيدها وكان من نتائج الدراسة أيضاً أن الظواهر اللغوية خين السليمة 
تختلف باختلاف عمر الطفل فالظواهر التي يخطئ فيها الأطفال من الفئات العمرية الدنيا 
تختلف عن الظواهر التي يخطئ فيها الأطفال المنتمون إلى فئات عمرية أعلى. كما أن 
"اناق 'الفقة العسوية ون :655 اشقواف يقتؤون تدريهيا مر" ارد أله ححصي ومسي 
عنان عن كينا" واكاك هزه القامم انتخداء اقم يكتزوة رالسداكر وكسماد 
الوضنوة :والترو) بطان اراهيا *0. واستعرم لقان اميطة الرو امسدويى لكات يار فيز 
سليمة :كم يتقنونها بالتدويج: وهذا يُوكد آن تدَرّع إتفان الأطفال لاستخدام الروايظ لا يعتمد 
التقليد والمحاكاة. كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات؛ حيث أكدت ضرورة الانتباه 
إل نوكو قوعية الآباء وسعلنانه رناطق الاطفال على كين لله« الأفطفال نزو التظر إل أكالفة 
الطفل على أنها عملية نمائية تطورية. وهذا يعني أنه يجب عدم اعتماد تراكيب معينة لتلقينها 
للأطفال بل لابد من ترك الحرية للطفل كي يعبر عن رأيه وخيراته وفقاً لقدراته اللغوية دون 
ضغطء لأن هذا الضغط قد يدفعه للصمت والانزواء والتعثر .ب الكلام. وأوصت الدراسة آلآ 
يُهمل الطفل؛ وأن يُصحّح كلامه بهدوء ورويّة» لأن هذا يدفعه لتطوير لغته بشكل أفضل 
كما أوضت الدراسة يضرورة القياء "يدراستات لخر بك مجان لة الطمل واخسايه انبا 
بهدف إيجاد أهم الأسس العلمية التي يجب على مخططي مناهج الأطفال اعتمادها لكي 
بعلو والطفل الوق مناسة شهيعة وسليمة ولخي جه .دواروة البانسككه رافك السود د 
1م بعنوان: 'مفردات الطفل الأردني عند التحاقه بالصف التمهيدي 2# مرحلة رياض 
الأطفال"؛ وتألفت عينة الدراسة من 60 طفلاًء 34 ذكورء و26 إناث تتراوح أعمارهم بين 4 
سنوات وثمانية أشهرء و5 سنوات وثمانية أشهرء يلتحقون باثنتي عشرة روضة موزعة على 
مناطق عمان المختلفة. 

وقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج نجد منها؛ أن الأطفال الملتحقين 
برياض الفئة الأولى الموجودة ‏ المناطق ذات الميزة الاقتصادية والاجتماعية العالية» حسب 
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رأي الباحث» وجد أن متوسط كلماتهم التي تكلموا بها يبلغ 1196 كلمة:؛ أما الأطفال 
املتحقون برياضن الفقة الثانية التي تمثل مستوى اقتصادياً اجتماعياً متوسطاً أو .دون ذلك 
فقد بلغ متوسط كلماتهم 1039 كلمة:؛ بفارق قدره 157 كلمة» عن أطفال الفئة 
الأولى. ويعود هذا الفرق» دائما حسب رأي الباحثء إلى أن الأطفال 2# رياض الأطفال ذات 
الفئة الأولى تتاح لهم خبرات أكثرء ويعيشون 2# بيئات ثقافية أكثر غنى من بيئة أقرانهم 
رياض الأطفال ذات الفئة الثانية. كما أشارت نتائج البحث إلى أن نسبة الأسماء إلى 
مجموع الكلمات الكلي هي 274 وهذه النسبة تشير إلى أهمية الاسم 4# حياة الطفل» 
وتشيوايضا إلى بساطة الاسم وقلة تعقيده. أما نسبة الأفعال فقد بلغت لدى أطفال العينة 
5. ويعود انخفاض النسبة هذه حسب تفسير الباحث إلى أن الفعل يدل على حدث 
مقترن بزمن» والزمن مفهوم معقد بالنسبة لآبناء هذا العمر. 

وبلغت نسبة الحروف إلى مجموع الكلمات الكلي 21.5/: وهي نسبة 
منخفضة:ء ذلك أن الأدوات اللغوية والحروف تعبر عن روابط ودلالات معقدة بالنسبة 
لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية. 

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أيضا أن نسبة مجموع الكلمات الفصيحة 
56 من المجموع الكلي للكلمات. أما الكلمات العامية فقد بلغت نسبتها 14.4/ 
من مجموع الكلمات. وترجع النسبة العالية من الكلمات الفصيحة 23 أحاديث 
الأطفال إلى قرب اللهجة السائدة 2# مجتمع عينة الدراسة من اللغة الفصحى. كما 
ترجع هذه النسبة إلى تأثير البيئة الثقافية # أطفال العينة وتأثير رياض الأطفال 2# لغة 
الأطفال. وكانت نسبة الكلمات المحسوسة لدى أطفال العينة 253.4 ونسبة 
الكلمات المجردة 216.6 من المجموع الكلي للكلمات. ولعل ارتفاع نسبة الكلمات 
المحسوسة بين مفردات الطفل 4 هذه المرحلة يعود إلى أن الطفل عندما يتعلم الحديث 
يبدأ بتعلم ما تقع عليه حواسه. أما الكلمات المجردة فيصعب على الطفل فهمهاء ذلك 
أنها لا تعنيه كثيراً ب ممارسته لحياته اليومية والعملية. 

137- خصائص النمو اللفوي 4 هذه المرحلة: اكتساب اللغة أمر ضروري إذ 
يساعد على فهم رغبات الآخرين كما يساعد على مد الطفل بثروة من المعلومات عن 
العالم المحيط به والتي لن يحصل عليها دون فهمه واستخدامه للغة. وتعد مرحلة 
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الطفولة المبكرة أو مرحلة رياض الأطفال؛ مرحلة أسرع نمو لغوي تحصيلاً وتعبيراً 
وفهمها بالنسبة للطفل ويصل المحصول اللغوي للطفل ‏ نهاية هذه المرحلة وهي سن 
السادسة إلى ما يقارب من 2500 كلمة. إن الأطفال 4 أي مرحلة تعليمية مبكرة 
يخضعون لمراحل مختلفة من النمو اللغوي» وهذه المراحل تعتبر مظهراً أساسياً ب 
القعليم :وخضبوصا للهاراقه التعدتك والابحماء :والغراءة والكانة. .من هنا بحب عدن 
المعلمين والمعلمات أن يفهمن طبيعة عملية نمو اللغة عند أطفال هذه المرحلة» إذ تعتبر 
هذه المعرفة ضرورية لكي يشخص العلمون المهارات الخاصة بفنون اللغة» بالإضافة 
إلى توفير بيئة تعليمية غنية لتشجيع نمو وتطور كل المهارات. (خضرة خميس إبداح 
بدون سنةء ص 10). 

ويمر التعبير اللغوي بمرحلتين: 

1- مرحلة الجمل القصيرة (24 العام الثالث)؛ وتتكون الجمل مفيدة بسيطة 
تتكون من 2- 4 كلمات»: وتكون سليمة من الناحية الوظيفية أي أنها تؤدي المعنى 
رغم أنها لا تكون صحيحة من ناحية التركيب اللغوي. 

2- مرحلة الجمل الكاملة (2 العام الرابع)؛ وتكون الجمل من 4- 6 
كلنات ونتميز نأنهنا' حملة مفينةتامة 'الأجراء 'اكذر تعقين| :ودقة 3 العبير: (احس 
سهي ر كامل: 1999م: ص71- 72). 

وتدل دراسات الباحث جون بياجي على أن 754 - #60 من كلام الأطفال 2 
سن 353 بمو اك محكون بدرعكت ١‏ حول اذاه ويقل تتوبك انكام مون اذاه من 
سن 5- 7سنوات حتى يصل إلى 45/ حيث يصبح الكلام بعد ذلك متمركزاً حول 
الحما 00 

وي نهاية هذه المرحلة العمرية يكون الطفل قد تمكن من السيطرة وبمقدرة 
على لغته بل ويستفيد منها بفاعلية كما يتمكن من التعرف على الوضع الاجتماعي 
بحيث يحدد المناسب وغير المناسب لكل موقف على حدة. 

هذه المرحلة نجد التعبير اللغوي للطفل يميل نحو الوضوح» ودقة المعنى 
والفهم» ويعبّر الطفل عن نفسه بجمل مفيدة. 
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الأطقار يك الى سويد اناري فيك «يكطيووق الراكل قتاع مي التمو 
اللغوي:. وهذه المراحل تعتبر مظهراً أساسياً © التعليم وخصوضاً لمهارات التحدث 
والاسنتماع والقراء يوا تكد مدوم نضا خضي خلى «العلماه انه نمؤيو اطي فدلية ثم 
اللغة عند أطفال هذه المرحلة» إذ تعتبر هذه المعرفة ضرورية لكي يشخص المعلمون 
المهارات الخاصة بفنون اللغة» بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية غنية لتشجيع نمو وتطور 
كل ]ليازات ومراغل ادن الاخرى كبري الطدوةة اللبكي متمرية مرظله انلكا 
الترق و الصقوية ف عون البسنة الكازيه "ون اث رم تحلة الأكدر من كا نين تن 
(2- 3 سنوات). ومن ثلاث سنوات إلى أربع سنوات يبدأ الأطفال 4 استخدام الجمل 
الكوركية :وال 'تتطددن" امتحواء روك الجر والكمافر ,وادوات ‏ النفى: +وضية 
الملكية؛ وأدوات الاستفهام. وتصل عدد المفردات لبؤلاء الأطفال من (1000- 
0) ككلمة. ومن عمر أربع سنوات إلى ست سنوات - وهي مرحلة رياض الأطفال- 
نكون الأطفان فب اكببيوابالعدف من الساضن اللقويف :وسيكمن المفترواس والاشية 
الخاصة بتراكيب الكلام © الازدياد والتتوع والعمق وتصل إلى (6000) كلمة عند 
بلوة الطفل.سن السادفة: 0 

أما بالنسبة للفروق بين الجنسين فإن الإناث يتفوقن تفوقاً بسيطاً على الذكور 
كتميازاك السون اها الذكيه تمشوقرة تدان سيك ايا :8 المحسيون التي 
ومعرفة معاني الكلمات. كما يؤدي الخلط بين اللغة العامية والفصحى عند الكلام 
مع الطفل إلى .ضعق محصولة اللغؤي السليم» إضافة إلى ازتباكه ف انتقاء اللفظ 
المتاسين؛ لأن اللغة تخد نغ عن طريق الافتران بين الشيء: وتفقل اسمة: © 

77- مظاهر النمو اللغوي عند طفل الروضة: وتجدر الإشارة إلى أنه ب مرحلة 
ناض الاكلفال دهف الفركير على اشكعزاء”الغزاليه؟ السرية كا مدان عن كر 
الميطلعات: اكتحونة إف عن حاول قالك وان يكن إن عله ننقاك لسرا نشد .وان 
استهدمها ف التركيب اللغوي الذي يبقى واحداً هفي'قوكنا؛ «أزين أن أشرب» يمسكنتي 
أن أضع :مئات الكلمات مكان «أشرب» ويبقى القالب اللغوي محافظاً على نمظه 
ونك نيف هاف النوجلة فليم الأظمال امهداء الأفيضال العاف لهام كما 
يمكن الأخذ بأيديهم إلى استعمال الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر بصورة 
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سوبرة وننيلة نا دري امات اردب خاتحاتهة إلى الانتههاءا كرو اهنا تعطايه 
مواقت اله © 

إنَّ الطفل بطبعه وي مراحل تعلمه الأولى مقلد ماهر لمعلمه» إذ إنه يدخل إلى 
الووضة ود ف سنن التكرين اللقوق والكل: يمول والعلم بق السو كالنمش :د 
الحجر» ويرى علماء النفس اللغوي أنّ هناك فترة حرجة لاكتساب اللغة» فقدرة الطفل 
على التعلم تبلغ ذروتها ب مرحلة الطفولة المبكرة من عمر الإنسان قبل السادسة. (روي 
وآخرون؛ 1989, ص 106). 

وتتسم لغة الأطفال 4 مرحلة الرياض بأنَّها لغة عامية وتغلب عليها المحسوسات 
بتصح رن الصمييو وتعف ل .على "عدون الانجزافاف من عية: النطن: بوم نه 
متمركت درل الذرضي 7" وميم الروشة عالت تهنة القت اه شميل جنا كرت 
ا ا ا 0 أن 

الأولى صوتية؛ وتتمثل ف تذليل صعوبات التطق وتمرين الأطفال على سماع الأداء 
اللغوي والنبرة الصوتية» فَتَأَلَفْ آذانهم اللغة وأنماطها وصيغها. 

والكافة تقسية وها عدن إزالة الكوقمر ومكيينن هد اللمسل والاتط وا ونه 
الأطفان الاين بحسيوة الوخعن والدزلة: ند" القتهون الأدل هق مدومف إلى "الروضة 
وركذا الطزك فليم : اللقه عبن بر سراجل الطلفونة ففرا + كبا مسافو اكوا نحل الت 
مرّت بها المجتمعات البشرية» إذ من المعروف أنَّ الطفل يفهم بعض الألفاظ قبل أن ينطق 
بها فالاستماع يجيء أؤلاً: ومن تم يأ اكلام الشههي كاتياء :واحيرا يتم الانقال إلى 
تعليم مهار القراءة والكتابة .5 المرحلة القالية © 

هناك بعض ال مميزات اللغوية التي تتميز بها مرحلة الروضة. ويمكن تفصيل 
مظاهر النمو اللغوي عند طفل الروضة بما يلي: 

- من 3 إلى 4 سنوات: 

>< ممكعيم الحنواك و زانات زنى كناد التكلم) اتشحواما بمليما: 

ف سيف الحم 

> منتطيم الرمن الاكني 
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- يعرف ثلاثة حروف جر (4 - تحت - على). 

- يعرف بعض الأفعال وبعض الصفات. 

- يستطيع استخدام بعض أدوات الاستفهام (لماذا - أين - متى). 

- يدرك بعض المسميات (ساعة- قلم- كتاب- حقيبة- حذاء- فلوس 
منوشة- والك-والدةت شقيق): 

- يعرف الأسماء الرئيسية لجسمه (رأس - عين - أنف - شعر - يد - قدم 
- بطن - أصابع ...). 

- يعرف أسماء بعض الأطعمة والأشرية. 

- يستطيع أن ينطق حوالي 765 من كلماته نطقاً سليماً. 

- يستطيع أن يقرأ بعض الحروف البجائية. 

- من 4 إلى 5 سنوات: 

- يستطيع استخدام كثير من الأفعال والصفات والظروف وحروف الجر 
وأدوات العطف والضمائر. 

- يستطيع أن يميز بين صيغ المفرد والجمع. 

- يعرف أسماء الإشارة (هذا - هذه). 

- يستطيع استخدام ضمير المتكلم (أنا - نحن)؛ وضمير المخاطب (أنت 
- أنتم), وضمير الغائب (هو - هي - هم). 

- يستطيع استخدام أدوات الاستفهام (متى - كيف - هل - كم - أين 


3# بويسان الريظن ماف 

+ مع كفرا من الأشياء:والكاكساك من خلال الصور: 

+ “يفن احيرا .مق الآدوات:والأجهزةه الى ملتهومها آزيشاهدها: د 
النول» ويف الشارخ ويك الروضة 

- يعرف أسماء الألوان الشائعة. 

- يستطيع أن يقلد أصوات بعض الحيوانات الأليفة (الكلب - القط - الحمار 


ماهر 
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- يستطيع أن يعيد تكرار ثلاثة أرقام بعد سماعها. 

- يستطيع حفظ أغنية أطفال أو نشيد. 

+ :ينطق خواتي 175/مَنْ بكلناقةا نطق ليها 

- يستطيع أن يقرأ ويكتب كثيراً من الحروف البجاتية.. ©1) 

ويظهر هذا جليا 4 دراسة الباحثة ليلى أحمد كرم الدين 1989م تحت عنوان: 
"قوائم الكلمات الأكثر انتشاراً بذ أحاديث الأطفال من عمر عام حتى ستة أعوام' 
التي هدفت إلى معرفة لغة الطفل 4 سن ما قبل المدرسة؛ وقد تكونت عينة الدراسة 
من خمس (5) محافظات مصرية» لتمثل مختلف البيئات الحضارية واللغوية الموجودة 3 
المجتمع المصري» وهذه المحافظات هي: القاهرة2. بور سعيدء القليوبية» البحيرة 
الفيوم. وقد روعي عند اختيار العينة من الأطفال أن يتراوح عمر الطفل بين سنة وست 
سنوات» وأن يتساوى فيها عدد الإناث والذكور قدر الإمكان: بشرط أن تمثل العينة 
التي تم اختيارها المحافظة التي قرت متها تمفاذ كينا كله | خوك الباسة مين 
الاعتيان اأعلقالة كموق "إن وستلات: المستوياك"الأمسادرة: ع الاجتواعية الساكدة بف 
المجتمع الأصلي» وأطفالاً "يذهبون لدور الحضانة عند الأعمار التي شملتها الدراسة 
وكذلك الأطفال الذين يمضون فترة ما قبل المدرسة بالمنزل". 

تبين من نتائج دراسة الباحثة كرم الدين: أنه من خلال قوائم اللغة المنطوق بها 
لأطفال ما قبل المدرسة الابتدائية 4 عينة البحثء أنه يغلب على اللغة المنطوق بها هذه 
استخدام الأسماء. حيث شكلت هذه الأسماء حوالي 774.6 من أحاديث الأطفال عند 
هذه الأعمار بشكل متوسط. وقد انخفضت هذه النسبة إلى حد ما عند زيادة عمر 
الطفل وانتقاله إلى مراحل عمرية أعلى. فكانت نسبة الأسماء 277.8 عند أطفال 
السنة الأولى: وأصبحت 72.6 من المجموع الكلي للكلمات لدى أكبر مجموعات 
الأطفال عمراً 4 عينة البحث. 

وتشكل الأفعال 2# اللغة المنطوق بها عند أطفال العينة» فقط ربع أحاديث 
الأطفال» حيث بلغت نسبتها بشكل وسطي 21.9/. وزادت هذه النسبة من 19.4/ 
عند المجموعة العمرية الأولى إلى 222.6 من أحاديث الأطفال عند المجموعة العمرية 
الخامسة 2 عينة البحث. وبلغت الحروف عند أصغر المجموعات 22.8 من مجموع 
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الكلمات الكلي» وعند أكبرها 24.8: ونسبة وسطية بلغت 23.5 من أحاديث 
أطفال العينة. 

وقد أعادت الباحثة كرم الدين زيادة استخدام الأطفال للأسماء إلى ما يتعلق 
بطبيعة التطور اللغوي للطفل» واكتسابه خلال مراحل عمره المبكرة لأكبر نسبة من 
الأسماء بالنسبة إلى باقي أقسام الكلام الذي يكتسبه. وانخفضت نسبة الأفعال 2 
أحاديث الأطفال بسبب من أن الفعل مرتبط بمفهوم الزمن الذي لا يكتسبه الطفل 
ويسيطر عليه إلا ب مراحل متآخرة من الطفولة. وتعود النسبة المنخفضة جداً بذ 
استخدام الحروف: أن أن سوه السرريف تمل اننا للربط بين الكلمات؛ التي يتطلب 
استخدامها توافر حد أدنى من الكلمات التي تربط بينها تلك الحروف عند الطفل. 

وكان من النتائج البامة لبذه الدراسة قلة عدد الكلمات والألفاظ التي تعبر عن 
معان ومفاهيم مجردة. وبلغت نسبة هذه الكلمات 727.7 بشكل وسطيء ولم تصل 
نسبتها حتى عند أطفال أكبر المجموعة العمرية 4# عينة البحث إلى أكثر من 16/ من 
العدد الكلي للكلمات المنطوق بها. أما نسبة الكلمات فقد كانت أقل من 71 عند 
المجموعة العمرية الأولى» ثم أصبحت 415.5 من المجموع الكلي للكلمات لدى 
أطفال العينة الممثلين لأكبر المجموعات العمرية. وتراوح معدل هذه الزيادة بين 2.8/ 
و4.7؛ بين كل مجموعة وأخرى. 

أما ما يتعلق بانخفاض نسبة الكلمات التي تعبر عن معان ومفاهيم مجردة 
فقد عزت الباحثة ذلك إلى أن الأطفال من 2- /سنوات 'يعملون 4 الغالب عند مستوى 
ما قبل العمليات. ولذلك فالتركيب العقلي لبؤلاء الأطفال يفتقر للعمليات العقلية 
اللازمة للتعامل مع الأشياء المجردة وغير الموجودة بالفعل 2# الواقع الذي يحيط بالطفل" 
واعتمدت الباحثة 4 هذا التفسير نظرية (النمو العقلي للطفل) عند عالم النفس 
السويسري (جان بياجي). 

وأثبتت الباحثة كرم الدين»؛ من خلال النتائج التي توصلت إليهاء وجود النزعة 
المركزية 2 أحاديث أطفال عينة الدراسة. فقد اقتربت نسبة الكلام المركز على 
الذات عند هؤلاء الأطفال من 62“ بشكل وسطي. وانخفضت هذه النسبة إلى 47/ 
عدا كبر المحدوماه السمزية كما أو :قبن الجدوة الحرف احساعيا له درد عن 
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3. وهذا يعود إلى أن "الأطفال الصغار غير قادرين على التمييز بين نشاطاتهم 
والتغيرات التي تقع 4 الأشياء من حولهبم» وبين وجهة نظرهم ووجهة نظر الآخرين" 
هكذا فسرت الباحثة ذلك حسب نظرية التطور العقلي لدى بياجي. 

واتصفت لغة الأطفال المنطوق بها من عمر سنة إلى ست سنوات 3 هذه الدراسة 
بالميل إلى التكرارء حيث بلغ متوسط تكرار الكلمة الواحدة /21/ مرة لدى جميع 
الفئات العمرية بشكل وسطي . ويتناقص هذا التكرار بزيادة أعمار أطفال عينة الدراسة. 

وشكلت الكلمات الفصيحة حوالي 61* بشكل وسطي من المجموع الكلي 
للكلمات المنطوق بها عند أطفال العينة» وزادت إلى 2658.4 عند أكبر المجموعات 
العمرية 4 عينة البحث. هذا يعني أن الاختلاف بين اللغة المنطوق بها للطفل واللغة 
الفصحى 'لا يصل إلى الحد الذي يجعل من المستعصي على مؤلفي وكاتبي وأدب 
الأطفال أن يستخدموا الكلمات الواردة بف أحاديث الأطفال ويحتفظوا 3 الوقت نفسه 
يقوف ةا لمعيس ا اذا 

771- أهداف الخبرات اللغوية 4 رياض الأطفال: إذا كانت الأسرة لبا دور 
كبير 4 إكساب الطفل مبادئ القراءة؛ إلا أن للروضة الدور المكمل والأهم لإتمام هذه 
العملية. فقد وجه المركز القومي لإحصائيات التعليم 1995 أن الأطفال 4 مرحلة ما قبل 
المدرسة قد حققوا أهدافا أكبر.# الأداء ومشكلات سلوكية أقل. ووجد أن برامج الروضة 
يمكن أن تحدث آثارا واسعة على 00.1 خلال سنوات الطفولة المبكرة وتأثيرا بالغا أيضا على 
الأداء» فقد وجه من خلال تقييم برامج الحضانات العامة 4 شمال كارولينا دليل على أن 
الاشتراك ك برامج رياض الأطفال قد قلل من درجة تأخر وبطء الأطفال المعرضين لوجود 
مشكلات القراءة» وقلل من تأخرهم من مهارات الاتصال» وكانت كفاءة البرنامج مرتبطة 
بدرجات الأطفال المحرزة ب اكتساب المفردات. وقد نشر المركز وهو برنامجا يوفر خدمات 
كثيرة 51211 11620 أشهر برنامج يوفر خدمات كثيرة للطفل وهو برنامج للطفل والأسرة 
معا. فهو يتضمن منهجا دراسيا خاصا بالنمو وأيضا خدمات نفسية اجتماعية» تغذية وصحة 
وتوعية الوالدين2'' ضفي سن طفل الروضة يمكن تهيئته للقراءة» ومع بدء المرحلة الابتدائية 
حيث يكون الطفل قد بلغ (6) سنوات من العمرء يبدأ تعليم القراءة. حيث تكون وضائف 
أعضاء الحس والحركة والجهاز العصبي عند الطفل قد إكتملت؛ مما يجعله قادرا على 
القيام بعمل دقيق كعملية القراءة. إن مرحلة رياض الأطفال مرحلة إعداد وتهيئة بالنسبة 
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لحياة الطفل الدراسية المقبلة» فتوفر الجو الملائم يلعب دوراً مهماً ب تهيئته للقراءة؛ وتنمي 
انو ندل فعراون 7١‏ !1 معدي تسرف زحلة زات الأظقا ومنو اقم تواكل هبيه الامكد ان لتعله 
ارفك إتيتع افيها جراء فدوينات خف الإدرالك والمافظة والتغجيرات الصنوضة والأوائية والفقاء 
والرجع والتقلية» ول تقرح البدم فليم الملقل القراج روفو غير سكع لواف ولس ليه 
ذَاكةة ولقن اخقك مشاف التجارى أن الأمفال دون التساستة من القسر'انا كان وسنطهم 
الاقتضادئ يستطليغون تعلم القراءة إذا ما وطتعوا كابيكة غنية وحافزة ويقتيظون لاكتفات 
رمول اللقة اللتكتوية اعتياطيم لامكتشاف رمؤة اللقة الشفمية اتطلاقا من القدرات الباكلسية 


دماغ الطفل» والتي تحتاج إلى بيئة حافزة حتى تنطلق. 
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ومن أهم الخبرات اللغوية ب مرحلة رياض الأطفال نجد: 


تدريب الطفل على الإصغاء (الاستماع) الجيد. 

تدريب الطفل على النطق الواضح السليم. 

تدريب الطفل على سرد الأحداث 4 تسلسل سليم من خلال سرد القصص. 
تدريب الطفل على التعبير الشفهي حول فكرة معينة. 

تدريب الطفل على التعبير عما 4 نفسه من مشاعر وأفكار خيال. 

تدريب الطفل غلى المشاركة 2 أفكار وأقوال الآخرين. 

تنمية قدرة الطفل على الحوار والمناقشة وإبداء الرأي. 

تدريب الطفل على الاهتمام بمعرفة معاني الحلمات الجديدة. 

إتاحة فرص الملااحظة والمشاهدة والمقاردة والتجريب والاستنتاج. 

تهيئة الطفل للقراءة. 


تهيئة الطفل ذا عتاءة 15) 


ومما سبق يمكن أن نلخص دور الروضة 2# إعداد الطفل للقراءة فيما يلي: 


توفير خبرات للطفل تساعده على النمو المعرك والعقلى. 
تنمية المهارات الخاصة بعملية القراءة والكتابة» وإثراء المحصول اللغوى 


تحفيز الأطفال على عملية التعليم من خلال الأنشطة المقدمة. 


كان جد و لفلف رو و ا 5 
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شحن الرصيد اطعجمي 
حلقة التعليم أطفقودة 


جامعة الجزائر 


مدخل: جبل الناس 4# هذا الزمن على حب التحرر من كل العوائق والقيود 
وسعوا بكل قوة» إلى الانطلاق بل الاندفاع # الممارسة الفعلية والقولية» 4 مضمار 
يرونه فسيحا بعيداء بحثا عن سرعة قضاء المآرب المتلاطمة. وحتى لو أقنعنا النفس بأن 
الأمر .4 ظروف الحياة العادية معروف وبعض الممارسات فيه ميرّرة لدى الكثير من 
محترح مهنة الكلام» الذين يحاولون إقناعنا بتعطش المتكلم 3132م أء إزناة 16) 
إلى خلع قيود التحفظ والانطلاق © مضمار الحرية بأي ثمن فإن كثيرا من الوسائل 
الضرورية 4# الحياة لا تتم الاستفادة منها إلا بمراعاة ما تتطلبه تركيبتها من نواميس 
وضوابط يقوم عليها صلاحها وبقاؤها. ومن تلك الوسائل المتعددة نلتفت إلى (وسيلة 
الاتصال) بين الناس ألا وهي «اللغة الطبيعية) التي بها يتم الاتصال والفهم والإفهام 
والإقناع والتأثير... ووظائف أخرى كثيرة» لا تسمح هذه العجالة بإحاطتها. 

إنه ‏ مواقف كثيرة نجد مسألة احترام الضوابط اللغوية والصبر على ضغوطها 
فنا لا يحسنه الكثير من الناس» 4# هذا الزمان» مهما كبرت قدراتهم» وعلت 
مكانتهم:» أما من انفلت من ربقة الرقابة فإنك تراه يتعسف ويمكن 3 الأداء» ولا 
يقيم لضوابط اللغة حرمة» فينطبق عليه القول (إذا لم تستح فقل ما شئت)» مع العلم 
أن تلك القيود ليست كلها شراء بل فيها الخير أكثر من الشر واعتبر بقيود المعتقدات 
والقوانين الوطنية والدولية» فلولاها لأكل بعض الناس بعضاء فكذلك اللغة لا بد من 
حد أددن يُنظم مسالك الناس # مجال الاستفادة من ريح الديمقراطية اللغوية التي 
نلمسها ب التداول اللغوي» والممارسة اليومية ب هذا المجال كفيلة بتوضيح المقصد. 
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فمتى تكون الممارسة اللغوية التداولية تحترم شرعية قوانين اللغة 5 ثم هل 
يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه؟ ... بعبارة أخرى إذا كان المتكلم فقيرا إلى جملة 
مقومات اللغة المعيّنة التي ينظم فيها خطابه ... هل يمكن أن نطلب منه ما لا يملك ؟ 
وإذا أقررنا فقر هذا المتكلم؛ فأين الخلل ؟5 وهل يتحمّل مسؤولية فقره لوحده 5 وإذا 
أردنا أن نساعده على تشخيص أسباب هذا الداء» فهل يمتثل 5 ومتى 5 وكيف ؟ ومن 
الطبيب المداوي ؟ وما قدراته؟ وهل يمكن لبذا الطبيب فعلا أن يكشف الداء ويصف 
الدواء لبذا المرض المزمن 4 الممارسة اللغوية ؟ .... 

1 - المعجم الذهني والتعبير بالمخزون: وهذه المداخلة # الواقع هي محاولة؛ مع 
من يحاولون البخث عن الإجابة» وآختار من الأسئلة السابقة ما يتعلق بفقر المتكلم إلى 
(متن اللغة» والمقصود ها هنا كل ما يتعلق بشحن الرصيد اللغوي المتمثل ب مجموع 
المفردات والتعابير والتراكيب المناسبة؛ وما يمكن أن يخزنه (المعجم الذهني) من ذلك 
الرصيد» منن البداية» وإذا ذكرنا أعلاه بأن (فاقد الشيء لا يعطيه) فإني أعقد أن 
المتكلم الذي لا يجد # معجمه الذهني الرصيد الكل من المفردات شتجري 
(ممارسته) اللغوية باستعمال رصيد ضعيف أو مشوه بشكل مشوه ومبتور وبالتالي فهو 
مَحَيّر ما بين أن'يتعستف يذ الامتعمال فيخرج إلى (البجنة): أو يتكلم بشكل عشوائي 
فيخرج ما يجد من كلام منحرفا عن جاذته» من وجهة نظر الضوابط اللغوية المعينة 
وذاك ما كان يسمى (لحنا) © المصطلحات التراثية. 

ولا أريد الحديث ها هنا ب موضوع؛ كثيراء ما كان الناس يتهمونه والواقع أثبت 
براءته» وأقصد بذلك القواعد النحوية والصرفية» وتلك مسألة حساسة جداء فالنحو لم 
يقل أحد من المتقدمين أو من المتأخرين بأنه علاج للعي أو وسيلة للتفصح., وإنما هو كما 
عرف من قول ابن جني بأنه "انتحاء سمت كلام العرب"» ويفهم من ذلك أننا إذا ما 
تكلمنا سنتكلم: بتوجيه من قواعد النحو مثلما يتكلم العرب» هذا إذا وجدنا من كلام 
العرب # أذهاننا ما نتكلم به وننظمه بالنحو وتلك هي المشكلة. 

2 - شحن المعجم الذهني من متن اللغة السليم: كل إنسان» مهما كان 
وحيكما وتجبة< قد “زؤْدم التخائقجالقدوة .على التيين والتكلةم:. يضر النطن عن 
الاختلاف 4 هذه القدرة» وهي بطبيعة الحال خاضعة لجملة من الشروط الصحية 
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والنفسية؛ وقد ملك الإنسان السوي (معجما ذهنيا) يشحنه» كما يشحن الفرد العادي 
بيننا اليوم بطارية هاتفه بالكهرياء الضرورية للاشتغال» كذلك الحال يفعل الإنسان 
حين يشحن معجمه بجملة الأسماء ومشتقاتها بقدرة من الله قال تعالى (وعلم آدم 
الأسماء كلها)؛ قال بعض المفسرين أن الآية قد تعني "أقدر اللّه الإنسان على أن 
يتكلم باللقة"» "ون بين مكونات الكلم الأسماء المتمكنة:.:و3 المجان المرسل شن 
يسمى بجزء منه أو بصفة من صفاته الغالبة فإذا كان فهمي صحيحا فقد استنتج أن 
الإنسان يخرج من (معجمه الذهني) ما استطاع تعلمه من رصيدء يخرجه بحسب 
الحاجة إلى التعبير عن غرضه منه مراعيا 4 ذلك نواميس اللغة المعينة. 

وهذا المخزون (الرصيد اللغوي)؛ هو ما نصطلح عليه باسم (المعجم الذهني) 
عن المتكلم ».كنا كونة من مق اللكةه ونكرنه الشروزة سصطنره علد الحاجة »2 
الأوقات العادية منظما وفق الضوابط المحددة» والأطراف الفاعلة #4 اللغة» وسنعرف 
مما يأتي مكانة كل طرف وفاعليته. 

3 - مكانة "متن اللغة " 4 المنظومة اللغوية: نقصد بال منظومة اللغوية الكل 
المتكامل بحسب ما يبيّنه هذا التخطيط : 

اللغة > معجم +20 نحو +20 سيق المقام ومقتضى الحال) 


00 


(30939) ص رعناوثءاع ا) + (عالقصمصه6) + عللاعاومت) 


| | 


من ل اي جع قواعد وقوانين لغوية قرت ع قري كشكل 
5700 1 ف 6 0 
كشخصيا لمتكلم وسحصبيا 
تؤلف جملا وكلاما مفيدا. المفردة والجملة التنا ملت *: ما"ئة 5 
ب وما بينهما من 
وتتحكم في العلاقات عااقات: وما بحط يلقت 
ذأك ضلة يه . 
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والقلييوسي: الظوافة لاله تقول زم شط نش انيع االننةة يشي إن 
الجانب البُنَويَ الظاهري2» كالأصوات اللغوية» والألفاظء والكلمات» والصيغ 
والأوزان» والتراكيب» والخطاب ... وبالمقابل يشير مصطلح "نحو إلى القواعد 
والقوانين» والضوابط التي تحكمت وتتحكم ذ بناء الكلم مفردا ومركبا 
وتضبط علاقة الوحدات المعجميّة والدلالية 4 سائر أنواع التراكيب اللسانية الممكنة 
ثم تحدّد وظيفة كل كلمة 4# النسق التركيبي المتمكن.... تلك هي الوظيفة التي 
ركز النحؤٌ التقليدي العربي وصفه عليها. وبإيجاز فإن النحوّ هو "ناموس اللقّة" 
الضابط لعلائق الكلمات فيما بينها كي تقوم بتأدية المعنى المقصود» وتضمنٌ تواصل 
الأفكار» وتسهل التعبير عن أغراضها. !) 

ونريد أن نركز # حديثنا على (متن اللغة)؛ ذلك لأثنا نراه أساس البناء» وأن 
ما يأتي من بعده من ذكر كالقواعد» أو مقتضى الحال هي أمور مبنية على ما سبق 
وتابعة له» وبعبارة أخرى فإنه لا يمكن منطقيا أن تبني بيتا عصريا مريحا دون 
استعمال مواد البناء الضرورية» ويآتي # المرحلة الثانية حسن التنسيق والتتميق بحسب 
القواعد والتخطيط المطلوب لتُخريّ إلى الوجود بيتا يليق بمقامك الحضاري؛ ومكانتك 
الاجتماعية الراقية. 

4 - اكتساب الرصيد من "متن اللغة" ووسائله: والمؤسف حقا الممارسات 
التعليمية التعلمية © المدرسة الحديثة (4 بلادنا)؛ و هذا الزمان الذي نعيشه هذا قد 
أساء فهم هذه المعادلة التي ذكرناها أعلاه» بل وعمل على تشويه صورتهاء فعمل 
بشكل يحالف فيه مااكان سائرا عند الأوليخ» إذ قام بإبظال مفعؤل التزبية القديمة 
القن كانت ».يق ومن 'هاء اتمتهق عدف عملية ضحي الفح الذهتى بالرسيد الثقيل 
فأثقلت كاهله بالحفظ والتذكار» وجعلت منه آلة صماء تحفظ ولا تدرك . هذا فعل 
معلوم مشهود. 

قلت أحبت المدرسة أن تخرج من هذا العنف إلى المسالمة» بفعل ما عرفته تطورات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية». كعلم النفس والتربية وعلوم أخرى كثيرة. وقامت 
تحففة من وظأة الفط :مكانت التقيحة” أن '|قتضمتك هؤوة الاتضنال يدن الكردية 
القديمة والخدينة» :وذميع المشكلة إلى حت نسياق دور المتحفوظة والإتشاد وحفظ فنون 


156 


القول الأخرى التي يتطلبها مفعول الشحن الذهني بالمفردات والتعابير الجيدة؛ مع العلم 
أن هناك اعترافا صريحا من المنهاج الرسمي (سنة 1976) بأهمية النص المحفوظ ودوره 
نموّ الرصيد اللغوي لدى المتعلمين. 

ومن هتااكان على المريين القاكمين علك فليم اللسان العزبي مراعاة خصنوضية 
هذه الماذة» وما يقدم فيها من رصيد وقق المستوى والقدرة على الاستيعاب والمواظبة 
على الافويان لمحو والخوام ذه عن تنم ققة ارتنو ينو تيك لين معنت 
قاعنة التدرعء غيوآن: ما يلظ ذا مجال "اكصناب اللقة' عنن العلمين يفا الأطوار 
الأولى (# مدارسنا) اليوم لا يخرج عن أمرين» فهو إما تكليف يجهد المتعلم بحفظ 
فوضوي لجملة نصوص صماء غير واضحة المعالم والأهداف التربوية» وإما إهمال كلي 
لنصّ " المحفوظة " المختارة من عيون الأدب وفن القول.... تلك التي نعلق عليها أملا 
كبيرا ب عملية " شحن المعجم الذهني" للمتعلم وإثراء رصيده من المفردات الضرورية 
لعفلية :التعبير العادية والفتية علق بح شؤاء: 

ومن مقاصد التربية المطبقة أن يكون النص المراد حفظه وتحفيظه للمتعلمين 
نصا شعريا أو نثريا مؤثراء ويكون من إنتاج أدباء تميزوا بالبراعة اللغوية والفنية 
نكما متدردي]ن مشندق ”الس أبخم سف اللعضا قد الطية و افلدية الك فل 
على المتعلم استغلائبا من الوجهة العملية. 

والواقع أن المنهاج التربوي يعمل وفق كل مستوى تعليم معيّن على توفير المفاتيح 
اللازمة لترسيخهاء ويعدٌ الآليات الضرورية للتحقق من كفايتهاء مبينا مزايا 
وخسناكدى النصوسن الح ترد ر على اسابل الستونية الركة :إلى تسسديهي الابناية 
يما لبامن عناماتر الإقازل والتشريق الس فعت :ك التفس الشوية اباب القعة والجادبي: 
الفقية فيعطاان. 3" لسن مزق زلف وهنا واتجذات جلها ابعر إلى (الأجدوان 2 
الؤانتكرة كدو نينا واظرلع ههوا؟ يوادم إن حرتكية الانييات يق عرض 
الأنترهاء والتذ كر 

من فنون القول المساعدة على شحن المعجم الذهني وصقل الملكة اللغوية : 
تففظ عون الشكن .ولام لغتسن المساعية والترتوية الواسسفة اولك ع اقيق 
التعليمية ثانياء نلاحظ اهتمام العرب برواية الشعر وحفظهء وهي عادة تربوية سائرة 
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منن القديم» ابتداء من رواية شعر شاعر بعينه» إلى الرواية العامة. وأقصد ها هنا 
مسألة رواية الشعر لأهداف تريوية كثيرة» منها: 

1 - تقوية ملكة الحفظ والتخزين. 

2 - شحن آلية الاستظهار للمفردات والتعابير عند الحاجة. 

3 - شحن المعجم الذهني بالمفردات والتعابير والأساليب البلاغية المتنوعة. 

4 - تربية السلوك بالقيم الإنسانية الفاضلة. 

5 - تسهيل سيولة الشاهد والمثال حين التعبير والاستظهار. 

وقد نوه كثير من المربين - قديما وحديثا - بأهمية تلقين النشء رواية الشعر 
وعيون ا ا ا رار 
(رضي الله عنها) أنها قالت : 'رَوُوا أوْلادَكُمُ الشعر تعب أَلمينَتُهُم ".” 

وعذوبة اللسان 4 هذه المقولة قد تعني كثيرا من المزايا الحسنةء. يأتي 2 
مقدمتها سلاسته وفصاحته وحسن بيانه» ثم الكلام الطيب المشحون بالسمات 
الإنسانية والفضائل الثابتة» مصداقا لقول عمر بن الخطاب (ذلكه): 

" تَعلّمُوا الْعَرَبِيّةَ هإِنهَا مُشَبّبْ الْعَقْلَ وَتزِيدُ ضِي الْمُرُوءَةِ ". © والمقصود بالعربية 

هاهنا - واللّه أعلم- هو 50 "» ومنه الشعر العربي الفصيح. وتشبيب العقل قد 
يعني العمل على تنشيطه وتدريبه على استيعاب سمو المقاصد. والمروءة هي الجوانب 
الأخلاقية الإنسانية الفاضلة التي تبث 4 الأفكار»ء و' الوّمَضات التربوية ". 

واستوعب أن هذا المصطلح الأخير من إبداعناء وأننا نقصد به ما يممكن أن 
يحمله ( القول الفني )- شعرا كان أو نثرا - من توجيهات تربوية هادفة؛: لبا أثرها 
الأحيد 4# صغار المتلقين» إن عاجلا أو آجلاء وكمثال على ذلك خذث حكاية (النملة 
والصرصور)» و(الغراب والثعلب)؛ أو القصة الاجتماعية التي نظمها أحمد شوقي على 
لسان (اليمامة والصياد )...2 إلخ ...: ثم لاحظ متعتها النفسية ومفعولها التربوي ذ 
غرس القيّم والفضائل الأخلاقية 4 ضمائر المتعلمين. 

5 - موقع النص المحفوظ من المنظومة اللغوية : لاحظ هذه الترسيمة أدناه 
حيث يتموقع (النص) حيّز تقاطع المستويين 2 تركيبة "اللسان' الطبيعي ب شكله 


158 


المبسئّط» وآخذا بتلابيب النظام متكاملاء مع توفر المتعة الفنية والعقلية الجاذية 


لاهتمام المتعلم. 


اللسان ©00ا320! 13 


متن اللغة 
عبان لاع ا 


2 النظم) 


عأ ةمصية6 


6 - خصائص التّص الشعري المحفوظ: قد علمنا بأن النص الأدبي هو نص 
لساني متكامل؛ معنى ذلك أنه متوفر على جانب علمي يتمثل 4# بنية لسانية تتركب 
من مفردات اللغة وقواعد بنائها 4 التراكيب: وجانب فني جمالي مبني على أفانين 
الرصف البديعي وأساليب البيان والبديع» وبين هذا التشابك بين مكونات النص 
الآأساسية يكمن سر بدعة التوليف وقدرة التبليغ» والواجب التربوي يفرض على المربي 
مراعاة الإفادة من تقاطع جملة الإحداثيات التي تكوّن النص المقترح للحفظء كما 
تكمن المسؤولية التربوية 4 حسن الاختيار والتلقين» وحسن النظر ب مدى استجابة 
المتعلم إلى المؤثرات الفاعلة 4 تحقيق الأهداف التربوية المرسومة. 

ا الواقع أن النص المحفوظ الذي ندعو إلى الاستعانة به 4 تقوية الرصيد اللغوي 
لدى تلاميذنا يتبوً مكانة بين المعجم والنحو» فهو يعطي زخما مفرداتياء كما يعطي 
العملية الذهنية الآلية للاستذكار دفعا لتمكين المتكلم من صياغة تعابيره وفق 
نواميس اللغة المحفوظة2 فهو سلاح ذو حدين: يشحن الذهن بالمفردات المفترضة 
ويغني الحافظ بشحنات أخرى معنوية» نسميها الشحنات التربوية البادفة. و4 حالة ما 


إذا أهملنا هذه النصوص المختارة فإننا نكون قد خسرنا مرتين» أولبما إضعاف المعجم 


159 


الذهني وإفقاره» وثانيهما سلبنا المتعلّم حقه 2 التهذيب الروحي والتربوي الذي تتطلبه 
مقتضيات فن الحياة والتعايش السلمي بين أقرانه. 

خاتمة: ولعل الكثير من الحاضرين قد استنتج أن حفظ النص الشعري قد صار 
من معالم التراث # نظر المحدثين الثائرين على كلّ ما هو أصيلء ويرون بالمقابل ضرورة 
تغيير الأوضاع من أجل التغيير لا غير» هذا كلام لذيذ؛ لأن لكل جديد لذة2» كما 
يقول المثل الشعبي عندناء ولكنهم لم يعطونا البديل المقنع» وكل ما أعطونا كان 
انسلاخا عن الماضي مجاناء وكانت النتيجة ما ترون ضعفا 4 الملكة اللغوية وممارسة 
غير محمودة» كان من نتيجتها أن صار التلمينذ يتعلم سنوات» حتى يملٌ» ثم يتخرّج 
وهو لا يحسن أن يكتب خاطرة:» بلهء أن يعبّر عن مبتغاه بجمل سليمة بعيدة عن البجنة 
والرطانة؛ وتلك ممارسات 4# ضوء المقياس التقليدي مذمومة؛ حفظكم اللّه. 

البواميش: 
1 -انظر كتابنا 'المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة"' 
ط / دار هومة الجزائر 2010م ص5. 


2 - انظر ابن عبد ربه» العقد الفريد. دار الكتاب العربي بيروت 1982. ج 5 . ص 27 
3 - أبو بكر الرُبَيّدي الأندلسي» طبقات النحويين واللغويين. ط / 1973. ص 13 
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برامج الأطفال التلفزيوذية امدبلجة ودورها في تعليم العربية 
الفصحى للناشتة 
اغافق السوور ا مدعل« موا ان 


صليحة خلوفي 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: يشهد عصرنا الحالي ثورة علميّة وتكنولوجيّة عارمة وانتشارا 
واسعا لوسائل الإعلام والاتصال التي بلغت درجة كبيرة من التقدم»؛ ومن أهم 
تلك الوسائل التلفاز الذي تعلق به الكبار والصّغار على حدّ سواء؛ نظرا لما يتمتّع 
به من جاذبية من حيث الصورة والصوتء والمعلومات الغزيرة التي يقدّمها لبم 2 
جميع المجالات الحياتيّة: ازداد اهتمام القائمين على مجال الثربية والتّعليم به 
قيجة كأ قت من البحوث المدين عن نحيت تأشرد يه وظيفة المدوسة ومسؤوليكها 
سواء فيما يتعلق بتحصيل التلميذ أم # مهاراته اللغوية والعلميّة التي يكتسبها 
ونظرا لتعلق المتعلمين بالبرامج التلفزيونيّة الموجهة للأطفال بمختلف أنواعها 
ولذلك أصبح من الضّروري التوجّه إلى دراسة هذه الوسيلة الإعلاميّة المهمة 
للاستفاةة متها وتسبغيرها ه تتقيق'امهداف اناوس الشاعية لعليم. الفصحى 
ترفك بوقضي اندي سكف عط |اللسويوق :فا ندا كلها ينه الكنقاء عليه 
فشكل اساسن :ك يرامع الأظفالويسطى برح فقضيلعالية من جاتب 
الأطفال وله تأثير على الجوانب المعرفيّة واللغوية للطفل لذا كان اهتمام هذه 
الدّراسة بموضوع الرّسوم المتحرّكة كذ التلفزيون وتحديدا الشارات الغنائيّة 
الخرافقة لبا والتي قتشد. :انتباه. الأطفال صوتا وإيقاعا وصورة»- فيحفظونها 
ويردّدونهاء وإذا كانت لغة الطفل هي من بين أهمّ المرتكزات التي يحرص 
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المربّون على إكسابها للأطفال» لحفظ ألسنتهم من الاعوجاج والانحراف» فإنه 
لا بد من الاهتمام الكبير بما يعرض ش وسائل الإعلام» ولا بد من وضع 
استراتيجيّة لغويّة تشتمل على خطط وبرامج طويلة الأمدء من شأنها رفد الطفل 
بالرّاد اللغوي اللازم لبناء شخصيّته وتحضيره للمدرسة من جهة» وللحفاظ على 
اللغة العربيّة من جهة أخرى. 

ومن خلال ما سبق ذكره نتساءل: ما هي خصائص التلفاز؟ وما هي 
طبيعة العلاقة بين الطفل والتلفازة وما الدور الذي يمكن أن يلعبه التلفاز ب 
تعليم الطفل وتنمية مهاراته اللغوية والمعرفية 5 كيف يمكن للموسيقى والأغنية 
أن تساعد الطفل العربي 4 أن يتعلم لغته القومية ويحبّها وينمّيها ويعبّر بها عن 
نفسه؟ هل هناك ضرورة ملحة للاهتمام بأغاني الأطفال؟ ما هو الدور الذي تلعبه 
الرُسوم المتحرّكة وتحديدا الشارات الغنائيّة ب إثراء الحصيلة اللغوية للطفل 
والتذوّق الفئي والجمالي وإكسابه مهارات لغويّة تفيده 4 التحصيل المدرسي. 
ما نوع اللغة المستعملة ‏ الشارات الغنائيّة الخاصة بالرسوم المتحركة المدبلجة؟ 
ما المقصود بالدبلجة 5 ما هو واقع البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل #2 الوطن 


الثلفازية وتحديذا الرسوم المتحركة وأغانيها؟ وإذا وجدت المدارس صعوبات 2 
تملية اللمة العريية الفصسئ للناشكة قو مسيتفبكن الكلضاز من تادية هذه ليق 
على أكمل وجه؟ وبتعبير شامل: إلى أي مدى يمكن لبرامج الأطفال أن يخدم 
المناضع الكربوية البتاعية إن :ليغ اللفة العربية الفضبحت للمتعلمين وإتماء كروتهنه 
اللغوية؟ وكيف السبيل للنهوض بمستوى البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل 
العربي © عصر العولمة وسيطرة اللقّات الأجنبيّة على مستوى الأعمال التعليمية 
الموجهة للطفل 4# القنوات الفضائية وبالتالي تحقيق نوع من التكامل بين الإعلام 
والمدرسة # مجال تعليم وتربية الطفل وتحسين لغته وتنميتها؟ 
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أسباب اختيار الموضوع: 

- أن واقم الطعوكة بك البلدان العربية ما يزان كتذيل قاكية الامتمامات: 

- أن دور المؤسسة الإعلامية لا يقل فنية عن دور المؤسسات التربوية 2 
الششكه الاجقياعية شر لد هاف الؤيسة العاكلة: 

- الوقت الذي يقضيه الطفل مع وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون لا يقلّ 
أهمّية عن الوقت الذي يقضيه ك المدرسة. 

- مايقارب خمسين قناة تلفزيونيّة للأطفال 4 أوربا مقابل خمسة 2 
العالم العربي2: إحداهما غربية بالكامل وثانية كرتون ياباني (مدبلج 2 
الغالب) وثالثة منوعات سطحية ورابعة ذات مهنية عالية لكن مع غياب المضمون 
التربوي. 

- أفلام الكرتون أو (الرسوم المتحركة) تأتي يذ مقدمة البرامج التي 
يشاهدها الأطفال لأنْ بها أفكار ومعلومات جيدة ومسلية وجذابة فيها إثارة 
ومغامرات» وحكايات وصور ورسومء» لذا كانت الرسوم المتحركة أكثر 
الألوان التلفازيّة جاذبية وتشويقا للأطفال لا سيما أغاني الرسوم التي يرددها 
الأطفال بشغف ومتعة. 

- تعد المؤسسات الإعلامية التي انتشرت على امتداد مساحة الأقطار 
العربية» وبات لبا حضور كثيف ‏ كل بيت» من أبرز الآدوات التي تعرض 
للطفل العربي 4 ليله ونهاره» وتقدّم له ضروبا من الرّاد اللفوي الذي من شأنه أن 
يرفع من حصيلته اللغويّة» ويكسبه الأدوات والمهارات التي تجعله أكثر انتماء 
للغته» وأقدر على استعمالبا الاستعمال الأمثل. 

لا بد ني البداية الوقوف على بعض المصطاحات المتعلقة بالبحث وهي: 

1- الرسوم المتحركة: أسلوب فني لإنتاج أفلام سينمائية يقوم فيه منتِج 
الفيلم بإعداد رسوم للحركة بدلاً من تسجيلها بآلة التصوير كما تبدو 2 
الحقيقة. ويستدعي إنتاج فيلم للرسوم المتحركة: تصوير سلسلة من الرسوم أو 
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الأشياء واحدًا بعد الآخرء بحيث يمثل كل إطار 4# الشريط الفيلمي رسما 
واحدًا من الرسوم. ويحدث تغيير طفيف 2# الموضع للمنظر أو الشيء الذي تم 
تصويره من إطار لآخر. وعندما يدار الشريط 4# آلة العرض السينمائي تبدو 
الأشياء وكأنها تتحرك. 

يشتد الإقبال على تقنية الرسوم المتحركة أ إنتاج الرسوم البزلية 
(الكارتون). كما يلجا إليها فنيو الدعاية للاعلان عن السلع 4# التلفاز. 
بالإضافة إلى ذلك يقوم منتجو الأفلام التعليمية بالاعتماد على نوعيات خاصة من 
الرسوم المتحركة للمساعدة 4# شرح الأفكار الصعبة» أو الموضوعات التي 
يستحيل توضيحها ي مشاهد واقعية. ويمكن الجمع أيضًا بين الرسوم 
المتحركة ومشاهد الحركة التي يتم تصويرها سينمائيًا"". 

2- تعريف الدبلجة: هي ما يعرف أيضا بالترجمة السمعيّة» وكلمة 
(دبلجة) مأخوذة من كلمة (2)1001081386: وهي مسح كامل للصوت فقط 
وإعادة إنتاج الفيلم بالقصة نفسها والسيناريو نفسه ولكن بأصوات ولغة أخرى. 
«والدبلجة مصطلح تلفزيوني يستخدم عند القيام بتعريب إنتاجات تلفزيونية 
كالمسلسلات والأفلام» والأفلام الوثائقية. والكلمة أصلها فرنسي من كلمة 
«دوبلاج) والكلمة التي بدأ استخدامها بتسارع الآن وعندما نقول كلمة الفيلم 
المدبلج ذلك عوضا عن قول الفيلم المعرٌّب» ولكن هذه الكلمة لا تصلح إن 
كانت عملية الدبلجة تستخدم لإضافة لغات أخرى» ولذلك بقيت كلمة دبلجة 
هي الككلمة العمليّة الأفضل”». وثمة مصطلح السترجة - 4# هذا المجال- 
يختلف عن الدبلجة ويكثر استعماله ثش الآونة الآخيرة 2 الإنتاجات التلفزيونية 
المذكورة سابقا ويمكن تعريفه على النحو الآتي: 

3- تعريف السترجة: وتسمى أيضا بالترجمة البصريّة» وهي مأخوذة من 
الكلمة الفرنسية: 
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(©50115-015838 16): وهي ترجمة أي فيلم وثائقي أو ما شابه» باستخدام 
برامج خاصّة بالسّترجة تمهكن من إضافة ترجمة مكتوبة أسفل الشّريط. 

4- الأعمال التلفزيونية بين الدبلجة والسترجة: تعتمد عمليّة الدبلجة عادة 
على كتابة سيناريو جديد للدّبلجة واستخدام شخصيّات بارزة لأداء الأدوار 
والأصوات» وغالبا ما تكون الدّبلجة للأعمال # عالمنا العزبي دبلجة إلى العربيّة 
القضحن أو لأحدي اللهحات ؤتلاحظل ك الآوئة الأخيرة أن الإقبال عل المناهة 
بدأ يقلّ ليزداد على السترجة» خصوصا لدى الأجيال الحديثة التي تتقن اللغات 
الأخرى: وتتقبل اختلاف الثقافات» كما تفضل الترجمة لكونها أسرع وأقلٌ 
كلفة: ولا يتمّ فيها الخروج عن التّص الأصلي أو تغيير الأصوات الأصليّة 
وتختلف السترجة تمام الاختلاف عن الترجمة الكتابية» كما تحتاج إلى مستوى 
قاف سراد لوي اشام لحان تق اس ف اي 

5- التلفزيون ودوره ب اكتساب اللفة عند الطفل: يعتبر غلماء النفس 
الولوكيوق, أ اللغة هاذات. ' لمفكلية و العادام ‏ تمصمتيع :ها لتك ران :وا تيد 
«فالطفل بعد ولادته يسمع لغة الأمّ مرارا وتكرارا مدّة عام تقريبا قبل أن يأخذ 
ل الكلام تدريجيًا. ولبذا فإِن الأطفال الذين يجلسون اليوم أمام شاشات 
التلفزيون أكثر من جلوسهم 2# قاعة الدّرس بالمدرسة أو مع والديهم» يتعلمون 
اللثة أكثر من آي مصدر آاخن”. وعن وسائل اكتساب اللغة عند 'الطفل بخ 
عصرنا الحالي يقول الأستاذ على القاسمي: «يعدّ التعليم والإعلام # طليعة 
وسائل نشر اللغة» فكلما ازداد سماع الطفل اللغة الفصيحة © قاعة الدّرس» أو 
فاه شاقناتالكلفريون » أؤداد اكهمابة را :وتجدق آذاؤه بها . 

6- وسائل الإعلام والطفل: تشترك وسائل الإعلام المختلفة مع البيت 
والمدرسة» ومؤسسات الثقافة © المجتمع 4 تنشئة الطفل: ولكثها لا تنتهج 
الطرق والوسائل ذاتهاء ولذلك فهي أكثر تأثيرا من كافة مؤسّسات المجتمع 
التّربويّة» لأنها تمتلك آليات متجددة للتأثير 
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يتعاظم دور الإعلام مع نمو وتوسيع البنية الإعلامية وتقنية الاتصالات 
والصناعة الثقافيّة» ومما لا شك فيه إِنّ وسائل الإعلام المختلفة تمدّ الأطفال 
بالمعلومات والمعارف # المجالات المتتوّعة بشكل أكبر مما يحصلون عليه 2 
المدرسة» وبصفة التلفزيون أحد أهم وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا على الطفل 
عَإنّ فنا ايقن من برام افنهه رحد منانظ إشباع حاجات الطفل التحتيفة: 

7 اهمة الظفاة؟ وصقير :التفريوة اليوة '[وسم ويقائل الإفلام :انفضا 
وأكثرها تأثيراً 2 حياة الشعوب»: واستطاعت القنوات الفضائية أن توصل بها 
إلى جميع البقاع ب الكرة الأرضية؛ وصارت بعض المحطات القويّة موجودة ب 
كل مكان على هذه الأرض تقريباً: وعلى مدار أربع وعشرين ساعة» وتبرز 
أهمية الثلفاز 2 ما يأتي: 

8- التربية والتّثقيف والتعليم: للتلفزيون أهمية خاصة 4# هذه المجالات 
وذلك عائد لقدرات التلفزيون الكبيرة» ففيه الصورة المسموعة؛» والمعروف أن 
هذه الصورة لبا أثرها التعليمي» فهي تزيد من وضوح الكلمة» مما يؤدي إلى 
زيادة 4 فهم معناها. والكلمة نفسها توضح ما تتضمنه الصورة من أفكار 
ودلالات ومعان ومفاهيمء وهذا كله يساعد على سهولة فهم الموضوع الموجّه 
واننتيعاية: كما أن 'التلفزيون :فيه القدارة على حمل العالة«بيى “يدي المشاهد 
وتمله إن انناتكن لا مجكية توميو البهاء: طخل اعماة النجان والفسناء +والقاياك 
الممتلة بالوحوش. 

وهو يتيح نقل أحداث ووقائع ومعلومات علمية دقيقة تعجز الأجهزة 
الأخرق: والطافة البشرته الشرد من لوصول الزمانونة يفف الطفزيون عقن بحن 
التليمة. بل تعد ذلك إلى (الثربية» وأصبخ يلعب ذورا 'هافا بك تردية الجمهور 
وبخاصة الأطفال» فله تأثير 4 تربية العقيدة والمبادئ والأخلاق والسلوك»: إضافة 
أنه يقوم بوظيفة التربية الفنية والجمالية. ويمكن إجمال فوائد التلفزيون 2 
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-زيادة الحصيلة اللغوية عند الأطفال: وتعزيز استخدام اللغة الفصحى 
لديهم: فأي مراقب 4# بيت لأطفال الأسرة يلحظ استخدامات الأطفال لمفردات ما 
كان له أن يعرفها لولا متابعات المسلسلات المدبلجة بالفصحى والبرامج التعليميّة 
مثل (افتح يا سمسم) و (المناهل) وغيرها. 

“القدرة على إكارة خيال الطفل» وتحفيز آليات التفكير لذية: وتفكينه 
من تنمية قدراته اللغوية وأن يعالج أيّ موضوع مقدّم إلى الطفل بما يتناسب 
ومقدرات الطفل اللغوية ومدركاته العقلية التي أخذت بعين الاعتبار» بالإضافة 
إلى نا ايساست ومرتملقة السيرية: 

-أما من التاحية اللّفوية» فالئلفزيون له أثر على تكوّنها ونموّها عند 
الطفل» وبخاصة إذا ما عرفنا أن التمو اللغوي عند الطفل مرتبط باستماعه إلى 
كلام الآخرين 2# المرحلة الأولية من تعلمه اللغة. وقد أثبتت الدراسات التربوية أن 
من أبسط شروط اكتساب الطفل اللفةء هي إقامته © سنوات حياته الأولى 
علاقات ثابتة بينه وبين المحيطين به مباشرة. لذلك فالتلفزيون قد يكون واحداً 
من العوامل التي تؤثر ‏ تأخر تعلم اللغة» وعدم انتظام نموها عند الطفل أذ 
المرحلة الأولى من حياته. فالبرامج التأفزيونية لا تزال غير مؤهلة لتأمين إيصال 
الكلام إلى مسمع الطفل 4# مرحلة الطفولة المبكرة: وذلك بسبب تعدّد 
الأشخاص المتحاورين # المشهد المعروضء والسترعة النسبية التي يجرى بها 
الحوار. كما أن التلفزيون غير مؤمّل 4 تثبيت اللغة و نموّها وتطوّرهاء لأنّ 
المحادثة الحواريّة المطلوبة بين المتكلم ذ التلفزيون و الطفل غير موجودة» وهذا 
الجائب اللنتلبي يتحول ل سليتة موكرة مم الببات ا خرى افو لراعية مركن عن 
انطلاق التّطق السسليم والمبكر عند الطفل. ودلت هذه الدّراسات أن علاقة 
التلفزيون 2# تعليم التّطق و نمو اللغة عند الطفل تظهر # العمر ما بين ثلاث 
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9- خصائص التلفزيون: من أهم خصائص التلفزيون إشراك حاستي 
السمع والبصرء فالصورة الحيّة المرئيّة لبا أهمّيتها وفاعليّتها ب جذب المشاهد 
«وتشكل قدرة 4 التأثير على عواطفه؛ وهي أقدر على التّعبير من آلاف 
الكلمات. وتعتبر الصّورة الحيّة من أحسن الوسائل إقناعاًء ونحن نعلم أن الرّؤية 
ابن الاقضاعوالزوية او النصين أهة واكك حواتن الافدان هدام .د 
اكتساب المعلومات. ويعتبر التلفزيون من أكثر وسائل الإعلام إيضاحاً وقدرة 
على التفسير والتّوضيح؛ لما يتميّز به من خاصية الجمع بين الصورة المقترنة أو 
المدعمة بالصّوت 24 مشاهد واقعيّة قريبة من مدارك الإنسان... كما أنْ الألوان 
تساعد المشاهد # استبيان المعلومات واستيعابهاء ويذلك يحيل التلفزيون 
المعلومات والأفكار المجردة إلى صور حيّة قابلة للفهم والإدراك» وتعطي الصورة 
الحية الات بالألفة» وتزيد من المشاركة التي يتيحها التلفزيون لمشاهديه ©) 
إضافة إلى ذلك فَإِنٌّ للتلفزيون خاصته بالمؤثرات المرئية الإلكترونية» التي يكثر 
ابمشفخدامها :ف :مصتلفة البراسعه وفسكدل ويلقه ندب الانساة + كيناك الانسال 
المفاجئ من صورة إلى أخرى لتتابع المشاهد» وإظهار صورة فوق أخرىء لتجسيد 
الأفكار التي تجول 4 ذهن شخصية من شخصيّات النصء أو إظهار الأشباح 
وتستخدم هذه المؤثرات © إظهار عدة صور ب وقت واحدء و ظهور منظر 
وتلاشي آخرء وش تغيير مفاهيم الزمان والملكان.كما أن البصر أقل بكثير من 
شرود الأذنء والذاكرة تحتفظ بالصّور المرثية: وتتآكر بها بذ أعماق اللاشعور 
وكثيراً ما تختزنها مدّة طويلة. 

وم لول جه الكسناكهن واكران الى يكم روا الفا يكسيو الرسيلة 
الإعلامية الأكثر فعالية 4 مخاطبة عقول جمهور الأطفال» وبذلك فهو أكثر 
أثراً 2 إثراء معارفهم وخبراتهم: ومن ثمّ تعديل اتّجاهاتهم وقيمهم. 

0- مشاهدة التلفزيون واكتساب المهارات اللغويّة والتعليميّة: يري 
العديد من الباحثين أنّ المشاهدة الزائدة للتلفزيون لبا تأثيراتها على الطريقة التي 
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تنو بها عقون الأظفاق» ومن “مين ”هذه الكاغيرات نا يلحظةه الدزء يه حجان 
اكتساب الطفل للغة2» ففي السنوات الأولى المبكرة حيث يكون الدماغ 
مطواعا وحساساء فَإِنّ مشاهدة التلفزيون تطيل # الوظائف المهيمنة للجانب 
الأبيسر الما هما ينيب يخالة «تااميقية السوةه فحينها يشاهد اظفل أكدر مق 
عشرين ساعة أسبوعيا فإِنّ التلفزيون سيثبّط هنا جديا نموّ الوظائف اللفظية 
والمنطقيّة للجانب الأيسر للدماغ: ويتم إعاقة النمط الذي يحتاجه الدماغ لنمو 
اللفة ومكناهدة الظتتؤيوق أشنا هذه اكوكلة اللقوئة اللستايسة الملدولة وقد يكو 
أكثر صعوبة اكتساب اللغة فيما بعدء وبينما لم توثق الدّراسات عموما تأثر 
معرفة الكلمات والألفاظ إيجابا أو سلبا بالتلفزيون: إلا أنّ طلاقة الإبداع 
اللفظي أقل لدى الأطفال الذين يشاهدون أكثر وذلك لأنّ المشاهدة لا تترك 
المجال لبم للتّفاعل 4 اللعب والمحادثات. 

1- الطفل والأغاني: إن الأطفال ميّالون إلى الإيقاع» فالطفل منذ أيامه 
الأولى. يكف عن البكاء»؛ ويهدأ وقد يستسلم للنوم العميق حين تهز الآم مهده 
وتغني لهويظل الطفل يأنس إلى الإيقاعات خلال سنوات نموّه» وإذا نما إحساسه 
الإيقاعي نموًا سوياء فَإنه يلعب دورا مهما # حياته لأنّ الإيقاع يسهّل له حركاته 
حتى يجعلها آلية» وهو من ناحية أخرى يبعث فيه القوة» ويزيد قابليته على 
الإنتاج» ويوفر له جميع الحركات العضليّة وينشر المرح 2 عمله اليومي. ويعتمد 
الإيقاع على يقظة الإحساس ونشاط الشعورء وما يميز الإيقاع # أغاني الطفل 
هو التركيزء مما دعا البعض إلى القول أنّ هذه الأغاني صعبة الفهم على 
الأظفان 1 وكستسن إنقاعاتها “قن الووع والعافية الكل هم لزاء توك الأطفاق 
يستطيعون ترديد الكلمات الموقعة ويصل الأمر إلى تكرار أنفام من هذه الأغاني 
أ التكلوفا هي وقد ل قيمون باس 

مقولة للشاعر الصيني: (هانزو رنج) رئيس تحرير مجلة أدب الشعب 
بالصين: «الفنّ هو البحث عن هذا الشيء المفقود واستعادته» فيظهر من بين 
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ركام الحياة اليوميّة ويصبح شكلا واضحا تراه العين.لو كانت اللغة فحما 
لكان الشاعر هو الشّخص الذي يوقد هذا الفحم ولكان الضياء # ألسنة 
اللهب هو الشّعر الذي يضئ القلوب !» 

2- دور مهارة الاستماع # تنمية اللغة عند الطفل: تعد مهارة الاستماع 
رن هم الهاوات التي انمض بها المحتسكون والنااحقوق + ون هبذه"يغول براشد علي 
عيسى: «ربما تكون مهارة الاستماع من أصعب مهارات الاتصال» فمهارات 
التكلم» والقراءة» والكتابة تتمّ بقصد» وبغير قصد» وبتخطيط وبغير تخطيط 
حين أن المرء يسمع يوميا ما يريد» وما لا يريد» وما يعنيه» وما لا يعنيه فيهتم 
تمايوكه: ويدع قا لا ييه إلا اتيف اتحالقين هاريين "النتمع" و 'الاسسباء 0 
كم يموق الباحه :بين هلول مصطلت "المننع" و"الاششفاع' :يقوله: رفاسم عن 
الحواس الخمسء» وهو وظيفة طبيعيّة تقوم بها الآذن» أما الاستماع فهو مهارة 
تحليل ما تسمعه واتّخاذ موقف ماء فهو يعتمد على الاستيعاب والتركيز 
والتشتكين كيم تقلفة: إليذا: الأذوه؟ فالستي اذاه الاسيماءة بيه أن الاسفاء 
محكو مبرتاض حسقلنة. مطتقه هده الفيمر والقحين. والاسففا د والفميق 
وننم هذه العمليات فور الاستماع وبعده ذلك تحتاج مهارة الاستماع إلى ذهن 
هناف كدو هل الأذواك: والتمظ: والمفظل: والتكلشيسن" "روتف كال من اسن 
الوسائل التي تلقن اللغة "الاستماع' والإطالة ب ذلك؛ والتكلم بهاء والإكثار من 
ذلك: و4 هذا المجال نجد أحدهم يقول: «إنّ أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيسرها 
وأقربها إلى مسايرة الطبيعة» هي أن نستمع إليهاء فنطيل الاستماع» ونحاول 
التَحدّث بهاء ضكثر المحاولة» ونكل إلى موهبة المحاكاة أن تؤدي عملها + 
تطويع اللغة» وتملكهاء وتيسير التَصرّف بهاء وتلك سئّة الحياة ب اكتساب 
الأظفال لقاكهم من غيمعاناة::ولاا إكرامة .ولا مشمة “فلو استطينا أن تضم هذه 
البيكة الف تنطلق فيها الأنسن بلغة قصيعة سشيحة» اشتقيعها قتسطلق د نفوسنا 
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ونحاكيها فتجري بها ألسنتناء إذا لملكنا اللغة من أيسر طرقها ولمهّد لنا كل 
صعب # طريقنا» 0 . 

3- برامج الأطفال: وهي متنوعة» تنقسم إلى قسمين وهما: 

أ- البرامج التلفزيونية التّعليميّة: ونعني بها برامج المعلومات والبرامج 
ذات الأهداف التعليميّة التي صمّمت خصّيصا للأطفال لتهيئتهم للمدرسة أو 
مساعدتهم 4# دراستهم» ومن أمثلتها برامج (افتح يا سمسم) الذي أنتجته 
مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي (5653226) 
وبرنامج («المناهل) الذي أنتجه التلفزيون الأردني وكلاهما نسختان معربتان من 
برنامجين أمريكيين: وهناك محطات خاصة بالبرامج التعليمية مثل محطة 
«(اقرأ) التابعة ل: أردت (81116536). 

ب- البرامج التلفزيونية الترفيهية: ونعني بها تلك البرامج التي يتعرض 
الأطفال لش اهدتها وال لا يكون لبا عدف افريوى او ليمي واضح مكل الرسوم 
المتحركة والبرامج الدرامية المسلسلات والأفلام»: والرياضية والموسيقية والغنائية 
والالماني: 

4 «تشنية اتلك النقوية عن الظلفل «لكن معطن ادن كلدو سبيكر ا إن 
الخطوات أو الكيفيّات التي يتم بواسطتها تحصيل هذه الملكة وتنميتهاء ومن 
لول دياق حديته هذا تكاوتنا :استعداء الوا رج القن يسلديا: 2 «الصرور تك يمن 
يروم تنمية الملكة اللغوية عند المتعلمين وهي على النحو الآتي: 

15- التلقي عن طريق الستماع المتكرر: فعن طريق السماع يحصل 
المتلقي على الملكة الأساسيّة (الأولى) التي تتحقق له بامتلاك القدرة على 
التواصل مع مجتمعه» فهو يتلقى من بيئته ومجتمعه الذي ينتمي إليه المفردات 
والجمل والتراكيب وكيفية تركيبها وصياغتها واستعمالها وفق أساليب قومه. 
يقول ابن خلدون: «فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة 
فيهم» يسمع كلام أهل جيله» وأساليبهم 4# مخاطبتهم» وكيفية تعبيرهم عن 
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مقاصدهم؛ كما يسمع الصبيّ استعمال المفردات # معانيهاء فيلقنها أولا ثم 
سمح التراكين بعدها : فيلقتها كذتك ]+ لأ :يزان :شماعهم تالف يتجرد 2 
كل لحظة من كلّ متكلم: واستعماله يتكرّر إلى أن يصير ذلك ملكة' وصفة 
راسخة لدى السامع أو المتلقي”'"». والمناهج التعليميّة الحديثة تتّفق 4 تلقين اللغة 
المنطوقة قبل الشروع #4 تعلم الكتابة؛ لأنّ الأصل 2# اللفة هو الوجه اللفظي 
الصوتي'!2. والكتابة أمر لاحق لذلك: وعليه فالسماع هو أساس الاكتساب 
اللفوي» ولقد بيّن أصحاب الخبرات الطويلة # البحث اللفوي واللساني وتعليم 
اللغة أن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيسرها وأقربها إلى مسايرة الطبيعة» هو خلق 
دنه مقا قطي كيه الغريرة المفبيعة »يبروا نيا “وتر كبيها: رعيازاتها 
الثرية”". وتلك هي سنّة الحياة ب اكتساب الأطفال لغاتهم. فلو استطاع إعلامنا 
أن يصنع هذه البيئة التي تتردّد فيها على الأسماع لغة عربية سهلة فصيحة 
صحيحة لكان بذلك قد أسهم فعلا ش تلقين اللغة العربيّة وإصلاحها وتنمية 
ملكتها وتقويتها لدى المستمع والمتلقي. 

1- تنمية الملكة بالحفظ: وش هذه المرحلة يتم استيعاب المتن اللفوي عن 
طريق حفظ كلام العرب الجاري على أساليبهم؛ يقول ابن خلدون: «ووجه التعليم 
من يبتغي هذه الملكة؛ ويروم تحصيلهاء أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم 
الجاري على آساليبهم من القرآن والحديك:وكلام السلف»” "“. وينبّه هذا العلامة 
على أهمية الحفظ ذ أكثر من موضع؛ مؤكدا أنّ حصول ملكة اللسان 
العزيي كنا تكون يككرة: التحفظ من حخلامهم + حش يرسيم يفا نخيالة امنوال 
الذي نسخوا عليه تراكيبهم» فينسج هو عليه» وعلى قدر محفوظه تكون جودة 
مقولة تظما :ويس ")من هنا نهد متاهع "الفليم الحديكة تمتيك “علق تدويين 
اللنوقي القسيهة ومطيط يا نيه إنكمايم ا للكة الزيانية لقم 

2< قيية ملك اكلعة بالممارسة 3 هذه المرخلةيوركن اين خلدوق عل 
أهمية الاستعمال الفعلي للغة» والتدرب على ممارسة الفعل الكلامي؛: وتكرار 
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ذلك تدك مب سكم كمد مره اللساة عفدي ذلك أن اشر كتوق مره للك 
هو فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة # المسائل العلمية» فهو الذي يقرّب شأنها 
ويحصل مراميها””'". ونظرا لأهمية الإنجاز الفعلي للسان راح ابن خلدون يؤكد 
مفظريه موف خصو متك للد سماو كاه الجردر لشي معراضيه 
ومحاكاة أساليبهم» والنسج على منوالهم» حتى يسهل على المتلقي أمر نظم 
الكلام وتركيبه على مقتضى الحال” ". ولذلك ردّ خالد بن صفوان على من 
سأله لم يطيل الكلام؟ فقال: «أكثر لضربين: أحدهما فيما لا تغني فيه القلة 
والآخر لتمرين اللسان؛ فإن حبسه يورت الفقلة” "42 أي يودي إلى اعتقال اللسان 
وانحباسه» وثقل التعبير عليه أو إصابته بالعي والقصور. 

6- الإعلام وتنمية الملكة اللغوية: بناء على ما تقد م من طرق اكتساب 
اللكة اللنوية يمكن 'الفول؟ إكذا: حينما ,تنظن [ىوسائل. الاغاق الحديتة 
بمختلف أشكالباء وتعدد وسائلهاء نرى أنها تستوعب تلك الطرائق أو 
الكيفيات والمراحل القي سلفت الإشارة إليهاء فهي تقوم بدور العامل المشترك 
العامة بيعها للظم لباديل. القادر على زياد المكامل :ديفا يتياه ونه ليج 
ره وسعة انتشارهوتاقز الأعلاة نه اللقه إيجانا' وسليا اعسن اموا :رين 
لكون اللغفة هي الوعاء الإعلامي وأداة التواصل الأقوى 2 هذه العمليّة 
الإعلامية» ولذلك سنحاول تلمس أثره الإيجابي أو لا؛ ثم نشير إلى أثره السلبي 
ثانيا. وإذا كانت الملكة اللفوية تحصل لدى المتلقي بفعل السماع المتكرّر 
وبالحفظ واكمارسة اشير والاشكسانل السدزيه. حصما تبيق النبية إليهه أو 
بانخاكاه والتغلية ويدرحة اقل بالعيانى» كنا ترى النطرية البنيوية الش تبر 
الملكة اللفوية عادة من العادات المكتسبة2'. أو هي عبارة عن سلوك اجتماعي 
يمكن اكتسابه بشكل آلي من خلال التمارين الشفوية والكتابة المكثفة 
فإنّ الإعلام بمختلف أنواعه وفر مجالا واسعا للخطاب اللغوي المقروء والمسموع 


وجعله يتكرر باستمرار عبر وسائله المتنوّعة التي باتت تغطي قطاعا واسعا من 
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المتلقين لهذا الخطاب على اختلاف اهتماماتهم وأعمالبم»: ابتداءً من عالم 
الطفولة إلى عالم الشيخوخة.وهذا أمر يصعب تغطيته بوسائل وبرامج التعليم 
النظامي؛ سواء من حيث المساحة أو الزمن أو الأدوات أو التتوّع. فالإعلام يقدّم 
اليوم الثقافة والتوجيه والتّرفيه والمعلومة» إضافة إلى تميزه بالاستمراريّة وتراكم 
التآثير فهو تعليم دائم”). وعليه فإِنّ الإعلام بما يقدّمه من ثقافة وتوجيه 
مستمرين يسهم © تلقين اللغة» وتتمية ملكتها اللسانيّة لدى المتلقي؛ باعتبار 
اللغة الوعاء الأهم لكل نشاط إعلامي. 

7- واقع اللغة العربية 4 برامج الأطفال: يعد إكساب الأطفال اللغة 
العربيّة السليمة هدفا استراتيجيًا للقائمين على أمر برامج الأطفال # وسائل 
الإعلام لأي بلد كانء ذلك لأنْ اللغة هي التي تحتضن الوعي والتّقافة» وهي 
الحصن الحصين الذي يحمي وعي الطفل من الاختراق من قبل الثقافات 
الأخرى,» فليس ثمة لفغة محايدةء وإنما تتشرب اللغة قيم المجتمع وسماته 
وأفكاره والإخلاص للغة معيّنة يعني الإخلاص لكل ما تحمله من قيم 
ومعتقدات وأفكارء ولذلك وجدنا الآمم تتسابق ثش إعلاء شأن لغتها وتعظيمها 
ليس لدى أفرادها وحسبء وإنما كذلك لدى البلدان الأخرى فمن أتقن لغة قوم 
آخرين فهو منهم. والملاحظ توظيف العامية # برامج الأطفال: فنسب اللغة 
الفصيحة تنحسر لصالح اللغة العامية الطاغية» # انصياع تام لرغبات المخرج 
والمنتج» كما أن مؤسسة التلفاز لم تعد حريصة على إنتاج برامج الأطفال التي 
تدخل ضمن نطاق استراتيجياتها وإنما عمدت إلى استيزاد. البرامج الجاهزة 
الغرب» وباتت تسلية الطفل هي البدف الأبرز لدائرة البرامج بمعزل عن البدف 
التربوي والحضاري. 

إنّ مساحة برامج الأطفال خ التلفاز تعاني من شح كبيرء وأقل منها 
البرامج التي ينتجها التلفاز الجزائري بنفسه» ولعل نسبة ضثيلة من البرامج تعد 
باللغة الفصيحة؛ مما يبقي المشككلة قائمة وملحة وتبحث عن حل ماء ولعل أخطر 
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ما 4 هذه المشككلة أنّ الوقت المستقطع من حياة الطفل لصالح التلفاز إنما يأتي 
علق بكرناب التكد اب 

الجانب التطبيقي: يعتبر الجانب التطبيقي تدعيما للجانب النظري لأي 
دراسة؛ لبذا حاولت فيه الوقوف عند أغاني الرسوم المتحركة #ي المرحلة الأولى 
من البحث؛» وي المرحلة الثانية منه قمت بتوزيع استبيان على بعض أولياء الأطفال 
لمعرفة آرائهم حول موضوع البحث؛ واتبعت ف ذلك بعض الخطوات المنهجية وهي 
كالاتي: 

خظوات الدراسة: لتحقيق هدف البحف اشكت الخطوات الآترة : 

المرحلة الأولى: 

1- كعضو اكزوفة تواطيدا “فا خدق] التحلو اف ادوهي الاق 

1ل الجمع عيكة من الثاني الرسوم اللتدركة اجديانعة إلى العربية: 

فت اإنتقا م تكسن اراك غنافة: 

ت- تفريغ محتوى "خمس أغان" لمجموعة من الرسوم المتحركة المدبلجة 
إن اللقة الغربية القضصسي: 

2- تحليل لغة الشارات الغنائية»: اعتمادا على المعاجم العربية. 

المرحلة الثانية: 

1- تصميم استبيان موجه لأولياء الأطفال» لمعرفة أثر أغاني الرسوم 
المتحركة أ لغة أطفالبم» ومعرفة رأيهم حول موضوع البحث. 

2- توزيع الاستبانات وتحليل محتواهاء حيث تركزت فتة أفراد المجتمع 
فو محالت القياذاك الحلمية أو انين سرس هن العيقة القميدنة الذي كرفت 
الأفراد فيها الإجابة عن بنود أسئلة الاستبانات بموضوعيّة» كما هو مبيّن 2 
الملحق رقم (1) بحيث بلغ عدد الأفراد فيها مئة فرد. 
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تضنوطن الشارات الغناثية: 
النص الأول: عنوانه: (شوت) 
اللعب ينادينا وجماهير تحيينا »6 هتاف يتعالى مثل آمانينا 
ويبعث فينا «همه > عزما ويقينا 
شوت شوت شوت سدد أجد التهديف 8 شوت شوت شوت لعب حلو ونظيف 
شوت شوت شوت إلعب حاور بذكاء © شوت شوت شوت واستفد من الأخطاء 
فنّ عن ثغرة الآن ** مرّر بتأني وإتقان 
خصمك # الملعب حتما سيناور «*»“***» والحارس ماهر قانتبه وحاذر 
شوت شوت شوت إلعب حاور بذكاء:.»*» شوت شوت شوت واستفد من الأخطاء 
شوت شوت شوت سدد أجد التهديف**»*» شوت شوت شوت لعب حلو ونظيف 
شامل تجم النجوم.. شامل: 
النص الثاني: عنوانه: (ماوكلي) 
4 الغابة قانون يسري ْ كل مكان 4 قانون أهمله البشر ونسوه الآن 
إخلاص حب داف عيش فطري هادئ 
لا ظلم ولا خوف ولا غدر ولا أحزان **»*» ماوكلي... 
الغابة قانون يسري # كل زمان **»* قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان 
ساعد غيرك لو تدري #»#*» مامعنى حب الغير 
ما أجمل أن تحيا ‏ الأرض بلا جدران »مه ماوكلي... 
النص الثالث» عنوانه: (سابق ولاحق) 
آن الأوان اللآن سنثيت أثنا «ه+»» الأمهر # السباق بعزمنا 
الصعب هان 
والفوة كه ذنا »ةي بالإصرار حققنا المنى 
بالعمل حلمنا سار معنا ووصل ««*»ه ‏ وج النهاية الصعب هان 
هيا... سابق لا تتردد الاحق الفوز مركن 
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لا لن يهزم أبدا من سعى بإصرار 

سابق لا تترد الاحق الفوز فوؤبكن 

النص الرابع: (أنا وأخي) 
شوق يدفعنى لأراها + أمى ذحرى لا أنساها 
طيف أنقى من زبد الآيام أبقى ١‏ *#»*»*» أميأمي أمي 
همساتها أحلى من ناي سحنت قلبي 0 حلماتها باتت نجواي تضيء دربي 

لا تئنس أخاك ترعاه يداك.. 
لو سرقت مثا الأيام قلبا معطاء بسسام 6ه لن نستسلم للآلام لن نستسلم للآلام 
لا تئس أخاك ترعاه يداك.. 

النص الخامس: (روين هود) 

روبن هود روبن هود يمشي سعيدا 2 الغابة 

روبن هود روبن هود يمضي # عزم وثبات 

عيونه للسيماء 

خلف الأعداء والأشرار يمشى # الغابة ليل نهار 

هو للأصحاب خير صديق بالحب ينور كل طريق 

أوه روبن هود والقوس بين يديه 

لا يأبه للأخطار مثل النار يصوب سهما 

هو كالأبطال 2 الأدغال روبن هود 

روبن هود روبن هود يمشي سعيدا 2 الغابة 

روبن هود روبن هود يمضي #ش عزم وثبات 

عيونه للسنماء. 
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النص السادس: عنوانه: "سمبا" 

هل شاهدتم ذثبا # البراري يأكل أخاه؟! 

هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاهء؟! 

هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا 

ينكر حقا يفشي سرًا يمشي مغرورا بأذاه؟! سميا.. 

سمبا قادم سمبا جاء سمبا عند التلّ بين قطعان الضباء 

هل شاهدتم...(إعادة). 

تحليل المدونة: بعد جمع المدونة التي تشتمل على ست أغاني وتفريغ 
محتواهاء تبيّن لي أن اللغة المستعملة # هذه الشارات الغنائية» هي لغة فصحى 
مبسنطة وتراعي مستوى الأطفال» إضافة إلى استعمال كلمات وعبارات قفصيحة 
وللتأكد من فصاحتهاء عدت على قاموس لسان العرب لابن منظورء وتبين لي 
أنْها فصيحة و ورد تفسيرها على النّحو كالآتي: 

1- طيف: ورد تعريفها ب معجم لسان العرب: طوف: طاف به الخيال 
طوفا ألم به النوم وسنذكره 2# طيفه أيضا لأنْ الأصمعي يقول:طاف الخيال 
يطيف طيفاء وغيره يطوف وطاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا ومطافا وأطاف: 
استدار وجاء من نواحيه وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به... وك التنزيل العزيز: 
«خطاف عليها طائف من ريك وهم الوم 

2- همسات: البمس: الخفي من الصوت والوطء والآكل؛ وقد همسوا 
الكلام؛ همسا. وي التنزيل: فلا تسمع إلا همسا؛ 4# التهذيب: يعني به» والله 
أعلم» خفقّ الأقدام على الأرضء وقال الفراء: يقال إِنّْهِ نقل الأقدام إلى المحشر. 


البمس: الكلام الخفي لا يكاد يفهم؛ ومنه الحديث: كان إذا صلى العصر 
)221 
( 5 
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3- هتاف: هتف: البثف والبتاف؛ الصوت الجاي العالي» وقيل الصوت 
الشديد. وقد هتف به هتافًا أي صاح بهأبو زيد: يقال: هتفت بفلان أي دعوته 
وهتفث بقلان أي مدحته. وفلانة يهتف بها أي تذكر بجمال. ولي حديث حنين: 
قال اهتف بالأنصار أي نادهم وادعهم.وقد هتف يهتف هتفا...ابن سيدة: وقد هتف 
يهتف هتفاء والحمامة تهتف» وسمعت هاتفا يهتف إذا كنت تسمع الصوت 
ولا فصر أعنا لوحت[ اللحيانة مناه اس 0 

4- جماهير: جمهر له الخبر: أخبره بطرف له على غير وجهه وترك الذي 
يريد...وجمهور كل شيء: مسطنة وجمهرة وتحمهون الثان تعاي وتمما هيز 
القوم: أشرافهم. و4 حديث ابن الزبير قال لمعاوية: إِنّا لا ندع مروان يرمي جماهير 


قريش بمشاقصه أي جماعاتهاء واحدها جمهور. وجمهرت القومَ إذا جمعتهم 
223١‏ 


وجمهرت الشيء إذا جمعته... 

5- البدف: كل شيء عظيم مرتفع. و الحديث: أن النبيّ صلى اللّه 
عليه وسلم كان إذا مرّ بهدف مائل أو صدف مائل أسرع المشي؛ البدفٌُ كل بناء 
مرتفع مشرفء؛ والصدف نحو من البدف؛ قال النضر: البدف ما رفع وبني من 
الأرض للتضالء والقرطاس ما وضع 2# البدف ليرمى» والغرض ما ينصب شبه 
غربال أو حلقة؛ وقال # موضع آخر: الفرض البدفء ويسمى القرطاس هدفا 
وما فك العا ةروفان اعدف لف اتسين «قاوفة» وا حتف :و عرس كله 
والبدف: حيد مرتفع من الرمل» وقيل: هو كل شيء مرتفع كحيود الرمل 
المكروطةووالكيع أمد افيه لا يك عل و ا 

6- ثغرة: الثفر والثغرة: كل فرجة ثش جبل أو بطن واد أو طريق مسلوك؛ 
وقال طلق بن عدي يصف ظليما ورئاله:صهل لجوج ولبا ملج» بهن كل ثغرة يشج 
كأنه قد امهن برج.ابن سيدة: الثغر كل جوبة منفتحة أو عورة.غيره: والثغر 
التلمة..قال الأزهري: أصل الثفر الكسر والبدم.وثفرت الجدار إذا هدمته؛ ومنه 
قبل للموضع الذي تخاف أن يأتيك العدوٌ منه 4# جبل أو حصن: ثغرٌ لاثتلامه 
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وإمكان دخول العدو منه.والثغرة: نقرة النّحر. والثغيرة: الناحية من الأرض. يقال: 
ما بتلك الثفرة مثله. وثفر المجد: طرقه؛ واحدتها تُفرة. قال الأزهري: وكلّ طريق 
يلتحبه الناس بسهولة» فهو ثغرة» وذلك أن لسالكيه يثغرون وجهّهُ ويجدون فيه 

رَبّدْ: الزبد: يعنون بالرَّبّد رغوة اللبن. والصّريح: اللبن الذي تحته المحضُ 
يضرب مثلا للصّدق يحصل بعد الخبر المظنون2. 

7"- التجوى: النجوى والنجي: المتسارٌون. وي التنزيل العزيز: «وإن هم 
نجوى»؛ قال: هذا ب معنى المصدرء وإذ هم ذوو نجوىء والنجوى اسم للمصدر 
وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة؛ يكون على الصفة والإضافة. وناجى 
الرتهل مثاتها موجه تارف واشحى القوة وقا عسوا م 0 

8- الدرب: الدرب: معروف. قالوا: الدرب باب السكة الواسع؛ و3 
التهنذيب: التراسعة: .وهو ايضا الب الأكين وامسى واحدة:والحمع درات» أبشد 
سيبويه: 

مثل الكلاب؛ تهر عند درابها ***»* ورمت لبازمها من الخزبار. 

وكل مدخل إلى الروم درب من دروبها.وأصل الدرب: المضيق 2# الجبال؛ 
ومن فؤْليم: آذوت القوم: إذا دخلوا ارضن العدوٌ من يلاد الؤوء.. 67 

9- صوب: الصوب: نزول المطر.صاب المطر صوباء وانصاب: كلاهما 
انصب» ومطر صوبٌ وصيب وصيّوب» وقوله تعالى: أو كصيب من السماء... 
التصويب: خلاف التّصعيد. 

مدورك كاده وتتقصسة:توسويك الفزين إذا ارسلك ةتف الحرف 5 

0- هان: البون: الخزي. وك التنزيل العزيز: فأخذتهم صاعقة العذاب 
البون: أي ذي الخزي.والبون بالضم: البوان. والبون والبوان: نقيض العزر. هان يهون 
هواناء وهو هين وأهُوَن» وك التنزيل العزيز: وهو أهون عليه؛ أي كل ذلك هين 
على الله وليست للمفاضلة لأنّه ليس شيءٌ أيسر عليه من غيرو©. 
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1- دنا: دنا من الشيء دنوًا ودناوة: قرُب. وي حديث الإيمان: أدنه؛ هو 
أمر بالدنوٌ والقرب» والباء فيه للمسّكت,ء وجيء بها لبيان الحركة. وبينهما دناوة 
أي 0 

2- العزم: العزم: الجدء عزم على الآمر يعزم عزما ومعزما وعزما 
وعزيما وعزيمة وعزمة واعتزمه واعتزم عليه: آراد فعله. وقال الليث: العزم ما 
عقن عليه كلدك من اشر اك امي 0 

3- فطري: الفطرة: ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به وقد ضطره 
يفطرهُ بالضمء فطرا أي خلقة.الفراء ب قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء لا تبديل لخلق اللّه؛ قال: نصبهُ على الفعل» وقال أبو البيثم: 
الفطرة: الخلقة التي يخلق عليها المولود ب بطن أمه؛ قال وقوله تعالى: الذي 
فطرني فإئه سيهدين؛ أي خلقني؛ وكذلك قوله تعالى:وما لي لا أعبد الذي 
فطرني.قال: وقول النبي» صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة؛ 
يعدي التيلقة القى ظر عليونا بك الرجم هن سعادة أو قفاو 62 

4- يشهد: شهد: من أسماء اللّه عز وجل: الشهيد...والشهادة: خبر قاطع 
تعول.كنةة كنيد الرجل. على كذ دوريما ,كالوا-فهه اترجل يتبكون الباء 
للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولبم أشهد بكذا أي احلف.... والشاهد: اللسان من 
قولهم: لفلان شاهد حسن أي عبارة جميلة. 

5- الزور: الزور: الكذب والباطل» وقيل شهادة الباطل.رجل زور وقوم 
زور»ء وكلام مزوّر ومتزوّر: مموّه بكذب: وقيل: محسّن. 

6- غدر: ابن سيده: الغدر ضد الوقاء بالعهد. وقال غيره: الغدر ترك 
الوفاء؛ غدره وغدر به يغدر غدرا. تقول: غدر إذا نقض العهد» ورجل غادر وغدار 
وغدّير وغدور. 040 

3م ]يهان الفا ديه« بالتوقة والد بلج السبير هن افور 3 مقايل :يا 
العرنية: والاسيتفانة بالعياين:والاشتعات والظلب والإتذ ال والنست»والارتسان 
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والاقتراض.», ومن جملة ذلك توليد بعض الاصطلاحات المجازية للتعبير عن معاني 
خاصة من مثل: القوة الضاربة أي السلاح الكائ لضرب العدو»؛ واشتقاق صيغ 
وا تناه قاطي نظي لطي الخال قطؤزومن الطوو. 

ساهمت الرسوم المتحركة المدبلجة 4# إعادة الحياة لبعض المفردات 
القويةة مودو العس و عاو ددا لالد لكر ف تقول كبر تسق ةرو د ميا 
تعبيرا دقيقا؛ مثل استخدام كلمة التهديفء؛ المشتقة من الفعل (هدف) التي 
توظف 3 لغة الإعلام الرياضي للتعبير عن تسجيل هدف أي تسديد كرة 4 
اتجاد ادرف 

- تكرار بعض الكلمات ليسهل على الطفل حفظ الكلمات وترسخ 24 
أذهانهم. 

- إن النغم غريزة كش الإنسان بدءا من طفولته؛ ولذلك ينبغي استغلال 
هذه الفريؤة التغمية لثتمية اللقة عند الأطفال» تحيث يضاغ ليم :الشعر الخفيف 
المحبوب المنفم الذي يسهل حفظه؛ ومن هنا تنمو القدرة اللفوية لديهم» وتبنى 
القيم الأساسية كالحب والوطن والتسامح والصداقة والرأفة بالحيوان 
والمحافظة على البيئة والنظافة والإيمان» وغير ذلك؛ حيث يصاغ ذلك 4# أناشيد 
سهلة أو قصص محببة تتردّد على الآلسنة وتثبت 4# العقل» وينشاً الطفل على 

- أغاني الطفل والمنظومات تعمل على إنتاج شخصيته وتكاملها بوجه 
عام»؛ وعلى انفتاح الجانب الوجداني بشكل خاصء» يضاف إلى ذلك أن الإيقاع 
هذه الأغاني تشيع البهجة شْ نفوس الأطفال» وتشبع ميلهم إلى الإيقاع 
والحركة وتثري خيالاتهم» وتزيد قوة تعبيرهم الأدبي واللغوي. أما عن قيمة هذه 
الأغاني والمنظومات # التربية فإنها ذات شأن والغاية الأساسية منها أنْها وسيلة 
للاستماع العقلي ولبا مزايا خلقية» فهي تبث # النفس الشجاعة والإقدام؛ والميل 
إلن الوقة والحطف بف التعامل: 
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- يتعلم الطفل من خلال الأغاني؛ أسماء الأماكن والصفات والأفعال 
ا ل 

- انتقاء كلمات تدل على مصطلحات حديثة لا تبتعد عن محيط 
العلدل» تورف ييكقة “ وشكتيل حيالة: 

- فتح آفاق جديدة للتعرّف على عوالم مختلفة لدى الأطفال» فهو يتابع 
مسلسلات عن حروب الفضاءء ويتابع معها صورا متحرّكة عن آلات وأجهزة 

قدة تثير خياله» وتشده إليهاء كما تنقله بعض البرامج إلى عوامل أخرى من 

التجارب خلال برامج عديدة من البحار والمحيطات» وعالم الحيوان» أو الشعوب 
الأخرى. 

- تفتح له الباب على مصراعيه أمام أنماط من السلوك والتّجارب التي 
يمكن أن تكون نموذجا للاحتذاء. 

- الحكايات تنمي وتثير خيال الأطفال: فالخيال الذي نصادفه 2 
الرسوم المتحركة هو الذي يعطي الطفل الرؤيا البعيدة المدى» وهو الذي يجعله 
يحلل ما يدور حوله من أحداث ومواقف ويجعل عمليات التفكير العليا لديه 
كالاستدلال والمقارنة والاستنتاج والتحليل والتركيب مما نفتقده 4 المدارس 
غالبا. مقولة لإنشتاين: (إذا أردت أن يكون أطفالك ألمعيّين احك لبم الحكايات 
الخرافيّة» وإذا أردت أن يكونوا أكثر ألمعيّة احك لبم أيضا حكايات أكثر). 

- ولقد ذكر العلماء والتربويون الحاجات الأساسيّة للطفل وهي: 
(التجاحة ]لح لخدا الأهو: 'العامرةة اتحيال »> الجننا نه و الساحة إن اعرف 
وأضلام الكرتون (الرسوم المتحركة) تلبي الحاجات الثلاث الأخيرة» وبهذا 
المقتياس تكون إيجابيّة للطفل. 

ثانيا: تحليل الاستبانات: للوقوف على وجهات نظر أولياء الأطفال حول بثّ 
الأغاني الموجهة إلى الأطفال 4 التّلفاز 4# القنوات الفضائيّة العربيّة. وتهدف 
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الاستبانة إلى الإجابة عن السسؤال الآتي: ما أثر الأغاني الموجّهة إلى الأطفال ذخ 
اكتسابهم اللغة السليمة؟ 

وذلك من خلال الواقع الحالي الذي آلت إليه الأغاني الموجّهة للأطفال عبر 
التلفاز للوقوف على اللغة التي يغنى بهاء وانعكاس هذه اللغة على حياة الطفل 
علميًا وعمليًاء ودرء مخاطر البعد عن اللغة العربيّة» والمحافظة عليها 2# المجالات 
بحادةة 7ن لادان مكدجيون للشب ين ممتستددافة 1 تذرتكي ينها ١١‏ تبنت 
والمدرسة والمجتمع ووسائل الإعلام ولاسيما التلفاز الذي يُمكن أنْ نعده ألصق 
تفيل الطلفل: 

أخي/ أختي» تحية طيبة وبعد. 

تهدف الاستبانة إلى الإجابة عن الستؤال الآتي: ما دور آغاني الرسوم 
التعركة الذبلجة اللوجية إلى 'الأطفال ف اكسابهم. اللنة الغريية الفضتحئى 
السّليمة؟ 

تتألف الاستبانة من قسمين: القسم الأوّل مفتوح: يتورّع على مجموعة 
قود تتالف :من 'خمسة عقر منؤالاًء والتسع الذاتي .يكتمل' على أسسكلة مقتوحة 
تتضمّن أحد عشر سؤالا حول تأثير الأغاني 4 لغة الطفل للوقوف على المستوى 
اللفويّ الذي وصلت إليه الأغاني الموجّهة للأطفال وعرض آراء الجمهور المتلقي 
لبذه الأغاني» ثمّ التوصّل إلى المقترحات التي كُسهم 4 الارتقاء بواقع الأغاني 
الموجّهة إلى الأطفال من خلال التّلفاز. 

القسم المغلق: 

1+ يرجن الاجابة"من البيانات الأمتاسية يوضع :إقارة (*) امام الإنجاية 
التي تتناسب وضعك العلمي والمهني: 

الليقة محص 

الشتهادات التي تحملها: ابتدائيّة ... إعداديّة ... ثانويّة ... 

شهادات عليا: ( دبلوم) ... ماجستير... دكتوراه ...أستاذ التعليم العالي 
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وزعت 60 نسحخة من الاستبيان على بعض الأولياء منهم 12 أستاذا 3 
التعليم الثانوي» و11 من التعليم الابتدائي» و13 من الإكمالي» 17 أستاذا 
كاميارة و7 ف مون ستطافة: 002 الى 01 ابعافي: :01 إفادقي 03 مرلفيه 
إداريين. 

يرجى الإجابة بوضع إشارة (*) 4 المكان المخصص الموافق» بحسب 
ما تجده يُوافق واقع أغاني الأطفال من خلال البرامج التلفزيونية: 

تنمي الأغاني التي يسمعها الطفل الرّصيد اللفوي. 

عدد الإجابات الموافقة: 31إجابة أي ما يعادل نسبة: #051.66من العدد 
الإجمالي للمستجوبين وعدد غير الموافقين: 49 90. من العدد الإجمالي 

2- تسهم الأغاني # غرس القيم لدى الطفل. وعدد الإجابات 28 إجابة 
أي ما يعادل 46.66 0 من العدد الإجمالي للمستجوبين. وعدد غير الموافقين: 
4 مهو,. من العدد الإجمالي للمستجوبين. 

3- تُحدّد الأغاني الاتجاهات لدى الطفل. عدد الإجابات:36 إجابة أي ما 
يعادل: 60 6!. وعدد غير الموافقين:40 90. من العدد الإجمالي للمستجوبين. 

4- تتّسم استجابة الطفل للأغاني بصبغة انفعاليّة لا إدراكيّة.عدد 
الإجابات: 39 إجابة» أي ما يعادل نسبة: 65 6. ونسبة غير الموافقين: 35 90. من 
العدد الإجمالي للمستجوبين. 

5- لا تهتمً الأغاني بالتركيز على القدرة اللغويّة للطفل. عدد الإجابات: 
3 إجابة أي ما يعادل: 55 96. ونسبة غير الموافقين: 45 م!. من العدد الإجمالي 

6- تُوفر الأغاني مضموئًا ثقافيًا متنوّعًا لدى الطفل.عدد الإجابات: 22 
إجابة» “أي :ما يعادل: 36:66 90. ونسبة غير الموافقين: 63.34 96. من العدد 
الإجمالي للمستجوبين. 
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7- ثُنمّي الأغاني التذوّق الفتّي عند الطفل. عدد الإجابات: 29 إجابة 
اورها سادق > 80:218:33 وشنية -خين المواهكين: 51367 من التفد الاجمالن 

8- يراعى # اختيّار الأغاني الضّبط اللغوي للكلمات. عدد الإجابات: 
7 ناف اف ا تمادن: 9028133 وس قبن للواسفيو: 71767 ومن اعد 
الإجمالي للمستجوبين. 

9- لا يتمكن الطفل من محاكاة الأغاني بسهولة. عدد الإجابات: 20 
إنعاية 4 امنا يماذل» 90:33:33ونسية غَيْنَ اكواهفين: 90:66:67 من العناد 
الإجمالي للمستجوبين. 

0- يعتمد # تأليف الأغاني على الشّعراء.عدد الإجابات 11 إجابة» أي 
ماليعاول :18:38 ارسي غيل الراطفية: 9078167 فق الفدة لاعفا 

1- تؤخذ كلمات الأغاني من مصادر متنوعة. عدد الإجابات: 05 
إحانةة "اها يناد:: 29/809133 ونه غير اتواقمين: 116.677 16 من الدد 
الإجمالي للمستجوبين. 

2- تحاكي الأغاني باللهجة العاميّة عالم الطفل.عدد الإجابات: 26 
إكانة"آى بها سسالال 9 :43:33 وفنية ين اموا فكيو 9656167 مون العدد 
الإجمالي للمستجوبين. 

3- تهدف الأغاني باللهجة العاميّة إلى تلويث لغة الطفل معنى ومبنى. 
عدد الإجابات 19 إجابة» أي ما يعادل: 31.66 90. ونسبة غير الموافقين: 
4 م مممن العدد الإجمالي للمستجوبين. 

4- لا يراعى 4# اختيّار الأغاني توافق المعنى والمبنى. عدد الإجابات: 29 
كاك اق :ها يعاون10-48:33 ويه غفي الرامفين» 3051617 مو الود 
الإجمالي للمستجوبين. 
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5- تكسب الأغاني باللفة الفصحى المهارات اللغويّة المتنوّعة. عدد 
الإجابات: 55 إجابة؛ أي ما يقابل: 90:91:66: ونسبة غير امواضقين: 8.34 96. 
من العدد الإجمالي للمستجوبين. 

مما سبق نستخلص أنّ إجابات أفراد المجتمع تفاوتت بين الموافقين وغير 
الؤاففين » يحي تمكل الإجابات كقافة الأطراد وضوّعها» ومدى قل هولاء الأفراد 
لبذا الكمّ من الأغاني الذي لا يستند إلى معايير # الأداء والكلمات 
والموسيقى» فهذه الإجابات مثلت أغلب شرائح المجتمع واتّجاهاتهم نحو ما يقدم 
إلى أطفالبم عبر التلفاز الذين يُشاهدون»: ويسمعون مع أطفالبم هذه الأغاني 
كذلك يعرفون أنه من الخطأ تلويث لغة الطفل بالأغاني التي توجه بالعاميّة إلى 
الأطفال.» لكن نظرًا لشيوع هذه الظاهرة 4# الحياة الاجتماعيّة والمدرسيّة 
ووسائل الإعلام تغافلوا عنها من جهة» وأخذوا يشكون من تغير اتجاه أبنائهم 
نحو ثقافة المجتمع المحليّة من جهة ثانية» فضلاً عن التذمّر من ضعف أبنائهم 2 
اللعة العرن انين عديةك اكه 

القسم المفتوح: 

1- ماهي الأغاني التي يحب الأطفال ترديدها؟ 

1- أغان مختلفة؟ 

ب- عانق مسلسلات الأطفال؟ 

ج- أغاني البرامج المنوّعة؟ 

2©- هل تؤثر الأغاني ب تكوين الرّصيد اللغوي عند الطفل: 

أ- # المدرسيّة؟ 

بت يك الحياة العملةة؟ 

3- هل تعتقد أنّ الطفل ينجذب إلى الأغاني بسبب: 

أ- الصور المتحرّحة؟ 

ب- الحلمات؟ 
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ج- الموسيقى؟ 

4)- هل أنت راض عن بثّ الأغاني: 

بالايكسة الاك 

باللعة المسيفي ]ا متساة. 

يمكن إجمال إجابات المستجوبين حول الأسئلة الأربعة الأولى ‏ : أنّ 
أفراد المجتمع يُفضلون بث الأغاني الموجهة إلى الأطفال بالفصحىء وأنْ الأطفال 
ينجذبون إلى الموسيقى والصور المتحرّكة أكثر من الكلمات؛: فضلاً عن أنّ 
هذه الأغاني تنمّي الرّصيد اللفوي لديهم # الحياة العمليّة» كذلك يرغب 
الأطفال 4# ترديد الأغاني المتتوّعة» وأغاني المسلسلات؛ ويُمكن أن يستفيد 
الأآطفال من لغة الأغاني 2# حياتهم الدراسيّة وبلغت نسبة المؤيدين لبذه الآراء 
7 من العدد الإجمالي المستجوبين.» وتنخفض الإجابات عندما تتعلق بانجذاب 
الأطفال نحو الكلمات فقط؛ وحبّ ترديد كلمات البرامج المنوّعة وعدم الرّضا 
عن الأغاني التي تبث باللهجة العاميّة. بنسبة 30 !ا من العدد الإجمالي 

من خلال ما سبق نجد أنّ إجابات أفراد المجتمع تركز على بثّ الأغاني 
باللغة الفصحى أكثر من العاميّة» وانجذاب الأطفال نحو الموسيقى والصّور 
المتحرّكة أكثر من الكلمات: فضلاً عن أنّ تأثير الأغاني # حياة الأطفال 
العمليّة أكثر من الدّراسيّة» كذلك ترديد الأطفال الأغاني التي يُشاهدها ‏ 
التلفاز كالأغاني المنوّعة» وأغاني المسلسلات أكثر من أغاني البرامج المختلفة. 

وهكذا نجد أنّ أفراد المجتمع مسؤولون عن قبول شيوع الأغاني المتنوّعة 
بلا ضوابط على الكلمات أو الصور أو الموسيقى؛ فضلاً عن أنّ الرّضا عن 
ترديد الأغاني وانتشارها 4 المجتمع المحلّي والمدرسيّ أصبح مبتذلاً: لبذا لابد 
من وضع ضوابط للأغاني الموجهة إلى الأطفال» مما ينعكس سلبًا على حياة 
لهالا بجا طبر ا ومستفي. 
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5- اذكر الفوائد التي يمكن أنْ يجنيها الطفل عند وجود معيار لضبط 
لغة الأغاني يُسهم 2# ارتقاتها؟ 

يمكن حصر الإجابات # الآتي: تنمية الرّصيد اللفويّ لدى الأطفال 
وإكسابهم مهارات الاستعمال السليم للكلمات؛ وتنمية الحسّ الفتّي والدّوق 
العام لديهم» وتعلم القيم الوطنيّة والاجتماعيّة والقوميّة والتقافيّة» والتّمييز بين 
المعاني التي تتضمُنها الأغاني» والإحساس بالعروبة والشعور بالمسؤوليّة» فضلاً 
عن الإسهام # نموّ الذّكاء اللغويّ لديهم» وتهذيب أخلاقهم. 

ا ا ار التي يُمكن أن تتحقق إذا اهتم 
القائمون على برامج الأطفال: بضبط واقع الأغاني الموجّهة إلى الأطفال عبر 
التلفازء مما يؤدّي إلى تحقيق السسّلامة اللفويّة والمجتمعيّة 2 البيئة التي يعيشون 
فيها. 

6- هل أنت مع دبلجة برامج الأطفال أم ضدّها؟ 

وكانت أكثر الإجابات تفضل الدبلجة؛ وهناك من يحتج بنجاح بعض 
البرامج التلفزيونية المدبلجة الموجهة للأطفال مثل تجرية الأردن 4# برنامج (افتح 
بسي الذى حدق تاها بكوبرا ف عجليم الفستسى ا ركز إلى يعن الرسوه 
المتحركة وأغانيها التي لا يزال يرددها أكثرهم ويحفظها عن ظهر قلب. 

7- إذا كنت مؤيدا لبا فهل تفضلها باللغة العريية الفصحى أم بلهجة 
عامية؟ة هناك من يعتقدأن الدبلجة باللهجة العامية أقرب من مجال الطفل 
ويتجاوب معها بسهولة» عددهم قليل مقارنة بالذين يفضلون الدبلجة إلى العربية 
الفصحى المبسطة ليتمكن المتمدرسون من تعلم الفصحى وتنمية ذوقهم الفني 
والجمالي وتنمية مهاراتهم اللغوية. 

8- اذكر الآثار التي تنجم عن بثّ الأغاني باللهجة العاميّة 4 لغة 
الطفل؟ 
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كانت اغلث الإجايات تخنم على أن اباد الأظفال عن اللفة النصحى لذ 
الكلام: وفساد التذوّق الفنّي لديهم» واعتياد اللّهجة العاميّة» وتدئي المستوى 
اللغويّ لديهم علميًا وعملياء مما يُؤّر بخ ضعف التواصل اللفويّ والاجتماعيَ 
لديهم مع الآخرين. 

9- اذكر الآثار التي تسفر عن بثّ الأغاني باللغة الفصحى المعربة؟ أغلب 
الإجانات تكد :تلك الآخاز بد 

التآلف'بين الأظفال ولنتهم» 'يحيف يتمكدوق :من استعمال المفردات 2 
المجالات كافة؛ وذلك باختيّار الكلمة التي تتناسب والفكرة التي يرغب 
بالتّعبير عنهاء فضلاً عن تقوية مهارات التّطق بالفصحىء وتنوّع الثقافة اللغويّة 
لديهم» وهذا يدي إلى استخدام اللفة الفصحى # جوانب حياتهم. 

0- 4# نظرك ما هي أسباب تراجع فنّ الدبلجة ‏ الأعمال التلفزيونية 
الموجهة للأطفال؟ ومن أهم الإجابات: التكلفة الاقتصادية» تزايد شركات 
الإنتاج واتساع المنافسة» انتشار الفضائيات واللجوء إلى اللهجات العامية. 

1- ما المقترحات التي يجب الأخذ بها عند تأليف الأغاني الموجهة 
للطفل؟ 

وتمبكن تعره حبيت الإحانات: الى عم هليها لك القية بالقصدي 
4 اختيّار كلمات الأغاني الموجهة إلى الأطفال» بحيث تراعي المرحلة العمرية 
وميولهم» وتتضمّن قيمًا وأهدافا معيّنة.» كذلك تنمّي التَدوّق الفئي لديهم 
وتُسهم 2 غرس القيم والاتجاهات تجاه البيئة التي يعيشون فيهاء وتستمدٌ 
كلمات الأغنية من قضايا الأطفال واهتماماتهم: وتبتعد عن العاميّة المبتذلة 
والمزاوجة بين العاميّة واللفة الأجنبيّة الثانية ووضع المعايير لضبط هذه الأغاني من 
قبل المتخصّصين باللغة والفنّ وعلم نفس الطفل والقائمين على إعداد برامج 
الأطفال؛ لتنسجم ومستويات التفكير عند الأطفال: وترسيخ المفاهيم السليمة 
لديهم حول ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه محليًا أو عربيًا. 
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نتائج البحث: ويمكن إجمالبا ب الآتي: 

دن وشائل ‏ الأحلاه عافن والكقاد فاق ف فين امه اوناك 
الثربوية ب مجال تربية الطفل العربي» ويمكنها القيام بتشكيل سلوك الطفل 
وبناء شخصيته وفيمه وتنمية لغته. 

- إِنْ لأغاني الرسوم المتحركة دورا بارزا # تنمية» وتطوير ملكة اللغة 
لدى الطفلء؛ إِنْ برامج الأطفال وتحديدا الرسوم المتحركة وأغانيها يمكن أن 
تكون معلمة للغة العربيّة» وناشرة لبا فعلاء بإسهامها 2 إيجاد البيئة الستماعيّة 
الملائمة» وقادرة على تنمية الملكة اللغويّة لدى المتلقين: ويمكن لبرامج 
التلفزيون الموجهة للطفل أن تكون مدرسة لتعليم اللغة وتلقينها بشكل سليم 
وفصيح وبالتالي نخلق نوعا من التكامل بين ما تقدمه المدرسة وما تبثه أجهزة 
الإعلام. 

أقلذه الؤبيوه التحركة الادفةة والحيدة المشترع :لا دور مهم ند هرس 
القيم التربويّة عند الأطفال» فهي تقدم أمثلة وافعيّة تطبيقية للصدق والوفاء 
التعاون» ومساعدة المحتاجين» وتقديم العون للفقراء» وحب الوالدين والوطن. 

- يمكن للرسوم المتحركة المدبلجة إلى الفصحى وكذا أغانيها عن 
طريقها الارتفاع بمستوى التذوّق الفني والموسيقي لدى الأطفال. 

- أفلام الرّسوم المتحرّكة إذا ما أحسن استغلالبا يمكنها أن تعلم 
الأطفال الغربية لفتحن مط أكتر .مما تفهله الحتي التخمتصة ب تفليه 
القواعد النحوية واللغوية؛ وذلك لأنّ الطفل يتكلم الفصحى ويسمعها ب مجال 
التطتيق يعيدا عن القتطيره «وكثيرا ما وناجكا العكان يعابير"قددية تافهوها 
من أغاني الرسوم المتحركة مما يرسم البسمة والآمل على وجوهنا. 

- إِنّ كتابة الأغاني للأطفال يجب أنْ تكون بالفصحى المبسسّطة» لأثها 
الأشد كارا فا اذمارح الأطفان: ماش يا وتهاهيرًا ‏ وسيتقياذء" ١‏ مهم باللفة 


السليمة وتنمّي إحساسهم الفئّي» وتُربّي فيهم الدوق الإنساني. 
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محاولة للوصول بالنتائج على حين التطبيق الميداني أختم مداخلتي 
بالتّوصيات الآتية: 

1 'الاعتماد على: امتخصتضيق يلغة الطمل وعلم تفسن الطمولة..وطراكق 
تعليم الطفل ‏ اختيّار ضوابط لأغاني الأطفال محليًا وعربيًاء ووضع برنامج بذ 
التلفاز حول معايير لضبط الأغاني الموجهة إلى الأطفال. 

2 - التوجه إلى وسائل الإعلام كافة للتتهوض بواقع أغاني الأطفال. 

3 - قيام المسؤولين عن رعاية الأطفال ع المؤسّسات الحكوميّة والأهليّة 
بغرس المفاهيم الصّحيحة حول مختلف القضايا اللغويّة والتريويّة عند الأطفال. 

4- القيام بمسابقات لأفضل كلمات تغنى للأطفال» وذلك ضمن 
فعاليّات المهرجانات المحليّة والعربيّة» للارتقاء بها. 

5- انتقاء الشّعراء المجيدين والمهتمّين بقضايا الأطفال واهتماماتهم 2 
المجالات كافة. 

6- عمل دورات تأآهيليّة لإعداد الكوادر الإعلامية المسؤولة عن اختيار 
كتاب الأغاني الموجهة إلى الأطفال. 

7- إقامة ندوات ومؤتمرات محليّة وعربيّة حول واقع الأغاني الموجهة إلى 
الأطفال. 

8- تأهيل أفراد # المعهد الموسيقيّ العربي» بهدف تعليم الغناء للأطفال 
وفق اللفة العوية المحيعن الييطة 

9- قيام بحوث تحليليّة حول محتوى الأغاني الموجّهة إلى الأطفال محليًا 
وعربيّاء للوقوف عند التّغرات التي بدت # هذه الأغاني» لتلافيها وتعزيز نقاط 
القوة فيها. 

0- إنتاج برامج متخصصة وهادفة للأطفال مراعية التنويع والتّشويق 
وذلك باستخدام مضنامين مختلفة تخدم. ثثمية شخصية الطقل عقليا ونفسيا 
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الأطفال المشوقة هذه خبرات من مجالات مختلفة كعلم النفس والتربية والاتصال 
والاجتماع» مراعين شْ ذلك المستويات العمرية لبم وحاجاتهم النفسية والعقلية 
وقالهن بمذم ايرام نظ كسياتها لازن :مكيرلوهيا الاتصال + والإشتها دمن 
إمبكانياتها بف إعداد برامع تهذابة كالاطفال خاصة وان دكنولوعيا الاقطان د 
وقضا سنيؤاي إن إنهاء عملية الفصل جين الكتدرينة والمدزن» وهنذ] هنا سيجمل لتساك 
دورا هاما # الرّقابة على الاتصال الإلكتروني. 

1- تزويد القائمين على برامج الأطفال بمستجدات ما يطرح من حقوق 
الأطفال والآليات التي تتّخذها الدّول حيال تحقيق متطلبات الطفولة. 

2- مد جسور التّعاون واللقاءات من خلال منتديات ومؤتمرات تجمع بين 
المختصين ببرامج الأطفال» والإعلاميين والتربويين ومجامع اللغة والسياسيين... 
تلفي جنا إلى جنب للتووطن ببرامج الأطفال ومتحاولة إتالجها ندل استرادها 
من الدول الغربية. 

3- الاهتمام بمجال الدبلجة لبرامج الأطفال بحيث بتكون اللغة 
معنا كن به عمجل اففرتبها التاق 

4- لا بد من وجود عزيمة سياسية قوية أو قاعدة إعلانية لدعم برامج 
الأطفال والسعي لإنتاجهاء وتشجيع المبدعين © هذا المجال من الشباب الموهوبين 
والأدباء المختصين بالكتابة للأطفال وكذا الملحنين وكتّاب الأغاني بالفصحى 
المبسطة» ومحاولة التقليص قدر الإمكان من البرامج المستوردة المدبلجة. 

5- أن تكون لغة برامج الأطفال وأغانيهم هي اللغة الفصحى مع 
مراعاة مستويات العمر والمعجم اللغوي لكل فنّة عمرية. 

6- تنمية الحس الجمالي لدى الأطفال: تعطي الطفل إحساسا باللون 
والشكل والإيقاع الصوتي الجميل وتناسق الحركة وملاءمة أجزاء الصورة 
ميا لطر 
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7- تنمية الشعور الوطني من خلال حثٌ الطفل على حب الوطن» وحبٌّ 
الخيرء وتتمية الثروة اللفظية للطفل مما يمنحه القدرة على التُعبير وفهم العربيّة 
الفسيجى كن 

8- التوصية للجهات المعنية بفرض نوع من الرقابة اللغوية على 
المنتجات الثقافية المصورة والمذاعة والمطبوعة للطفل العربي دعما للغة العربيّة. 

9- إنشاء قنوات تلفزيونية وطنية وعربية مخصصة كليا للأطفال 
غلى أن يكون التُداول بها بالعربيّة الفصحى. 

0- توفير الكوادر التدريبية المدربة القادرة على القيام بأعباء العمل 
الإعلامي المخصص للأطفال؛ مع الأخذ بعين الاعتبار» حين تعيينهم» كفاءتهم 
اللنوية والأويية: 

1- السعي إلى إنتاج برامج محلية تجسنّد القيم الأصيلة لمجتمعنا 
وتستوحي النماذج العليا :من تاريخنا وحضارتنا وتراثناء والتقليل تدريجيا من 
البرامج المستوردة التي تمثل قيم الآخر وحضارته. 

خاتمة البحث: إِنْ الطموح هو أن يكون التلفزيون وبرامجه الموجهة 
للطفل» بمختلف أنواعها نافذة تطلّ على آفاق رحبة نقية تساعد © نموّ الطفل 
نفسيا وعقليا وتساعد # إشباع حاجاته وتهيئته للمدرسة والحياة» وغرس القيم 
الاجتماعية» ويعزّز شعور الانتماء الوطني والقومي ويمكن أن يزود الطفل من 
خلاله بالمعلومات الجديدة» ويمكن أن يزيد من ثروته اللغويّة ويعلمه بعض 
أنماط السلوك الحيّد..وهذا لن .يتم إلا يعن :وضع فلسفه واضحة للتلفزيون فيما 
يتعلق ببرامج الأطفال ومراحله المختلفة.ولعلي استطعت 4 هذه الوقفة أن أرسم 
خريطة واقع اللغة العربية 4 برامج الأطفال # وسائل الإعلام المحلية» ولا يخفى 
أن من أبرز نتائج هذه الوقفة ما وصلت إليه من أن اللغة العربية تقبع 4 مأزق 
خطيرء وتعاني غربة بين أهلهاء لما تعانيه من الإهمال والتقصير من جانبهم فثمة 
طفيان للف النلية والسوق غلك اللقه اللرصيدة السوية وضة غياف شنه دام آي 
إستراتيجية لغوية تنهض باللغة العربية ‏ برامج الأطفال» وثمة غياب كذلك 
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تجانب الخبرة والدزية التي ينيعي ان يتحلى يها من يعمل يذ هذا الجانب» كنا 
قشف الانتفناء للفة'العريية»:لفةا القران والنيان :قد فاقم الشخض: 

وهنا أطوي اخن صنقمة من هذا لبف لببعى القعفاؤل خاتما ]إن مقن 
سيكون للمؤسسات الإعلامية وخصوصا مؤسسة التلفزيون دورها © التعليم 
الموازي لمرحلة ما قبل المدرسة؟ 

إنَّ كتابة الأغاني للأطفال يجب أنْ تكون بالفصحى المبسّطة» لأئها 
الأفت كيرا دف أذهان الأظعال طاضكًا :وعاهتوًا وسسجقيلا:. [ذ تمده باللفة 
السليمة وتنمّي إحساسهم الفثي» وثُربّي فيهم الدوق الإنساني.إنَ قلب الأمة ينبض 
لغتهاء. وروحها تكمن فيه والمسؤولية الملقاة على عاتقنا ليست هينة 
ومستقبل أطفالنا رهن أيديناء ولغتنا أمانة يجب المحافظة عليها وحمايتها من 
الأحظان الذافمة عق عالم-غرتة الفضاكيات»: وتفاسيته اللقات -والأمكان 
المتباينة»:عالم تتيناذيه العولة -والقيازاث المشاقضة؛ وطفى يعليّة التجدد والتغير 
واللانهائيان» فنحن الآن 4# أشدٌّ الحاجة إلى طرح تساؤل دائم: ماذا قدّمنا لبذه 
اللقةة ولأظمالنا من تخلانا؟ وما الطلوت مثا؟ 

بكرن الكانب الاترتكي زنناء عنس )د اذك اظفل يولك على هناد 
الأركن يعمل .رسال :إلى البشريّة يده المتيرة بحن على ذرة من المشيعة نم 
تلجكقت يعن على مفتاح سر قد يحمل لغزاً للإنسان وأنّ لديه وقتأ قصيراً لتأدية 
رسالته ولن تتاح له أو لنا فرصة أخرى وهو قد يكون أملنا الوحيد لذا يجب أن 
نعامله بإجلال). 
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الروافد العلمية للبحث: 

- المعاجم: 
ط1 .بيروت:1990م» دار صادر. 

ب- الكتب: 

1- ابن خلدون» المقدمة, تح: حجر عاصي» بيروت: 1م دار مكتبة البلال. 

2- المبرد أبو العباس محمد بن يزيد الكامل 3# اللغة والأدب»: بيروت: 1996م 
دار الكتب العلميّة. 

3- راشد علي عيسى » مهارات الاتصال» كتاب الأمةع قطر: 5ه وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

5- محمد معوض » فنون العمل التلفزيوني؛ القاهرة: د.ت» دار الفكر العربي. 

ج- المجلات: 

2- عبد المجيد امي مدخل إن هلم تعليم اللعاتء مجلة اللفة العرمية»معهن 
انق الشرئية وادرها بالجزاكر. 

3+ تون الذيق بلبيل"الارتقاد بالفريية <ف وتاكل الاعلاة "قطن 1422 هه وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

د- موافع الانترنيت: 

1- الموسوعة المعرفية الشاملة» الموقع: 


01143 11إ|]|ظظظظ 
-59010990565 27010995 


5 2“ 0 220 و2+*زذز22 
/ 20101129 

2- موسوعة ويكيبيديا الحرة: 2009م, الموقع: 
101/1 مط 

3- ماجد بن جعفر الغامدي "إعلام الطفل نظرة إيجابية" الموقع: 

11 000 0 

4- علي القاسمي "السياسة اللغوية 2# البلدان العرييّة: الإعلام نموذجا" جريدة 

القدس العربي 2010م الموقع: 15015157.50211212.6017//:نصاخط 
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1- الموسوعة المعرفية الشاملة» الموقع: 
73ت 0202010 ع١‏ اط 
-9085 90109908890109 
011 
/9/9 08 


2- موسوعة ويكيبيديا الحرةء 2009م, الموقع: ]أ أ/ةا/6013.010م اننا 3//:ماخحا 
3- ماجد بن جعفر الغامدي "إعلام الطفل نظرة إيجابية" الموقع: 
00001 .»© اع قع ماع انا الالانالنا//: ماخط 

4- علي القاسمي 'السياسة اللغوية في البلدان العربيّة: الإعلام نموذجا 'جريدة القدس العربي 
0م الموقع: 

1213.001 منا. لالالاناناا//:ماخط 
5- علي القاسمي "السياسة اللغوية في البلدان العربيّة: الإعلام نموذجا" جريدة القدس العربي 
0م الموقع: 

0ن . 31212 منا. لالالاناناا//:ماخط 
6- محمد معوضء فنون العمل التلفزيونيء القاهرة: د.تء دار الفكر العربي» ص9. 
7- راشد علي عيسىء مهارات الاتصالء كتاب الأمة» قطر:1425ه» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية العدد:103» ص 114. 
8- المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
9- نور الدين بلبيل "الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام"' قطر: 1422ه., وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة العدد:84: ص37. 
0- ابن خلدونء المقدمة» تح: حجر عاصيء بيروت:1991م؛ دار مكتبة الهلال» 344. 
1- عبد المجيد سالمي» مدخل إلى علم تعليم اللغات» مجلة اللغة العربية» معهد اللغة العربية 
وأدبهاء الجزائر العدد:05: ص138. 
2- المرجع نفسهء ص 39. 
3- ابن خلدونء المقدمة» ص 343. 
4- المصدر نفسهء» ص 348. 
5- نفسه» ص 274. 
6- نفسه؛ء ص 344 إلى 349. 
7- المبرد أبو العباس محمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب» بيروت:1996م؛ دار الكتب 
العلميّة» ج1» ص 339. 
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8- حسين بن زروقء نظرية حصول ملكة اللغة» مجلة اللغة والأدب» جامعة الجزائرء العدد:5 
ص94. 
9- عمر عبيد حسنة» الخطاب الغائب» ط1. بيروت:2004م, المكتب الإسلامي» ص33. 
0- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدّين» لسان العرب 
ط1.بيروت:1990م,: دار صادر مادة (طوف). 

إن :متظوو» لاق العرب» ماده (همس): 
2- المصدر نفسهء مادة (هتف). 
3- نفسه. مادة (جمهر). 
4- نفسه» مادة (هدف). 

- ابن منظورء لسان العربء مادة (زبد). 
6- نفسه. مادة (نجا). 
7- نفسه» مادة (درب). 
8- نفسه؛ مادة (صوب). 

ة (هون). 

0- نفسه.ء مادة (دنا). 
1- ابن منظورء لسان العربء مادة (عزم). 
2- نفسه؛ مادة (فطر). 
3- نفسهء مادة (زور). 
4- نفسه.» مادة (غدر). 
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"طلبة السنة الرابعة 
قسم اللّغة والأدب العربي "دفعة 2010-2009 انمودجا" 


أ. فتيحة حداد 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


محاور المداخلة: 
- تصب المداخلة ب محورين وهما: 
1- محور نظري. 
11- محور تطبيقي. 
1- المحور الأول: المحور النظري. 
عرضنا فيه. 
1- مفهوم الطريقة بصفة عامة. 
2- العوامل المساعدة 4 اختيار الطريقة. 
3- أنواع الطرائق التعليمية. 
1- 3 الطرائق القائمة على جهد المعلم. 
2- 3 الطرائق القائمة على جهد المعلم ونشاط التلمين. 
3- 3 الطراتق القائمة على نشاط المعلم. 
4- الطريقة الإلقائية أو التلقينية. 
أ- التعريف بالطرائق التقليدية و الطرائق الحديثة. 
1 - 1 التعريف بالطرائق التقليدية. 
2- أ التعريف بالطرائق الحديثة أو الجديدة. 
3- 1 الفروق القائمة بينهما. 
ب- الطريقة التلقينية. 
239 


1- ب اصطلاحاتها. 

2- ب التعريف يها. 

11- المحور الثاني: المحور التطبيقي: عرضنا فيه 
1- عرض المدونة. 

1 - 1 التعريف بها. 

2- 1 أسباب اختيارها. 

2- النماذج: 

1- 2 تحليل النماذج المختارة "تحليل المدونة. 
2- 2 سلبيات الطريقة التلقينية ونقائصها. 
3- 2 نتائج الدراسة. 

4- 2 الحلول المقترحة. 
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نص المداخلة: 

تمهيد: الوقوف عند أي إشكالية من إشكاليات التعليم مهما كان نوعها 
يفتح أمامنا أبوابًا كثيرة» ونقاشات متعددة تحتدم فيها مسائل عديدة متداخلة 
ومتشابكة أهمها: 

1 - ضرورة الإشارة المنهجية لبعض المصطاحات المفاتيح نحو ما هو عليه الحال مع: 

2-1 مصطلح الطريقة. 

ب- مصطلح المنهج. 

ج- الفرق الوارد والقائم بين المنهج والطريقة. 

د- تحديد أنواع الطرائق التعليمية ... إلخ من الطروحات الكثيرة والمتعددة 
التي تصاحبنا ونحن بصدد البحث والتنقيب عن الأبعاد الفلسفية والتربوية البيداغوجية 
للمبادئ السليمة لتعليمية سليمة أيضا وناجعة. إلا أن أهم طرح يمكن التركيز عليه ب 
ورقتنا هذه هو التعريف بالطريقة التلقينية أو الإلقائية "250381511216 ع100]غم! 12 ' أو 
"65051176 7260006 12" : وهل هي من الطرائق التعليمية التقليدية أم الحديثة؟ ما 
سلبيات وإيجابيات الطريقة التلقينية # التعليم والتعلم؟ وما موقعها على المتعلم المتلقي؟ 
هل هو موقع سلبي أم إيجابي؟ 

للإجابة عن كل هذه الطروحات وأخرى 4# الأفق أشير إلى أنني قد حاولت 
الاشتغال على عينة من الطلبة كأحسن وسيلة وأفضل أسلوب واقعي لدراسة سلبيات 
الطريقة الإلقاتية أو التلقينية 4 الوسط الجامعي؛ وجاءت العينة من طلبة السنة الرابعة 
بقسمنا 'قسم اللغة العربية وآدابها - دفعة "2009م- 2010م'. وقد لاحظت أن النتائج 
التي توصلت إليها كمعطيات مبدئية تصب 2# اتجاهين إثنيّن هما : 

1- الاتجاه الأول: 

- يقوم على أبعاد نفسية تمس المتعلم كمحور أساس 2# العملية التعليمية والتي 
تقوم (الأبعاد) على مسألتي: التعود والاتكال على ما يُقدم من قبل الأستاذ المعلم 


"اقمع اع كمه ” 1" 
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2- الاتجاه الثاني: 

- يرتبط هذه المرة بذهنية المتعلمين وفلسفتهم الذتية» وقد تعرفت إلى هذا 
الاستياضه) ابرق تشسيقيم كشي ق:تاشيدئ للمدونة حكن كرون ا حدهدة" ما شرك ما 
ندير» الشيخ يعطي كل شيء من عندو وأنا نرد لو لبضعة نتاعوا»” فهذا الاتجاه 
كما هو ملحوظ فلسفي اجتماعي أكثر منه نفسي سيكولوجيء إلا أنه وقبل 
الوقيسة عدن هين <اقطبية ‏ والعظير لما وك تفاط اخرى شق أساسة وما 
للفصل ته هذا الإاشكفالوحت الرقوف أولا عند مفهوم اللريفة زف النادها العامة 
الفلسفية» الفريوية» 'التعليمية» التازيشية:. الح وأهدافها التليدية يشبكن خاض: 
وعليه نقول: 

1- المحور النظري: 

1- مفهوم الطريقة والتعريف بها: ع76]600 12 ع0 065016100 12 يأتي 
ريف الطريقة ذ مفهومها التقليدئ البعيد عن الانفتضصاضن على أنها 'مجموعة شواعن 
يقينية وسهلة تتيح لكل الذين يلتزمون بها التزاما دقيقا أن لا يعتبروا صحيحًا ما هو 
خاظى كباعن النارويضة هوا اعلن التواسيل :دوق ذل مسووداه عين وريه رمق 
خلال الزيادة التدريجية لعلمهم إلى معرفة حقيقة كل ما يستطيعون الوصول إليه”!) 
أما إذ أتينا للتعريف المتخصص لبذا المصطلح فهم يؤكدون على أن الطريقة: هي 
الوسيلة أو الخطة أو الإستراتيجية التي تتخن 4 سبيل تبليغ مادة معينة” ؛ وهي الحافز 
الأول لنجاح أي نوع من الدروس أو المواد أو الوحدات والطريقة لغة هي: الطريقة "م" 
ويؤنث» ج: أطراق وأطرقاء وأطرقة: ج: طرقات؛ وبهاء النخلة الطويلة» ج: طريق 
والحال»؛ وعمود المظلة» وشريف القوم وأمثالهم للواحد والجمع وقد يجمع طرائق وكل 
جدوة:الآرمضن :والتقط] عط انق بي" وف مدع التبيزة 91 للد هي أ الخظ به الشي: 
ويه الشزيل العزيز ذا :قضة هرعون* اقالوا إن هدان لشاحران يريدان أن يخرجاكم 
من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى)» 'طه: 63" وتجمع خطأ على طرق 
والتحفيظة ان عرق احندطرانى :591 أن المحمه كو اجا استنارنا لأنها كاشق بد 
الاستعمال» فالطريقة على هذه الحال هى السبيل أو الأسلوب لتحقيق هدف ما وهى 


الخطة المرسومة لعمل يقوم به الإنسان نتيجة لدافع مفاجئ أو تفكير أو تأمل وتأخذ 
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الطريقة أهميتها ب كونها وسيلة للمعلم وركنًا أساسيًا 24 العملية التعليمية» يتخذها 
"الله" لتقن اكيراك العلمية والقردوية إلى المعلمين هذا لكطياكضوة ووطفا' لاؤهداع 
المسطرة وتأتي معرفة المعلم للطرائق التعليمية لتجعل منه معلمًا ناجحّاء لأن نجاح 
اللية مرحظة إل نس كير جاع الطريفة وإ جفووع الطتريفة مرصظ يمنا بالطريقة 
ل حد ذاتهاء حيث نجد أن هذا المصطلح يثير أيضًا معاني مختلفة لدى العلماء 
والباحكتن #صحاب الاختضناض ثحو: 

1- وليام فرانسيس مكحي 717.7.8141289: فالنظرة التي أسسها هذا 
الباحث لقووع الطلريعة تخطت من جمناهة إلى الخرق. .حيت أن هناك من يرى أنه 
العمود الفقري للعملية التعليمية ومن خلالبا وعن طريقها يتم التعليم واختيار المحتوى 
الذي يجب تعليمة وعلى الرغم من أن 'ماكي' يشير إلى الإفثمام بالغلم وجطله مركز 
العملية التعليمية وإهمال الطريقة من قبل جماعة أخرىء إلا أنه يُجَمع على أن الطريقة 
تعني كل الإجراءات البيداغوجية التي تُتَبع ‏ العملية التعليمية إلا أن هذا المصطلح 
يبقى - حسب مكي - يكتتفه كثير من الغموض وهذا ما يبعث على التضايق 
والاتؤعاني © 

2- أما روبرت قالسون ودانيال كوست: 00516 .([ ,00115502 .11 يتفقان 
على أن مصطلح الطريقة # ميدان تعليم اللفات هي تلك المجموعة من الإجراءات 
القائمة على عدد من المبادئ والافتراضات اللغوية النفسية» التربوية التي تستجيب 
و يل 7 

3- بعض البحثة الجزائريون: يرون أن الطريقة هي مجموع الأنشطة 
والإجراءات اند .يقوم.كها' المدرس والتن كيدو آخارها على سا يتعلمه التلاميذ, 
وانطلاقا من هذه التعريفات نذهب إلى القول أن الطرائق التعليمية الفعالة هي التي 
تقد إكى عله التسل لدراسة الميول والتابليات وششخصيية المعلهوآيطنا الأعتماد على 
بعض الأسس والخصائص. وتأتي مقومات الطريقة الناجحة بحكم أن الطريقة تصب 
لب العملية التعليمية والتي لا يمكن الاعتماد فيها على فطنة المدرس وقدرته فقط 
بل يجب إشراك التلاميذ من جهة ووضع خطة بيئّة "تحقيق الطريقة' من جهة أخرى 
خظة مرسيوالة: وشهاء: واطنع يعد “كيه الكهداف وتبيق فيه الوسناكل: الموضلة إل 
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تحفيدها .والوساكل الك يتفي أن المارسها تلو القاية من الفيئلية السليمية ولكن 
يحقق المعلم كل هذا أي أهدافه السلوكية والتربوية يمكن له استخدام أكثر من 
طريقة نف التدريس وهي جرّء متكامل من موقف تعليمي معين: فإذا توغرت الطريقة 
ووكانه الذادة نووم لاا مدر تعزى اووس الوسطون أن غايته نا ذا مكفز نرت الا 
متوفرة لكن دون طريقة معتمدة فلا جدوى من ذلك أيضا. 

إلا أن الطرح القائم هنا هو الفرق بين الطريقة والمنهج؟ 

ب- المنهج: 126000010816 12 لفظ مركب من كلمتين "21150005 أي 
الطريقة إلى .... و "10805 أي دراسة أو علم وموضوع الميتودولوجيًا هو الدراسة القبلية 
اكترراى اومقاسه للطراكق العتدية 7 ولاجعظ أن الحرت مالم سن فيه الاين 
الأخرى كلم ناوا بنذ لوو اكع رسفي لتر ادل الى ورناقه يتك اليه الخ 
حدّ الساعةء حيث وجدنا أن أغلبية أغلامهم قد نظروا له تجو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (100ه- 175ه) الذي يرى أن المنهج هو الطريق الواضح الواجب أن 
مبنك” 3 كما ور سنكي ميان الحرج ويف" نذا لفك سيو:فان :اله هن 
الطريق 'البيق الواهنه وفيح الك متياتكا آى آنه شلك طرينا واهي9": كما إشار 
حنم الرسيفة من تعره | معوو حمتظا اكتوويرةا قوله ترمو المتروق الر ريه 
الترتيل العزيز "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً والخطة المرسومة ومنه منهاج 
الدراسة ومنهاج التعليم ... !'». أما التعريفات الحديثة التي مست هذا المصطاح فقد 
وجدنا كل من الموسوعة العالمية للعلوم "1121561531116" وقاموس "لاروس" "12101155" 
للغات وعلوم اللسان واللذان قد عرفاه "مصطلح المنهج' على أنه طريقة القول أو الفعل 
لتعليم شيء معين طبقا لمعطيات ومبادئ معينة2'؛ وعلى الرغم من أن هذا المصطلح 
مأخوذ من الكلمة اللاتينية "16620065" - كما أشرنا إليه أعلاه- ة بداية 
العنصر- والتي يقصد بها البحث والنظر # المسائل الفلسفية الميتافيزيقية 13 إلا أننا 
وجدنا أن المفهوم الاصطلاحي قد بقي متقارب عند كل الذين أخذوا بالبحث 
والتنقيب فيه كمصطلح ومفهوم اصطلاحي ذو علاقة وطيدة ومباشرة بالبحث العلمي 
عند المحدثين وكذا العرب والغربيين بحيث وجدناها- لفظة المنهج- تعني الطريق 
المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة ي العلوم بواسطة مجموعة من القواعد العامة التي 
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تهيمن على سير العقل و تحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة7!"؛ أي هو الخطة 
المرسومة لعمل يقوم به الإنسان نتيجة لدافع مفاجئ أو تفكير وتأمل ... 279. وذ 
المفهوم التعليمي الديداكتيكي وجدنا أنه مجموعة من الخبرات والأنشطة التي 
تقدمها المدرسة حيّن إشرافها على التلامين 4 احتكاكهم وتفاعلهم مع بعضهم 
البعض ومع العلوم لإحداث تعديل على مستوى سلوكاتهم التربوية والتعليمية7')؛ وهو 
البدف الأسمى للهيككلة التعليمية مثل ما قال به "ابن باديس' الذي أكد بدوره أن 
"المنهج' يبقى الأهم + العملية التعليمية والوسيلة الفعالة التي لبا إمكانية مراقبة 
عملية مراعاة المعلم لمدارك الطفل التلمينذ وقواه العقلية ودرجة استعداده للتعليم 
7 ليصل إلى النتيجة المعلومة على الرغم من أن النتيجة المعلومة لا تعني 
بالضرورة الحقيقة الثابتة لأنها عبارة عن فكرة أو مجموعة من الأفكار المتوصل إليها 
من قبل الباحث بواسطة آليات منظمة تجعل العقل يتقبلها استنادًا لكل هذه 
الآليات (18) 


ومراحل نموه 


كالثينه على ه4 ا الحال بو ,تحنوعة: من التمليات* التمزارات والترشيات 
اللتطوة لان قسن لوزر وطن كلم ,مسا حال شرق تيون كاري ركنا الك هر 
الذي “لا يجب إغفالة هق أن مفهوة هذا" الضطاع"التهع" يقتلت :من حيث معايزه 
ويب تتاوف المي اصن با هو عه الجا مق إشبارة كن وجرت فادون' 
و'دانيال كوست" ' 10.0051 1© 16.030115502 3# تعريف للمنهج 3 معنيين حيث 
أتى المعني الأول قائلاً: «دراسة الطرائق التعليمية وتحليلهاء وذلك من حيث مبادتها 
وأسسها وأهدافها وغاياتها وكذا إجراءاتها وتقنياتها»7”'“» أما المعنى الثاني فهو الذي 
قال فيه: «مجموعة من القواعد والافتراضات التي ترمي لإعداد وتهيئة طريقة ما وإثراء 
ليجب لكاي اش دوف «إطظر اد :الخ إكمناء "صو ]وى علس قاور كل جل 
التعليم اللفوي أكثر شجاعة:20: أي أن ال منهج له مغايرات من اختصاص علمي إلى 
الكوجوهذا الوسدا ينا ال الريضة) سو والعكريكة لبرت انول ان الكت العلمت 
لازن ليه الى اعد بك نساط و اكهياي شوو كاف و تخملت بالصدرؤورة عن 
امنيح لمعتف او التبع جف الاختساضن الأكن آفيكل يتستب كتاولة هالتهج التفيى 
مكلا معدو الإجكراء والشقهني'القاضى وه يكنا مكلة مدل مباتمة كل الماع إل أن 
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المعيار المنهجي ليس نفسه #4 العلوم التربوية البيداغوجية ولا كذلك #4 العلوم 
التعليمية التعلمية لأن المنهج 4 هذه الاختصاصات كما لاحظنا مع تعريف "قالسون 
وكوست' يعمد أكثر إلى تأسيس المعطيات اعتمادا على بناء مرحلي قائم على مفهوم 
تحقيق الإجابة الدقيقة لكل تلك الأسئلة ذات العلاقة المباشرة بعمليتي التعله!) 
والتي تفرض هي بدورها مبدأي المعاينة والتحليل. والآن وبعد أن حددنا معالم كل من 
المنهج والطريقة» استوجب علينا الوقوف عند العوامل المتحكمة #4 اختيار الطريقة 
التعليمية منظريّن من خلال هذا للعوامل المساعدة والمتحكمة #2 الطريقة التلقينية 
لأننا نرى أن نجاح أي طريقة تعليمية مهما كانت سلوكياتها واهتماماتها وبالتالي 
إسقاطاتها على العملية التعليمية والعنصر المتعلم 4 أن واحد لابد من أنها تخضع 
وتحتكم إلى بعض المعطيات أهمها: 

2- العوامل المتحكمة ك4 اختيار الطريقة: هناك العديد من العوامل 
والمتغيرات التي تتحكم 4 اختيار طريقة التدريس من طرف المعلم أهمها: 

1- 2 البدف التعليمي: 0103610116 1'00[66614 أي أن لكل طريقة هدف 
معين يُرِغب الوصول إليه ولكل هدف تعليمي طريقة خاصة 4# تدريسه أو تعليمه لأن 
طريقة تقديم المعلومات والحقائق مختلفة بالضرورة القصوى عن طريقة تدريس 
المفاهيم والاتجاهات وكذا المهارات. 

2- 2 طبيعة المتعلم: 15608214م1”22 06 236116 18 أي أن المتعلم» الصبي 
التلميذ يجب أن يتناسب والطريقة المعتمدة 4 تعليمه من خلالها هي أي يجب أن 
تناسبه ويناسبها (الطريقة) أي قادرة على جذب انتباهه وتنشيط فكره وكذا 
أفكاره وضرورة تناسقها (الطريقة) وخبراته السابقة» كما يجب أن يراعي المعلم 
الفروق الفردية القائمة والموجودة بين طلباته ومتعلميه. 

3- 2 طبيعة المادة: 10261616 123 06 2311116 13 المحتوى» المادة» تبقى ضرورة 
لأن التعرف على نوع المادة ومحتواها لاقتراح الطريقة التعليمية يأتي من بين أهم تلك 
المسائل التي تحتكم إليها الطريقة التعليمية الناجعة. 

4- 2 خبرة المعلم: 1”605615084 06 606116266 ”1 تبقى خبرة المعلم الأستاذ 
من بين أهم تلك العوامل المتحكمة 4# صنع نجاح العملية التعليمية وهذا يعود إلى مدى 
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إمكانية المعلم 2# اختيار الطريقة الأنجح والآصوب #ك التعليم وي نجاح العملية 
التعليمية. 

وك ضوء أهمية الطريقة لإنجاح العملية التعليمية التعلمية نرى أنه من الضروري 
الوقوف عند أنواع الطرائق التعليمية وما مدى إمكانية تصنيف الطريقة التلقينيةة أي 
ل أي خانة يممكن وضعها الطريقة التلقينية ولماذا؟ة 

3- أنواع الطرائكق التعليمية: ‏ 6ل 0065طانط 25ع"لل وه[ 

61011 طريقة التعليم أو التدريس هي النمط أو الأسلوب الذي يختاره 
المعلم ب سبيل تحقيق أهداف الدرس أو المادة التعليمية و المتمثلة ب إكساب مختلف 
المعلومات والمعارف» المهارات» العادات الاتجاهات والقيم المرغوب فيها 2 ظل أربع 
قواعد أساسية وهي: 

1- 3 قاعدة البداهة أو الوضوح: مؤدها تعليق الحكم وعدم القبول إلا ما 
يتميز بالبداهة أي أن يكون واضحًا ومتميرًا 

2- 3 قاعدة تحليلية: وأساسها تقسيم المفاهيم المركبة إلى عناصر بسيطة 
ومسائل أولية ثم تفكيك هذه الأخيرة بدورها إلى ما هو أبسط. 

3- 3 قاعدة النظام: أي تنظيم الأفكار بالانطلاق من البسيط إلى المرحب 
وتركيبها بشكل يجعلها متسلسلة. 

4- 3 قاعدة التعين: تعيّن مختلف الأجزاء الكلية المعينة والانتقال من خلال أو 
عن طريق الحركة والفكر المتواصلان من حكم إلى أخر بطريقة تظفي الوضوح 
على المعطى الكلي. 

وعليه يمكن تصنيف طرائق التدريس إلى ثلاثة مجموعات وهي: 

4- تصنيف طرائق التدريس: 

1- 4 طرائق قائمة على جهد المعلم: وهي الطرائق التي يتحمل المعلم من 
خلالبا عبء شرح المادة وتقديم الدرس كلية وتتمثل 2: 

أ- 1- 4الطريقة الإلقائية أو التلقينية "المحاظرة". 

ب- 1- 4 الطريقة القياسية. 
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2- 4 طرائق قائمة على جهد المعلم ونشاط التلميذ وهي: 

أ- 2- 4الطريقة الاستقرائية الاستنباطية. 

ب- 2- 4 الطريقة الاستدلالية. 

ج- 2- 4 طريقة النص الأدبي. 

د- 2- 4 طريقة الاكتشاف. 

ه- 2- 4 الطريقة الإستجوابية. 

و- 2- 4 الطريقة الإقتضائية. 

3- 4 طرائق قائمة على نشاط المعلم: 

أ- 3- 4 طريقة النشاط. 

ب- 3- 4 طريقة الحل. 

وعند هذه النقطة بالذات نقف لطرح إشكال جديد يفرض نفسه هنا وهو: 

ضرورة التعريف بالطريقة الإلقائية أو التلقينية قائلين: هل نصنفها 4 خانة 
الطرائق التقليدية أم ‏ صنف وخانة الطراتق التعليمية الحديثة أو الجديدة؟ 

وعليه أقول: أرى أنه للاجابة عن هذه الأسئلة وجب التعرف و التعريف بالطرائق 
التقليدية من جهة والطرائق الجديدة من جهة أخرى لمحاولة توضيح صورة الانتماء 

5- التعريف بالطريقة التلقينية: ‏ 120606006 13 ع0 طملاتصقغل 12 


وت 
1- 5 التعريف بالطرائق التقليدية 126150065 065 1]105م غ0 15 
0111 لفاوق 


الطرائق التقليدية هي مجموعة من الطرائق التعليمية ذات قاسم مشترك بينها 
وهو كونها قديمة ومتمحورة حول تبليغ المعارف وسلطة المدرس7”؛ وتتمثل المبادئ 
الأساسية للطريقة التقليدية فيما يلي: 

1- 5- 1 التبسط والتحليل والتدرج حيث يبدأ التعليم من البسيط والجزتي 
إلى المركب والكلي من خلال تفريع المادة وتجزكتها. (29) 

2- 5- 1 تحميلها للطابع الصوري حيث تعتمد على التسلسل المنطقي 
والتصنيف. 
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3- 5- 1 الحفظ واعتماد التقويم على تذكر المعلومات وتكرارها. 

4- 5- 1 السلطة: أي أن نظام القسم خاضع إلى سلطة العقاب (المعلم 
الأستاذ). 

5- 5- 1 التنافس: القائم على التسابق لأداء الواجب وبذل المجهود وبلوغ 
الأهداف والحصول على الجزاء. 

6- 5- 1 الحدس: أي الاعتماد على أشياء مجسمة ووسائط قصد إثارة 
الملاحظة والإدراك الحسي. 

2- 5 التعريف بالطرائكق الحديثة أو الجديدة: مجموعة من الطرائق 
البيداغوجية تتمحور حول نشاط الطفل وتعلمه الذاتي: 

1- 2- 5 أهم مبادئ الطرائق الحديثة: للطرائق الحديثة مبادئ أساس 
أهمها: 

1- تكيف المدرسة مع حاجات الطفل (المدرس» البرنامج» الطريقة). 

2- أخذ بعين الاعتبار سن الطفل ونموه ونضجه. 

3- تكيف التعليم حسب مختلف كفاءات وقدرات المتعلمين. 

4- الانطلاق من حوافز المتعلم واهتماماته. 

5- تعلم الطفل عن طريق الملاحظة والتفكير والتجريب والنشاط الذاتي. 

6- تنشئة الطفل انطلاقا من حياته الاجتماعية 4 

أما عن خصائص ومميزات الطرائق الحديثة فهي: 

2- 2- 5 خصائص الطرائق الحديثة 

1- 2 الإنتاج ليس حكرًا على المدرس» المعلم» لأن هذا الأخير يهتم أساسًا 
بوضع التلاميذن ضمن شروط سيكوولوجية وعقليّة ومادية تمكتهم من الإنتاج 

2- 2 تدبير النشاط التعليمي ذاتيًا شرط أساسي للتفوق والنجاح. 

3- 2 يُصبح الضبط أكثر تعقيدًا وتركيبًا لأن الأمر يتعلق بتدبير العلاقة مع 
التلاميذ وعلاقة هؤلاء بالمهام المدرسية وكذا العلاقات التي يُقيمونها فيما بينهه. 09) 
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2- 5 الفروق القائمة بين الطرائق التعليمية التقليدية والطرائق الحديثة: مما 
قدمناه 4 العنصرين أعلاه ندرك ونستنتج أن للطرائق التقليدية نقائص واضحة قياس 
بمبادئ ومعطيات الطرائق التعليمية الحديثة أهمها: 

1- اعتمادها (الطرائق التقليدية) على المعلم فقط. 

2- ابتعادها عن أهداف وذهنيات المتعلم ومبتغاه. 

3- 5 التعريف بالطريقة التلقينية: 206]5006 13 ع0 <0م تصغ 12 
0511177 ود 

1- 3- 5 اصطلاحاتها: يُصطلح على أن الطريقة التلقينية هي طريقة إلقاء 
الدرس أو المعلومات أو طريقة تلقيّن المعلومات للمتعلمين. كما يُقال أيضا إلقاء 
المحاظرة أو طريقة المحاظرة مباشرة. 

تترجم هذه الطريقة أو الأصح هذا المصطلح المعبّر عن هذه الطريقة إلى اللغة 
الفرنسية على نحوين: 

1- 122815216 126006 12آ» ونقابلها ش اللغة العربية بطريقة المحاضرة. 

2- 05110076م<» 72612006 12: ونقابلها ك اللغة العربية بطريقة الا 

2- 3- 5 التعريف بالطريقة التلقينية: 150605006 13 06 065111052 2آ 
1126151121 

يطلق الإلقاء عادة على نوع الدروس التي يغلب عليها الإلقاء أو التلقين أي 
الدروس التي يكون فيها صوت المعلم هو المسموع من غيره ب سرد الحقائق وتقديمها 
أي أن المدرسء المعلم» الأستاذ هو الذي يتولى # هذه الطريقة القيام بالنشاط الأكبر 
ب عملية التدريس والشرح فهو الذي يقوم بكل شيء ويكتفي الطلبة بتلقي المعلومات 
وتدوين المذكرات الخاصة بالدرس إلى جانب بعض الأسئلة 4 نهاية الحصة كأسئلة 

وعلى الرغم من أن هناك من يرى أن هذه الطريقة تناسب أو تتناسب والأطفال 
الصغار الذين لا يمكنهم القراءة أو الإطلاع والتي تتمثل 4 هذه السن 2 سرد 
التشلطن أو ووضية الشاهد او شترح يعظى الخواريق 7 إلا اننا شين أن هده الطريقة 
تلقى صعوبات جامة شْ تطبيقها على الصفوف الأولية للمتعلمين بحكم سنهم لأنها 
تستخدم بالضرورة للكشف عن مدى استعاب التلاميذ؛ لأنه يصعب الحصول من 
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دماغ الطفل على ما ليس فيه كا معلومات التاريخية والجغرافية والحسابية... الخ لأنه 
يجب إتباع تقسيم منطقي وتصنيف دقيق للأفكار كذ عرض الدروس 27 ؛ والملاحظ 
أن استخدام هذه الطريقة 4 أي صف من الصفوف” يؤدي إلى تزويد المتعلمين بقدر 
كبير من المعلومات التي لا يمكنهم الوصول إليها بمفردهم وشرح الموضوعات 
الفامُضة والتسجالعات والفافية الجعديرة 7" وَقو :الطاويعة الإلشافية ]و التلهفية علق 


1- المقدمة: وهي عبارة عن تمهيد للمدرس وتهيئة للطلبة قصد تقبل المعلومات 
وتشويقهم لموضوع الدرس. 


2- العرض: وهو أساس الدرس لأنه يشتمل على الموضوع الأساسي الذي 
سيقوم المدرس بتدريسه خلال معظم الوقت المخصص 09. 

وللطرق التلقينية طرق للإلقاء أو التلقين أهمها: 

إ- 2- 3- 5 طرائق الإلقاء أو التلقين: 

1- التحاظر: والمقصود به العرض الشفوي المجرد دون مناقشة أو إشراك 
الممتصدنة' العلمين" إلا ف الاتتباع والنيه-وتدوين: المذكراف نموم الماع بالأسكلة 
أثناء الإلقاء وإنما بعد انتهائه. 

2- الشرح: المقصود به هذه المرة هو: توضيح وتفسير ما غمض على التلاميذ 
فهمه وتتوقف جودة الشرح على الأآمور التالية: 

أ- اللغة والألفاظ التي يستعملها المدرس» فكثيرة جدًا هي الألفاظ التي 
يخيّل للمدرس أنها سهلة مطروقة للجميع؛ إلا أنها غامضة عند التلاميذ أو ذات معنى 
غير محدد بشكل واضح على مستوى أذهانهم. 

ب- ألا يكون الشرح مجرد كلام يُسرد أو يُلقى بل تكون مهمته إظهار 
النقط الأساسية والانتقال التدريجي من نقطة إلى أخرى كما يجب أن ينصب الشرح 
على ما يرى المدرس وجوب شرحه وفقا لقوة تلاميذه مع مراعاة اختلافهم قوة وضعفا. 

3- الوصف: يعد من وسائل الشرح فهو وسيلة من وسائل الإيضاح اللفظي حيث 
نلاحظ أنه 4 حالة وجود "الوصف" هذه الوسيلة يحدث أن يزيد الوصف إيضاحا هذا 
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ولا يقتصر الوصف على دروس دون أخرى!): ففي الدروس الخاصة با مواد العلمية 
مكلذ درق أن الوصف لازمًا للأجهزة ولنتائج التجارب. 

4- القصص: القصص من الأشياء التي يميل إليها الصغار وحتى الكبار 
والقصة # التدريس تساعد على جذب انتباه التلاميذ وتشويقهم إلى الدرس”“ولقد 
اعترف أغلاطون # زمانه بأهمية القصة ‏ ميداني التربية والتعليم. 

وبهذا نأتي إلى وضع أهم النقاط على العناصر البامة الخادمة للمحور النظري 
لبذه الورقة» فهل الحال نفسه عند تعاملنا مع الجانب التطبيقي 2# المستوى الأعلى من 
التعليم "المستوى الجامعي' ومع طلبة السنة الرابعة كطلبة المرحلة النهائية الجامعية 
وهل نفس النقاط والمراحل التي تعرفها الطريقة التلقينية © المراحل التعليمية الدنيا 
هي نفسها 4# المراحل الجامعية وهل نفس النقائص التي تعرفها الطريقة التلقينية بخ 
المراحل التعليمية الدنيا هي نفسها # المستوى الجامعي؟ 

للإجابة عن كل هذه الطروحات علينا الوقوف مع المدونة وعناصرها (النماذج 
المختارة) وبالتالي التعرف إلى الآراء الواقعية المنتقاة من أوساط الطلابة. 

11- المحور الثاني: المحور التطبيقي: 

1- المدونة: 601115 ع.آ 

1- أعرض المدونة والتعريف بها: 6012115 011 0611015105 13 غاليًا ما تُعرف 
المدوئة على انها سجموع التصوسن كراج الوكائقالاتجوية والإششاناف :+ الع الى 
قطاق متها عملية تحليل المسدوق ويُكَونَ حقل التق 'آو المدوتة :كل العتامسر الف 
يحتاجه المحلل والتي ينبغي أن ينتقيها بناءًا على أهداف وفرضيات معينة والتي يشترط 
فيها ما يلي: 

1- الشمولية: أي أن تكون متكاملة الوحدات والعناصر. 

2-- التمثيلية: أي أن نكون فعلاً عينة ممئلة المجال المراد دراسته: 

3- الانسجام: أي أن اختيار المدونة خاضع لمعايرة محددة. 

٠:4‏ الوسومة يمعقى أن كوي اتدوةة نظابقة هد اف المطروة ‏ ومسيظك 
المدونة أو المتن معتمد أيضا # التخطيط اللفوي من أجل تعين الإنتاجات اللسانية 
الخد من خلال القايسن الاحروة 29 وق حاها هدم عاليونة تمن المقع. اللغوي 


252 


أو الرصيد اللغوي لتلك الإجابات المأخوذة من العينة المراد دراستها- طلبة السنة 
الرابعة جامعي دفعة 2009م- 2010م- وحدة اللسانيات التطبيقية- 4 شككها 
العشوائي والعفوي 4 آن واحد- أي المدونة- أخذناها ب شكل عشوائي- بحيث 
قمنا بجمع ردود أفعال الطلبة إزاء الطريقة التلقينية يقة تعليمية مستغلة 23 
التعليم الجامعي. وهذا- كما اشرنا أعلاه- أتى 4 شكل أسئلة مبعثرة عبر الزمان 
والمكان- على مدار السنة وب قاعات ومدراجات مختلفة- وبشكل غير مباشر 
حاولنا استنتاجه من خلال طرحنا لأسئّلة مرتبطة وبشكل مباشر بالوحدة 
واشكالياتها ودقائقها مستنتجين نتائج كنا نعمد دائمًا إلى تسجيلها على أوراق جنبية 
خوفًا من الوقوع 4 مشكل النسيان مؤسسين لعينة واحدة- كما هو الحال 2 
دراستنا هذه- والعينة أصلاً هي عبارة عن مجموعة معينة من 
الأشخاصء الأحداث أو الأشياء التي يمكن الاقتصار على قراءتها أو ملاحظتها 
واستنتاج إجابات عنها أو من خلالها 7" والعينات أنواع: 

1- العينة العشوائية أو الإحصائية: 21681015 02211105ع1”6 وهي العينة 
المقصودة 4# ورقتنا هذه. 

2- العينة المنظدة أو الطبقية: ©5]121111 1105 أمطقطءة ”1 . 

3- عينة الوضعيات: 516186005 وعل 2و11نأصقطءة”1 ©0 

ب- 1- أعرض المدونة: إن المدونة "0012115 16" التي نحن بصدد دراستها هي 
بالمواصفات التالية: 

- أولاً: تكوين المدونة: تتكون مدونتي 'مدونة الدراسة" من عينة من طلبة 
قسم اللغة العربية وآدابها دفعة 2009م- 2010م,؛ المستوى الرابعة 2 وحدة 
اللسانيات التطبيقية' من جامعة مولود معمريء تيزي وزوء الجزائر. 

- ثانيا: عدد المدونة: تتكون المدونة من أربع عينات» كل عينة تتكون 
بدورها من خمسة طلاب من أصل عشرين طالبًا من مستوى الرابعة جامعي بقسم اللغة 
العربية وآدابها. 
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- ثالئًا: نوعها: تتّوع عدد المدونة ما بين الذكور والإناث والمستويات المختلفة 

لبع من مستوى جيد متفوق» متوسط و تحت المتوسط وأخيرًا المستوى الضعيف» أي 
على النحو التالي: 

1- الفئة الأولى: نوعهاء ردود أفعالبا إزاء الأسئلة المطروحة. 

2- الفئة الثانية: نوعهاء ردود أفعالها إزاء الأسئلة المطروحة. 

3- الفتة الثالثة: نوعهاء ردود أفعالها إزاء الأسئلة المطروحة. 

4- الفئة الرابعة: نوعهاء ردود أفعالها إزاء الأسئلة المطروحة. 

حسب الترسيمة التالية: 

الفئة النوع "المستوى 
الطلابية "مستواهم" 


ردود الأفعال "أفعال الطلبة" 


إحاناك ضبن :كتن ين النتادقة نينا 
الفكة لتقيف ' ١‏ اتكترها عق انان "ضدوورة. حرق ]كات 
متطتاوية هنا :مين التجاوب :تقاف تلايتلة 


الفكة 
5 الفدد الورييظ ٠‏ | الإجا يرك لواو 


متضاربة أيضاء غير متجاوبة» كثيرة هي 
الفئة الفكةاتتجت الإجابات التي وردت حاملة للنزعة الفلسفية 
الثالثة المتوسطة البعيدة عن الواقع والتي تهدف أكثر إلى 
تأسيس وتأليف أسباب تعجيزية واهية. 
التجاوب المنهجي المعبر عن الأسس العلمية 
قد انعدم 4 معظم الإجابات الواردة عند هذه 
الفئة الفئة. 

5 اليس ا ا 
وقعائية المتغلم كعنضئن “فثال: :ف العملية 
التعليمية خوفًا من تحميله أسباب الفشل. 
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ج- 1- أ أسباب اختيار المدونة: جاء اختيار المدونة كما أسلافنا الذكر 
بشكل عشوائي وعفوي» بعيد كل البعد عن المساس بحرية الطالب أو مشاعره؛ إلآً 
أنه يجب الإشارة إلى بعض المسائل التي أسهمت وبشكل أو بأخر 2# تأسيس وبناء هذه 
المدونة أهمها: 

1- الرغبة # التعامل مع الواقع: إن رغبتي القائمة والبائنة 4 التعامل مع فتة 
طلبية حيّة- أي مأخوذة من أرضية الواقع وليست قائمة على معطيات خيالية- أجده 
سبابًا من أسباب اختياري لبذه المدونة. 

2- التدني الواضح لمستوى استجابات الطلبة وتدخلاتهم: جعل مني أهتم 
بأسباب ضعف مشاركتهم 2# بناء أركان الحصة التعليمية "الدرس" من سنة إلى سنة 
صاملا مخ برض المديظة يعاسلك التفلي العالق "رد شر سية شين 

3- رغبتي الصادقة 4 إمكانية إسهامي 4 تصحيح الوضع القائم 4 ميدان 
المشاركة الطلبية 4 بناء معالم الوحدات المدرسة كأعضاء يملكون حرية تفير مسار 
الذي از الحسة العامة و إعفلافي ا قافا اتفرس نشية تاف االردروة وافما فا وهد 
الأستاذ المعلم» وبالتالي تحفيزه على العمل أكثر وانتظار المفجأت ذ كل حصة هو 
بصدد تأديتها. 

هذه بعض الأسباب البارزة والبائنة التي دفعتني لاختيار هذه المدونة والتعامل مع 
عيناتها وأخرى تبقى أسباب هامة أيضا إلا أنه يُحسن إدماجها 4 الشروحات الآتية 
ذات الصلة المباشرة بالعنصر القائل بتحليل النماذج المختارة "تحليل المدونة". 

2- النماذج المختارة: قبل التعرف إلى النماذج التي اخترتها لتحقيق هذه 
الدراسة وبالتالي تأسيس المدونة علينا أولاً الوقوف مع مفهوم النموذجء ما المقصود به؟ 

1- تعريف النموذج: 200616 011 065016100 12 كل تمثيل واقعي 4 شكل 
من الأشكال الذهنية أو الفيزيقية أو اللفظية أو الرسمية هو نموذج؛ وكل أداة لبناء 
نظرية ديداكتيكية وكل أداة للبحث وقد تؤدي إلى تكوين نظرية ما هي 
نموذج””»؛ وهو أيضا كل تمثيل خطاطي مجرد وبناء ذهني يسمح برصد بنيات غير 
بديهية وغير قابلة للملاحظة بصفة غير مباشرة. 
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2- النماذج المختارة: والعناصر الطلابية التي اخترناها لتأسيس المدونة تعتبر 
شكل من أشكال النماذج الوجدانية واللسانية اللغوية البادفة المعبرة عن الذهنيات 
الطلابية للمفاهيم التعليمية كفئة ناضجة جامعية حاملة لأبعاد الغد» أتينا للبحث من 
خلالها"المدونة' عن الأسباب التي جعلت منهم 'طلبتنا" اليوم كحكم هائل طاقوي لا من 
حيث السن ولا من حيث الذكاء أو الأنتلجوسيا إلا أنه لا يقوى على الاندماج ذ 
العملية التعليمية والإسهام 4 تأسيسها ولا 4 وضع نفسه موضع الثقة 4 نسج الحصة 
التعليمية ولا كذا الوضع التعليمي القائم فهل لأنه: 

1- عود نفسه "الطالب الجامعي' على الفظياف العلنية التحاهوة شملة 
بالمعطيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة من: 

أ- كممبيتر- أو عقل إلكتروني- مساهم فعال 4# التفكير البديل من 
خلال: 


ب- الشبكة العنكبوتية "1'121611©1: سرعتها أيضا 4 تحقيق المطالب دون 
عناء كبير. 

ج- التجهيزات الإلكترونية الأخرى كوسائل تعليمية محملة بمعلومات 
جاهزة نحو ما هو عليه الحال مع: 

1- الأقراص المضغوطة. 

2- المفاتيح الآلية المجهزة"11.5.6 01615 165" أم كيف؟ 

2- أم أن تعود الطالب على الأخن دون العطاء منن السنوات التعليمية الأولى 
المستويات المختلفة من مراحله التعليمية" ابتدائي» متوسطي وثانوي جعل منه هيئة 
كسولة غير معتمدة على نفسها؟ 

وإن أتينا للحديث عن هذه النقاتص 4# هذه النقطة بالذات إنْما إشارة منًا إلى 
نوعية العينات وبالتالي النماذج المؤسسة للمدونة وما مدى إمكانية تعاملنا معها 
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وحصر المعطيات اللازمة للتنظير لسلبيات الطريقة التلقينية كطريقة تعليمية 
مستهلكة 3 الأوساط الجامعية. 

1- 2 تحليل النماذج المختارة: تحليل المدونة: قبل الشروع 24 تحليل المدونة 
'"والتي عرضنا لبا ب ص 14" لي العنصر القائل ب 'تعريف المدونة وعرضها" لا بأس أن 
نذكر بالفئات المشككلة لبا "المدونة" "أولا", والاتفاق على بعض الرموز التي حاولنا 
إلصاقها بها 'بالمدونة" ثانيا. 

أ- 1- 2 النماذج المؤوسسة للمدونة: أربع فئّات وهي: 

1- الفئة المتفوقة: أي الفئّة الطلابية ذات المستوى العلمي الجيد» وهم خمسة. 

2- الفئة المتوسطة: وهي الفئّة الطلابية ذات المستوى التعليمي المتوسط» وهي 

3- الفئة ما تحت المتوسطة: وهي الفئة الطلبية ذات المستوى التعليمي تحت 
المتوسط وهي متكونة أيضا من خمسة عناصر. 

4- الفئة الضعيفة: وهي المجموعة الطلابية ذات المستوى الضعيف أي الأقل 
من أقل من المتوسط» وهي من خمسة عناصر. 

ب- 1- 2 العملية الترميزية: للتفريق بين الفئات أو المجموعات المشكلة 
للمدونة» وبالتالي حسن التعامل معهاء وكذا حسن التحكم أي نتائجها وأخيرًا هرويًا 
2 الوقوع 4 أي لبس 4 ذكر اسم أي طالب أو طالبة قمنا بإعطاء رموز أولية عامة 
شاملة لكل فئّة؛» ومن ثم رموز فرعية تابعة للرموز الأولي وهي على النحو الآتي: 

أ- الرموز الأولية: 

- الفئة الأولى: رمزنا لها بالرمز: مج1.م ت. 

- الفئة الثانية: رمزنا لبا بالرمز: مج2» م ووس. 

- الفئة الثالثة: رمزنا لبا بالرمز: مجد؛ ت م س. 

- الفئة الرابعة: رمزنا لبا بالرمز: مجه ض ع. 

مفاتيح الرموز: 

1- مجر.مت - المجموعة الأولى المتفوقة. 

2- مجند.م وس - المجموعة الثانية المتوسطة. 
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مجد. ت م س المجموعة الثالثة تحت المتوسط. 
مج4. ض ع - المجموعة الرابعة الضعيفة. 
الرموز الفرعية الأولى أو الفئة الأولى: مج1. ممات: 


رك 
مجاع2.م ف. 
0 
مجزع4.م ت. 
وت 


الفكة الثانية أو المجموعة الثانية: مج2.م و س: 


مج0خ اوس 
بمجرع وم وانن. 
مج380 خ ول 
مجو عدم و ال 
مج لع قنخ ون 


المجموعة الثالثة أو الفئة الثالثة: مجد.ت م س: 


مجو [ينام بس 
مجو ونام من 
مجو وتم س: 
مج3.خ4.ت م س. 
مج وجو نهم + 


المجموعة الرابعة أو الفئة الرابعة: مج4.ض ع: 


مجدع1.ض ع. 
مجدع2.ص ع. 
مجدعد.صض ع. 
مجدعد.ص ع. 
مجدع5.ض ع. 
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- مفاتح الرموز الفرعية: 

أ- مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الأولى: 

و كجواعى ةرطع دمكدرفة ارب 

ع1» ع2 إلخ: رقم العنصرء أو الطلاب. 

ما ت: مجموعة متفوقة. 

ب- مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الثانية: 

مج2.ع1.م و س: ونعني به: المجموعة الثانية. 

ع1» ع2ءع3: رقم "العناصر الطلابية". 

م وس: المجموعة الثانية المتوسطة. 

ج: مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الثالثة. 

مجوع1.ت م س: ونعني به: مج[: المجموعة الثالثة 

عده داعو رقم العتصير الطاديي, 

ت م س: المجموعة الثالثة تحت المتوسطة. 

ج- مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الرابعة: 

مجبع1. ض ع: ونعني به: مج4: المجموعة الرابعة. 

ع1٠ع2»‏ ع3 ...إلخ: رقم العناصر المختارة "الطلابية" 

ض ع: المجموعة الرابعة: ذات المستوى الضعيف. 

وعليه نكون قد اتفقنا على الرموز المفاتيح للعناصر الطلابية المؤسسة للمدونة 
والشي ستسهل علينا عملية التخليل وبالتالي التنظير من خلالبا "المدونة" لتقاقصض 
الطريقة التعليمية القائمة على مفهوم الإلقاء أو التلقين. 

1- 2- 2 نوع الأسئلة المطروحة: أتت أسثلتنا خ شكل تدريجي لا من حيث 
البناء الشكلي لبا (جمل بسيطة» ثم مركبة؛ وأخيرًا معقدة): ولا من حيث البناء 
المعنوي (معنى بسيط» معقدء مركب). وهي على النحو التالي: 

1- ماالمقصود باللسانيات التطبيقية؟ 

2 عا القصبود باللسانيات التطبيقية كويضلة ارلا وكيل :فاني؟ 
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3- هل اللسانيات التطبيقية كلفظ مزدوج هو مصطلح مترجم حديثا 


ومتداول 4 العالم العربي أم كيف؟ 


4- ما الفرق بين قولنا: 

أ- علم اللغة التطبيقي. 

ب- علم اللسان التطبيقي. 

5- ماأهمية تدريس وحدة اللسانيات التطبيقية # المستوى النهائي الجامعي؟ 
6- بناءا على المعطى المصطلاحي: ما رأيكم 24# إشكالية عدم تناسق 


المعطيات المصطلحية # العلوم اللسانية 2# العالم العربي عامة» و4 المغرب الكبير 


خاصة؟ 


العامة. 


2- 2- 2 الإجابات الناتجة حسب الفئّات الطلابية الأربع: 

1- بالنسبة للمجموعة الأولى: الفئة المتفوقة: مج1. م ت 

أ- 1 السؤال الأول: 

- نص السؤال: 

أ- 1- أ- ماالمقصود باللسانيات التطبيقية؟ 

1- الإجابات حسب النسب المئوية: 

1- نسبة الإجابات السليمة» أو الحاملة للمفهوم السليم: 9,045 . 

2- نسبة الإجابات الفوق متوسطة: 20 90. 

3- نسبة الإجابات المتوسطة: 10 90؟. 

4- نسبة الإجابات تحت المتوسطة: 10 90. 

5- نسبة الإجابات الضعيفة: 9015. 

2- تمظهر الإجابات مع العناصر الطلابية: جاءت على النحو التالي: 

- ع1 :علم» أي أن اللسانيات التطبيقية علم مثلها مثل بقية العلوم الأخرى. 

- ع2: مادة لسانية حاملة لمعاني لسانية خادمة للمفاهيم النظرية للسانيات العامة. 
-ع3: علم يدرس ويتخصص # الظواهر اللغوية مثله مثل العلوم اللسانية الأخرى. 
- ع :اللسانيات التطبيقية مادة علمية ذات اتصال تاريخي وعلمي باللسانيات 


-ع5:علم نشأ 4 الولايات المتحدة الأمريكية. 
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3- تحليل الإجابات: نلاحظ أن الإجابات على هذا السؤال جاءت شبه سليمة 
قائمة على معطيات ومفاهيم منطقية نحو قولهم: 

1- اللسانيات التطبيقية علم. 

2- اللسانيات التطبيقية علم مختص. 

3- اللسانيات التطبيقية علم ذو أبعاد منهجية يحتكم أكثر للمنهج 
التاريخي. و4 هذه الإجابة بالذات نشعر أن المنطق العلمي قائم إل أن المعطيات العلمية 
غير صائبة ولا سليمة بحكم أن اللسانيات التطبيقية كوحدة علمية وكعلم تحتكم 
أكثر للمنهج الوصفي وليس للمنهج التاريخي. 

4- البدايات الأولى لعلم اللسان التطبيقي كانت 2# الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

المجموعة الثانية: الفئة المتوسطة أي: مج:؛ م و س: 

أ- 2- 2 السؤال الثاني: نص السؤال: 

- اللسانيات التطبيقية: مصطلح مزدوج مترجم حديئًا 2 العالم العربي؟ 

1- الإجابات حسب النسب المئوية: 

1- نسبة الإجابات السليمة» أو الحاملة للمفهوم السليم: 030؟. 

2- نسبة الإجابات فوق المتوسطة: 010؟. 

3- نسبة الإجابات المتوسطة: 9010؟. 

4- نسبة الإجابات تحت المتوسطة: 9010. 

5- نسبة الإجابات الضعيفة: 9010. 

6- نسبة الإجابات غير الواردة: أي نسبة السكوت: 030,. 

2- تمظهر الإجابات مع العناصر الطلابية: 

جاءت على النحو التالي: 

ع1: المصطاح أصلاً نش 4 الغرب. 

ع2: ازدواجية المصطلح غير سليمة» اللسانيات» تطبيقي» اصطلاح يحمل كثير 
من اللبس. 

ع3: اللسانيات التطبيقية مصطلح مزدوج مثله مثل مصطلح التقطيع المزدوج. 

ع4: الترجمة واللسانيات» والمصطلح علوم مختلفة تمامًا عن بعضها. 

ع5: ترجمة المصطلح ترجمة سليمة: اللسان: ©06ا1328» التطبيقية: ع110116م3820. 
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ع “تفيل الأحابات» فاححظل إن الاجانات الواردة بالتمية لي السؤاك اجات 
فيه مكنظررة. ما عيية الإجانات 'السلبية والقويية من [لمليية وتاك لسر عن 
السكوت أي إما: 

أ- عن عدم الفهم. 

ب- أو عن عدم القدرة عن الكلام والتدخل. 

ج- أو عن عدم الرغبة 4 الكلام. 

وهنا نأتي لنتساءل فنقول: 

كاذ تقد الاعف الم دوم نكن وفوهياء زوزق مقا كبا الشيثة 


البواميش: 


1- ابن منطور أبو الفضلء. لسان العرب. ط1» دار صادرء بيروت: 1990م:؛ صء ص 
5--27/0. 
2- مجمع اللغة العربية» معجم الوسيط؛ ط2»؛ مج2. ص 556. 
3- فتيحة بوتمار» تعليم اللغة العربية للأميّن (دراسة تحليلية لطرائق تعليم القراءة وتقويم تعلّمها) 
رسالة ماجستيرء. جامعة مولود معمريء. 2003م ص 17. 
65 5هع01 10116اع0103 ع0 10111002211 ,عأوه0) 230161[ ,ده021155 6مءع830 -ك4 
م ,1976 رعأأعطعدط ممكتلة 
5 31 3 161106 ع0 13281165 065 اع 7اعمعاعدمء*1 ع0 عمتقحدمل ع1 قمود»ا » - د 
501151 1111153605 501 أتطعلمرع1 1نان دعامع 01111 665 5م1أمعععة «تبتاعل 
: ملاع تامع 
نا تتلناى 53565 1315021665 5عطاع50231غ0 ع0 ه50 عصطنا أوء عل0طاغم عمنا -1 
1تاعة[06 نا 3 أمعلمعمعء] أء دعناواع60280م ,وعم اعملام عل أمععغامء عاماسعمم 
.متمسمعاغ 0 
15 016 عع5601162 101116 3 510116 1تاعمنا 12 عل 1111م 35ه ع1 25ةد[ -2 


لل نيا 


.عأء. . ."10655386 ,««تتاعاةمتاوعل" ,"أمع 611" ,"ع00 " عبان 1001م 

6- صليحة مكيء كريمة أوشيشء حميدة بودلعة» طريقة تعليم وتعلم اللغة العربية في المدارس 

الجزائرية» د طء العدد 3» سلسلة تحت تصرف البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 
الجزائر: 6م ص ص 9-8 

ر].نا.م بعأطمهدواأطم 3ا ع0 عنولاله أعء عب وأصطععغ مئأواباطدعمنا رعلمداها .7-8 

27م,1972 ,35م 


1م ص 392. 
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9- ابن منظور. لسان العرب» ج22 دط دار الطباعة والنشرء بيروت: 5م ص 383. 

0- معجم الوسيط» ج2: ط3» باب " نهير"؛ مطابع أوقستء بيروت: 1965م» ص 995. 

ع0 ذأءع6ام ردع1م10م 5صطامط 5ع ,كط نال لامك لطمط 5ع0 ,ع55لا30ا ع١‏ أطوم ءام -11 
2 م رع55نا30 ا مهأ 6أألع رع 3 ممطواع 


2- أحمد عبد الرحمان بدويء مناهج البحث العلمي» ط3» وكالة المطبوعاتء الكويت: 1976م 
ص 5. 
3- أحمد بدرء أصول البحث العلمي ومناهجه؛ ط5ء وكالة المطبوعاتء الكويت: 1976م ص5. 
4- محمد صالح السمّاك؛ فن تدريس اللغة العربية» د طء كلية التربية» مطبعة الأنجلو المصرية 
مصر: 1975م؛ ص 77. 
5- محمد السناويء» محمد الحمونء أمال بكريء أساليب تعليم الأطفال الكتابة والقراءة» ط1» دار 
الصفاء للتوزيع والنشرء عمان:2001؛ ص 15» 16. 
6- تركي رابحء الشيخ عبد الحميد بن بادسء ط4» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1954م 
ص 302. 
7- أمنة بلعلى» أسئلة المنهجية العلمية في اللغة والأدب» ط1» دار الأمل للطباعة والنشر: تيزي 
وزو: 2005م» ص 21. 

.2 م رذع ناع32| د5ع0 01036110116 ع0 ع أ2صصه غ6 1ل ,عغ5هم0 .نا أء مرهوؤذاج0 .8- 18 

2 م ,0أطا- 19 

عناعطةا ,ذ5أة؟132 لال ع0103610100 ع0 عض أوصصم 0161 ,ونن عولط ووعل -20 


.166-77 م ,2003 2365 رأقصه ل ومععغمصأ غاء ,"غاع] اناكة" عل0ممعه؟ أه عمغع مم6 
0 م ,1986 ,2315 ,035؟نام8 كض110أ60 أعمعأع دمع ألامم /عمطءهم؟ عو رإعماعم .ص -21 


2- معجم علوم التربية» مرجع سابق» ص 213. 
3- عبد اللطيف الفارابي» معجم علوم الترابية ص 209. 
4- المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
5- ينظر لهذا 
أ- معجم مصطلحات التربية» مرجع سابق. 
ب- بسام بركة قاموس اللسانيات» فرنسي؛ عربي؛ ط3» لبنان» بيروت: 1984م. 
6- صالح عبد العزيزء عبد العزيز عبد المجيدء التربية وطرق التدريسء دار المعارف للنشر: 


مصر: دا ت.ء» ص 245. 
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7- غني بالماد» تر: جوزيف عبو كبة» مناهج التربية» ط1» دار منشورات عويداتء لبنان 
بيروت: 1970م؛» ص 53. 

8- الصفوف الجامعية أو الصفوف الدنيا من المراحل التعليمية الأولى (الابتدائي» المتوسط 
"الإعدادي" و الثانوي). 

9- معجم علوم التربية» مرجع سابق» ص 207. 

0- المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

1- صالح عبد العزيزء عبد العزيز عبد المجيد» التربية وطرق التدريس» ص 246. 

2- المرجع نفسه.» ص 247. 

3-عبد اللطيف الفارابي» معجم علوم التربية» ص 55. 


أع علاوأد5أباعطًا ع0 عاأقصصه 16ل 0مقع6 ر,ذأهط نال طوعل ,ممامءق1أه عغطأجل/ا -34 
123-124 م ,رع130838 بال ععمعاء5 


5- موريس أنجرسء منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية» تدريبات علمية» تر: بوزيد 
صحراويء كمال بوشوفء سعيد سبحونء إشراف ومراجعة: مصطفى ماضيء ط1» دار القصبة 
للنشرء الجزائر: 2004م ضء صن 298: 304. 

6ت كلد مين إدريين كاشمي داهج البح التريوي» العدد “216 بلشلة الكويق التويزي 
إعداد: محمد الخي» الرباط: 2001م؛ صء ص 6): 7. 

*- هي الوحدة التي درستها في موسم 2009م- 2010م مع مستوى السنة الرابعة بقسم اللغة 
العربية وآدابها بجامعة مولود معمريء تيزي وزو. 


7- معجم علوم التربية» مرجع سابق» ص 215. 
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وضعية اللخات واللهجات في مدينة بجاية وضواحيها 


رشيد فلكاوي 
المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة 

مقدمة؟ اعتميت الأمم" اللحتلقة عون هن الأزمنة 'يلفاتها اهتماما شديدا رغم 
الترجهاف العديوة رركن لماقةم إلا إن امتساماه] بنذ سحن رحد ود 
اناف فيرع امكل دراي اللنم. بوالعفافل: علبي راهن القند لضهاق يقانها 
وإنقفازهاه ويلزغيا سرااكر زدر ادن وسكة انا فشن التلماء اللغويون الفرنون من اح 
ايناد كلوقه وكاو عمق الفلودوانة اللعافدل: فبريه لكان الموقسة والأكدليتية وين 
نيفين تمامكس »ممق بالون, حك محتلف. المط اماف جعامنة يرنياء الطلولة 
التكنولوجية والاقتصادية» فاحتلتا المراتب الأولى» لتقدم أهلهماء وقطعت الدراسات 
اللفيية شراط كيرك : بكاهزة ف "لياف اللنونة التتلهيةه السام اسه 
اللغوي: ومن ثمة التخطيط والتهيئة اللغوية ب مختلف القطاعات. 

فكو العكق. 2 العنزوى :درل جا اف "للها (اللطريقطياد وناب متف الور 
اللدة اليك رها وحى ذا قل الممية تفن لقني اللحسساهية والاعصادية بل إوفناعية 
الأخيرتين إنما تتمان بالأولى» ولكن شرط أن تتحقق مجموعة من المعطيات التي 
اهم سف إزساء :هاف لقوية تكين' ليا" إلقوة والانتقنان بخاصية نين الويتط الشبابي 
الذي يعتبررئة المجتمع» وهذه التنمية والدعم والانتشار التي تتظافر وتتكاتف جميعها 
لتق انقوة تنه معنن قترا حا مدي اظريلة + ويخطوات حريكة جديا لتوية :والفطرات 
الأخرق متعور كول الاجتيافية والنسانسية كا لتقم يجب كليدت | مكاها مله + أن 
تدع ؤالقة التران كموا» ننه ارا ز اهمها بش طميت بو كله الفسبره ل ادف 
اللفوي اكتشوذ تحقيقه. 

إن الطموح اللغوي الذي أشرنا إليه سلفا لا يتم إلا بصمود قوي وإرادة كبيرة 
حيث يتزود كل أطراف المجتمع بقاعدة لغوية كل 4# مكانه. وكل حسب وظيفته 
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ولكن يجدر بالمتخصصين 3# مخابر التهيئة اللغوية أن يهتموا بقطاع حساس جداء وهو 
قطاع التربية والتعليم» لأن فيه يتم إشباع الحاجات اللغوية للفرد عبر مختلف أطواره 
وهذا المتعلم هو جزء أساسي خ المجتمع لأنه سيشغل وظيفة ما # حياته المهنية 
مستقبلاء وسيحدث التواصل بينه وبين أقرانه 4 مجتمع واحد» بل المثقف # المجتمع 
هو الذي يسير الأمور- نخص بالذكر اللغوية- وفقا لإرادته. 

1- وضعية اللغة الأمازيفية: تعتبر اللغة الأمازيغية اللغة الأم 4 بعض 
المناطق الناطقة بها 4 الجزائرء وما يعقد من وضع اللغة الأمازيغية 4 المجتمع 
الجزائري أنها مازالت لم تحقق الانتشار الذي يكفل لبا الالتحاق بركب اللفة 
العربية والفرنسية2» كما أنها دائما تتميز بالشفهية» ولا تدرس إلا بمعهدين 
وبعض المناطق الناطقة بهاء لذلك مازالت تتميز بالطابع الجهوي»: ولم تحدد 
سياسات لغوية من أجل ضمان انتشارهاء فتسبب عن هذا الوضع عوائق لعل 
ارما «الاعقرافة ريل 'اللقة ع انين منينك مهاف ماني ف لات مقا ملق 
الوطن؛ وتريد أن يكون لبا وجود فكري بوساطة هذه اللغة التي تخضع لبيمنة 
اللغة اويا 

لا تختلف كثيرا وضعية اللفغة الأمازيفية عن اللغات الشفاهية 4 العالم» لما 
تعتريها من مشاكل تقنية داخلية أو خارجية؛ نتيجة تعايشها مع اللغة العربية» بل 
شكلت عقدة للكثير من الناطقين بها نتيجة اتهامهم للغة العربية وتسببها ‏ عرفلتها 
حيث أثيرت الكثير من الإشكاليات بالرغم من تعايشهما أزمان طويلة لم تطرح 
خلالها صعوبة التواصل بين الأمازيغ والعرب2. فهذا الصدام بينها وبين العربية 
والفرنسية «لم يطرح إلا مع دخول فرنسا التي أقصت الأمازيغية والعربية من الاستعمال 
والتوظيف بشكل نهائي» وبقرار من الحاكم الفرنسيء وهذا منذ 1899» مع إغلاق 
الكتاتيب القرآنية» وتدمير المساجد»2 وتحويل الكثير منها إلى كنائس؛: بل وصل 
الأمر إلى منع الحج على اعتبار أنهم يحتكون بالعرب الذين يحملون اللغة العربية». 
وهذه الترسبات التاريخية بقيت آثارها # المتخيل الذي يؤثر على الوافع» نظرا لتاريخ 
اللغة الأمازيغية واعتبارها اللغة الأصلية من قبل متكلميهاء وهو ما ولد «حركات 
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بربرية طلائعية داعية إلى هجر العربية والعداء معهاء بدعوى أنها احتلت مكانها... 
ومازالوا يبحثون عن مشروع المجتمع الجزائري بدعوى تحضيره وتغييره واستبدال 
لغته» 0 

تتعايش اللغة الأمازيغية مع لبجاتهاء بل لا نكاد نعثر على أمازيغية موحدة 
وإنما هي اجتهادات الباحثين ب تكوينها من خلال لم المفردات من مختلف اللهجات 
أما بك بجاية فاللهجات المتعايشة فيها هي اللهجة الساحلية ولبجة الضفة الأخرى المقابلة 
للمدينة» يختلفان # ما بينهما ب الصوت وبعض المفردات» مما يجعلهما متمايزتان. 

يتميز وضع اللغة الأمازيغية 4 المدرسة الجزائرية بعدم اتضاح الرؤية من أجل 
ترقيتها وتنميتها كلغة معترف بها ثش الدستور الجزائري باعتبارها لغة وطنية 
فارتبطت بالإجراءات السياسية والقرارات المتخذة من قبل الدولة الجزائرية ضفي 
الابتدائي لا تدرس اللغة الأمازيفية إطلاقاء أما # المرحلة المتوسطة والثانوية هي 
تدرس بصفة اختيارية وك المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية» وبالتالي لا تظهر صور 
تعرضها للاحتكاك داخل القسم باللغة العربية الفصيحة أو اللغة الفرنسية» إلا على 
مستوى المتخيل الذي يبين أن الصراع حاد بين الأمازيغية والعربية الفصيحة» ويقل حدة 
عندما يتعلق الأمر باللغة الفرنسية» لأنها الحاملة لبذه اللغة الشفهية بدعوى صعوبة 
خط التيفيناغ» وعدم قبول القائمين على تهيئة اللغة الأمازيفية الخط العربي» فاللغة 
الأمازيغية محتواة 4 اللغة الفرنسية فلا يكاد يظهر صراع بينهما على مستوى الواقع 
والمتخيل اللغوي» لأن الأمازيفي المثقف نلحظه دائما يتحدث بالفرنسية عندما يدلي 
بآرائه» أو حتى عندما يدرس اللغة الأمازيغية» وهذا ما لاحظناه 4# المدارس و4 معاهد 
اللغة الأمازيغية. 

نتج عن هذه الوضعية اللغوية التي تعيشها اللغة الأمازيفية فقدان الثقة بينها وبين 
متكلميهاء بالرغم من الحماسة التي يظهرونها أثناء الحديث عنهاء لكن ما يؤكد 
فقدان الثقة هو عدم اختيارها كوحدة من بين الوحدات التي 000000 وبالتالي 
تؤدي هذه الوضعية اللغوية المشاهدة إلى التأثير على المتخيل» أي ما يكمن 2# نفسية 
الفرد الناطق باللغة الأمازيغية. 
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لقد تحولت اللغة الآمازيغية من مجرد لغة إلى قضية جوهرية يطلب إعادة النظر 
فيهاء لما يدور حولبا من استفسارات وتساؤلات عادة ما تثار وهي: هل هي لغة أم لبجة5. 
هل تصلح كاداة للتدريس أم لا 5. هل تصلح أن تعتمد 24 الأماكن الرسمية 
كالإدارات والمحاكم ؟5. هل تصلح أن تكون أداة العلم والتكنولوجيا 5. هذه الأسئلة 
شلت حركتهاء وانعوكست سلبا على وضعيتها الحالية بل امتدت تأثيراتها إلى المتخيل 
اللغوي: بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية بشأن تدريسها تبقى 
مسألة الاختيارية تعيق تقدمها لآن الكثير من الناطقين بها يعزفون عنهاء وبالتالي فهي 
عاجزة على أن تضاهي اللغات المتواجدة حاليا لأسباب أو لأخرى؛ تحولت إلى مسألة 
نقاش بين المفكرين الأمازيفيين والعرب؛ تعدت إلى الصعيد السياسيء الأمر الذي 
أدى إلى تحديدها 4# مساحة واحدة ضيقة ساهم فيها الطرفان. 

إن الكثير من الناطقين باللغة الأمازيغية يعتبرون أن لغتهم أصابها التهميش من 
قبل الجهات الرسمية» لذلك تترسب هذه الأفكار التي لا تخدم اللغة الأمازيغفية ب 
متخيل الناطقين بهاء ويتعرضون للاستلاب الفكري» فتصبح القضايا التي تخدم اللغة 
الأمازيغية كمسألة الخطء والمقالات العلمية التي تساهم 2 تقدمها على هامش 
تفكير الإنسان الأمازيفي: لأنها لم تصبح الموضوع الرئيس والأساسي 2 تفكيره 
وبالتالي تؤثر هذه الأفكار الخاطئة على الواقع اللفوي» إضافة إلى ما سبق لا توجد 
اللفغة الأمازيفية المشتركة كالعربية الفصيحة المعروفة عند جميع المتكلمين» فهي 
تنحصر عند المختصين فيها فقطء لبذا لم تنل انتشاراء ولم تلق قبولا لدى عامة 
الناس» سوى اللهجات الشفوية التي يتحدث بها الأمازيغي عن سليقة. 

2- وضعية اللغة العربية الفصيحة: تتميز اللغة العربية بصفات عديدة قلما 
تتواجد وتجتمع شك لغة من اللغات الأجنبية» فهي تتصف بخصائص داخلية لغوية 
كالنحت والاشتقاق» إضافة إلى أنها انفجارية بمعنى أنها تستمد قوتها من داخلها 
وتتوالد الكلمات وتتفاعل بأشكال وصفات مختلفة:» وخصائص خارجية تتمثل 2 
عامل الدين الذي حفظها عبر قرون وسيحفظها خلال الأزمنة القادمة ف «من خصائص 
اللغة العربية أنها أكثر اللغات الثقافية غيرة على نقاتها وصفائهاء وذلك لارتباطها 
بالإسلام ومرجعيتها القرآنية وقدرتها على الاشتقاق» إذ يكفيها أنها تعود إلى جذورها 
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لتأخن ما شاءت من الكلمات التقنية وذلك سر قوتها وثرائهاء وقد تمكنت بفعل 
تأكيرها: التقاتد والخضاري 01 مخترق لعاف اخرى :ف العالع :ومولن كرا مفرداكم. كبا 
هو الحال بالنسبة للفارسية والتركية وكذلك الإسبانية» ولم يؤثر اختلاف اللهجات 
على عمق وحدتها وإشعاعها الحضاري على مر العصور0. 

بالرغم من هذه الخصائص التي تتمتع بها اللفة العربية» إلا أن الواقع يظهر أنها 
تفيش وضعية مقلقة نتيجة عوامل متعددة اجتمعت على إشتعافها : رغم المحاولات الجادة 
خاصة على مستوى القرارات السياسية التي تعمل من خلال المواثيق والقوانين الرسمية 
من خلال « إعطاء العربية منزلتهاء وتعميمها كلغة وطنية وقومية تضطلع بمهمة التعبير 
عن كل المضامين المتداولة ب المجتمع؛ واسترجاع الشخصية الوطنية التي تقوم على 
اللفة ‏ الوطنية بابتتتصال وواسب الامسجياز لقان وهذا مهو الشهان الدى ركع عند 
السيفيعاكا مع أن" اللفة'الوظنية 8 احزام هن الله المرنية القن رسيكتها السباقير 
منن الثورة الامتريزي 1 

هناك جانب آخر يوازي الواقع الفعلي - عبر قوانينه وقراراته السياسية- يتمثل 
4# الجانب النفسي الذي يتمظهر 2# نفور المتكلمين عنها - أعني اللغة العربية الفصيحة 
يورافنظ الذادئن اوابكواه امج تظروف علد اإرادت يرس والضيعة كن وفمير 
مجالبا 4 ميدان العلوم الإنسانية 4 العصر الحاضرء ومن ذلك نجد أبناءها يعيشون 
انهزاما نفسيا أمام الزمن اللغوي الداهم» فتراهم يستسلمون للغات الأجنبية» فتكونت 
لذلك جبهة تنادي بإبقاء العربية لغة دين» لتبقى بعيدة عن العلم» كما نشأ تيار يعاديها 
وينادي بإبقاء اللغة الفرنسية على أساس أنها المكسب الذي لا يتسامح فيه, وهكذا 
منحوا الازدهار للفرنسية بتجميد العربية. عكس ما يحدث عند جميع الأمم حيث اللغة 
الوطنية هي كل شيء؛ وهي اللفة المقدسة من قبل الجميع؛ وهذا كله بسبب العجز 
والتقصتر دف قمية اللقة العررية"" ضما أن هذه الوضعية قل 'أكرك فيه الفصدورات 
النفسية وتتجلى 4# الاستعمالات الحية التي تظهر على ألسنة الناطقين بها. 

لا يمكن أن نتحدث عن واقع اللغة العربية دون الحديث عن الأوضاع المتردية 
التي شهدها المجتمع العربي «ذلك أن الأحداث المستمرة التي مر بها الوطن العربي منذ 
أخن يسهم 2# الحضارة الإنسانية - يحفظها ويعرف بها ويثريها- والعداوات الخائقة 
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التي هدفت إلى القضاء عليه؛ واتخذت إلى ذلك كل سبيل ممكنة على مدى التاريخ 
وعلى امتداد العالم القديم... هذه اللغة هي - # العقود الأخيرة من السنين - موضوع 
متراع حاد ».ضراع يبدو جينا'ورشكفى حيفاء:ايطفو على المنطع ويطتفي ف الأعماق.» 
يحتمي به أهل العربية حينا كما يحتمي به أعداؤها حينا آخر... إن الكلمة الواحدة 
- أعني الفكرة الواحدة- لتستخدم لإحياء اللغة على نحو ما تستخدم لاغتيالها». 

وخلاصة القول أن اللقة العربية تعرضت لاعتزاءات على الستوئ النطري من 
جهة حيث شككوا خا كل ما يتلق بهاء إذ '( قاولت هذه البجمات كل شيء 2 
اللغة العربية .... تناولت حتى الحرف العربي ... تناولت متن اللغة... القرآن المبين تشكك 
فيه ح. وفك ولع اللكه حفة كاريظيا و3 وليف هينف مانن" امريد والساسيات] الأخرف» 
قتازلت بكواعيد اللعة وأشادت سمفيزهاء وفكهق 'زذلاف طن كدر غريفك: ف الأذماة 
والعفول»وشاولت الصيؤةالغربي» متعدقت عن شعوياك النطق والعتلذفه يبلن ويلك 
ومتظقة ومنطقة ...كان الحربية ذلك بدع من بين اللغات الأخرئية. 

كين انلفة الكوينة لوطه | لنقارا در رسيت وا سينك الجرافز "1 وهو با ره 
الوقائق الرممية» آم عن وقعيكها ف لواقم كلا نكاد خض عانها -3 الوضط الأمرى 
او تحت كا المع أن اللقة لشم بق الدرك وجارجة: هن الدريية «العامية: 
ف «الشارع العربي لا علاقة له بالفصيحة:» وإنما هناك لبجات ورطانات فائقة العد 
والحصر»”'' يبقى مجال استعمال اللغة العربية الفصيحة يتجسد © المسجد والمدرسة 
عبر أطوارها (الابتدائي» المتوسط والثانوي): إلا أن هذا الواقع مفروض عليهم فرضا 
إذ «قام 4 أذهانهم أن ما يدرسونه 4 علم من علوم العربية ليس أكثر من مقرر دراسي 
وامتحاني, وكأنهم لا يدرسونه ليصبح جزءا من ثقافتهم وعنصرا من عناصر النماء 
والعطاء يفيدون منه 2 كل مناسبة أو موقف من مواقف الحياة:» ولعلنا لا نبتعد عن 
الصواب إذا قلنا إننا بالغنا 4 تعويدهم هذا الانشطار الثقاي بين علوم العربية» وما هي 
حقيقتها الأاعلو نشكا ملة متعده اينف "هذ تكاك تدك اللفة العربية يخين 
بل لا يتحدث بها أو عنها إلا 4 مواقف محدودة» وك مناسبات محدودة كالأعياد و 
الساجدى وها ”يلقت النظن 1ن السنيخ الأزلى الع درن نهنا الملسيية ميشطك الغارء 
تكون باللغة العربية» إلا آنه وبالرغم من ذلك لم يشفع لباء فتلاحظ سخطا واضحا 
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مل قبل فاشتها تناه اللفةالعرنية »بل تيفيذون استهلافة مغولة أن اللغة العربية :لم تفط 
ل نشيكا :طول السدين الف كانوا سرش وكيا يحالف الوستو انه سام هوا اللتغيل كرد 
اللغة العربية نتيجة حصيلة تقييمية لما تعلمه الفرد خاصة # المدرسةء لذلك من المهم 
جدا الاهتمام بواقع اللغة العريية 4 المدرسة والجامعة الجزائرية. 

2- 1- واقعها 4 المدرسة: تعتبر المدرسة الفضاء الذي تظهر فيه اللغة العربية 
الفصيحة:؛ لذا لابد أن يركز التحليل 2 هذا العنصر على هذا الفضاء المكانيء إذ 
كتين مدخلا ضروريا لقهم بعاد وضمية اللمة الغزبية» كفي نين الذين يتعنونها إثنا 
كن تحضلوا على هذه المهارة تنيجة 'مهارستها المستترة مم سعلمه من تجهة ومع المتعلمنين 
من جهة أخرى؛ والعمكس صحيح بالنسبة للذين يعانون صعوبات كثيرة أثناء الحديث 
بها نتيجة عدم ممارستها 4 مختلف الأطوار. 

ففي الابتدائي مثلا ركزت وكثفت المنظومة التربوية الدروس المقدمة للأطفال 
اليق ل يعطاوق ستيه فسن ستوات ة مهاو العم مو تغالة نا الترفضي هلس إضال 
المحتوى من جحهة» والوسيلة القي يتم بها :“وهلا لا يتات إلا لحملم فاجع تفعل المروق 
الققينة إلى تعن ورك مراسيو ل وا نوخي كفي ناميه الارق الس نامع 
إليما الظفل وترحلة جابقة لي :رمج الانتمال .من الوبلط الاسرى "إلى اتدرينة وهنا 
مرحلتان يمر عبرهما الطفل العربي بشكل عام إذ «نتلمس هذه الفروق لدى الطفل 
الغويتي: اندنعام شرح تاحرة وان :مع العته :لاه (فسسنة بزل 1 والش مامه فاقيا 
يدون القن( والدى رافق قن "ناجيه قانية ميخ اللقة الفضينى الى تبجنا إلى ملف 
يجده المتعلم © المدرسة وي المؤسسات التعليمية والعلمية وي عملية المطالعة»13. 

تتبع الأطوار الأخرى هذه المرحلة» تظهر فيها العملية التعليمية معقدة جداء لأن 
يها افتدهم النظوطة نيلماك احشية احرى من حهة “رفصل الأغراد العامة اميه 
بشكل موسع من جهة أخرى» ف «اللفة لا تولد 4 مختبر بل الناس هم الذين يخلقون 
اللغات الطبيعية (وعكسهما الصناعية والاصطناعية) وتنتاب هذه اللغة آفاق داخلية 
تمزق أوصال وحدة اللغة المثالية بخ كل زمان ومكان: ووحدة الفصحى 4# عالم 
اليوم؛ ومن هذه الآفاق اللهجات والعاميات»9". 
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لا ينبغي إغفال المرحلة الابتدائية لأنها هي الأساسء؛ وعليها تبنى جميع الفترات 
والأطوار الدراسية اللاحقة» فإذا حدث خلل © هذه الفترة» تظهر آثاره السلبية 
وتنعكس على المتعلم» وعادة ما نلاحظ « الأطفال الذين يدخلون المدرسة الابتدائية ب 
سن مبكرة؛ يحاولون التخلص من لفتهم الأم» ويسعون إلى اكتساب مهارات تعبيرية 
بواسطة نمط بدائي من اللغة الفصحىء» وهم يتوسلونه لاكتساب المعلومات العامة 
وللتزود بمعرفة لغوية تخرجهم من أميتهم ويقوم معلمو المدارس الابتدائية بدور ألسني 
ا 

يجد المتعلم - وعبر جميع المراحل (الابتدائي» المتوسط والثانوي)- نفسه ل 
حاجة ماسة إلى تعلم اللغة العربية الفصيحة؛ لأن جميع المعارف ستقدم له بهذه اللغة 
الى :تفقير عبائية نه الدرسة الشراكرية" '' وآول اما يناده عبن هذه كرائخل المعلة 
الذي يتكفل تعليمه بلغة عربية فصيحة لكي يصل 2# الأخير إلى اكتساب ملكة 
الاتصال بأقرانه ‏ القسمء إلا أن الوضع ‏ مدارس مدينة بجاية”' يختلف تماما عن 
المنشود والمرغوب»: حيث يكثر استعمال اللهجة القبائلية من جهة؛ والعربية العامية من 
جهة أخرى: و4 بعض الأحيان نلاحظ التلاميذ يتحدثون حتى بالفرنسية» فتتعرض 
اللغة العربية الفصيحة إلى اجتياح لغوي عبر جميع الجبهات التي تمثلها اللغات 
(الأمازيغية» العامية العربية والفرنسية) حيث تنشأ علاقة تداخل وتمازج غير صحية 
بينهاء فلا يتعلم التلميذ اللغة العربية الفصيحة:» وإنما يظهر على لسانه خليط من 
اللفات كثيرا ما تسيء إلى الوضع اللغوي بشكل عام؛ وما يظهر أيضا من خلال هذا 
الوضع اعتقاد الكثير من المتكلمين أن هذا النموذج هو المقياس الذي يتبع ويحتذى به 
تحت مبررات غير موضوعية”'' فتتجلى الكثير من مظاهر + اللغة العربية (التداخل 
المزج» التحول ...الخ) يسبب هذا الوضع الذي تعاني منه اللغة العربية تأثيرا على متخيل 
الأفراد الذين يتحدثون باللغة الأمازيفية» إذ يقارنونها دائما باللغات الحية (الفرنسية 
والانجليزية) المنتشرتان ‏ مدينة بجاية كثيراء إضافة إلى اللغة الأمازيفية والعربية 
الدارجة فلم يبق مجالا للغة العربية الفصيحة بل لا تكاد تسمع على أفواههم. 

يُمثل مدرسن اللغة العربية المسؤول الأول2'7 .بك خلق وضع الغو سواء اتسم هذا 
الواقع بالتجانس أو بالتنافر» بالرغم من أنه فرد يعيش # المجتمع يؤثر ويتأثر بما 


2012 


يجري حوله؛ إضافة إلى أنه قد أهمل من الناحية المادية والعلمية لأنه «يحتاج دائما إلى 
تربص وإلى اطلاع على المستجدات العصرية» كما أن هذا الإطار يحتاج إلى 
الإمكانات المادية» والتي بواسطتها يستطيع أن يقوم بواجباته التربوية أما النقص 
الفضيع ‏ كل شيء. إذ كيف يستطيع أن يبلغ المردود اللازم أمام عدد من التلاميذ 
يفوق الأربعين» وغياب الدراسات المتعلقة بالنمو الديموغرال (الانفجار الطلابي) 
اعون ] امراف نعي كرو لماكل البرك :ارا لحمته اللرفة وهر الناكوة لد 1 
لدى المدرس نظرا للمحاور التي يجب الالتزام بهاء وكثافة البرامج دون الحديث عن 
الظروف الصعبة التي يعيشها المربي وخاصة 2# الريف» وهي من العوامل التي تساعده 
على تأدية واجباته أو تعيقه»79. 

قوق هناف الطرزوف التعار يجن بعلن لبدازيق "للق الجرقنة سول تدر مك ايت 
تعليمية اللغة العربية» خاصة ما يتعلق منها بالتعبير الشفهي2: فلكي تستقيم اللغة 
العروية يدا سكي ! نايا ل تسن نا كه تالز بود اتاج والما يي 01 نيك 
وأركان: اليل اليس را كينها :جقاضة مقي العلية والللم؟ 'تكيا» | ابععله 
الإصلاحات التربوية التي شهدتها المدرسة الجزائرية كانت منقولة نقلا «حيث يتم 
استيراد نظرية من النظريات تحت تأثير الإعجاب؛ ثم نحاول إزغام العربية على فبول 
كوا قلت لتر د كل خما نص هام ( وشا ول ميته عذ لواف الجراكري اومة 
هنا نجد النتائج تأتي معاكسة للواقع؛ لأن المصنع أو النظرية جاءت ضمن لغة معينة 
وثقافة خاصة. فلا يممكن أن تطبق حرفيا على واقع أو أرضية مخالفة)!©) 

إذا كانت مدخلات التعليم مهزوزة بالطبع لا تكون مخرجاته أحسن من 
سايقاتها نت و الماتؤف اللي انك تعميه كن سال التي :تزوع ولبذا كن كل نادمه 
نك سنجل النمليه هي الذقن يخوح ابغيرا الكمروم -وعلى افدوته ايكون نف للكيزمن 
جهد 2# البذور الأولى وعلى قدر ما يكون من العناية بها ورعايتها تكون جودة 
الخمزة: كما الذي يتقدمنه بك مراحل التعليم لبن الجيل من الزاد اللنوي )7 الجوات 
لبذا السؤال واضح جدا يظهر من خلال الممارسات اللغوية 4# الواقع بصفة عامة 
والممارسة اللغوية للفة العربية الفصيحة -.خاضة ف المدارئن- «يضفة خاطة: فهو لا 


يختلف كثيرا عن الحديث اليومي العادي» بالرغم من أن المدرسة تعتبر فضاء مناسبا 
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لقطله اللكة العربية القتصتريحة: ولا شك أن :هذا الواقه قدا ارك عليه كان متصمره 
#اعفول الكعلمين والمتطليق» "يداف هذه الفنكرة يي «آسم التسميل والتيشين ]مرت 
شيكا تخو ]و مكان وو نه شاد لم ونيا على شك واضض فيد السير نو السييوك 
اعكيوهاذة اللقة العربية شكايقية الواد لم 

لا حظير اللقةالغربية القضيهة هق لشي اشام الحديف بين لعل واللتعلمين 
وفلاس يق ميق نورين الاقة اوور دن وي تعاس إن وي الله ماتكشيود بان 
شرف مدرلا الى تكسيه خصوسية الموقة :“ذلك ان هذا القرر وين اع لكات 
هذه الأمة باعتبار اللغة هي مقوم شخصيتها وهي معلم أساسي من معالم هويتها وهي 
نيل ليت و السالم ”نالوم زققاره رز كر اوعد تمدرنها عن اسمعانه. كل 
مقدرات أبناء الوطن»7” فمدرس اللغة العربية يملك مكانة مهمة وهو المسؤول مباشرة 
فق الواف :تلقو الى يطو ف الزسسية العامة بالركة :ون دوي لتك د 
الموقف؛ إلا أن الملاحظ اللامبالاة بما يجري + الأداء الكلامي؛ وإنما المهم عنده هو 
إمصبا ل الأقنكا حون وارنك ادقن نبل اللماكفية رسالا تب بحسو السوولنة فلن 
بوبطلة هليبي ذوة مركظلة إشوك راتما الدوكن لقصو هنا د اده الكاوين 
يمالك اليفهل مدقن العداهة معن جعي على الدوكتوزان: وعدن يها عن لماز 
الحميقق 2 الفملية الغليمية النوظة"يدنتقان مقار كوي الطلات من قبل ادر 
لوك ]و الأنسهراء "بتترواتيمة او الامتعطباقه يها ميو ]و التجفير الأبرافييهم 5 
لقال ولاس و امرش كل اهنوكل كراهن بيقن المتمميين لها لفرية 
مما ينسحب على تنفير للطلاب منها»9©. 

يود هن الوضح الادتي للذة الحربية التصيحة يك المدارمن: إلى :شنيف المسقوف 
الكمائفة والملين الطلمين اللقة العرتية وذتك نف كل المتيتزيات يما بالابقد الج ووصيولا 
إلى الجامعة؛ إضافة إلى السلوكات اللغوية التي يبديها مدرسو اللغات الأجنبية وكذا 
تلحارهو الوا انقرف طقل" الجتومك و لرااضنياك بوالشيويا الاريك وا فجب افيا طهة 
ضوع + رويس بالدطة :الى وقيتيا الظلية' 9 وني قر اللط الدرنية القصيدة: 
نذلك هم واكم يسهرون بق الاتجاة الحاكسن الى يكين فيد بيقن أشافة: اللقة العرنية 
موضهم تلاك تاوال يف البياحة إنجاتدة كراد عدون القدر من ونم دهون هده 
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ولكنهم للأسف ندرة أمام كم ضخم من أجيال المدرسين الجدد» الذين أسندت لهم 
شرف مهنة فلم يقوموا بواجبهم إزاءهاء ولا هم شرفوا تخصصهم, ولا احترموا 
يدي 

تجلى هذا الوضع اللغوي # المدرسة والمجتمع نتيجة عدم حرص المسؤولين عليها 
وبالرغم من وجود مؤسسة ذات سلطة مرجعية عالية ترعاها السلطة العليا # البلاد 
من شأنها أن تبت 2 هذه المسائل اللفوية 4# المنظومة التربوية ومن شانها أيضا أن 
تقاسم وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي قراراتهاء وب التوجهات العامة 2 
السياسة اللغوية المتخذة» إنه المجلس الأعلى للغة العريية» ومركز تطوير اللغة العربية 
الجزائرء إذ لا نعلم ما هي الأسباب الحقيقة التي أدت إلى اتخاذ إجراءات أجنبة 
التدريس الذي بدأ يمتد إلى الثانوي والمتوسط وحتى الابتدائي. 

ينبغي على هذه المؤسسات الرسمية أن تدعم اللغة العربية عن طريق تأهيلها 
وذلك من أجل متابعة مستجدات الحياة العصرية عن طريق تعزيز البوية عند 
المتمدرسين؛ وإقامة تنمية لغوية مستدامة كشرط أساس. من أجل بقاء اللغة 
وانتشارها والعمل وبالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى من أجل ضمان تقوية 
فرص تواجدها فيهاء «واعتبارا لكل هذه العوامل والعناصرء تتحول المسألة اللغوية 
إلى مسألة سياسية»؛ تستدعي السياسة اللفوية الرشيدة؛ والإدارة والقرار اللازمين من 
أجل إفراز وعمية الاختيازات ادرو 0 

تدرس اللغة العربية 4 المدارس بطريقة لا واعية فتكبر معه فكرة تعقد 
وصعوبة الإعراب» «المقررات المتعلقة بموضوعات اللغة 4 مراحل التعليم الابتدائي 
والإعدادي تفتقر ب معظمها إلى المنهجية © انتقاتها. وعرضها وإخراجهاء وربطها 
بواقع التلميذ وبظروف حياته وتطورات عصرهء كما يفتقر بعضها إلى عنصر 
التشويق» وإلى إثارة حب الاطلاع وإذكاء روح المنافسة والتحدي» ولاشك # أن ذلك 
ينعكس سلبا على مدى ما يكتسبه الناشئة من هذه المقررات من رصيد لغوي 
فلل وبالتالي لا تستساغ هذه القواعد من قبل التلميذ بل تزيد من ضعفه 2 
اللغة العربية» بعد أن ينهك عقلهء لأنه لا يتعامل معها بمرونة» «وإذا حدث وان أنهك 
المعلم ذهن التلمين بالقواعد التي تعقد العلاقات بين عناصر الجملة2» وغاص 2 
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الاتيسراة الدكفرة والسناسيل؟ الدقيفة والاستفاواهه المويرك 'ممماة الوسماتدنه 
التساردع القططريقية معقين] تف 15اع ها اليف العدنة جزلا نين اللقة المضبرية اوشم 
بالتلميذ إلى حشو دماغي» يؤذي لغته وفكره أكثر مما يثبت عنده قواعدها 
المنحيحة وثفافتها الأضلية77 إضافة إلى آن «الأمظلة الى تصطاحب دروشن التحو 
ولق معتل منادة رقم رو الشرح وكطو كليو لقنا رين التطبيقية اشتكها رف مدنا فين 
القراة التكخرية :والسدية الكترينة 'والشهز الجاهلي والعتااضي :ولأ بسن »نشوم 
من كفب القراظ التدريي ""ابتوهوه الامفر ا قسية بكاطنة اين انعاسها لاكمضع لبا آنه 
مادة من المواد الأخرى» بل تنتقى موادها ومفاهيمها ومفرداتها انتقاء» وهذه الطريقة 
هي السائدة 4 ميدان العلوم الإنسانية» باعتبارها - # نظر بعضهم- لا تخضع لمنهج 
قاس صارة :ا وبالناان تسمه عن مده الإبكر اعم حمل متم الاقم السيلبية بهن نيديا 
أننا قد «افتقدنا 4 تعليم اللغة العربية هذه الأشياء: افتقدنا أنها عملية إحياء ... افتقدنا 
أنها عملية مقرسة: افهدنا انها أصل كل عملية اخرى ف الوجود الفكرى والثقانك 
وتقدتهدا ماني دق الأوهاح كادكا :“كين النكاقج الى نكان يعي أن تصل إلبهاء: 
واستقز هنوك جملة سق القاسيه :البعاطتة هن تصحرية انلق الحريية#وسق كندز الإتخاطه 
بقواعدها 4 النحو وبقواعدها ا الإملاء» وأخن يثبت 3# أذهاننا أنها تعلم على حين أن 
اللغات الأخرى إنما هي سليقة وعادة وسبيل للتعلم... وتفشت الأفكار الكثيرة من 
بكل انحا جف العربية قوم لنقوا بولا تقر الندوم :ركان احرج تعارية المزا بويد 
البق إن التنكين ف الانظاذق: هما دوك اللنة الأساسية: إل قير ذلك مما وولف 
معاول متفجرة :3 هذا الكيان اللغوية. 

تظهر هذه المعضلات والمشكلات المتعلقة باللغة العريية» ونحن على مدارج 
الوق الواتحة والمشريق:: إذ لااتواق تكرونى اللقة العربيةبالعواعت السليدية فلم تس 
من العلوم اللغوية الحديثة؛ والتي تعتبر حلقة مهمة من حلقات العلوم اللغوية المتطورة 
قله للد هن لجارف«الأهم اجاور والتقوية يف مواق المرككة لطيو ارق 
التمارين (الوتبية يوق لأنخراق ضفي ملم ورياك كواافنة جنا ووه تملك معرام هاده 
باللعة الغربية .كل هذه الظروفه شكلت, عاتها إهكالتحدييه والتعديد يعد أن 
قفظا الغالم المسمضن خطواف متاركة د سفقل النقيم التكدونوجي: 'وظيق الوساكل 
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الحديثة والتقنيات المتطورة» 4 تدريس اللغفة؛» وتعرف على المقاومات وذللهاء وأوجد 
المناخ المناسب» وفرض الوسائل والتقنيات الحديثة» وكأنها من رغبة الذين 
يستثمرونهاء وقام بتنشئة المنتفعين بهاء طلابا وأساتذة لتلا يقع هؤلاء 4 محظور 
استعمالها كغاية لا كوسيلة؛ وحين ذاك يتلهون بهاء فتقاسي المادة التعليمية من ذلك 
التي الكو 

تتعدد مظاهر الضعف #4 اللغة العربية» وتظهر 4 مختلف الأطوار التعليمية 
منها ما يتعلق بوضعها الظاهرء ومنها ما يتعلق بباطنها أي ما يتشكل من أفكار 
عنهاء من هنا أثرت هذه الأسباب على وضع اللغة العربية ‏ الأقسام الدراسية 
فاتجهت من السيئ إلى الأسوأء فمنعتها من الارتقاء ومجابهة اللغات الأخرى» إضافة 
إلى وضع لغوي آخر تساهم ش خلقه المدارس الخاصة. 

تعتني بعض المدارس الخاصة باللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية 
الفصحىء بل لا تكاد تظهر أو تسمع 4# أقسامهاء وتنفرد بتدريس اللغات الأجنبية 
بأحدث الطرق السمعية البصرية» وتغير سلسلة الكتب الخاصة بالطلاب» بعد تقييم 
نتيجتها معهم» فيفتخر التلاميذ الذين يدرسون اللغات الأجنبية» فيزداد الطلب عليها 
وبالتالي تتقهقر اللغة العربية فينحصر ظهورها - إن حدث ذلك- © المؤسسات 
التعليمية العمومية. إضافة إلى استعمالها أحدث الوسائل التعليمية كالمذياع والتلفزيون” 
والجهاز العاكس لما لبا من تأثير على المتعلمين» حيث تعمل على جذب انتباههم» فهي 
« وسيلة من الوسائل الرئيسية ش التعليم» وقد انتشر استعمالبا ب مدارس المدن والقرى 
4 الكثير من الأقطار... ومن السهل استخدام المذياع لتعلم اللغة عن طريق الاستماع 
إلى بعض القراءات النموذجية» والإصغاء إليهاء مما يحسن من لفظ الطالب» ويمرنه 
على جودة أداء النصوصء ويعوده على مراكز الوقف وعلى تتغيم الجملة»: بينما 
التلفزيون فهو وسيلة تعليمية هامة سمعية بصرية» انتشرت انتشارا واسعا لنقل البرامج 
الثقافية وقد أخذ التلفزيون يفغزو معظم المدارس» حتى أن بعض الجامعات 4 كثير من 
البلدان الراقية» ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية؛ اعتمدته لنقل الدروس 2 شتى 


صروب العلم والآدب» إلى الططللاب البعيدين عن المراكجحز الجامعية والمنتسيين لدراسات 
. (33) 
( . 
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شكلت قضية المصطلحات العلمية 4 الكتب المدرسية هاجسا تعترض سبيل 
اللغة العريية» وتحاول جعلها لغة غير صالحة للتعليم عامة فسادت نظرة الشك إلى اللغة 
الكريهة 4 وقماولوا “هل اللقة الكررية قادرة فلن أن شيعن تسو العلوه العديةة 
ولكن ما يظهر 4 هذه الكتب إيحاء بعدم جدواهاء مقارنة مع اللغات الأجنبية 
الأخرى خاصة منها الفرنسية «وطيبعا توجد اختلافات كبيرة 4 مجموع المفردات 
ماين العا التحطفة: ,وف يكون من الضرووى إذن هق تله نقد الخرى) ]زو على الأفل 
تلم مجموعة من اللفردات اللتخخضنة: إذا اراد احدثااذراسة موضوع معيق» أو التحدة 
عنه بشكل مرضء ومن هذه الزاوية قد تكون إحدى اللغات أكثر تهيئًا من غيرها 
لخدمة أغراض معينة» إلا أن هذا لا يعني أن إحدى اللغات أغنى أو أفقر جوهريا من 
ا 


6. 


لم تبق هذه الأوضاع للغة العربية الفصيحة مجالا ولا موقفا تمارس فيه؛ فبقيت 
حبيسة تدريس قواعدهاء لولا السياسة التعليمية الحالية» الذي يفرض التعامل مع اللغة 
العربية بحيوية من خلال تدريسها 4 مواقف حية؛ مستفيدة من مناهج التعليم 
المعاصرة» وبالرغم من هذه الحلول ومحاولة تفعيل دور اللغة العربية إلا أن الكثير من 
الدراسات المستقبلية قد « أبرزت أن معدلات التنمية # العالم العربي تحتاج إلى نقلة 
نوعية # مجال التعليم والتعلم» خاصة بعد أن دخلنا # بوتقة العالم والعولمة والثورة 
المعلوماتية» والتي تتعرض فيها اللغة كالعديد من لغات العالم إلى محاولة التهميش 
تحت ضغط البيمنة وثقافة الغزوء مما يستلزم رؤية مستقبلية قادرة على بناء العقل 
وملاحظة التطورء وقادرة على إحداث التغيير المجتمعي المأمول» ولما كان التعليم هو 
بوابة الخروج من النفق المظلم» أصبح من اللزوميات أن تتغير نظم التعليم» وأن تتطور 
لتواكب التقدم العلمي والذي وصل إليه الغرب»09) 

3- 1 - وضعية اللغة الفرنسية: قبل أن تحتل اللغة الفرنسية المراكز الأولى 
وتسيطر على جميع المجالات الحيوية سبقتها هجمات على اللغة العربية» واقتراحات 
غريبة بشأن اللغة العربية ف «لاحقت الدوائر الغربية المشبوهة 4 إحدى فتراتنا التاريخية 
المخلخلة حضارياء لغتنا ولساننا العربي المبين بالاتهامات والصفات العجيبة» منها: 
تخلف اللغة العربية عن اللغات الحديثة» وعدم قدرتها على استيعاب منجزات العصر 
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ومنها: أن اللغة العربية لفة الدين لا غيرء لكنها لا تصلح لما وراء ذلك ولماذا لا تفعلون 
مثلنا عندما حاصرنا اللغة اللاتينية ب الكنائس وصنعنا من فروعها ولبجاتها لغات 
لشعوب أوربا»©” فمن جهة يعتبرون اللفة الفرنسية لبجة من لبجات اللغة اللاتينية» ومن 
جهة أخرى يحاولون فرضها على الشعوب العربية خاصة المستعمرات؛ وهي: 
"تونسء الجزائرء المغرب الأقصى" بل فعلوا ذلك ونجحواء وهذه النتيجة ليست نظرية 
وإنما تظهر # الواقع الفعلي لميدان ممارسة اللغات» لما سبقت هذا الواقع الفعلي 
بجوف ين الاراء" ««اقنت الشديت كدوقت طزيه ا انلها ووه وبحيدا ريني 
وعدم قابليتها للتعامل مع معطيات العصرء وحينا ثالثا بغنائيتها واحتفاليتهاء وأنها 
ليست لغة علم»؛ وإن كانت لغة دين؛ هذه النظريات اللاغية والمتهافتة تحولت بفعل 
الإلحاح والتكرار والاستلاب إلى طعم ابتلعه بعض أهلنا وأحبتنا ب الجناح المغاربي من 
وطننا»!37) 

بناء على هذه المعطيات لم تعد اللغة ْ عصرنا الحاضر وسيلة اتصال وإبلاغ 
وإنما باتت تستعمل للهيمنة والسيطرة ف «وظيفة اللغة ب العصر الحديث لم تعد تقتصر 
كما شاع هذا التعبير .ث4 مقالات المحدثين والمعاصرين دون وعي بنتائجه؛ إنما أصبحت 
هوية الأمة التي تتكلم بها وحضارتهاء إضافة إلى كونها رابطة لسانية تربط أجزاءها 
وتشعرهم بانتمائهم» فلو كانت وظيفتها مجرد وسيلة للاتصال لأمكن استبدال أية 
وسيلة أخرى بهاء ولريما تكون أوسع انتشارا منها» ولبذا ركزت الدول الغربية 
على البيمنة اللغوية من أجل بسط نفوذها وسيطرتها لاحقا على الدول المستعملة للغتها. 

تشغل اللغة الفرنسية مكانة مهمة # الجزائرء» كونها اللغة الأجنبية الأولى 
التي تدرس 4# مختلف الأطوار التعليمية» بدءا - حسب المنظومة التربوية الحديثة - من 
السنة الثانية ابتداتي إلى غاية السنة الثالثة ثانوي» وتفرد لبا اختصاصات 2# الجامعة 
خاصة بهاء ويطلب فيها الطلبة ذوي الكفاءة العلياء وتدرس الاختصاصات العلمية 
بهاء باعتبارها لغة العلم والتقنية» إضافة إلى أنه هناك من يطلق عليها مصطلح " اللغة 
الحية" بالجمع " اللغات الحية" ويراد بهما "الفرنسية" و"الانجليزية": إذ لا نعلم ما هي 
المرتكزات التي تستند عليها أثناء إطلاق هذين المصطلحين: بل أريد منهما إعلاء 
مكانتهما وهو «مصطلح غربي يرسخ بقاء لغة الغربيين على أنها الأفضل؛ والحقيقة أن 
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كل لفغة يتم التواصل بها 2 المنظور اللساني لغة حية» مصطلح اللفة الحية جاءنا من 
أوربا عندما أطلقوا على لغاتهم العصرية اللغات الحية» لفات موظفة أي أنه ليست من 
اللغات الميتة» وهي اللاتينية أو الإغريقية»”* بالإضافة إلى استعمالها 4 الشارع: وذلك 
بدون فوانين تحميها :ف «اللغة الفرشنية :نك بلأذنا مفروضة الالمتعبال] الا عن طريق 
القوانين مثل ما هو الحال بالنسبة للغة العربية» بمعنى أنها ليست لغة رسمية وقانونية 
ولكنها مفروضة بحكم الدراسة والشغل والوظيفة والثقافة والموضة2» وبحكم 
الصورة العصرية التي يريدها الفرد لنفسه» . وذلك لأنها «وافرة الظلال عندناء يتعلم 
القرد عامل بها وفي جو من جاريحناء :ونذلك كوي آيضا جو مح ساضيرناء'وحتن 
مستقبلنا علاوة على القرابة الجغرافية والبشرية التي تلعب دورها الأساسي 4 التقارب 
بينها وبيننا»!؟) 

لقن ككفت اللغة "الفرقينية: مح الووضول إلى سركي فليا بان عاض تعلق 
بالأجهزة الرسمية © الدولة الجزائرية» فهي متواجدة 4 مختلف الإدارات» كما 
تمكنت من فرض تواجدها على الجبهة الاجتماعية بفعل عوامل لعل أبرزها الاستعمار 
الفوشيى فاريقيا: إشيافة "الح صوافل ترق حديكه تقين 2 خلهون العولة:والقزو التقاتك 
بل الاستعمار العقلي» حيث «عبر أحد الرؤساء الأفارقة 4 مؤتمر أديس أبابا لمنظمة 
الوحدة الإفريقية سنة 1963 عن هذا المفهوم للاستعمار الثقالك أو الغزو الفكري 
حيث قال - مخاطبا الرؤساء الأفارقة ‏ موضوع تصفية الاستعمار: "اسمحوا لي أن 
أوجه أنظاركم إلى ظاهرة هامة وهي : - إذا كانت بلادنا قد استطاعت أن تكسب 
الاستقلال السياسي» فإن الاستعمار العقلي مازالت 2 حاجة إلى استكمالء ثم قال... 
إننا مقتنعون أن تصفية الاستعمار العقلي من شعوبنا هي التي ستمكننا من أن نحل 
يقش الشاكل الى تبره نتاكدن يمضنا ابض 

كيزن الفقفانا النكزية تعتكانيا لكريم يل سرف إل العضانا 
الواقعية:- تخاصة«عندما الاحظط سياتة- غترهنتجاسةة تحاف اللناة» وها .يحنت من 
أضرار بالنسبة للغة الملسكوت عنهاء مكلما يحدث بين اللغة الفرنسية والعربية» قالميل 
بدا واضحا للغة الفرنسية © المجتمع الذي نعيش فيه؛ «لعل أهم من وصف الواقع الذي 
تعانيه لغتنا وثقافتنا العربية عامة تحت أنظارنا ما آل إليه أمر الدارسين من طلاب 
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الآأمس ومدرسي اليوم» أو من طلاب اليوم ومدرسي الغد» إلا من رحم ربك» من ضعف 
عام 4 الثقافة العربية وخلل وثغرات 2# بناء الشخصية الثقافية التي نفتقد فيها اليوم 
عناصر السليقة السليمة والأصالة القويمة والحس اللغوي وعمق الإدراك واتزانه. كما 
نفتقد فيها التوازن بين الجوانب المتكافئة» والعناصر المتكاملة 4# علوم الثقافة 
ينا 

أمآ ؤاقعها جا المؤوسسات التعليمية» ههو لا يحثلت:كتيرا عن واشعها 4 اللجتمع: 
غلا تكاد تخلو الكتب العلمية والفيزيائية وكتب الرياضيات منهاء إذ تكتب جميع 
الرموز والمفاتيح العلمية بهاء ويقتصر دور اللغة العربية على شرح هذه الرموز وكأنها 
غير صالحة للعلوم»: إذ أنه «هناك من يعتقد أن تعويض اللغة الأجنبية باللغة الأم 5 
كان لقانم شمن تأنه اق عضي يمه ليه إل اكلم امرض الدلني التسانية 
ويجد أصحاب هذا الرأي # الذين يدعون لأنفسهم مهمة الدفاع على المستوى العلمي 
4# المقارنة بين مستوى الشهادات والدرجات العلمية الدليل الحاسم على تنازل المستوى 
مجال التحصيل العلمي وإتقان اللغة» ويحملون المناهج الوطنية مسؤولية هذا 
التططوين 44 

نالت اللغة الفرنسية حظوة اجتماعية 3 الجزائرء خاصة عند فتئة الشباب إذ 
«ينجذب الشاب إلى حضارة الغرب دون أن يدري» وتزيد وسائل الإعلام الأمور تعقيدا 
فاللغة الفرنسية عنده لغة "الأبهة 81656186" لغة المظهر الاجتماعي الراقي» ولغة التقدم 
المادي الرغد والناعم» إن غزو اللغة الفرنسية واقتحامها أبواب اللغة الجزائرية العامية 
منهاء والفصحى لا يستعمل سلاح التعليم العلني والظاهر البين وإنما يأتي من منافن لم 
ليله را 

أصبحت "الفرنسية" اللغة الرمز الذي يقتدى بها حتى وإن كان الكثير لا 
يعرفهاء فتكفيه بعض المصطلحات 4# نظر المجتمع من أجل نيل درجة معينة من 
الحظوة؛ ويرجع بعض الدارسين تغلغل الفرنسية 4 المجتمع الجزائري إلى «طول مدة 
الاستعمار الفرنسي؛ فقد امتدت أكثر من ستة أجيال» وعلى كثرة عدد المستوطنين 
الفرنسيين ب كل مراقق البلاد» كما يرجع أيضا إلى أن الجزائر لم تكن قد عرفت 
نهضة عربية حديثة قبيل عهد الاحتلال» ولم يكن بها معهد علمي كبير من طراز 
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الإيكونة أن الروويد ف تعره جتن ] لشرفديرو تي العزاكر العزنية اللتميعى نيد ةم 
اعد وليه #انلهجا ك كزين مسار تسرد نه السام التومى: اهدو جنا إن فل متم 
النقة” الفرشتية يف القاطق العردية +واللينات البروزية توه بعال «الفرسياديه 
المماطون الاوترفق. ».ذلك اميسحة :| لفوهنية " اللقة: «الشمركه كادف ين قن 
العربية» 9 . انتشرت اللغة الفرنسية عبر كامل التراب الوطني بفعل الضغوطات التي 
ماوسها التسههاو لخر نيه ل تانكم ينا فيكف لسارت :/نا. ف رسف تعاضو قاذ 
أظن أنه بقي الحديث عن الأسباب التاريخية لأننا نستطيع أن نتحكم 2# واقعنا اللغوي. 

يبدل الس الرشيى د كامحر لدو هبر مككاض مراحم اللذة الفرسية 
تله" الترريك روا لان ليم د" امبيسة معلف” مع انقنس الكل بواكشرت ركذا 
ماركا من إتقاطة الوهدان ]ل مواحية الحاجات لاخر الأشان» وفنا قاطن 
فيه الآن»: إذ تزحمنا الألفاظ الأجنبية كالطوفان» حق علينا أن نراجع فينا موقف 
المسقيلك :فهو الذي يفسدر ها يقين عليكا من الألفاط المستعارة الى كهزونا :ه مناكانا 
وملبسنا ومشربنا ومشاربناء بما نشاهد من أفلام» ونزوات الأفلام» وضلالات 
الإفلؤخ”7 كهيل كل سابيك :هبن القنوات الفظاكية الاجنية» حت يعهن الاير 
الى يعت مهمة ف حباقنا لأ يكان يخاو الحديث اليومي منها: 

بناء على هذه المعطيات» وانطلاقا من الواقع الذي بيناه احتلت اللغة الفرنسية 
مكانا مرموقا لدى كافة أفراد المجتمع» وهذا يعود إلى الأسباب التالية: 

- التقدم العلمي الملحوظ الذي أحرزته الدول الغربية # ميدان العلوم 
والتكنولوجية من خلال المكتشفات والمخترعات والمستحدثات التي تتهاطل دون 
انقطاع نتيجة التطور الحضاري للإنسائية: ومعلوم أن تلك المكتشفات والمخترعات 
لذن تراشنى مجان كا ناك وائلهة العروي تترلة اناف عوك معو ف إ ماف الكمعراعات 
المقابلة باللفة العربية» © حين يجب أن تتوافق اللفة مع الأنماط الثقافية الجديدة التي 
توك ذف لحف كاير سقة فنع بدن الخياة ودلك لأكن هرم شعي الله حكن 
جدود نحدكه' ويطلق خلن هه العملية انح "القوافق التقاك” روليةا تولد. مفردات 
جديدة مناسبة للأنماط الثقافية الجديدة» وتموت الأخرى التي فقدت وظيفتها وقدرتها 
عن هه تراك 79 وتكن دترا “أن اللقة العرنية غاهوه عو هده لهام نج إن 
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اقتراض أسماء أجنبية» ومن ذلك مثلا : «لو سألنا تلميذا عن لباسه الذي يرتديه لذكر 
واحدا أو اثنين ولعجز عن تسمية الباقي» وقد يستعمل أستاذه لفظة 031010121611 إذا 
حوره هق ميارقة: ولا ينرف: "الهم نوزة هرقا قله وكين يان الشيتكن وما 
يكون إلا بذكر اللفظ الفرنسي مع اللفظ العربي على سبيل التوضيح )7 

إندفلةالتشديوفي غية :على الناول ضكر الماؤه ربكن :ماني الدول اغوي 
وقنها الحزاكن هاجو هلي مقاية منزة الثووة والشروة الطلعية بالرعم هق كراء: اللعة 
الأو ووز يدا ذتكيا" كدر مق اونما بين اند الفرئين (السعلاعت + وثياذا “لونم 
افقصيف االلقة الفرقيية “طيفةم البو "ابلك" الاتطيؤية يصدرهان يها الكل حفن ا تقد 
والازدهار» عكس اللغة العربية التي تعرف انحسارا متواصلاء تجتمع هذه الأفكار 
ف أذهان الناطقيخ ينه اللغةكتؤكر على -سلوكيم اتجاهها يظهن اقناء الممارسات 
اللغوية أين تبرز المظاهر التالية أثناء الأداء الكلامي: 

حطفياة دعتسن اللقرة الت :و لابين اقول أو النكدية مز اللقة المرسيي 

-النفور الداكم من اللغة العربية الفصيحةء واستحياب اللغة الفرنسية والسعي 
ذاكسا :شحو تفلنها 

-ظهور أخطاء فادحة أثناء الحديث باللغة العربية الفصيحة 

أطاهوة ادر بن القة العريي البنميفتة والق رفي كاري ناهر عمو قر 
التزيية إلى عراسي رذ سيق | تقد الفولهية رود |الحصن لا يقبن فل ولا يكاهرز 
العيحم عن حقو د جرت نظر] الجقير د لابن الاطلاع والالاء بالل الفرشينة 
وهذا ججح جني نكوي البامية رانم ته ارو فاد ابا :علبي مك بالاقة ا شري 
كن اتسيغابها 'قد+ زاوزوا وقافوا دراستيع بها وفى مترهرة يتكقره بوذم اللقة كاين 
اللغة العربية التي تشكو فراغا رهيبا 4 المجال العلمي. 

تكو عن هنا النقدة ‏ العلمي والقك و نمس 'قزن عو ماش وامتسيان السون 
من خلال مستحدثات ومكتثفات العلماء كالإنترنيت»: إذ أصبح العالم به قرية 
صغيرة تتنافس فيها اللفات الكبرى: منها الانجليزية والفرنسية ف «اللغة الانجليزية هي 
لغة الكمبيوتر والتلفاز» ووسائل الاتصال» وكل شيء نرغب # الاطلاع عليه 
كحوب للق الاخجليتنة» الاق الننادية التطو ره على الاتقزنييه ولف الف 0 
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خيت أظلت الدول العرنية تزطنه كلتيار اك اتتعاضية القزنية عن ريق اليف الأعلاسي 
وافداء التوائة بين الإزسنال والاستعبال ااففرتسا تقوم بنعونات تقامية حجانية بإرسنان 
العخف والأفلام الفرنسية بالإضافة إلى البرامع التلفزيونية» وأوشف مشتروع الشمري 
الكلدان العريية تحة نان لصوي اذى اتاأضوتيى :"اقفو هده السايات 
تعوض الدوق "لغرب لازم والقوهون هنا أذ ١«إلى‏ متتظ ره نات انشنافة العريي: 
التحديووة: (ك الارطليينة مكل على ”حي كنا التقافية : تدرجة نادف عنده تعاس مي القرة 
فتكي تن لعامية | حفقر قم ] تقرته لت لو 0 

لفن :ؤقعت وشاكل الإعلاد افش شار هيت اسشتظاعت أن كفل باللقات 
لاني يا العم متها جهار الاراضر الى يعدن يريك تجار ره وقوه بدور هه به 
التؤاضل الالجتماغيء وذ نش الثقاهة ونش اللغة» وإهداذ التاين وتعامهم يما يزين من 
حعتاكلهه :من الفاظ اللية عه حرق سجزك مو هدم "اللقة العربية القصيحة 
وكا لامج لايث لشاف الأجتيية حافت كادوة كان القتراق: كل أمن ودف عانقا 
الإعلامية والثقافية» ونخشى أن يأتي يوم نفكر أ إطار مفاهيم هذه الثقافة» وذلك 
الإعلام الغريب عنا هدفا وغاية»7: فقد كان لبذا التقدم العلمي الذي يبث عبر 
الكأحووة التكرويي» الحررفة كر و ع ريت دل شو واه الدرتمة "عن اللنه الحرنية 
إذ سين رختفاو الور 1 تراد مزتاتحن بي لمر ارا مضل نيان إلى ويه كك فيه 
جنا لزاف ذل 1 ققدت الدذقة رينيا نل سبك لزيا من كاذل قدى | لقف حك ما اقوس هذه 
انلعم 

الوه زم سناو الوجيطية الوروة | لتق روفي :131 لوزي يمه الا بات 
فيه بالفريسسه !إلا ال امكنات اماس ون القع والجهات رعس يعوو ننه 
العربية لم تتحرك وتضع الإجراءات اللازمة» خاصة الترجمة إلى اللغة العربية التي 
تعتبر أهم عوامل الانفتاح على المعرفة الإنسانية والاتصال بالشعوب الأخرى: ونقل 
م[ |اتجوؤه مر كيه :مقا ضام القاول الغربية ازمن اذدهان اللعة العريية: 

ديضاه .إلى نف" الاسياب "أشباف الخو تاي قي د التمكاك 
العاميل جين بتكن مقطاظ يجار" الناظهرره للع الأنا ميدي والواعرون معام بذ 


موسم الاصطيافء إذ المعروف عن مدينة بجاية أنها سياحية يكثر فيها السياح 
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الأجانب # فصل الصيفء؛ فيتأثر بعضهم ببعض وتظهر أوجه هذا التأثر ‏ اللغة 
المستعملة من قبل الناطقين باللغة الأمازيغية» ويظهر هذا التأثر ب إضافة بعض التعابير 
من اللغة الأمازيغية أو محاولة التعديل أثناء كلامهم باللغة الأمازيفية» كما ينجم عن 
بعض الحالات الزواج المختلط فيتعلم الطفل اللغة الفرنسية» خاصة إذا كان أبواه 
مغتربين ثم اللغة الأمازيفية ب بعض الحالات. 

أعادت هذه الأسباب ترتيب اللغات ترتيبا غير معهود 4# الواقع والمتخيل 
اللغوي”7: إذ أصبحت اللغة الفرنسية تحتل المرتبة الأولى بدعوى تطورهاء فأخذ 
الناس يتوافدون على المدارس الخاصة أطفالا ونساء رجالا وشيوخاء التي تهتم بتدريس 
اللغات الأجنبية» بل هناك مدارس خاصة 4# بجاية لمحو الأمية 4 اللغة الفرنسية 
وبالتالي انقلبت وضعية اللغات لصالح اللغات الأجنبية» وبقيت اللغة العربية الفصيحة 
حبيسنة جدران المدارس» والعربية العامية والأمازيفية حبيسة جدران المنازل لتفسح 
المجال للغة الفرنسية التي تظهر 2# الأماكن العامة والخاصة. 

أنتج هذا الوضع واقعا لغويا يخدم كثيرا اللغة الفرنسية على مستوى الواقع 
اللفوي ففي الجزائرء نالت فيه حظوة كبيرة بذ كل الميادين» وأكثر ما يبين ذلك ب 
بجاية هو شوارعها التي تزينها لافتات مككتوبة باللغة الفرنسية» وطريقة كلامهم 
ودرجة استعمالبم للغة الفرنسية» وهذا يعود إلى ترسبات المتخيل اللغوي الذي يظهر : 

- الانبهار باللغات الأجنبية والتعلق بها وحب كل ما هو أجنبي»: واستصفار 
شأن اللغة العربية» إذ قل أو ندر توظيفها توظيفا سليما لائقا ‏ الكلام المتفوق» «وإن 
بدا الواحد منهم أن يمارسها بالأداء الفعلي دون الاعتماد على نص مكتوبء وقع 2 
مأزق الخطأ والخلط بين الفصيح وغير الفصيح)”” وعلى النقيض من ذلك فإن إتقان 
اللغة الفرنسية ينظر إليه على أنه مصدر فخر واعتزاز والذي يحسن الكلام بها يحترم 
ويعطى له مكانة مرموقة: أما العربية فينظر إليها على أنها لغة الدين والقرآن 
والزواياء والكره الواضح لدى بعض الناس لباء بدعوى صعوبة قواعدها مما أدى بهم 
إلى الانهزام نفسياء وخضوعهم أمام الزحف اللغوي الداهم # مجال العلوم 
والتكنولوجيا. 
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- نظرة المجتمع العربي إلى المجتمعات الغربية نظرة إجلال واحترام» وأنها تمثل 
التقدم والرقي؛ أما هم فيعيشون ‏ تخلف دائم» فتراهم يقلدون كل شيء حتى اللغة 
وطريقة الكلام» حتى أنه لدى بعض الأسر يتكلمون الفرنسية أو الانجليزية فيما 
بينهم» وك بيتهم وأمام مرأى ومسمع أولادهم ولا يعلمون «أنه لا يملكون المحافظة على 
التوازن # عملية استيعاب لغتين ‏ وقت واحدء "لغة ثانية مع اللغة الأم' بحيث تطغى 
لغة على أخرىء ذلك أن عملية اكتساب اللغة هي عملية "ذهنية " ونفسية 2# المقام 
الأول ويحكمها داضعية المتعلم ومدى ميوله للغة دون د 

- النفور من اللغة العربية عبر كامل الأطوار التعليمية خوفا على مستقبلهم 
خاصة # المرحلة الجامعية» إذ أكدت دراسة 'بوزيد صحراوي أن نسبة كبيرة من 
الطلبة سواء الجزائريين أو المغتربين يفضلون «إجراء دراستهم الجامعية؛ بعد النجاح 2 
البكالوريا بمؤسسات التعليم العالي بالفرنسية» أو بتلك المعاهد والتخصصات التي 
مازال التعليم فيها يجرى باللغة الفرنسية # الجزائرء وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الأغلبية 
السناتحقة مده لنانها ميل :ته العوذة عرفت والام وان 0 

وبالتالي أثرت هذه الأفكار على الناطقين سواء باللغة الأمازيغية أو باللغة 
العربية» أنتجت وضعا لغويا يخدم كثيرا اللغة الفرنسية على الصعيدين الواقع والمتخيل 
اللغوي. وأصبحت أداة فاعلة 4 المجتمع»؛ بعد أن اعتبرت مكسبا أو غنيمة حرب ف 
«إذا كان اكتساب اللغات الأجنبية أمرا لا جدال فيه» فإنه من الأهمية بمكان 
التوضيح بأن الغاية من ذلك ليس التواصل بين أهل البلدء لأن وظيفة الإدماج خاصية 
من خاصيات اللغة أو اللغات الوطنية وحدهاء إن إغفال هذا المبدأ هو الذي أدى إلى 
جعل الفرنسية» عوض أن تكون مكسبا أو غنيمة حرب على حد تعبير كاتب 
ياسين: تتحول إلى أداة صراع داخل المجتمع» فاللفة الأجنبية إذا ما استعملت لأداء 
الوظائف المخولة للفات الوطنية وحدها تتحول إلى أداة توتر اجتماعي؛ أي إلى وسيلة 
مح شو الاسجاء د اللجحم 00 

إن قصور المعرفة بالخصائص البنيوية للغة من اللغات وهي مجتمعة هو الذي أدى 
إلى تفاضلها عند الناطقين للغة من اللغات: فالمتكلمون باللغة العربية والذين ينتمون 
إلى دول العالم الثالث يرصدون فقط التقدم الذي تحققه الدول الغنية 4 مختلف 
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المجالات: ومعلوم أن هذا التقدم يتحقق يلفتهم ليس باللغة العربية» أما « اللغة ‏ ذاتها 
فهي ما يتمثله الخاطر إذا ذكرت العربية أو الفرنسية أو الروسية... الخ وهي - عند 
اللتكام + تنطاء ياتلف من أصوات معدودة تتشكل يما بيتها على أنحاء مخصوصة 
رتعز لشي الواعة يعر يبوه .وجدر سو ضقها التظرقة إلى هك رمد 
مكتوبة وفقا لقواعد مرسومة» وقد تكون لغة معربة كما العربية فتتغير حركات 
أواخر الكلم كَيها عند التركيب على وذق مواقتها ووظاكفها وعاؤعتها سباك الكلم 
ل سياقها الداخلي»”” فاللغات تتفاوت فيما بينها بذ الخصائص الصوتية والصرفية 
والبناء اللغوي ودلالة الكلمات. كما تختلف اللغة عن اللهجة. فاللغة «بهذا المفهوم 
كينونة أو ظاهرة محايدة» أو ظاهرة إنسانية مشتركة بإطلاق واللغة - عند هذا الحد 
ماو مور ذاه تابنو اشاس ويه |"التعده .نبو ابسن الا فصل العد هن ابحو من كوف 
لم611 

لوضف زع الرضية "كرد فا التمواته متمكه افريا كارن هلين كييك 
التاريخ بالانتتعمان عبن الفترات التاريحيةء هذا التافيز يُظهر ف الممارسنات اللغوية 
يحنرب النابيك لويس نان كارو" مقالا رد قزل ومين تدك الموظفوق قبي 
إفريقي كان تحت الاستعمان الفرتسي باللقة الفرنسية هيما بيتهم مع أن لم لغة أما 
واحدةء فذلك يوحي بأنهم يريدون مراعاة نموذج غربيء والتمايز عن أبناء الشعب 
بأنهم درسوا وبأنهم من حملة الشهادات...الخ فإن رفض أحد أفراد المجموعة ممن لهم 
نفس المواصفات أن يتحدث بالفرنسية وتحدث بلغته الأم» فهذا يوحي برفض لغة 
الاستعمار ويوحي بالا انتماء»2©: فهذا الخضوع أو الرفض إنما هي مصطلحات نفسية 
تكن إن قل ولاك وان مم المفحيلاللعرى واقدى يوكر بق ابخراجياةة لمتكم 


للغة دون لغة أخرى أو لأداء دون أداء لغوي آخر تدخل ضمن استراتيجيات التواصل. 
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دور الحضانة في تعليم الطفل الممارسات اللّغويّة 


د. حورية بن سالم 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


1- دور الحضانة: تُمثل دُور الحضانة مؤسيّسة تربوية» اجتماعية» تقوم بإعداد 
الطفل ورعايته # السّنوات التي تسبق دخوله مرحلة التعليم المدرسي؛ ويشمل اهتمامها 
نواحي نمه المتعددة من بدنية وإدراكية ونفسية وانفعالية واجتماعية ولغوية... الخ 
ساعية بذلك إلى توفير وتقديم له أفضل الظروف التي تُمكنه من النّمو السليم المتوازن 
المتعلق بهذه النواحي التي تُشكل القطب العصب قصد إرساء الدّعائم الأولى ل 
تكوين شخصيته تكوينا سليما وشاملاء فهي تُشكل أحد الروافد المهمّة ب عملية 
نمو الطّفل من خلال ما يُقدّم له من أنشطة وما يُوهْر له من إمكانات تتناغم وحاجياته 
الحطمة .وقدرانة: الفيويولوكية :والذمانية 1 فالظمل» حف هذه المركلة يتين حماسن 
وحيوية وميل نحو اكتساب مهارات ومعارف؛ فهي تلم بالأساليب والطرق التّربوية التي 
تُنَمّي شخصية الطفل وتجعل منه شابا واثقا من نفسه» صاحب شخصية قويّة ومكتملة 
وفاعلة 4 المجتمع. 

نلفي أن دُور الحضانة تتحاشى» 2# تعاملها مع الطفل؛ التسلط أو السيطرة التي 
مول دوق تعيق رقيات التلضاكية :+ او تدلمه مزه القياء: سيلاوك مادق يسنلى من خلالة 
إلى اتحقيق إحدى وعباتة آوا إلزامه بالقيام :يمماء وواجيات تفوق قدزاته وإمكائيائة 
وتثاق 'غن استحداء العنف أو السترب أو الحرطان» .وتصحى الكسطورات انكثر حجنا 
من المسموحات»؛ لأنّ أسلوب التسلط يُشكل خطرا على صحة الطفل النّفسية وعلى 
شخصيتة مستقبلاء إذ يجعله منقادا لا قاكداء مغلوبا لا غالبا. فالتسلط يُفقد الطفل 
الثّقة بالثفس ويجعله غير قادر على اتّخاذ القرارات»: وبذا يعتريه دائما شعور بالتّقصير 
والنّدم. فهي تُعلمه سبل أداء واجباته وتُنمّي فيه تحمل المسؤولية وترفع من مستوى الثّقة 
بالتّفس ورفض تقبّل الإحباط» كما تبتعد عن إثارة الألم الثفسي لدى الطفل كأن 
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تُشعره المعلمة بالدّنب كلما أتى سلوكا غير مرغوب فيه؛ لأنّ ذلك من شأنه أن يُفقد 
الطفل ثقته بنفسه: فيضحى متردّدا عن القيام بأي عمل خوفا من لوم المعلمة وسئخرية 
من حواليه؛ فيخاف كثيرا ولا يُحبّ ذاته؛ لأنّ الطفل» 4 هذه المرحلة من الاستعداد 
للتعلية :المدرشفي» يحم وكارك ويرق ويفهم ويتمرّقت فلي البكة الطبيعية والالجتماعية 
مما يخلق لديه التوافق الاجتماعي والانفعالي. 

يذكر الشيخ الرّئيس ابن سينا 4 كتابه "السياسة" صفات المعلم قائلا: «ينبغي 
أن يكون مُؤدّب الصبي عاقلاء ذا دين» بصيرا برياضة الأخلاق» صادقا بتخريج 
الصبيان» وقوراء رزيناء بعيدا عن الخفة والستخفء لبيباء قليل التبدّل والاسترسال 
بحضرة الصبي» ذا نظافة ونزاهة» فال مدب قدوة يُقتدى به... »'©؛ وعليه أن يترظع عن 
الدنايا ويربا بنفسة. عن فعل القبيح لأنّ عليه التُهوض برجال الغد لأنّ طبيعة معلم دور 
الحضانة هي صقل عقل الطّفل بالعلم وصقل نفسه بالمعرفة وتهذيب طبائعه بحسن 
التّوجيه والقدوة الحسنة» إلى جانب تقوية جسمه بالرّياضة وتربية وُجدانه وذوقه 
بمزاولة الفنون. 

فمعلم دور الحضانة يتمتّع 0 نافع» وخلق كريم» وعمل متواصل» وصبر 
ذووَتٍ: .وتحمل: للمشقة :3 'سبيل تتشكة: الجيل الساعدنء. لأنه يدر ما تتوافر انلك 
الصفات فيه» بقدر ما يكون نجاحه 3 أداء رسالته. 

تسعى دور الحضانة إلى تنمية قدرات الطفل على التّطق والتّعبير السّليم 
وتدريبه على الانتباه والاستماع» وتنمية قدراته الحركية والعضلية وتطويرهاء ورعاية 
حواسه الخمس وتنميتها واستخدامها استخداما سليماء وكسبه احترام رغبات وميول 
الآخرين من أجل إيجاد التوازن الانفعالي بين رغباته الداتية المركزية ورغبات الآخرين. 

ير ابن سينا ايكون التعليم جمعياة المزارس لا"فردها لأن اراد المنبى 
الوق #اترذي لحان 'لككرها » :ولأن اله عن المت الع :وو يتنه ابه ويه انين 
أن التليم الجحفعي من سئاب الكبارأة.والكستاجلة.والمساكاة© ؛ .وكعلمه:ذون الحضانة 
القيم الوطنية السامية والجمالية» والأخلاقية والدينية» لكي يفلح 3# التّمييز بين 
الخير والشرّ وبين الجميل والقبيح» وبين الصّالح والطالح من خلال مواقف سلوكية 
سيظة نه يطاشرهاء شيف بكادلالاتها وعر اها 
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أكد خبراء التّربية على أنّ دور الحضانة تهدف إلى تحقيق مقصديات تُشكل 
4 أساسها وحدة موحّدة» متتاسقة تتمثل 4 مرماها الأساسي إسعاد الطفل وإعداده 
ليفكؤن قرها تاجسا ف الجتبي كرو كديف على أن التخناطات الممكلة ف الألعاب 
والأغاني تعمل على خلق: لدى الطفلء قابلية 4 التقاط الأشياء وتسجيلها وتخزينها ب 
ذاكرته مُساعده على اكتساب المعلومات. فبذا تكون دور الحضانة العتبة لض تيح 
للطفل الانتقال إلى التعليم المدرسي بشكل سلسء إن نفسيا أو عقليا. كما أنها تسمح 
للطمل أن تدمع سبك را بق الحيط الاتخنافي عب نودم على مضاغية ككات من 
مختلف الأعمار بالتفاعل معها يومياء ويتبادل معها مفردات لغوية تُساعده على التّحاور 
بسهولة وعلى تكوين أفكار وآراء خاصة به. 

2 - مؤهّلات طفل دور الحضانة للتلقي: يتميّز الطّفل» 24 هذه المرحلة من 
التّعليم ما قبل المدرسة» بحماس منقطع التّظيرء وميل شديد» واستعداد كبير نحو 
اكتساب المهارات والمعارف بمختلف المشارب» وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة 
العلاقة بين التجارب المبكرة التي يحياها الطفل وبين نموه الجسمي والعقلي والنّفسي 
والاجتماعي» فتأتي نتائج الأبحاث العلمية الحديثة لتُؤكد أنّ للجهاز العصبي أهمية 
قصوى # السّنوات الأولى # نمو دماغ الطفل وتطوّرهء فهو يولد مزوّدا بحوالي ماثة 
مليار خلية ذات طبيعة غير مكتملة: وهذا العدد ثابت غير قابل للثغيير إل ب وسط 
بيئوي غنيّ يعمل على تفعيل هذه الخلايا وتنشيطهاء مما يُؤْثّر إيجابا 4 القدرات 
العقلية الوظائفية لدى الطفل» سيما تلك التي كُساعده على التّركيز والانتباه 
والأستيعات: ولم:تغفل .هذه الأيتنات الإشارة “إلى :الموكرات السلبية (الضتفط»» التوكن 
الإحباط» الخسناضية الؤاكذة..) التي تعمل على :توقيق تقناط بعضن هذه الخلايا مما 
ينعكس سلبا على نُقص وضعف ينتاب قدرات الطفل المختلفة. 

أكدت الدّراسات التي أنجزها الباحث ديكارت 165681165 أنّ الطفل الذي 
تلقى تعليم ما قبل الدّخول المدرسي» يكون أكثر استعدادا ونجاحا من أترابه الذين 
حرموا من التعليم ما قبل المدرسي» ويكون أقَلَ انحرافا ش المجتمع» وأقل تسربا 2 
التعلية ف اظوازة المحتاف 0 
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ونلفي ابن خلدون يُنادي بأهمية التعليم © الصغرء لأنْ التُعليم ب الصغر أشدٌ 
رسوخاء وهو أصل لما بعدهء لأنّ الستابق الأول للقلوب كالأساس للملكات؛ على 
حساب الأساس وأساليبه يكون حال ما يُبنى عليه. ويُؤكد ابن خلدون هنا على أهمية 
تنمية الملكات اللّفوية عند الطفل إلى أن تتأصّل فيه عن طريق التلقين اللفوي وتكرار 
الاستعمال. وهي رؤية ثاقبة» صائبة © مجال النموَّ اللغوي عند الطفلء» فا ملكات 
اللدوية تصيوظيها عتدة» زاتطيع ل ينيو الا يكرا راعسال 7 

لخص أحد الحكماء مراحل التعلم بقوله إنّ أوّل العلم الستمع» والثّاني الحفظ 
والكالك القهى اول الشخ الركس اين ندينا المرجلك لبت هن كلذك إلح حمسن توا د 
كتابه الموسوم "السياسة"؛ ورأى أنّه إذا اشتدّ مفاصل الصبيّ واستوى لسانه وتهيّا للتلقين 
ووعي سمعهء أخن 4 تعلم القرآن وسوره وحروف البجاء. ورأى أنّ ممارسة التربية الرياضية 
والحركية والتّربية الموسيقية من شأنها أن تُهِيئْ سمع الطّفل لحسن الاستماع؛ فإنه يُورد 
كتابه "القانون" أنّ التربية البدنية مُسهم © نمو الطفل جسميا وحركياء والتّربية 
[الوسيقه الشررهه تشاعو للع والشادة سيو وده جاه التتك وهرله لذية الوق 
الرفيع. ويُعلل ابن سينا أهمية هذه المرحلة بأنها مرحلة تتّسم بالمرونة مما يضفي عليها قابلية 
بكبيرة لاكساب الطفل عادات:وطباكع سركة وحينة بف الآن نفس 

يرى الدكتور لويس باستور 1تاء]2851 101115 1ناءعا1000 أنْ الجسم ذا حلصن 
من ”جميع الميكرويات: والجراقيم سيد سليماة “معافن: واضيصة جميع أعضاكة 
تشتغل على ما يراه : ويدعم كلود برنار 4تقصسء8 0181106 رأي لويس باستوز حينما 
يذهب إلى أنْ الأهم هو ملاحظة هذا الجسم ومراقبته عندما يشتغل على هذه الصورة 
«(بمعنى أنه يتمتّع بصحة بدنية). 

3 - طرق اكتساب الطفل المهارات اللغوية : بعد زيارتي الميدانية لإحدى دور 
الحضانة الكائنة ببلدية فريحة» دائرة عزازقة؛ وهي مؤسسة تربوية مُعتمدة من طرف 
الدولة الجزائرية» قرّرت أخذها كعيّتة للتشخيص والتحليل. 

» التّشخيص والتّحليل: تُمثل الحضانة حقلا تُمارس فيها اللفويات والتعليميات 
إذ يُحاول فيها المربّون تنمية المهارة اللغوية لدى الطّفل كونها وسيلة فعّالة وهادفة '# 
تعلم الطفل الحروف البجائية ومخارجها بشكل صحيع: سليم» باعتبارها وسيلة تعبير 
وتواصل لا بد من اكتسابها. 
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وفلق «يتطكرنع برها اكنوو ع | امدردك إحدت مراك دار التحميانة: الجدا: 
للتشخيص والتّحليل»؛ فلاحظت أن الإنجاز يعتمد على: 

1 -الطريقة التركيبية + الشكلة مخ : 

1 - 1 - الطريقة الحرفية: ويُطلق عليها اسم "الطريقة البجائية". تهدف» 3 
مرحلتها الأولى؛ إلى تعليم الأطفال الحروف البجائية بأسمائها وصورها بالتّرتيب» ثمّ 
تنتقلء ل مرحلتها الثانية» إلى مساعدة الطفل على ضمّ حرفين منفصلين لتأليف 

قامت المعلمة؛ أثناء إنجاز حصتهاء بتعليم الأطفال طرق تُطق الحروف مفتوحة 
مكسورة ومضمومة. 

لاحظت أنّ المعلمة قد استعانت بالمرآة 4 تعليم أطفال هذه الحضانة: ولا سألتها عن 
اله الجاليف رانت تنلمتة 2 طبه > ان هناف حروها تسنىالشروف اللخزية لأنها 
تخرج من طرف اللسان وبمحاذاة الأسنان العلوية» ونجد كثيرا من التّلاميذ يخلطون؛ عند 
التحاقهم بالمدرسة؛ بين حرف الثّاء وحرف السين» فتدخل المرآة هنا لتعديل هذا الخطأ 
الذي لو استمرٌ بدون تعديل للاحق التلميذ # المراحل العليا من دراسته؛ فهي وسيلة فمَالة 
وهادفة # تعليم الأطفال الحروف البجائية ومخارجها الصّحيحة». 

1 - 2 - الطريقة الصّوتية: تهتم هذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات الحروف 
البجائية بدلا من أسمائها وصورهاء إذ يقوم الطفل بنطق حروف الكلمة على انفراد 
مثلا (ك - ت - ب).؛ ثم ينطق الكلمة موصولة الحروف دفعة واحدة» مُتدرّجا 3 
التطو يعر وها ترتفقل إن موحلة الشارسةنيه دنه فرها :على اأسوات العدروف 
البجائية إلى أن يُجيد نطقها صحيحة:» سليمة فتحاء ضما وكسراء ثم يدرب على 
جمع صوتين 4 مقطع واحدء ثمّ ثلاثة أصوات» إلى أن يتضح للمعلم أنّ الطفل قد 
استوى عود لسانه 4 التّطق بها. 

2 - الطريقة التّحليلية: وهي تتردكب من عدّة طرق»: نذكر واحدة منها فقط. 

1-2 - طريقة المفردة: بحضرت درسا أنموذجيا ,قدّمتة معلمة ذاز"الحضاتة 
نفسهاء حيث بدأت بتعليم الأطفال الكلمات قبل الحروف؛ قبدا لي أنْها نهجت طريقة 
مخالفة» 2# منهاجهاء لمبدأ عمل الطرق التركيبية» فسألتها فرت قائلة: «بمقدور 
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الطفل أن يتعلم الحروف البجائية دون أن تكون ب حوزته القدرة على تمييز الحروف 
البجائية بأسمائها وصورها وأشكالباء ومن دون أن تكون لديه القدرة على الكتابة 
والتهجي»» وأضافت مُوضحة: «ليس البدء بالجزء أيسر لدى الطفل من البدء بالكل 
لأنّ هذا الجزء لا معنى له # ذاته» وإِنّْما يتتضح معناه ويبين حين يُدمجٍ ب الكل الذي 
هو جزء لا يتجرًاً منه». ثم راحت تتحدث بإسهاب عن أسباب تفضيلها للطريقة التحليلية 
على ما دون سواها كون الدّراسات العلمية توصلت إلى تبيان أن الطفل لا يقرأ 
بالحروف أو بالأصوات معزولة؛ بل يقرأ وحدات كلية؛ بمعنى مفردات كاملة. 

ماص هما سيق كرد أن الظفل يلم اللنة: قيزر الاستماع والاعكفات 
والتفاعل مع الأصوات الصادرة من حولهء وهو 4 ذلك يكتشف نفمات اللغة ويُدرك 
الإيقاع المصاحب للتّطق بها أثناء المشافهة» ثم يُمارسها ممارسة فعلية 4 المراحل المقبلة 
بشكل تلقائي ويمهارة. 

مُشكل إذن دار الحضانة مؤسّسة تربوية» اجتماعية» ثقافية» تسعى إلى تأهيل 
الطفل تأهيلا سليما للالتحاق بالمرحلة الابتدائية» وذلك حتّى لا يشعر بالانتقال المفاجئ 
مق البيت: إلى المدرينة :<كتقاس له دان الضاتة. دروية كواب الكين من 
المهارات اللغوية والاجتماعية» وتكوين الاتجاهات الستّليمة التي تُساعده على التُعبير 


عن نفسه بالرّموز الكلامية. 
البواميش: 


1 - الحسين بن عبد الله بن سيناء كتاب السياسة» تح. فؤاد المنصم أحمدء مؤسّسة شباب الجامعة 
الإسكندرية» 2010. ص 175. 
2 - المرجع السابق»ء ص 176. 


3 ,0211121310 ,1637 ,ع22600 12 عل 15نامهء015 عنآ ,(150) وعتتوءوه12 ,17011 - 3 
ال | 


4 - يُنظر عبد الرحمن ابن خلدونء المقدّمة» مؤسّسة المجتمع الثقافي» مصرء 1999: ص 267. 
5 ,«ع1لا أء 5عع20ع501 » علالاع1 رقلهة5 5م001) ,(سآ) تتاعاكه2 ,1ل0ا -د 
1[ .م ,1977 ,231515 ,1131120316101 
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الخطاب الكتابي والشفهي في امؤسّسات التعليميّة 


د. إبراهيم عبد النور 


جامعة بشار 
يكتسي الخطاب بنوعيه الشفهي والكتابي أهمية بالغة 4 قي حياة المتعلم 


وأساس تقافة التلميذ وقدرته على ممارسة اللغة 4 التعبير عن أفكاره بلغة سليمة وهو 
وسيلة اتصال الفرد بمحيطه أو بالآخر. 4# حال تعلم لغة أجنبية التي تعد السبيل الأنجع 
ل حوار الآخر. للاطلاع على ثقافته. واكتساب منجزاته الحضارية. ومع هذه الأهمية 
التي يكتسبها الخطاب يلاحظ # تعلمه قصورا ظاهراء وبالأخص أثناء الحوار أو 
أثناء ممارسة الكتابة. 

إن البحث 4 هذه الإشكالية يهدف إلى إثارة جملة من القضايا من أجل البحث 
عن علاج مناسب لبا ومن جملتها: 

وصف الظاهرة وتحديد مظاهرها وملامحها 

الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الفشل 

. تحديد الأطراف المساهمة 4 تدهور مستوى الخطاب 

اقتراح الوسائل والطرائق الكفيلة بعلاج هذا الضعف 

يعتبر الخطاب أو ما يعرف بالتعبير وظيفة أساسية للعاملين 4# المجال التربوي 
فدفع المتعلم لممارسة حقه 4# التعبير ضرورة لكل عمليات التوافق والفهم والانسجام 
داخل المجتمع» التي يتوجب على التربويين القيام بها على أحسن حال بهدف الوصول 
ان الأمداف الوطنية النشوذة اللمويسة القريوية: كالشون عثهن امتهادا كين .ده 
مشاركة الغير.# والتعايش معه. عن طريق الأسلوب الكتابي أو الشفهي مما يؤدي إلى 
وحدة الجهود لتحقيق الأهداف من أجل تحقيق رسالة المجتمع. ومن أهداف الخطاب: 

إكساب المستقبل خبرات جديدة ومهارات ومفاهيم جديدة تساير التغير 
والتطور 2 العالم وزيادة التفاعل الاجتماعي بين أغراده وتوطيد البعد الإنساني بينهم. 
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خلق درجة من الرضى الوظيفي والانسجام والتخلص من الضغوط المختلفة. 
. تحسين سير العمل الموكل من أجل التفاعل 4# المحيط الاجتماعي. وحتى 
يكون الخطاب ناجحا لابد أن يقوم على: 

1. المرسل (5011166) وهو الفرد أو «(الأفراد) الذي يؤثر 4 الآخرين بشكل 
معين وهذا التأثير ينصب على معلومات أو اتجاهات أو سلوك الآخرين. 

2 المستقبل (116061761) : وهو الذي يتم الاتصال به وهو صاحب الخطوة 
الثانية 4 عملية الاتصال والذي يتلقى محاولات التأثير الصادرة عن المرسل. 

3. الرسالة: وهي المعلومات أو الأفكار أو الاتجاهات التي يهدف المرسل إلي 
نقلها إلى المستقبل والتأثير عليه. 

4. قناة الاتصال (0638261)) هي الوسيلة أو الوسائل من أجل التفاعل بين 
المرسل والمستقبل. 

5. التغذية الراجعة (©166052361) وهي الإجابة التي يرد بها المستقبل على رسالة 
المرسل. 

ويتطلب من المتلقي للخطاب أن يكتسب مهارات هي: 

1. الإصغاء: هو الاستماع لما يقوله الشخص الآخر وما يعني هذا القول له 
والتخلي عن الإطار المرجعي للمستمع ليتسنى له تقدير السياق المتضمن 2 حديث 
المتكلم. 

2. فهم الذات: هو معرفة نموذج التواصل الذي تتبناه 4 التعامل مع الآخرين. 

3. نقل الرسالة: هو إرسال المعنى الصحيح الذي يكمن 3# النتيجة المتوخاة أي 
أن تصل الرسالة إلى المستقبل ويفهم مضمونها كما يقصدها المرسل. 

وهناك عوامل تتعلق بوسائل الاتصال: يجب أن يتوافر عند المرسل عدة وسائل 
للاتصال (الرمزء الشكلء اللغة المنطوقة» اللغة المكتوبة» رسائل غير لفظية ..الخ) 
والتي تتناسب مع البدف من الاتصال» وصياغة الرسالة حسب طبيعة المستقبل وميوله 
وخصائصه. 

موقع الخطاب من المهارات اللغوية الأخرى: اللغة أصلا هي وسيلة من وسائلا 
لاتصال والتواصل بين بني البشر فهما وإفهاماء واللغة هي أداة الفكرء فنحن نفكر 
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باللغة» ويمكننا القول أن الحيوانات لا تفكر لأنها لا تملك لغة» والتعبير هو أداتنا إلى 
هذا التوصلء؛ وهو أدائنا للبوح عن مكنون الفكر والحسء إذ يصعب على الإنسان أن 
يعيش دون أن يتحدث أو يكتبء فالإنسان إن لم يجد شخصا يحاوره» فإنه يحاور 
نفسه سرا أو جهراء ألا تجد أم من أشق وسائل العقاب؛ إن يسجن الإنسان 4 سجن 
انفرادي فلا يجد أحدا يتحدث إليه. 

ومن هنا نستطيع القول إن التعبير هو البدف النهائي للغة» وأن المهارات اللغوية 
الأخرى : كتابة وقراءة» نحوا وصرفا كلها وسائل لغاية واحدة 2# التعبير» وتفشل 
كل محاولاتنا لتدريس اللغة إن فشلنا 4 تلقين على التعبير» ونستطيع بعد ذلك أن 
نقرر أن اللغة مرادقة للتعبير» وأن التعبير هو اللغة منطوقة أو مكتوبة. 

الخطاب بنوعية الشفهي والتحريري يعد ضرورة للفرد والمجتمع» والإنسان لا 
يستغني عنه 4 مراحل حياته المختلفة» كما أن التعبير غاية وبقية فروع اللغة وسيلة 
فجميع فروع اللغة تصب # التعبير؛ فمن خلال التعبير نستطيع أن نحكم على الشخص 
ل جوانب مختلفة»؛ ولبذا فأن التعبير يعطينا صورة صادقة عن شخصية الإنسان الذي 
يكتب أو يتحدث ونلاحظ أن جميع فروع اللغة مكل فرشا يعدا 

وهو التعبير ويستمد التعبير أهميته من جوانب أهمها: 

. أنه أهم الغايات المنشودة من دراسة اللغات» لأنه وسيلة الإفهام وهو أحد جانبي 
عملية التفاهم 

أنه وسيلة لاتصال الفرد بغيره وأداة لتقوية الروابط الفكرية 

والاجتماعية بين الأفراد 

. أنه يفطي فنين من فنون اللغة هما الحديث والكتابة» ويعتمد امتلاك زمامهما 
على فني اللغة الآخرين الاستمتاع والقراءة. 

أن للعجز عن التعبير أثر كبير 2 إخفاق التلاميذ»ء وفقد الثقة بالنفس» وتأخر 
نموهم الاجتماعي والفكري. 

أن عدم الدقة # التعبير يترتب عليه فوات الفرص وضياع الفائدة 

أنه وسيلة لاتصال بين الفرد والجماعة» فبواسطته يستطيع إفهامهم ما يريد. 

أن التعبير عماد الشخص #4 تحقيق ذاتيته وشخصيته وتفاعله مع غيره. 
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أن اتكلية الكبرة عماة الروافة:والقاذةفولؤ لم يكرا اا ستكر] 'الطريق 
50 

أن الستير احجين مين السدى التفوف الدراسن :4"لطال اللثوى ويف عبرب كاذ 
تفوق المتعلم 4 تعبيره تفوق # دراسته اللغوية و حياته الدراسية» بل تفوق فيما بعدها 
من الحياة العملية. 

وس كام نا الغو تعزن الكعير وهو الأضيلة ار الموضيل الاين أو عخ كنا 
القدرة على الفهم أو الاستيعاب» وأداتنا للفهم هي امتلاكنا القدرة على فهم المسموع 
وقدرتنا على فهم المقروءء وأداة الإفهام (التعبير) هي امتلاك القدرة على النقل مشافهة 
أو كتابة. 

وحتى يتسنى لنا أن نفهم لا بد إن نمتلك قدرة إدراك معاني الرموز المسموعة 
فنفهم ما نسمع» وأن ندرك معاني الرموز المكتوبة فنقرأ المكتوب ونفهمه. ولنكون 
قادرين على السبير لابد. من امتلاكنا مهارة اتكتابة تغب كتابياء ومهارة التحدت 
لغش كتقوياة وفكد | نقجن أن الئازات اللقونة حتعها تمن كا نحرمة التقبيره :ويعد إلا 
يعد ذلك كافيا لأن نعطي التعبير حقه من الاهتمام والجهد؟؟ 

أن لكات هن لغاليالذى يسيك الإنان نكا رمرلفه يزليمة» وتميوين 
مكيل زمر الغاة ين ليم اناعد عفرن (زلعة كايا وسائق لأسيو الرحيه نرهيه 
الشفهي والتحريري وهي من دلاثل ثقافة الطالب وقدرته على التعبير عن أفكاره بعبارة 
سليمة بليغة» ولذلك كان التعبير من أهم ما يجب أن يهتم به معلم اللغة. وغرض التعبير 
يتمثل 3 تعويد التلاميذ على حسن التفكير: وجودته وللتعبير ركنان أساسيان: 
معنوي»: ولفضي أما المعنوي فهو الأفكار التي يعبر عنها. وأما اللفظي فهو الألفاظ 
والعباراكذالض رححكة الشرويها عن امكا زرو تر كدان جرفطا ره مس لعرة ترتيل 
الأفكار بوسائل الخطاب اللفظي المختلفة » فموضوعات التعبير نوعان: 

أ الإبداعي: ويسمى الإنشائي يعرض فيه المبدع أفكاره ومشاعره» وخبراته 
الخاصة ويقوم على الانفعال والعاطفة والإبداع © اللغة واستخدام الإبانة. ويهدف إلى 
نقل الأفكار والأحاسيس بطريقة شائقة تتصف بالجمالية ورقة الأسلوب ورشاقته 
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ومن ذلك الكتابة الفنية بأنواعها المختلفة من مثل: المقالة» والقصة القصيرة والرواية 
والمسرحية وفنون الشعر المختلفة. 

ب الخطاب الوظيفي: ويسمى بالنفعي» ويعبر عما يجري #ش حياة الناس وتنظيم 
شؤونهم» ولا يعتمد على العاطفة أو التأثر وإنما يؤدي وظائف حياتيه وكلا النوعين 
تتطلبه ضرورات الحياة» فالوظيفي يفي بمتطلبات الحياة وشؤونها المادية والاجتماعية 
والإبداعي يعين الطالب على التعبير عن نفسه وتصوير مشاعره تعبيراً وتصويرا 
يعكسان ذاتيته. ويبرز شخصيته. ويهدف إلى تسهيل الاتصال بالناس من أجل قضاء 
الحاجات المعيشية المتمثلة ا كتابة الرسائل» والإرشادات» والتعليمات والتقارير 
وغيرهاء ويشترط 2# هذا النوع من الكتابة المباشرة وإيصال الرسالة بأقصر الطرق 
دون تطويل. 

© صعوبات تواجه المتعلم 4ذ امتلاك القدرة على التعبير: إن امتلاك المتعلم القدرة 
عن العم وكتادها امتكات بك ة على للم اوسدركع إن شود الطاليم إن قو عد 
عن التعبير الدقيق بادئ الآمرء وأن يعمل على حل هذه المشكلة وفق خطة مدرسية. 

ول افيه جا يراتطه لتقام من سرباك دف ماله افير شك ممالا كما 
يلي: 

أ- إن عملية التعبير عملية ذهنية معقدة» فالتعبير يبدأ أولا بولادة الفكرة أو 
الشعور بإحساس معين» وبحاجة الإنسان إلى نقل هذه الفكرة أو هذا الإحساس إلى 
الآخرين؛ لان هذا النقل يساعد على التخفف من الأرق والتوتر الذي يعانيه» وعند ذلك 
يبدأ البحث عن قوالب لغوية تتكون من كلمات وحروف وأفعال وأسماء»ء ثم يقوم 
برصف هذه الكلمات الواحدة بجانب الأخرى 4# نسق معين ليشكل جملة» ثم 
يشكل جملا أخرى : ثانية وثالثة وهكذا. ليشكل ققرة؛ ثم يعمد إلى تشكيل فقره 
ثانية أخرى وهكذا حتى يفرغ من نقل شحنة الانفعال أو الفكرة. ومثل هذا يحتاج منه 
إلى قاموس لغوي متطور قادر على النقل والى معرفة 4 أصول بناء الجملة ثم بناء 
الفقرات» وربطها بعضها ببعضء» وهذه أمور ليست سهلة على الطلاب. 
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ب- وهذا يقود إلى نفور الكثير من المتعلمين» من التعبير عن شعورهم بالعجز 
أو التقصير ْ نقل فكرهم وإحساسهم؛ مما يستدعي المعلم أخذهم بالأناة والصبر 
والايقبل عكراتيع مشرعاايهم من السول إلى الصبعب وين السيط :إن 'الركي: 

ع 'غدم دراك المتملم الآهينية القرين: إذ -يتحسيه بعضهة يدا لا طائل تحقه 
وفعاناة هوق المحوهتها :دق كرفا 'وعلن البلم أن يحرس على إجران اقبي التفبير 
#اغياة] لطالب بطريقة غير شاهرة ميد عو الطرح النظروي» وانيدزةويكافئ: علن 
النجاح الباهر الذي يحققه الطالب لإتقانه التعبير عن نفسه. 

اهداق العبين يهنت ليم التعيين إلى تحقيق الأهداف الكالية' كقوية “لق 
التلميذ وتنميتها وتمكينه من التعبير السليم عن خواطر نفسية وحاجاتها شفهياً 
وكتابياً تنمية التفكير وتنشيطه وتنظيمه والعمل على تغذية خيال التلمين بعناصر 
التموروالابككاو قسية مسد التلمية وشدحعها! العيكن ا العتمنع بفجالية ولس وتضين 
رأظتية تومي "دالطراتل التشمرة تلج جالمشعيين وبضره القدريب» هاي لكان 
'فالكتابة تطوع الأساليب وتنمي الثرة الفكرية واللغوية ومثل من لا يقرأ ويحول 
الكتابة الجيدة كمثل من يبغي الحصول على صيد وهو فعيد # البيت لم يخرج 
للصيد» ولم يسع له» ومثل من يقرأ ولا يكتب كمثل من يثير الصيد ويجري وراءه 
بمنظره ولكنه لا يقتنص منه شيئًا ومثل من لا يقرأ أو يكتب كمثل من يثير الصيد 
ويحتال له حتى يظفر به "27 مع تقديم المساعدات بصورة لينة وتهيئة الجو المحبب على 
التشميو و المان تكن التلفة قوط بانشييى صما نف تفية فق :خرف الاتسان أنه 
كزوان اطق افك يصور هو الشراتب والطلتاء ولك و ينبتل ا لحن ع لاذه 
لأن عملية التعبير عملي دائمة توشك أن تكون مثل عملية التنفس”©. 

يهدف الغاريت على التسيّر الكنابن بف + 

. استخدام المهارات اللغوية المختلفة التي اكتسبها من خلال تعلم فروع اللغة 
اتختلفة: 

-تجويدالشككرة والمتقهنا يها تيكو دوا فوا الحدافة يضمدى انامس مع سكوف 
نموه اللغوي. 

وزناة"العطلة والمبار ينيك ملم 
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ربط الفقرات بعضها ببعض بشكل متساوي يقود إلى البناء الكلي للفكرة 
أو الإحساس المعبر عنه. 

استخدام الأنماط اللغوية المختلفة القادرة على نقل ما يريد أن يعبر عنه. 

استخدام الصور الفنية الجميلة مما يضفي على الموضوع طلاوة وجمالا. 

الاستفادة من قراءاته وخبراته 4 إثراء مضمون الموضوع المعبر عنه. 

. الاستشهاد بمحفوظة من القران الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر 
والحكم والأمثال لإغناء مواضيع التعبير المختلفة. 

. استخدام علامات الترقيم المختلفة» مما ييسر على القارئ التفاعل مع الموضوع 

© كيفية النهوض بتدريس التعبير # مدارسنا: 

أ - إعطاء الطلاب الحرية 4 اختيار الموضوعات عند الكتابة» وخلق الدافع 
للتعبير وخلق المناسبات الطبيعية التي تدفع التلاميذ للكتابة أو التحدث. 

ب- ربط موضوعات التعبير ببقية فروع اللغة وبالمواد الدراسية الأخرى 
وتوظيف موضوعات الأدب والقراءة 4 ذلك. 

ج - تعويد التلاميذ على الإطلاع والقراءة» حتى تتسع دائرة ثقافة التلاميذ 
وبالتالي يكون لديهم قدر من الأفكار والألفاظ التي تعينهم بالكتابة والتحدث. 

د - المناقشات التي تعقب مواقف القراءة والكتابة والتعبير الشفهي حول ما 
تتضمنه من معان» وأفكار وكلمات مناسية. 

ه- كثرة التدريب على التحدث والكتابة» وإزالة الخوف والتردد من نفوس 
المتعلمين بشتى الطرق الممكنة و تفهم التلامين أبعاد الموضوع التعبيري وارتفاع لغة 
الحديث لدى المعلم» كلها تسهم 4# ارتفاع المستوى التعبيري لديهم. 

و تصحيح الأخطاءء وتقويم الأسلوب والارتقاء به» وتكوين الثروة اللغوية 
وإثراءها 

أما الأمور التي ينبغي مراعاتها # عملية التعليم ن لخصها 4 ما يلي: 

1 - ينبغي أن نركز اهتمامنا على المعنى لا على اللفظء أي أن يهتم المعلم 
بالأفكار. ورغم أهمية اللفظ إلا أنه خادم للفكرة معبر عنها. 
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2- ينبغي أن يتم تعليم التعبير . مواقف طبيعية مثل المواقف التي يستعمل فيها 
المتعلم اللغة 4 حياته. 

3 - تخصيص حصص مميينه للتدريب على ألوان النشاط اللغوي المختلف. 

4 - استغلال المواقف العرضية [إغير المقصودة1) يك تدريب التلاميذ على 
ممارسة التعبير وتوجيههم للتعبير عن أنفسهم أولاً. وإمدادهم بالخبرات اللازمة التي 
تساعدهم على ذلك. 

5 - تزويد المتعلمين بحساسية المواقف المختلفة حكتابة رسالة» أو مذكرة أو 
حكاية. 

6- يجب على المتعلم أن يهتم بتعبيره حين يكتب أو يتكلم فهو نموذج للتعبير 
الواضح 

7 - ينبغي وضع معايير ومستويات أمام المتعلمين 2# الغايات المطلوب وصولهم 
إليهم أو وصول إنتاجهم إلى حد معين. 

8 - توظيف فروع اللغة # تعليم التعبير» والعمل على إزالة الخوف والتردد ب 
نفوس التلامين. 

9 - الوقوف على الأخطاء الشائعة # التعبير الكتابي أو الشفهي حسب ترتيب 
الأخطاء وأهميتها. 

0 - تذليل كل العقبات لتنشيط رغبة المتعلم # الكلام أو الكتابة. 

1 - ينبغي على المعلم أن يعطي للمتلقين الحرية يش تعيرهم حتى يعبروا عن 
أنفسهم لا عما يريده. 

* أما الوسائل والطرائق الكفيلة لعلاج هذا الضعف: فيتوقف على نجاح عملية 
الاتصال بكل عناصره 2# أداء الدور المطلوب منها فهناك وسائل تتصل بالمرسل 
ووسائل تتصل بالمستقبل أخرى تتصل بالرسالة. 

فمن أجل أن يتحقق الاتصال الناجح على المرسل: 

* أن يكون محل ثقة المستقبل حتى يتفاعل معه. 

* أن تكون لديه مهارات اتصال عالية؛ لفظية؛ غير لفظية» القدرة على صياغة 


الرسالة المعبرة عن هدفه بوضوح والمراعية لطبيعة المستقبل. 
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* يحسن اختيار الوقت والزمان والوسيلة الملائمة لطبيعة المستقبل» وللرسالة 
قي م ادا خا ا 

* أن يكون لديه مستوى الإدراك الحسي للمستقبل. 

* الإطار الدلالي: تصوراتء واتجاهات المستقبل 4 الاستجابة للرسالة. 

* دافعية المستقبل للمعرفة. 

* الظروف المحيطة بالمستقبل. 

* سلوك المستقبل نتيجة لفهمه مضمون الرسالة. 

وهناك عوامل متصلة بالرسالة: عند إعداد الرسالة يجب مراعاة ما يلي: 

* أن يتناسب موضوع الرسالة مع المستقبل من حيث اهتمامه ودرجة استيعابه 
ومستوى إدراكه وتلبية احتياجاته. 

؟ء حسن صياغتها ومضمونها من حيث التشويق والإثارة التي يخاطب إدراك 
المستقبل ويؤدي إلى تفاعله مع الرسالة. 

كيف يتغلب المعلم على هذه الصعوبات ويعمل على حلها: 

أ- إن التعبير هو غاية الغايات # اللغات جميعهاء والمهارات اللفوية الأخرى هي 
وسائل تقود إليه؛ فعلى العلم أن لا يقتصر التدريب على التعبير 2 حصة معينة مرسومة 
على جدول دروسه الأسبوعي»: ولكن عليه إن يراعيه + كل درس من دروس اللغة. 

ب- ليكن اختيار المعلم لموضوعات التعبير وأنشطته المختلفة متفقة مع ميول 
الطلاب ورغباتهم منسجمة مع خبراتهم» ومنتزعة من بيئاتهم»؛ ومرتبطة بمعاناتهم» ولا 
تقفز بهم إلى المجرد قبل المحسوسء ولا إلى المركب قبل البسيط» وعلى المعلم أن لا 
يحول دونهم وما يرغبون» فليس شرطا أن يكتب كل الطلاب 4 موضوع واحد يحدده 
المعلم. كل ذلك يؤدي بالطلاب إلى عدم النفور من درس التعبير» ويقودهم إلى الكتبة 
برغبة دون شعور بالملل. 

ج- إن إتقان مهارة التعبير» ترتكز على خبرات الطلاب» وعلى امتلاك ناصية 
اللغة» وعلى المعلم أن يعرض تلاميذه لخبرات متعددة» ويشجعهم على الاطلاع 
والقراءة هَالكحاب مسق الحيرة لا ينطب :ونيع اللغة السبادة الكورد «.وودلك يستطيع 
المعلم أن يرفع مستويات الإتقان اللغوي لطلابه2» ويثري خبراتهم مما يسهل عليهم 
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الإقبال على درس التعبير» ويسهل عليه تقويم أدائهم.وينظر عبد الرحيم عبد المجيد 
أحد المختصين 4 طرق التعليم'أن المتعلمين فقراء إلى الفكرة والعبارة ولبذا يجب 
تزويدهم وإمدادهم حتى يقف تمرنهم الفكري واللغوي وطريقة ذلك إمدادهم بعناصر 
الموضوع والجمل والعبارات التي يستعنون بها بذ التعبير" (©) 

د- ليس من الضروري دائما تحديد مواضيع بعينها يدور حولها التعبير» لأن 
حياة الطالب زاخرة بالمرئي والمحسوس» ويمكن للمعلم أن يعطي طلابه فرصة التعبير 
الحر عما يجيش ش نفوسهم. 

ه- من أجل إثراء قاموس الطالب بالمفردات والتراكيب اللفغوية الجميلة على 
المعلم أن يشجع طلابه على استخدام ما مر بهم 4# دروس القراءة والمحفوظات 
والنصوص من تراكيب لغوية 4# مواضيع التعبير» ويكافتهم على ذلك بالإطراء 
والثناء. 

أما الكفايات التي على الله أو سنكي ليكو قادرا على السمور 

أ- لا بد أن تكون لدى المتعلم خبرات مكتسبة من الحياة» وهذه الخبرات 
يشترط أن تكون متنوعة تراكمية هرمية البناء» إذ بدون خبرات معينة يكتسبها 
الطالب من خلال الممارسة أو الاطلاع لا يمكن إن تتكون لديه فكرة واضحة أو حس 
واضح محدد بهذه الخبرات يستطيع الطالب أن يكوّن مواقف من الحياة ومن الناس 
ومن الظواهر الطبيعية حوله؛ وعلى المعلم هنا أن يسعى إلى تطوير خبرات طلابه 
بتعريضهم لمواقف حياتية مختلفة وتزويدهم بمعارف ومعلومات عما يحيط بهم ليكونوا 
قادرين على التعبير عما يحيط بهم من قضايا الحياة التي يعيشونهاء والتعبير عما 
يجيش 2# نفوسهم من مشاعر مختلفة.(4) 

ب- إذا توافرت الخبرة التي تقود إلى تطوير الفكرة لا بد عندئذ من امتلاك 
قاموس لغوي متطور ومن قدرة على التعامل مع اللغة: بني وتراكيب وفقرات قادرة على 
فل الفحكرة أو الحسن: 

ج- وامتلاك الفكرة واللغة لا بد أن تكون مصحوبة بقدرة على ترتيب هذه 
الهفكرة 4# نسق تصاعدي لتنتهي نهاية طبيعية يتم فيها نقل الفكرة أو الإحساس. 
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د ولتقل القككرة دون لين لابن من امعلاك انطات مهارات الكمابة إملاه 
وخطاء فإن الوقوع 4 أخطاء إملائية؛ أو رداءة الخط يضيع الإمكانية + نقل الفكرة 
أو الأحسباس تقل مبحيجا: 

فت .وللبمك عن الضيابية والتسوطى ف التفيي لايد إن يمطلك الطالب عفرف 
كافية تتفق م مستواه التحصيل © مواضيع التحو والصرفء وقدرة على بناء الجملة 
قالفموة :ثم ريك الفقرات بعضها ببعضن. 

إن المعارسات آغة الذكر لا تؤدي إلى تقويم آداء المتعلم ولا تقود إلى تصويب 
اعوجاج أسلوبهم» وينصح المعلم بأن يولي جهده إلى البدف 4 موضوعه؛ وأن يتعامل مع 
له قو نحية مم هنا كد] ديو عكار حطوة رن تجفيه اماف العامة الي 

البواميش: 


1 ينظر الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية» إبراهيم عبد العليم» دار المعارف» ط 10» القاهرة 
8؛» ص 17/1. 

2 عبد الرحيم عبد المجيد: مبادئ التربية وطرق التدريسء دار مكتبة الحياة» بيروت؛» ط1970 
بيروتء» ص166. 

3 جماعة من المختصينء التعبير بين الطموح والواقع» سلسلة من قضايا التربية/الملف 17 
المركز الوطني للوثائق التربوية» الجزائر 1999 . 

4- حسن الطالبء 'تعلم اللغات وتدريس الترجمة مساهمة في تصور لتكوين مترجمين بالجامعة 
نموذجا" مجلة ترجميات؛ الرباط: 2006 م؛ دار جذور للنشرء عدد:2» ص93. 


309 


دور الاستماع في تنمية مهارة الأداء اللغوي لدى تلاميذ 
الأفشام التحضورية 


أ.عبد اللطيف حني 
المركز الجامعي الطارف 


بسط منهجي : أودع اللّه تعالى 4# الإنسان حواس مميزة» أبرزها السمع الذي 
ارتقى به إلى المرتبة الأولى بين قوى الإدراك والفهم لقوله تعالى : (إِنَّ السّمْعٌ وَالْبَصّرٌ 
والعواة كَل أرليك. كع تعنة مب 1500 ردنك يد الاسضباء كاملة شاه اميل 
التواصلء وله دور عظيم 4 عملية التعليم والتعلم لما يعكسه من القوة والرفاهة 
والحساسية والدقة؛ وقد تنبه المختصون إلى ضرورة تدريس الاستماع والتدريب على 
مهاراته المتنوعة واعتباره جزءا ركيسا © برامج تعليم اللغة العربية وأداة ناجعة ومؤثرة ب 
ممارسات التلامين اللغوية التعليمية التعلمية. 

وعلى هذا الأساس تأمل المداخلة تسليط الضوء على مهارة الاستماع»؛ وذلك 
بتقصي أدواتها ووسائلهاء ودورها # اكتساب المتعلم مهارة الأداء اللفوي: وذلك 
بالتركيز على تلميذ القسم التحضيري 4# ممارساته اللغوية سواء 4 القسم أو الأسرة 
ومصادر الاستماع لديه (المعلم- قنوات الأطفال الفضائية)» وأهدافه «(التفريق بين 
الأضوات» المزج بينهاء التحكم ذ مخارجهاء الاستجابة للإيقاغ الموسيقي مثل 
إكمال الحروف الناقصة ‏ الكلمات؛ النطق الصحيح لعلامات الإعراب» العثور 
على العالقات بين الكلمات والأفكار) والوقوف على كون الاستماع والقراءة فنان 
استقباليان وإنتاجيان 2 آن واحد » ومحاولة تأكيد أن النمط الاستماعي للطفل يؤثر 
على ممارسته اللغوية» وهو شرط أساسي للنمو اللغوي عند الطفل ومساعد فعلي على 
الممارسة اللغوية الصحيحة. 

مهارة الاستماع (الماهية والدور): يهدف القائمون على تدريس وتعليم اللغة 
العربية وآدابها إلى إكساب المتعلم القدرة على الاتصال اللغوي البين؛ والقدرة على خلق 
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التواصل سواء أكان شفويا أو كتابيا الذي يكون بين المتكلم والمستمع أو بين 
الكاتب والقارئ؛ ومن ثم الاندماج مع آليات اللغة العربية وتمرسها بمهارة فائقة ومن 
ثم الإبداع 4 فنون القول والكلام»؛ والقدرة على تطويع فنون اللغة أيضا المتجسدة 2 
أربعة غنون وهي : الاستماع» الكلام» القراءة» والكتابة. 

وتعد هذه الأركان السابقة عمدة فنون الاتصال اللغوي» تتواصل مع بعضها 
البعض» «فالمستمع الجيد هو بالضرورة متحدث جيد» وقارئ جيد» وكاتب جيد 
والقارئ الجيد هو بالضرورة متحدث جيد وكاتب جيد» والكاتب الجيد لابد أن 
يكون كسكيها جود وكارك عي 

تتصف هذه العمليات اللغوية والمهارات الأدائية بالتكامل والترابط بين فنون 
اللغة» إذ يجب أن يتلقاها التعلم على هذه الصورة المتكاملة؛ لا بوصفها فروعا متفارقة 
ومشتت» فمن خلال تعليم مهارة لغوية تستطيع أن تصاحبها مهارات أخرىء فتعليمنا 
للتعبير من خلال القراءة يستحب أن نربط به القواعد والإملاء والبلاغة وغيرها من 
علوم اللغة. 

وإذا اعتبرنا أن تدريس اللغة العربية لا يكون إلا بالطريقة المتكاملة التي تنتفي 
عنها التجزئة بين علومها «بالرغم من هذه المسلمات البسيطة مازلنا ندرس الأدب على 
أنه شيء خاص قائم بذاته» كما أن تدريس المشكلات النحوية من خلال موضوع أو 
نص شعري أو نثري أنفع وأفيد من تدريسه منفصلا على أنه مادة قائمة بذاتهاء فالنحو 
ما هو لا وسيلة من وسائل كثيرة لتقويم اللسان والقلم0. 

إن تدريس فن الاستماع الذي يعد أحد الفنون اللغوية البامة على الإطلاق له دور 
مهم وبارز ب إكساب تلاميذ الأقسام التحضيرية المهارة اللغوية العربية» بالنظر إلى 
قدرات هذه الفئة من التلاميذ وشغفها الشديد إلى الاستماع إلى مختلف الآداءات اللغوية 
كالحكايات: القصص الخرافية» حديث المغامرات» تقليد الأصوات» حفظ وأداء 
الأناشيد والأغاني؛ محاولة تقليد الآخرين كل هذه العمليات اللغوية هي نتيجة 
الاستماع الغريزي» أثناء اكتسابهم للأداء اللغوي» والملاحظ إتقان بعضهم للغة العربية 
من خلال قوة تركيزهم واستماعهم للمعلم أو الأب أو القنوات التلفزيونية أثناء 
مشاهدتهم لبرامج الأطفال التعليمية والترفيهية» وأمام هذه القدرات التي يمتلكها 
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تلاميذنا وجب علينا عدم إهمال تدريس الاستماع لكبير أهميته حيث يصفه ابن 
كلدون يقوله- إن السيم ابو الللكات اللسانيت © إذ توركل ل ضمية المنازات اللفوية 
الأخرى من كلام فصيح مبني على أسسه الصحيحة؛ وقراءة وكتابة سليمة؛ فالطفل 
الأصم لا تتوفر لديه قدرة الكلام ولا القراءة ولا الكتابة؛ «وقد جاء إهمال تدريس 
الاستماع نتيجة الظن بأنه ينمو لدى الأطفال بطريقة ة آلية دون تعليم وتدريب مقصودين 
أو نتيجة لعدم فهم أهمية عملية الاستماع ]2 

ولقوة ملكة الاستماع 4 الجهاز الحسي للإنسان؛ وأثرها ب تحسين ملكة 
الأداء اللفوي؛ نجد الخطاب القرآني قدمها ‏ الذكر على جميع الحواس» فقد 
ذكرها احد عشرة مرة» ومنها قوله تعالى: « قل مَنْيَرْدُفُكم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَمْ 
من يَمْلِكَ اطع الات اع دوفو ود تقيايطا لبنو لاد بريد أ لمعت والتصدر 
وَالْمَوَادَ كن ] رافك كن م '. وقوله:١‏ وَهُو الَّذِي أنشاً نكم الب 
وَالابْضتاو :وا ناعكن: كريكايجًا قشاتك و10 .ووو دق نواه ولمع هنين روجة وحكل 
نكم الست والأسنان ناكد كينا كا تنلكزون 7 ور هَل هُوَّالّذِي أنشأكم 
وحكل لك للستت واذا نُضتان و الافكة: مداه كاك ثرو "كي وهيره] من النسنوص 
القرآني التي نلاحظ أنها تقدم ملكة الاستماع على باقي الملكات لأهميتها كما 
دكرنا سِناها 

أهمية الاستماع : يذكر القرآن الكريم أ :5 همية السمع 4 اكتساب العلم 


3 ل 2 20 09290272 


والعوك سن كول تعاى كوائلة كرتي ين بلُونٍ لايك اشر اول 
نكم السك وَالأيْصكازواتافيده لحلحكت) قنك زوق" عقو وتن الأنشان عن ين اعد 
يعلم شيئان وهذا العلم الذي يسري بينهم ما هو إلا هبة من الله تعالى» ورحمة منه د 
إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون * شيئًاء ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به 
يدركون ويفهمون والبصر الذي به يدركون ويفهمون والبصر الذي به يدركون 
المرئيات والأفئدة أو العقول التي بها يقمون ويحللون ويفسرون ويقومون ويختارون»12) 
ويذلك غيززالقرآن عن مدارك الأنسان الؤاعية بالمؤاد والقلب نوهي تشتملما اضطلم 
علخ انه المعال: وتشكيل بن امتهلع عت انه العقال «:وكشمل كز تك شوى الإلباء 
الكاته الجؤولة: نكم و العمل كالرون والخشيوو راف بل ل 
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لقد زود المولى عز وجل الناس بهذه القدرات العالية» الفائقة 4# الحساسية 
والفاعلية وتتمثل 2 السمع أولا والأبصار والأفئدة ثانيا وثالثاء «لعلهم يشكرون حين 
يدركون قيمة النعمة # هذه وف سواها من آلاء الله عليهم؛ وأول الشكر الإيمان 
باللّه الواحد الأحد المعبود دون سواد» فالعيد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها للّه 
عزوجلء ولا يسمع ولا يبصر إلا الله ولا يفكر ولا يختار إلا ما فيه إعمار الحياة 
وقق النحياة بوكق تيج لضا 

وبناء على بسطنا لمفهوم نعمة السمع؛ باستطاعتنا إدراك قيمة هذه الملكة 
ودورها 4 امتلاك التلميذ 4 جميع الأقسام وخاصة القسم التحضيري والروضة العديد 
من المهارات ومنها الأداء اللفوي وخاصة العربية:» إذا ربيناه «منن الطفولة» ودربنا 
سمعهء وبصرهء عقله؛ وجسمه؛ وضميره» وعقله؛ وجسمهء وضميره؛ وإرادته © 
برل تتهقيةالعاماك ال ا 

تربية مهارة الاستماع لدى تلميذ المرحلة التحضيرية : ليس عجيبا أن يهتم 
الخطاب القرآني بطاقة السمع ويبني عليها القدرات الحسية والتعلمية الأخرى» فقد 
ذكرها 4 أكثر من سبع وعشرين موقعان وهذا يؤكد أن طاقة السمع أدق وأرهف 
وأرقى من طاقة البصرء وهذا ما يؤكده العلم الحديث «فمثلا يمتاز جهاز السمع على 
البصر بإدراك المجردات كا موسيقى والتدخلات مثل حلول عدة نفمات داخل بعضها 
فالموسيقي الخبير يستطيع أن يميز آلة من بين عشرات النغم الصادر عن كثير من 
الآلات» والأم تستطيع أن تميز صوت بكاء طفلها من بين زحام هائل من آلاف 
الأصوات المتداخلة©. 

وعليه فالاستماع عامل هام 4 عملية الاتصال والتواصل» ووظفه المختصون 2 
عملية التعليم والتعلم» واستطاعوا استثماره لإكساب المتعلمين عدة مهارات تعليمية 
ومنها الأداء اللفوي «ومع ذلك لم بلق حظه من العناية والدراسة حتى وقت قريب» لقد 
افترض دائما أن كل التلاميذ يستطيعون الاستماع» وهم يستمعون بكفاية إذا طلب 
منهم ذلك: لكن هذه الفكرة تغيرت أخيراء فقد أثبتت الدراسات أن الاستماع فن ذو 
مهارات كثيرة وأنه عملية معقدة يحتاج إلى تدريب وعناية»27. 
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إن ما يشهده العالم من تطور تقتي وعلمي 4# مجنال المرئيات والمسموعات 
والاتصالات بشكل عام (فضائيات: مذياع» البث المباشر والمتواصل» هواتف نقالة 
وساكل موق كرسهية :صاب اتكتروي: تس انم دق خجالية نين زه الامعماء ول نينا 
أداة مساهمة 4 رسم ثقافة الأطفال؛ رغم أنه «يحمل غزوا ثقافيا أجنبيا مقصودا وغير 
مقصودء. كل ذلك لا يتطلب كفاية المستمع فقطء أي سيطرته على الحد الأدنى 
المقبوق سد مهارات الاستماءن دل مييظيه كد] ذ3 رضن 3" مزوكذزات تسوطا ركه على 
مهارات الاستماع» وتوظيفها بشكل إيجابي ومفيد. 

وهذا:التظور الس سجمل الطمل وساف مع حكم ماكل قر السوعات ان 
عند شكؤار هئ متكا وناكه لكر يدوا لتساؤني رورس اانه لله | لستسه ليها 
وهذا ما لاحظه المختصون أن توظيف كفاءة الاستماع لدى الطفل 2 السن الرابع 
وَالْحَامُس أمام التلفريون لبرامع الأطفال تكو 'همالة وايجابية بيك يسع الطفل إلى 
تقليد المقولات والأحاديث والجمل والكلمات الفصيحة ومن ثم اكتسابه أداء لفويا مع 
الضبط الإعرابي تقليدا لا فهما ودراية» ورغم ذلك يبقى أنه اكتسب لغة وحاول 
توظيفها 4 تعاملاته واتصالاته مع الآخرين وسيواصل وينجح فيها خاصة إذا لقي 
تجاوبا وتشجيعا ودفعا نحو الممارسة اللغوية وتقوية مهارته وهذا ما نجح فيه الكثير من 
الأولياء 4 استثمار هذا الجانب لكسب أي أداء لغوي سواء العربية أو غيرها. 

كما أن اغلب الدراسات تؤكد ضرورة الاهتمام بتدريس الاستماع والتدريب 
على مهاراته المتنوعة؛ وتمكين الأطفال من توظيفه 9# اكتساب اللفات والمعرفة 
المختلفة» حيث «أصبح الاستماع جزء رئيسا 4 معظم برامج تعليم اللغات # الدول التي 
تقدمت # هذا المضمار؛. فقد كشفت بعض الدراسات أن تلاميذ المدرسة الثانوية 2 
بعض البلاد يخصصون 7/30 من برامج تعليم اللغة للحديث» و616, للقراءة» و709 
للكتابة: و7045 للاستماع». كما كحشفت دراسة حديثة عن أن تلاميذ المدرسة 
الابتداكية يقضون حوالي 2.5ساعة من كل 5 ساعات 2# اليوم ‏ الاستماع22. 

ويمكننا تمثيل هذه النسب بالدائرة النسبية حتى تتبين النسبة العالية والمرتفعة 
التي تخصصها الدول الغربية للاستماع: 
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القراءة | 2[ 
6" 


ويرى باحث آآخرك دراسة ميدانية مستطلعا آراء المعلمين عن تسبة ما يتعلمه 
أطفال الأقسام التحضيرية والمرحلة الابتدائية عن طريق الاستماع؛ فكانت النتيجة «أن 
الأفلفال يتفلسون عن طريق الكتلا بنسية 9023 وخ طريق الأستماء يكسية 25 96 
وعن طريق القراءة بنسبة 9635؛ وعن طريق الكتابة بنسبة 779617 : ويمكننا 
تفيل هنذه التسب :+ 

كنا ارجية الندون من الدراكاك ب أزريا رامريكا لإبكانية شرف الي 
.4 الدراسة كلها تبعا لتفوقه © مهارات الاستماعء وان التلميذ عندما يتعرف على 
نمطه الاستماعي» فإنه يستطيع أن يقوّم نفسه 2# الاستماع» وي فنون اللغة الأخرى 
بل وك عملية التعلم والتعلم حكل»!!7. 

وطبقا لبذه الإحصائيات والنتائج يمكننا ترتيب الفنون الأربعة السابقة الذكر 
من حيث وجودها الزمني عند الإنسان ونموها اللغويء؛ «نجد أن الاستماع شرط 
أساسي للنمو اللغوي بصفة عامة» فالطفل يبدأ بعد الولادة بعد أيام 4 التعرف على 
الأصوات المحيطة به و نهاية عامه الأول تقريبا يبدأ ب نطق الكلمات: ومع بداية 
التعليم كذ المدرسة يستخدم حصيلة الأصوات المسموعة لديه 4 التعرف على 
الكايات: والفيزينة أصوات النكاماث النصدية كسا ب 

وبذلك يكون الاستماع ضروري ولا غنى عنه 4# ظهور ا ملكات الأخرى 
الكلام والقراءة والكتابة «فالطفل الذي يولد أصماء أو يفقد القدرة على الاستماع 
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4 سن مبكرة:» يفقد بالتالي القدرة على الكلام» فالقدرة على الكلام تتوقف على 
القدرة على الاستماع والفهم» كما أن القدرة على القراءة والكتابة تتوقف على 
الاستماع والكلام: وبالتالي يمكن ترتيب فنون اللفة حسب نموها ووجودها الزمني 
كالتالي: الاستماع» فالكلام: فالقراءة» فالكتابة) 03 

ونستطيع القول أن الاستماع ضروري ومهم # حياة الطفل التعليمية. يجب 
تنميته والاعتناء به وتوعية التلميذ بأثره على أدائه اللفوي» فهو من أهم فنون اللفة على 
الإطلاق» لأن الناس 4 الغالب يستخدمون الاستماع والكلام أكثر من استخدامهم 
للقراءة والكتابة» «وقد صور أحد الكتاب هذه الأهمية 4# الاستخدام قائلا: إن 
الإنسان المثقف العادي يستمع إلى ما يوازي كتابا كل أسبوع» ويقرأ ما يوازي كتابا 
كل شهر؛ ويكتب كتابا كل عام 07 

و4 ظل هذه الحقائق والدراسات السالفة الذكر هناك من يقول: إن الاستماع 
ينمو لدى الإنسان بشكل آلي وتلقائي شأنه شان جميع الأعضاءء مادام له أذنان فهو 
كلمشي والكلام» وهذه نظرة خاطئة» فالطفل 4 حاجة إلى من يعلمه الكلام رغم 
أن له فماء وبحاجة إلى من يعلمه المشي رغم أن له رجلين»؛ وهذا ينطبق على الاستماع 
فهو 4# حاجة إلى من يدربه على مهاراته رغم أن له أذنين. 

وقد كشفت دراسة علمية لماهية الاستماع «أن معظم الناس يستوعب 9/030 
فقط مما يسمعه كما أثبتت أن معظمنا يتذكر أقل من 025؟ مما يصل إلى أذنيه 
كما ثبت أن التلاميذ الذين يتدربون على الاستماع الجيد بالمرحلة الابتدائية أقدر على 
الاستماع الجيد فيما يليها من مراحل)0©. 

طبيعة عملية الاستماع : ش حديثنا عن دور الاستماع ودوره 4 تنمية مهارة الآداء 
اللفوي لدى تلامين الأقسام التحضيرية من خلال الدراسات الميدانية التي أجريت 
والأبحاث التي أكدت فعاليته وقدرته على إكساب التلاميذ 4 هذه السن ممارسة 
لغوية حقيقة تمتاز بالبساطة لكنها تأسس لكفاءة مستقبلية وممارسة فاعلة وناجحة 
وتسهل على التلميذ اجتياز المراحل القادمة من مشواره التعليمي اللغوي بسلام بل 
وتزيده خبرة وتمرساء مما يجعل اللفة تندمج ب كيانه وتنمو مع قدراته الذهنية 
والعاطفية. 
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لكننا يجب التفريق بين السماع والاستماع والإنصات» «فالسماع هو مجرد 
استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معين دون إعارتها انتباها مقصودان كسماع 
صوت الطائرة أو صوت القطارء فالسماع- إذن- عملية بسيطة تعتمد على 
ميتسيوتوجية الآدنةوظدرهها على إرنها نل هذه الديذيات الصوسة وهو ام رلا يتعلبه 
الإنسان؛ لأنه لا يحتاج إلى تعلم»©7 وكل المخلوقات الحية تتقن السماع فهي غريزية 
وليست مكتسبة أو مهارة. 

4 حين أن الاستماع هو فن ومهارة يشتمل على عدة عمليات معقدة» فهو يخرج 
عزو مكوده ممناء :إل يتنس إلى عر فلي شيا المع امكنا مما خا ييا ودركين 
تطبيوط) واكياها امقمروداء. انكر نا مان مجان معط كا متيل من ارات 

ويمكننا القول أن الإنسان قد ينطق ولا يقول شيئاء فهو أيضا قد يسمع وهو 
لا يسمع إلى شيء» إذ قد ينطق برموز لا مدلول لباء فهو لم يقل شيئاء «وهو قد يسمع 
ولا دييكن قو موسق | الوتفوته تحر النظق والنسماء الارقيية ترا عت 
الحديق عن القول والسطاع» إذن فالاشتناع لايد 'له .من كلام أواقول» والمستمع لأبد 
لفامن :قائل اوشتكك ل 0 

يشتمل الاستماع على عمليات متعاقبة ومعقدة؛ وهي كالتالي: 

أولا: يشتمل على إدراك الرموز اللغوية المنطوقة عن طريق التمييز السمعي. 

ثانيا: فهم دلالات هذه الرموز. 


)28( 


ثالثا: إدراك الوظيفة الاتصالية أو الرسالة المتضمنة شك الرموز أو الحكلام 
المنطوق. 

رابعا: تفاعل الخبرات المحمولة ب هذه الرسالة مع خبرات المستمع وقيمه 
ومعاييره. 

خامسا: نقد هذه الخبرات وتقويمها والحكم عليها ب ضوء المعايير الموضوعية 
المناسية لذلك. 

وعلى هذا الأساس يكون الاستماع إدراك وفهم وتحليل وتفسير وتطبق ونقد 
وتقويم » وهذا يمحس الأهمية والقيمة التي يكتسيها السمع» هذه النعمة التي أودعها 
اللّه فينا. 
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ذا لمفهز قن لقرق ميخ الاضناء والانساك فكرة فرق 8 النويطة ربا يخين 
#أطبينة الأداء )ركنن أن الاتتكناء سنن التعرف علي الأصوات :والقهم واسعليل 
والتفيون والتطبيق وانتفه والتقري اباد : السووعة» شان الاتضناك هو تركو اباد 
على ما يسمعه الإنسان من أجل تحقيق هدف معين» فالإنصات استماع مستمر 
طالان سنا ع قم وك و شط جك لمكن | لططايتب كانه لدتسي تمدن الوفةة ثم 
ينصرف عنه بذهنه؛ء ثم يعاود الاستماع ومكذا. لكن الإنصات يجب أن يكون 
استماعا مستمرا غير متقطع»”7, وهذا ما يؤكده قوله تعالى: (وَإِذَا فُرِىْ الْمَرَآنُ 
فَاسسْكَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكمْ ُرْحَمُونَ) 7 : وقوله تعالى أيضا: (وَإِذْ صَرَهًْا إِلَيْكَ تَمَرًا 
مِنّ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ القَرَآنَ فَلَمّا حَضرُوهُ فَالُوا أْصيتُوا هلما فضي وَلّوَا إِلَى فَوْمِهِمْ 
مُنْدْرِينَ)'!©: فالآيات الكريمات تطلب من المسلم الاستماع إلى القرآن عند قراءته 
والذاوماةتةة الانكتناء زليه وفطي الاتضات كالقرة نوها رذو هن شرق ف ارم 
وليس # طبيعة المهارة. 

وبذلك تكون «المهارة المطلوبة للتعلم هي الاستماعء لأنها عملية تسمح بالانتباه 
إل الكلم» وسؤاله:ومنتا هشه يما يقول وا لتحكة هليه واتحاذه قران ج320 

وغلى هنذا الآننباس يكون الأبتماع عماية مقن من يق ضلعة واسيقيعات 
تارق الطنعيفاة إدريه واتخدر مفية دن العراءة كالعارى هه شين ككيييه 
لماو اللقترو:هاتصيون ]و الروم :وفن يحاوة قزرا الفنظلة أو الممرة ال مط 
قلي قينه! تطح مدي هيه ين القرادة !هاده الامتجاء عن ملك الست اينات 
التتكم بكافنة بشرود: فيه للقيكه :ارد التعلت ل والتفشيؤوالتعو الوم وهندة 
عطاك سس ة ل كيكر الالن ناو تحظا مودوو] مو التمليه والذد ريب على كن الاسيتفا 
وها اك 8 

فعلينا استغلال هذه الطاقة الفعالة 4 تلقين أبناتنا الأداء اللغوي السليم وذلك 
بالطل انايج اتو قري #كحميكة ركو واه كمسل إلى اذاهو مسري مدوم 
وتتدمج مع عواطفهم» وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات التي أكدت تعلم تلاميذ 
الأشناء التصيرية اللغة وسيادتها عن ريق الانسمناع رن الأداء السرسيه الماع دونك 
بتقليد عاداته اللغوية»؛ وتقليد أداء مقدمي البرامج التلفزيونية المخصصة للأطفال 
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وأفلام الكرتون المغرية بالألوان ومشاهد الطبيعة والحيوانات» وكذلك حفظ 
الأناشيد والأغاني المخصصة لأطفال هذه السن» وبذلك يكون للاستماع دور عظيم 2 
تلقين مهارة الأداء اللغوي الصحيح. 
يقة تعليم وتعلم الاستماع لدى تلامين الأقسام التحضيرية: يقول ابن خلدون: 

«إن السمع أبو الملكات اللسانية7 وعليه يكون الاستماع ضروريا للنمو اللغوي 
وكذلك لأدائه: وبدونه لا تتحقق للغة معانيها الاصطلاحية ولا تكتمل عملية الاتصال 
لدى الإنسان» ولا يمكن ترك تنمية وتطوير هذه المهارة للصدقة لأنها معقدة وتحتاج 
إلى تعليم ومعلمين» كما أنها لا تنمو بطريقة تلقائية دون اللجوء إلى التدريب. 

وهذا ما يحتاجه تلاميذنا 4 الأقسام التحضيرية والابتدائية استغلال طاقة 
الاستماع لإكسابهم أداء لغويا وتمرسا صحيحا وماهرا 4# لغتهم العربية وسائر اللغات 
الأخرىء لأنهم قد اكتسبوا أداء لغويا من قبل معتمدا على هذه المهارة والطاقة وهذا 
ما أثبتته الدراسات والأبحاث. 

رغم هذا الإلحاح من خبراء التعليم على أهمية ودور الاستماع 4 تنمية الأداء 
اللفوي إلا انه أكثر فنون اللفة إهمالا ث4 روضاتنا التعليمية وش مدارسنا وك 
معاهدنا«فنحن ندرب تلاميذنا قليلا على الحديث والمناقشة» وندربهم على القراءة 
وعلى الكتابة؛. فلكل فن من الفنون منهج خاص به» ووقت مخصص له © جدول 
الدراسة» ماعدا الاستماع فإنه غريب ومستغرب ولا أثر له 4 مناهج اللغة العربية 3 


35 
مدارسنا»” 5 


وهذا يتطلب وضع منهج وبرامج لفن الاستماع ويستلزم مدرسا واعيا ومتقنا وذو 
كفاءة ومهارة ثقافية وأكاديمية ومهنية» وعلى قدر كبير من الفهم لآهمية لبذا الفن 
وطبيعته وأن يكون مدربا على مهارات الاستماع» باستطاعته تلقينها للتلاميذ؛ وهذا 
ما يجب أن تقوم به جامعاتنا والجهات المختصة 2 تكوين المعلمين. 

الأصداف المرجوة من الاستماع 4# المرحلة الابتدائية: إن البدف المرجو من 
الاعتناء بهذه مهارة الاستماع واستغلالبا لتلقين وتقويم الأداء اللغوي لدى التلمين هو أن 
الاستماع تفير سلوكي لفوي «نتوقع حدوثه من المتعلم نتيجة لمروره بخبرات لغوية 
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ونه تفع وواك ف كايو دينع "7 اتوعل يه ةا الأسانى ينض مهدر اماف 
الاسعاع تك و6 

1- أن ينظر المتعلمون للاستماع كفن هام من فنون اللغة والاتصال اللغوي. 

2- أن يصحح المعلمون العادات السيئة للاستماع؛ وأن ينمو المهارات الأساسية 
والمفهومات والكفاءات الضرورية لعادات الاستماع الجيد. 

3- أن يتعلموا كيف يستمعون بعناية» مع الاحتفاظ بأكبر قدر من الحقائق 
والمفاهيم والتصورات مع القدرة على تذكر نظام الأحداث 4# تتابعه الصحيح. 

4- أن يستطيع التلامين 4 المرحلة الابتدائية تمييز أوجه التشابه والاختلاف 3 
بداية الأصوات ووسطها ونهايتها والتميز بينها 2 مخارجها وطريقة نطقها. 

5- أن تكون لديهم المهارة والقدرة على إدراك الكلمات المسموعة» وعلى 
الاستجابة للإيقاع ‏ الشعر والنثر أو 2# الآناشيد والأغاني المسلية. 

6- أن تنمو لديهم القدرة على المزج بين الحروف المنفصلة ‏ كلمات منطوقة 
والكلمات المنفصلة 3 جمل مفيدة. 

7- أن تنمو لديهم القدرة على إكمال الحروف الناقصة # الكلمات 
والكلمات الناقصة 3 جمل مفيدة. 

8- أن تنمو لديهم القدرة على توقع ما سيقوله المتكلم وإكمال الحديث فيما 
سحت. 

9- أن يكونوا قادرين على تصنيف الحقائق والأفحار الواردة ل المادة 
المسموعة؛ء والمقارنة بينها والعثور على العلاقات المعنوية بين الكلمات والحقائق 
والمفاهيم والأفكار. 

وهناك أهداف أخرى للاستماع من شأنها أن تساهم 4# تعزيز الأداء اللفوي 
وتتمثل ‏ مجموعة من المهارات والقدرات الرئيسية يمكن للتلاميذ اكتسابها خلال 
المراحل التعليمية المختلفة» وتوصف بمهارات التميز السمعي» وتتمثل 9؛ 09 

1 - يتعرف على الأصوات المختلفة 4 البيئة. 

2- تمييز الأصوات المتعلقة بالأصوات مثل (هادئ» مرتفع» صاخب...) 


3- يحدد مصدر الصوت. 
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4- يتابع مؤثرا صوتيا معينا ضمن خلفية عريضة من المؤثرات الصوتية. 

5- يستخلص المعنى من نغمة الصوت. 

6- يميز بين النغمات الصوتية. 

7- يذكر كلمات تعبر عن صورة أو فعل» وذلك بعد سماع قصة قصيرة. 

8- يحاكي الأصوات المختلفة 2 البيئة. 

9- ينطق الحروف والكلمات والجمل المسموعة نطقا صحيحا. 

0- يضيف كلمة من عنده إلى كلمات تعطى له شفويا بحيث يتكون من 
كل ذلك جملة. 

1- يستكمل الفراغات 3 الجمل المنطوقة بكلمات ملائمة. 

2- يكون جملة مفيدة من مجموعة من الكلمات المعطاة له شفويا. 

3- يضع الكلمة 4 معان مختلفة بتغيير حركاتها. 

4- يذكر كلمات تشمل على نفس الحرفين المعطيين شفويا إما ي بداية 
الكلمة أو 2 وسطها أو # آخرها. 

5- يميز التشابهات والاختلافات 37 بداية أو 4 وسط أو 4 نهاية الكلمات. 

6- يكون كلمة جديدة بتغيير الحرف من الكلمة المعطاة. 

7- يذكر كلمات تبدأ بنفس الحرف المعطى له شفويا. 

8- يقوم بحركة أو يمثل الأداء على حسب الحرف الكلمة المنطوقة. 

9- يكون كلمة جديدة بتغير الحرف الأول من الكلمة المعطاة. 

0- يميز الكلمات التي لا تبدأ بنفس الحرف من مجموعة كلمات منطوقة. 

1- يميز الكلمات التي لا تبدأ بنفس الحروف من مجموعة صور. 

2- يميز بين الرموز الصوتية المتقاربة ‏ الشكل والنطق. 

3- يكون كلمة من مجموعة أصوات الحروف. 

4- يكون كلمات تبدأ بآخر حرف من كلمة معطاة سايقا. 

5- يكون كلمات مختلفة بإضافة حرف إلى الحرف المعطى ثم تكملة 
الكلمة بحرف آخر لتكوين كلمة أخرى وهكذا. 

6- يحدد الكلمات ذات الوزن المتشابه من خلال ثلاث كلمات تنطق له. 

7- يحدد الكلمات ذات الوزن المتشابه من خلال جملة تنطق له. 

8- يذكر كلمات على نفس وزن الكلمة المنطوقة. 
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منهج درس الاستماع ش المرحلة الابتدائية: غالبا ما يحاول المعلم ب الطور 
الابتدائي تلقين التلامين الأداء اللغفوي بجميع مهارته تعبيرا وكتابة من خلال مجموعة 
من الإجراءات ووفق منهاج تربوي معتمد ؛ ويكون فعالا إذا كان واضعا مهارة 
الاستماع 4 الحسبان» وهذه بعض الاقتراحات التي من شأنها تفيد 2# تلقين التلميذ 
والارتقاء به إلى استيعاب متكامل : 

1 - قد سجل المعلم مجموعة من الأصوات المتنوعة» ثم يطلب من تلاميذه 
التعرف عليها ووصفها ونسبتها» وقد تكون مجموعة من الألفاظ المتقاربة 4 أصواتها 
ليطلب منهم التمييز بينها والتعرف عليها. 

2- باستطاعة المعلم إعطاء رسالة شفوية مقتضبة لتلميذ 4# بداية الصف الأول 
ويطلب منه تبليغها بدوره إلى التلميذ المجاور له وهكذا تتكرر العملية إلى آخر تلميد 


القسم» ليطلب من التلمين الأخير إخباره بمحتوى الرسالة» وبذلك يتمكن التلاميذ 
من مهارة الآداء اللغوي. 


3- قد يقرأ المعلم قصة أو حكاية عن وصف لطبيعة أو حيوان أو حادثة» ثم 
يطلب من التلاميذ رسم هذا الوصف حسب سمعه وفهمهم له. 

4- قد يقرأ المعلم فقرة أو قصة أو وصفا لطبيعة أو حيوان» ثم يتوقف فجأة 
قبل نهاية القصة بكلمة أو منتصف جملة» ثم يطلب من التلاميذ إكمال النقص 
مستعينين بالسياق» ليختبر مهاراتهم اللفوية والفكرية والاستماعية. 

5- قد يطلب المعلم من كل تلميذ سرد قصة أو حكاية سمعها من التلفزيون 
أو إنشاد أنشودة مفضلة لدية» سمعها من المذياع» ويطلب من زملاثه الإنشاد معه. 

6- يقرأ المعلم مقاطع من سور قرآنية قصيرة ويطلب من التلاميذ أعادتها معه 
بنفس الصوت والتلاوة وهكذا ليتم حفظ هذه السور والتدرب على النطق الصحيح. 

ويكون سير درس الاستماع حسب تصور أحد المختصين على الطريقة 
النتالية :0397 

أولا: يجب على المعلم إعداد درسه جيدا قبل حضوره إلى حجرة الدرس وذلك 
بقراءة الكتاب أو الاستماع إلى المادة المسجلة» وبذلك تحديد أهداف الدرس بطريقة 
سلوكية وإجرائية» وتصنيف الكفاءات المتوصل إليها والمهارات التي يجب أن يفهمها 
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التلامينذء وإعداد مخطط التدريب عليها كان تكون المادة المسموعة سور قرآنية 
قصيرة أو حروف العربية أو أصوات أو كلمات معينة. 

ثانيا: يجب على المعلم أن يثير دوافع تلاميذه للاستماع ويحدد أهدافه والغاية منه 
أي كفاءة سيحصلهاء فالدافع يجعلهم يستمعون» فلابد أن يكون للتلاميذ أسباب 
معقولة للاستماع للأنشطة اللغوية»؛ أو للاستماع لبعضهم البعض أو للمعلم»؛ وبذلك 
يتحقق البدف» وإذا عرف التلاميذ الأسباب وأثيرت دوافعهم» فسيبذلون جهدا كبيرا 
وسيكونون أكثر حرصا أ عملية الاستماع حتى يتمكنوا من المعلومات المقصودة 
والكفاءات اللغوية المرجوة. 

ثالثا: بعد أثارة الاهتمام يقوم المعلم بقراءة السورة القرآنية أو النشيد أو القصة 
أو القصيدة» بينما التلاميذ يستمعون باهتمام وتركيز إلى معلمهم. 

بعد الاستماع يطرح المعلم أسئلة تدور حول المادة المسموعة والتي أعدها من قبل 
والمتصلة بالممارسة اللغوية والتمكن من بعض المهارات اللفوية نطقا وتعبيرا وحفظا 
بالسبة للمرحلة التحضيرية أما بالنسبة للصفوف الابتدائية المتقدمة» التدريب على 
مهارات أخرى كالتميز واستخراج الفكرة وإعادة الحديث عنها؛ والسؤال عن بعض 
الكلمات والحروف الناقصة فيهاء والكلمات الناقصة 4# بعض الجمل» وهكذا يتم 
درس الاستماع ويبقى للمعلم تكييف المادة المسموعة حسب الأهداف فالمرجوة وحسب 
سن التلاميذ ودرجة صفهم الصف التحضيري يختلف عن باقي صفوف الابتدائي. 

كما أن الاستماع للبرامج التلفزيونية والإذاعية والتسجيلات السمعية البصرية 
ذات الطبيعة الإسلامية والأدبية و الفنية التي من شانها أن تعين الأطفال على امتلاك 
اللغة العربية نطقا وتعبيراء والتي تساهم بشكل فعال 2# الأداء اللفوي. كما يمكن 
الاستفادة منها 4 التدريب على مهارات الاستماع وتحقيق أهدافه؛ الذي يعد آلية فعالة 
.4 اكتساب اللغة والتمكن من آدابها المختلفة» خاصة الأداء الصحيح الفصيح. 
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تعليم اللّغات الأجنبيّة للأطفال عن طريق الأقراص 
اللتروطلت كوينة من الوشسوم ا شد كة هرو اد 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: تؤدّي اللغة وظائف متعددة ولعلّ من أهمّها: الوظيفة التبليغيّة 18) 
(©0111111111632115© 10261101: باعتبارها وسيلة للتواصل بين الجماعات والأفراد» وزيادة 
على ذلك» فهي تمثل رمزا للهويّة التي تميّز شعبا عن شعب آخرء وتعبّر عن مدى حضوره 
وإثبات ذاته خاصة مع التقدّم العلمي والتكنولوجي الذي يستدعي ‏ كثير من 
الأحيان ختروزة مسبايرتة للعفاظ على هذا اليقاع على هذة الاستمرارية:.وهذا لا يتات 
إل بمعرفة ثقافة ولغة الآخرء إذ لا يخفى على أحد « مدى الأهمية التي أصبحت تحظى 
بها برامج تعليم اللغات الحية 4 مختلف السياسات والخطط والمناهج التريويّة ب عدد 
مق الزلد مجاه متها لتقي اع ترمو “نكن امكل الطروخ نف اوسن يكن 
تعليم وتعلم هذه اللغات الأجنبيّةة وهل نعلمهم هذه اللغات الأجنبيّة ب سنّ مبكرة عن 
اللفة الأم؟ وإلى أي مدى تساهم أفلام الكرتون أو الرسوم المتحركة # تعليم اللفات 
الأجنبيّة للأطفال خاصة قبل المدرسة؟ 

وللاجابة عن هذه التساؤلات قمنا باستطلاع الآراء وذلك عن طريق استبيان 
وجهناه لبؤلاء الآباء والأولياء لمعرفة آرائهم حول تعليم اللغات الأجنبيّة للأطفال خاصة 
قبل المدرسة. وبعد اطّلاعنا على الآراء التي جمعناها وجدناها متباينة ومختلفة من 
شخص لآخرء إذ تتراوح بين مؤيّد ومعارض ومن يقف موقف وسط بينهما. 

1- المؤيّدون: يعلل المؤيّدون دعوتهم إلى البدء بتعليم اللغة الأجنبيّة ب سن 
مبكرة؛ لكون الطفل © المرحلة أقدر على اكتساب أكثر من لغة دون أن يؤثر ذلك 
على لغته الأضل؛ فتعلم الطفل اللفة الأجنبيّة لا يشكل تهديد! تتعلمه اللعة الأضل+ إذ 
هناك من أكد أنّ تعليم اللغات الأجنبيّة للطفل جنبا إلى جنب مع اللفة الأمّ 13) 
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(©113]612611 عناعمة1 تفيد 4# تنمية الإدراك والإبداع الفكري لدى الطفل» ولا 
يشكل أي خطورة على نموّ مهارات اللغة الأمّ لديه. وتشير الدّراسات التي أجريت على 
المح أنه يبلغ ذووة هوه نف السكواة القاوف الأول من غوص العا أي المرحلة التي 
تسمى بالفترة الحرجة من عمر الإنسان» «وهي عبارة عن فترة فيزيولوجية محددة ة 
نهو القوىةتحيق :يكون كيه كعاب اللقة: بلا 9 مترؤنة الث قبل بشترة البلوغ 
تمكن الطفل من اكتساب نطق يشبه نطق المتحدّثين بها على السليقة؛ وبتجاوز هذه 
اللرخلة وتخطيها يسيج الأمن اكش صعرية 7 #واكرك در انبات هلم الأصوات اللدوية 
والفيويولرجية ‏ ان الجال السوقي يتكون ف سنين الغبر الأوقء تذلف كرون من 
الصعب على من ضاعت منه فرصة تعلم اللفة 4 الصّغر أن يتمكن من النطق بها 
بشكل سليه” : وكما يقال ذ المثل المعروف: (العلم © الصغر كالنقش على 
الجر ):.وتقول ف هذا المقام ابن خلدون؟ والمنك ا عدتررتع يذ الصفوة” ومق العلماء 
اللفويّين الذين يقفون الموقف نفسه2» نجد العالم الأمريكي تشومسكي 
(0110121517)صاحب الثظرية التوليديّة التّحويليّة الذى يقول: أمتدكطمء”[» 

1ل 3 لمعالاع1 ع38ع1328 جحل عغمما غالباعة1 12 1 3 065 عل0556م 


أقلة اع اعم 111 أنتن 5ع11اء5ل1ء17طنا 12165معطط دع تلطع تناد د5ع1 عل05560م 01111 
ع5 11 اأعتاوع1 قطهل ل1ع11نا211م ع15]1011تاعمصلا عممطغاوتزة ع1 عتتساكممء عل 


© 0س‎ ١ 
ما يقابل هذا الموقف 2# اللغة العربية أنّ «الطفل يمتلك منن ميلاده القدرة اللغويّة‎ 
2 الفطريّة» أي البنى العقليّة الكلية التي تمكنه من بناء نظامه اللفوي الخاص به‎ 
المحيط الذي يتواجد فيه) وقد أكدت بعض التحريات أنّ الطّفل يعرف معظم البنى‎ 

إلفى تاق جاللغة الفرسيهوذلك 3 النين الساسمة والسانيلة هن الل 

إنَّ إتقان الطفل لأكثر من لغة سيكسبه حتما قدرات على التحليل والربط 
والأبتعمع »و التشكيوبوالشي عق الفادية طرق بزتتلفة مده تتبيعة تله لقتين أذ 
أكثرء وهذا ما لا يتوفر للذي بحوزته لغة واحدة أو يتعلم اللغات الأجنبية 4 وقت 
متأخر؛ وكما يقول الرسول الكريم: (من تعلّم لغة قوم أمن شرّهم). 

2- المعارضون: يتحجج معارضو البدء # تعليم اللغة الأجنبيّة © سن مبكرة 
بوجود تاثيرات سلبيّة على اللقة الأصليّة» ضبعضن الدزاسات تشين ]إلى :أن تعليه اللعة 
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الأجنبيّة 4 المراحل الدّراسيّة الأولى» يمكنه أن يتسبب 3 إهمال اللغة الأصليّة» أو 
يؤدّي إلى تداخل لغوي 4 ذهن الطفل. 

3- رأي وسطي: ويرى أصحاب هذا الرأي أن تعليم لغة أجنبيّة © المرحلة 
الابتدائية من التعليم ضرورة حتمية» فرضتها ظروف عصرنا هذا الذي تتشابك فيه 
المصالح2» ويكثر فيه اتّصال الشعوب بعضها ببعضء» لكن يجب أن يكون هذا 
مشروطا بتفرّغ الطفل © سنواته الأولى: على الأقلّ ثلاث سنوات لتعلم أساسيات اللغة 
الأمّ ب ذهنه؛ ففي هذه الحالة فإِنّ تعلم اللغة الأجنبيّة لا يشكل خطورة على اللغة 
الأمّ» ما دامت اللغة الأجنبيّة بمثابة لغة ثانية» ولا تستعمل كوسيلة للتّخاطب اليومي. 

وبعد هذا العرض الوجيز لمختلف الآراء؛ أجد نفسي أميل إلى الموقف الذي يؤيّد 
تعليم الأطفال اللغات الأجنبيّة ب سن مبكرة:» أي قبل ست سنوات: من دون أن يؤكر 
ذلك 4# اللغة الأم» والدّليل على ذلك مساهمة بعض الوسائل التعليمية غير المباشرة 
كالرسوم المتحركة 4# تعليم اللغات الأجنبيّة (الفرنسية كلغة أجنبية أولى هنا 
بالجزائرء واللغة الإنجليزيّة كلغة أجنبيّة ثانية) فهذه الرسوم المتحرّكة هي بمثابة أداة 
تعمل على تعليم هؤلاء الأطفال اللغات الأجنبية» وهي تدخل ضمن الوسائل السمعية 
البصريّة» وهي تأتي 4 مقدّمة البرامج التي يشاهدها الأطفال لأنْ 4 طيّاتها أفكارا 
وحكايات وصورا ورسوما تجعل الطفل يتفاعل معها محاولا فهم كل ما يحيط بتلك 
الحكاية» وتتمثل العيّنة التي اعتمدنا عليها 4# البحث هي الرسوم المتحركة 1018) 
(10158116مه”1 التي استهوت عددا كبيرا من عقول الأطفال رغم وجود مثيلاتها من 
الأميرات 2# الرسوم المتحركة المعروفة 4 القصص العالمية ك: 

بيضاء الثلج (26186 عطعط812) وساندريلا (50111105عع6) باربي (631016)... 
إلخ ولعل من الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذه العينة دون سواها هو كما ذكرت 
سابقاء إعجاب الكثير من الأطفال بهذه الرسوم المتحرّكة: وعن تجربة شخصيّة 
لاحظت ذلك؛ فأردت البحث حول هذا الموضوع. 

خطوات البحث: يستدعي البحث اتباع الخطوات الآتية: 

- جمع بعض الأقراص المضغوطة للرسوم المتحركة: 10018 (دورا). 


- تفريغ محتوى الأقراص. 
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- تتبع أحداث الرسوم المتحركة وتحليل محتواها اللغوي. 
الفرنسية تارة» والإنجليزية تارة أخرىء وأحيانا تلجأ 4 بعض المواقف إلى الترجمة من 
اللغة الفرنسيّة إلى الإنجليزيّة» والأمثلة الآتية توضح ذلك: 
1- الجمل الموظفة بالإنجليزية: 
8 1322 !10اع8 - 
2- الجمل الموظفة باللغة الفرنسية: 
!11315م قتمطة 5ع1 8060111 - 
3- الجمل الموظفة باللغتين الفرنسية والإنجليزية: 
عطع 8360 لطاع:ة نم2 15 عط ,عأتمعوة1م عا عل - 
.قلمطة 5ع1 110اع8] - 
4- الجمل التي وظفت فيها الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية: 
.امع 5تاع1 انز -وم10[ىم - 
إعمامعاء7 إعمتطاء مء عتتمع كمع81 - 
اناميا علطقط]' !1أءرء/1 - 
!مع 5'اع1 ! هم أوء”0) - 
!غ1 010 776 ! ممعدع أوء”0) - 
01151 107 15 101680 !011512 12011 أوه”) ,101680 - 
#7 15 عناعط7 9 عتاماع 12 أوء 010 - 
إطامطتاء 12012[ طمستان إعمطتع 12012[ عمم - 
! 10105ء1اء2آ 1:5 ! عتناع1ء06[1 أوء” ن) - 
! 685 اء ! 100112 - 
.5 515 - 51915 512 - 


تحليل العينة: نلاحظ من خلال الجدول السابق أنْ أغلب الكلمات 
والمصطلحات التي وظفت 4# الرسوم المتحركة فصيحة تعتمد يك البرامج المسطرة 
لتعليم هذه اللغات. إضافة إلى ذلك فنلاحظ تلاؤم هذه المصطلحات مع المستوى 
الفكري للأطفال»؛ فهي مصطلحات متداولة ومستعملة بشكل يوميء مثل : -11»110 
(...22611 -نا0لاز علصطقطا -عطدمعاء7 -802[0101) فهذا النوع من الرسوم المتحركة 
يكسب الطفل رصيدا لغويا أوليا يؤهله إتقان استعمال هذه اللغات مستقبلاء دون أي 
صعوبة» هذا إلى جانب الطابع الترجمي الذي يطغى على سرد الأحداث؛» إذ تعتمد بطلة 
الرسوم المتحركة على ترجمة بعض الجمل من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية تارة 
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ومن الإنجليزية إلى الفرنسيّة تارة أخرى مثل: (6]01165 51<2 - 5]315 51<2) فمثل هذه 
الرسوم تخلق لدى الطفل الصغير ما نسميه بروح الترجمة التلقائية» وبالتالي نكون 
تراجمة منذ الصغرء فيخلقون بالتالي لأنفسهم معاجم صغيرة باللغتين» تمثل رصيدهم 
اللغوي من لغات أجنبية متعددة. 

خاتمة: وعلى أي حال تبقى كل هذه الآراء المؤيّدة أو المعارضة أو التي تقف 
موقفا وسطا بينهم مجالا مفتوحا للنقاشء» وتبقى النتائج المتوصل إليها من خلال هذا 
البحث نسبيّة ومرهونة بظروف كل بحث أو دراسة:» إلا أنه ليس بإمكاننا إنكار تلك 
الأدلة الواقعيّة الملموسة على كثير من النظم التٌعليميّة التي تدرس أكثر من لغة واحدة 
مراحل التعليم الأولى # المناطق التي يتحدّث سكانها لغات متعدّدة كالاتحاد 
السوفياتي» البند» سويسراء بلجيكاء كندا وغيرهاء دون أن تؤثر إحداهما سلبا 
على الأخرى. 

البواميش: 


1- مقال منشور في الأنترنيت» 'متى نبدأ تعليم الأطفال اللغات الأجنبيّة", الجزائر: منقول عن 
موقع الوثائق التربويّة: 
مططم. لدع52017:11/ حا" للطامع. ملتنه 1ه 0. 171517//:صتخط 
2- الموقع نفسه. 
3- الموقع نفسه. 
,85606101157 علةلتطواع 13 3 12260001016 1016121108 ,عنال1ممم اك امطن) -4 
.621120 320 ناتخ عتتة1ط1آ ,1974 : متتهم 
0 ,5606101176 51210113116 12 3 102612001011 1011121101 رعنالامطة اك تط0) - د 
6- المرجع نفسه»؛ ص09. 
7- كامل محمد محمد عويضة»؛ سيكولوجية الطفولة» بيروتء لبنان» 1996» 174. 
8- فاخر عاقلء معالم التربية» دار العلم للملايين» بيروت؛ ط2: 1968؛: ص 53. 
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أهميّة وسائل الإيضاح في تعليم اللّغة العربيّة من خلال 
الكتاب الطدرسي للسمّنة الثالثة ابتدائي 


أ. حياة خليفاتي 


جامعة مولود معمري - تيزي وزو 


مقدمة: لم يكن اختيار هذا البحث بمحض الصدفة وإنما نظرا لما يحمله من 
ثراء علمي وتجديد فكري أ مجال التعليم؛ والقصد من الدراسة هو البحث عن أهمية 
استعمال الوسائل التوضيحية ومدى إسهامها 4 عملية تحريك وتفاعل أذهان المتعلمين 
أثناء تقديم المعلم حصصه الدراسية»؛ وذلك للوصول إلى وضع اللبنات الأولى للتعلم 
الشامل؛ ولا يتحقق هذا إلا بفضل بناء خطة تربوية شاملة # الوطن العربي عامة و 
الجزائر خاصة. خطة تعمل على رفع مستوى (التلاميذ) المجتمعات والأمم حضاريا 
واجتماعيا تساير مستحدثات العصر 4 الوقت الراهن. وهد.ي# من هذه الدراسة أن 
يعتني علماء التعليم والتربية عناية كبيرة بوسائل التعليم التي تدعم فكر التلمين 
وتنمي قدراته الذهنية و تخدم التطورات العلمية الحديثة. ويطرح هذا الموضوع 
إشكالية رئيسة تتطلب الإجابة عليها وهي: ما هي طبيعة القدرات اللغوية التي 
يكتسبها المتعلم ‏ الكتاب المدرسي؟ ولحل هذا الإشكال قسمت مداخلتي إلى 
العناوين الثلاثة المذكورة 3 المتن. 

1- مفهوم الكتاب المدرسي: هو وسيلة من وسائل الإيضاح التي يعتمد عليها 
المعلم لإيصال المعلومات والمفاهيم للمتعلم وإبراز أساليب تلقين اللغة وفق معايير تعليمية 

وما يهمنا هنا دراسة نوع من الوسائل البصرية التي تتمثل ‏ الكتاب المدرسي 
الذي يتركز على حاسة البصر التي تتفاعل مع ذهن المتعلم لتخزين الأفكار والمفاهيم 
التي تشكل ثروة لغوية بإمكانها أن تدوم فترة طويلة ثم تأخذ مسارها # مرحلة الرقي 
والتطور مع تطور العلوم وتقنيات وضع المنهاج والأهداف. يعتبر الكتاب المدرسي ذلك 
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الوعاء الذي يضم بين دفتيه مجموعة من الدروس المقررة للتدريس الذي يُعده 
الأخصائيون من أجل إشباع المتعلم بالمعارف العلمية والخبرات الذهنية”». ويكون 
الوسيلة الأساسية 4# التعليم» فلا المعلم ولا المتعلم يستطيعان الاستغناء عنه؛ وبواسطته 
نبني المجتمع على سلم التربية وتربية الأجيال. و هذا الصدد يقول لانكحال 
7111ط.]آ: إن الكتب هي الأعمدة التي يقوم عليها بناء التربية الوطنية "7 
ويشكل أيضا مجموعة من الوسائل الرمزية المجردة التي تعبر عن الحقيقة» وليس هو 
الحقيقة نفسها. أو كل ما يرمز إلى الواقع عن طريق الخبرة غير المباشرة. وهي 
مجموعة العلاقات والإرشادات» والكلمات التي تحمل معاني الواقع المراد دراسته. 
والكلمة ما هي إلا رموز يستخدمها الفرد لتعبرعن فكرة لديه أو عن خبرة عاشها 
واكتسبها من بيئته الاجتماعية. وكذلك الحال بالنسبة للغات التي تعد أعرافا 
ومصطلحات وضعت ليرمز بها إلى الأشياء المادية والمعنوية المستمدة من الواقع 
الاجتماعي حتى تكون رافدا ثقافياء وأدبياء وعلمياء وحضاريا للأمم والشعوب. 

وهو وسيلة اتصال يقدم المعلومات المختلفة المتعلقة بمواضيع شتى تتتاول الحياة 
اليومية» والحقائق العلمية والنشاطات الثقافية والأدبية ال إنه الوسيلة التي 
تساعد المدرس على توصيل الخبرات الجديدة إلى تلاميذه بطريقة أكثر فاعلية وأبقى 
أكراء وسينعة على ناد سييةة لاسن عن المعلدا ]قو ريصتف إعنذات هده الوسية 
باختلاف المواقف التعليمية والظروف التي يتحلى بها كل من المعلم والمتعلم لإنجاز 
الدروس بطريقة ناجحة» وباختلاف الحاجة الداعية إليهاء أي تلك الدوافع والأهداف 
المتوخاة من التدريس. كما أنها تختلف # المادة التي تصنع منها من حيث جودتها 
ورداءتها وهي تشبه تماما السلعة عندما تباع» لأن الكتاب المدرسي هو الذي يحتوي 
على البرنامج السنوي الذي يوزع إلى موضوعات حسب الفترات الزمنية المقررة» وهو 
الجهاز أو الأداة التي تربط المعلم بالمتعلم ويجلبهما معا بكل شوق ولذة # حالة ما إذا 
توافرت شروط مهمة قادرة على استمرارية التلازم العلائقي بين المعلم الذي يثير المتعلم 


حتى ولو كان محتواه جيدا فهو لا يجذب التلمين لقراءته». ولحن إذا حان هذا 
الكتاب ملونا ويحمل صورا جميلة تقريه إلى الواقع الذي يحيط به منن صغره» ومن 
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حيث جودة الموضوعات وعرض الدرس بطريقة منظمة ومضبوطة سيجلب حتما أبصار 
التلامينذ. والكتاب المدرسي يتطلب مهارة فنية يحدثها المعلم لإنجاح درسه رغم اختلاف 
محتواه ونوعه» وانطلاقا من الواقع الذي ينبع منه والذي يتخذ صفة الخبرة المباشرة ما 
هي إلا صياغة جديدة للخبرة المطلوب توصيلها للدارس والتي تستعمل لتقرب المفاهيم 
المجردة إلى مفاهيم تعتمد 4 أساسها على الحسيات. وذلك لأن المرء كما يقول جون 
ديوي: يُوجد ف داخل الحدود ا مرئية ا ملموسة والتي يمحكن ملاحظتها " ”. وتقودنا 
الأذهان أن نتصور أن الكتاب المدرسي يتفاوت استعماله وأهميته حسب درجة تقربه 
إلى الواقع الإنساني أو بعده عن مدركاته؛ ثم أن الخبرة المباشرة التي تشكل أساس 
عملية التعلم تكون 2# بعض المواقف التعليمية غير ممكنة لأسباب لا يمكن حصرها 
هذا المجال» وإنما يمكن ذكر بعضها وهي المتعلقة بالناحية الاقتصادية والمادية 
والثقافية...الخ. وي هذه الحالة يلجا المعلم إلى وسائل تعليمية أخرى وهي عديدة 
كاعتماده على الخبرة المبسطة المتمثلة 4 العينات والنماذج» ثم الخبرة الفنية وما 
تشتمل عليه من فنون وسينما صامتة وناطقة» والتمثيليات ومسرح العرائس وغيرها 
...الخ © وك مثل هذه المواقف يجد المتعلم الفرصة لاستخدام حواسه وبالتالي يسهل 
عليه الفهم ما دمنا قد قدمنا له الحقيقة ممثلة # تلك الوسائل. إذن ومما تقدم نصل 
إلى حقيقة ماهية الوسائل التعليمية على أنها أدوات يستعملها المدرس للتوضيح والشرح. 

- نجد أن السنوات الأولى من التعليم الابتدائي من التحضيري إلى السنة الثانية 
لا تستعمل الكتاب المدرسي كوسيلة إيضاحية 4 الفصل الأول من السنة الدراسية 
فتستعمل وسائل أخرى مثل: السبورة واللوحة والرسوم وصور المحادثة وألعاب 
تربوية...الخ. 

أما 4ك الفصلين الأخيرين تدرس من خلال كتاب واحد محدد وهو كتاب 
القراءة "اقرأ". ومن خلال هذا الكتاب يمارس تدريس القراءة» وقد يكون هذا من 
أجل جعل القراءة أساسا لجميع الدراسات اللغوية المشتقة من الموضوع المدروس وتظل 
اأعال شاك بط قياية اسن القاقينة ايقل اكئة 0 :وامكدا ,مين السيفة الكالفة الاكداكي 
يعود للمعلم الحكم ل تقدير الأوقات التي يجب أن تخصص للكتاب استنادا إلى 
متطلبات الدرس وتوافر وسائل الإيضاح # المدرسة. وما لا يجوز 2# العملية التعليمية هو 
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الاعتماد على الكتاب كعنصر وحيد 2# التعليم. بل يجب أن يقام توازن صحيح 
ويشكيو بين الضعان وعودل المله سكير افلم ف لحبوية والعشاط المكفله 
والكتاب مع جموده يساعد على ترسيخ المعلومات 2# ذهن الولد. الكتاب المدرسي 
فوذلك اتسجيل الكتوت الذي يجمع الحتوى تن المادة الذراسية ومنا يتصاحيها من 
ونسائل عليمية كانوية كالشور والربدوة والردود والأن كان الف توسنم التدرين 
للمتعلم. ويحتوي أيضا على أنشطة وتدريبات وتطبيقات وأساليب تقويم مختلفة. وعندما 
تنموفية الكفاب اوتنا شاهلم العلن مقدية الكلف ود يرن] وفودن المعر و وفبحكل هاه 
وموجكل كما كل يكبو:كاكمة بالمحنالحات والفر داك عي الكالوظة بالسني لين 

ويد الكتاب غادة للمتعلم ولا للمعلم الذي طولب بأن يطلع عليه من أجل أن 
يعرف حدود المادة التي يلقنها للتلاميذ. ومن هذا المنطلق يبدأ بتكوين نفسه انطلاقا 
موا (لزابك المسلن اناه دول امحدية أن مخفق كنا نامريج ناهلو تعر 
قئلة ف حياة | افيد :13( بالشحاوك القن تضيه) الحياة كلها و3 1 عانة لا يضف 
بل .ولا ينبغي أن يتصضون ال معلم أن المظلوب منهاهو تكليم مااجناء بالكناب هقط وتكن 
لابد أن يكون موسوعيا 4 فكره ومعلوماته حتى يكون قدوة حقيقة بالنسبة 
للأبناء” وأبا مثاليا لهم يقوم على تكوين الجيل الصالح # المستقبل. 

2- الدراسة الوصفية لكتاب القراءة للسنة الثالثة الابتدائية: انصب اختياري 
حول ذواه كات لقواء تننهة الكالةةكونسي» لصليي اللقه العريية الآن كمون هذا 
النضكنائت نيرق لتقن كد وات رالظفل الفية من ناضيف اكخصوان مروف كه 
الكلماة والحمل والتحتوض نطف وكناية ويودى أن اعرصن كَل لكين الخاضة 
بهذه الصفء إلا أن الوقت لا يكفي فاكتفيت بكتاب القراءة حيث أخذت نصا 
كعينة يقوم مقام النصوص الأخرى التي تتحد 4# طريقة التدريس والمنهجية و 
الوسيلة التعليمية والأهداف ولكنها تختلف 2# طبيعة الموضوعات التي تتناولبا. فأخذت 
موضوع تحت عنوان: "وليد يصوم لأول مرة" لنبين مدى أهمية الكتاب المدرسي بوسائله 
الباطنية نف ضليم اللعةهلن إننانن خصير ككل المماراف الى خسان امل نك ممارينة 
اللفة وفق المواقف الاجتماعية المحيطة به. والتي تقوم على التعليم بواسطة المقاربة 
بالكفاءات الذي يتحدد من خلال المسار التعليمي- التعلمي الذي يتيح للمتعلم بناء 
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معارفه بنفسه بفضل الظروف والأوضاع التي يخلقها المعلم أثناء العملية التعليمية 
لمسايرة التحضر والتطور العلمي والتقني. 

وهذه البيداجوجية الجديدة تقترح الاقتصار على تعليم ما يفيد المتعلم 4 المواقف 
التبليغية”" المختلفة التي يواجهها 4 حياته وتطوير قدراته على استغلال كفاءاته وإدماج 
معارفه 4# وضعية حقيقية تستدعي منه ذلك؛ لأن المتعلم لا يحتاج إلى كل ما هو ثابت أ 
اللغة للتعبيرر عن أغراضه؛ بل تكفيه الألفاظ التي تدل على المفاهيم العادية؛ وبعض 
المفاقيم الغامية والفنية أو الختضتارية» مما صنتضية الحياة الغصضرية:وبواسطة هذه الطريقة 
يكون التلاميذ متفاعلين مع واقعهم المدرسي والاجتماعي باستثمار كل معارفهم التعليمية 
وذلك بريط هذه البيداجوجية بالكتاب المدرسي الذي يعد وسيلة لتعليم اللغة. 

يتكون كتاب القراءة للسنة الثالثة ابتدائي من غلاف بلون أخضر رسمت دوائر 
مك ادي امس نوع ا لجهور كات ونون متعيف وؤمن لذي السدرى تود ممه 
صور وكل واحدة تتلو الأخرى خلفها تعبر عن الحياة الطبيعية والاجتماعية للانسان 
وللأشياء وللنبات وللحيوانات. و4 الوسط عنوان أعلى وهو: 'رياض النصوص' ويتبعه 
العنوان الكامل للكتاب وهو: "كتابي 4# اللغة العربية". إن هذه الرسومات والألوان 
هي ألوان مستوحاة من الطبيعة وخاصة اللون الأخضر والبنفسجي الذي نجده 4 زهرة 
البنفسج. وأما الصور المستوحاة من الطبيعة والتي تجلب الطفل لملاحظتها ومحاولة 
ربطها بما هو موجود ‏ الطبيعة من نبات وأشجار وكائنات حية كالإنسان 
والحيوان..الخ وذلك لكي يربط هذه الصور بالأحداث والصور الموجودة 4# الواقع وهذا 
ما يسمى بالخبرة المعدلة أو المبسطة التي تقوم على النماذج والعينات وهي تشكل 
أجزاء مطابقة للواقع أو الكل. تم إعداد هذا الكتاب من طرف الأخصائيين والأساتذة 
الجامعيين الجزائريين وهه"!!: مفتاح بن عروس والطاهر لوصيف وعائشة بوسلامة- 
سباح معلمة تحت إشراف وتأليف الأستاذة شريفة غطاس. وأما تصميم الرسومات 
والغلاف كان من زهية يونسي- شمول وخالد بلعيد وفضيلة مجاجي وكريم حموم 
ويحتوي هذا الكتاب على مقدمة وضهها المؤلفون بينوا فيها أسباب ودوافع تأليف هذا 
الكتاب وسبب تسميته برياض الأطفال والأهداف من ذلك ثم الطريقة المعتمدة 
للد ؤييتل القرابة وسيزات هل الكات: 


وإليكم المقدمة التي تقول ما يلي: 
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تقديم7": يسرنا أن نضع بين أيديكم كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من 


التعليم الابتدائي. وهو الكتاب الذي جاء استجابة لخط الإصلاح الذي شرعت فيه 
وزارة التربية الوطنية. وقد جاء وفق البرنامج الرسمي» وهو مبنى على المقاربة 
بالكفاءات والمقاربة النصية. ويندرج هذا الكتاب 4# سلسلة سميناها 'رياض 
النصوص' وهي سلسلة تتوجه إلى تلاميذ هذه المرحلة التي تعد حاسمة إذ ينتقلون فيها 
من فك الرموز وقراءة نصوص قصيرة إلى التعامل مع نصوص أطول تمكنهم من 
القراءة المسترسلة والمعبرة. وهي رياض لأن النصوص المعتمدة تتميز بالتنوع من حيث إنها 
نصوص لمؤلفين تتوزع ب الفضاء من المحلي إلى العالمي» وهي بهذا تخرج من دائرة 
النصوص المصنوعة وتوفر أبعادا جمالية وأدبية ووظيفية للغة. وتسمح أيضاء انطلاقا 
من ثرائهاء بتحقيق المقاربة النصية التي ينص عليها المنهاج. وبهذا يكون النص نقطة 
الانطلاق لكل النشاطات اللغوية من قراءة وتعبير وكتابة. 

إن كتاب السنة الثالثة هو كتاب شامل لكل النشاطات اللغوية مما يمكن 
من إرساء الحفاءات الأساسية ويراعي الانسجام بين هذه النشاطات ويسمح بالانتقال 
من نشاط إلى آخر دون إحداث قطيعة 2# التعلمات. وهذا يتيح للتلميذ إدراك اللغة على 
أنها كل متكامل يسمح له بالتواصل 2# الوضعيات المختلفة. وبما أن القراءة هي 
الفهم»؛ ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إلا إذا بنى التلاميذ استراتيجيات للوصول إلى 
المعنى» فإن هذا الكتاب يوفر للتلميذ الفرصة لبناء هذه الاستراتيجيات لأنه يمكنه 
من إدراك القرائن المختلفة التي تساعده على الفهم. لذلك أدرجنا بعض الظواهر اللغوية 
بكيفية مبسطة جدا لتحسيس التلميذ بها. 

غير أن هذا الكتاب له ميزة خاصة؛ وهي أنه يعطي بعدا أكبر للكتابة 
بحيث يأخذ بيد التلميذ من مرحلة تنظيم الورقة إلى غاية إنتاج نص كتابي منسجم 
ومنظم من خلال مشاريع كتابية. وهو بذلك يستفيد من نتائج الدراسات الحديثة جدا 
التي وصلت إلى خلاصة هامة هي أن المتعلم يمكن أن يكتسب آليات القراءة عن 
طريق الكتابة. يضاف إلى ذلك أن الكتابة أصبحت تلعب دورا هاما 4 التواصل وتمثل 
ضمانا للنجاح الدراسي. 
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ويتوزع هذا الكتاب على عشرة محاور 10» تتوزع هي بدورها إلى ثلاثين 30 
وحدة تعليمية. وكل وحدة تتوزع هي الأخرى إلى مجموعة من النشاطات التي تمتد على 
ازبع فنشحات: ضفختيق للقزاء والتعبيز لشفو وصفحنن تتوظيف اللقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن كل محور من المحاور العشرة يتأسس على مشروع 
كتابي يمتد على صفحتين اثنتين بالإضافة إلى وقفة تقييمية ونص توثيقي كل منهما 
خصضت له صفعة قائمة يذاتها. 

وتغطي الوحدة التعلمية أسبوعا يسمح باستفلال النص استغلالا منهجيا ومفيدا. 

وكلا عه نشول إن القنؤاة و لقيو لمكو جه تبس تعن رافرمعصيل ها 
العدى وله يقتصي إرسداوها متركة اللقه بكنظااء سصسنية جل معرسة مكيف" در تهنا 
© وضعيات حقيقية ولقاصد متعددة. 

اذتكيما لصون[ لنتتتديق نمك ة القان مو لكلو برف الاش الى 
واكجعداء فصب الترهاء لاق هد ] الشرك :شعرو رق :2 وكا كسيف الشره لوول 
المجتمع: 9" وفاصفعتي 4و5 كنب عنوانق كبير "كيف “سغممل كتابك" الي قدم 
لكا مزال كديع ادوس مق الكنوين إن ليمع يان كناف من خلزل السون 
والنصوص المكتوبة والتطبيقات وفق الدليل البيداجوجي ومنهاج مادة القراءة 4 اللغة 
العربية والوثيقة المرافقة للمنهاج والمنهج الذي يقوم عليه التعليم. 

يندرج موضوع 'وليد يصوم لأول مرة" ضمن ال محور الثالث 3 الذي يتناول موضوع 
الأعياد الذي يهدف إلى: 

إنجاز بطاقة تهنئة- قراءة النصوص الإخبارية- توظيف المذكر والمؤنث- 
توظيف المفرد والجمع- توظيف الضمائر: أنا- أنت- أنت- أنتما- أنتم- أنتن مع 
الفعل الماضي. إليكم هيكل المحور: 


الوحدات التعليمية المشروع النص التوثيقي الوقفة التقييمية النص الشعري 

ويصطحبها رقم الوحدة وهو 7 سبعة وصورة للأطفال يلعبون ويمرحون أثناء 
العيد. 4 ص 46 وضع عنوان النص: 'وليد يصوم لأول مرة" على أساس كتاب دليل 
الأمسقاك كان 0 
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عرض نص القراءة 4# بطاقة المعلم 
قراءة 
الموضوع: وليد يصوم لأول مرة 
المدة: غير محددة 
الوسيلة: كتاب التلميذ 
المحور: الأعياد المجال (3) 
الوحدة: (7) الحصة: (1) 
الكفاءة المستهدفة: القدرة على القراءة المسترسلة وقيمة المعارف والتزود 
بالمعلومات 
الفقرة من: + الخامس عشر2 إلى: معكم 
المراحل | الأهداف الوسيطية الوضعية التعليمية والتعلمية مؤشر الكفاءة 
تهيئة أذهان التلاميذ | يطلب المعلم من التلاميذ فتح أن يتأمل المتعلم 
للدخول 4 جو الدرس | الكتب ص: (46) والنظر إلى الصورة ويجيب 
الصورة المصاحبة لنص القراءة ثم عن الأسئلة 
يسأل: - ما الشهر الذي يسبق عيد المطروحة 
الفطر 
- ماذا تشاهد 4 الصورة ؟ 


- قراءة النص | - يقرأ المعلم النص قراءة نموذجية |- أن يستمع 
بوضوح معبرة ومشخصة. المتعلم جيدا لقراءة 
- يكلف المعلم بعض التلامين |المعلم. 
- التدرب على | فرادى بقراءة الفقرة ويحرص على |- أن يقرأ المتعلم 
القراءة البدء بأنجب التلاميذ وأكثرهم |الفقرة بوضوح. أما 
قدرة على القراءة لكي لا ندفع بقية المتعلمين 
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قراءة 


ما تقر 


- الإجابة عن أسئلة 
حول معنى النص 
( أسئلة فهم النص ) 


بالتداول على بالقراءة الجيدة . 
قراءة الفقرة ويستوقف 2# كل مرة ١‏ - أن يحاول 
التلميذ عند المفردة الصعبة ليتم المتعلم شرح 
شرحها. المفردات. 
- توقيضيني- أتسحر 
يختبر المعلم التلاميذ عن مدى فهمهم 
للفقرة المقروءة وذلك بطرح الأسثلة - أن يجيب 
التالية: المتعلم عن الأسئلة 
- لماذا أراد وليد أن يصوم؟ المطروحة 
- وماذا قالت سلمى ؟ 
.هل وافقت الأم على صيام سلمى5 | - أن يتابع المتعلم 
لماذا؟ يقوم المعلم بقراءة النص مرة | الكلمة مفردة. 


أخيرة بوضوح 
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2012 


ل ل ا م 


ل ل يا 


ا 


صوره 


. 


لغلاف كتاب القراءة للسنة الثالثة الابتدا 


كية 


مراحل استعمال كتاب القراءة للسنة الثالثة الابتدائية 


ظ عدوان النَصّ 
أ 


اي اتسازرمع تبر 
لاني النعردات.. دي 


راس نعطي لزيد ...ان :أن شي فخ فل وغ قبا 
امسن 


ل سمس 


اللّغة © ينتيل فكسة تلان بدن ها ننس تقش في هنل ليه 
في وتحليلها اقثينة لقع بشم ...... عتما ينعرة قتع 
سنؤم قرض. ...متشي تترنة عفر 
7 7 خد ومن راد أنه فنتزسيه, اهار #زسن لزنت مر مدعل 
هذاما : ا 
مايجب اننين 
تتذكره دائما اا عض 
مأك زان) افق 
لاط 
قزق ة قسافسناش نزي« باقر علة شئ وذ جرد محص زيز تق 


3 ...مر فدات ون اق علت. 
٠‏ سنا لا فر تا _ اولسرا ضر 
يق - صاوة - زه شر ياب يلب - مز 

قد 
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تابع المراحل 


تمارين تساعدك على 
إنجاز المشروع 


5 يزب 
0 7 ثرمه لا نب سبلل نيه . نسي سوط طن . تدا بز شي ليرب يد.. 
“500 “ضيفي جترظيرة ٠‏ لخغرضيزة لمترظترة 
ص_ | مسبوويييق “سينني .نيلي قتغازنة ‏ ملترضيند ‏ للترضيية 
اخز فت عنم عزسنةا» "١‏ رهد الأب بسعاض دين , مي فيوعة في قور بها رسف بنا يي 
2 ار لق لتنها؟ مزأير ينها يلق قترر ابي ششتوة تبي ضييزة رفصي رلمرضي 
تميق نعي فيج فنسساة في بيه مرقيعه ‏ احتقه كزين سي بيرسي لحري ضيبو 
77 امه لتر 0 بوتي 
55 تتش معط. سمياي شود سد ينل رن 
م ع من 
82 ما ند لطا قوشم والقائنة ‏ 


تكتشف المشروع الكتابي 


كرأراجع قبل اد اكتب 
17١‏ هرأ جيتان ندد. رضي شوب (+) في شدط فشديه, 
سر اماه 


لمزم هنيين نسنيرذ ف اشر كلك من «إليد تبني ريا 
سي عرس سبررت” 


و2 


فهنت التصوص 
قز لل رسي انوأبيث مسبر ازا 


ذه المفعة : , / 
هذه الضفحة تساعدك 0201 
. 5 تن هم في قز فل يبي + 
على المراجعة التقييم + زاغ[ طب رخن ل يز فشر هلربي. 
لمراجعة و > رتنه هد نش بر ٠...‏ »عقر رش وهر مو يدي 
اتعلنت كناية قفر 
قز عد ففرا عر لبي 
نالة أل حرو عشي رسخن أدئلها ضميذا رتوم «زنعيا لذ ازائنشة في وج 
اهنب ققذ لكي فش عشب زب معقول زتشغطة اول «أقخم عشلزه لي 
عات رصعي 


قا بويد عزف هني زوأضضم غز3 عنم طحا غ0 فم 
الريت عسي 
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وانطلاقا من مبدأ "كيف تستعمل كتابك" لاحظنا أن كتاب القراءة للسنة 
الثالثة الابتدائية ينقسم إلى محاور وكل محور يتفرع إلى وحدات أهمها حسب الترتيب: 

1- الوحدة التعلمية”": تتكون الوحدة التعلمية من نص للقراءة متبوع بأسئلة 
تتراوح بين الأسئلة المباشرة التي يكفي فيها التتبع الخطي للنص للوصول إلى الإجابة 
وبين الأسئلة التي تدفع المعلم إلى إعطاء الجواب انطلاقا من استغلال معطيات النص 
وتوسع دائرة هذه الأسئلة 2# التعبير الشفوي لتذهب بالمتعلم إلى أبعد من النص حين 
تتوجه إليه مباشرة لتعرف رأيه أو تتلمس موقفا عنده أو تتيح له فرصة التعبير بحرية. 

وتشكل مرحلة اللغة المرحلة الثانية بعد الفهم» وهي لا تنفصل عن النص بل 
تُستمد منه. وتحتوي مرحلة اللغة على ثلاث وقفات: الأولى والثانية ثابتتان» فالأولى 
تعالج مسألة تركيبية. والأخرى تتناول المعجم 4# مجالاته المختلفة. أما الوقفة الثالثة 
فيتناوب فيها الصرف مع الكتابة» فتارة يكون الاهتمام بمسألة صرفية» وتارة أخرى 
ينصب الاهتمام على الكتابة. وتتكون هذه الوحدة من العناصر التالية: 

أ- النص: نجد أن كل نصوص الكتاب تتضمن صورا بالآلوان المختلفة تتوافق 
وتتناسب مع محتوى كل نص من النصوص وتعبر عن المضمون من أجل مساعدة 
التلميذ على فهم النص المدروس. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن جميع النصوص تتضمن 
بعدها شرح للمفردات والكلمات الصعبة والغامضة التي نجدها تحت عنوان واضح 
ومكتوب بالأحمر بعد أتحاور مع النص. 

ب- أتعرف على معاني المفردات: فمثلا نأخذ نصا من نصوص الكتاب لنرى 
الكلمات الصعبة فيه» والشرح المقدم لبا ثه تكتب 4# كراس المفردات. (انظر نص: 
وليد يصوم لأول مرة» ص47) وكذلك تندرج ضمن جميع أسئلة النصوص لغرض فقهم 
النص وتكون تحت عنوان: 

ج- فهم النص: الذي يقوم على طرح الأسئلة حول النص التي تساعد التلميذ 
على استخلاص المعاني والأفكار التي يتضمنها النص والتعبير عنها والانتفاع بها 
والإجابة تكون شفوية من طرف التلاميذ (انظر الكتاب المدرسي للسنة الثالثة 
ابتدائي» ص 47). كما نجد أن جميع النصوص تحتوي 2# الأخير على ما يعرف 


ب: أعبر. 
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د- أعبر: وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة متعلقة مباشرة بالموضوع المدروس» والذي 
يستوجب على التلاميذ التعبير عن ذلك الموضوع بآرائهم وأفكارهم الخاصة؛ وبتقديم 
النصائح لتجهيز التلميذ إلى التعبير الكتابي 4 السنة الرابعة ابتدائي. كوصف صيام 
تلميذ 4 يوم رمضان وأنواع المأكولات...الخ وذلك لاختبار التلمينذ على التعبير. 

ه- القواعد:أما الدروس المقدمة للقواعد 4# اللغة من نحو وصرف وإملاء 
فهي متنوعة تعنى بالكثير من الجوانب مثل: الجملة- الاسم والفعل والحرف والنكرة 
والمعرفة (انظر التوزيع السنوي من الكتاب المدرسي للسنة الثالثة الابتدائية» ص62»7). 
ونستدل بمثال حول النكرة والمعرفة. 4 البداية يقوم المعلم بكتابة الأمثلة الواردة ب 
كتاب القراءة (ص 48) على السبورة من أجل الفهم وتكون على شكل: 

ألاحظ (انظر الأمثلة ب ص 48) حول النكرة والمعرفة. يقوم المعلم بقراءة جيدة 
للأمثلة ثم يأمر مجموعة من التلامين بقراءة الأمثلة عدة مرات» والتعمق فيها جيدا 
وبعد هذا كله يبدأ المعلم بشرح الأمثلة جملة بعد جملة ويقدم لبم القواعد التي 
يستوجب إتباعها من أجل الفهم وتطبيقها التي تتمثل 2: 

و- أتذكر: انظر ص458: والتي تأتي دائما 4# إطار ملون بالأخضر وهي 
خلاصة القاعدة التي تقابلها الأمثلة. وبعد تقديم القاعدة تأتي مرحلة التدريب 2 
شكل: 

ي- أتدرب: انظر الكتاب المدرسي؛» ص8!. وبعد مرحلة التدريب يأتي دور 
إثراء اللغة على النحو التالي: 

ن- أثري لغتي: انظر الكتاب المدرسي؛ ص 49 حول الأشهر القمرية والأشهر 
الشمسية واملاً الفراغ بالكلمة المناسبة. 

ف- و4 الأخير الإملاء أو الصرف وفيه درس التنوين الذي يبدأ ب: ألاحظ أي 
بملاحظ الأمثلة وقراءتها من طرف المعلم والتلامين. ويتبعه أتذكر الذي توضع فيه 
القاعدة وأتدرب حيث يقوم التلاميذ بإنجاز التمرين على الكراس (انظر ص 49). 
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قراءة نص "وليد يصوم لأول مرة" وربطه بالصورة 


في الخامِس عَشَرَمِن شَهْرِ رَمضانء قال وليدٌّ لِأمُه 2070011 
كبرْتُ وَصارَعُمْري عَشْرَ سبوات». فََالت سَلْمَى : «وأنا كذلك سَأصوم . فقال لها والدُها؛ 
«لايا سلمىء أَنْتِ مزلت صَغيرَة َْمْرْكِأَبعُ نوات فقط» الت ألأُمُ لوليد : سَئُْحَضْرُ لَك 
إِذَنْ حَفْلةٌ بمُناسَبَةِ صِيامِكَ لِأَوّلٍ مَرّق» . 


قال وليدٌ : «صَجِيحٌ يا أمّيء إذن أَْجو أَنْ توقة قظيني 'لأَتَسَحْرَ مَعَكُم . 

نم وليد ولا حان وَقْتُ الس حور َيِه أنه فََسَحُرَ , » وفي الصّباحء وَجَدَ مَلمى تَضْرَبُ 
حَليبَها, فصارَيَْشَهى وَيَعَلدُّفقالث لَه أن : «أَنْتَ صائم . إيَاكَ أَنْ تُفُطر أَنْصَحُكَ أَنْ تَشْغَل 
نَفْسَكَ باللُعب ؛ فَقَنْسِر الجوعَ وَأَلعَطَث 5 

أَخْرَجَ وليدٌ َرَاجَعَهُ وَلْعَبَه وَبَدَأيَلْعَتْ إلى أَنْ أَحْسٌ بِالنّعَب » فَقَالَ لِأَمَه ٠:‏ لَقَد تَبِتُ وَبَدَأتُ 
أجوعٌ وَأَغطْش » . فقّالت له : «إذْمَبْ لِتَامَ قليلا» . 

نا ولي وعندما استيقط دحَلَ مطح وب يَعَضَمُمُ 7 الرُوائح الطَيْبَة وَيَتَفَفَدُ الكل وَيَقَوِلٌ 
مه : ١‏ هذا قَلِيلُء أنا جائعٌ, » متى يَصِلُ الْمَغْرب ؟. 

فقالَتْ لَهُ: « إصْبر يا بُنيّ سَيَصِلُ قريبا . وَالآن عال, عندي لك مُفاججأة : . 

أخزست الم بن الجزائة يا ظ 
وَألْبََ َبَسَبْهُ بُزْنْسَا أَنََضَ وشاشيَةٌ 
حَمْراء وَبدْلَةٌ مُطَرُرْة “ فرح بد «« 
حَوْلَهُ وتُصَفّق . 
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تابع النص مع تدعيمه ب"أتحاور مع النص وأجزاءه 


حَسُرٌ ” بالزّْدَة, وعددما أَعلَنَ الْمُؤَذْنُ وَفْتَ الإفطار قالَتٍ الْعائلَةُ بِصَوْت وَاحِدٍ لوليد : 
ليد : وتقبآ الله صيامك) . 

نه أمُهُ الوب اللدِيدَ وَالْحَلِيبَ وَالقَمْر وعددما أنْهى وليدٌ فَطورَةُ مع الْعَائلّة, أنترع 
َفَأحَدَ يَنَظْرُ فيها وهو مَزْهُرٌ “ بنفْسِه فَرِحٌ بلياسه . 

التَهرَةِ مَاتفٌ وليدٌ خالقه وأَحْبَرَها بِنهُ صام لِأَوْلٍ مر يَوْمّا كاملا فَفَرِحَتْ به خالعه 


ف على معاني المفردات 

أن توقظيني : أحبٌ أن توقظيني من النوم. 4. بَذْلَةٌ مُطرّزة : بَذْلَّةٌ مُخْرَجَةء 

ذُ : يْحسٌ بحَلارَة الأكل. 5 الْمَحْشُرَّ : مَمْلُوءٌ من الدّاخل . 
6. مَزْهُو: فَرِحٌ مَسْرُور. 


* ماذا تناوّلَ وليدٌ وَقَتَ ألإفطار ؟ 
» أذكر الألبسَة التي لبها وليد وَقْتَ ألإفطار؟ 
* بماذا وَعَدَنَهُ خالَتُه ؟ 


أَنوَاءَ الممأكولات التي ب تُحصُرُّها أَمْكَ في شَهْر رَمَضان . 
من بين الأَطْعَمَةِ الي تُحَضْرُّها أْكَء أَذْكُرْ أفصَلّها عِنْدَكَ ولماذا ؟ 
ع 
كوّن جْمَلا مُسْتَغْملا لَقَنْ خب الموذج: 
لق تعبت وَبَدَأتُ أجوع . 
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تقديم درس النحو مثلا حول "النكرة والمعرفة" والتدريبات 


> أتعرّف على التكرة والمعرفة 
ألاحظ 

٠‏ أبس ولي ون أبسض اذَه ملو 
وغندما ادن الْموُدقٌ تسازل !العليت 
والكَمْرَ الْمَحْشُوَ بِرُبْدَة طارّجَة . 


أتذكر . 
آلإِسمُ الْمُعَرَّفُْ مل : لْمُؤَدْنُ - الخليت 2 - الثَمْرَ. 
آلِسْمُ الكرّة مكل : بُزْنْسَا - بَذْلَةَ - طازجة 


أتدّرّب 
© َكب في كُرَاسِكَ الففرَة الآتئة ثم ضَْ خَطا ئَحْتَّ ال 
وحَطَيْنِ نَحْتَ الكلمات الْمُعَرّفَ : 


» جَلسنَ وليدٌ آمَامَ المائئلاةء فَرَصْعْت أَمَهُ 


أماة حَليبًاطاريَا وتَْرًا لذيذًا.. وعئدما 

َعلَنَ | المُؤَدمُعِن وَفتَ المطورقا الْمطورقالتٍ العائلف 
بصَوت تِ واحد لوليد : «تَقَبلَ الله صيامك 2. 
2 ع يب لين هن فى جيل شب امون . 
ضبخ الؤقع» اق الاق بد ادير : ف الغضلة 

٠‏ ريح البح ٠‏ لياش الكياس ٠‏ سَهْرَة اضر بزئش] ولا شر 


اوبوت معوم لوعو م عء ءءء معو 
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إثراء اللغة 


اخْتَلَطت الْأَشْهْ شَهُرُ القَمَرِيهُ والشَّمْسِيّة ضَعْ كل شَّهْرٍ في خاتته الْمُاسِبَة . 
«رمقضان ‏ جائفي - رَجَبِ - شَعْبان ‏ ماي - ذُو القغدة هُوَال -. سكتمبير 
- ذوالحجّة ‏ جويلية - اكتوبر - مُحَرّم - أفريل : صفَز. 


إملا القَراعَ بِالْكَلِمَةِ الْمُناسِبَة . 

ذو القعغدة - سبتمبر - ذو الْحجة_ - جويلية - رَمَضان - شَوَال 5 أوّل محرم 
يصو الفنسرن في مذر مِمَضَان 

ليه الفشر في أزل م لال 

»بدا مطل لشيئئة في قفر «ثو لبتي / 


أكتب جيّدا التدوين بالضم 


ليدٌ طِفل صغيرٌ يَصومُ لأ مر في الخامس عَصَرَ مِنْ شَهْرِرَمضان . 


أتدرّب 
0 لذن لاتق ا#انسسلة أ داشر امعد 
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2- المشروع الكتابي9": يعتبر أهم عنصر 4 الكتاب لأن المحور كله 
ناتس عليه وعلى الطفية الدق يوحي اللعلم ومسا حدم نه القبير:ويظز ذلك م خلال 
غرطن المملة.كيفية كتاية ,رظاقة توتنه للغلاميت حت يكشنيوا :قدوات التغيير غلن 
المفاهيم التي تتعلق بالتهنتة التي تقربه إلى محيطه الاجتماعي (انظر الكتاب المدرسي 
ص558: 59) ويتم ذلك بأشكال متعددة منها: أولا أن يتصور المتعلم بوضوح البدف 
الذق يريد أن يصل: إليه وان توحهة. آيضا: إن الككابة" ليده والواضبحة واحترام 
علامات الوقف. والثاني يتعلق بالكتابة # جانبها الإبداعي أي 2# جائبها الذي يحس 
فيه التعلم اتداحن ف إنجا خضبه الخامصن ونسشغلطن نه مهما كان النض الذي يلكي 
التلميد» فإئه هقايل للتحسيين عن .طرق التعديل المستمر:وهذ] الأي ر(التعديل) تزاعي 
فيه جواب كثيزة: كوضوح الفكرة واخترام الجوائب الشكلية هذا ها يدخل المتعلم 
عفد الوم هليه :مداو رن إفقان هذه الحاريه بكم ل تابه الالمووع وق كر 
اتبوقين ]و حكن بحسب ما يتطلبه من لوقه والوسائل .والأعمال المحكلمة ‏ ويتجز 
جماعيا. وقد يتم بطريقة فردية حسب ما تتطلبه طبيعة الموضوع وحسب الوقت. ومن 
أهداف المشروع ما يلي: 

بقرت التبله عت لحان" اتعماعتي والجكرام آزاة#الغيرك» تسل المسؤزلية* 
الققويابا لسن وجري كدو شاع ماماعة واكتااترااية إتفاع واتجي” تحظيفل 
تعلماته- التقييم الذاتي9". 
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عرض المشروع الكتابي (كيفية كتابة بطافة تهنئة) 


ألاحظ 


١1‏ إقرأ بطاقة التهبئة وأجبُ 
٠‏ من كتَبَ هذه البطاقة؟ 
٠‏ إلى مَنْ كتبَها؟ 
٠‏ ماهي الْمُنَاسَبَة؟ 
0 كم من جُمْلَة نَتَكَوّنُ منهاهذه 
البطاقة؟ 


أتدرّب 
0 أكثبْ بطاقة نَهْسَة مُعْتَمدًا على بطاقة َعيدء اخترِ الْمُناَبَةَ وعبارة 
الإختعام من الجَدوَلٍ ل الآتي : 


ا 
0ك 
- تَهاني الْحَارّة. 
- لول السّةٍ الهجريّة. - عيدٌ سعيد. 
- حُلولٌ السّمة الميلاديّة. -عيدٌ قارف 0 
لول شر زتياة. - أغلى التّهاني وأَجْمَّل الأماني. 
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َقَطَ الْحبِرْ على بعض الْكلمات في بطاقة أمين, َع كتاة الكلمات . 


أراجع قبل أن أكتب في كراسي 


0 َأ بيدا ما عوداً وضَعْ عَلامَةَ (+) في الْخانّة المناسبّة . 


لماحل ا 


-ذَكَرْتٌ الْمُنِاسَبَة. 
- ذَكَرْتُ من أَرِسِلٌ إليه. 
ٌ - ذَكَرْتُ عبار الإختعام . 
ا - قَدَّمتُ الّهاني. 7 
| - ذَكَرْتُ اشمي في الأخير. 
- كَتَنِتٌ بدون أخطاء. 
٠‏ - تَظَمْتُ بطاقتي. 


نا عصَلت سنا و شيع زات على نعم فقد كَتَبْتَ بطاقتك جَيَدًا . أَكْنْبْ في كرّاسك . 
٠‏ إذا حَصَلتَ نَلاتَ مَرَات على لآ انتَبه . زاجغ ما كتَئْتَ وصَبْحح أخطاءك . 
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3- النص التوثيقي”'': يمثل النص التوثيقي نصا معرفيا تصاحبه صور أصلية 
ويهدف أساسا إلى إخراج المتعلم من دائرة النصوص التعليمية إلى الفضاء الواسع 
للنصوص المختلفة فيكتشف أنواعا منها. وهذه النصوص بالإضافة إلى أنها تقدم له 
معارف تفتح له الشهية للاطلاع على نصوص أخرى ترتبط بنفس الموضوع وكل ذلك 
يفتح له مجالا أرحب ليبني نفسه (انظر النص التوثيقي حول مناسبة الاحتفال بعيد 
الاستقلال ص 60 و61 من الكتاب المدرسي). 


ه هاذا ترى في الصَورّة الأولى؟ 

ه بماذا يَحْمَلُ الشّعب الْجائري في يَوْمِ 5 جويلية؟ 
٠‏ ما يدل الاب في أنيييم؟ فعمت البشرى والبهجة كل أرجاء الجزائر 
« ماذا تفعل الأسّرة في الصّورّة الكَانيّة؟ وغمر الاعتزاز النفوس . 


استرجعت الحزائر استقلالها . . . 
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4- النص الشعري” ': الأناشيد أو المحفوظات: يعتبر لون من ألوان الأدب 
القريين جر كرون لانن اقرز سجر او سه وله و لهاك حارفا وام دا اشن 
حفعلنا والإمككا رين ترد يدها لأنه ركاف يمصموتها وجمالبا نذا بالفسية المحقوطات: 
وأما الأناشيد فهي تلك القطع الشعرية المصحوية باللحن والتي تتسم بجملة من 
التتسياكسن كا ؤاهاظ الويحية :-والصؤو الشعرية الجميلة"و لكر ااشيلة ودين بالوزة 
الموسيقي الخفيف لتكون ج متناول المتعلم من حيث السهولة0© والإلقاء والحفظ. 
وتعطي فرصة للمتعلم والمعلم على حد سواء للقراءة الجيدة المعبرة وللتدريب على الإلقاء 
الجيده الناع يتحية العناى ويتمقق الكاقرجه الاتحوة وكة] السوض عن حل 
القظوهات “لأنهنا تساهم ف إكراء وْضَِيْدَ المثملم اللعؤي ومن اهننافها شذت 0 
- تنمية القدرة على الحفظ- تنمية الذوق الأدبي والفني- التخلص من حالات التردد 
والشجل والأنطتوا عن طرق الآذا+الجما ميت البتصونالعسرون وتحدين النشناظ 
وتبديد الملل- التحكم 4 الإلقاء لمختلف المعاني الواردة # النص المحفوظ- استخدام 
القدزات المبوعية والفتية الإشباع الحاجات الوجدائية-٠‏ الصساب قيم التعاوق من :خلال 
ميضاحبة الأقران ف تقديم الآنشودة: الندزب غلى الناسن التبيل أقناء الإلعاء القردئ 
ولجادة اللعن والتيير 
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5- الوقفة التقييمية: تتم بعملية مسح للمحورء فتعيد المتعلم إلى النصوص 
الكرةة التحوو واكك متف التشاطاه الصباحنة لصوف فيرف هذه الوقن إلى 
يكين للم ين دمح اكه ودركايفيا كوا سيد :له واكوتراق وصسود اففال 
انظن م62 من الككاب الدرسي): 


١ 2222 


فيها 


أَكتْبُ في كراسي لُمْ أجيبُ َعم ولا : 
#صام وَلِيدٌ شَهُرًا كاملا . 
*أقامت الْأُمُ َفْلًا لأمين . 
© إِشْترى عَلِي سِرْوالَا وَقَميصا. 
#أَصْبَح سِرْوالُ عَلِيّ تبان . 
© طخى غَمي منصوز بديك ٠‏ 
ضَخَى عَمَي مَنصورٌ بكُلٌ الكباش . 
وظفتٌ التُراكيب والصّيغْ 
أكتبُ في كراسي هَذِه الْكِماتِ وَأُحَوَلّها مِنَ المغرقة إلى الّكرّة : 
ا والكررب © اكز ٠‏ الجائدة ,© الكزوال' د البلاس. 
أَْحْبُ في الْموَنثِ الكلمات الآنية في كراسي : 
الْجَدٌ - ألقط - المعلم - المشلم - الوالد. 
ا أَكْتْبُ في كُرَاسِي الأَسْماءً الي جاءَث في الْجَمْع : 
1 بالقوي 1 ل ١١‏ لياق لذ لط -#اثيرت - المشبيرن 
0 - الدُجابحة - الْحَلّوِيّات - الكباش - الأطباق. 
نيت أقعسي 
أكْتُبُ في كراسي ثم بط بين الْكلمة وضدها: 
صائم ٠ ٠‏ شبعان 
1 جائع ٠ ٠‏ بطيء 


كا ل 4ا لال نا 
8 ةا 


1١ 
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وأخيرا يقوم التلاميذ بإنجاز تمارين اللفة من كتاب كراس النشاطات اللفوية التي 

تتطابق مع الدروس النظرية التي درسها ب كتاب القراءة والتدريبات الواردة فيه. وهو 

يمثل حوصلة لمختلف المعارف والمهارات التي يكتسبها الطفل # مختلف مستويات اللغة. 
كيفية إنجاز التمرينات اللغوية © كتاب "كراس النشاطات اللغوية" 
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تمارين القراءة 


لقد وضعنا بين أيديك وأيدي تلاميذك كرَّاسًا خاصا للنَّشَاطات 
اللغوية مُتَمَما ومدعما لكتاب القراءة . 


يحتوي هذا الكراس على 96 صفحة بحيث أنها تُغطَي المحاور 
والوحدات المُبَّرمجة في كتاب القراءة . ولقد خصّصنا لكل وحدة 
تعلميّة : ث صفحات وكلّ صفحة تهدف إلى بناء كفاءة معينة . 


إن الصفحة الأولى «أفهم نص القراءة» تَرْمِي إلى بنّاء كفاءة 
فَهُم المكتوب أي فهم القراءة فَهُمًا جيّدا باغتبار أن القراءة تغني 
الفهم بالدرجة الأولى . وخصّصنا الصفحة الثانية إلى توظيف 
الصَيغ والتراكيب والتٌّدريب على استعمالها في وضعيات مختلفة. 
وكا الصفحة الثالثة والأخيرة لقد خصّصْناها إلى تمارين كتابية 
تبني الكفاءة الكتابية بمفهومها الواسع وذلك باستغلال وتؤظيف 
الرصيد اللي وتطبيق القواعد الّغوية في كتابة نُصوص قصيرة 
ومُنسجمة خالية من الأخطاء اللُغوية والإملائية . 


المؤلفون 
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ٍّ 
ع 


1 أفهم نص القراءة 
4 ضَعْ غلامة (*ا) في الْمَكَانِ الْمُنَاسِبْ : 
” يَصُومُ النَاسُ في شَهْرِ شَعْبَان . 
* صَام وَلِيدٌ في يَؤْمِ عُطلَة . 
صَامَتُ سَلْمَى مَعَ ويد . 
* حبر وَلِيدٌ حَالَهُ أنه صَامَ لول مَرّة . 


© إزبط بسَهم بَينَ المعَحَدْثِ ومابَعُوله. 


نا كَذَبِكَ سَأصُوم ٠.‏ 


دعر 2 


الم : فجي 
00 مَتَى يَصِلُ الْمَغْرِبُ يا مي ؟ 
© إفْرَأنصٌ القزاذة ثم مَطْبْ عَلَى الأَحطَاَء الي ججاءتِ في هذه الْجْمْل . 
لمان 10707 د بيس 2 
» قَالَ وَلِيد : أناجائعٌ متى يَصِلُ المطظلاب ؟ 2 ١‏ أَحَذَ وَلِيد ير إَِى اْمزآة . 
© جات هَذِه الْمَلُ طويلة حَوَلهَا إِنى جُمَلٍ قَصِيرَة مل : 
٠‏ يحِسٌ الضَّائِمُ بالغطش 
» يْحِسٌ الْعَامِلُ بالنّعب 


يا 
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اسْتَحَرٍ مِنَ نص الْقَرَاءَة ص (46) حَمْسَ كلمَات مُعَرَّفَةِ وَحَمْسَ كلمَاتِ نكرّة . 
الْكَلمَاتُ التّكرّة الْكَلِمَاتٌ الْمُعَرَّفَة 
د يموو ع .م 

اساي يب -.. انسافدية سسا وس 


: 
قاد ا 2 
هر 1ت 000 
٠.‏ الك. م 0ك 
٠.‏ امرضل. 1 4 0220000000007 
© عَرْلٍ اكات ألآتية من النكرَة إلى المغرف ٠‏ -10 
ه مَائدَةٌ لك ودد س فا بعشل بطَاقةٌ --_- 
ناقرات ص1 نولدت ٠‏ برش لشفا ند الفؤددي.. 
8 بطاقَةٌ الها ف6. 35 ٠.‏ شَرُوبٌ “1 47 ٠.‏ إفطارٌ َه فار 1 
© خزل التكلمات الآنية من المغرقة إلى الشكرة كم اشرخ ولاك تف فلت . 
. وي اد 5 يز 
٠.‏ خضزت السّهِرَة ليلة أمس 3 0 ااه منسهوة اي ا 
5 سروعس" - 7 74 5 2-04 
01 2 . 8 تت 81 
31. . تَسَمُمَ وَلِيدٌ الرّوَائِحَ . الطيّة . دونه حا 
5 7 5 5 ص 
, أَخْرَجَتْ َم وَلِيدٍ الْبرئصَ/ من الخرّاَة . . بمومنيها ف اسم لضفه : 
9 صَغ حَطا تحت الْكلِمَاتِ الكرَة وحَطَيْن تخت الْكَلمَاتِ الْمُعرّة فيما يَلي : : 
نضببا لس ويد مام امائدةَْصَعَتُ َه ماه شروب رُوِيامْحَلَى بالْعسَل وعَلِيًا وتَخْرًامَخُْوًا بالزّندة. 
9 6 وعندما أغلن المُوَدْدُ عن وت وَفتِ الإفطار قات العائلة بصَوْتٍ زاحة تَقَبَلَ الله صِيَامَك 
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3- تحليل مقدار المهارات اللغوية التي يكتسبها المتعلم من خلال كتاب القراءة للسنة 
الثالثة الابتدائية: 

1) مهارة الاستماع 
تعليمية اللغة إلى تحديد مكانة اللغات 2# الإطار المدرسي على أن اللفة التي يستعملها 
المعلم ويتبادلبا مع التلميذ تشكل لغة المجتمع التي يتفاهم ويتواصل بواسصطتها الأفراد. 
إن اللغة نظام من الأدلة المتعارف عليها تخضع إليها التجربة البشرية يعني أن الطفل 
عندما يتعلم اللغة لا يتعلمها دفعة واحدة بل يتعلم وحدات ومستوياتها بالتوالي والتدرج 
انطلاقا من الخبرات العملية التي يجهزها ويعدها له المعلم بنظام وترتيب تتماشى 


فين قافيك اتدوام ناس الرشرىة"اتعدنة ‏ وعط اين حم عونا 


وطبيعة الدرس وطريقة تدريسه وحسب مراحل نموه وعمره. إن اللفة أصوات يعبر بها 
كل قوم عن أغراضهم حسب ابن جني أي أن ميزة اللغة تنطلق من المنطوق ومن 
اكسدوع قو شتدن إل الكدوك :و الطقل حون يمك اللقة و المشازات (للكوية عن طريق 
الاستماع أولا ينتبه إلى المعلم وينصت إليه ثم يلاحظ ما يقال ويدركه وما ينطق» وثانيا 
يأتي دور النطق والكلام ومن ثم يتعلم الطفل اللغة نطقا واستماعا مع العلم أن اللفة 
نظام اجتماعي يخضع معايير اجتماعية وللعرف الاجتماعي الذي يتفاعل معه أفراد 
المجتمع من قيم وعادات وطقوس دينية وثقافة. 

ويتة الاعكال:والتعاطت بين العام واكقلة بالل ركعي من كلذدبا اانطوف كم 
المكتوب لأن اللغة من حيث نشأتها وحسب الدراسات اللفوية التاريخية فهي مشافهة 
ليست مقروءة وحتى أندري مارتيني يوضح ذلك ث قوله: "أن الأدلة اللفوية التي يعبر 
عنها الإنسان منذ العصو رالقديمة ما هي إلا مجرد أصوات ينطق بها ء وأغلب النفاس 
يعرفون ا منطوق دون القراءة» نتعل م الكلام قبل القراءة 07 

وإذا كانت اللغة المنطوقة التي يكتسبها الإنسان # مجتمعه لا تتم إلا بواسطة 
حاسة السمع التي يدركها أثناء تفاعله مع غيره من الأفراد ويتجاوب معهم حتى يتعلم 
الكلام؛ فقد دعت المناهج التربوية إلى العناية بالسماع كعنصر أساسي لاكتساب 
اللغة المنطوقة بالممارسة المباشرة والمتكررة بناء على هذا الشعار التعليمي الذي يقتضي 
نهجه بهذا الشكل: 
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1- اسمع. 2- قل- تكلم- أعد. 3- أنظر إلى الشكل المكتوب...فيكون 
المتعلم 2 هذه الحالة بمثابة المتلقي الذي ينصت إلى المعلم دون المشاركة 2# الحوار أو 
لش الاستفسار ويظهر ذلك أثناء حصة القراءة والمحفوظات. 

إضافة إلى السماع نجد حاسة البصر التي تؤدي مهامها ث الخبرة المباشرة 
والبديلة بمختلف أنواعها المتمثلة 4 الصور التي لاحظناها 4# الكتاب المدرسي قبل 
عرض الوحدة التعلمية» و النص التوثيقي والوقفة التقييمية وش المحفوظات بحيث 
أن كل صورة تعبر عن موضوع من موضوعات الدرس وعن غرض معين للدرس مما 
يجعل المتعلم يفهم ما يقال وما يسمعه ثم ينطق كلمات وجمل متأملا الصورة محاولا 
فهم المعنى الذي تعبر عنه وربطها بمحتوى النص. وتشكل الصورة دافعا رئيسيا للعملية 
البصرية التي تصور لبا الأشياء كما هي موجودة 2# الواقع أو 2 الطبيعة أو تشبهها 
على الأقل وتقترب إليها من حيث الشكل أو السمات التي تتصف بها تلك المادة التي 
تنقل إلى الذهن لتتكون المفاهيم العامة للمتعلم. 

ومع ذلك فإن أنواع الرسوم تعد وسائل هامة يستعين بها المدرس 3# المواقف 
التعليمية المختلفة حتى يضمن توصيل الفكرة الأساسية التي يشتمل عليها الدرس 
المقدم إلى متعلميه على أساس أن الصورة والرسم يوضح كلاهما مدلول الكلمة 
ومكتاس]” :هنم تكلب انق لافحهرى على آى عتمسر من العتاسر القن تشكل 
الشيء المراد دراسته والذي ترمز إليه الكلمة؛ ولذلك كانت الرسوم أقل تجريدا من 
الكلمة؛ لأنها تشتمل على الشكل العام للشيء أو على كثير من عناصره المكونة له 
الواقع» بما تقدمه من أساس حسي بصري يساعد المتعلم على فهم الأفكار 
والحقائق التي يتضمنها الدرس 4# المواقف التعليمية المختلفة» والرسوم التعليمية 
والتوضيحية التي نجدها بكثرة + الحتاب المدرسي ب كتاب الرياضيات 
والتكنولوجيا والتربية الإسلامية والتربية المدنية وغيرها. 

2) مهارة النطق: بعد استماع المتعلم للقراءة النموذجية للمعلم يحاول أن يقلد 
المعلم ويقتدي بتلك القراءة حتى يكتسب مهارة التلفظ والكلام لأن طبيعة الإنسان 
يسمع أكثر مما يتكلم» ويتكلم أكثر مما يقرأ . ويقرأ أكثر مما يكتب. وهذه 
الفرضية شائعة باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية. ثم يكون التدريب على قراءة التلاميذ 
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والقراءة التفسيرية التي تساعد المتعلم على التمييز بين الحروف والتراكيب والكلمات 
والجمل والمفردات من حيث النطق- لأن الغاية التدرب على نظام لغوي متكامل من 
خلال التراكيب المتكاملة أيضا أي إتباع طريقة كلية وقد تكون تحليلية بعد 
الكليات: ذلك أن اللغة 4 حد ذاتها نظام صوتي متداخل ومترابط» وكلي وليس 
جزئيا؛ ومن ثم لابد من طريقة تراعي هذه الجوانب وهذا ما ذهب إليه علم اللغة 
الحديث. 

تقديم الدرس: درس القراءة الذي يكون نصا نثريا أو حواريا يقوم على تعليم 
البنية اللفوية التي ترافقها الصورة التي تخدم موضوع النص ثم محاولة المعلم إبعاد 
الصورة والقيام بالقراءة. ويمكن للمعلم أن يصحح نطق المتعلم من وقت إلى آخر إذا لم 
يكن المتعلم يدرك ذلك وإن أدرك الأمر فيصحح نفسه مباشرة دون الاستعانة بالمتعلم. 
وإلى جانب الصورة المعبرة التي تساعد على الإدراك والفهم تخصص لبم حصة لإنجاز 
التمرينات العامة من تراكيب واستعمال المفردات الجديدة 4# جمل وتطبيق القواعد 
النحوية. 

3 مهارة التعبير الشفوي: إن اكتساب مهارة التعبير الشفوي أو الحديث من بين 
الأهداف الأساسية التي تخدم عملية التعلم على تحقيقها لدى المتعلم بالإضافة إلى 
الأهداف الأخرى كالقراءة» والكتابة» والحديث كمهارة من المهارات اللغوية 
تكتسب ولاشك بالتدرب» والممارسة الفعلية للغة استماعا ونطقاء وكلما تدرب المتعلم 
على النطق باللغة التي تتيح له فرصة التعبير الشفوي باستعمال الرصيد اللفوي الذي 
يتحصل عليه ث القسم. وتتمثل 2# التمارين والتدريبات الشفهية التي تناسب الاتجاهات 
اللغوية الحديثة التي ترى أن اللفغة نظام صوتي؛ مسموع ومنطوق. وتعتمد أيضا على 
كثرة تمارين كتابية التي تأتي بعد القراءة والكتابة. وتقوم أيضا هذه الطريقة على 
السمع والنطق اللذين يساعدان 4# خلق مهارة التعبير الشفوي # حالة الإكثار من 
عرض الوسائل البصرية التي تثير المتعلم وتدفعه إلى التعبير الشفوي. كما يساعده 
أسلوب الحوار على العملية التركيبية للغة التي تتم كالتالي: عرض الصورة- استماع 
المتعلم إلى المعلم والتلفظ وتكرار الملفوظ والتدرب على النطق والفهم (فهم الكلمات 
الغامضة) وأخيرا بيان الصورة مع التعبير. ث4 موقف ما دون اللجوء إلى المعلم وأخيرا 
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التعبير النهائي والشفوي للغة و4 هذه الحالة يشعر بالتشوق والإرادة 4 التعبير فتنشأً له 
الخبرة أو الخبرات الجديدة 4# هذه العملية. 

4) مهارة القراءة 77 : تعد القراءة وسيلة لفك رموز اللغة وفهم مضمون الكتابة 
ولكسب المعلومات والخبرات. وتكاد المادة الأساسية # الحصول على المهارات 
الضرورية بما تتيحه من الاطلاع على أنواع مختلفة من الثقافات والمعلومات عن طريق 
المطالعة الواسعة. وتتلخص أهميتها 2 النقاط التالية: 

- تساعده على حسن الأداء. 

3 كتباغده علق تمفيل معاتي النص المقروء. 

- اكتساب كثير من المهارات المساعدة على ذلك كالسرعة:» والقدرة على 
عمسيل العاتق: 

- تغرس 4 نفس المتعلم الميل إلى المطالعة الحرة والولوع بها. 

- تفيد ب تنمية الحصيلة اللفوية من مفردات»؛ وجمل وتراكيب. 

- تساعد على إكساب صاحبها القدرة على الفهم لما يقرأ ويطالع. 

- تدرب المتعلم على قراءة أنواع الكتب العلمية أو الأدبية والجرائد والصحف 
والمجلات...الخ. 

5) مهارة الكتابة: تأتي بعد مهارة القراءة التي يجب أن تكون متلوة ب كثير 
مق الأخيان بحصي الكناية الى شبيق كتانه الخروف عن بعضها إذاركإنت يفابداية 
الكلمة وِثك وسطها وك أخيرها. فيكتسب المتعلم مهارة الخط عن طريق مهارة القراءة 
والكتابة على السبورة. كما يكتسب أيضا مهارة الإملاء التي تعد أساس هام ل 
التعبير الكتابي2: ووسيلة لصحة الكتابة من حيث الصورة الخطية والرسمية 
ويمكن المتعلم وتدربه من الكتابة دون أخطاء ويدرب المتعلم على رسم حروف 
الكلمات رسما صحيحا ويدرب المتعلم على التمييز بين الأصوات اللغوية المختلفة 
وأشكالبا ويدرب المتعلم على الخط. 
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خاتمة: يعتبر الكتاب المدرسي من الروافد الأساسية 4 مجال تعليمية اللفة 
الذي يهدف إلى تنمية الخبرات وإنشاء مختلف المهارات وفق مستويات اللغة. فتنمي 
القدرات الذهنية للمتعلمين ‏ كل عصر تصنع منهم تربية تتوافق وتطورات العصر 
والحضارة التي تتطلب منهم اكتساب المعرفة والعلوم والثقافة والاطلاع على حضارات 
|الأحناسن: 

إن الكتاب المدرسي لا يستعمل لدى المتعلم الصغير بل يتسع على كل مستوى 
من مستويات التعليم الابتدائي والشانوي وحتى الجامعي» لأن اللغة المنطوقة التي 
نكتسبها من المجتمع (المدرسة) لا تكفي لسد النقائص التي يعاني منها الطفل أثناء 
ممارستها ولا تستطيع أن تحدد المفاهيم المجردة التي يجب أن يستوعبها 4 لحظة ما 
ولا تفي بحاجياته وأغراضه. وي هذه الحالة يتطلب من المعلم أن يخضع المفاهيم 
المجردة إلى الحسيات يدركها المتعلم ‏ الواقع المعاش ليتمكن من اكتساب فكرة 
تطوره شيئا فشيئا إلى معرفته واكتشافه للمجردات بانتقاله من الأصغر إلى الأكبر 
ومن الأسهل إلى الأصعب بواسطة التعليم التدريجي. ويتضح من خلال عرض مثلا صورة 
لمدرسة 4 كتاب القراءة أو رسم المستطيل والمربع أو الدائرة لبيان معناها أو بإعطاء 
مثال على شيء يأخن ذلك الشكل كالعلبة أو الشمسء لأن النطق بهذه المفاهيم 
كالفاظ لا يمكن أن يفهمها المتعلم. وينطبق كل هذا حتى #4 المواد الأخرى كال مواد 
العلمية الأخرى كالتربية العلمية والتكنولوجية التي تتطلب خبرة علمية مباشرة ومادة 
الجفرافيا والتاريخ . فإذن تتجلى أهمية الكتاب المدرسي 4 كونه يقرب الأشكال 
والمجردات إلى الحقائق الحسية التي يدركها عن طريق الملاحظة والمشاهدة التي 
بإمكانها أن تنتقل إلى لغة لفظية يعبربها المتعلم عن حاجياته الاجتماعية. وأن هذه 
المدركات الذهنية المرتبطة بالخبرات السابقة يمكن أن تخلق خبرات جديدة قادرة 
على اكتساب المهارات اللغوية والقدرات العقلية التي هي مركز التفكير والإبداع 
لمواكبة العصر والتقدم العلمي 2 هذا العصر. وهذا التعليم يوجه المتعلم إلى اكتساب 
المهارات العملية 4 حياته الاجتماعية والعلمية التي تجعل منه فردا قادرا على التكيف 
مع الحياة والمجتمع. يقول الدكتور إبراهيم مطاوع ‏ هذا الشأن: يمكن القول بآن 
الوسائل التعليمية هي ك ل,أداة يستخدمها ا مدرس لتحسين عملية التعليم والتعلم 
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وتوضيح معاني كلمات الدر سأي لتوضيح ا معان يأو شرح الأفكا رأو تدريب التلاميذ 
على ا مهارات أو تعويدهم على العادات أو تنمية الاتجاهات أو غرس القيم» دو ن أن 
يعتمد ا مدر سأساسا على الألفاظ والرموز والأرقام””*. ويدل على أن المتعلم يكتسب 
مهارات اللغة انطلاقا من فروع اللغة التي تعد دروسا للغة ووحدة متكاملة للغة. 

وأقترح 4 هذا الصدد ما يلي: 

1- العناية بالكتاب المدرسي كوسيلة تعليمية مركزية وعلى أنه يشكل 
أساس تعليم اللغة. 

2- أن يكون الكتاب متلائما مع مستوى المتعلم وقدراته الذهنية. 

3- أن يكون المضمون والموضوعات التي تعالج 2# المحاور متطابقة مع الصور 
الموحية إليه من ناحية وتخدم خاصة ما يقرب الطفل إلى حواسه وإلى واقعه الاجتماعي. 

4- أن تخدم لغة الكتاب مراحل نمو الطفل وعمره. 

5- اعتماد الخبرات المباشرة وغير المباشرة وكل الوسائل التي تساعد المتعلم 
.4 اكتساب القدرات اللغوية. 

6- أن لا نقيد قدرات المتعلم بالمجال المدرسي وإنما يتطلب منه استثمار تلك 
الكفاءات 4 مجتمعه 4 ظروف يتطلبها العصر الراهن مع التطور الحضاري. 

7- الاعتماد على تعدد الوسائل التعليمية (الوسائل التكنولوجية) التي تؤدي 
إلى تحقيق التعليم الناجح 8- الدعوة إلى المؤسسات التربوية والتعليمية إلى توحيد لغة 
الكتاب والكتاب بحد ذاته حتى تنشأ للمتعلم آفاق مستقبلية تطمح للتعليم الجيد على 
مستوى البلدان العربية ولتقوية الروابط بين مختلف المؤسسات التريوية وتبادل المعارف 
والثقافات فيما بينها. وذلك من أجل وضع نظام تربوي شامل وقائم على أسس تربوية 
بما فيها المنهج والأهداف والبرنامج والكتاب المدرسي. 

البواميش: 
1-إبراهيم مطاوعء الوسائل التعليمية» ط2. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ء 1976» ص28. 
2-محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب 
خاصة. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1988» ص 57. 
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3-محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب 
خاصةء ص 58. 

4-ابراهيم مطاوع, الوسائل التعليمية» ص28. 

5-نفس المرجع السابق»ء ص28. 

6-محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب 
خاصةء ص 58» 60. 

7-محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب 
خاصةء ص 60. 

8- نفس المرجع السابقء ص61. 

9-نايف محمود معروف؛» خصائص العربية وطرائق تدريسهاء ط1. بيروت: دار النفائس 
5 .»ص 237» 238. 

*لوحة الجيوب: تعد من الورق المقوى (الكرتون)؛ يثبت في لوح آخرء وفيه عدد من الجيوب في 
وضع أفقي. والغرض من هذه الجيوب أن تكون معدة؛ بحيث يمكن عرض البطاقات فيها أمام 
أعين التلاميذ. 

اللوحة الوبرية: تتكون من قطعة قماش ذي وبر تشد على إطار يناس بها. ولاس تخدامها تكتب 
الكلمات أو الجمل» وترسم الصورة التي تدل عليها بطاقات الورق المقوى» وتلصق في ظهرها 
مواد تساعد على التصاقها باللوحة عند الحاجة. 

اللوحة الممغنطة: وهي لوحة ذات وجه معدني؛ تستخدم بواسطة قطعة من المغناطيس. 

*[لمزيد من المعلومات حول الوسائل التعليمية»؛ راجع:-منصور: سيكولوجية الوسائل التعليمية 
-العريان: الوسائل التعلمية؛- بدران: الوسائل التعليمية. 

0- محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية 
للأجانب خاصة؛» ص 49. 

1- أقبال فازية» الدراسات اللغوية التطبيقية. مذكرة لنيل شهادة الماجستير: 2001-2000 
ص 55. 

2- محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية 
للأجانب خاصة.» ص50. 

3-محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب 


بخاضةضن 50: 
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14-جون ديويء ترء محمد علي العريان» قاموس جون ديوي للتربية (مختارات من مؤلفاته). 
القاهرة: 1964 ص48. 

5- محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية 
للأجانب خاصة.» ص56. 

6-حسني عبد الباري عصرء تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية. الدار الجامعية: د.ت 
ص165. 

7-إلياس ديبء مناهج وأساليب التربية والتعليم» ط3. بيروت-لبنان: دار الكتاب اللبناني 
1 .»: ص 149. 

8-كريمة أوشيش وفتيحة خلوت'طريقة تعليم اللغة العربية لتلاميذ السنة الأولى من التعليم 
المتوسط". مجلة اللسانيات» مجلة في علوم اللسان وتكنولوجياته: مركز البحث العلمي والتقني 
لتطوير اللغة العربية بالجزائر. الجزائر: ع11: 2006؛ ص95. 

9-أحمد حسين اللقاني» المنهج» الأسسءالمكوناتء التنظيمات. القاهرة: عالم الكتب.» 1994» ص 
16. 

0-كريمة أوشيش وفتيحة خلوت'طريقة تعليم اللغة العربية لتلاميذ السنة الأولى من التعليم 
المتوسط". مجلة اللسانيات. ع11. ص95. 

1-عبد الرحمان الحاج صالح "أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية". مجلة 
اللسانيات» الجزائر: 1973-1974»: ع4؛ ص44. 

2- مفتاح بن عروس والطاهر لوصيف وعائشة بوسلامة-سباح معلمة» كتابي في اللغة. رياض 
النتصوصء من الكتاب المدرسيء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيةء 2010- 22011 ص 
3-2 

3دليل الأستاذ للتعليم الابتدائي. 

4- الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية» مناهج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. الجزائر: 
5؛»: ص 25. 

5مناهج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي»ء ص 29. 

6-نفس المرجع السابق» ص 29. 

7-دليل كتاب القراءة السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. 
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التوزيع السنوي لكتاب القراءة للسنة الثالثة الابتدائية 


الترزيم ( 


تراكيب و ظواهر نحوية. الصيغ و الأساليب 


3/11 


تابع التوزيع السنوي 


النص التوثيقي المحفوظات الصفحة 


إستبدال الاسم بالضمير الالف المقصورة في الأسماء الرصيد الخاص بالاطعمة 
هو هي؛ هماء همء هن الالف المقصورة في الافعال الرصيد الخاص بالطب نص علمي حول فوائد 
0 الألف المقصورة في الحروف الاطعمة 
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يبرز المعلم الأمثلة المبينة ب 


مم تتكون الأسرة 
المدرسية؟ 
هل الخضار فرد من 
أغراد الأسرة المدرسية؟ 


يتم تصحيح التمرينات ص 
(13) 
حيث تتم المحاولات 
الفردية ثم الإصلاح 
الجماهي 
1. استبدل الكلمة الملونة 


الجمل الآتية: 
المدرسة تعج بالتلامين ‏ 
كان التلاميذ يتبادلون 
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الحديث عادت سندس 


مسرورة إلى الدار 


2 هذه قائمة أغراد الأسرة 
المدرسية أكتبها ثم شطب 


التلامين ‏ المدير ‏ الخالة ‏ 
النجار ‏ المستشار ‏ 
الحارس . المعلمون ‏ المفتش 


أوظف لغتي (كتابة) 

صرف 

الموضوع: توظيف الضميرين هو هي 

المدة: غير محددة 

الوسيلة: السبورة, نص القراءة. كتاب القراءة 

المجال: (1) 

الوحدة: (2) 

الحصة:(1) 

الكفاءة المستهدفة: القدرة على الاستبدال بين الاسم والضمير 


يطرح المعلم الأسئلة: 


من أغلق الباب 5 (هو) 
من تغيب عن الدرس 


أمس 9 (هي) 
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يبرز المعلم الأمثلة المبينة بخ 
الصفحة 
(17) ثم يسأل: ‏ لاحظ 
المفردات الملونة بالأحمر. ‏ 
ما نوعه؟ة 
بماذا تم استبدالها؟ة 
يتم تصحيح التمرينات ص 
(17) 
حيث تتم المحاولات 
الفردية ثم الإصلاح 
الجماعي 
1 أنقل على كراسك 
الجمل الآتية وأنجز حسب 
النموذج: 


شرحت المعلمة الدرس - 


هي شرحت الدرس . 


نهضت سندس باكرا 

استقبل المدير التلامين ‏ 
سألت ريم سندسا ‏ 
ابتسمت المعلمة. 
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تراكيب نحوية (كتابة) 

الموضوع: النص 

المدة: غير محددة 

الوسيلة: السبورة, نص القراءة» كتاب القراءة. 

المجال: (1) 

الوحدة: (1) الحصة: (1) 

الكفاءة المستهدفة: القدرة على معرفة مكونات النص. 


الوضعيات إستراتيجية 2 الوضعية التعليمية التعلمية 
الوضعية 


يطرح المعلم الأسئلة: 


وضعية من يذكر بعض الحروف5؟ 
التراكيب 
الانطلاق اذكر كلمات ذات معنى 
السابقة 


قل جملة مفيدة 
الملاحظة يبرز المعلم الأمثلة المبينة ب أعلى 
الصفحة (12 ) ثم يسأل: 
ماذا تلاحظ 4 أعلى النص؟ 
بناء التعلم كم من جزء يتكون منه هذا 
القن كيف سئي كن 


جزءة 


يشرح المعلم الظاهرة قائلا: هذا 
التذدحر النص يتكون من فقرا ت 1 2 


-3 لم يسبق الفقرة الأولى شيئا 
وتنتهي كل فقرة بنقطة. 
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القاعدة 


يتكون النص من عنوان 
وفقرات تبدأ الفقرة دائما 2 
بداية السطر بعد بياض 

يتم تصحيح التمرينات ص (12) 
حيث تتم المحاولات الفردية ثم 
الإصلاح الجماعي 

1. فقرات النص مشوشة رتبها 
ترتيبا صحيحا 4 كراستك 
وضع عنوانا للنص 

الفقرة الأول: دخلنا القسم ‏ 
الفقرة الثانية.بعد المناداة 
العنوان: اختياري 

2 قرأ النص جيدا وأذكر 
عدد فقراته 

عدد الفقرات: 2 
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أن يقرأ التلميذ 
القاعدة 


- أن يقوم المتعلم 


بتصحيح 
التمرينات 
كتابيا مستغلا 
الظاهرة 
النحوية 
المكتسبة 


تربية إسلامية 


الموضوع: النص 

الوحدة: أركان الإسلام. 

رقم الوحدة: (1) 

الؤسيلة: كدان السية صورنا مسحل ال 
المشروع: أعرف ديني 22 رقمالمشروع:(1) 

عدد الحصص: (3) مدة كل حصة: 30 دقيقة 


الحكفاءة المستهدفة: القدرة على التعريف بأركان الإسلام وتعدادها و شرحها. 


المراحل 


الانطلاق 


بناء التعلم 


الأهداف 


الوسيطية 


هه م 


قراءة الفقرة 


الوضعية التعليمية والتعلمية 


يطلب المعلم من المتعلمين فتح 
الكتب ص( 6) لتتم قراءة 
النص 
أركان الإسلام 
ثم يسأل اماذا قال الرسول 
«(ص) عن قواعد الإسلام 
يقوم المعلم رفقة التلامين 
للتعرض ل معاني المفردات 
التالية 
( بني ١‏ الإسلام ١‏ شهادة ) 
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مؤشر الحفاءة 


- أن يقرأ المتعلم 
النص جيدا 

- أن يجيب التلميذ 

عن السؤال انطلاقا 
من النص 


أن يشارك المتعلم بخ 
إيجاد معاني 
للمفردات 


التذدحر ( 
المحتوى 
المعرذ ) 


يطرح المعلم الأسئلة التالية: 
ما معنى لا إله إلا الله 4- 
ما معنى محمد رسول اللّه 
59- ماذا نسمي من ينطق 
بالشهادتين؟- اذكر 
أركان الإسلام 
يقرأ المعلم الجمل ص(7) ثم 
يطالبهم بالقراءات الفردية 
بعد الإجابة على الأسئلة يتم 
استخلاص 
أركان الإسلام ( شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله ١‏ إقام الصلاة ١‏ 
إيتاء الزكاة ١‏ صوم رمضان 
١‏ الحج) 
يطالبهم المعلم بإنجاز 
التمرينات ص (7) 2 
الكراسات 
لون المربعات التي تضم 
أركان الإسلام 
الشهادتان! إيتاء الزكاة١‏ 
إقامة الصلاة١‏ الحجا الصوم 


أن يجيب المتعلم 


شفويا على الأسئلة 


أن يقرأ المتعلمون 
الجمل 
أنزيقرا لكا 
المحتوىا لمستخرح 
وَيحقنا 


أن يستعين المتعلم 
بمكتسباته للإجابة 
عن الأسئلة 


ملاحظة (يوزع المعلم الوحدة التعليمية على عدد الحصص المحددة # المنهاج ) 
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الوحدة: تجمد الماء 


رقم الوحدة (1) 
المدة:120د 

المجال: المادة 

رقم المجال (1 ) 
الوسائل: 2 
الكفاءة المستهدفة: استعمال المحرار للتعرف على درجة حرارة تجمد الماء 
الوضعية التعليمية والتعلمية 


المراحل 


الحصة 
الأولى 
(145) 


الأهداف 


الوسيطية 


هه م 


وضعية الانطلاق 


مرحلة جماعية 


تربية علمية 


النشاط 
الأول 


يبرز المعلم الوثاكق ص (7) 
١11‏ شلال ماؤه يجري 12 
شلال ماؤه متجمد ١3‏ ماء 
متجمد # الثلاجة 
لماذا ماء الشلال لا يجري؟ 
متى يحرف هاء القلال؟ 
هاذا تفغل للحصول على ماد 
متجمد؟ 4# أي درجة حرارة 
يتجمد الماء 65 كيف تسمي 
تحول الماء؟ 
- لاحظوا الصور وعبروا 
عنها 
١1 -‏ إن درجة حرارة 
جامد مرتفعة ١‏ 12 يا أمي 
إن جسم أخي جامد بارد ١‏ 
١3‏ الأم تعاين ما سجله 
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0 


مؤشر 
الحفاءة 
أن يعبر 


المتعلم عن 


ة دقيقة 
ثم ضعها ةُ ماء فاتر 
- سجل إحساسك © 
جدول ص «9) 
- ثم تعرف على أنواع 
المحارير وأجزاء المحرار 
- قراءة ملخص الاستعمال 
الصحيح للمحرار 
- بعد ملاحظة الصورة 
يتساءل المعلم 4# أي درجة |أن يترجم 
النشاط 1 حرارة يتجمد الماء 5 المعلومات 
الثاني | - ويتم التحقق بالتجربة | إلى مخطط 
ص١‏ 12) يخاو 
- وقراءة المريع الأخضر | المتعلم 
استظهار 
الخلاصة 
الأثر | - المحرار جهاز ضروري | أن يشارك 
الكتابي ‏ لمعرفة وتحديد درجة حرارة | المتعلم 2 
الأجسام وطن الدركة 0 ١‏ اتكوين 
يصبح الماء السائل صلبا الخلاصة 
فنقول إن الماء تجمد وقراءتها 
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- يطالبهم بوضع أصابع 
اليد اليمنى © ماء بارد 
4# الماء الساخن لمدة 3230-0 


الحراز 


يشرح المعلم التمرينات التالية ويطاليهم 
بحل 
التمرين (1)- أعد نقل العبارات ثم 
أكمل الفراغات 
التمرين (2) -ملهي درجة الحرارة المبينة 
4 المحارير 
التمرين (3)- صحح التعبير 
التمرين ١4‏ اكتشف الخطأً 
التمرين 5 ١‏ 4 أي درجة حرارة يذوب 
الماء؟ة 
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تربية مدنية 
الموضوع: الجزائر وطني 
المدة: نصف ساعة. 


الوسيلة: الكتاب: المشاهد, الأقلام» السبورة,» الألوان. 5 


عنوان المجال: البوية والمواطنة 
رقم المجال (1) 
الوحدة: (1) 
اكوا :نديد قات "القدرق علق تمريف» الوظم” تلفي وكحدانف: موشمه ين 
الأوطان. 
المراحل الأهداف الوضعية التعليمية والتعلمية | مؤشر الكفاءة 
الوسيطية 
التمهيد (مراجعة | يطرح المعلم السؤال التالي : 
للدرس السابق) | - حدد موقعك 4# القسم 
لكر الذي تدرس فيه أن يذكر 
 -‏ خدد موقع المدرسة نف" | ويسنتظهر المتعلم 
المدينة أو القرية التي تسكن | الخلاصة 
فيها السابقة عن 
مرحلة - اذكر رموز الوطن طريق الإجابة 
الاستكشاف عن الأسئلة 
(الانطلاقة) | ملاحظة الصور | يطلب المعلم من التلاميذ فتح | أن يعبر المتعلم 
والنصوص الكتب عن كل صورة 
والتعبير عنها | ص(18 9) ويدعوهم للتعبير | أن يبدي المتعلم 
عنها ثم الإجابة عن الأسئلة: | رأيه 4 هذه 
- -سمئ الدول التى تجاور المشاهد 
الجزائر أن يجيب عن 
- سمي البحر الذي يحد الأسئلة 
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مستوى 
الإدماج 


توظيف ما تم 


الجزائر من الشمال 
- سمي القارة التي يقع فيها 
وطني» وبين الجهة التي يقع 
فيها من هذه القارة 
- قارن بين مساحة الجزائر 
مع الدول المجاورة 
- حدد الجهة التي يقع فيها 
كل منظر 
- ميزبين المنظر العمراني و 
الطبيعي 
- عبر عن شعورك عندما 
ترى هذه المناظر 
- يطالبهم المعلم بقراءة 
الفقرتين ص (10) 
ثم الإجابة عن الأسئلة التالية: 
- ما اسم القارة التي تقع 
فيها الجزائر؟ 
- ماهي البلدان المجاورة 
للجزائرة 
- اذكردول المغرب العربي؟ 
- ماهي الدول التي لا 
تتكلم العربية؟ 
- ماهي المناظر العمرانية 
التي تكثر فيها المناظر 
الطبيعية؟ 


- حدد المناظر التي تكثر 
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فيها المناظر الطبيعية 
- ماهي الأماكن التي 
تكثر فيها المناظر الطبيعية؟ 
من أين يأتي السياح؟ 
- يبرز المعلم التمرينات ص 
(11) يشرح المعلم التمرينات 
ويطالبهم بالحل الفردي على 
الكراسات 
- أنقل الجدول على 
الكراس و لخص 
- حدد موقع الجزائر من 
العالم وأسمي الدول التي 
تجاوره 
+" 'أتقل التخريطة غلن 
كراستي: وأسمي البلدان 
التي تجاور الجزائر 


3065 


- أن يلاحظ 
المتعلم التمرينات 


- أن يصحح 
المتعلم مستغلا ما 
اكتسبه 


الموضوع: التلميذة الجديدة 

المدة: غير محددة 

الوسيلة: الصور المرفقة بالنص» مشاهد, الصورة المتصدرة للمحور 
اللحؤو الدرسة 

المجال: (1) 

الوحدة: (1) 

الحصة:(1) 

الكفاءة المستهدفة: القدرة على استعمال الأسلوب الوصفي . 


يطلب المعلم من المتعلمين 
بتمعن الصورة المتعلقة بنص 
القراءة: 
التلميذة الجديدة 
صفحة (11) 
بعد تأمل المشهد يطرح 
المعلم الأسثلة التالية : 


- ماسم مدينتك 5 أين 


الاستفادة مما 
تقع مدينتك بالنسبة 
تقدمه الصور من 
للجزائر العاصمة ؟ ما هى 
إمكانات للتعبير ١‏ 
الحيوانات التى تجدها 2 
الجنوب 5 ماذا يحد شمال 
الجزائر 9 
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الحيوانات التي 
الجنوب الغنم 
والإبل أيضا 
و.... يحد شمال 
الجزائر البحر 
الأبيمض 
المتوسط . 
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المحور الثالث: 
البدائل النوعببة للممارسات اللغوية 


رؤية منهجيّة ستقبل العمليّة التعليميّة في الجزائر 


أ. فاطمة الزهراء بغداد 
جامعة بشار 


تحتاج العملية التعليمية إلى مزيد من الدراسات التي تعنى بقضايا إنجاعها 
تشخيصاء وتطويراء من منطلق أن البحث 2# منهجية العملية التعليمية قد تطور 
بشكل ملحوظ 2# السنوات الأخيرة» إذ انصرفت البمم لدى الدارسين على اختلاف 
توجهاتهم العلمية وتباين اختصاصاتهم إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير النظرة 
البيداغوجية الساعية إلى ترقية الجانب الإجرائي ولا سيما الآدوات الداخلة 4 نطاق 
هذا الحقلء؛ إذا ما التفتنا التفاتة سريعة إلى صياغة الأهداف والغايات الخاصة بكل 
مرحلة من مراحل العملية التعليمية. 

واقع العملية التعليمية 4 الجزائر غير مرض لكثير من الدارسين مما يجعل أمر 
دراستها واستقرائها مهما وضرورياء على أن إنجاع العملية التعليمية لا يعني عزل 
الدراسات الإنسانية التي ثبت أنها متداخلة ومتشابكة مع هذه العملية» فهل تقوم 
العملية التعليمية أو يصلح أمرها دون الاستعانة بعلم اللغة» وعلم اللغة النفسي» وعلم 
اللغة الاجتماعي: وعلم التربية ؟ ما هي المناهج الضابطة لحركة العملية التعليمية 5 ما 
واقع مقررات اللغة العربية 2 الجزائر 5 وما أهدافها ؟ وهل هناك علاقة بين ما تتص 
عليه الأهداف العامة» والحياة التعليمية التي يجب أن تسير عليها تحقيقا للأهداف ؟ 
هل التنظير هو النتيجة العلمية المتوقعة بعد العملية التعليمية» وهل يكفي هذا التنظير 
5 هما البدف إذن ؟ أهو ناتج تعليمي أم علمي متوقع بعد عملية التدريس 5 

فالبدف: هو "الناتج التعليمي الذي تقوم المؤسسات بكامل طاقاتها من أجل 
تحقيقه؛ فأي تغيير أو تعديل يطرأ لا يكون ل المنهج وإنما التغيير يبدأ من الأهداف 
ومن ثم يتم التغيير من أجل تحقيقها فاختلاف الأهداف تبعا لما يطرأ على التربية بصفة 
عامة وعلى فلسفتها وأهدافها وأساليبهاء وطرائقها" 9©. 
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والحق أنه ينبغي النظر إلى صياغة الأهداف وتوضيح مدى ملائمة محتوى المقرر 
لأهداف تدريس قواعد اللغة العربية» ومدى تحقيق هذه المقررات للأهداف المرجوة 
منها. 

محتوى مقرر قواعد اللغة العربية 4 المرحلة الابتدائية : اختيار واتقاء محتوى 
المقررات الدراسية من الموضوعات التي يبحث فيها علم اللغة التطبيقي» واللغة 
الفصحى هي لغة هذا المحتوى فينبغي أن يتم اختياره من هذه اللغة بدقة وعناية وفقا 
لمعايير موضوعية ومنهج علمي سليم» لأننا لا نعلم اللغة كلها بل نختار منها ما يعين 
على الاستخدام الصحيح للغة 4 التعبير بيسر وسهولة» كما ينبغي أن يكون هذا 
المحتوى متوافقا مع أهداف الاتجاهات الجديدة ك تعليم اللفة» وهي اكساب المتعلم 
المهارات اللغوية المتنوعة التي تضم القدرة على استخدام اللغة قراءة» وكتابة 
واستماعاء وتحدثا بشكل متوازن. والسؤال المطروح : هل كان هذا الاختيار بعد 
استشارة اللساني التطبيقي مع اللساني الاجتماعي ؟ هل اتخدت التدابير التربوية بعد 
استشارة اللساني التطبيقي مع رجال التربية» وعلم النفس 5 من بين ما يهتم به علم 
اللسان وعلم اللغة الاجتماعي إعداد محتوى المادة التعليمية» وتدريسها وكذلك علم 
اللغة النفسي # بعض جوانبه يحتوي مقرر اللغة العربية للصف الخامس على كتاب 
واحد يأخذ عنوان : "كتابي بك اللغة العربية" مقسما إلى عدد من الوحدات» وكل 
وحدة تتضمن عددا من الموضوعات أو الدروس»؛ تحمل الصفحة الأولى من الكتاب 
عنوان "كيف تستعمل كتابك". وكل وحدة تحتوي على أهداف معينة» قد تكون 
تعليمية أو سلوكية. 

تتوزع الأهداف التعليمية بين تعليم المهارات اللغوية المعينة أو اكتساب معرفة 
ماء أما الأهداف السلوكية فتكمن # الحرص على أن يكتسب التلميذ بعض القيم 
والمبادئ الاجتماعية» والأخلاقية التي تتضح من خلال علاقة التلميذ بالمجتمع وعلاقة 
المجتمع به. 

من أهداف الوحدات المكونة للكتاب أن يتعلم التلمينذ التفرقة بين الصفة 
والحال» والتمييز.... إلخ كيف ؟ 
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من محتوى الموضوعات التي تضمنها هذا الكتاب يمكن توضيح الأهداف 2 
النقاط التالية: 

- القدرة على اكتساب وتعلم مهارات اللغة المختلفة 

- القدرة على فهم المعلومة المقدمة 

- إعداد جيل قادر على التفكير والإبداع 

- تعليم التلاميذ القراءة» والكتابة»: قال الدكتور أحمد علي مدكور : "إن 
الطفل # المرحلة الابتدائية ب حاجة إلى كسب المهارات اللفوية الأساسية 2# القراءة 
والكتابة وما يدرسه من قصص وأناشيد ومسرحيات وموضوعات قرائية إذا أحسن 
الختيازه ظإنة 'يزوده يقدن:ضالح:من التماذج الضعيحة للاستعمالات اللغؤية السليينة"0. 

- الابتعاد عن الخطأ بتعويدهم النطق الصحيح والكتابة السليمة إلا أنها 
أهملت الأصوات وما يتعلق بها ء ومن شروط بناء الأهداف أن تكون " شاملة لجميع ما 
يحتاجه الطالب» وخاصة © مراحل التأسيسء ومن الملاحظ على الأهداف السلوكية 
خاصة © تعليم قواعد اللغة العربية 4 المرحلة الابتدائية أنها أهملت الأضوات وما يتعلق 
بهاء فالحاجة إليها قائمة» وخاصة ونحن نعيش أخلاط من اللهجات المختلفة أغلب 
الاختلاف فيها متنطلقه مخارج الحروف»: وعلم الأصوات اللبنة الأولى 3 تكوين 
الكلمة" © وتعل الضعف اللغوي المتفشي 4# مراحل التعليم يحتل إهمال الأصوات 
والخارج تضييا كَبَيرَا عن الأسباب التي ادت زليه 

- القدرة على الاستعمال الفعلي والإجرائي للقواعد» أي هنا وجوب اختيار 
قواغد فتن على أساين دواسناك“تحرئية وسدانية دقف ان هذا الاستعيال عله 
التلميذن كيف ينتج جملا صحيحة ؟ بل متى يستعملها وكيف؟ فالتلميذ مثلا يعرف 
اقيقد والتعبو' والأسم» والفعل» والقاغل :لكده لا يستظيم القطبيق: 

وتتسم التدريبات الخاصة بمحتوى مقرر اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 
0031337 اا 
وك تعابيره. 

تحاول تدريبات القواعد التعرف على قدرة المتعلم على فهم العوامل الداخلة على 
البنية» والتغيرات الطارئة عليها ندكر على سبيل المثال لا الحصر : 
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أدخل كان على الجملة الآتية وغير ما يجب تغييرهء فهذا التدريب يكسب 
المتعلم النطق السليم لحروف وجمل اللغة العربية» لأنه اعتمد على مفهومي الأصل 
والفرع» التحويل من المفرد إلى المثنى ثم إلى الجمع 5 وتحويل الأفعال من الماضي إلى 
المضارع ؟ الاشتقاق بطرح السؤال الآتي : هات كلمة مشتقة من الأفعال الآتية وضعها 
ل جمل ؟ 

صنف الكلمات الآتية إلى مجموعة حسب معناها ؟ الربط بين الكلمة وما 
يناسبها # المعنى» ضع الكلمات الآتية ب مكان الفراغ 5 عوض الكلمات التي تحتها 
خط بكلمات مرادفة لبا ؟ تمارين تجعل التلميذ يفكر ويبدع» فالكتاب يجمع بين 
موضوعات القراءة؛ والنضوص» والموضوعات :التحوية مغا © وحداته المكونة له فروغ 
مترابطة ومتماسكة:؛ فهي بناء واحد لا يمكن الفصل بين أجزائه كل لا يتجزأ يهدف 
إلى تعليم التلميذ على استخدام اللغة العربية قراءة» وتحدثاء وكتابة» واستماعا وهي 
غانة واتهدة: 'يخن: الخذر امن قصل القواغد «النتحوية: فن الممارسات" اتلغوية . والمؤاد 
الأخرى فنحن نعلم اللغة العربية ولا نعلم عن اللغة العريية فتقديم القواعد على أنها مادة 
مشهلة يحقى عرليا عق المارسات اللفونة» كبقق 'المتمج القذيم على خالة: ىبن 
يستفاذ م هذه المادة كراش من رواهه اللفة الهمة» ومق كم ضياع اليدفك يحيك يضيع 
النحو شيئا مستقلا عن فروع اللغة العربية من قراءة وأدب وتعبير إملاء وخط””. اللغة 
وسيلة تساعد الفرد 4 فهم النواحي الثقافية» وأنها ظاهرة اجتماعية تمكن الفرد من 
الاتصال والتواصل مع أفراد مجتمعه؛ هذه وجهة الدراسات الحديثة التي أدركت 
أهمية اللغة 4 حياة التلميذ وهو تحول 4 مفهوم البدف. 

تشتمل مقررات اللغة العربية # المرحلة الابتدائية على أربعة مواد هي: القراءة 
والأخلقيء أوالتتفر عاك برقواهى الله المرنية + وشوقة تكسيمن هذا العف كاد قراهه 
اللغة العربية» ومن ثم كان تدريين قواهد اللغة العربية ب هذه اللرحلة خاضعا لخطة 
لمي جرد وطتها مروتو ن خرن التعليم ,روعي لنيين” اتخديار؟ سعتوى شام نيا 
يجري من ورائه تحقيق أهداف معينة 4 زمن معين. وإذا نظرنا إلى محتوى مقرر قواعد 
اللقة 'العريية للمزخلة الايتداكية المتنة الكامب؟ تجا ميته ان الوضوفات النجوية 
الى قدرس نق لش ]لعو الافن القن سيراه ولخي عب حل وكير كان 
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مفردا وجملة» وخبر كان شبه جملة هذه وحدات الفصل الأول؛ أما الفصل الدراسي 
الثاني فقد احتوى على : خبر إن مفردا وجملة» وخبر إن شبه جملة (درس النواسخ) التي 
هي بمثابة فروع لدرسي ( المبتدأ والخبر ) الذي هو أصلء وبعدها برمج درس الصفة 
والحال ثم التمييزء ومن ثم الانتقال إلى أسماء الإشارة2» والأسماء الموصولة 
والاستثناء. وي الآخير برمجت مجموعة من الدروس المتعلقة بالتوابع وهي : المفعول 
فيه» والمفعول لأجله؛ والمفعول معهء والمفعول المطلق» والتوكيد بنوعيه اللفظي 
والمعنويء ثم الأفعال الخمسة فإعراب الفعل المعتل. 

والملاحظ على محتوى قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية ما يلي : 

- اختيار الموضوعات النحوية لم يقم على منهج علمي» فمثلا هل تقدم مسائل 
الصرف أولا ثم تقدم مسائل النحو أم يدمج الاثنان معا 4 موضوع واحد. 

- لم تبن مقررات قواعد اللغة العربية على أسس تربوية بالرغم من التغييرات 
الكثيرة التي شهدتها 4 السنوات الأخيرة» وهذا التغيير دلالة واضحة على الخلل 
الموجود ‏ المقرر الدراسي الذي ألف بطريقة عشوائية» فالبدف غير واضح ولن يكون 
واضحا إن لم يدرس ويوضع من خلال حاجات المتعلمين ومستوياتهم2» فالتنظير 
لا يكفي إن لم يترجم وافعا علميا. 

- التركيز على الإعراب + كل الموضوعات» من ذلك الكلام على إعراب 
المثنى» والصفة» والحالء والمنادى. 

أما التدريبات المقدمة على القاعدة النحوية فركزت على الإعراب» كما 
عالجت موضوع الاشتقاق والتحويل من المفرد إلى المثنى» وتحويل الأفعال من الماضي 
إلى المضارع» ويطلب من التلميذ الإجابة على الأسئلة النحوية» وهذه الأسئلة تحاول أن 
تختبر قدرة التلميذ على فهم القاعدة واستخراج عناصرهاء أو مدى معرفته بإعراب 
الكلمات؛: وتدل بعض التدريبات المقدمة ‏ الكتاب على جانب من جوانب التقريب 
بين المادة التعليمية والأهداف العامة 4 المقررات المختارة» ولكي يتم تحقيق الأهداف 
المختلفة قلا بد من اختيار المحتوى . فمن يقوم باختيار المحتوى وما البدف من هذا 
الاختيار 5 هل حددت الأنماط المقدمة للتلامينذ 5 هل وضع مقررات قواعد اللغة العربية 


هي عرض لحقائق أو معلومات ؟ 
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وبإمعان النظ و مقررات مواعد اللعة الغربية تجلى تنا مجنوعة من الحشائق : 

- من قام باختيار محتوى هذه المقررات لم يع بما يؤخذ أو بما يترك» وهذا 
دئيل قاطع على غياب الأهداف المرجوة دون مراعاة من يقدم له هذا الاختيار. 

أخن المادة من كتب النحاة القدامى وبعض كتب المتأخرين. 

عزل القواعد النحوية المدروسة 4# المقررات عن سياقاتها الاستعمالية. 

عياب اللاراسات: التجريبية مرف السترئ اللنوى للمقلم. وتجدية مماراقه 
تذرفة اتوي لقو التتدلم "عه أن يمرقة عن ظريق السحرية الشعرة امن اليا 
المهارات المطلوبة» فالبدف الأساس من تعليم اللغة الوصول بالمتعلم إلى امتلاك القدرة 
اللفرية يفا اللقة كل هنوتها وكروهها» عالضرورة ملحة إلى مراسات كريوية تجرينية 
لتحديد مهارات تؤدي إلى تحقيق الأهداف العليا من تعليم اللغة"©. 

لين شقاف اسيق اعلملة يي 7ك الكتمات جتطترف قواعن» للقن العرني تسن مر 
الأساس المعتمد 4 اختيار هذا المحتوى 5 أهو أساس علمي موضوعي أم نظرة ذاتية 
لعضو من أعضاء لجان وضع المناهج ؟ هل روعي 2# ذلك مطالب وحاجات وميول 
المتعلم» البيئة وما فيها من أنماط لغوية شائعة التدريبات النحوية المقدمة 4 المقررات 
الفرسية وووتباك: كن تكن التلسة ميق الاحان» على الأشكلة: 

و.لكن لن يستطيع أن يقرأ » أو يكتب جملة صحيحة إذا أراد أن يعبر عن نفسه 
بجمل بسيطة صحيحة فصيحة دون تكلف ومشقة» ليست هذه التدريبات بذي جدوى 
أو نفع 4 تحقيق الأهداف. 

ولفل هذ لا ستوافيق من البدقة الماع طن الختياو ,مَحَقوق المقررادا الاراهية ند 
التعليم الابتدائي» وهو تعليم المهارات اللغوية المختلفة من قراءة» وكتابة» واستماع 
رحد فلي البنقامن ونون القراامن السو عرسن تعد هن السائق نكما اند 
ليس معرفة وإنما مهارة» وليس البدف من تعليم القواعد النحوية حفظ القواعد المجردة 
واطعرساقها عند القايحة 350 + "الغو اعدبوييلة قودى تاكن العمير عدن وكنان: 
وإلى فهم الأفكار وإدراك المعاني بيسر”” فوضوح البدف أو الأهداف #ك المناهج و 
الأها العاكمين على (الشفيلة من مكلسين وا زمدين يساق على الكتبارزالأتناليي والطرة 
اكتاينة :كما متناعد .على :اختيان المححوف المناست: 
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يحوي التقديم 4 طياته البدف المنشود من محتوى الموضوعات التي تضمنها 
كتاب القراءة ويمكن توضيحها 3# النقاط التائية : 

:ريع اللمية بالواقع المعيقن: 

© القذرة على انكصداء آللقة استحياها محيجا: وان يكون قاذرا على 
التعبير عن ذات نفسه بجمل صحيحة:» وي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد روعي 2 
المحتوى ما يلي: 

أ- الحرص على سهولة المادة العلمية ووضوح طريقة عرضها. 

ب-- تكنمين المادة العلمية مفاهيم من القضايا العامة المعاضرة وآن فتضمن أيضا 
مقاميم ]| شناقي وفشة روطن ببباطياكة نمطي الرضوهاك الحديقة 

ج- تخفيف الكم المعريقء وحذف الموضوعات الصعية أو المكررة بالإضافة 
إلى الأهداف السابقة هناك أهداف أخرى ذكرت 4# مقدمة موضوعات المحتوى؛ وهي 
أهداف تعليمية تتضمن أهدافا سلوكية وأهدافا ترتبط بتعليم المهارات اللغوية وقد 
تكلم علماء التربية كثيرا عن الأهداف التي ينبغي تحقيقها من وراء دراسة القراءة 
والنتضوص والقواغد التحوية والإملاء والخط... إل" ©. 

حاول الؤلفون تحقيق الأهناف السابق ذكرها من خلال الالتزاء بخظة تعليس: 
وطتعتها وزازة الثربية والتغليم آن:* “الأنسن. التي يقوم عليها بناء البدف .كان يجب أن 
يكزوااق "نوع الستوف الكرفم غلم مين ا لطكل (العترى الن سكن ات يكنب اظفل 
هذا اليف 5 
المحتوى: والأهداف من أهم العوامل التي تؤثر #: "الاختيار على الإطلاق . 
فالأهداف تتصل مباشرة بالعمل التعليمي ولا بد أن تكون محددة تحديدا واضحا عند 
أختيان التمظ اللقوق وعند ا ختيار كل مادة من هنذا النمظ "0 

وهناك أسس ينبغي أن تراعى 4 اختيار موضوعات القواعد النحوية» والتي 
منها: 

اك 'أسناسيات المادة التخوية من ونحهة :تر الحبراء:والتخصصتنق. 

ب- المطالب اللغوية للدارسين. 

ج- متطلبات المجتمع والعصر الذي يعيشه . 


؛ ولأجل هذا لا بد أن يراعى 3 الأهداف أن تكون محددة عند اختيار 


.)10( 


327 


من:هنا وجب آن قصب العتاية بسياسة التعليم والعمل على تطوين صياغة 
الأهداف العامة والخاصة 2# تعليم اللسان العربي لتكون أكثر ملائمة للواقع 
والمستقبل» والذي ندعو إليه © سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية 
ولا سيما محتوى مقرر مادة اللفة العربية 4# المرحلة الابتدائية : 

- إيضاح الأهداف الأساسية من تعليم القواعد للمعلم والمتعلم. 

- مراعاة مستويات المتعلمين ‏ الكتاب المقرر. 

- الالتزام باللغة الفصحى أثناء التدريس» والحديثء والشرح بطريقة عفوية 
خالية من التكلف والصنعة. 

- تصويب الأخطاء التي يقع فيها المتعلم» وذلك بتصحيح أخطاء المتعلمين 
اللغوية قراءة وكتابة وتحدثا. 

- لابد أن تربط مادة القواعد ربطا وثيقا بباقي مواد اللغة العربية كالقراءة 
والتعبير» والإملاء وغيرهاء فهذه المواد تفسح المجال لتطبيق أو لتفعيل ما أخذه المتعلم 
من قواعد متنوعة: ولا شك أن فروع اللغة العربية مرتبطة فيما بينها فلا يفصل فرعا 
على غيره؛ فالفصل بين فروع اللغة العربية قد لايحقق البدف المنشودء ولأجل هذا لا بد 
أن يراعى 2# اختيار المحتوى الأهداف المرجوة منه» وأن يكون مناسبا للوقت المخصص 
له: "إن آي مشرو لا مد أن ينقد على جدول زمتي »وهو اللغة الأوان يختلف عن اللغة 
الأجنبية .... لكن كل مقرر من هذه المقررات له زمنه المحدد: قد يكون فصلا 
دراسيا واحداء وقد يكون فصلين" 5 لأن التلميذ لا يدرس اللغة العربية بمفردها بل 
هناك مواد أخرى بجانبها الأمر الذي فرض وضع جدول زمني محدد لهذا المحتوى 
والذي ندعو إليه أن يكون الوقت المخصص لتدريس محتوى مادة اللغة العربية كافيا 
حتى يتسنى للمعلم تدريسه ومن ثم تتحقق الأهداف المرجوةء وهي تعليم التلميذ 
المهارات اللغوية المختلفة إذا ما عرفنا أن الاهتمام المتزايد بالتدريبات النحوية يعين على 
اكتساب هذه المهارات . 

- الاهتمام المتزايد بالتكرار والسماع: '..... ولقد آن الآوان لكي ندرك أهمية 

يقة تعليم اللغة من خلال الاعتناء بالتكرار والسماع وأن نتخلى عن الاعتقاد السائد 

بأن اللغة لا يتم تعليمها إلا عن طريق القواعد" 2: وهذا ما أقره ابن خلدون ونبه إليه 


2308 


:هعضول اللكة اللقرية + :عابو اللكات اللناثية >- .فى نظره هي السمع والأنضات 
والشبىء الذق يعين المتعلم .على فنق لننانه بالمحاوزة والكلام: والمناظرة هن الانقماسن 
الكلي 2 وسط لغوي عفوي» فالانفماس أو ما يسمى عند جمهور اللسانيين 
ب "الحداه اللذوي" 'فو :الل يقرت 'انلكة اللدوية أومةا ما تلكسة عمد أبن تخلدون حك 
معرض تفسيره لقول العامة أن اللغة للعرب بالطبع والسجية : 'فالمتكلم من العرب حين 
نضا فق منكم :]لبقف السروية يتويونة قري يسمه أنضاكة اليل مقيلة وا شاليزية :نك 
مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم» كما يسمع الصبي استعمال المفردات 2 
سانيا بف لا نوا سباعيد لتك يعد ف كل انظ ومن مكل وكام سياه 
يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كاحدهم”" ”: فابن خلدون 
يؤكد أهمية التكرار مع الإشارة إلى فاعلية السماع وضرورة سبقه بقوله عقب ما 
سبق مباشرة؛ لذلك يجب أن يلتزم معلمو اللغة العربية باللفة الفصحى # كل المواد 
المقررة: حك الزاخعل التعليمية: وذلك الترسية -مفزدات:.اللسان الغريي مق اسفامهم 

وقريدهه على لتحت زها وان الآ نيه للتلمية الحذؤة يكيرها + هإذا التره المكله نهدا 
الآمرء وخلق الجو الفصيح» فسوف يتعود التلميذ على نطق الفصحىء ويألفها لسانه 
وتصبح لديه ملكة وصفة راسحة؛ ثم غلى جانب ما سبق من إشارة ابن خلدون إلى 
تكرار السماع والتدريب» نراه يشير إلى أهمية الحفظ بقوله : "ووجه التعليم لمن يبتغي 
هذه املتكة وير تتسايا ان اكد انمه يعفط تطرونيم انفده الجارف هن 
أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب 4 أسجاعهم 
وأشعارهم؛. وككلمات المولدين أيضا 4 سائر فنونهم» حتى يتنزل لكثرة حفظه 
لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم» ثم 
يتصرف بعد ذلك 2# التعبير عما شك ضميره على حسب عباراتهم وتأليف كلماتهم وما 
وكاد ومططديم اتانيه وذ نين الفاطيي: افخسيك: تمده االركة بيدا البسط 
والاستعمال ويزداد بكثرتها رسوخا وقوة" ". إذن هي أمور ذكرها ابن خلدون وأشار 
إلى أن التكرار ينبغي أن يكون المهيمن عليهاء وهذه الأمور هي : السماع الذي قال 
عنه إنه "أبو الملكات اللسانية"؛ والحفظ؛ والتدريب والاستعمال؛ فهذه كلها ينبغي أن 


تتكرر كثيرا لكي تؤدي إلى اكتساب اللغة» فأين نحن من هذا ؟ 
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- الالتزام بمبدأ التدرج ب عرض المادة التعليمية من البسيط إلى المعقد ومن 
السهل إلى الصعب ومن العام إلى الخاصء وأن نتدرج 2# تعليم اللغة والنحو مع مراعاة 
الجانب النفسي والعقلي والعضوي للمتعلم ونحن نعلم اللغة» يرى ابن خلدون أن تعليم 
العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا: "كان على التدريج شيئًا فشيئًا وقليلا قليلا 
يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب» ويقرب له ب 
شرحها على سبيل الإجمال. ويراعى 2# ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه 
حتى ينتهي إلى آخر الفن " 9 على أننا نؤكد 2# هذا المقام ضرورة التدرج # نقل 
المادة التعليمية» ونرى أنه من الخطأ عدم التدرج ْ عرض المادة المراد تعليمها. بعد أن 
أشار ابن خلدون إلى أنجع الطرق # تعليم العلوم يتناول - بالنقد والتحليل - طرق 
التعليم السائدة ْ عصره فهو يشير إلى واقع التعليم ب عصره بقوله : "وقد شاهدنا 
كثيرا من المعلمين لبذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته» ويحضرون 
للمتعلم # أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه 2# حلها 
ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه». ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله ويخلطون 
عليه بما يلقون له من غايات الفنون 2 مبادثها وقبل أن يستعد لفهمها ..... وإذا خلط 
عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويئس من التحصيل 
وهجر العلم والتعليم' ©'. ولاشك أن جهل طرق التعليم - على وجه الخصوص- ينفر 
المتعلم ولا يشده إلى الدرس اللفوي» فإن أي خلل ‏ أحد أركان العملية التعليمية 
سيؤدي حتما إلى فشلها . 

- أن نستعين بعلم نفس الطفل اللغوي والتربوي؛ وما يمده من معارف علمية 
تمكن المعلم من معاملة المتعلم معاملة حسنة تشده إلى الدرس اللغوي» وتسهم بذلك إلى 
مجابهة العراقيل التي تواجه تعليمه؛ ويصبح يتعلم بالوتيرة التي تتماشى مع نموه 
العقلي» والنفسي» والحسي. 

- إعداد معلمي اللغة العربية # التعليم العام إعداد جيدا ولا سيما الإعداد 
العلمي والمهني» وتدريبهم على طرق التدريس الحديثة بهدف تحديث العملية التعليمية 
ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. 
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- الابتعاد قدر الإمكان عن طريقتي التلقين أو الإلقاء المعهودة» وعدم التزام 
طريقة واحدة 4 عرض المعلومات» بل المزاوجة بين مختلف الطرق ليبقى المتعلم ب شوق 
تلوق إلى الفروطن. 

عرشيا انو سحلوان جا تقد (ق قود القلدي اله "هظ مريووييها لاسر وك 
تحقق هدفها المنشودء وهناك من يضع اللوم على أساليب وطرق التعليم؛ وعدم وجود 
تيددة ااتجردة لاه وها مر لخروق أ الجلمكين تاكن اللقه العرنية ا لذي 
ينون الفضحى باندرجة الكافية وانهم ل بمتاتكون النكماية اللعوية اش تسم ليم 
باستممال اللعة "وقد ون على كنم فتحدين"القايات: البَيدااغوحية التي :بصنيو اليا 
ولتفادي ذلك لابد من الكفاية اللغوية: "بحيث يكون معلم اللغة قد امتلك بالفعل 
الكفاية اللغوية التي تسمح له باستعمال اللغة..... الإلمام بمجال بحثه يكون معلم اللغة 
ملموور نبإ سطوو اتعامين ذه ونان البهرفةاللسنافي د مهار ناتعليي :للك زلا وين 
فنك اللادالاكهاة, على «السرطين الكررين .من كية.وبالعارينة العبلية لفطل 
التكلجييةة. والاطاف على النائع الادتمقة يك معان: البجة! اللساق والقريوى! مق بجية 
أخرى. 

وقد عرضنا من خلال ما سبق عددا من الأوجه لإنجاع العملية التعليمية 
وتفعيلها. وكان من أبرزها المعلم» والمتعلم» والطريقة. 
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أمعلّم واطتعلّم بين متطلبات اطقاربة بالكفاءات وتحديات الراهن 


كمال بن جعفر 
جامعة بجاية 
تنويد ةشهد" الحالم بف العفن: الألخيرمن القرق العشرية ومظلع القوق الواتسن 
والمشرين» -امسنتجدات"كفيرة ومضشارعة 'نفيسة" للتطورات» الي أهروها الانفجاد 
المعرك؛ والتكنولوجي وكذا التّقدم العلمي الحديث» حيث تحول العالم إلى قرية 
كونية 'ضغيرة؛ .وهدا ما :فرط علن العصن الزاهن: تحديات لا متناهية» اتحدقت نقلة 
نوعية على مستوى كل مناحي الحياة» فغيرت ترتيب الأوراق وأعلنت عن ميلاد عصر 
جديد وجد فيه الإنسان نفسه أمام أوضاعء لابد أن يتفاعل ويتكيف معها ليُواصل 
مشبرئرة: بخيانة وتتجاعة + 
ولأ هنذا الوه الجديد قرس قينة يعو لحت إعاد# التظر .ف باسنت 
الدول وأنظمتها الاقتصاديّة ومختلف قطاعاتها أكثر من ضرورة» بل حتمية لمجابهة 
مختلف الصّراعات والتّحديات الرّاهنة لاسيما وأنّ العالم قد تحوّل من مجتمع صناعيّ 
إل سطع لماونات متعاور كإميحكم عر فكي يور الاقكمام على الإكينان والاتتهار 
قراس انال الفكرئ السرم عمويا: 
وباعتبار قطاع الثربية والتعليم هو القطاع الذي يرعى ويستهدف رأس المال 
البشري» كان لابد على القائمين عليه وخبراء التربيّة عبر مختلف أنحاء العالم إعادة 
الثثظر كك المنظومة الترّبويّة» قصد إعداد الثاشئة إعدادا يسمح لبم بالاندماج ب حاضر 
المجتمع ومستقبله برصيد ثري وكامل وقوي من جهة ومواكبة التّطورات العلمية 
الحاضلة بج اقطان العالة. :من جهة كانية .وغلئ هذا الأساس «المدرسة الجراكرية له 
تشن عن القاعدة ومع مطلع الألفيّة الثّالثة فكر القائمون عليها 4 إحداث قفزة نوعيّة 
وإعادة بناء وهندسة العملية التُعلمية - التعليمية عن طريق جملة من التغيرات» حيث 


تم تبني تيار بيداغوجي جديدء ألا وهو بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات 
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« ع61620م0002) 231 عطهه]مم1.:3آ » وذلك تزامنا مع الخطوات العملاقة التي 
شهدها العصر الحديث # مجالي العلم والتّكنولوجيا بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى 
التّجديد والتّغيير والتَبّدل # الفعل التعلمي- التعليمي2» لاسيما وأنْ هذا الأخير 
استعصى عليه إيجاد حلول لبعض الوضعيات التّعليميّة المعقدة ب الاتجاه البيداغوجيّ 
الستابق > ٠‏ بِيدَاعْوجِيا الأهداف- + لبذا ارفاى اللشركون على القطاع وخبراء التربيّة ف 
الجزاكن كترورة جناء المناهجع بمشاربةجديدة مسايزة للأوضناع الرّاهتة حيت. ظهرت 
مقاربة بناء المناهج بالكفاءات وهذه الأخيرة هي امتداد وتواصل للبيداغوجيا الستابقة 
وليست إلغاء لباء فلا يمكن للكفاءة أن تتحقق إلا إذا مرّت بأهداف مصوغة لذ 
شكل سلوكيات ولا ترفض المعرفة والمحتويات ولكن تسعى إلى انتقائها وتفعيلها ذخ 
متاق مواقت الحياة: 

وعليه سنقف # الجزء الأول من مداخلتنا هاته على الأسباب التي دفعت 
بالمنظومة التربويّة الجزائرية إلى التغيير والتتجديدء وكذا الخلفية العلمية والنّظرية 
للمقارية المتبناة» وسنقف على الأدوار الجديدة لأقطاب العمليّة التٌعليميّة - التعلميّة 
وفق منظور المقاربة بالكفاءات؛: وما مدى تأثير هذه المهام على الفعل التَعلميَّ - 
التعليمي ومردوديته. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ التوعيّة والجودة © عالم التّعليم تقتضي إشراك جميع 
صناعه باعتبارها نتاج مجموعة من المواقف والمراحل على غرار مضامين البرامج 
وأهدافهاء طرائق التعليم والتعلم... ونظرا للتّطور التكنولوجي الرهيب الذي فرض 
أسأليت وظرائق جديدة للثعامل مع الغلة والمحرظة, اصتبخ لزاما علق القائسين والمتشفلين 
بقضايا التربية والتّعليم اقتراح بدائل تربويّة غايتها ترقية الفعل التعلميّ التعليميَ 
وتطويره عن طريق توظيت التكنوتوجيات: الريك واتضلاتنا بوعكيها لارعم من 
أداء المعلم وجعلها أداة طيّعة لمساعدته 4 مهامه من جهة» ودفع المتعلم للتّعلم وتشجيعه 
على ذلك من جهة تانية»لاسيما وأن جيل اليوم ترعرع بين أحضان الرّقمنة 
والتكنولوجيا بل هو جيل معلوماتي يعايش عصر السترعةء عصر الإنترنيت 
والمبتكرات الرقميّة» كما أنْ مجتمع الغد القريب هو مجتمع المعلوماتية 
والتكنولوجيا وكذا مجتمع كمبيوتر» وإذا كانت المعلومات المتداولة اليوم بكميات 
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كبيرة عبر الورق» فَإنّه يتم تبادلها 4 مجتمع الغد القريب عن طريق الشبكات المحليّة 
والعائة والبريف الإرمكتروض والنتزاع المترمجة والأقرامى لمحتلق انزاعها بوشززها بم 
الوسائل التّكنولوجيّة الحديثة» وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نقف 2# الجزء الثاني من 
المداخلة على دواعي وبواعث إدخال وتوظيف التّكنولوجيات الحديثة © التعليم مع 
الإشارة إلى الوجه الجديد للفعل التَّعلميَ والتعليميَ ب عصر تكنولوجيا المعلومات 
وبالإضافة إلى الحقيبة العلميّة التي ينبغي على المعلم الحديث أن يحملها لمواجهة متعلم 
العصر وكذا التتحديات الكبرى التي يفرضها الرّاهن. 
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القتسم الأوّل: 
الفعل التَعلّميَّ- التعليميٌ ومتطلبات المقاربة بالكفاءات. 

1- من التّدريس بالأهداف إلى التّدريس بالكفاءات: لقد انتقلت المدرسة 
الجزائريّة من المقارية المبنية على المحتويات إلى المقاربة المبنية على الكفاءات: حيث 
كانت المناهج التعليميّة مبنية على المحتويات أي أنها تنشد المعرفة وتضعها 2 صدارة 
الاهتمامات: الأمر الذي جعل البرامج مكتظة بتراكم المعارف والسّعي إلى صب 
أكبر عدد ممكن من المعلومات 4 ذهن المتعلم دون الاهتمام بوظيفيّة هذه المعارف 
وهل يستطيع المتعلم ترجمتها إلى سلوكات ومواقف خارج المدرسة؛ وبعد بيداغوجيا 
امحتويات ا تخلع يكن التيىتؤس علق المتاهم الستواكرثه كلل الشركة الأكيرة من 
القرن الخاضي ليتفوضن المريؤن تجرية بيذاغوجيا الأهداف :قصن تطوير أذاكهم للحاق 
بركب الدول الرائدة 2 حقل الثربيّة والتُعليم» لكن هذه المقاربة كانت مبتورة غير 
مبدملعة ول تقر المفرظة ونحدة كاملة بل تمرضها متجؤكة» وبالرّهم من الإيجابيات 
التي حققتها والتّطور الحاصلء إلا أنّ العمل بالقدرات عبر الأهداف المنظمة للمعرفة 
لم يأت بالأهداف المرجوة لتشتت المعرفة التي تبقى على شكل سلوك غير كامل وغير 
مرتبط بجملة من التُعلمات» فالسلوكات لا تظهر كنتيجة عامة أو على شكل 
إنجازات وكفاءات تربط المتعلّم بحياته اليوميّة والعمليّة والوظيفيّة» ونتيجة لجملة من 
الانتقادات التي وُجهت لبيداغوجيا الأهداف جاءت فكرة تبني بيداغوجيا المقاربة 
بالكفاءات' القى تمل شكلة آخر لتكون الثريية:والتقلية" "2+ “والغازية بالكماءة هن 
سياسة تريويّة ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكيّة سنة 1968 كرد فعل على الثقنيات 
التقليديّة التي باتت معتمدة 4 التّدريس والتي تقوم على تلقين المعارف النّظرية 
وترسيخها 4 ذهن المتعلم بخ شكل فواعد تحزينيّة نمطيّة إِنْها (أي المقاربة بالكفاءة) 
منهج بيداغوجيّ يرمي إلى جعل المتعلم قادرا على مجابهة مشاكل الحياة الاجتماعيّة 
عن طرق ميق اغارف المدوستة وكيا #ضسالحة الإمهمال والممارمة :ف مظن 
مواقف إتهياة البو نكم 

وعليه فهذه المقاربة الجديدة جاءت استجابة لما يشهده العالم اليوم من انفجار 
علمي وتكنولوجي» ونظرا لفعالية ونجاعة هذه المقاربة 2# التدريس تبنتها المنظومة 
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الثّربويّة الجزائريّة 4 مناهجها التي باشرت © تغييرها مع مطلع العام الدراسي 
3 2«؛«؛ ولبداية كانت مع مناهج السينة الأولى ابتدائي والسينة الأولى 
متوسطء وذلك وفق مبادئ تقوم على ما هو أنفع وأفيد للمتعلم وأكثر اقتصادا لوقته. 

كما أنّ بيداغوجيا الكفاءات حققت نجاحا باهرا 4# العديد من دول العالم بذ 
ميدان التكوين المهني2» فقد أغرى ذلك التجاح مسؤولي قطاع الثربية وخبرائها 
فحذوا حذو التَكُوين المهيّ :4 تبثي هذه البيداغوجيا سعيا منهم لتحقيق أقفزة نوطية 
بف المنظومة الكريوية تماش ومتطلبات تكوين المواطن :الذي :هده 4 بداية الفرن 
الواحد والعشرين» وهذا لأنّ التّطور الذي أحدثته الآلة والتّكنولوجيا أفضى إلى نهضة 
اقتصاديّة شاملة تمثل عاملا محدّدا لاحتياجات المجتمع والإنسان» وتحت ضغط الطلب 
الاقتصاديّ والاجتماعي؛ ينبغي أن تستجيب كل المؤسسات وتتكيّف مع الواقع 
ورهاناته» وما المؤسسة التربويّة إل واحدة منها فعليها أن تتطور وتتجدّد» أما إذا تشبّثت 
بتقديم المعرفة من أجل المعرفة» فإِنّه يمكن الاستغناء عنها. كما أنْ هذا التّطور لا 
ولن يُحقّق إل من خلال مناهج دراسيّة تحرص على تعليم الأفراد كيف يتعلمون بدلا 
من تقديم المعارف جاهزة:» أي بتدريبهم وتزويدهم بآليات اكتساب المعرفة وتوظيفها 
وتحويلها إلى سلوكات ومواقف أدائيّة حتى تتحقق فيهم الكفاءات اللأزمة التي 
توملهة :أواندو طيلات :العام ولاشيها رقا موحل ما بين الازاسةء ومن كن عزن 
الفول بإ مرنافوخي] الكدا امه جام عضر كل لباقم القارينةة ارقكله رضن 
المعارف غير الضّروريّة للحياة والتي لا تتماشى ومتطلبات العصر ولا تسمح لحاملها أن 
يكور أخرظ الحياة املك 

2- الخلفيّة العلميّة والتّظريّة لبيداغوجيا المقاربة بالكفاءات: تقوم كل 
مقاربة تعليميّة على مجموعة من النظريات التي تختلف 2 أسسها الإبيستمولوجية 
وأطرها المرجعيّة» وفيما يخص بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات فَإنُها استمدت مبادثها 
ين التركة اليفاكية وا تايارت كر اعم تمدو :ترك الكن ا تعفن انملح 
العلاقة "مثير استجابة"» ويرى رائد النّظرية المعرفية البنائية ' بياجيه - )©5128 أنه 
نقتي إعاوةة القن ضف ميذا «احفيي] تتماية".'لتمني ,4 الأول يدل ف ودوى شاف 
عم تيه شكال انها ذ عارص إذ لين شروريا أن يكورم ساك موترا لجدوك 
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التشاط العصبي» والثاني هو أن المؤثر لا يكون فالا إلا إذا كان هناك استعدادا ب 
الجسم أو الدّات» والعلاقة بين المثير والاستجابة متبادلة مادامت الدّات هي الواصلة 

وعليه فعمليتي التآثير والاستجابة هما عمليتان 4 تطور واستمرار دائمين مدى 
الحياة» وذلك تبعا لتغيرات بنية الجسم وقدراته واستعداداته وفقا لتغيرات الظروف 
المحيطة به؛ لذا يمكننا أن نستنتج بِأنْ البنائيّة - التي استّمدت منها مبادئ المقاربة 
بالكفاءات- هي صفة تُطلق على كل التظريات والتّصورات التي تنطلق 24 تفسيرها 
للتّعلم من مبدأ التفاعل بين الدّات والمحيط من خلال العلاقة التبادليّة بين الدّات العارفة 
وموضوع المعرفة» ومن الأسس التي تقوم عليها نذكر منها تشجيع المبادرة لدى 
المتعلمين بالإضافة إلى انطلاقها من مبدأ أن المعلم لا يقدّم معارف جاهزة للمتعلم وإنما 
يُثير فيه مجموعة من التّساؤلات ويقدّم له التّوجيهات التي تدفعه إلى استثمار موارده 
لاكتساب المعارف بعد اكتشافها وتنظيمها وبنائها بصورة تسمح بتوظيفها واستغلالها 
كلها اقتطنة الحترؤرة لذلك:”واكملم بذ كل الأحوال يعمل على تنطيم أنشطة الثعله 
و 

وخلاصة القول فإِنْ أغلب الباحثين يتفقون على أن بيداغوجيا المقاربة 
بالكفاءات هي وليدة الاتجاه المعربكٌ» وهذا الآخير تمثله مجموعة من التظريات أهمها 
البنائيّة» ونظرية التفاعل الاجتماعي» وهذه النّظرية الأخيرة تبحث 2# سلوك الأفراد ب 
المواقف الاجتماعيّة» وهي تيار معركٌ أشهر رواده 'فيجو تسكي"؛ "داوز" و'مونيي" 
حيث يرى رواد هذه النّظرية بأنّ بناء المعرفة يتم عن طريق التفاعل الاجتماعيّ الذي 
يُسهم بدور فعّال ب تطور الستيرورة الدّهنيّة للمتعلم وبناء أدوات المعرفة للدّخول أ 
تفاعلات اجتماعيّة جديدة» وتؤكد هذه النّظرية على الجانب المعركٌ والإدراكي 
بصفة خاصة» وكذا البحث عن سبل من شأنها مساعدة الفرد على تفسير أنماط 
سلوكية موجودة 2# رصيده السلوكي وهذا ما تبحث فيه بيداغوجيا المقاربة 
بالكفاءات حيث تهدف إلى تكوين متعلم كفء ب جميع الميادين» يتقن البحث عن 
المعرقة ويتصرّف بنجاعة 2# مختلف المواقف الاجتماعيّة عن طريق توظيف معارفه 


ا 
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وعلية فالعارية:التملايدة الستضيل :من التقلرية التجرضة البتاكية خدوم “علس لوف 
التَعلّم الدّاتيّ لتحقيق القدرات والمهارات فهي تنظر إلى المتعلم من خلال نشاطاته وما 
يقوم به لبناء معارفه» وما يوظفه من استراتيجيات يستعين بها كآليات للتعلم: وذ 
هذا التّصور الجديد انحراف أو انزياح عن الإطار الضّيق الذي حُصر فيه المتعلم على 
كار ستواك نوف ها هصن عليه نيناعوجيا الأهد افده إلى إطان ارني :اوس شه 
موقعا استراتيجيا هاما داخل الفعل التَعلميّ وهذا ما سينعكس حتما على جميع 
الأقطاب الأخرى للعمليّة التعليميّة التُعليميّة» حيث يتغيّر دور المعلم من التلقين والتّخزين 
لك اللمشيط والتذريب والتوديه كا 'كتهد. الحرظة ايضنا من انكن باستبارها 
الوشيله” الاساستة: لاتفاظة' امكضا داس لفلف وضيف كدزافه د القد قار :مكنا 
سينعكس هذا أيضا على المادة والتي هي موضوع التعلم» إذ لا تصبح غاية يتم 
اختيارها وفق أسس معينة وأهداف مضبوطة:؛ وإِنما ينتقل الاهتمام والثركيز إلى 
الكفاءة التي تفرض ما يمكن اختياره من المضامين والمحتويات التعليميّة» أي تُختار 
السباسي »فق (الككداءاك الحراة تعفيتها وعصيها رميق لزي الله ولك حسمت 
خصوصيات كل مرحلة من مراحل تعلمه. 

وإذا كات طرائق «التدويس اتحد. الأقطات الام خف العباية "اقلم 
الشلميه إن النيداوكيات التحديكة ترى نان بيدافوحيا حل الشكلات وبوداعومنا 
المشروع التي جاءت بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات تنادي بهماء هي من طرائق التدريس 
النثشطة باعتبارها أكثر واقعيّة تقوم أساسا على ربط مكتسبات المتعلم المدرسيّة 
بالحياةة ونانف بإقاره سعيتكلات: عن راقن العرش فلن تيداغوجيا: '"الوهدة - 
الشكلة" يجد المتعلم نفسه أمام صعوبة ويتغين عليه حلها بتوظيف: كل قدراته 
وإقفاذ كن القزابيد اللافينة والوساكل والعلويات الناسية زنك 

أما بيداغوجيا المشروع فهي طريقة تجسئدت بتطبيق آراء "جون ديوي" 
واكتشفها المربي الأمريكي 'ويليام كلياتريك" وتقوم هذه الطريقة على اقتراح 
مشروع لحل المشكلة؛ .ويتغلم. المتعلم خلال آدائه للمشروع من عديد الخبرات التي 
تنفعه 4 حياته الحاضرة؛ عن طريق ربط التّدريس بالحياة ومشكلاتها ©: وهذا 
جاايففع المجال:واسهًا :ماة المقعلم لتتكية كترائةوسرين مواشه تعقو على تفينة ند 
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كل خطوة يخطوها إذ يتحول إلى صانع لمعرفته الخاصة بحيث يوضع وسط أجواء 
تسمح له باكتشافها بنفسه عوض فرضها عليه وهكذا يمارس المتعلم نشاطه 
التعلميّ ضمن مسارات تدفعه إلى المبادرة الحرة التي تُمكنه من الملاحظة والمعالجة 
والابتكار والاستقلاليّة 4 القرار الشخصي. 

- الأدوار الجديدة للمعلّم والمتعلم وفق متطلبات المقاربة بالكفاءات: لقد كان 
دور المعلم © البيداغوجيات القديمة يتمركز حول حشو أذهان المتعلمين بالمعلومات 
الجاهزة وما على المتعلم إلا حفظها وتكديسها واستحضارها حين يُطلب منه ذلك ومن 
أقطاب التربيّة الأوائل الذين ثاروا على هذا التّصور السابق لأقطاب العمليّة التعليميّة 
الباحك واكربي العرئسي "جان تحاف روسو نه كابيه: "[ميل" :كما ابت العديد من 
الأبحاث العلميّة أنّ ذهن المتعلم ليس خاويا كما كان يُعتقد؛ بل هو مزود بخبرات 
مختلفة وتصورات واستعدادات أوليّة ومواقف تسمح له بفهم العالم الذي يحيط به 
ويتفافل ممة"تقارقه.الحاضة -والحكمة :تكمن :ف اسغلالن: تحئؤزاته :وميك انه 
القبليّة 4 التعلم أي بمساعدته على كيفيّة التصرف لاكتشافها وبناء مفاهيمه 
وتوظيفها 4 وضعيات معينة قصد امتلاكها بصورة أفضل. 

وفوا عالتق لمي سودق تسسللة شين احائرة لمعم لز عل بوانة ال 
وحده الذي يقوم ‏ أغلب الأحيان بالدور الرّئيسي 4# صنع المعارف بطرائق تسعى 
لحشو الأدمغة بمصنفات من المعارف النّظريّة ليس إلاء بل صار هندسة تُعنى ببناء هذه 
الغارف ينا +مستماشيكًا ويتطويو ما يستلزه هذا البناءمن ههارات وسلوكات, 

وطن هذا التطلق يتش أثة حصان للتعليم تبك العصر الحديك معدن أعلى وهدت 
أسمى» لكنه 4# مقابل ذلك بات أكثر تركيبا وتعقيداء وذلك لأن التُوعية ب عالم 
التّعليم إما أن تكون كاملة أولا تكون: وفضلا على أنّ الفعل هو الذي يُكرسها 
وعن كونها تقتضي إشراك جميع صناعهاء إِنْها صفة دائمة التّبدّل والتغيّر والتّطور ولا 
تغرف 'لحالها الاستقرار». كما أن إدازتها لا تقتصر على إدازة نوعيّة وضغيات التعلم أو 
إدارة الفعل التّربويّ البيداغوجيّ فقط بل تشمل التظام التّعليمي كله بجميع مراحله 
اعتبارا أنّ التوعيّة نتاج كافة هذه المراحل مجتمعة ومنها نوعيّة الأهداف والبرامج 
نوعيّة الطرائق والسّندات» نوعيّة التّكوين والتسييرء نوعيّة التعلم والتقييم..إلخ 
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مُكل كل سزهلة مق هذه [لكوائخل حاقة"هانة جة بنلهلة التعلم نيك إذا أصنييت الى 
حلقة بضعف كان له التأثير السلبيّ على نوعيّة التّظام كله. 

وأمام تحدي العصر للمنظومات التّربويّة العالميّة بوضعه إياها أمام أحد الخيارين 
إما' التجدد وإما 'التبدّد ترز آهمية الإصلاحات: الستارية: كذ منظومتنا الثريوية 
كإستراتيجية قائمة على المقاربة بالكفاءات» باعتبارها منهجيّة جديدة وأداة مجدية 
لرفع هذا التحدي» كما أن هذه البيداغوجيا أعادت ترتيب الأوراق بحيث تكون 
الورقة الرّابحة دائما بيد المتعلم لا المعلم» لذلك فهي رغم تعدّد أشكالبا إلا أنْها تقوم 
على هدف واحد وهو التّمركز حول المتعلم والإحاطة به ومساعدته على التّعلم مع 
منحه الاستقلالية الذاتيّة» واحترام أرائه وإعطائه فرصة للثعبير عن أفكاره بكل 
حرية وكذا التّقد والاختلاف» بالإضافة إلى تشجيعه على الإبداع والمبادرة» وتطبيق 
الحوارات الأفقيّة والعموديّة وتشجيعه على حل المشكلات وانجاز المشاريع الشخصية 
كما تُعرّز المقارية بالكفاءات قدرة المتعلم على تحسين خطاطاته الاستكشافية 
اكتسل له كل رهعية: 

و هذه المقاربة لا يمكن للمتعلم بناء أو اكتساب كفاءة إلا عن طريق 
تركيز الاهتمام على تمثّلاته ووضعها 4 صدارة الاهتمامات كما تهتم المقاربة 
بالكفاءات بالاستراتيجيات المعرفيّة والميتامعرفيّة للمتعلم» وذلك عن طريق الاهتمام 
بطرائق التّعلم وأساليبه إلى جانب المعرفة» باعتبار أنّ تحليل هذه الطرائق والأساليب 
يشكل خطوة هامة من خطوات التَعلّم وهذا ما يسهّل تحريك الكفايات والمعارف 4 
وضعيات جديدة. هذا فيما يخص الاستراتيجيات لما وراء معرفيّة 82آ1» 
«206126081610 أما المعرفية «008016108 2»12 فتعني الاهتمام بكل نواحي 
الحياة التّفسيّة الخاصة بالإدراك والتّنظيم وكذا استخدام المعارف والمعلومات 
الكسببة من الغالة لسار ل 

ومما تقدم يظهر أنّ أهم الطرائق البيداغوجيّة الملائمة للمدرسة البنائيّة 
ولبيداغوجيا الكفاءات هي تلك التي تُعين المتعلم على أن يتعلم بنفسه عن طريق تنمية 
مهاراته وقدراته على التفكير الخلاق والدّكيء وتجعل منه محور العمليّة التُعليميّة 
التَعلميّة» ليكون صاحب دور إيجابيّ أثناء تعلمه داخل المدرسة وخارجهاء وعليه 
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فنموذج المقاربة بالكفاءات يقوم على فاعلية المتعلم فعل التعليم فهو يأخذ بعين 
الاغتياشخصية المعله الإيحاينة وقدراكه العطلثة وميوله الويعدائنة وشيفه تفي 
إنّ التركيز على المتعلم يدفع إلى الاهتمام بالفعل التَعلميّ على وجه الخصوص 
وهذا لا يتحقق إذا لم يدرك المتعلّم دوره الجديد وضق التّصورات البيداغوجيّة الحديثة 
باعتباره محور العملية التّربويّة وعنصرا نشطا فيهاء وللوصول إلى هذا البدف التّربوي 
لابد للمعلم أن يمدّ جسور التّواصل والتفاعل مع المتعلمين؛ فيفسح لبم المجال للتّعبير عن 
أفكارهم وأرائهم وإبراز قدراتهم» وللتّعامل مع المتعلمين بأسلوب إيجابيّ لابد من 
التّغذية الرّاجحة عن طريق فهم شخصيتهم وخصائصهم النّفسيّة وأوضاعهم الاجتماعيّة 
وامكناماتهم :ومدوليم وطراق ستتكرقم». ولفيادتية إن 'اتنسنات الخفائق بانقسوم 
لابد للمعلم أيضا أن يعي دوره الجديد ‏ ظل التّصور الحديث»؛ وتجدر الإشارة إلى أنّ 
الاهتمام بالمتعلم وجعله محور العمليّة التعليميّة- التعلميّة لا يعني أبدا أنّ بيداغوجيا 
القارية بالكفاءات أهملت المعلم بل بالعكين لأن هذه البيداغوجيا تشترظ أن يكون 
المعلم طرفا فاعلا فيها وصاحب إستراتيجية دقيقة لتنفيذهاء حسب ما سمّاه "جاك 
تارديف" : "المدرس الاستراتيجى"» إذ وصفه هذا الأخير ب : المفكر - صاحب القرار 


- محفز على التّعلم- نموذج - وسيط حمدرّب» وهذه الأوصاف يمكننا تحليلها 


1. المعلم مفكر: لا يأخذ المعلم بعين الاعتبار مكتسبات المتعلم المعرفيّة 
وكيد إيزايضم شياع وكنا جامد مضني بل يي طايه أن وض .ف بالعسان 
أهداف البرنامج الدّراسي» ومنهاج التّدريس» وشروط المهام المقترحة والتوظيف الفعليّ 
لاستراتيجيات التّعلم البادفة والملائمة. 

2 المعلم صاحب القرار: لا يقتصر عمله على تطبيق التعليمات والالتزام 
بالتّوجيهات والتوصيات المتعلقة بتنفين العمليات التعليميّة» بل يتعدى ذلك إلى اتخاذ 
القواوات الناسية :يما يمن مصمون التعلم وكيفية عرضة: كبا يعمن الأخطاء 
التي يمكن أن يقع فيها المتعلم» ويُعدَ الأمثلة وينوّعهاء ويأتي بأخرى مضادة لإحداث 
مشكلات وأزمات التعلم ويحاصره بهاء اقتناعا منه أنّ الخطأ سبيل لتحقيق 
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الاسمو اكه وجو مره عدا انبناء: العروة ؟ بودلاك للوضؤل ا للم لى"الاستقاولةة بد 
الفعل والتفكير أ فترة وجيزة. 

3. المعلّم محفز على التَعلّم: من مهام المعلم الجديدة أيضا إقناع المتعلم 
بالتُشاطات المقترحة عليه وإثبات فعاليتها وجدارتها 4 إحداث التَعلم فضلا عن دورها 
الاجتماعيّ والمهنيّ وعلاقتها بواقع الحياة. 

4. المعلّم نموذج: إنّ المعلم هو قدوة للمتعلمين: ابتداء من الحضانة إلى غاية 
الجامعة مرورا بالمتوسطة والثانوية» ومن الطبيعيَ جدا أن يكون المدرّس التموذج 
الكفء الذي يجدر بالمتعلم أن يستلهم منه أو يقلده لتطوير كفاءاته. 

5. المعلّم وسيط: يقوم المعلّم بمحاورة المتعلم ويناقشه # صعوبات المهام المقبل 
عليهاء و خطوات نجاحه فيهاء كما يذكره بالمعارف والخبرات المكتسبة سلفا 
كما يساعده على التفكير 2# الصّعوبات ووضع الخطط الملائمة تحلها وتجاوزها. 

6, المعلم مدرّب: ينبغي على المعلّم أن يدرّب المتعلّمين على الحياة وهذا التدريب 
يتطلب وضعه 4 وضعيات ثلزمه القيام بمهام معقدة وهادفة» شريطة أن تكون 
نمك الكل وزغرب إلى الراعع لمعيس 

وصفوة القول» فإنّ التعليم بالكفاءات يُلزم المعلّم على أن يكون منشّطا 
ونفكلنا ادرف كما أن نابنة د هق لقان 0 كقا تك هن اماه سين فين 
يُتصوّر ولكنه ينبغي أن يكون قادرا على تناول المادة المتضمنة 2 الكتاب المدرسي 
بصورة تجعلها ذات دلالة ومعنى»وهذا يعني استخدام المادة العلمية ب تخطيط الخبرات 
الناقيي وإدارقها على كحو تيوق لتك نط لخاد الكهداف الس 30 

و4 الآخير تجدر الإشارة إلى أنْ نجاح التصور الجديد # العملية التعليمية- 
التعلميّة» متوقف على براعة وإستراتجية المعلمين ‏ الميدان: لأنه مهما كانت قدرة 
القاكمين على إعداد المناهج الجديدة» ومهما تميّزت هذه الأخيرة بالمثالية والطموح تبقى 
أجرأة هذه المناهج من مهام المربيين والمعلمين © الميدان وهي مهمة تستوجب تكوينا 
جديدا يسبق عمليّة المباشرة 4 تطبيق هذا التوجه الجديد 2 الفعل التّربوي» وحتى 
يضمن القائمون على التربيّة والتعليم التجاح لبذه المناهج ذات التّصور الجديد ينبغي 
التخطيط للتكوين المستمر للمعلمين بغية تجديد معارظهم واكتسابهم الكفاءات 
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والتقيات اللارية امول ملق اداء ونقاكج سقاسي وظووبعاك التاهب الجديدة م ولاز 
نب ١التسون:‏ “الجديدة الفارية؟ بالكناءاهد يطلب مكرينا . بيداعوهيا 
وديداكتيكيا معمّقاء ينبفي على المعلم أيضا أن يهتم بتكوينه الدّاتيّ والاطلاع على 
كل المستجدات الحاصلة 2# حقل التربيّة والتعليم والبيداغوجيا قصد استيعاب 
الصورات الجديدة وتبنيها وتنفيذهاء لأنّ تكوين المعلم وتأهيله ورفع كفاءاته بات من 
الأولويات وذلك مواكبة لتطورات العصر ومستجداته العلميّة والتكنولوجية. 

جدير بالدكر أيضا أنّ متعلّم اليوم يختلف تماما عن متعلم الأمس» فهو متعلم 
ترعرع بين أحضان التّكنولوجيا والرّقمنة» هو متعلم يتعايش وثورة المعلومات 
والاتصالات وهو متعلم يُبحر عبر الانترنيت دون حدودء فهو متعلم يفقه كل التّقنيات 

وعليه فأمام التحديات التّربويّة الكبرى التي يفرضها مجتمع المعلومات زادت 
التماجة إلى لم جدود لأن "الذووالخطير الذى ناميه الكري تيك عمسن االملوسات يويك 
من قناعتنا بأنْ الثربيّة هي المشككلة وهي الحل» فإن عجزنا أن نصنع بشرا قادرا على 
مواجهة التّحديات المتوقعة» فمآل كل جهود التّنمية إلى الفشل المحتوم مهما توطذرت 
الموارد الطبيعيّة”7 2 وعليه فتوظيف التّكنولوجيات الحديثة بذ منظومتنا التّربوية 
أضحى حتمية لابد منها قصد الارتقاء بالمدرسة الجزائريّة 4 عصر المعلومات وذلك 
لأداء وظيفتها التّكوينيّة والتربويّة على وجه أمثل من جهة »وضمان وتحريج متعلم فعّال 
ونتعج اتكابة لتطللنات الارركنارية راس اثال البشرف عن حم كالية:. 

وعلى هذا الأساس ارتأينا # القسم الثاني من مداخلتنا الوقوف على ضرورة 
إدخال التُكنولوجيات الحديثة كذ الفعل التُعليميَ- التّعلميّ مع ذكر دواعي وبواعث 
ذلك وركذا إمظاء الرويجة الحدوى المعاريةة القداي ف فس تكترنرونها اوناك 
مع الوقوف على القضية الحستاسة... قضية تكوين المعلمين التي أضحت حتمية 
وضرورة تفرضها التحديات الراهنة. 


414 


القتسم الثاني: 

توظيف التّكنولوجيات الحديثة ‏ الفعل التَعلّميّ التعليميّ 

1- دواعي وبواعث إدخال التّكنولوجيا © التُعليم: يواجه الفعل التربوي 2 
الوقت الرّاهن عدة تحديات وضغوطات أفرزتها الثورة العلميّة والتّكنولوجية وهذه 
التحديات فرضت على المدرسة مضاعفة الفعاليّة والتجديد والاستحداث لمجاراة 
ومواكبة هذه المستجدات»؛ ولأنّ حقل التَربيّة والتّعليم هو الفضاء الذي يهتم بإعداد 
الثاشئة وصناعة أجيال الغد استشرافا لمستقبل أفضل» كان لزاما على المؤسسة 
الكرووية :]عاد توزام اتتعدر اوسا إل شل الخررية والقليم ملع ران تاكن الوه 
العلميّة والمعرفيّة الأخرى بغية الارتقاء والتّطوير والإتقان. 

ولأنْ العملية التُعليمية ما هي #ش جوهرها إلا عبارة عن موقف إنساني تتفاعل 
فيه جميع الأقطاب والعناصر بصفة عامة والمعلم والمتعلم بصفة خاصةء أصبحت 
الشاحة :ماحة الجر حهة الكتاملة وال قيمة ليذ الأكظات وكقاما .ناهين والتحوياه 
التربويّة البائلة التي يطرحها مجتمع المعلومات: وما دام حقل التربيّة هو الحقل الذي 
يهتم بالإنسان وتكوينه وتطويرهء يجدر بالخبراء والمهتمين بهذا الحقل؛ السّعي 
والسه يعو اتجع الس والوبماكل البليت اللمدوتة بن اجن كدان النقلة الشليسي 
مزيدا من الفعاليّة والتّجاعة. 

كما أن العلاقة بين الكنولوجيا والتعليم أصبحت وثيقة ولاسيما بعد ظهور 
المستجدات التّكنولوجيّة 2 مجال الإعلام والاتصال من تلفزيون وفيديو وكمبيوتر 
وإنترنيت وغيرها 

لكن اذا الأخن بالتتكنولوجيا 2# التعليم؟. 

إنَ المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورة حتمية تفرض نفسها بقوة 
على عمليّة بناء وتخطيط وتنفيذ المناهج التعليميّة» وذلك للأسباب الثّالية: 


1- تحضير المتعلميت أخلاقيًا وسياسيًا لفهم الوعي التّقديٌّ للموضوعات 
الاجتماعية. 

2- إعطاء المتعلمين الفرصة للعمل كأفراد أو كأعضاء 3# الفريق مسايرة 
للثقدم الأكثر تعقيدًا. 
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3- تشجيع المتعلمين على معرفة احتياجات التّكنولوجيا ومتطلباتها 
لاكتساب تطبيقات المعرفة التي تساعد على حل المشاكل التكنولوجية العلمية. 

4- تنمية الوعي التّكنولوجيّ للمتعلمين عن طريق تشجيعهم على تطوير وتنمية 
الآراء والنُظرة التّكنولوجيّة © السياق الاجتماعي والتّاريخي والاقتصادي. 

5- أذى الانفجار السكاني والذي انعمكس بدوره على التعليم إلى الاستعانة 
بالوسائل الحديثة # التّعليم وابتداع الأنظمة الجديدة التي تحقّق أكبر قدر من التفاعل 
والتعلم باستعداء الأجهرة. 

6- أدى الانفجار المعر وتزايد العلوم ب جميع نواحيها رأسيًا وأفقيًا وقلة 
الوقت المتاح لدى المتعلّمين للإلمام بها إلى استخدام التكنولوجيا الثربويّة 4 تقديم هذه 
المعارف 4 وقت قصير وبصورة أعم وأشمل. 

7- تطوّر فلسفة التعليم حيث أصبح البدف الرّئيسيٌ للتّعليم إكساب المتعلم 
الخبرات التي تؤهله لمواجهة مشكلات الحياة. كما أن المتعلم أصبح محورا للعمليّة 
الثربوية لذلك أصبح من الضروري توفير الوسائل التُعليميّة التي تسمح بتنويع مجالات 
الخيرة: 

8- أذَّى انخفاض الكفاءة 2 العمليّة التّربويّة إلى ضرورة الأخن بوسائل التُعليم 
والتّكنولوجيا الحديثة على أوسع نطاق لتقديم الحلول المختلفة» كما أنْ نقص أعضاء 
هيئة التّدريس ذوي الكفاءات الخاصة 2# جميع المجالات أدى إلى ضرورة الاستفادة من 
الطّاقات على أوسع نطاق عن طريق التلفزيون التّعليميّ أو المسجّلات الصوتيّة وأشرطة 
الفيؤينوكد | الاقمان ا لس 

هذا عن دواعي وأسباب الأخذ بالتكنولوجيا © تصميم وبناء المناهج التربويّة 
حيث أصبحت التّكنولوجيا # إطار صناعة المناهج أمرًا حتميّاء ومن ثم لا يمكن أن 
تظل مناهجنا بعيدة عن التّكنولوجياء والآن سنضبط مصطلح تككنولوجيا التعليم 
والمفاهيم الجديدة التي أفرزها هذا المصطلح # ميدان التّعليم. 

2- ضبط مفهوم تكنولوجيا التّعليم: لقد عرضت العديد من التّعاريف 
لمصطلح تكنولوجيا الثربيّة والتعليم» إذ نجد الدكتور "الطّبجي" يعرفها 'بأسلوب 2 
العمل وطريقة 4 التفكير وحل المشكلات بالاستعانة بنتائج البحوث العلمية 5 
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ميادين المعرفة"7'' ومن جهته "أنور العابد" يعرّفها بأئها "عمليّة الاستفادة من المعرفة 
العلميّة وطرق البحث العلميًّ 4 تخطيط وتنفيذ وتقويم كامل لعمليّة التعليم والتعلم' 
7" أما عتنالأستاذ فيضيل الفارمن" وعبرمجلة تكدولوجيا التعليم: 1978 عي 'تعض 
تلك العمليّة المتكاملة التي تشمل جميع عناصر عمليّة التعليم والتّعلم تخطيطا وتنفيذا 
وقزييي 1150م اما اشنارلق هوياق" مهرما 'فظيم تعكامل نِضَنمٌ لاسن الآلة #الأفكار 
والأراك الكت العيل + الانازة تسم عو جديا الكل عار بيجن 1177 هذا يعرف 
رابطة الاتصالات والتُكنولوجيا التربويّة الأمريكية تكنولوجيا التعليم بأئها: 'كلمة 
مركبة تشمل عدة عناصر هي: الإنسان, الآلات» التّجهيزات المختلفة والأفكار 
والآراء» أساليب العمل وطرق الإدارة لتحليل المشاكل وابتكار وتنفيذ وتقويم وإدارة 
اللخنول لك الشاكل التي صخل ب جواني التعليم الإننان 317 

وعليه يمكننا تعريف تكنولوجيا التعليم بأنها توظيف كل ما هو جديد 
وحديث 4 مجال التّكنولوجيا 2# العملية التعليميّة من وسائل وآلات وأجهزة وأساليب 
تدريسيّة قصد زيادة قدرة المعلم والمتعلم على الثفاعل والثعامل مع العمليّة التعليميّة من 
جهة ومواكبة المستجدات العصريّة المتلاحقة من جهة ثانية. 

ويُضاف إلى ما سبق ذكره بأنّ ظهور المستجدات التكنولوجيّة 2 حقل التربيّة 
والتّعليم أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة ارتبطت بالمستوى الإجرائي التنفيذيٌ للممارسات 
التعليميّة على غرار: 

- التعليم المفرد- 12511111101 12015101131 

- التّعليم المعرّز بالحاسوب 105111161101 5515]60لى 1161 ممه 

- التعليم الثعاوني- 8متصعةء1 0011260184105 

- التُعليم عن بعد- ©015]82©6 36 1623110128 

- تكنولوجيا الوسائط المتعددة- 166112010837 1111]1126019// 

- التعليم الإلكتروني - ع تتطتده .18-1 

وعليه فإئه جدير بالدّكر أنّ الفعل التَعلّمِيّ التعليميَّ ب عصر المعلومات يؤكد 
على مفهوم المشاركة والتّحرر» والبدف هو التّطلع دائما إلى الأفضل والأنفع والأصدق 
والأنسب» فصناعة البشر 4# مجتمع المعلومات هي أولى الاستثمارات بالرّعاية والاهتمام 
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وعلينا بالتّالي أن نحدد أولوياتنا بأقصى درجات الموضوعية والمنهجيّة» واستشراف 
التتفيل”127 :وهنة اما :فر غلى المعلم :81 يعيد التظو يه وبكرينه الذاق ومهاجه 
وأدائه 4 عصر التغيرات المتسارعة والموجة المعلوماتيّة العارمة: وأمام هذه المستجدات 
المُكدودوجية وظهؤن الوستاكل التعليمية النخدرلة وظراكق :القعليم النقكره على عراز 
التتعلم عن بعدء والتعليم المبرمج والتلفزيون التعليمي والتعليم الإلكتروني..... ذهب 
يكحن الدارسين إل أثاهاة السصوواه سشوح بالقاء دور اللمعلمه خافة ون الكخيرمن 
الدراسات :وجيت اللو العديد للمعلم باعشازه |احل الأسيناب الرفيسيه للأئمة الترهوية 
التي تتخبط فيها أغلب مجتمعات العالم وكذا أحد المعوّقات الأساسيّة أمام حركة 
الثفيير والتجديد الثربويٌ التي يفرضها عصر التكنولوجيا والمعلومات2”. 

وعليه يمكننا أن نتساءل: هل استطاعت تكنولوجيا التعليم إلغاء دور المعلم أم 
هي وسيلة معينة له على أداء مهامهة 

3- الأدوار الجديدة للمعلّم ب ظل تكنولوجيا التّعليم: إنّ تبني التّكنولوجيا 
حقل التّربيّة والتعليم لا يعني بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية المعلم وإسقاط 
دوره # العمليّة التُعليمية» كما يعتقد البعض» ولكن هذه الأخيرة - التُكنولوجيا- 
منحته أدوارا جديدة تختلف تماما عن سابقتها © التّعليم التّقليدي إذ لم يعد المعلم هو 
التاقل للمعرفة والمصدر الوحيد لها بل الموجّه المشارك لطلبته # مسيرة تعلمهم 
واكتشافي السبحسن كه | مبهق مهنة العلم منزيجا مهاد القاكد:ومدير: الشيزوع 
البحثيّ والتاقد والمستشار بالإضافة إلى تنميته للمهارات الأساسيّة للمتعلم وإكسابه 
فيان" القله الام 77 وعليةفوون العلم شرن بصورة واطبحة واصندت نكل تلم 
"1626261" غير مناسبة للتعبير عن مهامه الجديدة وظهرت 32 الأدبيات الحديثة 
”131113101 “ باعتباره يسهل عملية التُعلم لطلابه» كما يعمل على تصميم بيئّة 
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ويتابعهم ويوجههم حتى الوصول إلى الأهداف المنشودة 

إنّ إدخال البدائل التّكنولوجيّة إلى الفصول التعليميّة لا يستطيع إلغاء دور المعلم 
العمليّة التُعليميّة» وتكنولوجيا التّعليم لا تعني أبدا إبعاد المعلم عن الفعل التعلّميَ بل 
تعني جعل الوسائل التّكنولوجيّة التعليميّة مساعدا ورديفا له على أداء مهامه؛ لأنّ 
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المعلّم يبقى دائما هو الورقة الرّابحة التي يُعتمد عليها ب تخطيط وتنفيذ عمليّة التعليم 
وانتقاء الوسيلة التعليميّة المناسبة» وعليه فالوسائل التّكنولوجيّة التعليميّة الحديثة هي 
وسائل معينة له وليست بديلة عنه فهي وسائل تُعتمد لتحقيق الأهداف والغايات والمرامي 
البيداغوجيّة والتربوية. 

والخلاصة هي أنّ تكنولوجيا التّعليم هي مُحصلة التّفاعل بين الإنسان والمواد 
التُعليميّة والأدوات كما أنْ وجود الآلة لا يعني وجود التّكنولوجيا ولكن عملية 
استخدام الآلة أو تصنيع المواد من قبل الإنسان هي بداية العمليّة التُكنولوجية ويمكن 
تمثيل مكونات العمليّة التعليميّة التكنولوجيّة من خلال المعادلة الثّالية : تفاعل إنسان 
+ مواد + أدوات - تكنولوجيا 0 

وأمام هذه الأدوار الجديدة للمعلم ب عصر التّكنولوجيا ينبغي عليه أن يتمتع 
بالدهنية التكنولوجية التي تساير تقدم العلوم والتّقنيات وأن لا يكتفي بإتقان 
استعمال الأدوات التكنولوجيّة فحسبء لاسيما وأنْ التقنية الحديثة دخلت عتبات 
الحياة العصرية واكتسحت كل ميادين العلم والمعرفة» وعليه فإِنّ تعميق أثر العمليّة 
التعليميّة- التَعلميّة يحتاج إلى تنمية قدرات المعلم ومهاراته لكي يحسن انتقاء 
واستخدام الوسائل التعليميّة التي تمده بآليات تساعده على أداء مهامه من جهة وضمان 
تماعة القفل التقلين من جية كانية © وهدا منا يوكد حاجقا الماسة إن 'إغادة النظن 
بل إلى تغيير جذريّ 2 سياسة ومنظومة تأهيل المعلمين» والتّخلص من الأساليب القائمة 
غلن ”التلفين والعمل باساليي. لثمل والاككاف تبن خلال التهرية والتخطا والقدرة 
على حلّ المشكلات وإدارة المشاريع البحثيّة» إذ لا يمكن تحقيق هذه الثقلة النوعيّة إل 
عن طريق تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات ‏ معاهد تكوين المعلمين وكليات 
التربيّة على مختلف المستويات» وكل هذا يتطلب موقفا جادا لإعادة تكوينهم 
وتأهيلهم بمساهمة كل الأطراف المعنية الرسمية وغير الرّسمية ضمن إطار خطة 
متكاملة للتّجديد التّربويَ على المدى البعيد 7. 

4- مميزات متعلم عصر المعلوماتيّة والتّكنولوجيا: كما تأثرت جميع أقطاب 
العمليّة التعليميّة التعلميّة بإفرازات التّكنولوجياء تأثر أيضا دور المتعلم وتغيّرت ثقافته 
التقليديّة» حيث ألقيت على عاتقه مسؤولية التّعلم وأصبح يشكل مركز الفعل 
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التعلميّ وفق المبادئ البيداغوجية والتريوية الحديثة: وهذا ما فرض عليه أن يكون 
نشطا # الموقف التُعليميَ» بحيث يُنَقَب ويتعامل مع المواد التّعليميّة ويتفاعل معها 38) 
ولأن متعلّم اليوم ترعرع بين أحضان التّكنولوجيا » ويختلف تماما عن متعلم الأمس 
فهو متعلم مثقف معلوماتيا يستطيع الوصول للمعلومات بفاعليّة وكفاءة» وتقويم 
المعلومات بأسلوب ناقن واقتدار وكذا استخداء المغلومات بشكل صحيح وميدع: 

كما عرّزت أيضا المستحدثات التّكنولوجيّة تعليم المتعلم الدّاتي» إذ صار 
جدود قا البحدث عن المعرفة والتسزجظ المع أبعاء كه لست وساكل وجكبر روا 
التعليم دور هاما ف إدراك ؤتعلم المتعلم «بسهولة "ويذرجةغالية: كلما استحدم د 
تحصيله وسائل تعليميّة مُجممّد الحياة الواقعيّة وخبراتها. 

وعليه فإنّ التكنولوجيات الحديثة غيّرت من أهداف التعليم» إذ أصبحت مهمة 
التّعليم تتمحور حول تعليم المتعلم كيف يتعلم ذاتيا وكيف تستمر عمليّة التعلم تلك 
على مدى فترات حياته العمليّة والمهنيّة 0 

5- تككنولوجيا التعليم وبناء المناهج الثربويّة: قبل عصر التّكنولوجيا 
العلوتاكتة كاتف أسبن ينا التامع الكريوئة خمتدس علق الأسش التفسية ولكن 
التّقدّم التكنولوجيّ الكبير والثورة المعلوماتيّة أضاها أساسا جديدا ينبغي أخذه بعين 
الأعتبان خلال تصميم المنماج الثريوئ:الا.وهو الأسان التكترنويي ”7 وهذا الآخير 
ضيه جه إحفان الاتخدوو هيا مقا معط ركه اللنهات التزيوى والق انيقل الأمد زف والستون 
وطرائق التدريس والتقويم بحيث تندمج هذه العناصر معا وتشكل من المنهاج التربوي 
كيانا تعليميا أفضل وأكثر فعاليّة 4 تحقيق الأهداف التعليميّة» أو بعبارة أخرى 
مزاعاة لايس" الأتكدوتوجية 2 عملي اتصميم: العثاضن أكون الندهاج د ضوه 
#كتولوجيا القلية: وتتطيفة “ضور متهن وان الرويه التكورو ييه به اخبار 
أهداف المنهاج وانتقاء مضامينه المعرفيّة والخبرات التعليميّة التي يحتاجها المنهاج 
وكذا إدخال التكنولوجيا ثشْ عمليات تدريس المادة التعليميّة للمنهاج وكذا ث عملية 
تقويم المنهاج الثربويٌ بكل أبعادها المختلفة. 

ناذه الانساب اصعك التكتؤدريي د رظا سناع القامتم ابر سما ومن 
لا يمكن أن تظل مناهجنا بعيدة عن التكنولوجياء كما أن عمليّة تطوير المناهج 
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وإدارتها بكل ما تشمل من عمليات يجب أن يقوم بها مجموعة من الخبراء» فإلى جانب 
خبراء المادة والمناهج ينبغي الاستنجاد بخبراء التتكنولوجياء ومن هنا تؤكد الدراسات 
الحديكة ف مجال. المتاهج الكككولوجيّة وذ 'مجال تظويّز المنامج غامة إلى أن لخبير 
التتكنولوجيا هو شخصية هامة # لجان تطوير وتصميم المناهج ولابد أن يكون لبا 
دور 4 اتخاذ القرارات # شأن أي عمليّة من عمليات المناهج؛ والواقع أنّ التورة 
المعلوماتيّة والتّكنولوجيّة أثرت على الفعل التعليميَ - التعلميً من ثلاثة جوانب وهي: 

أ- مدرسة المستقبل: حيث أصبح المجتمع - 4 عصر تغيّرت فيه كل 
المعطيات- بحاجة إلى مدرسة جديدة متصلة عضويا بالمجتمع وبما حولها من مؤسسات 
مرتبطة بحياة الئاس وهي مدرسة لبا امتداد أفقيّ إلى المصالح والمعامل ومراكحز 
الأآبحاث وامتداد عمودي تمتد إلى التجارب الإنسانية والتربويّة بخ كل جزء من دول 
العالم . 

ب- معلم الألفيّة: وأمام هذه المستجدات التكنولوجيّة نحتاج إلى معلم الألفيّة 
الثالثة الذي ينبغي أن يغيّر دوره جذريا من موظف إلى مدرّس يقوم بوظيفة رجال أعمال 
ومديري مشاريع ومحللين للمشاكل ووسطاء استراتيجيين بين المدرسة والمجتمع؛ وهذا 
يتطلب تكوينا وإعدادا نوعيا للمعلّم وانفتاحا على كل التجارب العالميّة وتتوعا بذ 
الخبرات: والعدرات التق يسشنلحوة: ها خلال إعلادهة. ف متاهد:وكليات الثريية 
لان 07 

ج- مناهج غير تقليديّة: لمسايرة مستجدات وتطورات الألفية الثالثة ولتحقيق 
التّدمية ‏ القوى البشريّة نحتاج إلى مناهج حديثة تتماشى ومتطلبات العصرء تتسم 
بالمعرفة العلميّة وبمعايير عالميّة» من جهة وتكون ملمة بالقضايا القوميّة والثّراث 
الحضاريّ والتّقايٌ المحليّ الذي يربط الماضي بالحاضر والمستقبل من جهة ثانية؛ وعليه 
يمكننا الأخذ بضرورة مراعاة التتركيز على الأهداف الإنسانيّة والأهداف الثربويّة 
الدولية والتسامح الديني وقبول الديمقراطية وقيمها 4 الواقع الاجتماعي والتمسك 
بحقوق الإنسان والانفتاح على التّقافات الأخرى””: ولأنّ المناهج التّربويّة تقوم بدور 
تعليمي متميّز على مستوى المنظومات التثربويّة العالميّة ينبفي أن تكون أكثر حيوية بذ 
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عصر تكنولوجيا المعلومات والعوكة قصد التّهوض بمهام المدرسة تريويا وعلميا من جهة 
وتزيد من نجاعة وفعّالية الفعل التعلميّ التعليميّ من جهة ثانية. 

6- توظيف تكنولوجيا التّعليم 

تعليميّة اللغة العربيّة بالمدرسة الجزائريّة "الحاسوب أنموذجا": إِنّ اللغة العربيّة 
تحتلٌ مكانة مميّزة # المنظومة التربويّة الجزائرية» باعتبارها اللغة الوطنيّة التي ترمي 
إلى نقل المعارف واكتساب المهارات اللغويّة وترسيخ القيّم المحليّة الممظة للهويّة الوطنيّة 
والقيّم العالميّة التي تشترك البشريّة 2 السئعي نحوهاء كما أنّ اللفة العربيّة هي لغة 
التعليم ب كلّ مراحله: فكلما تحكم المتعلم فيها سهّل عليه تعلم المواد الأخرى 
الأدنة سانو لل 

وتكنولوجيا التعليم - كما ذكرنا آنفا - لا تعني إبعاد المعلم عن الفعل 
التَعلّميّ التعليميَ بل تعني جعل الوسائل التّكنولوجيّة التعليميّة مساعدا ورديفا له لا 
بديلة عنه؛ أو بعبارة أخرى جعلها طيّعة للفعل التعلميّ التعليميّ؛ وإذا كان الحاسوب 
قد غزا جميع الميادين فإِنّ القاكمين على الثربيّة والتعليم هم الأولى من ولوج ميادينه 
والأظلاع امسر على تقديات التعاوماتية لتظويعها لخدمة العمليه التعليمية عبن منختلت 
الكرانسا اتناك 1" الأتتيهنا وان امات الهو اننيب قل افكتهرت :وهار حدوويه اه 
كل الأماكن وحتى المنازل ضرورياء ومن هنا تؤّلدت حتمية توظيف التكنولوجيات 
السدذه ف موا شحنا الكحليينة حدق وا كرواد الوفين عاونا وتتعتيهاها :ومضهنا 
أصبحت الفرصة بظهور الحاسوب سانحة أمام الفكر التّربويّ الدّاعي للتغيّر وَالتَبدّل 
نحو الأحسن طريقة ومضمونا خاصة بعد رؤية تلك التّطبيقات الملمكن إحداثها بواسطة 
الا 

كما تجدر الإشارة إلى أن إدخال الحاسوب 2# حقل الثربيّة والتّعليم مرّ بمراحل 
عديدة» حيث بدأت تجارب تقديم التعليم بالحاسوب 2# أواخر الخمسينات ومن أهم 
المشاريع 4# هذا المجال مشروع 51127265 2# جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة 
الأمريكيّة ومشروع 01116112) 4 كلية هارت فيلد للتكنولوجيا 4 انجلترا وقد 
استُخدم 4# هذه المشاريع المبكرة مُعدات غالية الثّمن ولا تتسع لبا قاعات الدّراسة 
العادية الأمر الذي جعل تكاليف تركيبها عالية جدا بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة 
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بأهل الاختصاص من تقنيين ومهندسين وفنيين» لكن مع الوقت - وبفضل التّطور 
التكنولوجي الذي ساهم 4# تطوير الحواسيب التي أصبحت تجمع بين كفاءة الأداء 
والككانيق» المتخفضة والأحجاء الحتفيزة: -- انقشرت. على تظاق: واسم “ونه كل 
المجالاك»'حيث: وال الاهتمام بالتعليم المحدز بالتحاتيوت والقات علية ف قيلت انجاء 
العالم ليُصَبِع فيما يعن اهتماما عاميا لما تميّزت به تكنولوجيا الحاسوب 2 التعليم 
وكذا القفزة الثوعيّة التي عرهها ميدان الاتصال 06 

ولأنّ اللغة العربيّة هي لغة التّعليم # الجزائر والوطن العربي» وباعتبارها لغة 
قابلةاللتظلون وانختصان الثقانة وابتقيمات الحديد والبشتكر بق العلوى قنع لاما على 
سوسنها والعائتية على قصمية وإغ اك تامجه اللمليميةء' عقيظ تطريرها وشمره 
وتيرة البحث فيهاء وإدخال الوسائل والمستحدثات التُكنولوجيّة ب تبليفها وتعليمها. 

كما أنّ الحاسوب يُعدّ أحد أهم هذه المستحدثات والوسائل التُكنولوجيّة الذي 
يقدّم الكثير للغة العربيّة ومتعلميها إذ يفتح إدخال هذه الوسيلة إلى ميدان التعليم 
عموما وتعليميّة العربيّة خصوصا آفاق واسعة وجديدة؛ حيث يساهم 2# خدمة اللغة 
العربيّة وعلومهاء ونواحي تطبيقهاء كما يزيد الحاسوب من فاعليّة التعليم» ويعلم 
المتعلم كيف يتعلم» إذ شمة ألعاب لفويّة ترفيهيّة يتعلم الطفل من خلالها ويستمتع بها 
كما يتمكن المتعلم عن طريق الحاسوب من القراءة الصحيحة والسسليمة والكلام عن 
طريق التعلم السّمعيّ الشّفهيَ؛ فهو يساعد على اكتساب المهارات المختلفة كتعليم 
بق الكليات: وتسوير الرخاقق وقهي سرطة شرا و ووم حكن اجا ره يكنا يك ملم 
الأبنيّة اللغويّة والصّرفيّة وتعلم الكتابة ومختلف أنواع الخطوط العربيّة ورسم الحروف 
وأشكالبها ومخارجها والتدقيق الإملائي 2# الحو و كل هذا ريح للوقت وسرعة 2 
الامرتيعات وتطلبل 8 الجهد: للمعلم والمتلم: + وك الوقة ذاتة “استطاء الحاسشوب أن 
يسهم # مجال تعليم اللغة العربيّة لغير التاطقين بها من خلال إمكاناته وقدراته البائلة 
التعليم المبرمج» إذ يوجد بمعهد اللغة العرييّة بجامعة أم القرى (مكة المكرمة) 
حاليا معمل حاسوبي لتعليم العربيّة للتاطقين بغيرها وهي تجربة فريدة ذات أبعاد علميّة 


7 
تزه ا َك 
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لكن أمام الإيجابيات الكثيرة لاعتماد الوسائل التّقنية والتكنولوجيّة الحديثة 
تعليميّة اللغة العربيّة إلا أنه هناك من يعتقد أنّ اللغة العرييّة لا تُعلم ب المخابر 
والقاعات المجهّزة بالثقانات الحديثة وأنّ تلك الوسائل تُعلم بها اللغات الأجنبية فقط 
وهذا غير صحيح:ء وبعد الموجة المعلوماتيّة والتُكنولوجية التي ميّزت العقدين الأخيرين 
ظهرت وتبلورت فكرة العناية بإدخال الوسائل الثقنية الحديثة ب الفعل التَعلّميَ 
التعليميَ بصفة عامة وعبر مختلف مراحل التعليم من الابتدائي حتى الجامعي لكن 
بنسب متفاوتة ف الأقطار العربيّة» فاستُخدمت المجسمات والصور المعبّرة والتّسجيلات 
والأفلام والحقائب التعليميّة وبْدّت البرامج التقافيّة والتّعليميّة والتّربويّة الموجهة للأطفال 
عبر التلمَريون وهزت القنوات التعليمية وضممت الدروس ونُفدت يواسظة الحناسوت:.. 
وبالرغم: من هذه الههود التفرة إلا أنها ين حافية ]نام الأفجان التكنولوجئ 
والتّحديات التي يفرضها الرّاهن» ومن يقارن بين تعليم اللغات الأجنبيّة وتعليم اللغة 
العربية يجد اليون شاسها ببق الوساكل المقوغة المستخدمة .ف تعليم اللغات الأجنبية 
والفقر الواضيخ ف الونتاكل المعتدة ف تعليم الحريئةوهة] ابوك نايا على عملم وتليم 
اللغة العربيّة إذ يعد التنوع والغنى © الوسائل عملا مشجعا وايجابيا على الإقبال على 
تعلم اللغة الأجنبية و المقابل يُعدَ فقر الوسائل © تعليم العربيّة عاملا سلبيا قد يُنفر 
من الإقال عليها يكف واهمعماء: 
ويتضح مما سيق أن المتتقدام مكتولوجيا: العلؤمانت: ف" تعليم: اللغة العريية 
أضحى حاجة ماسة لابد من إدخالبا إلى أقسامنا ومدارسناء كما أنْ إدخال الحاسوب 
والأجهرة التشمية البصركه إن 'الحتهه ناك ختروريا «وهيها: طلى: الارنهاء» يعستقرف 
متعلمينا اللغوي؛ خاصة وأنّ اللغة العربيّة تمتاز بخصائص فريدة تساعد على برمجتها 
ا ا ار ا يا 
يقة كتابتها ونُطقها يدل على قابليّة اللغة العربيّة للمعالجة الآليّة بشكل عام وتوليد 
د اك غم 
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الخاتمة: وش الختام تجدر الإشارة إلى أن توظيف التّكنولوجيات الحديثة أ 
المنظومة التّربويّة الجزائريّة 4 الوقت الرّاهن بات من الأولويات - لما تركته هذه 
الآخيرة من آثار إيجابية نوهت بها العديد من الدراسات والبحوث والتي بانت جليا ب 
كوغنة لهاك لماي قط بوةتلض كسين ترفية اذام الفوسحة التجز كر و قحل ووه ني 
تكوين المتعلّم تكوينا فمَالا يؤهله لمواجهة الحياة المهنيّة والعمليّة مستقبلا لاسيما وأنّ 
المدرسة الجزائريّة باشرت السنة الثّامنة من الإصلاح» وباعتبار المدرسة العمود الفقري 
لآأي بناء حضاري جديد فإِنْ نجاح القائمين على تطويرها وتفعيل مخرجاتها بات مرهونا 
أكثر من أي وقت مضى بمدى وعي الجميع بأهمية التُكنولوجيات الحديثة 
واندماجهم فيها وعنايتهم بهاء وبمدى دعمهم وتكوينهم للمعلمين وفق مستجدات 
العصر وتشجيعهم على إدماجهم لبذه المستجدات وتوظيفها ضمن نشاطاتهم المهنية 
وأداءاتهم التُعليميّة» وهذا يؤدي حتما إلى التّطور الفعال والزّيادة الملحوظة 4# نتاجات 
العملية التُعليميّة التُعلمية. 

كما أن إصلاح قطاع التّربيّة والتعليم يتطلب مزيدا من العناية كما ونوعاء مع 
الاستمرار والمتابعة ‏ فحص مدخلاته ومخرجاته بالإضافة إلى تركيز الاهتمام على 
البحث العلمي ‏ كل الحقول المعرفيّة وعلى جميع المستويات ودون إهمال التّمسك 
بالثراث التّقليٌ. وذلك لإعداد متعلم ذو نوعيّة. وذو كفاءة عالية بإمكانه رفع 
التّحدي والتصدي لمواجهة إفرازات العولمة والمستحدثات التّكنولوجيّة والتّفاعل بنجاعة 
مع المتغيرات الرّاهنة والمستقبلية السريعة والاتجاهات التّربوية العالمية. 

البواميش: 


1- عبد العزيز عميمر- مقاربة التدريس بالكفاءات ما هيء لماذاء وكيف؟»: منشورات تالة 
الجزائر» 2005: ص 12-7. 

2- شفيقة العلوي» "المقاربة بالكفاءة وبيداغوجيا تعليم القواعد في المرحلة الثانوية- وصف 
ميداني-" مركز البحث العلميّ والتقني لتطوير اللّغة العربيّة» أعمال الملتقى الوطني: الكتاب 
المدرسي في المنظومة التربويّة الجزائريّة- واقع وآفاق-» الجزائرء 24و25 نوفمبر 2007 » ص 
70-9. 
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3- محمد الصالح حثروبيء المدخل إلى التدريس بالكفاءات» دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع 
الجزائر» 2002: ص11-10. 
4- المرجع نفسهء ص 15-13. 
ال ا ا 
المقاربة بالكفاءات...". رسالة ماجستيرء جامعة بجاية» 2007/2006: ص 50-49. 
6- خالد لبصيصء التدريس العلميّ والفنيّ الشفاف بمقاربة الكفاءات والأهدافء دار التنوير للنشر 
والتوزيع؛ الجزائرء 2004؛ ص117. 
7- وزارة التربية الوطنيّة» الوثيقة المرافقة لمنهاج اللّغة العربيّة للسّنة الرابعة متوسطء التيوان 
الوطنيّ للمطبوعات المدرسيّة. الجزائر» جويلية 2005» ص 11. 
8- عليش لعموريء 'دور المنهج أو الطريقة في تعليم اللّغة بين النظرية والتطبيق"؛ مجلة العربيّة 
العدد: 02., المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة- الجزائرء» 2005: ص126 . 
9- المعهد الوطنيّ لتكوين مستخدمي التربيّة» مادة اللّغة العربيّة" المتّنة الثانية من التعليم المتوسط 
'02.نالع.عم ص أ. للالقالانا" ١‏ 
0- العربيّ اسليماني؛ الكفايات في التعليم من أجل مقاربة شموليّة» ط1ء مطبعة التجاح الجديدة 
الدار البيضاءء 2006. ص 62-59. 
1- ".013160 |3. الالثالنا عبد القادر يونسء» مجلة المعلم"؛ 
2- ينظر إلى رسالة الماجستير للباحث: "كمال بن جعفر" 'تطبيق المقاربة بالكفاءات في تعليميّة 
اللغة: العريئة. بالمتوسطة الجزائوئة؛:"'المدرسة العليا لإفساتةة» بوتريعة + الجزائن» نو فمين: 
9 ص142. 
3- عبد العزيز عميمرء المرجع السابق» ص38. 
4- إبراهيم عبد الوكيل الفارء تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين» دار 
الفكر العربي» القاهرة» 1998» ص 173-172. 
15- « الأساس التكنولوجيّ لبناء المناهج/ دراسة»."مغغط غأعم.أم352-ا3. نلالناللا//:. 
6- بشير عبد الرّحيم الكلوب» التكنولوجيا في عمليّة التعلم والتعليم ط:2» دار الشروق للنشر 
والتوزيع» عمان» 1993» ص38-33. 
7 - المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
8 - المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
9 - المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

426 


0- المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
1- إبراهيم عبد الوكيل الفارء المرجع السّابقء ص 182-181. 

2- المرجع نفسهء ص 182. 

3- المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

24 - "هع .ع مأ اص 530 جطع1. 66010 المستحدثات التكنولوجيّة "دراسة" 

5- دلال ملحس استيتية وعمر موسى سرحانء تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني» ط 1» دار 
وائل للتشرء عمّان - الأردن» 2007؛: ص 30 . 

6- ياسين سرايعية» 'تكنولوجيا التعليم وإشكاليّة ترقية المكتسب اللسانيّ في بلدان المغرب 
العربي..." مجلة علوم إنسَانيّة] ' ام مطاناان. لقا لقانلا" 

7- إبراهيم عبد الوكيل الفارء المرجع الستابق»ء ص 184-183. 

8- "مرامع.عم امه 3 مومع ؟ا. 0 أل0ععمماهم/" 

9- ياسين سرايعية» المرجع المتابق. 

0- إبراهيم عبد الوكيل الفار» المرجع السّابقء ص 186. 

1- محمد محمود الخوالدة» أسس بناء المناهج التربويّة وتصميم الكتاب التعليميّ» ط:1؛ دار 
المسيرة للتشر والتوزيع؛ عمّان- الأردن» 2004: ص 268-267. 

2- ".31-35301.061./ثالثاللا "الأساس التكنولوجيّ لبناء المناهج" 

3- محمد محمود الخوالدة» المرجع السّابق» ص 269. 

4 - صادق عبد الله أبو سليمان» 'نحو استثمار أفضل للحاسوب في مجالات خدمة اللّغة العربيّة 
وعلومها". مجلة المجمع الجزائري للّغة العربيّةه ع.06» المؤسسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة 
الجزائرء ديسمبر 2007. ص 39. 

35--دلال ملحن اننتينية وعمن 'موسئ سرحان» المرجع السايق؛.ضن 310: 

6- مصطفى عبد الستميع محمد وآخرونء تكنولوجيا التعليم مفاهيم وتطبيقات» ط1ء دار الفكر 
للنشر والتوزيع؛ عمان- الأردن» 2004, ص 107. 

7- عبد الرّحمن بن حسن العارفء 'توظيف اللسانيات الحاسوبيّة في خدمة الدتراسات اللغويّة 
العربيّة "-جهود ونتائج-" مجلة اللسانيات ع: 12 و13» مركز البحث لتطوير العربيّةه ص35. 
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تأثيرالقرص اطضغوط الخاص بتعلم اللّغات على العملية 
التعليمية -اطحتوى والأهداف- 


أ. فازية تيقرشة 
المدرسة العليا للأساتذة 


تختلف وسائل التعليم ف غصرنا هذا وتتعدد من متعلم إلى آخرء وقد. شاع 
استعمال القرص المضغوط كوسيلة تعليمية خاصة بكل المجالات: منها تعليم اللغات 
الذي يستعمل كدليل ينوب عن المعلم والكتاب المدرسي معا. ونظرا لشيوع هذه 
الوسسيلة بذ الانتضمال اركايت أن كرون القرصى السفوكل الشافى يفلم اللنة العرسية 
لفئّات مختلفة من المتعلمين. 

وسائل التعلم عن بعد: يممكن تصنيف القرص المضغوط الخاص بتعلم اللغات ب 
وساكل العليم يعن بعد وال بكو عسيهها حنب ما توصل إليه البنعيك إلى خلؤفة 


أنوع: 


الكتب: وهي كتب تعليمية تشبه الكتب المدرسية؛ فيها دروس لغوية 
تركيبية نحوية» صرفية» إضاقة إلى تمارين مصححة وأسئلة مفتوحة. 

الانترنيت: توجد مواقع خاصة بتعليم اللغات عن بعد خ الأنترنيت» إذ تفسح 
المجال بالتواصل بين المعلم والمتعلمين عن طريق رسائل صوتية أو رسائل كتابية» بفضل 
شبكات تجمع بين المعلم والمتعلمين ما يسمح بالتحاور والنقاش للجميع» إضافة إلى 
وجود شبكات تسمح بالتعليم بشكل يمكن الجميع مشاهدة بعضهم البعض؛ مع 
تقديم أسئلة وآجوبة بشكل وري من خلال الانضمام + تلك المواقع الخاصة؛ إضافة 
إلى تقديم الامتحانات عن بعد والتصحيح والتنقيط مثل: /12.81:17 /1017بالنسبة تلغات 
و 1500© /21010501771 1011/10 بالنسبة للإعلام الآلي؛ بوجود مركز خاص 
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الامضانات. .عن ون كاكباء القاكدة .مق .جلاد الرسيلة ريد الوقكه. «والوسائل 
نينا عوعواء ران هي ساكل ببزافرسية وعله العلم نتن عرق رسكيه اانا 
هده العملية فصن العامل الاجتتاهي بين الأغراد. ولشترح هده العملية إليكم :هذا 
الأخطلظه الباق جلكسفارن جنخ خلانه صباره كبيرة مكو ان قيال جامية وقلا :كل 
خاطرب وثل ظالب' يمتكه الغرامدل عن بعد جنع السانةاته رون الالتفال: إلى الجامعة 
كو يرصح هذا الشكل 


.)0 


أ 16م 


وتستعمل الرنيج صور إشهارية للترويج لبذه الطريقة للتعليم عن بعد مثل 
ما كلاحظونة ف الصورة التائية©: 
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وتفظل هذه الصبورة: اختيان هذا الطالب لتقل عن طريق شبك الأنترفيت يدل 
التعامل مع الكتاب رخم المكتبة الثرية التي تركها خلفه. 

القرص المضغوط: وهو موضوع الدراسة 4 هذه المداخلة؛ وقد تم اختياري لبذه 
الوؤسيلة'لآن الكحاب من بين الوساكل التغليدية التي يتعامل معها متعلم اللغة عبر ماحل 
مختلفة من الدراسة ولم يقع اختياري على النوع الثاني» لأنه ليس من الوسائل المعتمدة 
بالواغيا القلافة كه العالم «العريي إن خظيق طريقة التقريات شحسه: .وييعن الفرضن 
المضغوط الوسيلة الشائعة # الاستعمال على مستوى الأفراد أو المدارس الخاصة بتعليم 
اللغات: إضافة إل أن الغرضن اكضخوط مجرد وسيلةمظها'مثل القرمسن الزن وامامتحة 
فالمادة العلمية التي نجدها # الأنترنيت يمكن تحميلها على القرص المضغوط ليبقى 
وسنيلة تجاوية :“نظ ين الرنيع. خيرهنا. 

أقسام القرص المضغوط: وينقسم بدوره»ء حسب طريقة عرض المادة العلمية التي 
تبرمج فيه إلى ثلاثة أنواع وهي: 

النوع الأول: يتمثل ي دروس النحو والصرف والإعراب خاصة:» يتم تصوير المعلم 
قاعة الدرس مع عدد صغير من المتعلمين» بالاستعانة بصور توضيحية. 

النوع الثاني: وضع الدروس اللغوية (النحوء الصرفء الإعراب...) 4 القرص 
لصيو يتما رين واسقلةه .مكل وزاف: اترتدية تطلية: التتكا نوريا :إلى انها على سكل 
موسوعات» فيها كتب على شكل '21(01. 

النوع الثالث: الاعتماد على تسجيلات بالصوت والصورة لمواقف خطابية معينة 
أو استعمال الصور والتعليق عليهاء بالتركيز على القواغد. اللشروحة مسبقاء: وفيها 
أيضا يتم طرح الأسئلة بهدف التكرار وترسيخ المعلومات. 

وقد يُجمع بين الكتاب والقرص المضغوط» فتكون المادة اللغوية الموجودة 2 
الكتاب هي نفسها الموجودة 4 القرص. 

أنواع المتعلم: قسمت متعلم اللغة الذي يستخدم القرص المضغوط إلى ثلاثة أقسام 
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دراسة المدونة: دراسة المدونة: وقصد تحديد المنهجية التي سأتبعها ب هذه 
الدراسة يجدر بي الإشارة إلى جوانب دراسة المدونة وهي: 
- التأدية الصوتية 
- الصور المستعملة 
- المواضيع المتداولة 

الأمكلة التوضيحية الموظفة: 

القرص الأول: 14:2 41241810 51006 1056118: لمتعلم اللغة العربية 
الأجنبي» وقد برمج القرص الأول باللفة الفرنسية» والقرص الثاني باللغة الانجليزية 
وقد استعملت اللفتان لتوضيح كيفية: تشفيل هذا القرضء وشرح كل الأيقوتات 
المستعملة بشكل دفيق» مع وجود تمارين على المستويات كلها مع إمكانية تسجيل 
صوت المتعلم وتصويب مواضع الخطأ بشكل آلي. وش مداخلتي هذه سأركز على 
القرص الموجه للمتفرنسين. 

مجر تشفيل هذا القرسن: مجد. الفهريين, على الصيفخة الركيمية بالجتارين 

التالية: 08ج6:آ/1701]6آ /2]:001111 /ن6ع2مرآ. برمجت اللغة العربية 4 هذا القرص 3 
ثمانية مستويات كل مستوى يتكون من إحدى عشر أو أثنى عشر درس» كل درس 
مفصل إلى وحدات: ما عبر عنها بالملكات0011261602065: وهي كالآتي: 


ل ست اس اصع 


أولا: السمع والقراءة: البدف من هذه الملكة هي تعلم مستويات الكلام المنطوق 
والملكتوب معاء والإشارة إلى مواضع قد يختلف فيها المكتوب عن المنطوقء إذ 
الكلام المسموع يتم أحيانا بطابع التضارب بينه وبين الأنظمة اللغوية -القواعد- 
صوتية كانت أو صرفية أو نحوية» وإن اختصاص النطق دون الكتابة بهذه الظواهر 
يجِعل الكلاء المسموع اغنى وأكخر تنوعا من الكلام الكصوب. 

كانيا» المتمع «واستتع .موقط تاسلق عت اين كلدو :]3 يفول هق اتن رفوع 
كلام © السمع بشكل مستمر: '..تغيرت تلك الملكة بما ألقى إلبا السّمع من 
اللغالفات ال للشستعريين والتسشع أبو الماتكات اللسانية'” وهنا تلمخ خطن الستمع على 
تعليم اللغة إذ تفسس الألستة من خلاله بترسيخ اللغة على حكم العاذة والتكرانءكما 
تستقيم إذا أخذ متعلم اللغة العربية ممن يصون مخارج الحروف العربية ويؤديها التأدية 
الصحيحة انطلاقا من المبدأ نفسه. إن المنطوق الذي نتحدث عنه هو "أساس الملكة 
الأسانية القائمة على الدرية والتمرس. والتي تساعد على إحساس الناطق بالخفة 
والثقل» بل تتحكم 2 اللغة وتتصرف فيها" © 

ثالثا: القراءة: يعتمد هذا القرص على ملكة القراءة» والتي تركز على قراءة 
التكلمات بتمباديتها بصو توشيضية ,رون أن شيو إن قزاءة المروف:كوحدات 
غير دالة وهي معتمدة 2 ذلك مبدأ مهم © اللسانيات التطبيقية يقول إن الوحدات 
اللغوية لا تظهر قيمتها اللغوية إلا بمقارنتها بما قبلها وما بعدهاء إذ يتم توظيف هذه 
التكلييات دا تجقل متشو ريده جو حاف ارق دواو وا نكف ام تائيب والافية تفي 
كالنفي والنهي والأمر. 

والجدير جالة كر هو المسؤولية الف تفع على طاتئ واشعى الأعراضن المضتفوظة 
انتقاء المادة التعليمية التي توجه إلى المتعلم حسب نوعية المتعلم» "فاللغة لا تفرض لأن 
ذوهرها السام معن كينا ان الأرضاع الاججباغية لا تقرس فل برتصبيها مقع 
كمجتمع لا كأفراد» إلا أن المجتمع قد تؤثر فيه عوامل بكيفية حاسمة»: وذلك مثل 
ما يقوله وينشره الرجال ذوو النفوذ الفكري أو الديني أو السياسي كزعماء الفكر 
وقد ذهب القدامى العرب إلى أن اللّغة وضع اجتماعي. وعليه 
على واضعي القرص المضغوط الخاص بتعليم اللغة والكتب المدرسية الانطلاق من 
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أو الدين أو السياسة" 


المجتمع الذي يعيش فيه المتعلم: وتوظيف المعطيات السياسية والاقتصادية التي يتفاعل 
عه واستضمائرا 'كمادة علمية :من خلال ممتطهات من التشرات الإتحبارنة مكلذ .أو 
تصنوين بحوان مين فرذي ١و‏ اكش ,يكناشفوة. عل إلخدى: كلف المواضيع ‏ جاللفة 
البدف."صحيح أن اللغة المتداولة 4 الخطابات اليومية هي التي تكون عرضة للتحول 
البمزيع وك يبد بل ميل أحيانا كفي أن سفرك على ذلف «وخاصة نك اروف 
خاصة مثل الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... أما لغة الثقافة أو اللغة 
المقتقركة الشعملك ف ققر العليم نوتف الاتضال ينم الجناهيق والاعلام “وكين ذلك 
فأكثر أحوالبا هي البقاء على ما هي عليه بفضل تدخل السلطات المعنية وأعمال 
اللفويين والنحاة ونقاد الإنتاج الأدبي" 9 فغمن صلاحيات المعلم تحسين لغة المتعلم 
وتكييفها وتحسين مردودها # تبليغ المعلومات وتحقيق الفائدة من الكلام. 

رابعا: النطق: ربطت هذه الملكة بظاهرة التخفيف والثقيل 2# اللغة» فمن خلال 
سماعنا لهذا القرص وهو لغير الناطقين باللغة العربية نحس بالتخفيف ف الأداء للغة 
العربية وهو أمر طبيعي لأن اللفة الفرنسية تمتاز بالتخفيف مثلها مثل اللغة العربية 
والانجليزية». عكس لغات أخرى تمتاز بالثقل كالآلمانية» وهو ما يسمى بظاهرة 
التخفيف والثقيل 3 اللّغات إذ تتميز بعض اللغات بالثقل كاللفة الألمانية. 

والثقل والتخفيف مصطلحان مرتبطان أشد الارتباط بالأداء النطقي لدى 
المتكلمين: من خلال إحساسهم وذوقهمفاللفظ الفصيح لا يستطيع أحد أن يتحكم 
يتقله :و تخفجة ]لذ لتكت إنبدا وتطقهروالخامل: فيه شجكرد ودلالة + وحينها يمل الناظق 
إلى نهاية الكلمة أو نهاية الجملة يستطيع المتكلم من خلال إحساسه وذوقه- أن 
كع بالف او "الكفل على اليك والكلية أو العين 17 نكما رركن الشفيع 
أن يحس بذلك. 

وقد عرف العرب ظاهرة التخفيف» ا استعمالاتهم اللغوية وهو ما أكذه ابن 
جني ؤ أكثر من وضع 4 كتابه الخصائص. ففي حديثه عن الكلمات الثنائية 
والأحادية التي قد فتح أولبا كثيراً وكمير قليلاً؛ ولم نجد المضموم إلا الأقل» لخفة 
الفقعة وقول الي" ويوكن :ذلك قوله 'سماكها ابحدك عن تصيور ابحواليم ويعذ 
أغراضهم» ولطف أسرارهم» حتى كأنك لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا عن 
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الستهم يان اكتسوا الخركات احنلاساء :وا حفوها طلم يميكنوها بذ أمتاكن كفرة 
ولم يشبعوها ألا ترى إلى قراءة (أبى عمرو): (مَالَكَ لا تأمنًا على يوسف) ايوسف: الآية 
اا شان 

وك مقام آخر يقول ابن جني - مؤكدا الظاهرة نفسها- : 'سألت غلاما من 
آل اهيا فصيحا عن لفظة من كلامه لا يحضرني الآن ذكرهاء فقلت: أكذا أو 
كذا ؟ فقال: كذا بالنصب» لأنه أخف» فجنح إلى الخفة» وعجبث من هذا مع ذكره 
التشمن مهدا اللفخل 0 

كما أشار الجرجاني إلى إحساس العرب بالخفة والثقل وتذوقهم لكل منها 
اتيم لتقل و كادي السمييكة وطواعا اذى | ان : اتسين قلاف يديره كا عدا لزنن 
بالاتداه عن :كل آذاء نكف ديل بالاعفاة إل“ قوافين: مدو تفريم عن النظام 
المبرقي العام وقوا قن جترسة مان الايدان :ولاقام والعلب, اكه ينكين بريفة 
بالاققساد اللعرى اي بشىء كبين هن النقرية توالقانون الى يجقكم إلية ادرب هو 
"الخنوت إلن اللتحفم بوالعذول عن التنففل وس الأسن به ندا الجر هن 
كدرك لأن«كل متجريث للنة يمعظي استخدامها: دون تقييد + شوغ اتمتخداه اللقة 
يؤخد أنها'لكل: الأعماز:ولكل الاختساصات» ولكل مسترى ققالة آي أنها رمخ 
الاستعمال كل بيئة: :ولدى :كل .فتة من المتحد فين يه" 02 

المفردات (المعجم): اعتمد واضعوا هذا القرص مفردات يستعملها المتعلم 2 
عناقة ابوس والاس تاد كلق »مو افبيام سكن زوله 33 لتعافن :| الدومت مالم وسكا التليق بنق 
المستوئ الثالث ةدر الصفات» الصور وأعضناء الجسم ف المستوئ الثالثء :والذهاب 
والآيات» الثوة واليفظه: الدرسس الخاضيى من السقوق اكرات« والشاكن واليارد الدرسن 
السادس من المستوى الخامس والأثاث والملابس والأدوات الدرس الثامن من المستوى 
الشاهي الارقاك إل الطريق"الدوين لحان هن ادي الكادي تطهوة برستل 
ترضيعية أن الفط اول الاجر بينكون ها اهم الشية بالعية الدب اكيتان الحسيا 
فت ا أكضة يط الانتعد اث كه :نه التحصيل؟ ليستكن. عند المتعاف راضيد | لكزنا 
يمكنه من التواصل بهذه اللفة ب مختلف مواقف الحياة اليومية. وذلك لكي لا يحس 
متعلم اللفة العربية أنها خاصة أو محصورة # مقامات معينة فلا تصلح بالنسبة إليه 


كاك 


للتعامل اليومي فلا يمكنه بذلك التعبير بها عن أغراضه الاجتماعية ولا يمكنه 
ممارسة طقوسه النفسية بهذه اللغة فلا يعبر عن فرحه بها ولا يستأنس بها ولا يحزن 
بها... ويرجع الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح كثرة العامية ‏ حصص الترفيه 
والتسلية إلى سبب طبيعي وذلك لأن "المنطوق المتبادل بين اثنين على الأقل يقتضي أن 
يلجأ إلى جانب من الاستعمال اللفوي يتصف بالخفة والاقتصاد اللغوي أي بشيء كبير 
من العفوية ولا سبيل إلى العثور عليه 4 العربية التي يتعلمها الناس # المدرسس:"13) 
والذي يجهله هؤلاء الذين يستعملون اللغة العربية على هذا الوجه إن لبذه اللّغة مستوى 
يستأنس به المتكلم فلا تكلف فيها ولا ثقل وهو ما صرح به عبد الرحمن الحاج 
صالح قائلا: "... إن للعربية الفصحى مستوى عفويا مثل جميع اللّغات الحية» وأن العرب 
السليقيين كانوا يتخاطبون 2# حاجاتهم اليومية مثل ما يتخاطب الفرنسيون والانكليز 
أي بلفظ سهل لا تكلف ب تأديته' 014 

ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة» إلا 2# الأقلّ وعلى سبيل 
التقريب والإجمال وبالأمثال الحمئية... والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي 
فوقكة حق نم المنكه يذ الاسعداد:كم يف الفعضيل ويحيظ م ساكل و37 
وإذا لاحظنا الصور المبرمجة من العالم الأوربي» واللغة المستعملة هي اللغة العربية 
فالوضع غير الاستعمال. 

أما عن الطريقة المعتمدة ب عرض هذه المادة اللفوية © القرص - محل 
الدراسة- فهي الطريقة الحوارية» المبنية على الحوار والنقاش للوصول إلى الحقيقة أو 
الحكم؛: فالدرس #4 الطريقة الحوارية يبنى على السؤال والجواب والملاحظة 
اه 

القرص الثاني: وهو موجه للمتخصصين 2# اللفة العربية» أتى على شكل سلسلة 

دروس # نحو اللغة العربية بالصوت والصورة للدكتور محمد حسن عثمان 
- الأزهر- من الجمعية الدولية لمترجمي العربية: 2518]055ة[12610لم 
61811081 :: وقد استخدام أمثلة بسيطة متداولة 4 الكتب النحوية» كقوله بك 
قرس «غلاسات "الفهل» 'والله لأشترين" شم اشتكجاله كاسن كوشيلة توضيجية : :كه 
يشرب من تلك الكأس. 
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اتنتعال إبظلة مضخ الغران الكريه.: 

استخدامه لأبيات شعرية من المنظومات الشعرية إذ استعمل على سبيل التمثيل 
قول ابن مالك شارحا علامات الفعل: 

بتاء فعلت وأتت ويا افعلي ونون أقيلنَ فعلٌ ينجلي 

وهو بذلك يعتمد الطريقة الإلقائية القائمة على تواصل أحادي الاتجاه: مدرس 
تلمين. ولإنجاح هذه الطريقة» وضعت بعض الشروط التي ينبغي توفرهاء إذ تعتمد 
الاطناب اللغوي © الإلقاء الذي يتطلب نطقا لغويا سليماء وانتقاء مناسبا للألفاظ 
والعبارات واجتناب. الأخطاءيجب أن لا يكون محتوى الرسالة التبليغية: كثيفا 
ومستفيضا أو أن يتضمن أكثر مما يحتاج أو يناسب طاقة التلميذ وقدرته مع الحرص 
على الترتيب والتصنيف والاستشهاد والاستدلال؛ إضافة إلى ضرورة التأكد من المدى 
الزمني: أي قدرة التلميذ على الاستيعاب والفهم ومدى استعداده للإصغاء والتركيز أو 
الانتباه 7“ وهي طريقة مناسبة لاكتساب المعارف كمبادئ أو نظريات أو مصطلحات 
علمية وفيزيائية» وجاء الضعف فيها اعتمادها على طرف واحد هو المعلم» فلا تعتمد 
المنظومات التربوية» لأنها لا تربي روح الإبداع والتحليل والمنطق الرياضي. 

والملاحظ استعماله اللهجة المصرية: وكأن اللغة العربية لا تكفيه للتعبير عن 
مقاصدهء أو كأن اللغة العربية لا تصلح لشرح قواعدها النحوية. 

النتائج المتوصل إليها: 

ا هناك أنواع مختلفة من قرص تعليم اللغة العربية لذا يجب على مستعمل هذه 
الوسيلة معرفة الفئة التي يوجه إليها هذا القرص. وعليه على البيئات المبرمجّة لبذا 
القرص تحديد هذه الفئات. 

13 إننا فريس الوه لالاجاف :قد افك إلى بيني عوكيي يعمد | بعلن 
نظريات لسانية ب وضعه هذا العملء إلا أن تعلم اللفة العربية يكون على قدر أكبر 
من الفاقدة نك تحالة التعامل يعرمن وضع من يتات غربية: سا يتين التادية:السليمة 
لأصوات اللغة العربية. 

3 :إن اليم التقانه «والأنجقها عن , والديقى» للفةالعوبية" سستمة. 2 المرضن 
الخاضن بالأجاتت إث اهلوا صور لا تهبر عن الثماضة العريية: مع العلم أن اللكة ليست 
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جرد ادن فاضي جندو م "قئ زعام لتساني هيه مكل التسنافنين التقاهي و لماعي 
والديئية: 

<< إن النصوص المعتمدة '# القرص الأجنبي مأخوذة من الحياة اليومية وهو من 
الأمور المهمة» لأن اللغة وضع اجتماعي. وعليه يجب أخذ النصوص التعليمية من المجتمع 
الذي يعيش فيه المتعلم. 

خ. إن اللفة المتطوقة انتمل دف هذا القرصن :من المستخف' وهو.ما يتاسب 
أهداف تعلم اللغات إذ يلجأ متعلم اللغة إلى هذه الوسيلة ليجد فيها عونا للتعامل بهذه 
اللغة دون تكلف أو مستثقل» وهو التأدية التي لا نجدها # المدرسة الجزائرية. 

< الاعتماد على التكرار خ المنطوق» والمشاهدة لتحصيل الرصيد اللفوي 
وترسيحه. 

الحلول المقترحة: وبعد دراسة وتفحص القرص محل الدراسة ودراسة ما يناسب 
اللّغة العربية ب طرائق التعليم وتعيين المتعلم الذي يوجه إليه هذا القرص نقترح ما يلي: 

لا تدخل المجامع اللغوية خخ وضع هذه الأقراض ومراقيتها: 

” إشراك المجامع لعلماء ونحاة وأساتذة مختصين 4 وضع الأقراص. التركيز 
على الأداء السليم وعلى التعبير السليم من حيث النحو والصرف والأداء الصوتي. 

” استعمال هذه الوسيلة 2# المدارس الجزائرية (الحكومية) بوضع قرص 
موحد مرفق بكتاب تعليمي يحتوي على قواعد النطق السليم المستخف. 

” إدراج مادة الأداء للغة الفصحى المنطوقة واستعمال هذا القرص 2 معاهد 
العزيئة وذتكوين أسناقن: اللفة العريية: 

” توظيف المقامات الاجتماعية المختلفة 4 تعليم اللغة العربية. 

” استعمال صور مستوحاة من المجتمع العربي2» وهو ما يناسب المقامات 
الخطابية لأفراد المجتمع العربي. 
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أثراطقاربة بالكفاءات في تحسين تعليم وتعلّم التعبير 
التحريري - السنة الثانية متوسط أندموذجا- 


أ. سليمة محديد 
المركز الجامعي بالبويرة 


من المعلوم لدى المهتمين بقطاع التربية والتعليم أن المنظومة التربوية هي 2 
طور إصلاح وتجديد جذري © مختلف أطوار التعليم ومن أهم مرتكزات هذا 
الإصلاح الشامل الاعتماد على التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات بدل التدريس 
بالأهداف المعمول به سابقا غير أن نتائج هذا الإصلاح لا تزال غير ملموسة على 
المستوى الإجرائي لأن العملية 2 بداياتها وتتطلب وقتا لا بأس به من أجل تحققها 
عل الوجه المرجوّ. كما أن القائمين على تطبيق هذا المنهج الجديد (الأساتذة) لا 
يزالون # طور التأقلم والتجريب والبحث عن أحسن طرق التدريس نجاعة والتي 
تتفق ومتطلبات المنهج الجديد وآليات التدريس الجديدة. 

و هذا السياق تندرج هذه المداخلة التي تجمع بين آليات المقاربة 
بالكفاءات كمنطلق نظري وبين درس التعبير التحريري (الكتابي) 2# المرحلة 
المتوسطة كميدان إجرائي لباء فهي تقترح على الأساتذة بديلا نموذجيا لكيفية 
تدريس التعبير التحريري يجمع بين دور المعلم التوجيهي البعيد عن التلقين الجاف 
وبين دور المتعلم الفعّال والنشطء استنادا إلى نظرية المقاربة بالكفاءات وعليه فان 
هذه المداخلة تشتمل إن شاء الله على بيان مفهوم الكفاءة وأهم مبادئ ومزايا 
المقاربة بالكفاءات كما ستشتمل على ماهية التعبير التحريري وأهميته بالنسبة 
لمستقبل التلميذ التعليمي وكذا بعض الأسس التي يعتمد عليها. 

ومن أجل اقتراح بديل نوعي نموذجي لكيفية تدريس التعبير التحريري كان 
لا بد قبل ذلك وضع الإصبع على صعوبات تدريسه سواء بالنسبة للتلميذ أو المعلم 
وكذا بعض أسباب ضعف التلاميذ 4# ممارسته ونفورهم منه. وتأسيسا على ذلك 
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نقدم كيفية لتدريس التعبير الكتابي بواسطة المقاربة بالكفاءات كعلاج لمختلف 
النقاقص والصعوبات التي نلمسها كأساتذة 4# مرحلة التعليم المتوسط والتي 
يمكن أن تجعل التلاميذ يقبلون على هذه الحصة التعليمية برغبة ومحبة مع ضمان 
تحقق الأهداف المرجوة من الدرس . 

- 1 - تعريف الكفاءة: 

الكفاءة عموما: 

* الكفاءة بدلالة عامة تشمل قدرة الشخص على استعمال المهارات 
والمعارف الشخصية ضمن وضعيات (إشكاليات) جديدة داخل إطار معين. 

» الكفاءة عبارة عن مكسب شامل يجعل المتعلم قادرا على مواجهة مواقف 
صعبة فيجد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجهه 2# الحياة. 

الكفاءة خصوصا: والكفاءة # المجال التربوي هي التي تجعل المتعلمين 
قادرين على الاستخدام الناجح لمجموعة مندمجة من القدرات والمهارات والخبرات 
والسلوكات لمواجهة وضعية جديدة (إشكالية) غير مألوفة والتكيف معها بما 
يجعلهم يجدون لها الحلول المناسبة بسهولة ويسر متغلبين على العوائق التي تعترض 
سبيلهم وكذا حل المشكلات المختلفة وإنجاز المشاريع المختلفة التي تختم بها 
محاور الدروس !2 

- 2 - مبادئ التدريس بالكفاءات: 

© هوتعليم موجه نحو الحياة. 

تعلم موجه نحو إيجاد الحلول لوضعيات جديدة ذات دلالة. 

تعلم يعتمد أساسا على تنظيم المكتسبات وإدماجها لمعالجة الوضعيات 
المصادفة؛ فالإدماج خاصية أساسية 4 بيداغوجيا الكفاءات. 

هو تعلم يجعل من الكفاءات موضوع التكوين ويجعل من نشاطات 
التعلم والتعليم وسائل لاكتسابها . 

هو تعلم يعتمد أساسا على الإنتاج المنتظر ومن أمثلة ذلك 4# التعبير 
الكتابي: كتابة نص إخباري عن حدث سعيد 2) 

وتتفق هذه المبادئ مع ركائز التعليم المعاصر كما حددها عبد اللّه علي 
مصطفى وهي: 
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* التعلم هو البدف وليس التعليم 

* التعلم يبنى على الكفاءة 

المتعلم محور عملية التعليم وليس المعلم 

التعلم مرتبط بالحياة 

*» التعلم المستمر والتعلم الفردي هو المطلوب 

*» التعلم متعة ويتم جماعيا 

التعلم باستخدام وسائل التقنية الحديثة 

» التعلم الإبداعي والعصف الذهني 0©) 

- 3 - أثرهذهالمبادئ على العلاقة التربيوية: لقد وضحت وزارة التربية 
الوطنية آثار تلك المبادئ على العلاقة التربوية وكذا الأدوار الجديدة لكل من المعلم 
والمتعلم وذلك َك مناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط وهي كالآتي: 

- تجعل هذه المقاربة الجديدة من المتعلم محورا أساسيا لبا وتعمل على 
إشراكه + مسؤولية القيادة وتنفيذ عملية التعليم وهي تقوم على اختيار وضعيات 
تعليمية مستقاة من الحياة ‏ صيغة مشكلات تمر من عملية التعليم إلى حلها 
باستعمال الأدوات الفكرية وبتسخير المهارات والمعارف الضرورية لذلك . 

- حل المشكلات ( الوضعيات/ المشكلة) هو الأسلوب المعتمد للتعلم 
الفعال إذ انه يتيح الفرصة للمتعلم بناء معارفه (بالمفهوم الواسع) بإدماج المعطيات 
والحلول الجديدة ‏ مكتسباته الجديدة. 

- تعمل المناهج على تشجيع اندماج المفاهيم المعرفية الجديدة بدل اعتماد 
الأسلوب التراكمي للمعارف. 

- المعلم منشط ومنظم وليس ملقنا وهو بذلك: 

1 - يسهل عملية التعلم ويحفز على الجهد والابتكار . 

2 - يعد الوضعيات ويبحث المتعلم على التعامل معها . 

3 - يتابع باستمرار مسيرة المتعلم من خلال تقويم مجهوداته 

- التعلم محور العملية التعليمية وعنصر نشيط فيها فهو: 

1 - مسؤول عن التقدم الذي يحرزه . 

2 - يبادر ويساهم 2# تحديد المسار التعليمي. 
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3- يمارس ويقوم بمحاولات يقنع بها أنداده ويدافع عنها يْ جو تعاوني. 

4 - يثمن تجربته السابقة ويعمل على توسيع آفاقها.) 

- 4- مفهوم التعبير التحريري: 

التعبير لغة: الإبانة والإفصاح. 

التعبير اصطلاحا: هو العمل المدرسي المنهجي الذي يسيروفق خطة 
متكاملة للوصول بالطلب إلى مستوى يمكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره 
وأحاسيسه ومشاهداته وخبراته الحياتية شفاها ومكتبة بلفغة سليمة وفق نسق 
فكري معين 

ويشمل هذا التعريف التعبير بنوعيه الشفهي و الكتابي والفرق الواضح 
بينهما أن الأول يتم مشافهة ودون سند ويستثير: التلميذ القدرات والمهارات 
الخاصة بالنطق السليم واللغة الفصيحة السلسة بعيدا عن التلعثم والعي» أما الثاني 
فهو يمنح التلميذ متسعا من الوقت للتعبير كتابة لغة فصيحة وسليمة مستخدما 
مهازاك الأعلاء والختط والتتحو والصرف وعلامات القرديع اتحللفة وهوها نينا به 
صعكنا تن ا: 

كالبو التغرورك هو انيه اكلمية ماسر انرق فسي هيه كل الأو 
بما حملت حيث يجمع قدرات ومهارات التلميذ التي استقاها من مختلف المواد 
وكذا دروس الإملاء والخط والمطالعة والنحو والصرف والبلاغة وحتى تجاربه 
الخاصة 4# حياته اليومية التي تشكل ثقافته العامة حتى قال بعض الدارسين 
زنفت اق التعرين الشريرى خهاية :فا جد اذ انه ويقية الدرويدى ويتاكل فد ئة ون 
سعاد عبد الكريم الوائلي # هذا الصدد: "إذا كانت المطالعة تزود القارئ بالمادة 
اللفوية والثقافية وإذا كانت النصوص منبعا للشروة الأدبية وإذا كانت القواعد 
النحوية وسيلة لصون اللسان والقلم من الخطأ وإذا كان الإملاء وسيلة لرسم 
كروك رالحروت رفقا ستعيحار ىق لتقيرو عار تسن لمررم فين وبدو قات 
د 

أهمية التعبير التحريري : 

يكتسي التعبير التحريري أهمية بالغة 4 حياة التلميذ التعلمية ويمكن 
حصرها 2# النقاط الآتي ذكرها : 
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© يمثل التعبير التحريري إحدى ضروريات إكمال المسار الدراسي للتلميذ 
وتزيد ضرورته إلحاحا كلما ارتقى 4 تعلمه لما له من دور © الإفصاح عن تجاربه 
ومعلوماته وكفاءاته 4 مختلف المواد أثناء الامتحانات. 

ع يسمح هذا النوع من التعبير بتنمية وتمتين العلاقة بين التلميذ وأدوات 
الكتابة المختلفة ويمهد لصقل موهبة الكتابة الإبداعية لديه 2# الأطوار الأولى 
وتضبيح آذاء لا ف المزاحل التشرسة من التعلم. 

ويعد هذا التعبير حافزا يدفع التلميذ لتنمية قيم ومعارف ومدارك 
مختلفة» فحاجته إلى التعبير الجِيّد تدفمه إلى الاستزادة بمختلف الشواهد 
والمحفوظات والأمثلة والحكم وغيرها من المأثورات التي بدعم بها أفكاره وبالتالي 
يوسع من ثروته اللفوية وثقافته العامة. 

#-ويضافة إلى :نا ديق أهمية التعبير بطق ة عاقّة ذ ونه وسيلة اتتصال 
بين الأفراد ووسيلة فهم وإفهام. 

كما أن ممارسة التعبير التحريري المستمرة تسمح بعملية القويم المستمر 
وبالتالي تدارك الأخطاء والعثرات وي نفس الوقت تحسين محصلة التلميذ اللغوية 
من ألفاظ وتراكيب. 

تحضير التلمين لمختلف مواقف الحياة المستقبلية التي تتطلب منه تفاعلا 
كتابا معها حكتابة الرسائل الإدارية والتقارير وعروض الحال... 

- 5- أسس التعبير التحريري: والمراد بهذه الأسس تلك التي ترتبط بتعبير 
التلاميذ وتؤثر فيه والتي بجب مراعاتها أثناء الفعل التعليمي التعلمي. 

أ- الأسس النفسية: 

© ميل الأطفال إلى التعبير عن أنفسهم وعلى المدرس أن يوظف ذلك # 
حصة التعبير خاضة للقضاء على الخجل عند بعض التلامين. 

* يساهم التلميذ 4 التعبير ويتحمس له إذا وجد لذلك دافعا لذا على المعلم 
أن يوفر الموضوعات التعبيرية التي تقود التلميذ إلى التأثر والانفعال وبالتالي 
الكتابة. 

© ميل التلاميذ إلى المحسوسات ونفورهم من المعنويات فعلى المعلم الاستعانة 
قدر المستطاع بنماذج الأشياء أو صورها لتحفيز التلاميذ على التعبير. 
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»ع ميل التلاميذ إلى التقليد وهذا يعني أن المعلم هو القدوة لتلاميذه ب 
ظهره وساو يض وخافنة كا افك وصلنه اخ سكل بمساحتةوصلافة لعكه الكل الذي 
لهي لكي ةلقد 

ع يتسم بعض الأطفال بالخجل والخوف من المعلم والجو المدرسي نتيجة 
نوع من التربية أو عيب خلقي وعلى المدرس أن بجعل من التعبير التحريري متنفسا 
لبؤلاء لإخراجهم من انطوائهم وعزلتهم.7) 

ب - الأسس التربوية: 

لكي تؤدي اللغة وظيفتها يجب أن يتم التعبير ب مواقف طبيعية وعلى 
المدرس أن يبدعها. 

هع لكي يتفاعل التلميذ مع درس التعبير يحتاج إلى الشعور بالحرية 2 
اختيار بعض الموضوعات . 

ف مادام التعبيرمن الأغراضن البامة التي يحفقها تلم اللفة وماداء كل 
درس من دروس اللغة فيه مجال للتدريب على التعبير فليس للتعبير زمن معين بل هو 
تشافل لفوىمستمن يحيية يدرف الأستاة العلامية على العيين الهميح والمنايم بذ 
مككلت الو امك 

»ء يجدر بالمدرس اختيار المواضيع من مجال خبرة التلاميذ قدر المستطاع 
إذلا يمكلهم الحديث عن شي لا يعرفونه أو لم يختبزوه وإن تم ذالك هسيكون 
العمل ناقصا وجافا. 

ج - الأسس اللغوية: 

»ع حصية التلاميذ ب المرحلة المتوسطة قليلة والتعبير يحتاج إلى مفردات 


وتعابير لذا ينبغي على المعلم أن يوفر الفرص لإثراء معجم التلامين اللغوي وإنمائه 


طاريق القر اعجو الاستماع 
ب ازدواجية اللفة 2 حياة التلاميد الفصحى والعامية ومن هنا يرحز 


(5 


المعلم على تحبيب الفصحى إلى قلوبهم وإظهار أهميتها 4 حياتهم 
- 6 - صعوبات تدريس التعبير التحريري: تواجه عملية تدريس التعبير 
التحريري مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون السير الحسن للعملية 
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التعليمية التعلمية الخاصة بهذا الدرس منها ما يتعلق بالتلميذ ومنها ما يتعلق 
بالأستاذ. 

أ --ما تعلق منها بالتلمين: 

« يحتاج التلميذ إلى ثروة لغوية وقوالب تعبيرية من أجل تحرير نص أ التعبير 
الكتابي وهو ما يشكل أعظم صعوبة يلاقيها التلميذ 2# بداية المرحلة المتوسطة 
من التعليم خصوصا إذا تعلق الأمر بتطبيق قواعد النحو والإملاء. 

© إحساس التلاميذ المسبق بالفشل 2 التعبير كتابيا وبالتالي نفورهم منه. 

© شعور التلاميذ بعدم أهمية التعبير التحريري فهو عندهم جهد ضائع. 

» فقدان التلاميذ للرغبة 4 الكتابة الإبداعية نظرا لانعدام حس التذوق 
الأدبي لديهم وهو ما يجعلهم يغفلون على تنمية هذا الجانب من مهاراتهم. 

« عزوف التلاميذ عن الطالعة ومما زاد الأمر سوء عدم تشجيع الأساتذة 
والأولياء للتلامين على المطالعة الحرة بعيدا عن أجواء المدرسة. 

« انعدام النشاطات الثقافية داخل المدارس التي تشجع على الكتابة 2 
مختلف المجالات وهو ما قد يتسبب # ضياع بعض المواهب لدى التلاميذ لغياب 
التحفيز والتشجيع. 

ب - ما تعلق منها بالأستاذ: 

» صعوبة تدريب التلاميذ على التعبير الكتابي لآنه يستلزم جهدا خاصا من 
التلميذ نفسه وهو ما يضاعف من جهد الأستاذ. 

* عدم إلمام بعض الأساتذة بمراحل النمو اللغوي للطفل مما يجعله مرتبكا 
© تحديد مستوى قدراتهم الذي يمكن البناء عليه . 

© نفور بض الأساتذة من درس التعبير التحريري لما فيه من مشقة تصحيح الأوراق 

« عدم تمكن بعض الأساتذة من أساليب تدريب التلاميذ على التعبير 
وبالتالي يبق التلميذ دون موجه يسهل عليه تجاوز العقبات. 

- 7- أسباب ضعف الطلبة 4# التعبير التحريري : بالإضافقة إلى 
الصعوبات التي سبق ذكرها والتي تؤدي # النهاية إلى ضعف التلاميذ ب التعبير 
التحريري هناك مجموعة أخرى من العوامل التي أدت إلى ذلك ومنها : 
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» فرض الأساتذة لبعض الموضوعات التقليدية التي لا تمثل تفكير التلميذ 
ولا اختياره وتكون خارج نطاق خبرته الشخصية وهو ما يؤدي بالتلاميذ إلى عدم 
العام بجدية واكمايس :متاق كنا زانهه رضيكة مولي 

* من الأمور التي تحد من قدرات التلامين اللغوية استعمال الأساتذة للهجة 
العامية أثناء الدرس ولا يخفى على أحد مدى اقتداء التلامين بأساتذتهم خصوصا 
هذه المرحلة . 

» عجز بعض الأساتذة على توليد الدوافع اللازمة لدى التلامين وهو مله 
0 0ن 

* ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف التلاميذ # القواعد النحوية 
وااتفعرقية التكترورنة لخبي عدده مناه : (تناهب الرحايقي ايه احتيار المنالسة 
النحوية والإملائية فهي لا تختار على أساس علمي وإنما تختار بناء على الخبرة 
ل 

© عدم متابعة الأساتذة لأعمال التلامين التعبيرية تقويمها. 

طرق التدريس التي كانت متبعة 4 مدارسنا والتي تجعل من الأستاذ 
كتنبا سيوف ولا نظي العنانب بعظا للتشاركه الأمر اذى تستكس سينا 
عليه. 


» تأثيروسائل الإعلام فبعض الرسوم المتحركة مثلا أصبحت تعرض 
بالعامية المحلية وهذا ما يسيء إلى رصيد التلميذ اللفوي خصوصا ونحن نعلم مدى 
إدمان الأطفال على مل هذه الرسوم. 

* غياب دور الأسرة كعامل مشجع على الإبداع والابتكار 2# المجالات الأدبية 
والثقافية والذي يسيء 2 بعض الأحيان بقصد أو بغير قصد إلى أهمية درس التعبير. 

« التأثير السلبي للتكنولوجيا الحديثة كالانترنت ,فإذا طلب من التلميذ 
إنجاز نص 4# المنزل فإنه لا يكلف نفسه عناء التأليف ويأتي به جاهزا من شبكة 
الإنترنت شْ غياب الرقابة الأبوية. 

- 8- كيفية علاج ضعف الطلبة 4# التعبير : 

- إعطاء التلاميذ الحرية 4# اختيار الموضوعات عند الكتابة وخلق الدافع 
للتعبير وخلق المناسبات الطبيعية التي تدفع التلامينذ للكتابة. 
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ع رول مرت قاف التفسين شتوو دوه زراك المواهنة الخو ررطيك 
موضوعات الأدب والقراءة 4 ذلك. 

- تعويد التلاميذ على الاطلاع والقراءة حتى تتسع دائرة ثقافة التلميذ 
وبالتالي يكون لديهم قدر من الأفكار والألفاظ التي تعينهم على الكتابة. 

- توعية الأسرة وخاصة الأبويين بضرورة الاطلاع بدورهما التشجيعي 
والتحفيزي على القراءة والتعبير. 

- الابتعاد عن استخدام العامية 4 التدريس والأمر يتعلق بجميع المدرسين. 

-مواكاةمطانن الثلة ابااشسيى التكيسية والتويوية:واللغوية انس موك اانا 
ذف تير الكلامية 

- تصحيح الأخطاء وتقويم العمل بطريقة تربوية سيحسن من أداء التلاميذ 
وك 

- 9 - كيفية تدريس التعبير التحريري بواسطة المقارية بالكفاءات: يعد 
نشاط التعبير التحريري حسب المنهاج الجديد (العصب الذي لا تقوم بدونه بقية الأنشطة 
التعليمية لأنه ينظم خبرات المتعلمين ويبرر قيامهم بها وسموهم إلى المستوى العملي الذي 
اشيم ]لى الانسان من اجا استهلالة لمارف إل -متخال تاليا نفاغلية ومجاعة 2 
نشاطاتهم اللغوية))12. 

وكات حضو زلا يمك لترسطرنب درون حمل اشير الكريرق 
وهي طريقة تستفيد مما جاءت به بيداغوجيا الكفاءات خاصة ما تعلق منها 
بالأدوار التنديدة انكل رن ننم وامكقك لكو زف ما ساق ينها متكيمياكيناء قله 
الف رقن قرها خة بحسن اللشدوياك الى روا جنيها ككل برح الماك واللمية: 

رسكنت :18 الاقتراء البديل على لاون من كر كدان ك1 تدونيين تقض ابيز 
التحريري 4# الشهر الواحد على أن بتم الاعتماد على الطريقة الأولى # الأسبوعين 
الأول والشاني بينما تعتمد الطريقة الثانية 4 الأسبوعين الثالث والرابع من 
الشهر(وتكون حصة الأسبوع الرابع تابعة للطريقة الثانية باعتبارها حصة 
تصحيحية) وسيأتي الآن التفصيل الدقيق لمراحل الطريقتين. 
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أ- 


الحفاءات المستهدفة : 


وطبعية: الأتطلاق 


بناء التعلم 


سير الدرس 


دورا لأستاذ 


-أسئلة التفويم التشخيصي:وتكون تحفيزية 
وتوجيهية يستنبط منها موضوع الدرس 


- عرض التقنية وشرحها وتدوينها على 
السبورة مع الاستعانة بالكتاب المدرسي. 


- توجيه أسئلة التفويم التكويني يختبر بها 
مدى استيعاب النلاميذ الآني. 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من 
التلاميذ اختيار أحد المواضيع من أجل حله 
ويحدد نوع العمل (فردي أو جماعي ). 


- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه 


والمنشط والمساعد. 
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نموذج نظري لكيفية إنجاز الدرس بواسطة الطريقة الأولى : 


دورا لتلميذ 


- يتفاعل مع الأستاذ 
ويجيب على أسئلته 


- يتتقى المعلومات 
ويكتسب المهارة المقدمة 
ويسأل ويناقش ويستفسر 


ويدون الدرس. 


- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات ويبدأ بحلها 
على دفتره بكل جدية. 


الوضعية الختامية 


إنجاز الحل 


- يطلب من بعض التلاميذ قراءة 


محاولاتهم على زملائهم 


يصحح الأخطاء إن وجدت 


- يختار إحدى المحاولات الجيدة كنموذج 


للحل ؛ أو يقوم بالحل الجماعي هو والتلاميذ 


على أن يدون جمل التلاميذ 


- يعرض محاولاته 
- يصحح لزملائه 


- يشارك في الحل 
الجماعي بأحسن ما لديه 


من جمل 


- يدون الحل على الدفتر 


ب- نموذج نظري لكيفية إنجاز الدرس بواسطة الطريقة الثانية : 
- الحفاءات المستهدفة 


وض ية الانطلاق 


مؤشر الكفاءة 


ويجيب 


الدرس 
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سير الدرس 


دور الأستاذ 


- أسئلة التقويم التشخيصي : وتكون تحفيزية 


وتوجيهية يستنبط منها التقنية موضوع 


دور التلميذ 


- يتفاعل مع الأستاذ 


ويجيب على أسئلته 


بناء التعلم 


الوضعية الختامية 


ويجيب على 
أسئلة التقويم 


التكويني 


محاولة إيجاد 


إنجاز الحل 


- عرض التقنية وشرحها وتدوينها على 


السبورة مع الاستعانة بالكتاب المدرسي . 


- توجيه أسئلة التقويم التكويني يختبر بها 


مدى استيعاب التلاميذ الآني 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من 
التلاميذ اختيار احد المواضيع من اجل حله 
ويحدد نوع العمل (فرديا أو جماعيا ). 


- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه 


والمنقتط والمستاعد:. 


- يأخذ بعض المحاولات من أجل 


-ينبه التلاميذ إلى الاحتفاظ بمحاولاتهم 


من أجل الحصة التصحيحية. 
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- يلقي المعلوفاك 
ويكتسب المهارة المقدمة 
ويسأل ويناقش ويستفسر 


ويدون الدرس 


- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات ويبدأ بحلها 


على دفثره بكل جدية 


ج- الحصة التصحيحية: وهي حصة تابعة للحصة الأولى -الطريقة 
الثانبة- ولكن تتم # الأسبوع التالي لبا 
- الحفاءات المستهدفة 
- أن يطلع التلاميذ على الحل النموذجي للمشككلة - التطبيق- 
- أن بتعرف التلاميذ على الأخطاء المرتكبة وعلى تصحيحها. 
مراحل سير 7 مؤشر سير الدرس 


الدرس الكفاءة 


دور الأستاذ دور التلميذ 


وضعية الانطلاق٠‏ يتفاعل | - أسئلة التقويم التشخيصي :وتكون حول | - يتفاعل مع الأستاذ 


ويجيب |التقنية المدروسة. ويجيب على أسئلته 


- يدون الأستاذ الجدول الآتي على السبورة | - يتلق-ى المعلومات 


ويكتسب المهارة المقدمة 


يستوعب 
0 ويسأل ويناقش ويستفسر 
ويناقش 
يدون الد 
ويدون الدرس 
ويجيب على 


بناء اله 
ص أسئلة التقويم 


التكويني. | - يطلب من التلاميذ قراءة بعض محاولاتهم 


فردا فردا. 
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الوضعية الختامية 


إنجاز الحل 


- يصحح الأخطاء النطقية والإلقائية 
ويستخرج الأخطاء - التي سبق وأن 
حددها-ويدونها على الجدول . 

- يطلب من التلاميذ استخراج الخطأ وتحديد 


نوعه وتصحيحه . 


-يحرص الأستاذ على التنويع في الأخطاء 


المستخرجة وعلى عدم تكرارها . 


- يطلب من بعض التلاميذ الذين لم يصحح 
دفاترهم كتابا قراءة مواضيعهم وتصحيحها 


كتابا إذا اتسع الوقت . 


- يختم الحصة باختيار أحسن موضوع من 
أجل تدوينه على السبورة كنموذج للحل وإن 
لم يتوفر ذلك يقوم الأستاذ بالحل النموذجي 

الجماعي للمشكلة على أن يعتمد بالأساس 


على جمل من تأليف التلاميذ أنفسهم. 


1454 


د- مثال تطبيقي لكيفية إنجاز درس بواسطة الطريقة الأولى 


الوحدة 03 : الأساطير المدة : 1 سا 


الحفاءات المستهدفة 
- أن ينجز فقرة يسرد فيها حدث بسيط. 


الدر سس الكفاءة 
سير الدرس 


دور الأستاذ دور التلميذ 
- يجيب التلاميذ بمساعدة الأستاذ 


وضعيية | يتذكر | - تقويم تشخيصي :عرفت سابقا | السرد: هو ذكر توالي وتسلسل 
الانطلاق |ويجيب |السرد. ماهو ؟ الأحداث والأفعال والأقوال في الحكاية 


والقصة أو غيرهما من النصوص . 


- تأمل المقطع المكتوب في ص 27 | يجيب التلاميذ بوجود شخصية واحدة 


0 وسنت 


متعلقة بها؟ ما اسم هذا الحدث ؟هو | - يستنتج التلاميذ تعريف الحدث 
الحدث البسيط البسيط : هوكل حدث يحتوي على 
شخصية واحدةاتتطق بها مجمؤعة 
- ما هوتعريف الحدث البسيط إذن ؟ 3 بها مم 
من الوقائع 


هلك 


بناء التعلم 


يحاول حل 
المشكلة 


-لكي تؤلف أو تسرد حدثا بسيطا إلى 
ماذا تحتاج؟ 

- يقترح الأستاذ مثالا لشخصية 
المتسول ويطلب من التلاميذ اقتراح 


الوقائع لها. 


- يطلب الأستاذ من التلاميذ تكوين 


- يطلب الأستاذ تلخيص مختلف 


الخطوات لسرد حدث بسيط 


- الوضعية المشكلة 
يطلب الأستاذ من التلاميذ اختيارأحد 
التمارين من صفحة 48 :1 أو 5 
- يراقب عمل التلاميذ ويوجههم 
- يطلب الأستاذ بعض الأعمال 


لتصحيحها كتابيا (3 إلى 5 ). 
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- يجيب التلاميذ إلى شخصية ووقائع 
- يجيب التلاميذ: بالوقائع الآتية 
مثلا: 

* ارتداء أسمال بالية 

* تأمل النفس في المرآة 

* التوجه إلى مكان عامر بالناس 


* الجلوس والتظاهر بالمرض 

* استجداء المارة 

- يحاول التلاميذ واحد تلو الآخر 

- يجيب التلاميذ :الخطوات هي: 

* تحديد الشخصية التي تعيش الحدث 
* تحديد الوقائع (أفعالء أقوال) 
المتعلقة 

* تكوين فقرة متجانسة. 


- يختار التلاميذ احد التمرينين 
وينجزونها فرادى في مدة 20 د 

- يقرا بعض التلاميذ محولاتهم على 
زملائهم. 


-يختار الأستاذ أحسن عمل لتدوينه| - تدوين الحل . 
النيووة : 
عي لجرو - أوالمشاركة في الحل الجماعي 
- أو ينجز حلا جماعيا مع التلاميذ ثم | بأحسن ما ألف من جمل 
الوتسعية | تخا الا 000 و سم 8 
يدون على الدفتر . 


وك "مكال تطبيقي لكيفية إنجاز درس بواسطة الطريقة الثانية 
الوحدة 05 : الكوارث الكبرى المدة : 1سا 
الموضوع : المقال الصحفي الحصة :05 
الحفاءات المستهدفة 
د أن يدرك التلميذ التقال'التحفي ومتاصره وحكيفية تحرويره 
- أن ينجو القلمية مقالا صمي بمفردة 
مراحل سير | مؤشر الكفاءة سير الدرس 


الدرس 


دور الأستاذ دور التلميذ 


-تقويم تشخيصي : ماهو المقال - بجيب الثلاميذ حسب معرفتهم . 


وضعية إيفكر ويجتهد في | - يعرف الأستاذ المقال : هو فن 
الانطلاق | الإجابة. كتابي يعالج مختلف القضايا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية 


ونجده في الصحف والمجلات 


الزكك 


بناء التعلم 


يتأمل ويستنتج 
ويجيب على 
أسئلة التقويم 


التكويني. 


يحاول حل 


المشكلة 


-يوجه التلاميذ إلى الصفحة 75 
ويطلب منهم استخراج عناصر المقال 
- يعرض الأستاذ نماذج من مقالات 
صحفية متنوعة ليعزز فهم التلاميذ 

- يسأل الأستاذ عن كيفية إنجاز مقال 
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- الوضعية المشكلة (تطبيق : يطلب 
الأستاذ حل التمرين 1 أو 2 ص 77 
- أو يترك للتلاميذ حربة اختيار 
موضوع المقال الصحفي. 


للإجابة لتعم الفائدة ويصوب الإجابات 


-يراقب محاولات التلاميذ 


- يأخذ الأستاذ في نهاية الحصة (من 


- يتأمل التلاميذ المقال الصحفي 


ويحددوا عناصره كالآتي : 


المقال 


- يجيب التلاميذ : الكيفية هي: 


- تحديد صلب المقال (الحدث؛ زمانه 


ومكانه وتفاصيله ٠‏ نتائجه) 
- ملخص المقال 


- عنوان المقال 


- يبدأ التلاميذ بالمحاولة لحل الإشكال 
- يستمرالتلاميذ بالمحاولة لمدة 30 د 


- يسلم بعض التلاميذ أعمالهم . 
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0 إلى 15) محاولة لتصحيحها كتابيا 
ويتم التصحبح في حصة التعبير 


الكتابي المقبلة. 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من التلاميذ اختيار 


أحد المواضيع من أجل حله ويحدد نوع العمل (فردي 
أو جماعي ). 

- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه والمنفشط 
والمساعد 

- يطلب من بعض التلاميذ قراءة محاولاتهم على 
زملاه 

- يصحح الأخطاء إن وجدت 

- يختار إحدى المحاولات الجيدة كنموذج للحل ٠‏ أو 


يقوم بالحل الجماعي هو والتلاميذ على أن يدون جمل 
و 
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- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات ويبدأ بحلها 
على دفتره بكل جدية 


- يعرض محاولاته 
- يصحح لزملائه 

- يشارك في الحل 
الجماعي بأحسن ما لديه 


من جمل 


- يدون الحل على الدفتر 
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- الكحفاءات المستهدفة 


وضعية يتفاععل 


والحتللا 


بناء التعلم 


التكويني 


ويذ قث 


أسئلة التقويم 


سير الدرس 


دور الأستاذ 


- أسئلة التقويم التشخيصي :وتكون تحفيزية 
وتوجيهية يستنبط منها التقنية موضوع 


- عرض التقنية وشرحها وتدوينها على 


السبورة مع الاستعانة بالكتاب المدرسي . 


- توجيه أسئلة التقويم التكويني يختبر بها 


ويجيب على | مدى استيعاب التلاميذ الآني 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من التلاميذ 
اختيار احد المواضيع من اجل حله ويحدد نوع 
العمل (فرديا أو جماعيا ). 

- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه والمنشط 


والمساعد. 


نموذج نظري لكيفية إنجاز الدرس بواسطة الطريقة الثانية : 


دور التلميذ 


- يتفاعل مع الأستاذ 


ويجيب على أسئلته 


- يتلقى المعلومات 
ويكتسب المهارة المقدمة 
ويسأل ويناقش ويستفسر 


ويدون الدرس 


- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات ويبدأ بحلها 


على دفتره بكل جدية 
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- يأخذ بعض المحاولات من أجل تصحيحها 


5 -ينبه التلاميذ إلى الاحتفاظ بمحاولاتهم من أجل 
الحصة التصحيحية. 
إنجاز الحل 
الوضعية 
الختامية 


ج- الحصة التصحيحية: وهي حصة تابعة للحصة الأولى -الطريقة 
الثانبة- ولكن تتم 2# الأسبوع التالي لبا 
- الحفاءات المستهدفة 
- أن يطلع التلاميذ على الحل النموذجي للمشككة -التطبيق- 
- أن بتعرف التلاميذ على الأخطاء المرتكبة وعلى تصحيحها. 


مؤشر سير الدرس 
مراحل سير | الكفاءة 
الدرس 
دور الأستاذ دور التلميذ 
- أسئلة التقويم التشخيصي :وتكون حول | - يتفاعل مع الأستاذ 

ضعية التفنية المدروسة. أسئلته 
وضعيٍ 5 ية المدرو. ويجيب على 
الانطلاق 

ويجيب 
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بناء التعلم 


ويجيب على 
أسئلة التقويم 


التكويني. 


إنجاز الحل 


- يدون الأستاذ الجدول الآتي على السبورة 


-يطلب من التلاميذ قراءة بعض محاولاتهم 
فردا فردا. 

- يصحح الأخطاء النطقية والإلقائية 
ويستخرج الأخطاء - التي سبق وأن 
حددها-ويدونها على الجدول . 

- يطلب من التلاميذ استخراج الخطأ وتحديد 
نوعه وتصحيحه . 

-يحرص الأستاذ على التنويع في الأخطاء 
المستخرجة وعلى عدم تكرارها . 

- يطلب من بعض التلاميذ الذين لم يصحح 
دفاترهم كتابا قراءة مواضيعهم وتصحيحها 
كتابا إذا اتسع الوقت. 

- يختم الحصة باختيار أحسن موضوع من 


أجل تدوينه على السبورة كنموذج للحل وإن 
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-توتلي المعلومسات 
ويكتسب المهارة المقدمة 
ويسأل ويناقش ويستفسر 


ويدون الدرس 


لم يتوفر ذلك يقوم الأستاذ بالحل النموذجي 
الجماعي للمشكلة على أن يعتمد بالأساس 
على جمل من تأليف التلاميذ أنفسهم. 


الوضعية الختامية 


د- مثال تطبيقي لكيفية إنجاز درس بواسطة الطريقة الأولى 


الوحدة 03 : الأساطير المدة : 1 سا 
الحصة :5 
النشاط : تعبير كتابي 
الموضوع : سرد حدث بسيط . 
الحفاءات المستهدفة 
- أن يدرك التلميذ مفهوم الحدث البسيط ومكرناته. 


- أن ينجز فقرة يسرد فيها حدث بسيط. 


مراحل سير | مؤثثر سير الدرس 
الدر سس الكفاءة 
دور الأستاذ دور التلميذ 


- يجيب التلاميذ بمساعدة الأستاذ 


وضعية |يتذر | - تقويم تشخيصي : عرفت سابقا | السرد: هو ذكر توالي وتسلسل الأحداث 
الانطلاق |ويجيب |السرد. ماهو ؟ والأفعال والأقوال في الحكاية والقصة أو 


غيرهما من النصوص . 


كفك 


بناء التعلم 


ب تأمل المقطع المكتوب في ص 27 


- كم شخصية به؟هل كل الوقائع 


متعلقة بها ؟ما اسم هذا الحدث ؟هو 


- ما هوتعريف الحدث البسيط إذن؟ 
-لكي تؤلف أو تسرد حدثا بسيطا إلى 
ماذا تحتاج؟ 

- يقترح الأستاذ مثالا لشخصية 
المتسول ويطلب من التلاميذ اقتتراح 
الوقائع لها. 

- يطلب الأستاذ من التلاميذ تكوين 
- يطلب الأستاذ تلخيص مختلف 


الخطوات لسرد حدث بسيط 


- الوضعية المشكلة 
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يجيب التلاميذ بوجود شخصية واحدة تتعلق 
بها كل الوفائع 

- يستنتج التلاميذ تعريف الحدث البسيط : 
هو كل حدث يحتوي على شخصية واحدة 


تتعلق بها مجموعة من الوقائع 

- يجيب التلاميذ إلى شخصية ووقائع 
- يجيب التلاميذ: بالوقائع الآتية مثلا: 
* ارتداء أسمال بالية 

* تأمل النفس في المرآة 

* التوجه إلى مكان عامر بالناس 

* الجلوس والتظاهر بالمرض 

* استجداء المارة 

- يحاول التلاميذ واحد تلو الآخر 

- يجيب التلاميذ :الخطوات هي: 

* تحديد الشخصية التي تعيش الحدث 
* تحديد الوقائع (أفعال » أقوال) المتعلقة 


* تكوين فقرة متجانسة. 


يحاول حل| يطلب الأستاذ من التلاميذ اختيار أحد| - يختارالتلاميذ احد التمرينين وينجزونها 
المشكلة | التمارين من صفحة 48 »1 أو 5 |فرادى في مدة 20 د 

- يراقب عمل التلاميذ ويوجههم | - يقرا بعض التلاميذ محولاتهم على 
- يطلب الأستاذ بعض الأعمال الك 


لتصحيحها كتابيا (3 إلى 5 ). 


-يختار الأستاذ أحسن عمل لتدوينه | - تدوين الحل. 


السبورة : 
على السبور - أوالماركة في الحل الجماعي بأحبيق 
إنجازالحل 
- أو ينجز حلا جماعيا مع التلاميذ ذ ماألف من جمل 
لوك أو ينجر مع ثم من 
يدود الدفتر. 
الختامية يدون على الدفتر 


ه- مثال تطبيقي لكيفبة إنجاز درس بواسطة الطريقة الثانية 


الوحدة 05 : الكوارث الكبرى المدة : 1سا 
الموضوع : المقال الصحفي 
الحصة : 05 
الحفاءات المستهدفة 


- أن ينجز التلمين مقالا صحفيا بمفرده 
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مراحل سير 


الدرس 


بناء التعلم 


الكفاءة 


يفكر ويجتهد 


في الإجابة. 


سير الدرس 


دور الأستاذ 

-تقويم تشخيصي : ماهو المقال 

- يعرف الأستاذ المقال : هو فن 
كتابي يعالج مختلف القضايا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية ونجده 
في الصحف والمجلات 

-يوجه التلاميذ إلى الصفحة 75 
ويطلب منهم استخراج عناصر المقال 
- يعرض الأستاذ نماذج من مقالات 
صحفية متنوعة ليعزز فهم التلاميذ 
- يسأل الأستاذ عن كيفية إنجاز مقال 


- الوضعية المشكلة (تطبيق : يطلب 


الأستاذ حل التمرين 1 أو 2 ص 77 


- أو يترك للتلاميذ حربة اختيار 
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دور التلميد 


- بجيب التلاميذ حسب معرفتهم . 


- يتأمل التلاميذ المقال الصحفي 


ويحددوا عناصره كالآتي : 


عنوان المقال» ملخص المقال» صلب 


المقال 


- يجيب التلاميذ : الكيفية هي: 


- تحديد صلب المقال ( الحدث » 


زمانه ومكانه وتفاصيله» نتائجه) 


موضوع المقال الصحفي. - ملخص المقال 


- يطرح الأستاذ أستلة حول تصورهم | - عنوان المقال 


للإجابة لتعم الفائدة ويصوب الإجابات 


- يراقب محاولات التلاميذ 


يحاول حل 
المشكلة | - يأخذ الأستاذ في نهاية الحصة أمن 
- يبدأ التلاميذ بالمحاولة لحل الإشكال 
0الى 15) محاولة لتصحيحها كتابيا 
د : 0 - يستمر التلاميذ بالمحاولة لمدة 30 د 
ويدم التصحبح في حصة التعبير وسمر 4 


الكتابي المقبلة . - يسلم بعض التلاميذ أعمالهم . 


وك الأخير نشير إلى أن حصة التعبير التحريري هي ملتقى ومصب لكل 
الدروس 3# اللغة العربية كما تعتبر .4 الوقت نفسه أساسا وشرطا لبا لا تتحقق إلا 
به لذا فمن الجدير بالعملين 2 مجال التعليم إيلاء مزيد من الأهمية لبا وما قدمناه 
هذه المداخلة ما هو إلا اجتهاد 4 هذا المضمار واللّه نسأل التوفيق والسداد. 
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2- الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط (اللغة العربية)» اللجنة الوطنية 
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5- سعاد عبد الكريم الوائلي» طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير بين النظرية والتطبيق 
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6- نفس المرجع والصفحة. 

7- ينظر» راتب قاسم عاشورء أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيقء دار 
المسيرة؛ عمان» ط1ء 2003. ص:201. 

8- للاستزادة ينظر المرجع السابق»ء ص:202 

9- سعاد عبد الكريم الوائلي» المرجع السابق»ء ص:84, 85. 

0- فهد خليل زايد. الأخطاء الشائعة عند تلاميذ الصفوف الأساسية العليا وطرق علاجها 
دار اليازوري عمان» دون طبعة؛ 2006. ص: 264 بتصرف 

1- ينظرء راتب قاسم عاشورء المرجع السابق»ء ص:213 وما بعدها 

2- مناهج السنة الأولى من التعليم المتوسط (اللغة العربية)» الديوان الوطني للمطبوعات 
المدرسية» أفريل» 2003» ص28. 
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دور حفظ القرآن الكريم كوسيلة من وسائل تنمية 
أطمارسات اللّغويّة (مهارات القراءة أنموذجا) 


أ. ليلى لطرش 


جامعة عبد الرحمن ميرة - بجاية 
مقدمة: يستهدف هذا البحث إلى إعطاء مؤشرات عن مستوى التحفيظ القرآني 
4 المدرسة القرآنية الخاصة بصغار حفاظ القرآن الكريم الذين تتراوح أعمارهم بين 4 
و5 سنوات كدلالات على مدى نجاحها 2# تحقيق تنمية المهارات اللغوية» وبالتحديد 
المهارات القرائية وكذا الإشارة إلى أن حفظ القرآن الكريم 4# المراحل المبكرة من 
عمر الطفل تعد مقدمة أساسية وضرورية لنجاح التلمين 2 اكتساب المهارات 
الضرورية ‏ ممارسة اللغة». وبالتحديد #ك مهاراته القرائية وكذا 24 اكتساب 
المفاهيم اللغوية بصفة عامة. ولذلك سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن 
الإشكالية التالية: هل يؤثر حفظ القرآن الكريم 4# مرحلة ما قبل المدرسة (مرحلة 
الطفولة المبكرة) 2# تتمية المهارات اللغوية للتلامينذ # السنة الأولى من التعليم 
الابتدائي- وبالتحديد المهارات القرائية- ؟ 
1. أهمية مرحلة الطفولة المبكرة ودور التعلم فيها: يعتبر الاهتمام الطفولة 
أمرا قديماء يعود إلى عهد أفلاطون (427- 347 ق.م). وقد كانت نظرتهم للطفل 3 
القديم تنصب حول أهمية الصحة الجيدة التي توَّمّن سعادة الأطفال» ثم تغيرت نظرة 
العلماء والباحثين بتقدم وسائل البحث والتجريب إلى دراسة نواح أخرى من حياة الطفل؛ 
تفكيره شعوره؛ تعلمه...الخ؛ وهذه الدراسة المنظمة للطفولة لم تظهر إلا 4 النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء ثم ازدهرت يش القرن العشرين. وما زالت البحوث العلمية 
والدراتباك الى شالج موضوع الظفولة تظهن سيريا وبعدد كيير'"'. فازذادك :بذلك 
العناية بتربية الطفل وتعليمه ب جميع مراحل نموه بشكل عام وبمرحلة ما قبل المدرسة 
بشكل خاص نتيجة لما أظهرته البحوث التربوية والنفسية من أهمية السنوات الخمس 
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الأولى (مرحلة الطفولة المبكرة) من عمر الطفل بحيث تعتبر هذه المرحلة من أهم 
وأخطر مراحل العمر 2 حياة الإنسانء لأنها تمثل الأساس والدعامة التي تُبْتَى عليها 
شخصيته كما تعتبر المرحلة التي تتحدد فيها معظم أبعاد نموه الأساسية؛ من روحية 
وجسمية وخلقية وعقلية ولغوية وانفعالية واجتماعية» لذلك تصبح هذه المرحلة القاعدة 
الثابتة لتربية الطفل وتهذيبه وتعليمه وإعداده لمواجهة الحياة بصفة عامة. ومن هنا 
ظهرت تأكيدات المدرسة السلوكية ك2 علم النفس»: وعلى رأسها مؤسسها العالم 
النفسي الشهير واطسون 77731505 الذي يرى أنه بإمكاننا تقوية شخصية الطفل أو 
تعطييها قل أن تار الرققة لاسي وز عورف اكيز #ككن كروي 01 اكطولة 
ناء*1 حزعيم مدرسة التحليل النفسي- خطورة الأثر الذي تتركه مرحلة الطفولة 
المبكرة 4 تشكيل شخصية الطفل» ومن هنا فإن مدرسة التحليل النفسي قد اتخذت 
شعار (فتش عن الطفولة)” عند معالجة الإحباطات والأمراض النفسية لدى البالغين. 
وقد توصل العالم النفسي المشهور بلوم 810012 إلى أن 20 / من النمو العقلي للطفل 
يتم السنة الأولى من عمره» وأن 50 * من نموه العقلي يتم ل عمر أربع سنوات وأن 
0 * من نموه العقلى يتكامل 4 عمر ثماني سنوات وأن 92 * من نموه العقلي يتم 2 
عمر ثلاث عشرة سنة» ما يجعلنا نتأكد من أن أكثر من نصف النمو العقلي 
والإدراكي للطفل يتم قبل أن يتجاوز الخامسة من عمره©؛ وهذه الحقيقة تؤكد 
ضرورة التبكير 4# تعليم الطفل ومساعدته على اكتساب المعلومات المبسطة» هذا 
وقد أكد كثير من رجال الفكر أهمية الطفولة أمثال: كممينيوس 
5 «1592- 1670م) الذي كان لآرائه أثر كبير 2 البدء بافتتاح 
مدارس الأطفال 2# القرن السابع عشرء وقد طرح كومينيوس كثيرا من الآراء التي 
تؤكد أهمية الطفولة وضرورة العناية بهذه المرحلة؛ وهو يرى أن الطفولة تمثل المرحلة 
التي تحقق فيها التربية أكبر قدر من النجاح» ولذلك دعا إلى ضرورة توافر المدارس 
التي تعنى بهذه المرحلة. كما برز -ث هذا المجال- المفكر الفرنسي جان جاك روسو 
10 «17122- 1778م) الذي ظهر 2# القرن الثامن عشر بآرائه التربوية 
التي ضمها 4# كتابه الشهير (إميل)”* ورأى أن من مميزات التربية 4 السنوات الأولى 
العناية بالنمو البدني» وتربية الحواس ويتم ذلك بإحاطة الطفل بالوسائل التي نريد منه 
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أن يتعلم من خلالها. ويرى روسو ضرورة جعل مرحلة الطفولة مرحلة سعيدة؛ لذلك 
لا يجوز أن نرهقهم بتعلم القراءة والكتابة. إلا أن روسو يعد من زعماء الحركة 
الرومانتيكية: ولذلك يرى العلماء أن آراءه خيالية بعض الشيء ويصعب تطبيقها. 
ويظهر بعد روسو أحد كبار المربين أيضا 24 العصر الحديث وهو بستالوتزي 
21 17462- 1527م) ذ ألمانيا بحيث حاول تطبيق آراء روسو الخاصة 
بالطفولة بشكل عملي. فركز اهتمامه حول تأسيس مدرسة للأطفال الغرباء ويرى أن 
التربية تبدأ منذ الولادة» ولبذا ينبغي أن تضبط المؤثرات المتحكمة بتربية الطفل منذ 
وقت مبكر والنظام الصحيح لتربية الأطفال وتعلمهم هو البدء بإتاحة الفرصة للطفل 
للقيام بالتجارب والتعرف على الأشياء قبل تلقي الإرشادات النظرية. وكان من أهم 
مبادئه التربوية أن يكون التعليم تابعا لنظام النمو الطبيعي؛ ويجب أن تقوم العلاقة بين 
المعلم وتلاميذه على أسس إنسانية مليئة بالمحبة والمودة والتعاون. وقد تأثر عدد كبير 
من المربين 2 العالم بآراء بستالوتزي التربوية» فظهر 24# فرنسا فردريك أوبرلان 
مناءء1..0 (1740- 1526م) الذي افتتح عددا من مدارس للأطفال. وك انجلترا 
قام روبرت أوين 1.01/68 (1771- 1858م) بإنشاء مدارس شبيهة بمدارس 
بستالوتزي لأطفال العمال الفقراء. وهكذا تزايد انتشار مدارس الأطفال 2 الأقطار 
الأوربية» إلا أنها لم تكن لتفرض نفسها على النظام التعليمي السائد» باعتبارها 
ضرورية للأطفال 4 مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية. وبعد بستالوتزي الذي أسس 
لظهور رياض الأطفال2» ظهر المؤسس الحقيقي لبا وهو الألماني فردريك فرويل 
آء7.106 (1782- 1852م) بحيث قام بافتتاح أول روضة للأطفال بما ينسجم مع 
المفهوم الصحيح لرياض الأطفال عام 1837م» وجعلها للأطفال ما بين الثالثة والسابعة 
من عمرهم. ومن أهم آراء فروبل التربوية؛ إعطاء قيمة كبيرة للعب والموسيقى 2 تربية 
الأطفال الصغار. ثم توالى ظهور المربين الغربيين الذين نادوا يك القرون الحديثة 
والمعاصرة بالاهتمام بالطفولة» وقد توصلوا إلى نتيجة تتعلق بضرورة اعتبار السنوات 
التي تسبق المرحلة الابتدائية مرحلة تعليمية مهمة يمكن استغلالها لمد الطفل بخبرات 
تعليمية وتثقيفية أفضل. على أن ما أكدته دراسات الأمريكي جيروم برونر 0610106 
81261 كانت الأمر الأكثر إثارة» ذلك أنه أقر إمكانية تعلم الطفل لأية معلومات 


1س41 


علمية معقدة © أي سن إذا ما قدمت بطرائق معينة ©. كما توصل "وليم فولر" 
7161 17171111323 إلى نتائج تربوية معاصرة 2# تعليم الأطفال الصغار ويمكن 
تلخيصها فيما يلي: 

1- إن الدوافع الكامنة للتعلم المعر 4# السنوات الأولى من حياة الطفل 
مبنية على الظواهر والمشاهد والنماذج التي يمكن استخلاصها من الدراسات النفسية 
الميدانية» ويمكن استخدامها بصورة أفضل وأكثر عمومية مما كانت عليه 2 
السابق» إذا نجحنا 4 استفلال السنوات الأولى 4# التعلم بصورة ذكية وفعالة. 

2- إن استغلال مرحلة الطفولة المبكرة 4# التعلم الحسي الحركي وذ 
تكوين وتعزيز المفاهيم والميول والعادات وتكوين الاستعدادات سيجعل التعلم سهلا 
ومثمرا فيما بعد هذه المرحلة ويخاصة 4# المرحلة الابتدائية. 

كما تعددت الأبحاث والتجارب حول أفضل الطرائق لاستغلال تلك المرحلة؛ ولا 
زالت هذه الأبحاث تجري على قدم وساق أملا # الوصول إلى أفضل الأساليب 
والطرائق لاستغلال طفولة الإنسان # تعليمه. وقد شهد القرن العشرين اهتماما متزايدا 
بتربية الطفل خصوصا 4 مرحلة الطفولة المبكرة وقد أدى هذا الاهتمام -خصوصا 
بعد الحربين العالميتين الآولى والثانية- إلى اهتمام البيئات الدولية والوطنية برعاية 
الأمومة والطفولة» ووضع القوانين لحمايتهاء وقد كان لاهتمام المنظمات العالمية 
بالطفولة صدى كبير 2# الدول العربية. وتعتبر الجزائر إحدى الدول العربية التي تهتم 
بالطفولة» ودراسة حاجتها المختلفة؛ من لغوية وانفعالية واجتماعية» لذا فإنها تتوفر 
على مؤسسات تهتم بتربية الطفل وتعليمه 4 مرحلة الطفولة المبكرة؛ ومنها: رياض 
الأطفال التي أثبتت الدراسات التي أجريت # هذا المجال تأثيرها الإيجابي على النمو 
العقلي للطفل الجزائري؛. وكذا دورها 2# إثراء قاموسه اللفوي» وك تزويده بالمفردات 
الفصيحة”. كما تتوفر الجزائر أيضا على مدارس قرآنية» بحيث يتجه بعض أطفال 
الرابعة والخامسة إلى المدرسة القرآنية أو إلى المساجد لتعلم كتابة وقراءة بعض 
الكلمات بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم»: والأناشيد الدينية وبعض الأدعية 
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وهكذا تبقى مرحلة الطفولة المبكرة الفترة الذهبية 4 حياة الطفل ومجالا 
خصبا لعملية التعلم وتبقى أيضا مرحلة حاسمة 4 تحديد مسارات تعلمه. وبذلك تتحقق 
صلة الطفل بالعملية التعليمية منذ وقت مبكر. ويؤكد أغلب المربين أن التحاق طفل ما 
قبل المدرسة بالمدرسة التحاقا جزتيا قد يعد القدر الكاك والمناسب لتعليمه ورعاية 
تفكيره ومهاراته؛ عَصيلّة الطفل بالمدرسة تكفي لاستثارة قواه العقلية ورعايتها والعناية 
بمواهبه وقدراتهء هذا وللأولياء دور # إثارة رغبة الطفل 2# التعلم مبكرا مع مراعاة 
أن «أسلوب التعليم 4 السن قبل المدرسي يعتمد على الخبرات الممتعة المشوقة للطفل 
كاللعب والرسم والمهارات اليدوية والأناشيد والموسيقى» وليس بالطريقة التي تتبع 2 
ريف ادي وهو الأسلوب الذي تنتهجه المؤسسات الأخرى التي تهتم بتربية الطفل 
وتعليمه ‏ مراحل عمره المبكرة فبالإضافة إلى تخصيص فصول # المدرسة الابتدائية 
لتعليم أطفال ما قبل المدرسة ظهرت مؤسسات أخرى تهتم برعاية الطفل وتربيته 
وتعليمه مبادئ القراءة والكتابة والحساب. 

2 النمو اللغوي: مما لا شك 4# أهميته أن تتم تغذية الطفل جيدا وحبه 
بإخلاص» وأن يتم توفير المساحات الملائمة لتحركاته. كما يتم اختيار لعبه بعناية 
ولكن من الضروري أيضا التذكير بأن علاقة الطفل بالأشخاص المحيطين به تتم عن 
طريق اللغة» لذلك فإن اللغة تقدم العالم للطفل» وتساعده على اندماجه الاجتماعي 
ومن هنا وجب توجيه العناية أكثر إلى لغة الطفل. ويرى خالد الزواوي «أن لدى الأطفال 
استعدادا ولاديًا لمهارة لغوية تسمى كات اعمطب اه للد ةا فيان ك0 
الأطفالَ من السيطرة على الإشارات القادمة وإعطائها معنى ثم إنتاج استجابة. ويعبر 
الكثيرون عن هذا أن الأطفال يأتون إلى العالم مجهزين وراثيا أو جينيا”” للتعامل مع 
اللغة بطريقة معينة؛ وأن المبادئ الفعالة 4# تعلم اللغة جزء من ميراثنا البيولوجي» ومن 
هنا اهتم علماء اللغة بدراسة لغة الطفل وتطورهاء وخاصة #© المرحلة المبكرة 
- السنوات الخمس الأولى- فلغة الطفل تنمو 2# هذه المرحلة بشكل سريع يفوق 
سرعة نمو اللغة 4 أية فترة من فترات العمر. وإن نمو اللغة عند الطفل يأخذ بعدين 
أساسيين «البعد الأول هو البعد الكمي والبعد الثاني هو البعد العفو 17 فالأول معناه 
زيادة عدد المفردات التي يمتلكها الطفل وزيادة عدد التراكيب أيضاء أما الثاني 
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فيتعلق بوضوح معاني الكلمات عن طريق توجيه الطفل إلى المعاني المرادفة لبعض 
الكلمات مثلا. وتجدر الإشارة إلى أن جميع جوانب النمو لدى الطفل مترابطة ومتداخلة 
بحيث يصعب دراسة جانب من هذه الجوانب منعزلاء فالنمو اللفوي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالنمو العقلي والنمو الاجتماعي عنده. وكذلك فإنه يتأثر كغيره من جوانب 
النمو الأخرى بعدة عوامل. 

3. العوامل المؤثرة على النمو اللغوي: تتدخل 2# النمو اللغوي عدة عوامل منها ما 
يتعلق بالوراثة والعمرء والجنسء والذكاءء ومنها ما يتعلق بالبيئة وبما يُقَدمُ للطفل. 

3. العوامل الوراثية (الوراثة): أثبتت الدراسات والأبحاث المختلفة 2 التربية 
وعلم النفس وعلم الاجتماع «أن للبيئة أثرها الفعال 2 كثير من جوانب النمو 
وخصوصا المكتسب منها» فكما أن للوراثة أثر © نمو الفرد الجسمي والانفعالي 
والاجتماعي لبا أثرها أيضا # النمو اللغوي» وذلك من الناحية البيولوجية؛ وليس من 
الناحية الإجرائية 4 اللغة» كأن يتأثر الطفل (ومن ثم الشاب الكبير) بأحد أبويه أو 
أقاربه من ناحية درجة الصوت وشدته وقوته...الخ. 

3. العمر الزمني والنضج: كلما تقدم الطفل # السن» تقدم 4 تحصيله 
اللفوي» وي قدرته على التحكم 4 لفته؛ وهذا راجع إلى الارتباط الموجود بين السن 
والنضجء فالطفل لا ينطق الحروف إلا بعد أن تتوافر الشروط البيولوجية والاجتماعية 
من حيث النموء ونضج الأوتار الصوتية والاحتكاك بأفراد المجتمع» كما أن النضج 
العقلي هام 4 النمو اللغوي» ذلك أن اللغة ترجمة حقيقية للفكرء فإذا كان الفكر 
قاصرا تكون اللغة قاصرة عن التعبير» مع الإشارة إلى أن نمو الأفكار تتطلب 
الاتصال بالبيئة وبأغراد المجتمع والثقافة بشكل عام. 

3.3. الذكاء: إن الأطفال الأذكياء هم أكثر اكتسابا للكلمات 
الجديدة» ويتميزون بالنمو اللغوي السريع عن متوسطي الذكاء؛ فهناك علاقة واضحة 
بين الذكاء والنمو اللغوي. وللطفل ذي القدرة العقلية الممتازة ميزات تتصل بقدرته على 
الملاحظة» وإدراك العلاقات: وفهم المعنى» وإدراك الفروق بين المعاني المختلفة» وهذه 
كلها عوامل تساعد على النمو اللغوي. 
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3. الجنس: أثبتت الدراسات أن النمو اللغوي عند البنات يكون أسرع منه 
عند البنين© قالبنات أكشر حصيلة 4 المفردات وأفضل نطقا من الذكورء ويكون 
هذا الفرق ظاهرا 4 السنوات الخمس الأولى»: وفيما بين الخامسة والسادسة تبداً 
الفروق بينهما تأخنذ طريق الزوال. 

3- الظروف البيئية المحيطة: فالنمو اللفوي يتأثر بالظروف البيئية بمعناها 
الواسع؛ الأفراد والطبيعة2» والثقافة» والعلاقات الاجتماعية2» والظروف المادية 
للوالدين» والاستقرار العاطفي والصحة الجسمية؛ فالطفل 2# البداية يكتسب اللغة من 
والديه ثم تتسع دائرته المعرفية وتزداد ثروته اللغوية نتيجة احتكاكه بالمجتمع الواسع. 
كما أن للمركز الاقتصادي والاجتماعي والثقاك للوالدين أبلغ الأثر 2 النمو اللفوي 
للطفل» فقد أثبتت الدراسات أن الوالدين المثقفين المتعلمين يصبغان صفاتهما الثقافية 
على أبنائهم» كما أن الأولياء ذوي الدخل العالي لبم تأثيرهم على نمو أطفالبم اللغوي 
إذ إن استخدام أجهزة الإعلام والتسلية الحديثة تعمل على إثراء الطفل لغويا وتزيد من 
حصيلته اللغوية. كما أن الاستقرار العاطفي داخل الأسرة له أثره نمو الطفل اللغوي. 
هذا إضافة إلى الظروف الصحية السليمة لأن الطفل الذي يكون 2# حالة صحية 
سليمة يكون أكثر نشاطا وإلماما بما يدور حوله» فالالتهابات المستمرة والآأمراض 
المتلاحقة تؤثر سلبا على أجهزة السمع والنطق لدى الطفل» ومن ثم يكون نموه اللفوي 
متآخرا. 

3" القفتم ديكا إن اتلده مصري 5 افإنيا مسلية الى ]اطول يلك 
اللغة ب بداية الآمر من المحيط باعتباره النموذج المتوفر للاحتذاء» ويجب أن تتوافر 
جميع ظروف التعلم وشروطه حتى يتم اكتساب اللغة بالشكل الصحيح؛ ومن أهم 
هذه الظروف والشروط؛ الدافع» فإن له أثرا كبيرا على تعلم اللغة» لذلك يجب إثارة 
الدوافع لدى الأطفال لتعلم لغتهم «وذلك بتحبيبها لبم» وإقناعهم بأنها لغة القرآن 
المكريه ,وحن" النمناطة عو 47 إضافة تذلك كان للمواعل: الساخة تلقل 
كالتدعيم والمكافأة أثرها 2# النمو اللفوي فالطفل الذي يحصل على الإمكانيات 
المادية كأدوات الرسم والألوان والمجسمات» وتتاح له الفرصة للاحتكاك بالبيئة؛ من 
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حدائق ومتاحف ومصانع ومزارع يكون نموه اللفوي أسرع بكثير من ذلك الذي يعتمد 
التلقين وحده. 

3. النماذج الكلامية: يعتمد النمو اللغوي 2# تطوره السوي الصحيح على 
مدى استقامة العوامل المؤثرة فيه بأنواعها المختلفة» والتي أتينا على ذكرها آنفا 
ولعل أبلغ هذه العوامل أثرا 4 التطور اللغوي: النماذج الصحيحة وخاصة عندما «تساير 
ذه الجاع منواظل تحب الطفل وتخطؤالف فرع وعدي قلي 3" هال سكن من 
استعمال اللغة كأداة للاتصال يقوم 4 أساسه على التقليد والسماعء» إذ إن اللغة عبارة 
عن عملية تقليدية» وهنا تبرز أهمية النماذج الحسنة التي يسمعها الطفل ويقلدهاء ولذا 
فلا يصح إغفال البيئة التي ينشأ فيها الطفل (المنزل- الرياض- المدرسة القرآنية- 
المدرسة...) ففيها يتلقى الطفل النماذج الأولى التي تتخذ أساسا للترقي اللغوي بعد ذلك. 
وتجب الإشارة 4 هذا الصدد إلى أن الطفل عندما يغادر بيته متجها إلى الرياض أو 
مدارس القرآن «يتعرض إلى صدمة لغوية تتجلى ب اكتشافه ضرورة تعديل لغته... التي 
حملها معه من البيت إلى لغة شفوية أخرى ترتبط بأكثر من سبب بلغته الأليفة لم 
ومثل هذه الوضعية يعيشها الطفل الجزائري الذي ينشاً 2 وسط متعدد ومعقد لغويا 
كون هذا الوسط تتفاعل فيه عدة لغات: اللغة العربية واللهجات الأمازيغية» واللغات 
الآجنبية» وعندما ينتقل الطفل الجزائري إلى الرياض أو مدارس القرآن يجد نفسه ب 
وضعية لغوية خاصة2. كون اللغة التي يتعلمها 2# هذه الأماكن غير اللغة التي 
اكتسبها من البيت. فيكون بذلك على احتكاك بطرائق جديدة أ التعبير. ولكن 
مع ذلك فإن الطفل 4 هذه الوضعيةء ومع القدرات الكامنة الموجودة فيه 
والاستعدادات الفطرية لديه بإمكانه تجاوز وضعية التعدد اللغوي عن طريق التعامل 
مع اللغة الفصيحة تعاملا حيا بمحاولة استخدامها منطوقة»: وبأدائها أداءً فعليا فِيمَرَنُ 
جهاز النطق عنده على كيفيات الأداء الصحيح للغة» وتنشط مقدرته اللغوية وتتعمق 
معرفته» ويزيد استيعابه لقوانين اللغة بهذا التطبيق الحي الفاعل. فالطفل الجزائري 
بإمكانه الانتقال من اللهجة (العربية/ الأمازيفية) التي تعلمها من المنزل إلى اكتساب 
اللغة العريية الفصيحة «بالتجربة ومحاولة الأداء الفعلى للكلام نطقاء مع مداومة 
الأنشماع إن التماضي: المبالئنة القن #ترشة نياع سه تجويد: يهنم المجاول ”1 
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فاكتساب اللغة لا يتم عن طريق الوحي والإلبام» بل لابد من تكرار السماع ومعايشة 
السووين شعي ف لكتزاني] ف اتذمره والسسعيويها تمق الاك ام اتسين بين 
حقوق الطفل- كما يرى سرجيو سبيني- «أن يستفيد 4 أسرع وقت وبقدر متزايد 
من اللقاك:اإنتطمة حكن يكون التسين والاتسال باس الم يح كترة- . خصجة وسينا 
لصح الشا ”11 فى ذلك مهاري الطفل كترم كه باع هلق الفمو 
الشامل مركن ما يراه اليحفن من أق قلف الطفل لاكتر مق بلنة :كل :يعيق. متعرطتة 
الدقيقة للغته الأم. ويفترض بياجيه 213861 «أن الطفل يستطيع تعلم اللغة الأجنبية 5 
فنصيو بد ود اللعياة اك 
الطقل كما ينف عل سد انه متتيرات بركلة اكد كل منوزها وااسوانها على انها منيكة 
لأشياء ومدلولات: ولديه القدرة على التمييز بين الأصوات التي يسمعها ومدلولاتها 
وتريظة :نين 'الطبوك والدلول: “وقد فيل إن الظفل: الدى يعرف لعية واجدة هو قير 
يتحرك إلى أن يصبح أكثر فقرا ومن هنا فإن« الطفل الذي يستخدم لغة واحدة أو 
مجموعة قليلة من اللغات هو "فاشل" وقابل للتدهور # المستوى7'» ولذلك فمن 
العدرورة توركل القرودن:الكاذكةة تفيليه اظفل اتكتر مع لغة:واحنة-وذلك ارا 
جمكياتة (اللقونةوتطلوون مشعواه اللشرى ودف السديك عق هدم التمادع ير ادن خلدون 
أن «حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب» حتى 
برعي ده خيانه امنوال الذي سوام الكيو تدب فو هليف وإشرن تلت دراه م 
تكن منهم وخالظ شبارات ف اكلامية» حت خصلت أله اللتكة الستمرة نف العبارة 
عو القاموس :عاك كر ك لغييي :"بغريو كلدو فر حفط مضائك العويية مه 
نصوص ومتون هو الطريق المؤدي إلى اكتساب اللغة ومن ثم رسوخها لتصبح ملكة. 
من جهة أخرى يرى كمال بشر أن «القراءة الجهرية أو المطالعة أمام معلم كفء 
عارف بمادته هو المنطلق العملي الواقعي المنضبط للسير الصحيح ف اكتساب اللغة 
وقاضية'قراهدها بد انذهى: واستعرارها التعرارا كن السله من الس دمن 
تاليا" والكولية. كوا «كلما:أرات: وق وكين" 1 وهف ضيف .هد" الناكف ظطرية 


أخرى لاكتساب اللغة تتمثل 4 القراءة الجهرية. 


» فقاللغة عنده عيارة عن وسيط يتفاعل معه 
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4. تحفيظ القرآن الكريم: بعد أن تحدثنا عن النمو اللغوي للطفل الذي رأينا 
أن لبنته الرئيسية تقع ث4 مرحلة الطفولة المبكرة» وبعد أن خلصنا إلى أن مرحلة ما 
قبل المدرسة تمثل المرحلة الذهبية لتعلم الطفل» نأتي الآن للحديث عما يمكن للطفل 
أن يتعلمه # هذه المرحلة بحيث يخدم نموه اللغوي وبالأخص نمو لغته العربية الفصيحة 
التي يعاني مستعملوها ضعفا وتدنيا. وقد رأينا أن نتحدث عن حفظ القرآن الكريم 
ححل للرفع من مستوى اللغة العربية لدى أطفالناء وذلك بتعويدهم ممارسة اللغة 
العربية منن نعومة أظفارهم من خلال محاكاتهم لأعلى نموذج للفصاحة والبلاغة 
والبيان وهو القرآن الكريم. 

4. . عناية الإسلام والمسلمين بحفظ القرآن الكريم: اشتهر المسلمون بعنايتهم 
الفائقة بالقرآن الكريم عناية دفعتهم إلى حفظه كلمة كلمة» وحرفا حرفا. ولقد بدأ 
حفظ القرآن الكريم منذ فجر الإسلام؛ إذ ثبت أن رسول الله - ص- يوم توي خلف 
ورانة فشراك قن التحفاكل'التمكبين عد كناب :الله ضف وحل: وفنة أق اسيك اول 
مدرسة قرآنية على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - ض- (ت23ه) وجموع 
المسلمين تقتفي آثاره وتسير على خطاه 2# تأسيس هذه المدارس عبر التاريخ الإسلامي 
فقد كانت 2 المدينة دار تسمى (دار القرآن) وكان بعض القراء يسكنونها ليحفظوا 
آي كتاب الله ويجودوا قراءته؛ ويقصدهم الناس إليها فيفيدون مما عندهم من علم 
كتاب الله وما حفظوا من حروفه. والتزم الناس سنة عمر بن الخطاب - ض- وشاع 
ذلك يك الأقطار الإسلامية» وصارت المساجد دور عبادة ومعاقل علم» ومنابر لحفظ 
القرآن الكريم. وإذا كان عمر بن الخطاب - ض- أول من جمع الأطفال لحفظ 
القرآن الكريم»: فإن أول بعثة علمية ترسل من الحجاز إلى الشام لتحفيظ القرآن 
الكريم قد تمت 4# عهده أيضاء حيث أرسل يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب 
يشكو إليه كثرة أهل الشام وحاجتهم إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم. ومنذ ذلك 
الحين لم ينقطع سيل الحفاظ والقراء الذين تتركز مهمتهم الأولى 4 تعليم القرآن 
الكريم سواء 4 الكتاتيب أم 4# المساجد» وتجدر الإشارة هنا إلى وجود أماكن 
خاصة بالتعليم القرآني» إضافة إلى الكتاتيب والمساجد» ومنها: قصور الخلفاء 
وحوانيت الوراقين ومنازل العلماء...الخ. وقد كان القرآن الكريم يمثل محور التعليم 
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فقن كان أضلا ف :تعلم القراءة وسار العلوم» 'وكان الغرت المسلون يركزون :2 
تعليم القرآن للصبيان على التلقين والحفظ وقد يعود سبب ذلك إلى حاجة العرب إلى 
الاعتماد على الذاكرة أكثر من الاعتماد على الكتابة. ولقد كان سلفنا الصالح لا 
يعدلون بإقراء القرآن وتعليمه شيئا من الأعمال» قال القرطبي هذ كتابه (التذكار ‏ 
أفضل الأذكار): «قال العلماء: تعليم القرآن أفضل الأعمالء لأن فيه إعانة على الدين 
فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم» كما حرص سلفنا الصالح على أن تكون 
أول مرحلة تعليمية للطفل هي أخذه بقراءة القرآن الكريم» ومن ذلك ما قاله هشام بن 
عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ولده: «إن ابني هذا هو جلدة ما بين عيني» وقد 
وليتك تأديبه» فعليك بتقوى اللّه وأد الأمانة وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب اللّه 
ثم روه من الشعر أحسنهء ثم تخل به 2 أحياء العرب» فخذ من صالح شعرهم وبصره 
ملركا هن الخلا والحراع والخظن وللنا ره 1 وو وزال عفكل قرا لكريم حلا 
يقرع تخاطن كن ملو وأملا معن إليه كل عتانه غلم وهذا ١‏ إثما يدل علن 
الأهمية العظمى لحفظ القرآن الكريم. 

4 أهمية حفظ القرآن الكريم: لقد أدرك الصحابة - رضوان اللّه تعالى 
عليهم- وتابعوهم أهمية القرآن الكريم وأثره 4 نفوس الأبناء» فانطلقوا يعلمون 
أبناءهم القرآن استجابة لتوجيهات النبي - ص- : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه' 
(رواه البخاري ب صحيحه) وكذلك السلف الصالح الذين ساروا المسار نفسه؛. كما 
تروي ذلك أخبارهم؛ منها ما جاء ب كتاب ابن سحنون. وسنتناول الحديث عن أهمية 
حفظ القرآن الكريم وتعلمه من ناحيتين؛ الناحية الدينية والتربوية. 

- من الناحية الدينية: إن تعليم القرآن الكريم وتحفيظه للطفل شعيرة من 
شعائر الدين كما يخبرنا عن ذلك ابن خلدون: «اعلم: أن تعليم الولدان للقرآن شعار من 
شحاكن الاين الخكديه اهل 'اكلة "ودوهوا عليه يك ديع امصارهم». 1 سبق“ فيه إن 
القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن2”...؛ وإن تعليم القرآن فرض 
كفاية؛ وتعلمه واجب وجوب كفاية على الآمة ومعرفة القرآن ضرورية لمعرفة الدين» 
حيث لا تتم الصلاة إلا بقراءة شيء من القرآن فيها. والصلاة مفروضة على المسلمين 
لأنها ركن من أركان الدين فلا تصح صلاة مسلم إلا بقراءة فاتحة الكتاب باللغة 
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العربية لقوله - ص- : 'لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب": لذا فقد وجب على 
صبية المسلمين تعلم القرآن الكريم وحفظه وإتقانه حتى يتمكنوا من أداء الصلاة 
وقد قال الرسول - ص- : 'مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا"؛ وقال: "علموا 
الصبي الصلاة ابن سبع'»؛ وقال: 'مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ'» لذا فقد اهتم السلف 
الصالح بتعليم القرآن وتحفيظه خاصة للصبيان حتى يتمكنوا من أداء فريضة 
الصلاة» إضافة لما لحفظ القرآن الكريم من أثر على نفوسهم»: ولأجل أن يتلقى 
الصبي عقائد القرآن منذ الصغرء وأن ينشأ ويشب على محبة القرآن والتعلق به 
والائتمار بأمره» والانتهاء بنهيه» والتخلق بأخلاقه والسير على مناهجه؛ قبل تمكن 
الأهواء من قلوبهم. كما يكتسب الوالدان الأجر 2# تعليم الطفل القرآن» فقد روى 
الحاكم قوله - ص- : 'من قرأ القرآن وتعلمه؛ وعمل به» أَلبَسَ والداه يوم القيامة 
تاجا من نورٍ ضوؤه مثلُ الشمس ويكسي والداه حليتان؛ لا مثيل لبما لدنياء فيقولان 
بما كسوتنا هذا فيقال: بأخذ ولدكما القرآن". ويقول - ص- أيضا: "من علم ابنه 
القرآن نظرا غفر الله له ومن علمه ظاهرا بعثه الله على صورة القمر ليلة البدر ويقال 
لابنه اقرأ فكلما قرأ آية رفع الله عز وجل الأب بها درجة إلى آخر ما عنده من القرآن" 
(رؤاةالظبوافن هن ا قر 

- من الناحية التربوية: إن لحفظ القرآن الكريم أهمية كبيرة تعود على 
مهارات الطفل المختلفة بالفائدة العظيمة» ولذلك فقد أعده ابن خلدون أساس التعليم 
يقول: «وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات. وسبب 
ذلك: أن تعليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده©» بحيث إن تحفيظ الطفل 
القرآن الكريم 4 صغره يؤثر ب تكون عديد من الملكات لدى الطفل منها؛ ملكة 
اللعة» طلفكة "الماع :«اللق وننذا ما عير هله محمد عه بالافدة تويي 07 
يؤخن التلامين 4 كثير من البلدان العربية ب مراحل التعليم المختلفة بقراءة أجزاء 
معينة من القرآن الكريم كل عام؛ ذلك أن حفظ القرآن الكريم يساعد على حصول 
ملكة"*** اللغة العربية لدى الطفل؛ يقول ابن خلدون: «ووجه التعليم لمن يبتغي هذه 
الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم 
من القرآن والحديث وكلام السلف... فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ 


. ولذلك 
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والاسكيها 97" تحفظ العران جرع يعد وستيلة مل الرساكل الى نوهل لك إجاذة 


الملكة اللشائية: وقراءثه تمق الحماء اللفو واكتاح اللغوي اتضلة والمشرب: العذب 
متملع الطريتي: :كم إخ: حفظ القران الكري: لا ابشباغد :مفظ علي صنو الللبكه 
اللسانية بل يساعد أيضا «على ابتكار الجمل بمعانيها من خلال القياس والبناء على 
هذ[ لقتل “وإ إنداج العمل الحدينة باسنا بالتعدوقة “وقول ابن باون 2ط هذا 
اللو ةوكم بيرت ند :لديف الفسيوفيانة كميرة ملح حمس هنا راقم وقاليف 
كلمَاقيع جزماء ؤغاف. وجحفطه_ من تاليف . .وقركييت القاطن 7“ الزروهة اقول 
"كارتيه" 08311161 ع1اتمطاظ صنه[آث 4# العصر الحديث مشيرا إلى كيفية تعلم اللغة 
وتخوط تنام لله سعيكة ا لتجقظل :اول ثم يعد :ذلك كقيرف وقوه "اناي إن كلم اللقة 
تسبقه مرحلة الحفظ» حتى نتمكن فيما بعد من استعمالها والإبداع بها. وإن حفظ 
الطمل الراك الكرية. ودرقة شك يعاشاره ليل ثوان يود حفن [لى. إان فيك 
المعاشرة تربية ذوقه وتزكية ملكاته: وتترك # نفسه آثارا تعمق وتنتشر على مر 
الآياد:. وعيكة ايكون دف إمكاتة ابعمال الكلية السحيحة" استكمالا “مجيها 
وتركيب الكلمات 2 جمل””. وإن حفظ القرآن الكريم يمد الطفل بثروة عظيمة 
من الألفاظ والسياؤات: والشراكيي الداءة؟ نشل القران الككريم بقرايقه رفظ ه هو 
أساس الثروة اللفوية التي يحصلها دارس الفصحىء» هذا إضافة إلى تعويد الطفل إخراج 
كروف الحرنية سم مهارندها حفس أن اشن الحووف +كخاتضناف والف اق والقاغ:وانطاء 
فيدر مره بعاريدها زاححة رليم كداسره. خاطنه و1 نطق التكلنة: الحربية اناق 
وتأثير؛ فكم ليّنَتْ من القلوب وكم دقت من الأعناق»؛ وكم أضحكت وكم أبحت 
وكم رغبت» وكم رهبت» وكل هذا عندما تخرج الكلمة العربية مخرجا سليما من 
مخارج الحروفء مع التحسين والإجادة؛ ويتمثل ذلك 4 الكلمة القرآنية التي وصلت 
إن كيه سلاف ولتم اده والكرا اعية كي أن جففل الفران: كرد الطفل بصن 
البلاكة المالية :ومن :8 مده على سفو سيره كدايا:وخطايا محفعد الأطقان 
للقرآن الكريم واستظهارهم بعضه يساعد على تطويع ألسنتهم على بليغ البيان وفصيح 
الكحرقة عدن هتما يلقن الظفل اشوا هوه حرفا خضي تكلب تكله النطق 
السحيع التتسيع»ويتقود “لكف نولاق الحالية: اكوا توه اانه نساء #وشيقن 
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القرآن الخاصة به دون كل كلام العرب» ويتعود الطفل منن نعومة أظفاره أرقى 
أسلوب # العربية على الإطلاق. هذا بالإضافة إلى أن حفظ القرآن الكريم ييسر فهم 
كثير من علوم العربية التي أنشئت لدراسة القرآن وفهمه» كما يرفع ذلك من مستوى 
إتقان الطفل اللغة العربية وتذوق آدابها فيرى محمد سعيد رمضان البوطي أن تحفيظ 
القرآن الكريم للطفل حين الصغر تعليما متقنا هو «الأساس الذي لابد منه أولا لرفع 
مسكوق اللفة العربية كا مدازمق النوع :ةنا تون هذا الأسساين لناي الظانب جد 
طفولته الابتدائية أصبح سبيل هضمه وتفهمه للقواعد العربية وفقهها وآدابها سهلا 
ميسرا””» فحفظ القرآن الكريم ‏ الصغر يسهل فيما بعد تذوق قواعد الإعراب 
وتطبيقهاء وهذه السهولة نابعة مما درج عليه لسانه الذي ليّنه تكرار تلاوة القرآن 
وهكذا يتذوق روح التراكيب ويستشعر الفوارق الدفيقة ما بين المترادقات. وبصفة 
عامة فإن حفظ القرآن الكريم ودراسته ينمي لدى الطفل العديد من المهارات منها: 
مهارة القراءة ومهارة السماعء» ومهارة الحفظء ومهارة التذوق...الخ» كما يرفع من 
المستوى العلمي للتلاميذ © المجالات العلمية الأخرى؛ مثل الرياضيات والعلوم والطب 
وغيرهاء فقد أشارت عدة دراسات إلى أن حفظ القرآن الكريم يؤدي إلى النتائج 
التالية: 

«تَعَرُفُ التلامين على الكلمات والألفاظ ونطقها نطقا سليما من حيث البنية 
والإعراب والانطلاق 2# القراءة ومراعاة مخارج الحروف. 

«تنمية كثير من المهارات الأساسية للقراءة» كسرعة التقاط الكلمات وفهم 
مدلولاتها وإصدار الأحكام الصحيحة على المادة المقروءة. 

«تَمُوقُ التلامين الحافظين للقرآن على زملائهم ‏ كثير من المجالات العلمية 
زمنها» الرناضياك: والعلوه درطم تمازيهم نف السون والذكاء ولي 

وإن ضعف مستوى الثقافة الإسلامية وضعف التلامين 3 القراءة وك اللغة 
يرجع إلى إهمال تحفيظ القرآن الكريم للأطفال © مرحلة الصغر وتقليص عدد 
مراكر تحفيظ القرآن الكريم. 

4.. تعليم الطفل القرآن الكريم وتحفيظه له: يعتبر القرآن الكريم أساس 
الإسلام ودستوره وقاعدته العريضة التي قام عليها بناؤه» لذلك كان من تمام إيمان 
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المؤمنين به العناية بحفظه وتحفيظه لأبنائتهم منذ الصفرء فقد كان من عادات 
المسلمين أن يبدعءوا بتعليم الصغير القرآن قبل كل شيء» يقول ابن خلدون: 9وضار 
القراق اسل العليم :سنت لاتق اليم الشعن سد ونيوه] وهو مدل ا و07 
والحفظ 4# الصغر قاعدة مسلمة لاشك فيها أن الصغير يحفظ أكثر من الكبير 
فالإنسان عندما يكون 3 مرحلة الطفولة المبكرة تكون قدرته على الحفظ عالية 
ولكن درجة الفهم عنده تكون قليلة» وكلما كبر كلما ارتفع الفهم عنده وقل 
الحفظ» وهكذا بمرور السنوات (سنوات الطفولة والشباب) حتى سن العشرين أو 
الخامسة والعشرين تقريبا يتساوى عنده الفهم والحفظء ثم يبدأ الحفظ يقل» بينما 
يزداد الفهم. إذن كلما كبر الإنسان قل حفظه وكثر فهمه"***". ومما يدل على عناية 
المسلمين بتحفيظ الأطفال الصغار القرآن ما أجابت به أعرابية عندما سئئلت عن ابنهاء 
حيث قالت: «إذا تم خمس سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه فعلمه الشعر 
فرواه ورُغب يْ مفاخر قومه وطلب مآثر آبائه وأجداده» غلما بلغ الحلم حملته على 
أغناق الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح””» فأول ما يقدم للطفل © سن مبكرة 
حفظ القرآن الكريم»: حتى إذا ما أتمه حفظاء تعلم الشعر وسائر الفنون الأخرى. 
ويستدل العلماء على استحباب تعليم الصغار القرآن الكريم بما يلي: 

«يقول الرسول - ص - : 'إن القوم ليبعث عليهم العذاب» حكما مقضيا 
فيقرأ الصبي من صبيانهم © المكتب "الحمد للّه رب العالمين" فيسمعه الله تعالى 
فيرفع عنهم بسيبه العذاب أربعين سنة", فقراءة الأطفال للقرآن سبب # رفع البلاء 
والعذاب عن القوم. 

«يقول ابن سينا: «فإذا اشتدت مفاصل الصبيء واستوى لسانه» وتهيا للتلقين 
أخن 4# تعلم القرآن وصور له حروف البجاء؛ ولقن معالم الدين: وإذا فرغ الصبي من 
تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته فوجه 
لطريقه ©©» وورد عن بعض الصحابة حفظهم القرآن الكريم 4# سن صغيرة؛ عن ابن 
عباس - ض- قال: «توي الرسول - ص- وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم؛ 
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«يقول ابن حجر: «وإنما يعلم الصغير القرآن وهو صغير؛ لأنه أدعى لثبوته 
ورسوخه عنده» فسبب تعليم القرآن 4 الصغر أن هذه المرحلة تسمح بترسيخ وتثبيت 
المحفوظ 4 الذهن. 

ونلاحظ أن هذه المقولات تشير إلى أهمية حفظ القرآن الكريم 4 سن مبكرة 
دون الإشارة إلى الفهم والاستيعاب للمضامين الموجودة فيه. وورد عن بعض العلماء 
اجتهادهم 4 حفظ القرآن الكريم وطلب العلم 4# الصغرء فقد حفظ الشافعي القرآن 
وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطأً وهو ابن عشرء كما أكمل تاج الدين الكندي 
القراءات العشر وهو 4 العاشرة. 

إذن لقد تنبه سلفنا الصالح إلى أهمية وضرورة تعلم القرآن وحفظه 4 السنين 
المبكرة من العمر فساروا على هذا النهج وعلموا أولادهم القرآن الكريم 4# مراحل 
حياتهم المبكرة فنشؤوا نشأة صالحة» لكن ما نراه حاليا تهاون الناس 2# تعليم 
أطفالهم القرآن ثش الصغر مما أدى إلى تدني مستوى إتقان اللغة العربية وتذوق آدابهاء 
وهذا التدني لا يعالج بزيادة ساعات التدريس» وإنما يعالج بتلاوة القرآن وحفظه 
وتمرين اللسان على ترتيله منذ الصغرء وذلك حتى ينشأً الطفل وهو صغير على وقع 
جرس الجزالة العربية يطن 2# أذنه» وبقدر ما يُوفْق الطفل 2 هذه السن إلى الإكثار 
من تلاوة القرآن وترتيله» يكون انطباع الجزالة العربية 4 نفسه أقوى وأمكن. ولكن 
كان للعلماء القدامى آراء مختلفة ب قضية أفضلية بدء الطفل # حفظ القرآن» نأتي 
على ذكرها 4# العنصر التالي. 

4. اختلاف الآراء حول أفضلية البدء بحفظ الطفل القرآن الكريم: لما 
كان الشران "هده اللسلسن منيم الدين :واسائن العلوة الأشااسة:«جعلوه اأشلة د 
التعليم وأساسا 4 التربية. والعرب وإن اتفقوا على ذلك مختلفون 4 مناهج التعليم وك 
البدء به والمواد التي ترافق تعلم القرآن. وقد عرض ابن خلدون ما كان 2# الأمصار 
لعهده من الأخن بتعلم القرآن ودرجة هذا الأخذ والتعلم فذكر أن: 

«أهل المغرب يقتصرون 3 تعليم أولادهم على مدارسة القرآن فقط وأخذهم 
أثناء المدارسة بالرسم ومسائله وقراءاته المختلفة» ولا يخلطون ذلك بسواه من حديث أو 
فقه أو شعر أو كلام العرب إلى أن يحذق فيه الطفل أو ينقطع دونه. 
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«أما أهل الأندلس فيعلمون أطفالبم القرآن الكريم» ولكنهم لا يقتصرون 
عليه فقط؛ بل يخلطون به رواية الشعر # الغالب والترسل وقوانين العربية وحفظها 
وتجويد الخط والكتاب ولم تكن عنايتهم بالقرآن أكثر من غيره» بل توجهت 
عنايتهم إلى الخط أكثر من جميعها حتى يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد 
أخذ بعض الشيء # العربية والشعر. 

#أما أهل إفريقية فيأخذون الأطفال بالقرآن والحديث #ش الغالب» مع مدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلهاء لكن عنايتهم بالقرآن واستظهار الولدان إياه 
ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثر مما سواه. 

»وأهل المشرق يخلطون 2# التعليم دراسة القرآن بغيره من العلوم. دون أن يخلطوه 
بتعليم الخطء ذلك أنهم يفردونه 4 التعليم بتخصيص معلمين وقوانين له» كما تتعلم 
كا 

هذه هي المذاهب التي جرت عليها الأمصار الإسلامية 4# مواد الدراسة و 
الابتداء بالقرآن وهي مذاهب مختلفة متباينة إلا أن أساس جميعها تعليم القرآن والبداية 
به. 

ولكثير من أئمة المربين 2 الإسلام مذاهب أخرى # مناهج الدراسة لا يتقيدون 
فيها بجعل القرآن أساسا ومن هؤلاء القاضي أبو بكر بن العربي» فإنه يذهب 2 
كتاب رحلته إلى تقديم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم والانتقال من ذلك إلى 
تعليم الحساب حتى إذا أتقن الطفل ذلك انتقل إلى دراسة القرآن» فإنه يتيسر عليه بهذه 
مويو ار دوق و إفقه دن كلذ ون انه ةا 1ق العاك اك اله شنا عي ةوقو تان 
المستشرق الفرنسي هنري بيريس 261565 116111 2# بعض فصول كتابه عن الشعر 
الأندلسي 4 القرن الخامس للهجرة (11م) إلى الطريقة التي اقترحها ابن العربي 2 
تعليم الأطفال # الأندلس» وقد وافق هذا المستشرق ابن العربي 4# طريقته هذه 
وعندما عمق البحث #2 هذه الطريقة وجد أن الأندلسيين إنما فعلوا ذلك متأثرين 
بالطريقة اليهودية والنصرانية التي كانت متبعة # تعليم الأطفال 2# بلاد الأندلس قبل 
دخول الإسلام إلى تلك الديار» كما تأثروا ببقايا التراث الإسباني القديم 4 تعليم 
الأطفال. وقد استغرب محمد أسعد طلس قول هذا المستشرق واستنتاجه. ذلك أن 
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هداق من الشناركة مت دهت أظ عليم الصياة عقفت الأنذتسيين :ون "اندلا بطع اند 
يبدأ الولد بتعلم القرآن قبل معرفة العدة والآلات التي تعينه على فهمه وإدراك معانيه 
وممن قال بهذه الطريقة؛ ابن الأعرابي؛ الإمام النحوي المشهور والأديب اللغوي المعروف 
«ت231ه) فقد كان يرى أنه يحسن بالطفل أن يبدأ بتعلم العربية واللغة ويطلع على 
الشعر:والتكق القديمين غإذا اتطورذلك. كله ' انتمل إلىقزاءة القراق! يعي يمتطيه 
فهمه. ونفس الرأي يظهر عند الإمام علي - ض- والحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
طلب من مؤدب ولده أن يبدأ أولا بترويض جسم الولد بتعليمه السباحة ثم ينتقل به إلى 
تعلم _القراءة واتكابة وفسن الشيء مم فسن ين 'الخطاب طتدها يبعت برسالة إن 
ساكني الأمصار: أما بعد فعلموا أولادكم العوم والفروسية ورووهم ما سار من المثل 
علق ال فهذه الآراء تبين أن من المشارقة من يرى وجوب تقديم تعليم آلات 
القوان علق القوان. نفسه :اما ابو تهنا نه كجابة الشياتة فقن كيد انين يتليم الولك 
القراة مغر انعدو اند تيهنا توشهلن ددا الله ليرضيم نكن التتفر الله العريية 
لاقو سمح نوه بعالم لحان اوش الاحاء لمر الدتيف ساد اليه لفق 
القؤان الكخرن واحاديت الها وكا ياف الأرراره نت فق الالحكاء ال 
والقابسي # منهجه يرى تعلم الصبي القليل من القرآن والكتابة والنحو والعربية وقد 
يكن 'الحوناب لالش وا كان العرها شلك ان اهن ما يردي العيي رمق 
اران "رخو ابن سرم با تنه و ماك وقول [اللدررا لاسا :كن | نشيو يان 
عو اقرف نع لاه لقعو لخر وده ريشي لقاو ونا اواك لوعن 
كلها إن يعر هارو ل امتقطمه ونا و الى لفاك اق مت شف امراك إل معطم 
الشام ايفن العلزية: ونه هدم اتجزيرة هوا الدن:والغرى ماكلا يعرف دده إلا اللة 
كاليمن والبحرين وعمان ونجد وجبلي طيء وربيعة وقضاعة والطائف ومكة كلهم 
قد أسلم وبنوا المساجدء ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا قد قرئ فيها 
القرآن © الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء وكتب2”؛ ومن هذا يتضح أن 
فلع شاوه الشرة كا دشن لبدو يلد وك قنز افالناوزقى اندم بعلي الفران 
لكريم بين اللكة الدرية: حس. يكوينه الطمل كور عن إمتلالت تلهية” إللن 
العربية©. فهو يعتبر القرآن الكريم من الكتب الوظيفية» بحيث اقترحه كحل 
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لعلاج الضعف اللغوي. ويقول عبد الرحمان بن نصر الشيرزي (ت89ذه) عن البدء 
بتعليم الطفل القرآن الكريم: ١‏ وأول ما ينبغي للمؤدب أن يعلم الصبي السور القصار 
من القرآن الكريم» بعد حذقه بمعرفة الحروف وضبطها بالشكل ويدرّجه بذلك حتى 
يألفه طبعه» ثم يعرفه عقائد السنن... ومن كان عمره فوق سبع سنين أمره المؤدب 
بالصلاة...وحذق الصبي بمعرفة الحروف ونطقها وضبطها بالشكل معين له على 
تجويد القرآن الكريم وحسن قراءته بإحكام نطق أصوات العربية مفردة وي حال 
تركبها ‏ كلمات ولا يكون ذلك إلا بالرياضة الشديدة للسان والتعليم والتمرين” 
يبقى أن نقول إن أصحاب هذه الآراء قد أجمعوا تقريبا على أن القرآن هو الأصل الذي 
يبدأ الصبيان بتعلمه. 

وقد أدرك علماء التربية المتأخرون أهمية تعلم القرآن: فتعالت نداءات العديد 
منهم تدعو إلى ضرورة العودة إلى تعلم القرآن الكريم: عندما لاحظوا المستوى المتدني 
الذي وصلت إليه اللغة العربية ب مختلف الأطوار التعليمية حتى إن خريجي الجامعات 
من المتخميضين ا هذه اللفة لا ينتطيعون التحكم تف هذه اللفة لآ كناية ولا حظايا: 
فهذا محمد سعيد رمضان البوطي يصرح بأنه منذ أن تهاون الناس 2# تعليم أطفالهم 
القرآن.الكزيم نف حين الصعر قليمَا تمتقناء ومقد أن توارى عن حياقا:دلك اكاشي 
الذي كان يحفظ فيه الطفل أول ما يحفظ كتاب الله تعالى» أخن مستوى إتقان اللغة 
القريية وقذوق] ادانها يتل تدريضيا بق متجتلهة اعافد واللداروى لزنا أفكرج يان 
تضاعف حصص تدريس القرآن الكريم وتلاوته» خاصة 2# المرحلة الابتدائية» ورأى 
اخل تمبكل "الححت ذا مسترى الله الحريية وكين به كاذو الران والتترين بعلن 
ترتيله مع ملازمة تكرار هذه العملية بصورة دائمة. كما نادى أحمد عبد الغفور عطار 
إلى ضرورة العودة إلى ما درج عليه سلفنا الصالح» بحيث إنَّ إغفال منهج تعليم الطفل 
لقراءة القرآن كله وتحفيظه بعضه: أفقده تعود البلاغة العالية حتى ساء تعبيره كتابا 
وقطانا عوها تكردمن الحاكع بشيادة هال .كما يرى عبد الله الظيج أن علد 
الكهانة لحفظ القران كن نفل الأكتكال + على كلد السيفان العربهة الفصديحة كرا 
وتهجيا وإملاء أول شيء»؛ وذلك عن طريق الأغاني البسيطة والحكايات المستمدة من 
قصطن الأمهات» ومن آخبان الذين مثل قصضة أضعاب الفيل وعاد :وثمود :وبعضن خبر 
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يوسف وموسى وفرعون» ثم يصار من بعد إلى تعليم بعض قصار المفصل كا معوذتين 
والإخلاص والقارعة والقدرء هذا ومتى أحكم الطالب معرفة اللغة والشعر وكلام 
العرب أخن يدرس القرآن على أوجه التعليم الحديثة» فحفظ وحلل وترسل. ويريد عبد 
اللّه الطيب من خلال ندائه هذا أن ينبه إلى ضرورة إيجاد مكان للقرآن الكريم 2 
برامجنا الحديثة وجعله مع العربية هما الأصل حتى ينبت من بيننا جيل ذو ثقة بمقدرته 
البيانية. ويرى عبد المجيد هريدي أن إتقان قراءة القرآن تتطلب من المسلم صبيا كان 
أو بالغا التلفظ بكل حرف/ صوت ف اللغة العربية تلفظا صحيحا بإخراجه من 
مخرجه الصحيح ليمتاز عن مقاربه ومجانسه من الأصوات ولا يتحقق ذلك إلا برياضة 
لسانه حتى يصبح ذلك له طبعا وسليقة» إلا أن رياضة اللسان وتدريبه لا تكون 
باستخدام نصوص القرآن مادة للتمرين بل لابد من صنع نصوص ****** تؤلف على نسق 
كلمات القرآن يتدرب الطفل على النطق بها وتكرارها. 

من خلال كل هذا نرى أن عبد المجيد هريدي يقترح أولا تعود لسان الطفل على 
اللغة العربية من خلال الألعاب الكلامية اللسانية» ثم بعد ذلك يأتي لتعلم القرآن. 

وبهذا تكون قضية أفضلية البدء بحفظ القرآن الكريم قد نالت عناية معظم 
علماء الفكر التربوي الإسلامي الذين يفضلون أن يبدأ الطفل بحفظ القرآن الكريم 
مع تعليمه بعض المواد الأخرى التي تساعده على الحفظ مثل: القراءة والكتابة وتعلم 
الحروف والبجاءء إذ تعتبر آلات لحفظ القرآن الكريم قبل تعليمه علوما أخرى. إلا أن 
هناك قضية أخرى نالت عنايتهم وهي قضية فهم ما يحفظ من القرآن الكريم»؛ مع 
العلم أن الطفل ْ صغره يصعب عليه فهم كثير من الأمور المجردة. 

4. فهم الطفل للقرآن الكريم: يعتبر فهم وإدراك الطفل للمعنى سببا 
ارضية التسل كد ليدع وبتك رو كيه رفك ما اتناف تافل هدي الازة كلها ينيل 
عليه حفظهاء وليس المقصود هنا فهم دقائق الآية ودلالاتها وما ورد عليها من تقييد أو 
تخصيص أو نسخ أو غير ذلكء؛ وإنما المراد حل عباراتها الظاهرة؛ وفهم المعنى العام من 
الآية» ولكن المشكل المطروح هنا يتعلق بعدم قدرة الطفل # طفولته المبكرة على 
إدراك المعاني التي تنطوي عليها المصطلحات الدينية الموجودة # القرآن» وذلك لأن 
ذكاءه لم يبلغ بعد المستوى الذي يؤهله إلى إدراك هذه النواحي المعنوية» وهو لا يفهم 


كك 


فهما صحيحا أغلب المصطاحات الدينية التي يتعلمها ب هذه السن» فهو قد يستطيع أن 
يحفظ بعض السور القرآنية» ولكنه يرددها دون وعي صحيح لعناها. ولا يستطيع 
الطفل: أن :ينهم من القراق إلاانما :كان واقيا ملموينا قوق رغشير نا تمع يما يلم 
ويفسر ما يعلم بما يحس ويشعر وبنمو الطفل يستطيع 4 مرحلة الطفولة المتأخرة 
مناقشة وإدراك بعض المفاهيم الدينية المجردة التي كان يعجز عن فهمهما 2 طفولته 
الملبكرة. وقد تطرق القابسي إلى هذه النقطة # حديثه عن طرائق حفظ القرآن إذ 
عدها ثلاثة: التكرار والميل والفهم. وقال عن الفهم إنه ناشئ عن الترتيل*******, وقال 
اقدة الترتيل إنه يحيى الْفَهُم للعالم فيستعين به على. تدبر آيات القران”. وقد 
أجمع العلماء على قراءة القرآن بالترتيل» قال تعالى: (وَرَئلٍ القَرْءانَ كرْتيلا) (المزمل/4) 
كما أيدت التجارب الحديثة 4 علم النفس أن الحفظ مع الفهم أسرع وأثبت»: وأقوى 
على الاسترجاع وعدم النسيان. لذلك هل يستطيع الصبي الصغير أن يفهم معاني القرآن 
وأوامره ونواهيه» وما جاء فيه من وعد ووعيد» ودعاء وتضرع» وطلب وتعوذ واستغفارة 

لاشك أن هذه المعاني أعلى من مستوى عقول أطفال المرحلة المبكرة ولكن 2 
الوقت نفسه فإن هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية التي تكون فيها ذاكرة الطفل قوية 
وقابلة للحفظ» وقد دعا العديد من العلماء إلى استغلال هذه المرحلة 4 تحفيظ الطفل 
القران الكريم: شير عمسن :كلى يوقي ان تنكف مق العلفل ف المرااحل الأول من 
تعلم القرآن؛ أن يتلو ويحفظ ويفهم المعنى بصورة عامة» وأن يستعان 2# إفهامه المعنى 
بخبراته المباشرة التي تشمل أنشطته ومواقف حياته اليومية» ثم إن عدم تقديم كلمات 
مثل الخير والإحسان والعدل لأطفالناء بحجة أنها كلمات ذات مفاهيم مجردة قد يؤثر 
على نموهم الأخلاقي والوجداني فيكفي لطفل الخامسة مثلا أن يعرف أن الإحسان 
يعقى ققدي ميلع مق اثال إلق كقيرة: وية مرحلة خالية يعت :ما :هو الشيل مخ سجرن إعطاء 
السائل...الخ. واقترح داود بورقيبة طريقة لإيصال المعنى إلى ذهن الطفل تتلخص + 
زبنظة الآية بجيال بين .كان يسخيل الظمل ف الآية (أوْ حصيو من السماء فيد 
ظلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَرْقّ يَجَعَلُونَ أَصابعَهُمْ في حَاذَانِهِمْ مِنّ الصّواعق حَدْرَ الموْت وَاللْهُ مُحيط 
بالكافِرِينَ) (البقرة/19) كافرا يضع إصبعيه 2# أذنيه كلما سمع القرآن. و الآية 
(يَكَادُ البَرْق يَحْطَف أَْصَارَهُمْ كلما أضاء لَهُم مَّشَؤَا فيه وَإِذَا أَظلم عَلَيْهمْ فَامُوا وَلَوْ 
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شاءً الله لَدَهَب بِسَمِْهم وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَّى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة/20) يمكن 
تخيل كافر يخطف البرق بصره وك الآية ( يوم يع 

انَحَدْتْ مَعَ الرسنُولِ سبيلاً) (الفرقان/27) يمكن تخيل الظالم وهو يعض يديه. ويرى 
محمد سعيد برمطتان الوق انه لا صدمؤا نيلو الطفل القران ويتفرة خريله جك الطفولة 
المبكرة وتكون قراءته مجرد درج للألفاظ وسرد للآيات بدون فهم للمقاصد والمعاني 
بل ولا بعاحة إل أن يدرس الطمن معاي العران شرع القوياكة وحمي كله ون 
استمرار الطفل على التلاوة السطحية للقرآن ينسج بش خياله صورة لمعاني تراكيبه 
وكلماته؛ ولاشك أن هذه الصورة قد تطابق 4# بعض الأحيان الواقع اللغوي وقد 
تخالفه 4 أحيان غالبة أخرى» غير أنها على كل حال تفيده فيما بعد. ويكفي للطفل 
أن يتطبع فا ذوقه جرس الكلمات القرآنية: والتراكيب القرائية ' لكن يصبح هذا 
الانطباع والخيال فيما بعد مصدر ثروة لغوية وأدبية له . فالمهم أن يظل خيال الطفل 
زمره اسركلة بكر عن عبر تشيلة بالدتركه الأتنب للد العردة ركه الطن 
بواتوظ حديتها وإقما هرج كيمو إيشبان لعل بيغا فرنكلة الطهودة اليكرة إن فيمها 
منحفظا ون القران باقر تعيش عبن |لنارى مدير كهوية شاف اله ريق بلسي الآيات 
القررن "اولان موه الأساب مكو يفاره الكل القصرمتي اللا لمهي لتدريس 
القرآن ومن ثم جعل الطفل يفهم بعض المقصود من الآية أو السورة فَتُسَهلُ عليه معرفة 
ألنفات ازول حفكل. الآية او الشور:"القنرائية: خا كان هيد الشسميه العقادع قترى أن 
تُشرَح معاني القرآن شرحا موجزا حتى تدخل هذه المعاني قلب الطفل وروحه وعقله!©. 
وفلي كل إنيهةة لازا كد كلها ملح انه لخي مونه لل حملن السفيك ويسا فل كل» 
على [ق الكل رائ وطريقة ند رتمتال:القاهيه [اتومن الطدل؛ وبيقق أن" مول إن سفاك 
من الدراسات :ما اقبت :قدر : اتطقلالصعين على لحمل شقن روإخ اله فيه منت ما 
يحفظ» ذلك أن للأطفال الصغار قدرة فائقة على استرجاع ما يتعلمونه دون فهم 
ويرجع تفضيل الطفل للاسترجاع الذي لا يقوم على الفهم إلى أن قدرات الطفل العقلية 
محدودة ولذلك يلجأ إلى التذكر والاسترجاع الآلي. وعندما ينمو الطفل عقليا وتكون 
مادة الحفظ 4 مستوى إدراكه نجده يفضل التذكن القاكم على الفهم ويبذل 2 
الحفظل 'مجهوذا” أقل من تحفظ” الحادة تغين المفهوفنة. اومن :هنا “إن الفهم. مظلوت مع 
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الأطفال الأكبر سناء أما الأطفال الصغار فلا يحتاجون إلى فهم المادة حتى يتمكنوا 
من حفظهاء لأنهم يميلون إلى ما يسمى بالتذكر الآلي. ثم إن هناك وسائل حديثة 
يمكن أن تستخدم يذ إدزاك مفاهيم القرآن الكريم» وما ينطوي.غليه من قضض 
وشعائر وقيم. 

4.. طرائق تحفيظ القرآن الكريم والوسائل المعينة على الحفظ: لقد اعتنى 
المسلمون منذ انتشار الإسلام بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه للصغار على اختلافي 
بينهم 4 الطرائق والوسائل. 

4. طرائق تحفيظ القرآن الكريم: أشار القابسي إلى أن حفظ القرآن 
الكريم كا اهمها يارسة السبى ويد * "ا 'إننا بعلن الطريقة الفردية: أن 
الجمعية؛ إذ يبدأ المعلم أو العريف بآية يرددها الصبيان من بعده. ولكل صبي لوح 
يكتب فيه» يثبت فيه ما يريد أن يحفظه؛ ثم يمحوه ليكتب شيئا جديداء ولم يكن 
من اللازم أن يحفظ الصبي القرآن الكريم كله؛ إلا إذا كانت تلك رغبة أبيه. وإذا 
أتم الصبي مرحلة التعليم ‏ الكتاب جاز امتحانا فيما حفظ من القرآن و الكتابة 
واختبار حفظ القرآن الكريم كله يعرف بالختمة. على أن طريقة الحفظ التي دَأَبَ 
السلف على القراءة والإقراء بها دوما مازالت هي المتبعة إلى يومنا هذا. 

4ه الوسائل المعينة على حفظ القرآن الكريم: اعتمد الرعيل الأول 3 
حفظهم للقرآن الكريم على وسائل بسيطة وبدائية» تساعد على الحفظ مثل: اللوح 
والدواة والمداد والقلم وسواده. والطفل يلتزم شيخا واحدا يُقرؤه القرآن ويكون قدوته 
جودة التلاوة وحسنها وقوتها. ومع التطور التكنولوجي ظهرت وسائل حديثة تساعد 
على الحفظء مثل: التسجيلات الصوتية لمشاهير قراء القرآن الكريم» وقد أصبحت 
هذه الوسيلة ميسرة وسهلة المنال» إذ يستطيع الْمْفْرِئُ الاستعانة بهذه التسجيلات لتسهل 
مهمة الحفظ على الطفل. بل وهناك وسائل يمكن استخدامها 4# إدراك مفاهيم 
القرآن الكريم؛ وهي: 

#تمثيل الأدوار: ويتغلق الأمر هنا بقصص الأنبياء وقصص البشر الغاذيين 
الموجودة 4 القرآن الكريم بحيث يمكن أن تقدم 2# قالب تمثيلي يقوم به التلاميذ 
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أنفسهم بعد تدريبهم على ذلك. وتمثيل الأدوار يبرز المعنى كما يُدَرْبُ التلاميذ على 
جودة الإلقاء وتمثيل المعاني. 

#الأفلام التسجيلية والصور والخرائط: للأفلام التسجيلية والصور آثارها 2 
تقريب المدركات وتوضيحها وإعطائها صورة حية:» والأفلام التسجيلية يمكن أن تفيد 
توضيح الآيات القرآنية المتعلقة مثلا بمناسك الحج وشعائره وأماكنه» ويمكن أن 
تفيد أيضا 4 نقل صورة حية لأداء الفريضة نفسها. كما أن لبذه الأفلام التسجيلية 
دورا كك تقليل اللفظية (أي الاعتماد على اللغة فقط) وجاذبية خاصة بالنسبة للطفل 
ولبا دورها 4 تقريب الرمز اللغوي وإعطائه المفهوم الصحيح. ويممكن أن تستخدم 
الصور 4 تفسير معنى بعض الكلمات الصعبة أو العبارات...الخ» لأن طريقة التصوير 
هي أجمل طرائق التعبير وأفضلها. ومن المفيد أن نذكر هنا أن الخرائط التي تصور 
خطط الغزوات التي وردت # القرآن ورحلات المجاهدين المسلمين هنا وهناك تؤدي 
دورا مهما أيضا 4 توضيح الآيات التي تتناول هذه المعركة أو تلك. 

5. الدراسة الميدانية: لقد قمنا بإجراء بحث ميداني على عينة من التلاميذ 
تتكون من 15 تلميذا وتلميذة من تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي: (09) 
منهم تلقوا تعليما قرآنيا ‏ مدرسة قرآنية متخصصة 2# سن الأريع والخمس سنوات 
(وهي العينة التجريبية) و(09) منهم لم يتلقوا هذا النوع من التعليم (وهي العينة 
الضابطة)» والعينتان معا تزاولان تعليمهما ‏ مدرسة ابتدائية 2 ولاية بجاية. ولقد قمنا 
بتسجيل القراءات الجهرية ل15 تلميذا (من الجنسين) أي اعتمدنا العينة كلها؛ أي ما 
نسبته2100. وكان الغرض من هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية التالية: هل يؤثر 
حفظ القرآن الكريم 4# تنمية المهارات اللغوية لدى تلامين السنة الأولى من التعليم 
الابتدائي؟ وبالتحديد # المهارات القرائية؟ مع العلم أن «القراءة - بقليل من التجاوز- 
هي اللفة””». ولقد تمت التسجيلات بمساعدة المعلم» لتفادي دخولنا إلى حجرة 
الدراسة» حتى لا يحس التلاميذ بالحرج من وجودنا داخل القاعة» ولرفض المدير 
دخولنا إليها. وهذه الأمور ساعدت على تحصنلنا على القراءات العفوية والعادية 
للتلامين. وأما مدة التسجيلء فلم نحددهاء وإنما حددنا نَصا ليكون موضع الدراسة 


وهو نص "الجيران2". ويحوي 44 كلمة. وأما عن اختيار المدرسة الابتدائية موضع 
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الدراسة فقد كان محكمما بالعينة التجريبية التي كانت تزاول تعليمها الابتدائي 2 
هذه المدرسة. 

- القراءة الجهرية: تُعرّف القراءة الجهرية بأنها «القراءة التي ينطق خلالها 
القارئ بالمقروء بصوت مسموع على أن يراعي أثناء ذلك» ضبط هذا المقروء وفهم 
معناو" أي أن عمليةالكراءة الجهرية تومي :توظيف«وتجريك اعطياء: التصوهيع: 
الحنجرة» اللسان؛ الشفتين. وذلك لإخراج الأصوات التي ترمز إليها الكتابات بعد 
رؤيتها. والانتقال إلى مدلولاتها بجهد وزمن يزيد عن القراءة الصامتة. فهي تجمع بين 
التعرف البصري للرموز والإدراك العقلي للمدلول والتعبير الشفوي عنها بنطق الكلمات 
والجهر فيها. وهذا التعريف يظهر الأسباب الموضوعية لاختيارنا القراءة الجهرية 
كمجال للبحث. وتتلخص هذه الأسباب 2# التالي: 

[. أسباب تتعلق بنوع القراءة وإجراءات البحث: 

1. القراءة الجهرية هي القراءة التي يمكننا إجراء تسجيل لبا بمساعدة المعلم 
وبواسطة مسجلة. 

2 القراءة الجهرية هي القراءة التي يمكن أن تلاحظ خلالبها المهارات القرائية 
المستهدفة 2# المرحلة الدنيا من التعليم الابتدائي. 

3. القراءة الجهرية هي الوسيلة التي تساعد 24# اختبار قياس الطلاقة والسرعة 
القرائية. 

4. الرفض التام الذي فُويلنَا به من طرف مدير المدرسة موقع البحث فيما يتعلق 
بدخولنا إلى حجرات الدراسة. ومن ثم فمن المستحيل الاعتماد على القراءة الصامتة 3 
دراستنا. 

2 أسباب تتعلق بمزايا القراءة الجهرية: بحيث يتميز هذا النوع من القراءة 
بمزايا جعلتنا نركز عليها ب البحث» وهذه المزايا تتمثل 2# التالي: 

1. المساعدة على إتقان النطق وإجادة الأداء وتمثيل المعنى وصحة القراءة مع 
مراعاة قواعد النحو بالسرعة المناسبة. 

2. المساعدة على الكشف عن أخطاء التلاميذ 2 النطق» ومن ثم بإمكاننا 
العمل على علاجها. 
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3. المساعدة على الإلقاء الجيد وتذوق المادة المقروءة. 
4. المساعدة على الجرأة والشجاعة وإزالة الخوف. 
5. لمساعدة على التدريب عل 


ى علامات الترقيم. 
6. الإعداد للمواقف الخطابية ومواجهة الآخرين» والانطلاق © التعبير عن 
المعاني والأفكار. 


7 جعل القارئ والسامع يشعران باللذة والاستمتاع والسرور. 

- الغرض من التسجيلات الصوتية: هو قياس القراءات الجهرية للتلامين 
وكذا وضع بطاقات ملاحظة لأهم المهارات القراتية المستهدفة 4# السنة الأولى من 
التعليم الابتدائي لكل تلميذ من تلاميذ العينتين» وإن كانت بطاقات الملاحظة هذه 
تتم عن طريق الملاحظة المباشرة لقراءات التلاميذ داخل حجرة الدراسة وليس من خلال 
واسطة ألا وهي التسجيلات» ولكن لظروف لم نتمكن من اعتماد الملاحظة المباشرة 
لقراءات التلامينء وإنما تمت الملاحظة وإتجاز البطاقات من خلال التسجيلات 
الحتوقة: 

1. قياس القراءة: عند قياسنا قدرة التلامين على القراءة الجهرية عنينا 
بناحيتين: السرعة والطلاقة. 

1. . السرعة 4# القراءة: أو ما يطلق عليه: السرعة القرائية من «أهم 
المهارات”””» التي لابد للمعلمين والمدرسة والمنهاج أن يعملوا على تحقيقها. وعن أهمية 
السرعة القرائية يرى نورمان لويس 101115 710110232 2 كتابه (حيف تقرأ) «إن 
القارئ البطيء قارئ رديء لا يمكنه أن يجاري مقتضيات العصر ومتطلبات التحصيل 
الكثير وإن معظم الذين يقرؤون بسرعة يستوعبون أكثر من استيعابهم بالقراءة 
للتتاقلة: واتطفق الذى "لا بحيب القراءة يكون ذاقنا متاكرا :ف الدرانة 7 وين هنا 
فإن للسرعة القرائية أهمية 4 الاستيعاب الجيد و التفوق الدراسي للتلمين» على أن 
تكون هذه السرعة وسطا بين البطء المعيب والإسراع المخل. ففي كثير من الأحيان 
تؤدي السرعة المفرطة # القراءة إلى إهمال جانب الفهم والاستيعاب. 
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1 مفهوم السرعة القرائية: تعني الوقت الذي يستغرقه الطفل الطبيعي 
النمو المدرب» 4 إعادة بناء الكلمة 2 ذهنه؛ ثم الانتقال إلى الكلمة التي تليهاء دون 
أن يترك فترة زمنية ملموسة بينهما””: على أن يأخذ بعين الاعتبار المهارات القرائية 
والاستيعابية الأخرى. 

1 المهارات القرائية: ليست القراءة مهارة واحدة» وإنما هي مجموعة من 
المهارات وقد قسمها علماء التربية إلى قسمين عامينء» وهما: المهارات الفسيولوجية 
والمهارات العقلية وكل منهما تنتظم على مجموعة من المهارات الجزئية. 

«المهارات الفسيولوجية: وتشمل: 

1. قراءة الحروف والكلمات قراءة صحيحة من الناحية الصرفية (بنية 
الكلمة) ومن الناحية النحوية (حركة إعراب آخر الكلمة) وذلك بحسب موقعها من 
الجملة. 

2 تغيير نبرة الصوت بحسب المعنى كالاستفهام» والتعجب والإخبار 
والطلب. 

3. قراءة النص بسرعة مناسبة»؛ فالسرعة القرائية من أهم المهارات. 

المهارات العقلية: وتشمل ثروة المفردات ومعانيهاء وإدراك الفكرة العامة من 
المقروء والمعاني القريبة ثم المعاني البعيدة؛ وأخيرا التفاعل مع المقروء والحكم عليه 
ونقده. والمهارات الفسيولوجية هي موضع الاهتمام 2# المرحلة الابتدائية. 

1 . قياس السرعة القرائية: تقاس السرعة القرائية بمقياس الزمن وذلك: 

1. بإحصاء عدد الكلمات التي يستطيع الطفل قراءتها ب كل دفيقة !09 

2 بتحديد زمن معين كعشرين دقيقة مثلاء يقرأ فيها التلميذ عدة صفحات 
بحيث يستغرق هذا الزمن من بدايته إلى نهايته» ثم تُعَدُ الأسطر المقروءة جميعها 
ويضرب عددها # متوسط عدد الكلمات بكل سطر ويقسم حاصل الضرب على 
مولن قا كقن :امك روعاف القينيمنة اهو كقريتطة المترعة لواف تسو ران 


عدد الأسطر المقروءة“امتوسط عدد الكلمات بكل سطر 


متوسط البوعة القرائية رح عدد الدقائق 


إطكك 


وقد اعتمدنا 4 بحثنا الميداني على الطريقة الأولى» وبما أن نصوص القراءة 
المعدة لتلاميذ السنة الأولى هي نصوص قصيرة» فقد تمكن بعض التلامينذ من قراءة 
النص بكامله 4# أقل من دقيقة. لذلك فإننا قمنا بإحصاء عدد الكلمات التي يستطيع 
التلميذ قراءتها ب كل ثانية؛ أي اعتمدنا الثانية كوحدة لقياس الزمن بدل الدقيقة. 
فيكون متوسط السرعة القرائية هو حاصل قسمة عدد كلمات النص المقروء على 
الزمن المستغرق من طرف التلميذ لقراءة ذلك النص» أي: 

عدد كلمات النص 
متوسط السرعة القرائية - 
الزمن 

ومن خلال تحليل نتائج قراءات التلاميذ تحصلنا على التالي: 

- متوسط السرعة القرائية لتلمين العينة التجريبية هو: 0.80 كلمة/ثا 
ومعنى هذا أنه بإمكان تلميذ العينة التجريبية أن يقرأ بسرعة معدلبا: 0.80 كلمة/ 
ثاء أي أنه يقرأ تقريبا كلمة 4# الثانية الواحدة. 

- متوسط السرعة القرائية لتلمين العينة الضابطة هو: 0.55 كلمة/ ثا 
ومعنى هذا أنه بإمكان تلمين العينة الضابطة أن يقرأ بسرعة معدلبا: 0.58 
كلمة/ثاء أي أنه يقرأ نصف كلمة 4# الثانية الواحدة. ومنه فإن تلامين العينة 
التجريبية أسرع من تلامين العينة الضابطة 4# القراءة. 

1.. الطلاقة 4 القراءة: هي الانطلاق أو الانسياب 4 القراءة» وهو ما يطلق 
طايه كوق هر القراءة. اوتطاني عبانة لسار ف ] لخزادة فتن العلن يده الك 00 
وتتمثل الأخطاء التي يرتكبها التلمين 4 أثناء القراءة : 

1. التكرار ( تكرار الكلمات). 

الحذف ( حذف بعض الحروف). 


2 

3. الإضافة ( إضافة حرف). 
4. الإبدال ( إبدال حرف بآخر). 
5 


النطق من حيث محارج الحروف والحركات. 
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وبعد قياس طلاقة التلامين 2 القراءة» وذلك برصد عدد الأخطاء المرتكبة من 
قبل كل تلميذ من تلامين العينتين» تحصلنا على النتائج التالية: 
- متوسط عدد الأخطاء المرتكبة من طرف كل تلمين من تلامين العينة 


- متوسط عدد الأخطاء المرتكبة من طرف كل تلميذن من تلامين العينة 
الضابطة هو عشرة أخطاء. 


ومن خلال مقارنة النتائج المتحصل عليهاء نستنتج أن قراءة تلامين العينة 
التجريبية تتسم بالطلاقة» لآن متوسط عدد الأخطاء المرتكبة من طرف كل تلميذ 
من تلامين هذه العينة (6 أخطاء) هو أقل من متوسط عدد الأخطاء المرتكبة من طرف 
كل تلميذ من تلامين العينة الضابطة (10 أخطاء). 

2. بطاقات ملاحظة المهارات القرائية: وهي مجموعة من الجداول لقياس 
المهارات القرائية المطلوبة 2# السنة الأولى من التعليم الابتدائي. والخطوة الأولى المعتمدة 
4 هذه البطاقات هي: الملاحظة التي تعتبر من الأمور التي تساعدنا على التعرف على 
حياة الجماعة داخل القسم ومشاهدة مختلف العناصر التي تؤلف العملية التعليمية 
قصد عزل الظواهر المشاهدة وتحليلها والوقوف على طبيعتها لغرض الدراسة العلمية. 
وهدفنا من هذه البطاقات هو قياس المهارات القرائية. و4 المرحلة الابتدائية» فإن 
المهارات التي يتوجب على التلميذ تحقيقها وإتقانها هي: 

1. وضوح الصوت: ونعني به القراءة بصوت واضحء بحيث يتمكن التلميذ من 
إسماع صوته لزملائه دون اضطراب 4 الصوتء ولا تردد 4 القراءة» وبأداء مؤثر. 

2 سلامة النطق: ونعني بهذه المهارة قدرة التلميذ على نطق الحروف بصورة 
صحيحة وسليمة2ء بحيث يخرجها بنبرة طبيعية ومن مخارجهاء ولا تكون لديه 
صعوبات 4 نطق بعض الحروف أو قلبها. 

3. صحة الضبط: ونعني بهذه المهارة القراءة السليمة من حيث مراعاة الشكل 
الصحيح للكلمات ولاسيما أواخرها. 
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4. حسن الأداء وتمثيل المعنى: ونعني بهذه المهارة قدرة التلميذ على القراءة المعبرة 
والممثلة للمعنى حيث حركات اليد وتعبيرات الوجه والعينين وتنويع النبرات وتلوين 
الصوت. 

5. مراعاة علامات الوقف والترقيم: ونعني بها التوقف عند النقطة ومراعاة 
الفاصلة وعلامتي التعجب والاستفهام» وكذا مراعاة علامات الترقيم أثناء القراءة 
بحيث يقرأ التلميذ جملة جملة وهو على دراية بما يحسن الوقوف عليه. 

6. الانطلاق وعدم التعثر: ونعني بها القراءة بطلاقة وانسياب واسترسال دون 
الوقوع 2 أخطاءء ودون تلجلج أو تلعثم أو تهيب وخجل. 

وهذه البطاقات مقننة» بحيث وَضيعَت لبا معايير تُحَدّدُ المستوى القرائي لكل 
تلميذ 4 السنة الدراسية الواحدة» وهو: مستوى متقدم» ورمزنا له بحرف الميم (م) 
ومستوى متوسطء ورمزنا له بحرف السين (س) ومستوى أقل من المتوسطء» ورمزنا له 
بحرف القاف (ق). وقد أنجزنا لكل تلمين بطاقة ملاحظة خاصة به بالإضافة إلى 
بطاقة عامة لكل عينة (التجريبية والضابطة) قصد تسهيل عملية تحديد المستوى 
القرائي لأغراد العينة الواحدة. كما أن بكل بطاقة ملاحظة المهارات القرائية بطاقة 
أخرى لرصد الأخطاء وبيان أنواعها قصد وصفها وتحليلهاء والوصول 2# الأخير إلى 
حلول لمعالجتها. 
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بطاقة الملاحظة العامة للمهارات القرائية لكل تلامين العينة التجريبية: 


المهارات 1 وضوح سلامة صحة حسن مراعاة الانطلاق 
القرائية | الصوت | النطق الضبط الأداء | علامات | وعدم 
وتمثيل | الوقف | التعثر 
١‏ المعنى | والترقيم 
المستوى ماس|فق| ما س)| تق ماس |فقام اس |اق اماس |ق)ام اس زافق 
ت1 »ا *» *» * 4 
١‏ ت2 4 4 *# 4 
١‏ ت3 #» 4 4 4 «» 4 
ا ت4 ”*» *» «» ”*» *» *» 
١‏ ت5 » *» * *» * *» 
ت6 *» « * *» * * 
ت7 » *» * *» *» *» 
ت8 4 4 * 4 4 4 
ت9 4 * 4 4 * 4 
المجموع 8 160|1 3244143332342 


جدول رقم - 1- 
المستوى المتقدم (م): 8 + 6 + 4 + 3 + 4 + 4 - 29. 
المستوى المتوسط (س): 1 + 1 + 3 + 3 + 1 + 2 112. 
المستوى أقل من المتوسط (ق): 0 + 2 + 2 + 3 + 4 + 3 - 14. 
ومن خلال هذه المجاميع نستنتج أن مستوى تلاميذ العينة التجريبية ش المهارات 
القرائية هو المستوى المتقدم (29) فقد تحصلوا على أعلى درجة # هذا المستوى. وهذا 
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يجعلنا نستنتج أن حفظ القرآن الكريم 4 مرحلة ما قبل المدرسة قد تعدى أثره 
الإيجابي إلى تنمية المهارات القرائية للتلاميذء وهذا الاستنتاج تأكد أكثر عندما 
عالجنا بطاقات ملاحظة المهارات القرائية لتلامين العينة الضابطة. 

بطاقة الملاحظة العامة للمهارات القرائية لكل تلامين العينة الضابطة: 
المهارات | وضوح | سلامة صحَة 00-5 مراعاة | الانطلاق 
القرائية | الصوت النطق الضبط الأداء علامات وعدم 


4 

4 

4 

4 

4 

4 
0 
ة الضابطة 


ض5 »ا »ا 4 *» *# ني« 
ض6 *# »ا 4 * * * 
ض7 |« * *» * * *» 
ض8 *# *# 4 > 4 *# 
ض9 * *> * 4 > *# 


جدول رقم -2- 
المستوى المتقدم (م): 7 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 - 17. 
المستوى المتوسط (س): 1 + 7+ 7 + 4 + 4 + 4 -/2. 
المستوى أقل من المتوسط (ق): 1 + 0 + 0 + 3 + 3 + 3 - 10. 
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ومن خلال هذه المجاميع فإن مستوى تلاميذ العينة الضابطة # المهارات 
القرائية هو: المستوى المتوسط (27) فقد تحصلوا على أعلى درجة 3 هذا 
المستؤى» وقد تفوق كالامين الحينة التجريبية يك آذاكهم للمهارات الشراكية المطلوية 
وتخصلوا غلى المستوى المتقدم. 

خلاصة: لقد أثبت البحث أهمية التحفيظ القرآني للطفل خاصة إذا تم ب 
بحور مراحل حياته, إذ يعد تحفيظ القرآن الكريم مقدمة أساسية وضرورية 
الكريم يفيده ويساعده 2 تقويم لسانه» كما ينعكس ذلك إيجايا على مهاراته 
اللغوية خاصة مهارات القراءة. ومنه ندعو الجهات المختصة إ الحرص على 
تعميم المدارس القرآنية وإدماج التعليم القرآني # المنظومة التربوية الجزائرية 
ليسير جنبا إلى جنب مع التعليم الابتدائي والمتوسط. 

البواميش: 


1- ينظر: كامل محمد محمد عويضة:؛ سيكولوجية الطفولة» ط1. بيروت: 1416ه -1996م 
دار الكتب العلمية. 

*- (فتش عن الطفولة) أسلوب تبنته مدرسة التحليل النفسي في معالجة الإنسان المصاب 
بالانهيارات العصبية والأمراض النفسية» وذلك بالبحث في حياة الإنسان في مرحلة الطفولة من 
أجل الوصول إلى أسباب المرض ومن ثم إيجاد حلول وعلاج مناسب للمريض نفسيا. 

2- ينظر: عدنان عارف مصلح. التربية في رياض الأطفال» ط1. عمان: 1990» دار الفكر. 
**- "إميل" اسم لطفل بيّن روسو عن طريقه أساليبه التربوية. 

3- سعد مرسي أحمدء تطور الفكر التربويء ط10. القاهرة: 1986م» عالم الكتب» ص 


ص603-602. 
4- حفيظة تازروتيء اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري» دط. الجزائر: 3..2؛ دار 
القصبة» ص39. 


5- سعد جلالء الطفولة والمراهقة» ط2. القاهرة: دت؛ دار الفكر العربي» ص 282. 
6- خالد الزواويء اللغة العربية» د ط. القاهرة: 2002م» مؤسسة حورس الدولية ومؤسسة طيبة 
ص30. 
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***- يرى سرجيو سبيني 506061 56/819 أن الشخص منذ طفولته المبكرة يملك "كفاءة لغوية" 
تصبح تدريجيا قدرة على التطبيق اللغويء. وذلك عن طريق الأمثلة والحوافز التي تقدمه له البيئة 
العائلية والاجتماعية والمدرسية المحيطة بهء ولأن الطفل يملك جهازا فطريا 'للفهم اللغوي"”؛ فإنه 
يستطيع اختيار وتنسيق العناصر اللغوية المختلفة في بيئته وتكوين قاموسه اللغوي الذي يتناسب 
مع بيئته. ينظر: سرجيو سبينيء التربية اللغوية للطفل» تر: فوزي محمد عبد الحميد عيسىء عبد 
الفتاح حسن عبد الفتاح» د ط. القاهرة: 1991م.؛ دار الفكر العربي. 

7- عدنان عارف مصلح. التربية في رياض الأطفال» ص32. 

8- زكريا إبراهيم» طرق تدريس اللغة العربية» د ط. القاهرة: 1999م؛ دار المعرفة الجامعية» 


ص 69. 
9- ينظر: أحمد مختار عمرء اللغة واختلاف الجنسين» ط1. القاهرة: 1416ه - 1996م؛ عالم 
الكتب. 


0- ينظر: كمال بشرء فن الكلام» د ط. القاهرة: 2003م؛ دار غريب. 
1- زكريا إبراهيم» طرق تدريس اللغة العربية ص 72. 
2- فؤاد البهي السيدء الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة؛ د ط. القاهرة: د تء دار 
الفكر العربي»ء ص 189. 
3- عباس الصوريء في بيداغوجية اللغة العربية (البحث في الأصول)؛ ط1. الدار البيضاء: 
8ه-1998م مطبعة النجاح الجديدة» ص22. 
4- كمال بشرء فن الكلام» ص 66. 
5- سرجيو سبينيء التربية اللغوية للطفل» ص29. 
6- يوسف قطاميء نمو الطفل اللغوي والمعرفيء ط1. عمان: 2000م, الأهلية ص379. 
7- سرجيو سبينيء التربية اللغوية للطفل» ص29. 
8- عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدونء المقدمة» ط1. بيروت: 1424ه- 2003م 
دار الفكرء ص581. 
9- كمال بشرء فن الكلام» ص 65. 
0- عبد القادر باخو 'واقع التدريس وطرق التعليم القرآني بمنطقة توات "أدرار" رسالة المسجد 
لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الجزائر: 1425ه-2004م: عدد خاص بجائزة الجزائر 
الدولية ص67. 
1- ع/ نفسه.» ص ص 68-67. 
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2- ابن خلدونء المقدمة» ص556. 
3- محمد علي الصابونيء التبيان في علوم القرآن» ط3. الجزائر: 1986» مكتبة رحاب» ص8. 
4- ابن خلدونء المقدمة» ص556. 
5- محمد عيدء الملكة اللسانية في نظر ابن خلدونء, دط. القاهرة: 1979» عالم الكتب ص30. 
**** - الملكة اللغوية اصطلاح لابن خلدون يقصد به: قدرة اللسان على التحكم في اللغة 
والتصرف فيها. 
6- ابن خلدون» المقدمة» ص579. 
7- حسين بن زروق 'نظريات حول حصول ملكة اللغة عند العلماء العرب" مجلة اللغة والأدب 
الجزائر: 1995م: ع52 ص158. 
8- ابن خلدون» المقدمة» ص579. 
9- ع/ حسين بن زروق 'نظريات حول حصول ملكة اللغة عند العلماء العرب" ص158. 
0- أحمد عبد الغفور عطارء قضايا ومشكلات لغوية» ط2. مكة المكرمة: 1410ه-1990م 
ص114. 
1- السيد عبد الغفارء السيد خليفة» الكلمة العربية كتابتها ونطقهاء دط. القاهرة: 2004م؛ دار 
المعرفة الجامعة» ص230. 
2- محمد سعيد رمضان البوطيء تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحثء دط. دمشق: دت 
المكتبة الأموية» ص81. 
3 - فتحي علي يونسء» فتحي علي يونس» وآخرونء التربية الدينية الإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة. ط1. القاهرة: 1999م,» عالم الكتب. ص ص261-260. 
4- ابن خلدونء المقدمة» ص556. 
*****- لكن هذا لا ينفي قدرة الإنسان على الحفظ في سن الأربعين فما فوق إذا ما توفر لدى 
الإنسان العزيمة والإرادة والرغبة. 
5- داود بورقيبة "هل من سبيل لحفظ أطفالنا القرآن الكريم في زمن العولمة؟" مجلة رسالة 
المسجد لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الجزائر: 1425ه- 2004م: عدد خاص بجائزة 
الجزائر الدولية ص ص31-30. 
6- ع/ أحمد فؤاد الأهوانيء التربية في الإسلام؛ ط2. القاهرة: 1975»: دار المعارف. ص154. 
7- ينظر: ابن خلدونء المقدمة. 
8- ينظر: نفسه. 
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9- ينظر: محمد أسعد طلسء والتعليم في الإسلام» ط1. بيروت:1957م» دار العلم للملايين. 
0- إبراهيم الخطيب؛ زهدي محمد عيدء تربية الطفل في الإسلام» ط1. عمان: 2002م, الدار 
العلمية الدولية ودار الثقافة»ء ص 59. 

1- أحمد فؤاد الأهوانيء التربية في الإسلام» ص56. 

2- نفسهء ص62. 

3- محمد أحمد العمايرة» بحوث في اللغة والتربية» ط1. عمان: 2002م: دار وائل ص411. 
4- ع,/ أحمد عبد المجيد هريديء الألعاب الكلامية اللسانية-دراسة صوتية تركيبية- ط1. 
القاهرة: 1420ه-1999م مكتبة الخانجي»ء ص82. 

5- محمد سعيد رمضان البوطيء التربية الإسلامية في ميزان البحث.ء ص ص81-80. 

6- عبد الله الطيب 'مكان تعليم القرآن في مناهج التعليم الحديث" محاضرات وتعقيبات الملتقى 
السادس للتعرف على الفكر الإسلامي» منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية 
الجزائر: 1393ه-1973م المجلد05»؛ ص ص321-320. 

*****- هذه النصوص يطلق عليها عبد المجيد هريدي مصطلح الألعاب اللسانية الكلامية 
ويقابلها في الإنجليزية مصطلح 110/15665 علاع7100 ويعرفها: «اللعبة اللسانية الكلامية: نص 
مؤلف يركب من كلمة أو كلمات (جمل وعبارات) تصاغ من تأليف بين مجموعات صوتية في 
صورة كلمات تجمع بين تكرار أصوات متماثلة أو متقاربة في مخارجها أو صفاتها. وقد تجمع 
أيضا بين مقاطع صوتية متمائلة كميا وقد تقع تلك المتمائلات الصوتية أو المقطعية المتكررة في 
حال تجاور...بلا فاصلء فتؤدي تلك التجمعات الصوتية إلى سياقات صوتنية تتابعية صعبة تعوق 
فصاحة وطلاقة اللسان في النطق مما يؤدي إلى تلعثم اللاعب أو المؤدي للاختبار...». أحمد عبد 
المجيد هريدي الألعاب الكلامية اللسانية» ص15. ويعرفها دوايت بولينجر ,80111086 اع أ/را0 
(1968): «هي أمثلة لنطق/تلفظ صعب كما في إحدى الجمل التي ظهرت في عمود صحيفة 
والجملة التي تعرض أحد الناطقين للتلعثم عند النطق بها: /6م3م 355ءط دناماءع,م 
"2516061: حَاول أن تنطقها أو تقولها بسرعة. ما الذي جعلها صعبة؟ [ويجيب بقوله]: قد يكون 
ذلك الإزعاج أو الإرباك بسبب تكرار الصوت». نفسه» ص13. 

*******- الترتيل مرتبة من مراتب قراءة القرآن» أو نوع من أنواع القراءة التي نقرأ بها 
القرآن الكريم. وقد عدها محمد الصادق قمحاوي أربعة: الترتيل والتحقيق والحدر والتدوير 
وعدها الشيخ محمد الحبش ثلاثة: التحقيق (وهي عنده المراد بالترتيل) والحدر والتدوير (التوسط). 
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1. الترتيل: وهو القراءة بتؤدة واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه 
مع تدبر المعاني. 

2 التّحقيق: هو مثل الترتيل إلا أنه أكثر اطمئنانا وهو المأخوذ في مقام التعليم ليرتاض 
اللسان على التلاوة السليمة. 

3. الحَدْر: وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. 
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اللغة العربية وامؤسسات القائمة على تعليمها...الراهن 
والمأمول 


أ. العيد علأوي 
المركز الجامعي الطارف 


المللخص: تأتي هذه الدراسة تتمة لدراستين سابقتين قام بهما الباحث؛ الأولى 
نشرت 4# مجلة المخبر "أبحاث 4# اللفة والأدب الجزائري' العدد(2005)5 جامعة 
بسكرة عنونت ب: تعليمية اللغة اللغة العربية ... المشاكل والحلول» بين الباحث من 
خلالها أن المؤسسات التعليمية لم تحقق البدف المنشود والمتمثل 2# إخراج جيل ذي أداء 
لغوي مقبول؛ لعدم قيام عدة جهات أساسية بأآدوارها أو بالآحرى عدم تفاعلها مع 
المؤسسات التعليمية» ومن هذه الجهات ذكر الباحث (الأسرة» المجتمع أو المحيط 
ووسائل الأعلام...). 

أما الدراسة الأخرى» فشارك بها الباحث 2# الملتقى الوطني الرابع حول: التعليم 
العام وعلاقته بالتعليم العام يومي : 1 و2 ديسمبر 2009 بجامعة الشلف» وقد عنونت 
الدراسة ب: التعليم العالي بين المنجز وبين المرغوب "دراسة تقيمية لأداء خريجي اللغة 
العربية وآدابها" كشف الباحث فيها عن أسباب تردي الواقع اللغوي والأدبي. 

أما هذه المداخلة» فستنطلق من الإشكال الذي وقعت فيه المؤسسات التعليمية 
(المدرسة؛ الجامعة» المدارس القرآنية» الزوايا)؛ التي وقفت 4 منتصف الطريق» فلا 
هي حققت اللغة ملكة ولا هي حققتها صناعة. 

توطئة: لا يخفى على ذي بال المكانة التي تحظى بها اللغة العربية» فهي المظهر 
اللفوي لكتابنا الخالد» كما أنها تمتلك طاقة بيانية كبرى تجعلها تتميز عن باقي 
اللغات الأخرى وقد أقر بهذا أناس من أبناء جلدتنا ومن غير أبناء جلدتنا2» وك هذا 


السياق نسوق شهادة محايدة للمفكر الغربي (03]1) الذي قال ((إني أشهد من خبرتي 
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الذاتية أنه ليس ثمة من بين اللغات الكثيرة التي أعرفها لغة تكاد تقترب من اللغة 
العربية سواء # طاقتها البيانية» أو .4 قدرتها على أن تخترق مستويات الفهم 
والإدراك» وأن تنفذ وبشكل مباشر إلى المشاعر والأحاسيس تاركة أعمق الأثرء وذ 
هذا الصدد فليس للغة العربية إلا أن تقارن بالموسيقى)) !) 

ونكن يذ الوشع الخاقين فهان العرنية لا يمكن أن نصبقه إلا كنا وسبه 
شكري عياد 4 كتابه "مدارس بلا تعليم"» بقوله: حال اللغة العربية "ليس على 
كيرا واف الصلت الدرسين آف طلى] المستعرفة اتيف رز 7 :يعاو أن تلق 
نظرة على حال اللغة العربية 4 المؤوسسات القائمة على تعليمها ونشرها وهي كالأتي: 

:ناض الأطفان: 


المدرسة. 

الجامعة. 

المدارس القرآنية والزوايا. 
وسائل الإعلام 


1. رياض الأطفال واللغة العربية: لامناص أن الطفل يمتلك طاقات هائلة وقدرات 
جبارة ما الله بها عليم لو استغلت وطورت لتمكنا من إخراج جيل رائد متميز ولكن 
الحقيقة المرة تطلعنا أن الطفل يقضي سنتين أو أكثر ولا يحفظ الحروف البجائية 
وأن التي تدرسه لم تتجاوز السنة التاسعة إن لم أقل السادسة» وتعوده على مناداتها 
ب “طاطا": ولا أدري من أي معجم لغوي جاءت هذه الكلمة. ولا تفوتني الإشارة 4 هنا 
امتاخ إلى الشتاقضن المائل .3 الضون الإيضاحية المعتعدة 3 تعليم الحروف كإيراد 
صورتين متشابهتين لبيان حرفين مختلفين نحو إيراد صورة بقرة 2 حرف 
"الباء'وحرف الثاء' إشارة إلى "الثور"؛ لكن الطفل ينعتها ببقرة ثانية ومن مثل هذا إيراد 
صورة غزالة 4 حرف "الغين"وحرف“الظاء'أو إيراد صورة جمل ‏ حرف "الجيم' وحرف 
"الذال' إشارة إلى "الذروة".ومن هذا القبيل إدراج صور ألفها الطفل باسم يبدأ بحرف 
آخر نحو وضع "فلفل" ب حرف "الفاء". لكن الطفل 2# بعض البيئات عرقها باسم 
"الحرور' ومن صنو هذا تسمية صور بأسماء أوزانها تخالف الأوزان العربية نحو كلمة 
“تلفاز" وتجدر الإشارة أن بهذا الفعل يقير مصطاح 'المرناة" الذي وضعه المجمعيون. 
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2 المدارس واللغة العربية: لعل أول مشكل يواجه اللغة العربية # المدارس هو 
أن تعليمها ليس حكرا على خريجي اللفة العربية بل هو أمر متاح للخرجين بمختلف 
تخصصاتهم؛ الأمر الذي جنى على اللغة العربية؛ ومن أراد التأكد فليذهب وليلقي 
نظرة على ملصقات جدران الأقسام» فسيرى 4# بعضها. ما ينفطر له الفؤاد من 
الأخطاء الإملائية والتركيبة والنحوية. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى غياب الأنشطة الثقافية الراقية (مسرح., 
أناشيد...) والتي من شأنها أن تنمي الذوق والحس اللفوي. وأنا شخصيا أذكر أنني 
أفدت إفادة عظيمة من الأناشيد التي أثرت رصيدي اللفوي وأكسبتني الأذن 
الإيقاعية» ولا أنسى دور التمثيليات التي قومت ألسنتنا وألببت عواطفنا وشدتتنا إلى 
اللسان العربي المبين» ولئن قال القائل: "أعطني مسرحا أعطك شعبا عظيما "أجتر 
المعنى منه فأقول: "أعطني مسرحا أعطك لسانا قويما" ومن سبل تحسين الواقع اللغوي 
المدارس ما ذكره الدكتور حسن نصار؛ حيث ذهب إلى القول ب©: 

تيسير النحو وحسن عرضه بحذف نظرية العامل وبعض ما ينتج عنها.والعلل 
الثواني والثوالث. 

. إدخال اجتهادات المجامع اللغوية العربية ب الكتب الدراسية. 

إهمال القواعد النادرة الاستعمال. 

عدم تسليط المنطق الصوري على الواقع اللغوي المخالف له مما يجبر على 
التأويل والتعسف. 

تبسيط المقررات واتباع الطرق الحديثة ‏ عرض التراثي منا كالنحو والبلاغة. 

اختيار الملوضوعات التي تمس حياة الطلاب والتي تتبع من الحياة المعاصرة. 

3 الجامعة وتردي الواقع اللغوي والأدبي: لا يخامرنا أدنى شك أن الجامعة هي 
الخزان الذي يمد القطاعات برمتها ‏ بما 4 ذلك الأطوار التعليمية بمختلف مستوياتها 
بالإطارات التي تديرها أو تسيرها.والسؤال المطروح هنا: هل هذه الإطارات قادرة على 
أداء الأدوار المنوطة بها؟ وإذا ما حاولنا أن نجيب عن هذا التساؤل؛ وقفنا على تساؤلات 
كفتنا الإجابة ‏ طرحها الباحث عادل با ناعمة؛ مبينا من خلالبا ما يتفطر له القلب 


حزنا من الواقع اللغوي المتردي 4 الجامعات ومن ذلك قوله9 : 
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- كم من شبابنا اليوم من يحسن التعبير عما ب نفسه تعبيرا صحيحا؟. 

- كم من شبابنا اليوم من يحفظ قصيدتين أو ثلاثا فضلا عما هو أكثر من ذلك ؟ 

- كم من شبابنا اليوم من يستطيع أن يتحدث خمس دقائق من غير أن يطأ 
على عظام سيبويه والخليل بكثرة لحنه وخطل كلامه 5. 

ومن هذا القبيل نجد الكثير من طلابنا من لا يميز بين الظاء والضاد»ء ولا 
يعرف متى تكتب البمزة همزة وصل ومتى تكون همزة قطع. 

ولا يدري متى تكتب التاء مربوطة ومتى تكتب مفتوحة؛ ولا نسأل عن جهله 
بالمواضع التي تكسر فيها همزة إن والمواضع التي تفتح فيها. 

والأمر الذي يؤسف أن بعض هؤلاء يكتب "إن" متصلة 'بشاء" (إنشاء اللّه) وهو 
يقصد "إن شاء اللّه", ناهيك عمن لا يعرف موضع كل علامة من علامات الترقيم ومن 
الطلاب من لا يعرف الترتيب الألف بائي حتى أني سألت أحدهم 2# مقياس المعجمية 
عن الترتيب الألف بائي فقال هو مرسوم 2# ذهني لكن ليس بإمكاني أن أتلوه عليك. 

وأذكر أني سألت سؤالا 4 المقياس المذكور سلفا فقلت " هب أنك الخليل ابن 
أحمد الفراهيدي فما هي أول مادة تبدأ بها معجمك العين"» وقلت: "هب أنك عضو 2 
مجمع اللغة العربية وأردت أن تضع مصطاحا فما هي الأسس التي يجب أن تراعيها" 
فأجاب أحدهم 4 الورقة قائلا : 


- لوأنا عضو ك مجمع ... 

وما هذا إلا فيض من غيض وقطرة من بحر من المواقف التي تدمي القلب» وتبين 
مظاهر التفريط 2# تعلم هذه اللغة وتعليمها. 

أسباب تردي الواقع اللغوي والأدبي: تجدر الإشارة إلى أن هناك جهات عدة 
تسببت وتتسبب 2# تردي واقعنا اللغوي والأدبي نذكر منها: 

أ- الجهات القائمة على تسيير قطاع التربية والتعليم. 

ب- الطالب. 


د- يعض المعلمين والأساتذة. 
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الأسباب المتسبب فيها المعلم أو الأستاذ: 

1-- .وبائيسية لتملم اللفة العربية» من اسنباب تردي اللفوئ تذكن عياب القدو: 
اللغوية الأداكية» الأمر الذي يبعث الأسى أنك تجد المعلم أو الأستاذ يدرس اللغة ولا 
ينكل نيا داك قاع الدرسن»:ونالتانن تصدى عليه قل الشافر: 

إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة آهل البيت الرقص 

2- غياب المنهج الحواري بين التلميث والمعلم أو بين الطالب والأستاذ - ذخ 
بفذن الأحيان > وهتا تذكر يدهوة اخن الناحذين التي وجهها المعلمين يحتهم فيا على 
متديع والاميده) على" الشواة الما رن ع ارو اتعلى [لاتفبان تبلج الهياة 
فتترسخ لديهم ثقافة الصمت كما يقول باولو فريري”) 

3- من أسباب تردي الواقع اللغوي والأدبي» عدم الموازنة بين الجانبين؛ الجانب 
اللطرى وا حاتت التطريقي» هاتجاني كيني التطبيني لا يفن بالقوو البكاية ين 
الاهتمام؛ بحيث يتم التركيز على الجانب النظري فقط لونتيجة هذا خروج طالب أعرج 
لا يستقيم له تفكير ولا تعبيرا وي كثير من الأحيان يرجع هذا إلى كثرة الطلاب 
الجامعيين الآمن الذي يُنعكس غاق المعله أثناء آداء أذواره: ك عملية النعله © 

4- التقيد 

الأسباب التي يتسبب فيها المحيط: 

»عدم قيام الجهات المعنية الأساسية © تكوين الفرد بأدوارها اتجاه الفرد 
ومساعدة المعلم 4 مهمته التعليمية» وبعبارة أخرى عدم تفاعل الآسرة والمجتمع ووسائل 
الإعلام مع الجامعة أو المدرسةء فنجد مثلا استعمال اللغة العربية والحديث بها يبقى 
خيس الجانقا ]دزي [ن لم :نعل رميس قاس اندر تدع وهنا يسدق عن 
اننا فرن الشافر» 

متلا يكمل البتياة ووم مامه ٠‏ إذا كتدانية وقير بينم 

سبل تحسين هذا الواقع : لا يسعنا 4 هذا المقام إلا أن نقول " إذا عرف السبب 
بطل العجب " غبما أثنا تعرضنا على أغلب الأسباب. بل تحسين واقعنا اللفوي والأدبي 
إنما يحون متلق الأسباب الذكورة واباع السيل الثى اقتردها الركتور سو تخبار 


وش كبا كد 
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. حسن اختيار المدرسين بحيث يتوفر فيهم حب مهنة التدريس» وحب اللغة 
العربية. وحب الطلاب.والقدرة على إنشاء علاقات طيبة تدفع إلى حب اللغة. 

تتبع الجديد الصالح من طرق التدريس لضمان تشوق الطلاب وإقبالهم. 

التزام جميع المدرسين ‏ على اختلاف تخصصاتهم ‏ التحدث بلغة سليمة لتعويض 
التلميذ عن المجتمع الذي كان من المفترض أن يأخذ لغته منه. 

. تخصيص درجات ‏ ولو رمزية. لسلامة اللغة © كل الامتحانات. 

. عقد الاختبارات الشفوية التي يلزم الطلاب فيها بأداء الحديث بلغة سليمة. 

فرض إجراء الحوار اليومي بين أعضاء هيئّة التدريس والتلامين بلغة سليمة. 

تخصيص درجات محددة من درجات أعمال السنة لمن يتحدث بلغة سليمة. 

. عقد الندوات والمحاضرات التي يستمع فيها الطلاب إلى اللغة السليمة, 
ويتحدثون بها مشاركين ومحاورين. 

توجيه الطلاب إلى الاستماع لمن يحسن الحديث بلغة فصيحة 4 أجهزة الإعلام 
وإلى كبار قراء القرآن» وجعل هذا الاستماع من البوايات المشجعة. 

العمل رفع المكان الاجتماعية لمدرسي اللغة العربية.وإنشاء حوافز وامتيازات 
لبم وتخفيف أعبائهم. 

4 . المدارس القرآنية والزوايا: يتوهم المعلمون 2# هذه المدارس وكذا المتعلمون 
أن تعلم اللغة العربية هو حفظ المتون المتعلقة بها من أجرومية وملحة الإعراب وألفية ابن 
مالك وقطر الندى وبل الصدى...فتلفي المتعلم يعكف على حفظها مدة تعلمه, ولا 
يخرج إلا وقد حفظها أو حفظ جلها؛ لكن لو سألته أن يتكلم لدقيقتين أو كلفته 
بكتابة سطرين لأخطأ الصواب» وإذا ما أردت أن تتأحكد من صحة كلامناء فلك أن 
تتابع خطب الجمعة ‏ إلا ما قل منها ‏ فستسمع ما تخر له الجبالومن هذا أذكر يوما 
أنني كنت على سفرريفدخلت لصلاة الجمعة 4# أحد المساجد وكان الإمام يتحدث عن 
موضوع سمعته وقرأت عنه من ذي قبل؛ وكلما قرأت عنه أو سمعته بلغة سليمة لم 
أملك سوابق عبرتي أو اقشعر بدني على الأقل؛ ويتعلق ذالكم الموضوع بوفاة 
المصطفى(صلى اللّه عليه وسلم)؛ ولكن هذا الإمام بفاحش لحنه أساء إلى الموضوع, 
وجعلني أمج حديثه. وتمنيت لو أمسك عن الكلام. ومما أذكر أنه قال: (فبكى رسول 
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الله أبا بكر) وهذا من أفظع ما أذكر .فمن كثرة الأخطاء لم أستطع ذكرها ولا 
عدها فكل لحن ينسيك الآخر. 

5 وينئل: الإعلام تسد" الكلين رهن الباحقين: والداونين يفن «رسائل 
الإعلام(مرتية. مسموعة. مكتوبة) ودورها أ نشر اللغة العربية وتعليمهاء من هؤلاء 
الدكتور حسن نصارء فقد ضمن كتابه "بحوث ومقالات لغوية'مبحثا أسماه ب: "وسائل 
الأفاكه واللنة"7 لكان اجمل وابد م :كرات من هذانا كفه إسكادنا الدكتون عند 
الونحمن' السام سات نف ووقنه اليتحفية القدمة لوثمن امهم اللئة" العربية بالقاهرة 
ف[ 00 فونه + 'حاقن الإماقد السموع ف اللفة وكيفي: اتماره لطالت الفريي 3 
بيّن فيه ما للاعلام المكتوب والمنطوق من تأثير عميق وواسع جدا يّ استعمال الناس 
وكيا نط اشد انيمي «الأيناسيك للعاين قائلة؟ "إن هناك متضين اسامية 
كرات عق اعمال التاى لت انما “تاشر وهب سابلان قريان: بجد ااا دف التشار القاظ 
الخضارة اتعديةة والضط عات الحلمية والتقنية بل .ول فر أيذا من هذا التافر ولا مرك لد 
وهما المدرسة وامتداداتها من جهة؛ ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من جهة أخرى 
وهذا يزحم إلى أقنه الأزمنة + إل ان تعميه القليم وارتهاء وسكل الإعاذه انتشارها الوانيع 
عضيا .ذا حكني كن الوجائن المطيينة اتنا وى على قر انان روماو كيم 
ولغتهم””“؛ وعن المعنى نفسه قال # مقام آخرإن دور المعلم ووسائل الإعلام تضاعف 2 
مفيرةا هد مكض] طباه تكسا فم قطي فكوا وكللف يخكي فيح القليه ند مقيية 
الأوشاظ والتيكاك ووكون الإذافة والطيعوروونف كقفو لبيك 0215 ليشيو لان "اللغة إن 
مكافك كين قززلة لذن تعرمن جالهوا نز فانها ضع ذلك "تقرط انها مستهولة فجي عند 
عندما تأتي على لسان المعلم والأستاذ» كما يكون لبا حظ كبير من ذلك بالنسبة 
للفاكنيق فق الناش 'إذا :ما الننضماها مذي الأذاعةوالقاينزيون "١7‏ عاؤوة على :هنذا الحترى 
الغا علخ مكار ورين لأس ديا ابنادةا الخرس وؤصت الدواء و 

1 لدان الفررية وتكونانا :ل متسل لفطو وريكاكل: قارولا 
اف مك نيد اذا للع 

أن الجامع كنك اله والمدوننة والاعاكم ةك واف اشر 

- مساهمة الإعلام الخطيرة © ذيوع الألفاظ الأجنبية حتى تلك التي بقيت على 
شككلها الأعجمي ولم تعرب. 
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تكفا | تتامف وا للمستطيق من ابتيقكها :ا لكاي حك نفظا باقيى امهنا تشدرات 
الأخبار. 

وقد قدم أستاذنا الفاضل جملة من الاقتراحات من أهمها نذكر دعوته إلى 

. إصدار مرسوم أو أي نص قانوني ب كل دولة عربية يسمح للمجامع اللغوية 
بمراقبة الخطاب الإعلامي. 

تمتين العلاقات بين المجامع اللغوية وكل العلماء الذين لبم خبرة بتدريس النحو 
من جهة والمؤسسات الخاص بالإعلام من جهة. 
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دور التلفزيون التعليمي في تمكين أطمارسة اللغوية السليمة 
"برامج التسلية الهادفة عينات" 


أ.د رشيد حليم 
المركز الجامعي الطارف 


المقدمة : لقد كان للقرآن الكريم فضل السبق # الإشارة إلى أهمية التعويل 
على الوسائل التعليمية المتمثلة بالبيان المعجز والقصص البادف والبديع المشوق» كما 
استخدم الرسول -صلى الله عليه وسلم - وهو المعلم الأعظم ضروبا من التمثيلات 
الواضحة برسم الخطط على الرمل والحركات والإشارات وغيرها. 

واليوم تتجه أنظار العاملين 2 حقل التربية والتعليم والقائمين على شؤونه إلى 
مواكبة ما جادت به المدنية المعاصرة من طرائق متطورة» وما أنتجته من أساليب راقية 
تسهل على المعلم والمتعلم تلقي العلوم والمعارف؛ فهمهاء حفظها والإضافة فيها. 

وإذا كانت فلسفة التعليم # الماضي تنظر إلى المعلم باعتباره محور الحدث 
التربوي ومصدر العملية التعليمية» فإن النظرية التعليمية المعاصرة - بكل مكورناتها 
- قد تجاوزت هذا المنظور التقليدي» وتنبهت إلى أهمية الوسائط التعليمية المعاصرة 
باعتبارها أرقى الوسائل وأفضلها © إيصال المادة العلمية للمتلقين» وتوطين 
المكتسبات المعرفية ب نفوس المتعلمين. 

وإذا كانت الحواس الخمس هي القنوات الأساسية للتعلم عند الإنسان» ولعل 
أشرف الحواس وأكثرها توظيفاء السمع والبصر كما أشار القرآن الكريم -من 
قبل- على فضل هاتين الحاستين # عملية التواصل ودرجة التأثير» قال تعالى : (وَهُوَ 
الذي آئشاً نكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيِدَةَ عَلِينًا مَا تَشُكرُونَ ) المؤمنون 78ءفان 
الوسائل السمعية البصرية: 3105 71510121 210010 والتي تشفر بثلاث حروف 2# اللغة 
الانجليزية: 48/97/4 والتي هي مجموعة من الأجهزة والأدوات التي تهدف إلى توصيل 
المعلومة لمستقبلها من أكثر وسائل الاتصال فاعلية 2# التأثير .ب سلوك الناس على 
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اختلاف أعمارهم وعلى تعدد مستوياتهم» سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها. 
وعند الحديث عن هذه الوسائل ينبغي النظر إليها من خلال عملية الاتصال؛ وهي وإن 
كانت تحقق أهدافا تربوية» إلا أنها 2 الوقت ذاته تقوم بعملية الاتصال» مما يعني أن 
عملية التعليم والتعلم هي ب جوهرها عملية اتصال متميزة وراقية» فالتعليم هو اتصال 
مباشر وهادف ومتميز ومنظم» ومستمر بين المربي» والمتمدرس لإنجاح عملية التعلم. 

فعلاء لقد ارتبطت وسائل الاتصال بوسائل التعليم ارتباطا وثيقاء فقد وجدت 
الأولى لغايات إعلامية وتثقيفية وترفيهية» ما لبث الواقع المعري يأخذ نصيبا من 
غاياتها ويستفيد من خصائصها لأغراض تعليمية بحتة. 

1- أهمية وسائل التعليمية السمعية البصرية: لا شك 3# أن وسائل التعليم 
السمعية البصرية هي من ثمار الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم 4 الثلث الأخير 
من القرن الماضي 4 عدة مجالات» وأخصها المجال الإعلامي الذي حول الكون إلى 
مجرد نطاق جغرا صغير. وإذا ما انطلقنا من خلال هذا الفهم» فانه يسهل علينا 
الحديث عن الوسائل السمعية البصرية باعتبارها وسائل للاتصال مثلما هي وسائل 
للتعليم والتعلم» والإعلام والتدريب والتأثير.يث4 السلوك,» وكذلك الترفيه 4 نظام 
كامل ومنسجم. 

إن توفر عنصري الصوت والصورة يثير الانتباه ويزيد من درجة استيعاب المتعلم 
للمعلومات. وكذلك قد تكون الحركة عنصرا مهما 4 هذه العملية. إضافة إلى اللون 
الذي يكون له دور مؤثر أثناء عرض المعلومات. فالشريحة التي تحمل صورة لسماء 
ملبدة بالغيوم تختلف عن نفس هذه الشريحة وهي مصحوية بلمعان البرق وقصف 
الرعود. أو التفصيل المنقول بواسطة الراديو» وتحتل هذه الوسائل مكانة بارزة 2 
منظومة تقنيات التعلم بسبب قوتها النوعية والتعبيرية. 

ويمكن تلخيص أهمية الوسائل التعليمية السمعية البصرية 4 جملة من 
الغايات: 

- تضفي الوسائل على الدرس الحيوية والتجديد» و تثير شوق الطالب إلى 
المعرفة ورغبته 2 العلم وحب المعرفة. 
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- تقدم خبرات حسية قوية التأثير» وتعين الطالب على تكوين معارف 
ومدركات صحيحة وذلك حين يعمل المتعلم عقله ونظره معا. 

- تساعد على سرعة التعلم والفهم والاستيعاب» وتساهم # حل المبهم 
والغامضء وبذلك تقلل الجهد وتوفر الوقت. 

- تتثبت المعلومات وتساعد على تذكرها واستحضارها؛ لأنها تحولت من 
حقائق ذهنية مجردة إلى صور حية مجسدة. 

- تساعد على اختراق حدود الزمن والمكان:؛ إذ تدخل العالم الخارجي إلى 
الفصل الدراسي. 

- تعزز عملية الإدراك لدى الطالب من خلال التكبير والتصغير؛ والتحكم 
بالسرعة. 

- تدرب الطالب على إتباع الأسلوب العلمي 4 التفكير؛ وتساعد على تنمية 
الملاحظة لديه وتنسيق الأفكار وتريطها. 

- تنمي الثروة اللغوية. 

- تعين على مراعاة الفروق الفردية من خلال تنوع الوسائل التي تقدم خبرات 
متوعة: 

- تحد من النسيان الذي هو آفة العلم» وتقضي على الملل والشرود. 

وإذا رجعنا نستفهم عن تاريخ وسائل السمعية البصرية:» فإننا ندرك أن الراديو 
أول أجهزة البث الأثيري التي بشرت بسلطان الاتصال الجماهيري؛ ثم ما لبث أن 
رُحزح عن موقعه بفضل الطفرة التكنولوجية التي أحدثها اكتشاف التلفزيون» وتبع 
هذه الإبداعات التقنية # مجال الاتصال صناعات دقيقة ومتطورة وفائقة السرعة 
تكلك :ف ولاق | لعاضوت: والانترتهم التافف التجتر ضمي الأجيال الماسدرة الكاضة وهنا 
بعده. وكل هذه الأجهزة الاتصالية متعددة الاستخدامات متنوعة الاستعمالات» ولعل 
أكثرها جذبا 4 حقل التربية والتعليم جهاز التلفزيون. 
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2- أهمية التلفزيون التعليمي: 

أ- أهمية التلفزيون : سيقتصر حديثنا هنا على جهاز التلفزيون دون غيره من 
الوسائل السمعية البصرية المعتمدة # بيئّة التربية والتعليمية» واختيارنا لبذه الوسيلة 
نابع من كشف للواقع المعيش: 

- يعد التلفزيون أكثر الوسائل السمعية البصرية انتشارا # وقتنا الحالي 
فلا يخلو سكن من وجود هذا الصندوق الإعلامي العجيب. 

*»- يعتبر التلفزيون الوسيلة التي يجتمع حولبا الكبير والصغير» كل يستمتع 
بما يوافق ميولا ته الثقافية والحسية والدينية وغيرها. 

*- لا يختلف اثنان 4 كون التلفزيون أقوى تأثيرا 4 المتلقي أ ظل تراجع 
عدم امتلاك البعض لوسائل أخرىء نحو الفيديو والحاسوب والانترنت. 

*»- شيوع البث الفضائيء والرقمي» وسهولة الربط به» وتراجع الوسائط 
الإعلامية الأخرى منها السينما . 

يعتبر التلفزيون عند العام والخاص أهم وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري 
التي يتعرض لبا الأفراد وتؤثر ب تكوينهم وسلوكهم واتجاهاتهم» إذ لم تستطع أية 
وسيلة اتصالية أخرى اخترعها الإنسان أن تحدث تغييرا عميقا وسريعا مثل الذي أحدثه 
التلفزيون. 

بين الإنسان المشاهد والتلفزيون تفاعل مستمر وتجاذب دائم: بعدما أصبح له 
حضور متواصل # حياته؛ لاستغني عنه» تأتي مؤثراته ث4 ما يبرمجه له من مشاهد 
وبرامج وغيرهاء ومن ثمة فلا تخرج أثاره عن المقاصد المتصلة بما عنيه من مرئيات. 

وي هذا المجال يؤكد أحد الباحثين 4# علم الاجتماع الاتصالي إن التلفزيون 
قد استطاع إن يفير وجه الحياة السياسية ث البلاد ويبدل العادات اليومية للشعب 
ويكيف أسلوب الحياة واستطاع أن يجعل الأحداث المحلية ظواهر كونية 116 . 

يحظى التلفزيون على عدد من الخصائص والمزايا من حيث الفاعلية ومعالجة 
المضمونء والتنوع ‏ طبيعة البرامج وحجمها واتجاهاتها.ء وطرق تقديمها. وكيفيان 
إعدادهاء والموضوعات التي يعالجها ليتمكن من جذب الجماهير . ومما يقدمه 
التلفزيون من مزايا : 
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- اعتماد التلفزيون ب عرض موضوعاته على الصوت والصورة» وهو بهذا 
الدور يحقق مبتفى التواصل بتأثيره على حاستي السمع والبصرء وإذا أدركنا أن 
حوالي 98/ مما نحصل عليه من معلومات ومهارات يصلنا عن طريق السمع والبصر 
معاء فإننا نستطيع أن نقدر الدور الذي يلعبه التلفزيون 4 مجالات الاتصال المختلفة 
(2/117/4 

- يتميز التلفزيون بقدرته على نقل الأحداث والخبرات والتجارب بالصورة 
والصوت وبشكل يطابق الواقع بما فيه من فعل وحركة. وإن استقبال الصورة يتم 
بنمط متشعب يشمل جميع أجزائها 4 آن واحد (1/1158/5 

- يعتبر التلفزيون أقرب وسيلة للاتصال المباشرء فقد يتفوق على الاتصال 
الشخصي المباشر ‏ كونه يستطيع أن يكبّر الأشياء الصغيرة ويصغر الأشياء 
الكبيرة ويحرك الأشياء الثابتة. 

- يسمح بتناول الموضوعات والأغراض بأساليب متعددة (6- 3- 118 

وبهذه المزايا تفوق التلفزيون على غيره من وسائل الاتصال الأخرىء لأنه يجمع 
خصائصها جميعا؛ لآن يمكن عن طريق شاشته تقديم المعلومات التي يصعب نقلها 
بالاتصال الشخصيء أو عن طريق الكلمة المكتوبة أو الصورة الثابتة أو الصوت إذ 
تستعمل كل منها على حدة (7/- 1- 19/1 

ينقل التلفزيون المشاهد إلى عالم من المتعة والثقافة دون حاجة إلى استعدادات 
خاصة أو مواعيد محددة كما هي الحال بالنسبة للمسرح أو السينماء فهو يركز 
انتباه المشاهد على الحركة ة مساحة صغيرة من شاشة الجهاز (8- 2- 119 

ب- التلفزيون التعليمي: 

»- مفهومه: يعتبر عصرنا عصر البدائل ‏ كثير من مجالات الحياة» فلم تعد 
المدرسة هي البيئة الوحيدة 4 تنشئة المتعلمين ولم يعد التعليمع حكرا على المؤسسات 
التربوية» والمؤوسسات الجامعية بل اوجد التطور التكنولوجي بدائل أخرى مهمة 
وفعالة» أعظمها فائدة التلفزيون التعليمي» إضاقة إلى الحاسوب والفيديو. 

ولقد عرف منتصف القرن العشرين حركة إعلامية مهولة تجلت #ش بروز ضروبا 
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محتويات» فهناك التلفزيون المتخصص 2# الأخبار وهناك التلفزيونات المتخصصة أ 
الرياضة:» وأخرى 4# الدراما وبعضها 4# الأفلام بشتى أنواعهاء وهناك التلفزيونات 
الثقافية والوثائقية وغيرها لا يمكن حصرها. 

ومن التلفزيونات التي لاقت أهمية 4# عالمنا المعاصر نلك التي اهتمت بالأغراض 
التعليمية سواء ضمن برامج أسبوعية وأخرى يومية تتعلق بالبرامج المعتمدة للفصول 
الدراسية 4 مستوياتها المختلفة ومقرراتها المتعددة. 

التلفزيون التعليمي قناة سمعية بصرية متخصصة ث حقل التعليمية وهي فرع من 
فروع اللسانيات التطبيقية # الاصطلاح العلمي الدقيق» وقد يقصد بالتلفزة التعليمية 
بعض الأقطار العربية ما تبثه من برامج تتعلق بموضوعات تخص ال مجال التربوي 
بصفة عامة وما يحيط به البرنامج كما ترى # ما تقدمه برامج التعليمية 2 التلفزة 
اللصرية أو السعوذية؛ أو قتأة جامعة التكوين المتواضل نذا الجزائن: وفهن خصصت د 
الثمانينات برامج تعليمية لأقسام المرحلة النهائية 2 الطورين المتوسط والثانوي ثم تم 
الاستغناء عنها وإبعادها نهائيا من شبكة البرامج الوطنية. 

يؤدي التلفزيون التعليمي دورا فعالا ثب عملية التربية والتكوين مما جعله 
منافسا حقيقيا للمربي والمدرسة» حتى سمي بالمربي الثاني بعد الأسرة» فهو يتلقف 
الطفل منذ نعومة أظفاره» بل انه من شدة التأثير يفترس أنظار الصغار وعقولهم 
فنجدهم متسمرين أمام متسمرين أمام شاشته لما يمتلكه من غزارة الصور والإيقاعات 
السشمعية البضيرية والشركة واللوة:. 

*- اثر التلفزيون التعليمي: لعل من الضروري الإشارة إلى أهمية التلفزيون 
التعليمي ي عملية التنمية الشاملة ولا سيما 4 دوره 4 معالجة مشككلة الأمية ونشر 
الثقافة الصحيحة؛ وتحسين ظروف أبناء المجتمع من خلال الإرشادات الصحيحة التي 
تقدم للصغار والكبار ب مجال التغذية والمحافظة على البيئة والمحيط» وبصفة عامة 
تربية المتلقين على إتباع العادات السليمة من خلال تنمية الاستماع والمشاهدة. 

أما ثت مجال تنمية الملكات العليا لدى الأطفال؛ فان مهمة التلفزيون التعليمي 
قد اتخذت إشكالا عديدة من بناء المحتويات التعليمية من خلال عرض ظواهر 
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ومواضيع ذات صلة بتجارب وحوادث وواقعية» وايضاح وتفسير الحقائق المعروضة 
بغرض تكوين تصور دقيق حولها. 

ومن تأثير البرامج التعليمية استعمال الفصيح من اللفة» وترك التعابير الفامضة 
والمبهمة» والتخلص من التواصل اللهجيء وادعاءات الألفاظ الركيكة. 

و دراسة ميدانية أجريت على عينة من أطفال الجزائر وشملت 681 طفلا 
تراوحت أعمارهم بين 10- 15 عام خلال 1991- 992 بين أن إغراد العينة يقبلون 
على مشاهدة برامج الأطفال بنسبة 19.22 / ثم الأغاني والمنوعات 10.6/ ثم القرآن 
الكريم والبرامج الدينية 8.71 / ثم المسلسلات العربية 8.32 / ثم الأخبار 8.14/ 
وتأتي البرامج الثقافية # المرتبة العاشرة بنسبة 5.89 / أي بعد الأفلام والبرامج 
الرياضية (....) عبد الله بوجلال الأطفال والتلفزيون 4 الجزائكر دراسة ميدانية المجلة 
الجزائرية للاتصال عدد9 عام 1992 ص133 

ج- اثر التلفزيون التعليمي ‏ تمكين الممارسة اللسانية السليمة عند الأطفال: 
لقد أدرك كثير من علماء التربية دور التلفزيون التعليمي الفعال والمؤثر 4 عملية التعلم 
#بعدما لمنسوا أثره الايجابي 4 تذليل كثيرمن الصعاب التي تعتري ظريقهم بذ 
إكساب التلاميذ سبل التلقي السليمة. 

ويمتد نشاط التلفزيون التعليمي على كثير من المحطات المعرفية التي تتصل 
بالبرامج الدراسية والمحتويات العلمية المقررة 4 الفصول الدراسية المختلفة» فقد شمل 
العلوم التجريدية نحو الرياضيات» والعلوم التجريبية من مثل العلوم الطبيعية» وكذلك 
المعارف الأدبية واللغوية؛» وهذا يخص المراحل الدراسية كما برمجتها التلفزيونات 
المصرية والسعودية والسورية» وهذه هي أشهر البلدان العربية التي تعمدت الاستعانة 
بهذه الوسيلة السمعية البصرية ‏ شبكتها الإعلامية. 

والذي يعنينا ‏ هذا الموضوع هو ضرب من التلفزيون المخصص للأطفال ونحا 
منحى تربويا خالصاء ومن أشهرها تلفزيون طيور الجنة» وهي محطة إعلامية أردنية 
يديرها احد الخواص» ومحطة أخرى تسمى براعم»؛ وهي موجهة خصيصا للنشء دون 
المستوى التحضيري. 
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كما أسست محطات تلفزية عريية أخرى خاصة للأولاد دون الخامسة عشر 
منها الجزيرة للأطفال» وهي قناة تربوية تابعة للمحطة الأم المعروفة بقناة الجزيرة 
وهي قناة حرة» تبث من الدوحة بقطرء إضافة إلى قناة أجيال وهي محطة سعودية. 

ومما تشترك فيه هذه القنوات هو البرامج التربوية البادفة والموضوعات 
الأخلاقية المفيدة» كما تشترك 2# تعيين الفئات الاجتماعية التي تتواصل معها ‏ »وهم 
الغير البالغين» من صغار وبراعم. كما هي موجهة بصفة محددة لأطفال الوطن 
العربي 2 العموم؛ مع بعض التخصيصء وأهم من ذلك كله التعويل على وحدة 
التواصل» إذ تستعمل العربية السليمة نطقا وتوظيفا. 

*»- كيفيات تمكين الممارسة اللسانية السليمة: 

1- تنمية الملكة اللسانية: لقد تنبه فقهاء العربية منن أمد بعيد إلى أهمية 
امتلاك الملكة اللسانية الصحيحة واكتساب الكفاية اللغوية السليمة لبلوغ مراتب 
التواصل المفيد» ولعل حوارات ابن جني مع كثير من فصحاء القبائل + زمانه تدل 
على هذا المبتغى» وقد ذكر كثيرا من النماذج 4# كتابه الخصائص يستحسن العودة 
إليها ومتابعتها بالدراسة. 

كما أشار ابن خلدون إلى موضوع الملكة اللسانية وحدد سبهاء ونبه على طرق 
اكتسابهاء وتابعه ‏ هذا الغفرض كثير من الباحثين العرب منهم مهدي المخزومي 
وعبد الرحمن الحاج صالح» فقد عرض هذا الأخير بك مجلة لسانيات ع6: سبل 
حصول الملكة اللسانية» وأشهر تلك السبل السماع عن العرب »وقد قال ابن خلدون أن 
السماع أبو الملكات اللسانية أي حفظ موروثهم اللغوي والأدبي» وانتحاء طريقتهم 2 
البيان والفصاحة والنحو والتركيب. وقد قال الجاحظ لا يوجد أمتع ولا ألن # الدنيا 
من سماع كلام الأعراب وهم يتخاطبون. 

وتقوم تلك القنوات التعليمية على منهج الصوت والصورة» والحركة:؛ وقد 
حفلت بعدة برامج تجذب الأسماعء وأثراها الأناشيد الدينية والقومية» ولقد حظيت 
أنشودة يا طيبة ويا جزائر بمكانة ث4 قلوب أطفالنا. بل إن قناة طيور الجنة أكثر 
مشاهدة 4 الجزائر حتى أن الأمهات 4 صحراء الجزائر يسكتن بها الرضع والصغار 


بشاهدة أحد رواد هذه القناة. 
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استبيان حول مشاهدة الأطفال لبرامج للقنوات الفضائية 

اخترنا إجراء هذا الاستبيان على عينة من فصل دراسي لمستوى السنة الثالثة 
ابتدائي بقرية الشافية بولاية الطارف 

- عدد المستبيانين: 38 تلميذا 

أ- أسئلة الاستبيان: 

السؤال الأول : ما هي القنوات التي تشاهدها بالترتيب : 

1 - الأجيال 

2- جزيرة الأطفال 

3- سكر 

4- طيور الجنة 

5- البراعم 

6- سبايس تون 

7- التعليمية 

8- م-ب -س 3 

9- ابو ظبي ناسيونال جيوغرافيك 

0- كراميش 

السؤال الثاني : رتيب القنوات حسب الرغبات 5 

السؤال الثالث: رتب رغبتك 3 المشاهدة ؟ 

- الألعاب 

- الأناشيد 

- الرسوم المتحركة 

- الدروس التعليمية 

- الحصص الترفيهية 


23203 


عدد 
المشاركين 
38 


القنوات 


34 


عدد المشاهدين 


ترتييب القنوات حسسب المشاهدة 


الترتيب 


الأولى 


الثائية 


الثالثة 


الرابعة 
الشامنية 


عدد المشاهدين 


4 تلميذا 


4 تلميذا 


4 تلميذا 


4 تلميذا 
4 تلميذا 


224 


عدد الخيارات 


29 


27 


21 
18 
15 


ترتيب الرغيات حسب المشاهدة 


ارك ١١‏ الرقية" ١‏ الرفية | (نرعة | "الرحية ١١‏ الرفة | الستوم 
01 02 03 04 05 

الألعاب 01 10 07 09 07 34 

الأناشيد 0 05 12 05 07 34 

الريسوم 16 01 07 05 08 34 

المتحركة 

اليا 0210-01-07 1 11 101 54-0 

الععاتيقة 

الخصتضن 04 14 10 05 01 34 


ج- تحليل الاستبيان: إن تحليل الاستبيان يبين بوضوح حاجات الطفل المتنوعة 


- متابعة الألعاب والصور المتحركة: إن اختيار الألعاب هو مجال مهم 
حياة الطفل 4# هذه المرحلة» وهي وان كانت تنمي قدراته العقلية» وتستجيب لمتطلباته 
النفسية» والحق أن معظم تلك الألعاب على تنوعها تقدم بلغة عربية سليمة مما يسهل 
على الأطفال تلقي العربية» وحفظ تراكيبها؛ ومعرفة استعمالاتها سواء 4 هذا المجال 
أو بك غيره. 

إن ولوع الأطفال بالصور المتحركة هو تعلم هادف يرد على شكل قصص أو 
حكايات على السنة الحيوانات ممثلة ب صور كرتونية مدروسة بدقة» والمحبذ لديه 
هي الأفلام التي تكون مشبعة بالحركة أمثال دراغون بول» وتقدم بلغة عربية 
فصيحة» مترجمة» عملت على ترسيخ كثير من الممارسات اللغوية السليمة. 

مجموع الرغبات هي 16 طفل أي نصف المطلوبين 2# الاستبيان» ويمثل الرغبة 
الأولى» و11 منهم كانت رغبتهم الثانية» معظمهم رتب الألعاب وقصصها وحكاياتها 
المرتبتين الأوليتين. 

وإذا قاربت بين ما يقدم # المدرسة وما يبثه التلفزيون التعليمي» ونسبة التلقي 
فيما يخص الألعاب الترفيهية والصور القصصية ومدى استفادة الأطفال لا تعثر على 
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مقارنة؛ الا استهواء وانجذاب الأطفال للوسيط الثاني»؛ وهو ما نعتبره ليس جزءا 
مكحملا بل حلقة أساسية يجب التنبه إليها. 

وأهم الألعاب التي تسحر عقول الأطفال وتتمكن من ألبابهم: 

«»- الأناشيد : احتلت الأناشيد المرتبة الموالية 4 رغبات الأطفالء» والأناشيد 
نصوص شعرية متهددة الأهداف والأغراض»؛ وهناك قنوات متخصصة 3 أنشودة 
الطفل؛ مثل قناة طيور الجنة» وقد ساهمت 3 تحفيظ الأطفال كثيرا من الأناشيد 
الوطنية والدينية»؛ منها : بابا اسناني واوا ... بابا تليفون ... أنا البندورة الحمراء... يا شبل 
غزة يا أمل يا طيبة... 

والملاحظ أن تلك الأناشيد تسهم 3 

- الوحدة الوجدانية للأطفال شرقا وغربا 

- اكتساب اللغة الفصيحة 

- التربية الخلقية السليمة 

- اخاتمة: 

- التنبه إلى خطورة ما يقدم 4# تلك التلفزيونات من برامج لا تخدم ذوات 
أطفالناء تلك التي تكثر فيها الحركة والرياضيات الموسومة بالعنف. 

- غريلة البرامج المرسلة إلى أطفالنا المبرمجة 2 قنواتنا الوطنية 

- ضرورة إنشاء تلفزة تعليمية جزائرية. 

- تخصيص قناة لأطفال الجزائر ذات محتويات تستجيب لمقومات الوطن. 
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الحو بين التقعيد النظري واممارسة اللّغوية 
- منهاج النحو في الجامعة نموذجا- 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


النحو هو انتحاء سمت كلام العرب من تصريف وإعراب”' تلك غايته التعليمية 
التي صرح بها ابن جني (392ه) منذ القرن الرابع البجري وما زالت هي غايتنا نهدف 
إلى تحصيلها لنتمكن من ضبط كلامنا ضبطًا يوافق قوانين اللغة العربية. 

فول راهنا الغانةه نوها كانها :إذ التقرى محص سعيه لطن من تدذق المسفرن 
التعليمي ورجعنا باللائمة على النحو والنحاة على الرغم من أثنا نتفق جميعا على ضعف 
التعليم ب مختلف مراحله وليس لمادة وضع أحسن حالا من مادة أخرى 4# نفوس الطلبة. 

وعندما رجعت بالسؤال إلى نفسي قلت: هل من سبيل للارتقاء بالنحو العربي؟ ما 
سرّ الضعف الذي يلازم طلابنا ‏ قسم اللغة العربية ناهيك عن الأقسام الأخرى ؟ 

لا أزعم أنني سأجيب عن كل هذه الأسئلة ولكن حسبي أن أتحدث عن هذه 
المادة (النحو) لما لبا من أهمية ‏ تكوين المتعلم وبخاصة الطالب 2# الأقسام اللغوية 
والأدبية فهي ميزان القوة والضعف ذ بيئة المتعلمين وأوّل ما يظهر الضعف يظهر على 
لسان المتكلم. 

أود أن :تكون هذه المداخلة إكازة علمية لحوار جاد يتواصل ف المستقيل حول 
تدريس مادة النحو العربي» وإِنّْي لا أدعو إلى تغيير حقائقها أبدا إنما كل ما أدعو إليه 
هو تيسير الطرائق والأساليب التي نتعاطاها بها بدءا من صياغة المادة وشواهدها 
ونحاول آن تكون قريبة من الحياة المعاصرة.وآن نلزم أنفسنا والطالب:بآن تكون تلك 
القواعد على لسانه دائما لتصير لغة طبيعية. 
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تمهيد: لقد أولى علماء العربية الأوائل التّحو أهمية كبرى؛ باعتباره أحد العلوم 
التي 'تضوق اللسبان من اللحق والرئل؛ وتذتك انكس الشاع ن كديا :مقيا على هنذا العلم 
قائلا: 

النّحو يصلح من لسان الألكن *» ولمرء تكرمه إذا لم يلحن 

وإذا طلبت من العلوم أجلها 4 فأجلها نفعا مقيم الألسدة) 

كانت العرب 4# عهد الجاهلية تتطق بالسليقة» وتصوغ ألفاظها بموجب 'قانون' 
تزاعية من انها ويضارقه الأخر عو الأرن والسعرف الكيوفع عقر ان كمناء 2 
ذلك إل وضع قؤاعة,طفاهية: 

وبكناتكاء الإنحاق وايخبظطل السرب بالأفاجغ عدالك شافع للق والقعماد 
فاسشدعى الخال إلى اسعباظ مشابيس من كلامهم ٠:‏ يرنجع إليما تك فيظ الفاظ اللغة 
وأول ما وضع 5 ذلك علم:النحوء الذي يعن بمثابة العمنود الفقري للغة العربية» قهو 
عبارة عن عملية تقنين القواعد والتعميمات التي تصف تركيب الجمل والكلمات 
وضملها :ذ حالة الانتعماق: وتقنن أيضنا القؤاعه التي “متلق بتضنبظ أوالخن الكلمات: 
ولا يقتصر عمل التحوي على الضبط فحسبء بل يعنى أيضا بدراسة العلاقات بين 
الكلمات 4 الجمل. 

إِنّه ميزان اللغة العربية» والمدخل إلى دراسة علومها والعلوم الإنسانية ولعلنا لا 
نبالغ إن قلنا إنه من أعظم الكنوز التي تركها علماء العربية الأجلاء» لما له من :"أثر 
راقع من آكاز العقل العربي بما فيه من ذفة ‏ الالاحظة+ وتشاط 4 جمع ما تفرق» وهو 
لبذا يحمل المتأمل فيه على تقديره؛ ويحق للعرب أن يفخروا به”. فبالتّحو يعرف 
منوان لككاقم ون امتح تدم وجيت يوا طق كن كيه نيا تو ادوم كله عو القن 
على مختلف علوم العربية الأخرى. 

لقد نشاً النحو العربي 4 رحاب النص القرآني من أجل خدمته تلاوة وفهما وما 
لبنت أن قوستت واكرة الامتماء اللغوى مشملث التض الآديى عفوما والنضن الشعرق 
خهوم] مكاق فليا بالديكة الارني سيق رنعة لامي كلدو الماظة 
الالعتماغينة والاكة من ضبن التحواجؤييق كات المجتمم وكا موسعك اتجالات اليضت 
اشكد:التباضن على مقاغ. الضدارة بين آنناء الآمة الوالحدة نبغ هنهم أكمة بق كن عله لا 
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جرم إن بدأ النحو ضبطا للنصوص وتقويما لآلسنة المتعلمين الذين قصرت بهم سليقتهم 
ثم تدرج 4 التحليل والتعليل إلى أن وصل إلى نظريات تجريدية يتبارى فيها المتخصصون 
فتأسست مدارس مختلفة # رؤاها ومناهجها وذلك شأن كل العلوم. 

إن موروثنا النحوي يتضمن القواعد العامة للكلام العربي منها قرينة الإعراب 
بصفتها أثرا صوتيا يحدثه مؤثر أطلقوا عليه مصطلح العامل وألفوا كثيرا من الكتب 
العوامل. بلغ عددها عند الجرجاني مائة وهكذا بني نحونا على نظرية العامل كما 
وجدوا أن للاعراب محلا فكان ماله وما ليس له محل من الإعراب. 

إنهم لاحظوا ظهور علامات الإعراب ظهورًا كاملا فقالوا: الاسم المتصرف 
وظهورًا جزئيا فقالوا: أو غير المتصرف ويقابله المبنيات عندما تلازم حالة واحدة 
فالحركات الثلاث لا تظهر على المقصور للتعذر ولا على المضاف إلى ياء المتكلم 
لاشتغال المحل ولا تظهر الضمة ولا الكسرة على المنقوص للثقل ...الخ. من التقديرات 
النحوية. 

والسؤال المطروح: هل - فعلا- استطاعت هذه القواعد المبثوثة هنا وهناك 2 
كتب النحو أن تصل إلى اللسان العربي وتضبطه ضبطًا يوافق قوانين اللغة العربية؟ 

منهاج النحو 4 الجامعة: بحكم ممارستنا المتواضعة لوظيفة - التدريس - 
وإشرافنا على تدريس عديد من المساقات العلمية لعلوم اللغة العربية» منها مساق "النحو 
العربي": لفت انتباهنا + كل دخول جامعي عند الالتقاء بالطلبة ذلك التذمر من لدنهم 
إزاء هذه المادة» حيث يشكو كثير منهم من صعوبتها.ء فنسمعهم ينعتونه على 
ألسنتهم» بأنه معقدء وصعبء وغيرهما من النعوت التي تبعث 4# نفوسهم الملل 
والضجرء وإذا ما شرعوا 4 الحديث 42 أثناء مناقشة قضية لغوية» سرعان ما يظهر 
اللحن على ألسنتهم» إذ تجدهم يرفعون المفعول» وينصبون الفاعل» ناهيك أن كثيرا 
منهم ما يزال لا يفرق صراحة بين الفعل والاسم وكما جرت العادة عند شروعنا 2 
العمل نبدأ بتقديم مفردات البرنامج؛» مرفقين إياه بمختلف المصادر والمراجع التي يعثر 
عليها الطالب ب مكتبته الجامعية؛ معتمدين الجانبين: النظري والتطبيقي مع إشراك 
الطالب بالنقاش؛. ‏ كل محاضرة أو درس نقدمه. 

ويمكننا حصر تلك المشاكل المتعلقة بالمنهاج 3 النقاط التالية: 
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1- غياب مبدأ الشمولية 4 إعداد المناهج: إن غياب الرؤية اللغوية العلمية 2 
إعداد المناهج ي مختلف مراحل التعليم و الافتقار إلى الرؤية المعرفية العامة 
الإبستمولوجية التي تربط قواعد اللغة» ‏ كتب النحوء باللغة أولاء وبالمجتمع العربي 
أولا وثانياء والتي تعنى بكيفية تشكل حقل علمي ماء وبتكوين المفاهيم وتحولها 
إلى ممارسة علمية. 

فالسؤال المطروح هو: لماذا يدرس النحو # المدرسة والجامعة؟ وما الغاية من 
تدريسه5: وماذا يجب أن يدرس منه 2 كل مرحلة تعليمية5. 

إن أول ما يستوقفناء هو أن الفلسفة اللغوية ذات الرؤية الشمولية لموضوعات 
النحو العربي غائبة عن واضعي "فلسفة المنهج"؛ إذ أنهم وزعوا مفردات البرنامج توزيعا 
عشوائيا على سنوات الدراسة؛ من غير أن يرتقوا إلى مستوى الدراسة المتدرجة التي 
توزع موضوعات المادة» قبل المرحلة الجامعية؛ على سنوات الدراسة توزيعا يتناسب 
وعمر المتعلم» الذي يجبر على دراسة الموضوع الواحد 4# السنوات كلها ضف إلى 
ذلك أن عناوين الدروس تنتقى انتقاء عشوائيا فليس من المعقول أن نقوم بتدريس كل 
الحالات التي يرد فيها المبتدأ نكحرة: ونكثر من العلل النحوية والتقديرات 
والتخريجات التي نرى فيها التعسف من لدن النحاة الأوائلء؛ ولبذا دعا 
الجاحظ"ت255ه" إلى عدم تعليم أولادنا القواعد النحوية المجردة؛ جاء ذلك 
قوله"وأمًا النحو فلا تشغل قلبه (قلب الصبي) منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من 
فاحش اللحن» ومن مقدار جهل العوام ب كتاب إن كتبه» وشعر إن أنشده» وشيء إن 
وصفه»ء وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به» ومذهل عما هو أرد عليه منه 
من رواية المثل والشاهد؛ والخبر الصادق» والتعبير البارع . 

وك هذا المضمار يدعو بعض الدارسين إلى إلغاء عملية تدريس النحو العربي 
العنري: دف ببريكله اليم “لانن كلانه ردنا الفلميلاء' معترسمية لقية. التحتوهن 
الفرضة السليكاء” السيلة التاكوء 'الكبرة عن جياه وساف ليع لكو نايد 
وعمره» فعلى إثرها يقوم لسانه» وتزرع فيه ما يعصمه من الزلل أو اللحن» منبهين إلى 
ضرورة تكثيف تدريسه تكثيفا مدروسا مبرمجاء يستوعب كل مفرداته الأساسية 
التي تمكن التلميذ من فهم النصوص وتحليلهاء وإعادة تركيبها عملا بما قرره 
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الجاحظ آنفاء ولعل هذا ما أكده ابن خالويه بأنْ التّحو لا يقيم لسانا وذلك عندما 
جاءه رجل وقال له :أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم به لساني فأجابه ابن خالويه 
على البديهة؛ قائلا: أنا منن خمسين سنة أتعلم التّحوء ما تعلمت ما أقيم به 
لساني"©. فما النحو إلا وسيلة لضبط الكلام وصحة النطق والكتابة.هذه الغاية 
التي أقرها العلماء» "النحو هو انتحاء سمت كلام العرب2» 4 تصرفه من إعراب 
وغيره» كالتثنية» والجمع والتحقيرء والتكسيرء والإضافة» والنسب»؛ والتركحيب 
وغير ذلك» ليلحق من ليس من أهل العربية بآهلها © الفصاحة» فينطق بها وإن لم 
يكن منهم: وإن شذ بعضهم عنها ردّ به إليها...©) 

2- عدم التمييز بين النحو العلمي والتعليمي: إِنْ النحو عند ابن 
جني"392هأداء لغوي»: فائدته الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة 
صوابا غير مبدل ومغير”؛ إذ الاعتبار ب نظم الكلام يتأتى بمعرفة مدلول العبارات لا 
بمعرفة العبارات أو القواعد المجردة» وإلا لكان: "البدوي الذي لم يسمع بالنحو قط 
ولم يعرف المبتدأ والخبر» وشيئا مما يذكرونه لا يتأتى له نظم الكلام. وأنا لنراه يأتي 
هذ كلامه بنظم لا يحسنه المتقدم 4# النحو. فقيل إن الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات 
لا بمعرفة العبارات. فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول"جاءني زيد الراكب": لم 
يضره ألا يعرف أنه إذا قال'راكبا" كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا ب "راحب" 
إِنْهِ حال وإذا قال"'الراكب إِنّه صفة جارية على زيد "8) 

وقد أحدت اللسانيات التربوية ما طرقه ابن جني وعبد القاهر الجرجاني 
حيث رفضت تعليم اللغات بناء على القواعد النظرية المجردة» داعية إلى ضرورة تعليمها 
من خلال الأنماط اللغوية الحية» أو ما يطلقون عليه اسم”النحو الوظيفي. 

ويتبين من خلال تحليل واقع المحتوى النحوي + الكتب والمقررات التعليمية أن 
القواعد هي هي: كما ورثناها لم يصبها من التجديد إلا نصيب ضئيل”؛ كثافة من 
حيث الموضوعاتء وغزارة # المفاهيم والمصطلحات النحوية؛ وغموض 4# لفة 
التعريفات التي تبدو - أحيانا- ألغازا ورموزا لا يتسع عقل الطلب لفهمها وإدراك 
معانيها الدسمة. 


الزكره 


ونشير يذ هذا المقام أنه لم مُسجل تحسينات جديرة بالإشارة؛ أو توظيفا لنتائج 
البحث اللساني التربوي # تمييز الوظيفي من الموضوعات من غير الوظيفيء والأساسي 
من الثانوي؛ والأصلي من الفرعيء والعناصر النحوية ذات الانتشار الواسع من الظواهر 
النحوية ذات المردود الضعيف. فمضامين التدريس التي اشتملت عليها مناهج النحو 
ومقرراته غير مؤسسة على بحوث علمية ميدانية تستفيد من نتائج تحليل الإنتاج المنطوق 
والمكتوب للطلبة ولمحيطهم اللغوي ورصد أخطائهم الشائعة. 

ويبدو ما ب تلك القواعد المجردة من ميل لفطرة طلاب النحوء وغوص بهم 2 
تلافيف التقديرات والتأويلات التي تحاول لي أعناق غطرتهم السليمة. ثم نطالبهم بعد 
ذلك بإتقان اللغة كلامًا وكتابة فهما. كيف ونحن نزاحم الكلام الصحيح الفصيح 
بِرْحَمِ من الآراء - التي قد تكون صحيحة وهى كذلك بالفعل- ولكنها لا تناسب 
لغتهم وتجال بعضهم وتجعلهم مثارًا للسخرية والاستهزاء. فعلينا إدراك ما نريد تدريسه 
من النحو إن كان المقصود هو جعل النحو مطيّة لإبراز الثقافة الواسعة بكل صغيرة 
وكبيرة © النحو العربي» وأن تكون حصصه مسرحا لاستعراض ورصد الآراء 
والخلافات والتفصيلات الدقيقة» إن كان ذلك فقد يتحقق ولكن على حساب 
ازقباط. ' الطالب: . .بالتعو . كلم :يعرف :يه كيف" “يكون. الكلام 
قد يتعلم الطالب الآراء المختلفة # المسألة النحوية والآراء والخلافات ولكنه لن 
يستطيع أن يقيم جملة ‏ صحيحة عند الأداء اللغوي التطبيقي 
تنا "إن مكاخ توس إن قر انالك اللقة يشيكن ملم وحمل قراء: ونكرونا 
وكتابة وفهماء فعلينا بالمقاربة بين التوجيهات النحوية والأداء الفعلي للغة الطالب 
وذلك بتأكيد صحة ما ينطقه ‏ إن كان صحيحا بالطبع ‏ دون تشويشه بآراء 
وتوجيهات أخرى قد تكون صحيحة ولكنها غير مألوفة 4 الاستعمال.ولنعلم جميعا 
أن تحديد للغاية التي نريدها من تدريس النحوء هو الذي سيشكل طبيعة المادة 
المعروضة ب كتب النحوء الملقاة على أسماع الطلاب. 

ومنه نقول من خلال المعاينة والمناقشة؛ أن إهمال الجانب التطبيقي © النحو 
(وهو رأس الأمر)؛ إضاقة إلى قلة الدراسات العلمية التي تُتخن أساسا لبناء المناهج 


وتنفيذهاء تُعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور تدريس النحو. 
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3- خطأ الوسيلة: اعتاد كثير من المتخصصين والمعلمين للغة العربية أن يعلموا 
النحو للطلاب من خلال القواغد التحوية؛ فهم يعرضون القاعدة ويشرحون جزتياتها 
وتفاصيلها بدفة شديدة» ثم يستعينون على إيضاح القاعدة بمجموعة من الأمثلة التي لا 
تخلو من صنعة وتكلف؛ فهي من قبيل : ضرب زيدٌ عمراء وما أضرب زيدًا لعمرو 
وزيد منطلق وعمرو مهذب ... وهكذا وهي أمثلة كما نرى محدودة ومتكلفة 
ومصنوعة؛ وليس هذا بغريب فا مثال أو النص هو وسيلة ‏ وليست غاية. لتثبيت القاعدة 
عند أصحاب هذا الاتجاه ومن ثم لا يراعى اختيارها أو الاهتمام بها والحقيقة أن هذه 
الطريقة طريقة لا يرجى من ورائها خير أو نفع لدارس العربية فضلاً عن غيره ؛ لأنها 
تقلب الغاية من دراسة النحوء فتصير قواعد النحو غاية يُسسْمَى إليها ب ذاتهاء ب حين 
تنزوي الغاية الحقيقية لدراسة النحوء ألا وهى معايشة اللغة قراءة وكتابة وفهمًا؛ وهذا 
لن يتأتى إلا إذا عرضت قواعد النحو من خلال اللغة ونصوصها الأدبية المنتقاة عبر 
غضنوة العربية العا )حيدة يكون المرقن كياكا اليو هزه ا الفرامن ل تكن لعن 
الأساسي للكلام ومن بعده المعنى العميق للكلام ‏ مابين السطور ‏ ومن ثم يتجلى دور 
المعطيات النحوية ب الكشف عن جماليات الأسلوب اللغوي: فيسعى المتعلم بعد ذلك 
إلى محاكاة هذه الأساليب الراقية التي تلقاها باستحسان واستمتاع يحفزانه على هذه 
المحاكاة التي تتضمن الحفاظ على القواعد» وبذلك يكون المتعلم قد استحضر قواعد 
النحو من خلال النصوص الأدبية الممتعة وليس العكسء وليكن شعارنا 4 هذا 
السذومي : (الشناة إى«القواهو فين سلال التسعوعن ولمن الغاة الخ التسوصن خ 
ون ار 

4- غياب قيمة القراءة: إذا كانت المشاكل السابقة يحمل إثمها ربما 
الأساتذة آو الملتخضصصون # النحو والعربية بوجه غام؛ فإن هذا الوجه أو الوجع يتعلق 
العام #رحيت إخدازيئن لحري يكلق أن رخاف جه هام الك موي صلد مجدوة لقي 
للمعطيات النحوية» والأمر ليس كذلك مطلقاء فالنحو هو علم اللغة العربية الذي به 
يتمكن المتعلم من لغته نطهًا وكتابة وفهماء ومن ثم لابد وأن يرى هذه البياكل 
النحوية وهى مكسرة باللحم والدم؛ وهذا اللحم والدم يتمثل 4# اللغة التي تُحصّل 
بالقراءة الواسعة الشاملة ‏ شتى المجالات وإن كانت مادة المهندس المعماري هي 
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الحجارة والطوب والحديد المسلح» ومن ثم فهي تسترعى انتباهه 4 أي موقع؛ فإن 
المتخصص # اللغة ‏ دارسًا أو معلمًا ‏ مادته الرئيسة إنما هي الكلمة ومن ثم لابد أن 
تسترعى انتباهه الكلمة مقروءة أو مسموعة ؛ حتى يتمكن من إدراك الجميل من 
اقبي والسحيك موتكم امنطرت الشفظا والعميع فاك لكي ا 01 
ولكن هذا وبكل أسف لا يحدث عند الكثير من المتعلمين. إن تقاعس متعلمي العربية 
عن الإقبال على القراءة» أوجد فجوة واسعة وهوة سحيقة بينهم وبين اللغة» ومن ثم 
احتدت العزلة بين طلبة العلم بوجه عام وبين النحو الذي لا يتجسد إلا من خلال اللغة 
وبخاصة المقروءة منها. وبذلك تداعت هذه الأوجاع على النحو العربي حتى أحالته إلى 
جسد معزول» يخشى أهله الاقتراب منه وش نهاية حديثنا نعطي مجموعة من الخطوات 
نبين فيها وجهة نظرنا حول خلاصة هذا البحث وهي : 

1- الاكتفاء بتدريس القواعد الأساسية المتفق عليها والمستنبطة من الشواهد 
التي لا خلاف حولها. 

2- الابتعاد عن كل ما هو شاذ أو نادر أو خلاج من الأحكام النحوية. 

3- إهمال التعليل ما عدا العلل الأوائل التعليمية. 

4- تجنب الشواهد التي لا روح فيها ولا حياة. 

5- التكامل مع علوم العربية الأخرى كالأدب والبلاغة فلا تدرس المادة 
النحوية بمعزل عن النص الأدبي السليم البليخ. 

6 - تحديث لغة المادة النحوية بما لا يتعارض والسلامة اللغوية والفصاحة 
المعصرة والتمثيل للقاعدة النحوية بالعبارات والتراكيب المستمدة من الحياة اليومية ما 
دامت سليمة. 

ولكل هذا ندعو إلى تأليف كتاب منهجي جامعي 2 النحو العربي والابتعاد 
عن كتب القدماء بدءا من منظومة ابن مالك وشروحها إلى شذور الذهب وشروحها 
ليس يْ هذا القول تقليل من قيمة تلك الكتب ومؤلفيها المحققين الأجلاء ولكن تعقيد 
مادتها النحوية وأساليب تأليفها وقدامة عباراتها وغرابتها هو ما يشكو منه طلابنا 
وهو ما نسعى إلى تجاوزه # النحو التعليمي ونتركه ذخيرة للنحو العلمي. 
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خاتمة: إن من الخطأ أن نحمل النحو العربي مسؤولية تردي مستوى الآداء 
اللغوي الذي نعاني منه. إن من الظلم الفادح للنحو - أيا كانت صعوباته وتعقيداته فهو 
كغيره من العوم خاصة البحتة ليس مما يدرك للوهلة الأولى فالرياضيات ليست سهلة 
ولا الفيزياء ولا غيرهما فهل صعوية الرياضيات مثلا مدعاة لمهاجمتها وقد قدمت 
للبشرية ما قدمت وهل صعويبة الفيزياء مدعاة لبجرها وقد أنعمت على البشرية بما لا 
يحصى من المنافع - قلت من الظلم الفادح أن نحمله مسؤولية ضعفنا اللغوي لسبب 
بسيط وهو أن اللغة لا تتعلم بالنحو وحده فاللفة سماعية تقوم على محاكاة العبارات 
والنصوص السليمة الفصيحة ولم يقم النحو إلا بعد أن بدأت سلائق الناس اللغوية 
تفسد أملا 4 وضع ضوابط وقوانين يحتكم إليها عند المنازعة 4 عبارة معينة بغرض 
تخطتتها أو تصحيحها إن النحو كالقانون الجزائي لا يستطيع وحده حماية المجتمع ما 
لم يترافق بتربية خلقية واجتماعية ووطنية وكذا النحو لا يصلح من لسان المتكلم 
وحده إلا إذا ترافق مع إعداد لغوي يشمل سماع نصوص فصيحة وحفظ الأفصح منها 
وتمثل أساليب الفصحاء البلغاء والتدرب على محاكاتها إذ ليس النحو إلا وسيلة من 
وسائل متعددة لتحسين الأداء اللغوي. 

وصفوة القول» إذا أردنا تذليل عقبة المنهج أمام طلبتنا علينا بالتزود بمختلف 
الأفكار التربوية التي أقرها علم اللسان التربوي الحديث» ووضع برامج لغوية شاملة 
لكل المراحل التعليمية التي يمر بها المتعلم لقواعد اللغة العربية» باعتبار النحو أخذ 
وعطاء وحوار وتفاعل. واختم بما قال اللغوي الشيخ عبد اللّه العلايلي رحمه اللّه: ليس 
يلزمنا 4 النحو إلا أن نقتصر من علمه على ابسطه وأدخله 4 شائع الاستعمال دون ما 
وراءه ونختار من مذاهب النحاة ما ينتهج وذوق العرب اليوم ودونما نظر إلى كبير 
موافقتها للآثار الأدبية المحفوظة ما دامت لغة عربية وحفظت على أنها كحذلك لا نكر 
فيها ولا دخل12) 
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تعليمية التلقى وبصمة الصورة 
قراءة في :خطاب الضورة من الجمالية إلى التداولية 


د. محمد الأمين خلادي 


جامعة أدرار 


المقدمة: تريد هذه المحاولة قراءة الجديد المتجدد 4 مسار العمل الأدبي وعلاقته 
المتلاحمة بالضورة عنوانا ونوعاً فنياً قد يؤدي الوظيفة الجمالية التأثيرية نفسها أو أبلغ 
مها احنانا اكرات 

وناكانت الآخان الآدبية والبينان الآدب :شعرا ونكرا هاكمة أضبالة على اضليئن 
الضعورة تفلي 7 الأنينة الحلافية تعر ببستيو عريينا انتقو له الريحانة انقوية 
والأذئية ع الوينانة"المورك الك لأتدفه الشعاما ت سباتا ها مين اشراءة الي 
التصدرية:والقزاءة التقلين يوشلا ف كن سدوبا ا قمر افا فك عند د شاكن 
كته جهائية اعرد ذانهًا الشراه :ف التدازقية الخطا ب بالاركة انقق والأضيرب 
الاتلاقية: غير فتهي 

وأذهب يش مباحثة هذا المحور مذهب من ينقب عن نكتة ثقافية» هي 4 المبتد! 
نتكنة العثوان الضوو/الضورة العتؤان؟ الواجنهة القق تقصدر الأكن الأدبى شهرا او ثرا 
أو تكد اميا فا كوسن كاذل العلامات اللقوية والتعرية والغنية والتفن الاتكتروية: 
والتاكتريه التوففية العراوكمة .ا فيضي الأنجابة ضن امكل مرك و نف وضعال منا بين 
الأدب وعصر الصورة الإلكترونية» قارتا بعض النماذج معتمدا دراسات متنوعة متعددة 
© تخصص الموضوع وبصورة متفرقة. 

بقاري يها الأدن ومست انشيوية الالكسووتية«الكذي لاسيتق | كعيرتة العالية 
القطرقه أقيل التصنوون ايل لقيال شهعرا وتخرا تو رانك مطاف عريينا ايا 
وبشتى مصادره وأغراضه وموضوعاته وأجناسه بيان أسس فعل الصورة بجدلية ما بين 


اللفظ والمعنى وما بين الشكل والمضمون وما بين المجرد والمجسم...؛ فالمجرد المعنوي 


الأكه 


حقيقة وفكرة وخالجة وموقفا ورؤية يتجلى 2# المجرب اللغوي والتمثيل البياني صورة 
تُنشئ المعادل ما بين القطبين لتتم الرسالة. 

وليس يخفى أن منشأً الصورة الفنية/ الأدبية/ الشعرية/ البلاغية/ النثرية / 
الروائية/ البيانية... تمظهرات تعبيرية 4 القول وسائر أضريه ومظانه كما الشعر 
والنثر الفني» كلها تشكل أبنية صورية هي وسيط بياني للادكار والإدراك والتخيل 
والتذكرء والتفكير والريط بالإيحاء والتصور واستحياء اللغة بالمشهد خ المخيال 
وذاك وغاقٌ ما بين المرسل والرسالة والمرسل إليه والقارئ والناقد...! «وجلي أن الصورة 
هنا لا تشير إلى مفهوم التقديم الحسي للمعنى بقدر ما تشير إلى طريقة الصياغة أو 
النظم التي تتمايز بها وتتحد تبعا لبا قيمة النص الأدبي» وهنا يذكرنا مصطلح الصورة 
بنظيره فيما يسمى بالفلسفة الأولى؛ وبالعلة الصورية - عند الفلاسفة- تلك التي 
يكون بها الشيء ما هو؛. حيث تصبح الصورة هي الشكل الذي تتشكل المادة فيه 
أو الريكة الكن يتصدون الببو ل 

فالصورة قابعة 4 نظم البيان العربي والعالمي قبوع اللغة عينها؛ ذلك لأن الصورة 
أداة ترجمة مخصوصة تلتقط المشهد النفسي والروحي والذهني ثم تلونه باللغة 
وأطيافها؛ فالصورة ترجمتها كما الصورة لغتها. 

والاطال الهم ااتتخي ده تركينه هذا التقوان(الاية عع التصورة 
الإلكترونية) تكاشّفُْ بين يديه خلفية من وراء التركيب الخبري هذا ؛ حيث إن 
الماوراء البيان فيه فحواه: (ما محل الآأدب ْ عصر الصورة الإلكترونية 5)؛ وأرى أن 
بدايات الإجابة عن هذا السؤال بدأت بغير قصد 2# وجود الصورة مطلق الوجود داخل 
اللغة الأدبية» ثم أراها صورة تنبجس انبجاسا مارقا يحاول التفلت من تقليدية الكتابة 
الكلاسيكية لمتن النص/ الخطاب 32 الشعر أو النثر؛ ذلك لأن كثيرا من الأعمال 
الأدبية العالمبية طفقت تتمرد على الاكتفاء بالصورة من وراء المتن اللفوي؛ فانبجست 
4 غلاف الآثر الأدبي إيقونة تحاول أن تقول هاأنذا المتن كله بصيحة فنية معادلة 


أخراة. 
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«وأدرك عدد من الكتاب والملفكرين أبعاد هذه الثورة فساهموا 4 تداخل 
الأدب والإيقونة أو + تكامل الصور والكلمات وشاركوا ش بعض الأفلام» أو حولوا 
أعماليم الكتابية أفلاما أو صاروا مخرجين سينيمائيين كالكاتب الفرنسي (ألان 
روب غرييه) (03111161) 160506 1312ش) والإسباني الفرنسي (فرناندو أريال) 
([6هتتتث) و(جان حوحكتر) (2311ء0002©1) 32ع1[) و(أندريه مالرو) ‏ 01262طش) 
(1ة3211. وكتب كثير من الكتاب سيناريوات أفلام أو حولوا هم أنفسهم بعض 
والاداق وقم د ساني إلى بنبناريو سودي كي طعي دا معي تج رط وجاك و 
ومارغريت يورسنار وإلياس خوري وجان جيونو وجان بول سارتر؛ ذلك أنهم وجدوا أن 
الضنورة تستطيع آن قفد النصن الروا المنهك وتمتحه الما حديد! وتقدمة للفارغ المقل 
فتحاق تنه قطئولا لقواءة الرؤلية 0 

وقةايات ذان وهات الرؤانة :الشركة والناطرة الى نهارت طفيرا راشحا ند 
السبق الفني بين نهضة الإبداع وحشد أكبر قدر من التلقي النوعي؛ علما أن الشعر 
العالمي هو الباب الأصل 4# تأصيل الصورة داخل الفن ذي الخطاب الإنشادي والتعبيري 
بالشفاهة والكتابة معأ !")؛ ومهما يكن فإن الأدب يظل المنافس العتيق للصورة 2 
فنون الرسم والموسيقى والنحت والنقش والرقص والمسرح وغيرها. 

قراءة عنوان المداخلة (تعليمية التلقي وبصمة الصورة / قراءة ب خطاب الصورة من 
الجمالية إلى التداولية): اخترت تشكيل هذا العنوان بأجزائه تلك 4 ضوء المحور الثالث 
دوعتو وانعا داكي لمق نان |الرنو اي لكاب البعرتهر ناهين لتاقن بقارن لم 
الأوتيهو درك القي ونورنه) النسية نااك جاليك ادو اتوك رف كانه العلرمة 
حتى حد الانفجار تارة أو البشاعة تارة أخرى أو المضاعفات السلبية تارات أخر» وبالأخص 
ساعة تيه المتلقي وضلاله 2# مفازة هذه الثقافة المعولمة البائلة. 

ويبقى المتلقى محوراً مركوزاً 2 عملية التثقيف بالصورة التي تعكس إشعاع 
الزهالة الاي كني الزوائن والسرحي والقتحرى و السناك وهيزية وامنافن هي 
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'المشاهد" المرغوب 4# عملية البث الإكتروني للصورة المقذوفة 4 موضوع ماء ومقام 
معين؛ والحال هاته فإن محل الأدب من المبثوث ذو وزن ثقيل وخطير وجاد؛ لأنه الآأدب 
وهو يفعل فعله مخطوطاً ‏ المتن الشعري والروائي أو مسموعاً؛ ما بالك وهو مشهود 
"السيناريو" أو "الخشبة" أو "الفيلم' وما كان من ذلك القبيل. 

كزا ارهد اننظ تنه" اشر انهو 2 الخيكال الساوين واشيعة العاف 
والاستهاية لطر سن إرسانالريسالة البورية ونتستها والؤانها وإيحاءاكنا (اسوانها 
واتحايها وإعراقها وقوةه:1 ]13 بكانة البضة به حترعنه] رمتكرن مو خطوط بارد: 
كانقة لحن ومتر التخطوظ ابتار فكما ف العام العرقة » تنادى ذه لتطدوطة 
وتتلوى» وتتفرّع عنها تغصنات وفروعء» لتأخذ © النهاية وخ كل شخص ش كلا 
مميّزاً... » © فإن البصمة 4# مجازها صورة؛ لأنها شكل مخصوص مصور بيد الخالق 
تحال الذق آتقن ضتعه؛ فهو النخالق البازض المصدوو الدى جعل البنضيفة وشالة يهنا يسايق 
مخلوق عن آخر وعلامة بها ينفرد ؛ وقد قال المولى تعالى ‏ محكم تنزيله (خلق 
السموات والأرض بالحق وصوّركم فأحسن صُوركم وإليه المصير)/' وقال أيضا (هو 
اللذ احالف البار ع اللسروورنه الأبيواء السكات نيك لشاجاتة الديموات والأرسن وه 
العزيز الحكيم) 7 فالصورة أي كانت هي بصمة مائزة لفكرة أو موقف أو حدث أو 
غاية ها يريد ها متشي الصوزة كها آنها يضهة من جوة الأكن الذى ركه كا امتلشى: 

وحاولت أن أتخيّر زاوية بحثي #4 فضاء الصورة العنوان» الصورة المختارة 
الممطلحبة لعتوان الأكر:الشهري أو النذرى الفدن زواية أوقضبة أومسرحية .و النقدئ 
الأدبي؛ ذلك لأني أحسبها أول تفط ن لما بين الصورة الإلكترونية واستيعابها متن 
الخطاب الأدبي. 

وك سرع ةقود انور اطبا جددفانة باشل رلويحعا د مسفوط يكار 
حدوداً قاصرة فيكملها ويتعقب رسائل متفرقة فيجمعها؛ فهو خطاب إطار لكل شيء 
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خينت إن التمورويد على اشوركه مرفي الشدوه لصوو متيف اكه 
والألوان والحوار والمعاني والمحادثة وتعبير الصمت وكائنات عاقلة وغير عاقلة. كما 
أنها تؤدي أدوار فنون أخرى كالمسرح والرقص والرسم والنقش والنحت والتجسيم... 
مكو تحمل الصووة الالكتروف على حظانا جاه حكات ابدرف اسك اء ويح 
كوقو التسريع انرمق :والشز تحكاتي والانقشار:الشئدي تكب يستوني عل انواع 
المتلقين جميعهم وأنواع الفهوم ويحتوي أغلب الموضوعات والقضايا كعالم السينما. 

وخصّصت قراءة هذا الخطاب ببعدين منهجيين هما: الجمالية والتداولية؛ إذ 
لذ بن تلك اللشارجة ينعا وله عضن كدتيكي اف الجمال 2 العفو «اليقطدا ف رالأزية قم 
مخاولة جنر سفات القداول بين أطراف اتحظاب التضوري مرتسلاً وزسالة ومظفينا 
وناقدا... 

العرض: 

1/ مساءلات ث4 وصال ما بين الأدب وعصر الصورة الإلكترونية: عصر الصورة 
الاوتككروية سنا صر شا فت اللنارج عدو ةالاقتهينا ملوها وا عسطر ارا تكيرا ومين 
اختيارا وقناعة؛ لأن العالم سيّار وفقه الزمن رَأَبقَة مِلحاح وفلسفة المكان تموّج ساحر 
وحياة الإنسان كقلآب لا تعرف القران» والأدب احد الستة هذا كله مادام أنه العيارة 
عن الكلد الوهدافى والقاءل الذهي ين كرد وشكن ونه هالشركة البوبية الشف 
التخطفة تتقاغل وَالآدَب مو بحيت هو ترحفة فين صل الوجود يق وانشتلة التخطاب 
الصوري اللامع. 

"نكيف تائلتك الطورة الإلتكدرونية' بجدوو مائقيلها كالتصوزة الفنية والأدرية 
والبلاغية والشعرية 8 

مما لا يُنكر أن إبداع الأدب وقراءته ونقده ذو فضل كبير حمل الإنسان على 
تسخير الآلة العلمية وتوظيفها لخدمة المتن الأدبي؛ مادام أن الخطاب الأدبي صورة بوجه 
ما تفقد بات الشاعر يعاين الكون والكائنات بعين الكاميراء وبات ينوع من زوايا 
فض فصوو : واترقف ملح حو اننا ضرع الخاميرا اوشاهةه» ررقن قرا با قصيز 
الصور ذات المشهد الكلي والمشهد النصف والمشهد المكبّر والمشهد الحركي وهلمّ 
ترا وتفتلأن اتدل السو كاف وكافدن اتسن التماروف1 أن التصدومن احور 
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السميية التغيزية تأنه سان شيع وشنا ته تترين انعرف وتجاوة عات الأمينة عند 
الجمهور...») 8 

وهذا حتى يُعلم أن الصورة الإلكترونية لم تنطلق من العدم فهي مدينة لأصالة 
البدورة اكقية ينكل اطيافينا» والحسدة الجوس» معسوية النظون العلسى والابتكاز 
العقلي المتجدد قصد تفعيل وفاعلية أكبر وغ الإبلاغ أدخل. 

والخطاب الروائي كما المسرحي شاهد بياني مكن الصورة الإلكترونية من 
أن تُحرز نجاحا كبيراً بين صفوف المتلقين بشتى مستوياتهم» حيث غدت آلاف 
الضفتحات ومفات الققر مغترل ةك المشهد الإلكتروني والكتاب المحرّك بذ ضور 
القاشة والعيينا والرشاع غير 

ومن أجل هذا وغيره لا نتفاجاً لما نتأمل فيكتور هيجو وجبران خليل جبران 
رسّامين» ولما نشاهد قصصا وروايات ومونولوجات ومسرحيات... ب شكل فيلم أو 
شريط سينيمائي» وقريب من ذلك» بل وسابق عليه بث صور معينة داخل المتن الأدبي 
أو على غلافه وعنوانه وكلمة ناشره... 

© أمن علاقة بين عنوان رواية ما وفيلم عن الرواية نفسها ؟ 

والأمر نفسه يتطابق على أعمال أدبية وي أجناس أدبية عديدة عند الغرب 
والعويه وتكن لبه العلؤفةتبنى عخوان الرواية االخطوظة والروانة (الوكلمة الممكلة) 
باكطرو” الالكدررلي» [ذ | نوجاتطاوظة اديه سنن الخونجو اليد لقان قري 
الونحانة وزلتوة متدقه الاشورورى فغل التلفي وإقدرالهة يه امتوات مضل جرت رقد 
استطاع الجمع مقارنة بين المسطور والمنظور بالإيصار؛ لكن كل العلاقة كامن 4# أن 
الصورة الروائية مخطوطة أو مشهودة تحتاج إلى تصور المتلقي" ' فهو دوماً مدعو إلى 
[غمال مخيّالة وأمنقاط الغائب على الحاضر وغقن القبران القني والموضوعي بين الموتجود 
واالفقود ومكل لات مهيلا وإتعالا توطاء:اتوضو الرواكن على عمقل امشاهن وقلنة 
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فيخفف التفل بأن يكون ظرهاً ملقيا يضف المشهد يطريقته الخاضة وهو ابن الواقع 
والحادثة الروائية نفسها أو شبيهها؛ وهذا من أسرار الفن وفعله # الإنسان تذكراً 
واندسككاز ونهيا نكي تكولا الى «التحكرة العالهة و انكف الدروس: 

« أتمة مُؤالفٌ فني قوي الفعالية يجمع النص المكتوب والمرئي والمسموع 
والمتخيل والمؤول... ‏ صورة واحدة ومصدر بياني واحد ليمنع كل المصادر عن وظيفتها 
فينفيها ليُغني عنها ؟ أو ليجاريها فيستبقها فيتجاوزها ؟ 

لا يُعقل توجيه الإبداع بقيود ليست من سليقته وخصائصه فهو صوت حر ل 
أغلب أطواره وأشكاله ووظائفه؛ لبذا لا يمحن حصر النوع الأدبي الوحيد الذي 
يمكنه القيام بأداء الرسالة الأدبية لكل الموضوعات وبشتى الصيغ والطرائق الفنية 
ولكل المتلقين والأزمنة والأمكنة والوضعيات الممكنة والافتراضية» لذلك باتت نظرية 
الأجناس الأدبية ‏ مستواها التقليدي المكتوب هاجس النقاد إلى اليوم؛ فما بالك 
بمسألة الصورة 4# تلك النظرية بأجناسها مجتمعة أو مفترقة. 

وإخالني صائبا -ابتداءً- إن قلت إنه يستحيل إيجاد ذلك المؤالِف ذي الشكل 
الواحد المانع كل مصادر التعبير أو المجاري رسائل الإبداع وخُطيه كي يتجاوزها 
وإنما يتوقف الأمر على ما فوق الصورة أياً كانت والصورة الالكترونية مهما بلغت من 
شأوء ذلك لأن الفعل الزمني - سيرورة وصبرورة- مصطحبٌ بفيض الإبداع 
اللامتناهي؛ ذانك هما الحكمان 4# اقتراح الشكل الصوري الذي يمكنه استطاعة 
هذا الأمرء وأئى لبما ذلك وفعل النقد الأدببي والفني لا يسكن ما تحرّك الفن 
«والقضية ليست قضية تقليد أسلوب من الأساليب أو رفضه:؛ وإنما هي قضية إدماج 
مختلف عناصر الشكل والمضمون ‏ كيان الفن» حتى يمكن أن تتلاءم مع الواقع 
الذي تتعدد جوانبه وتتجدد إلى غير نهاية. وكان من الطبيعي أن يمر الأدب الإنساني 
بكل هذه التحولات الفكرية والفنية» العميقة والسريعة؛ حتى يواكب إيقاع العصر 
اللامث الذي لم تقنع فيه التكنولوجيا بالأرض فانطلقت إلى الفضاء والكواكحب 
الأخرى ولذلفيافضن ,ككل كشبت مكزعت يمتهج فتن محمد أيا كان هذا منهج 
مع مهمة خلق تركيب جديد يستفيد بنتائج آلاف السنين من التطور الإنساني 
وتحسين الضهون الجدين جك اتبكان جد 0 
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وإن كان لا بد من مؤالفات فنية شككلية ذات أجناسية للتخريج الفني 
والإرسالية الجمالية فإنها كائنة من جهة التناسق الواقع بين بعض الفنون المشتركة 2 
عاضر الأشواع الف رانص متازمهنا ههبيات بوشتره كما بين ازواية والنسيتينا 
«ونشأت مجموعة من الكتاب والروائيين الذين قاموا بالتوليف بين الرواية والسينما 
فهذا مثلا نجيب محفوظ - والمعروف عنه أنه تولع بالسينما منن نعومة أظافره إذ راح 
يتردد إلى دور السينما وعمره سبع سنوات ها هو # روايته (ميرمار) يستخدم تقنية 
سينمائية 4 بنية روايته فنقل الحدث (ما حصل أ بنسيون ميرمار) أربع مرات 
مقكررة ولكو قو زاوية وقد نر الشتحصييات الرقس: 2 الرواية (والق تفل 
الأضوات السياسة كبرق ذا مطش نع النسناف ادعام الوجدئ (الزهدى ) بحسن 
علام(ابن الإقطاعي)»؛ منصور باهي (الشيوعي)؛: سرحان البحيري (من حزب الاتحاد 
الاشتراكي الناصري)؛ كأنه سلط على الحدث أربع كاميرات تعمل 4 الوقت نفسه 
وكل كاميرا تنقل الحدث من خلال شخصية من هذه الشخصيات الأربع» ونلاحظ 
أيضا أن أسلوب نجيب محفوظ تطور كثيرًا وتأثر بالفن السابع... 2'". 

وذاك واحد من النماذج العربية التي شقت طريق الدمج والترتيب بين فنين 
كدري وسيهنوز امتخولت فيه الصعوزه علي مقلنة الول والروتل الكتدوا لربدا تناه 
هنا اكز الف سن فاعلي مشاعفة وكير مفهرل المسافة الزمتية وركام الجيهور 
المتلقي مع كثرة عدده وتنوع مستوياته وسعة انتشار الخطاب السينمائي؛ والأمر متعدد 
4 نماذج عربية وأجنبية حديثة ومعاصرة؛ عند الألمان والأمريكان والفرنسيين ... 
وغبرهو» كبا هنع السدريين والشوودين والتيعافضيي والقارئة وق امه لماكت الى 
بين الشعر والسينما نموذج الشاعر الكبير جاك بريفير ش رائعته السينمائية (أبواب 
الليل / أثناط 13 عل و46زوم و16 )13: وهذا قريب من مئات الأعمال الفنية الرائدة 
الآن مثلما نقرأ 4 عنوان:اتجارب إبداعية 4 أفق مفتوح مغامرة النص 4 السينما 
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الكوركه قل دميحيه شوق يكرفهرقضبيق لتجا ري الايذا ةد السينا تدرو 
شوحلا فيه د التعاناق ملق السترد النظاذك كلالة من احداة مد ارس همهاف 
السينما ‏ العالم» 7" ؛ وثمة تلاقح واضح بين الفنون من الرواية إلى المسرح إلى 
السينما كما قعل برواية (وقائع موت معلن) للأديب الكولومبي (جابر جارثيا 
مركيو وكدينها لخر سرس :«ملبا دو تامور ديح الرو 0ع كن تيا 
إلى السرد السينمائي بيد المخرج الإيطالي (فرابشيسكو روزي) [15. 

ومن الخريجين الغرب الذيق هَملوا النص'الأدبئ والمشريقى طمشهدوه راق الدوانًا 
السورية أسعد فضة الذي أخرج مسرحيات عربية وعالمية مثل ( الإخوة كارامازوف) 
وا(غاوناي وركذا نه سعال المساإسلاك (ابق كامل/ السيرة البلالنة/ العؤاودي 090 

2/ تداولية الخطاب البصري / الصّوري وفاعلية المرسل والمتلقي: (04 56 16]: 
15 2 77151181 عط 

أثبتت السنون والقرون أن الذات البشرية مولعة دوما بالجديد وما يلفت انتباهها 
ويلوّن رتابتها ويمّدّها بما ينفعها؛ ومنه فلازمة التداولية مشروطة بالتلقي الخطابي أياً 
كان عقن ومن الحليفة الأوزق ومكن شكل ]ددرت فانكاه دن السطات يض روسل 
والمرميل إلية همي تعن ضتعا من السابقة وآكن بالإبلاغ - ٠‏ غالبا- 'وبانتشار أوسع :ه 
فضاء التراسل العالمي للآدب وفنونه الشتّى «مما دعا أحد كبار مفكري علوم 
الاتضبال التكماهيرف إلى العو لحان الاقتباضة اسيك الآ نعطي الصدوره ف الكل وأوضع 
العاتج) ضاكو الفنوره هلخ لجعي واضةية كل حظة موشارك التهوينايضا به 
الى الفايي ود سيل وها هو لقني ووتوة السان كتلس رخدي قفوي 
على كلاف هن كنار ناته وعداو انه دوكر هنيا فى سول الخال ذا حمل هنا امش ولك من 
أوراق التصوير عام 1980 بلغ قرابة أربعمائثة مليون متر مربع؛ بينما لم يتعد استهلاك 
العالم عام 1971 ما يناهز 235 مليون متر مربع» وإن دلت الأرقام على شيء فإنما 
حول على عا انما ن السام ]لى الخضوين تسوس وسخصع برس املق زان 
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عناصر الاتصال ونقل الأفكار... 7!: وهذا عن عام 1980 وعن الورق» فيا ترى ما 
كال الخرن الجتادق' والمسوين وجا المتهلك مدن الؤوى وقيره ابش ويتكل لوال 
التضويرية والموضبوعات وسفة الإذاعة الضورية وكمها البائل وكيفينا البديد :ةا 

ولبذا حق للنقاد ووجب عليهم أن يعمّقوا حقل التداولية ‏ خطاب الصورة 
الإلكترونية اليوم» لأنه منهج تمليه الساعة وطبيعة التلقي التي تعد بأخرق الثواني 
البآرقة والدقائق الشاطةة: ف احاح الفحورة ومداض شيوعالآخر الآدنئ #2 السيتما 
وانشهه والفيلم وير عع مظنادن اتميورة واشرفة عسلاق جه مادة التمنوير عير 
العقود و كافة الحضارات؛ مادة ملأى بالنماذج والمؤلفات والأعلام التي استبقت 
كه لماسرية زم مغابرة السطاب التصويري :ومقاوقيفة وعالافقه بالحيناة و الخرقة 
يكل الفتون نوارك مر امتقو لتخا لوكا ال العانم'الخرمي الشن رن يفم ان 
الراهب الأنجليزي روجين باكون وغيرهم “إلى غاية التماهي المتكاثئر المعاصر 2 
غاذة ذلك الخطاب حق يوه الثاين هذا تحيف :إن اميه الفلومة لم صن تغرف يخدودا سنو 
مكو النهان اموي امقيتاذى جف الخجر اع والايدك] رهد ماذ شو الكون و اعرف 
والاض نوا لجيرل خبساء 

وقيكا دمو التاهه المنؤماض) ادكو بد الف الأدين أن مضو ساوادة 
إنتاج النص الأدبي إبداعا ومعرفة» ومضطاعا على مناهج النقد وعارفا بالسينما 
والشهدية والصجوو: نغ اشرما راقارمن تجار سابع مانن يقيرفا لايك عه 
لخدتن الالمولد ان فم اهنود النخظلا م الاتترون نهد أفيكا فنيا ججالينا 
توصالياً كاملاء وهذا الأصل ‏ المسألة أما الفرع فيها هو تظافر رؤى كل المبدعين 
فهو وكوا وفسترها مع تمان هذه الفتوة وكزرسا تضيلم الاسينا ل والعاسسوت وهناتفذا 
حذو ذلك كلّه؛ عسى أن يبلغٌ النقد الفني مرماه المتفيى من جراء الأدب والصورة 
الإلكترونية. 

أي الأجوبة أشفى إن سأل سائل5 أي الخطاب أولى بالأثر ونجاح التداولية 
لوعي المتنارطة او سركي تيا بلا نتفي أوفلن السيدها ار القات» 
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كذ شغار الذهقية التازيق حك سيم الأجابة بف هكد | معاولة- وموها يلقت 
قوز الركة وسوس ردانق عاو مكل هنذا السو ال رفير #لاتسنيي اككبومن 
السؤال نفسه؛ إنه سحرية الفن وتأبّي الخطاب الأدبي بكل أشكاله وتعبيراته: فهو 
الفن بكل أبوابه يحاول تأدية وظيفته بأشرق صورة وأمتعها؛ ومثل هذا مرآة على مرآة 
فكو بإقاط كر اذا ول وهووفا بن نواه إتكافية مناه مون الزن ذهب سور تلك 
لصور متعددات؛ فالمسرحية مسطورة ليست كالمشهودة ك4 قاعة المسرح؛ كما أنها 
ليست 4# السينما رغم أنها هي هيء أي المسرحية عيثها؛ وهمكذا الفن صنو الجمال 
1سا ده لسو دعسن عد اشر مقطاو الا سا دق إنينا شو يده 
متمودهاة لاشتكان اننامة لنكره الطب لكين :تدر وير لقو محف التعتيق 
الخارجي لبذه الأشكال؛ وكأنه بانثيون- أي أشهر معابد روما- يقوم فيه روح 
الجطال» العاف وكسيد كمه يوون الوقدس] تنما بعرو عامل كلوقن يقي لان 
يكتمل بناء إلا بعد ألوف السنين من التاريخ الكوني»!”") 

معن جنال 1ك فووا لبقتو سني عنجة لشفي :توفي والساتن 
والاستجابة... أمام تفعال الصورة وبخروقيّة سريعة وعجيبة تجاه المتلقين؟ 

الصورة تهيئ تلقيا يزاحم وجه الحياة اليومي © خطّب عديدةٍ داخل الصورة 
الإلكترونية ا المشهد السينماقي أو الفيلم والسيناريو والمسلسل ؛ وهي الظلال 
والأضواء والأشكال والأبعاد والأصوات والموسيقى وأجزاء الصور والحركة والجمود 
والإلماع والإبراق والتصغير والتكبير و'فلاش بيك و"الأرابيسك” وتقنيات أخَر والآلوان 
والتقبيل وقضيع امزاقف والتصوق انق هد جما رن الات الأتعار بت جيم إلا 
القناقة كه لا يكجاون الكز كفت أوسا يفاوكة استطر الإونازوالمعاء ونواقل افر 
من شأنها أن تغري المتلقي فهو بين حقيقة وشبه حقيقة بين ممكن منعدم ومنعدم 
ممكن عند المقارنة بين شعور المشاهد تجاه الخطاب الصوري المشهود؛ ولأن الصورة 
الالكمرو: 1 انكجر كه طلى ركف مو التعافاة كانتي همل الشبال وغول ادن 
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المتلقي/ المشاهد ووجدانه كما أنها استوعبت النص المكتوب أو الشفهي وصيرت كل 
ذلك كأنه قطعة من الحياة اليومية وبرؤى أخرى؛ وههنا مقام حساس يستوجب ذكر 
نوع خاص من القراء المتلقين هو قارئ الصورة ومشاهدها وهو نوع يشمل كل أنواع 
المتلقي الأمي والمثقف والمتخصص وامبدع والناقد والصانع والصحفي والعالم والعاميل 
والمؤول؛ ودرجة الحضور القرائي للمشاهد أقوى من غيره كالقارئ # المسطور أو 
السامع «إن فعل القراءة إذن عملية شاملة ومعقدة تؤسسها مجموعة عناصر ومحددات 
ذافينة وموكتوعية: خصية وتفارع لانتضيهة يمكل كينا ادوضع الجمات ادو المشرف 
والفاعل ب صنع التجربة الجمالية حكل». (20) 

3/ سيمياء الصورة الخطاب وشعرية إيقاعه 4 الذاكرة والنفس”*: الصورة 
الإلكترونية علامة خطابية مخصوصة:؛ ولكل رسالة سيمياء وإيحاء وتأويل وتأثير 
فضنورة الآذت عظ اتسينا ]و"الفيلم اخزمام جماتى دول لكوي ينهي رالموضوع الطروق 
والخالكة الدرونبة وهات سركرا عالق كلن عكار الأخويع انز كر 
والنفس؛ فبالصورة يبدو المشاهد/ المتلقي البطل الفعلي الثابت أمام الصورة رغم أنها 
عالقة بشخوص وأحداث ومشاهد أخرى؛ لكنه المتلقي الشخص الوحيد الذي من أجله 
أبشُدع نص الصورة الأدبية الإلكترونية وله أنتجت وكانت وبمدى استجابته ونفوره 
تتطور قوة الصورة وتزدهر الآلة وتقنياتها وصناعتها...! 

وزذاقوطش ريه النصيوزة الاي اينيك العماتحة وفعي ينها الراقنسة يه الذي 
الخطلوطة و السجؤة والسريدس فإن التضوه الأدبي الالكتروتي بعر ترب بر ام 
قوسن تجلان كاري _فاذانقة الزتلق [ الشا قي بعك إن الشهرية يف الستوره 
الإلكترونية هي حركتها الفنية رغم سكونها الواقعي الفعلي؛ فمهما ترجمت من 
حدث وفكرة ومشاعر إنما هي صورة مجازية تحاول أن تعادل الأصل» وهذا عدولها 
وأريحيتها وانزياحهاء حيث إنها تملك شعرية يصل إليها المتلقي بذوق البصر ولغة 
الإبصار؛ فللون والحركة والصوت والأبعاد والظلال... شعريتها المتناهية # خَلابَّة 
الأداءة وإيقاعها يتاك على: الوزن والقافية والجرين والسجع:والفاصيلة وإيضاع اللعة 


258 


داخليا إلى كل ذلك وزيادة» فهو إيقاع الصورة المحفورة 2 بصيرة المشاهد بعد بصره 
وهي لغة إيقاعية تجادل الصورة الحية اليومية التي هي # أصالتها من إرادة الحق 
الخالق تعالى فهو الحي المدبر المصور؛ لكن الصورة الأدبية الإلكترونية صورة المخلوق 
المبدع الذي يحاول قراءة وجوده بنظام يحفظ سلامته واتزانه والحال هاته حال الخلق 
والبشر العاجز أمام إعجاز الكون برمته. 

والصورة صورٌ من حيث مظانها وطرق تقَانتها ووظائفها وخصائصها سواء 
أكانت الصورة الفوتوغرافية أم الإلكترونية أم الإشهارية وما سواهاء فهي ذات سيماء 
وإيقاع ينحصران ب السياق الخطابي وقد أدمجا دمجاً فنياً "استتيكيا" خالصا”!!2) 

4/ صورة العنوان وعنوان الصورة (قراءة نماذج 4 أعمال روائية/ شعرية / 
نقدية) (ع1تاع1م عطا 01 11 عطا مه ع1أنا عط 1ه عمرضعاط ) 

* الترداد بين العنوان المكتوب وعنوان الصورة: تتلاقح الآثار الأدبية مع فنون 
أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة» فكما أن العمل الأدبي لا يُفصح عنه إلا بفعل 
التخريج الفني برسم الخط وتقنيات الكتابة وأدوات الإيقاع؛ فإنه لا يستغنى 
-أحيانا- عن فنون أخرى كالرسم والتمثيل والمسرح والموسيقى والسينما والنحت 
والرقص والفن التشكيلي وغيرها » مادام أن بعض هذه الفنون 4# جوج إلى النص 
الأدبي» كحاجة المسرح والسينما إلى متن الرواية والقصة. 

والرواية عنوانها يُفصح عن هويتها؛ 4 حين قد تأخذ فضاء معادلا وظهيرا فنيا 
تستعين به كفضاء الصورة المرسومة 4 غلاف الرواية الأمامي -غالبا- ليكافئ 
دلالة العنوان المكتوب؛ ومنه فالصورة على هذه الشاكلة ترداد بياني بالمعنى دون 
الكيفية يؤدي إبلاغية مقصودة وإرسالية وظيفية تجذب القارئ؛ وتحاول تسريع الرصد 
الدلالي لمحتوى العنوان ولقطة مشهدية تُدرَّك بالعين القارئة قبل تقليب صفحات الرواية 
وتأمل مشاهدها المكتوبة بالحرف والحركات ودلائل الكلمة والجمل وأدوات الرسم 
الخطي... ! فوظيفة الصورة اختزال استعراضي يُحرج المتلقي ويثير انبهاره؛ وما العيب 
فسواتها ذاقت المراهات الأشياينه تاجات الأسنان كلذ وفوا ونباها وفيريكي] 
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وتطبيباً... تطالعه كل حين بالجديد بل تضايقه وتأخذ بلبه؛ فإن كان ولا بد من ذلك 
جسديا فإن الحاجة إلى إنماء الفكر والذوق والشعور أولى وأقمن» لآن خدمة الجسد 
لا ُغني عن خدمة العقل والقلب» وخلاف ذلك أدخل 2# الصحة وبها آكد. 

فللعنوان وظائف عديدة بها يقع التوازن 4 إنجاح عملية التلقي كالوظيفة 
الدلالية والجمالية؛ «وأما تجاريا فيتعلق بتوظيف العنوان لترويج الكتاب وإغراء 
الجمهور باقتنائه وقراءته. لذلك نجده يعتمد على العديد من المظاهر الاقتصادية 
والجنالية والعلوم نشل هلتم اكتفين» والفدوق مقل ضون الإعتلام والاكضال والإلخراخ 
والكتابة والرسم والتلوين وغيرها. فكم من كتاب كان عنوانه وراء كساده؛ وآخر 
وراء رواجه». 22) 

ومهما يكن فصورة العنوان وبالأحرى عنوان الصورة يخضع إلى دراسة علمية 
تسكتيو شارف كاين وسفهير] هل التشماضن كثر ا وبخسناكدن الستوو الغدوا فيا به 
شككلها وحجمها وألوانها وظلالبا وأبعادها...إنما هي تقريب للتفصيل الروائي وإلماع 
خاطف لا هومبثوث ج آلمتن وخطاب متضغط عابر مثلها مثل كلم الناشر أو إشهاز 
الإعلامي 4 الجريدة أو 4 الوسائل المرئية المسموعة... وقس على ذلك؛ وسيمياء تلك 
التشدوره حي درك ف مخيال التلقتي الحخصيف التمريين كبل متروظة بك قراءة 
الخطاب الرواكي محاولاً صنع العلاقة بين العنوان المكتوب والصورة» ثم يفتح باب 
التأويل والتفسير ساعة إقباله على المقروء». وتظل تلك الفواعل التواصلية الاحتمالية 
نشطة ظؤال زمن القراءة وعد تمامهاء بل ققش الصورةتقشاء فتعيا 4 الذاكرة؛ إذ 
الرواية المقروءة - لدى ذلك القارئ- هي صورتها المحفوظة بذ مخياله. (83) 

"الجذور”" رواية للكاتب'أليكس هاليني": وترجمة "د.فؤاد أيوب"»؛ والمحامي 
"سهيل أيوب": تحكي حياة الرقيق ومأساة الزنوج # إفريقيا وألوان العذاب التي 
تلقوها تحت سطورة العنصرية والظلم؛ عنوانها موصول بالبطل "كونتا كينتي' من 
أسلاف المؤلف (1750م 1962): وتسرد مشاهد الشقاء والإيمان والحب والشجاعة 
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والصراع # أدغال غامبيا الإفريقية وغيرهاء المكان الباجس الذي زاد الإنسان 
الإفريقي تشبثا بجذور الوطن فساق إليه تكالب الاحتلال والغطرسة... 

والكللات وكن. كف اللو الأحبسن لو ليع والكمار مشزوع باللون الأسود ذي 
السيمياء التاريخية التي تؤشر إلى عقدة اللون ووقوع الزنوج تحت وطأة البيض 
العنصريين» وحركة الخط مستطيلة ترمز إلى تجذر هؤلاء 4 أرضهم» ثم إن مشهد 
الصورة جزء من مشاهد الرواية» فيه تلميح للقيود والأعمال الشاقة إذ إن فُضبان 
الككدن: وا لسااسل :و الشتؤود: العزوية : حكرياتجزاء تدا هلانت نوا نوا إزكنكت الها واسادهنا 
وسشاهافيا لقعا ل عكوان 7الحذون67فمممط 88]) ومكق الروانة نا كين 0ل روه 
الزاق عننة ليزن الكناي "فنا نالارتنا ظابية التصنراتصيزره عاذيلا ويد اذ نذا 
الأرقناط ميدس حيد] سن التاهية البتيوتة كنا هي البنينة الوالة لبندا الحرنية 
والرسؤدة هام كجما عق السوورة يعكن متا رماس التدى بوابتفا فتاه الإسيهاهة لماخ 
النص يضيف خبراً جديداً للصورة 6 707)؛ فبارت يستنتج لزوم الصورة للنص قياساً 
نتظور الإنضالية وآدواتها +وكشارلك متضادن قنك ف رسناكة الظقي: :ومكلن هده الأسئلة 
بج به الرظانت الدزكية الس "هل قانيها:! الصنوس من الرسيزه رالرمو ووالساعن 
فى تقملها الأشبهات: ولعليما القرداد اكذا ازسيه جد جراسقق» تضاف" الدلالة القصية 
بدلالة صورية (رسمية/تصويرية)» وهي مضاعفة بالمعنى دون الكيفية» فاللون الأسود 
والأحمر وأجسام الرقيق الشقية...دلالات مشكلة 4 غلاف الرواية(الجذور) تتناغم 
وذلك العنوان» حيث إن نص العنوان يضيف حقيقة تاريخية للألوان والأجسام 
والفكلان واسجاد نل وم ؤلانة الحدور علي اسون الشجر لزي وى علق 
الأركاء نها فاريعيا وحتوافيا دول فخولنروه :إن جفراقيا أنوذيات اعد الأمريض::! 

ورواية (ريح الجنوب) ذات عنوان يسم النص بجمالية المكان تؤشر بجغرافيا 
الألجوانك الريفرة الفاححية الجواكرية ؛ وروج الغرية بان :ف العنواة حل إن لظ العدواة 


الزمره 


وال مسسودى لنشقي مد نووت 9 ف اول سطورهاة ميقع الشاوضيف واعوة 


الووافة صمل عسوان الصور اتركسية مو ههوان الررابة كحوب (ريع انسوب) 
مصحوبا بعنوانات إيقونية هي علامات غير لسانية تتكون من صورة تقريبية ل "نفيسة" 
بطلة الرواية وقد وضعت كفيها على خديها وتحت ذقنها جاحظة العينين مشدوهة 
التكلوة اق" االجهول ":ويكمياوت دوه محطادرة سيك بها الريه» وتشتوارها جره المعرة 
'رحمة" رمز الجنوب والبيئة الريفية الفلاحية والمعتقدات الشعبية» وهي صانعة الأواني 
الفخارية التي تنقش فيها بأناملها رسوماً ثورية للذكرى والمجد...؛ ولتلك العلامات 
الثقريبينة إشنازية"إلى شرداد التريع التذئمنن شان اللمركة ونيازات التخيير والشراك 
الفكري والاجتماعي. كجحوظ عيني نفيسة وقِعدتها رمز السهر والتعاسة وتضارب 
المواقف مع القيم والعادات؛ تلك الطالبة الريفية التي تنتقل إلى الدراسة بالعاصمة 
مهي يكن شو ساون :السو السرم تفن اتككوف الاستركةوالاجسناعية ا كيده 
الأحداث والمتفيرات نابعة من ترداد المكونات البيانية وتكرارها + المتن 
اترواكى (تفييشة» التزيجة رحمة'النصراع )"الأب المشلط: )توتسةه بسحن الأجدراء 
امرسومة واجية الرواية إشارات للتاويل والاتحتبال والبعحث عن مدق عاذقاتها بد 
الصورة الكلية للغلاف بمحتوى الرواية» حتى إذا راح القارئ يتدرج من مقطع روائي 
إلى آخر شرع ي تحقق توقعاته» لذلك قالت "جوليا كريستيفا" «محذا يُدخل 
الإكراويه كا ندر رمج هده النسيوالقاري انكر ها كترم سمو عل 
مكتمل؛ 07 

وتتقزاك 'ضجوو البظكن المكى الذق غات قنساء العيش وبحظ اأسرتة الفقير: 
وديك لسريس اللكسا كنا و حوانتي واشعتويم» الاتنيها إذا كيان الآن ايها 
كيرا لآ يجفة اكسوولية الأسمرية الا كتهرؤق صلا الطحاء من فصوو الأخوياة 
الساظين التجيرية: 
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م همؤوة يطل لرواية الباشنة قراو( ان ععقم ادرو قن مين تجا وهر ونه 
الأفشاب والتحفول الجاهعة بصلورة البظل التكييوة الباحفة مو كع وجودى يدل .ذا 
تل الفظرة العبديقة :+ 1 ووكقة اليعلل يكلاك الإمجضا به | مكنكنه على اليات ركز كيد بحم 
#كانية الإننان العلموب #هالبطل ويفط اميسكم والضوق والهيرةبة ومن عن الانتظاز 
والقاو ال سرفير تلك لون | تعاله قوق يمه بالركين] ل اللقذفعة | تاصق نقد 
غلاف الرواية بيانٌ عَتَبَةَ يخيل للراكي كتلك الصورة التي يتخيلها صاحب الدار من 
واخلاتذا روسو اقلم القة الشارعية زوارو1” 5 اما اهو سيمياء الصورة الفلاضة تزواية 
(ما تبقى لكم) للأديب 'غسان كنفاني"؛ فإنها ناطقة بلسان حالهاء حالها المشهدية 
التردادية التي تمكس فواعل الأحداث الروائية؛ وهي الساعة والصحراء ومريم وحامد 
وزكريا )+ هذه القلاثة المرسومة ف واجهة الكحاب هي الزمكانينة والإنسان: وقد 
حافت قروان روا روسية بد تامع ]اده الباكية الى ضويز رجا سرب اليا 
ستيمياكيا" بلقة الحروف والكلمات واتجيل 2329؛.فكم تكررت مفردات تثيرالسحرية 
والضياع والبؤس واللعنة والخيانة والتخلف وتحكي فلسفة البقاء والفناء... 9 !» ودقات 
العا عن ادحا ده ينول الحيوف رفش نز متسر اللماندب عالاه الس الفط 
والنذير بالبلاك والتلاشي؛ رغم أن تردادية العنوان مدعاة للاحتمال الموهوم يقيثه أمام 
معجم الوجود؛ فكأنها تردادات تدعو المتلقي/المشاهد من خلال مُخيلته إلى أن يقترب 
من أفعال المشاهد واصواتها؛ كيف لا وهذه اللخازي والمصائر ترسم يومياً 4 عيني 
هذا المشاهد/القارئ -إذا كان رسالياً ب وجوده يبكي ما تبكيه الإنسانية ب 
فلسطين وغيرها- وأذنيه جراحات إخوانه هناك: فهو صانع 'مونتاج" روائي كمتلق 
مستوعب لما يقرأ وما يشهد 4 صورة الغلاف رغم إيجازها. وهذا قبل قراءة المتن وبعده 
ولبذا فالرواية أيسر تحويلاً من نصها المكتوب إلى إخراج سينمائي تمثيلي؛ وهذا الذي 
شهدة هده اترواية من شل فب تروادبة مين الكدوت إن انرق القهود به الشاف 
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/السينماء « هذا يعني أن الفضاء النصي يمنح أدلته للعين المسترسلة 4# القراءة ومسح 
المكتوب» 4 حين إن مكونات الفضاء الصوري تستدعي توقف هذا الاسترسال 
وتستلزم فترة زمنية أطول للإدراك» 7" وهذا أريدَ به أن إدراك الصورة 4 غلاف الرواية 
- مثلا- وخاصة قبل قراءة المتن الروائي قراءة متأنية ترغم القارئ/ المتأمل على زمن 
مستديم ومتمل أكثر من زمن المتابعة العينية بالبصر 2 أسطر المتن وحروفه» لأن 
الاستويال البصوف متعرل مم الككزب 2 خين إن قوط الصوره ترجه الكرت 
والتثبت لإعمال الخيال والتفكير شحن الاحتمالات: فهو استرسال داخلي 'مونونوجي' 
يحاول إنشاء المشاهد الروائية توقعاً ومقاربة. 

© شاشة الخطاب الأدبي والنقدي بين عنوان الصورة وصورة العنوان: عنوانات 
ذاكرة الحبيب#كوضبق الحتوامن/خناضر سترجر» تق بناتن كمالق قسه الرؤاتن: 
وكوية» وه غموض الفو:ؤإيهاء المسهني الحدزلة نه واجهة العمزل:الرواكي تيكو 
نغراً كايا قصل دقاقق) التارين البشرحه الكاهب ف مرح الزمكان وسرك: 
الفواعل الإنسانية والقدرات الفاعلة الأخرى؛ فسيمياء الصورة (الواجهة) ترداد جمالي 
رامز يخفي التوقع الخطر والمفاجآت الأليمة ويغري طاقة التلقيء لأنه القارئ الذي 
يِتحَرّق إن إيضاح الصوزة المتليسة بالشكوك والآختمالات ومنازات الأسكلة... فالرواية 
عنوانهاء وعنوان الرواية هي كل شيء من حيث إنه لا شيء فيه يشفي الغليل إلا 
مضع رةه يتل وهات لاعف الاكدفء إل بوابفيلم/ لمتكا اوسن الس 
والمونولوج... وما الفن الرابع والسابع وغيرهما بذلك الترتيب إلا دلالة على فعل الترداد 
الفدن لأحتانيى التعريمى لحني الوضوع الوا هد ! 

ولا شيء كذخيرة الموضوع وشعلة الفكرة وهاجس الوجدان القلق ودموية 
الموقف ونور الأمل وزعزعة الوجود... هي مورد الرواية متنا وعنواناً وتأثيراً واستجابة /82) 

صمو عقو اي كلذ ككضرة اتحوسى) داك سينا تسفير ف انها الدانة من فد 
الرواية وهي (الجرة/ لوحان فنيتان باهتتان دون تحديد محتواهماء وشمعة وثوب 2 
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واكينة شحس رفكي اندو لفن لردل نخرن بس جوف ولا كردن القن إلا 
أسفل الساق الأيسر وقدمه)؛ وفوق الإطار الذي هو كلوح فني ثالث جامع يقع اسم 
الكانية ميقة يعدن بفروقة إلى الهرة» وفرق ذلك كلها عدوان الزواية (داكرة لفن 
زواينة) وتقطئة الجيم مكرّرة فشاظر إتحداهما الألخرى علافة على كران اتشيئء 
505 

وقد يذهب توقع الدلالات المرموز إليها ْ أجزاء الصورة بالمتلقي/ المدرك ببصره 
كل مذهب. إلا أنه لا يمكن أن يحيد عن الإطار لا سيما بعد قراءة المتن أو بعضه 
أيا إذا كخم يصنور التلاف فاته اليكو ال احقبالامه.ومةاريافه مهيا اكيم 
اويل لذلا معلل عافتراو تطدية وثنا شي العول لآمج لقره تحرط العاية 
التجارية والتزبيقية رهم عدم كمايتها نف الأرستال الاح لمزلؤلات الخظان ناولا الخد 
يتكرسدط القاقر الذئ نات يمارسه قظاع السمعى اللحترى على عملية الإبداع الف 
والآدبي؟إة القتريخة والحينال واكللكة اسقادت كثيرا مما تحقى من مكاسي على 
فعيك: تق الحقنية والتكزولوهيا #زوجات تذلكف التقده اخرن علئ نحاسة الاستفيال عق 
المتلقي» إذ تطورت القابليات على إيقاع التوسع الباهر الذي تم للفنون نتيجة تفاعلها مع 
مشجوات :انقو شك ويك 

فالضكررة الترض ةب الجنوان [خرام الموضبوعة انرواقية عر اسع ربوزف لوقف 
الأدبي وقيمته الفنية» لأن تناغم المبصرات مع الإدراك بحواس اللسان والأذن واليدين 
المعطّلة ساعة الإبصار المُنْصّب على الصورة ضرورة يجب تكاملها لإتمام عملية 
الدوضيل والإقادة 1ذا اتحسي فوا ينف التشدوب إل 'المبتمرع واكرقن والمركضي ونه 
قفقواتل تقوو نب يمل لسرن مع كاين الحفاظ الها يم اندر اءالعملية اللي يطل ف 
نفاعل مم كلك الشروره الكنواتية المتصوطة وك ساونهةاتغيلة اتنظهامهاات ولو العتيالا 
وتوقعاً حيوياً- فتشرع مع المقروء 4 بناء دقائق الصورة /العنوان. 
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فالجرّة المقلوبة رمز فراغها ثم إفراغها على الجسد؛ وكأن القلّة رأس ذلك 
التمتكدق الموفنوة د نوع السلاف كاي الطواب والتسياخة ف ا«الأموحود والمظور 
واللوحان التشكيليان يتيمان جماليان يحيلان إلى الرسم والرسام ذلك الفنان المبتور 
ذزاعه مذي ذاكرة القارث الاورف بحسو كان يكرى هيلي التطوير الف رديقى 
الجرّة معتلية اللوحين الفتّيين عنواناً للفن التشكيلي والفن عموماً ويُسدل ثوب 
السعسى عع التويكيور ايف وا مرا نوكل الحميين: فلوف اتن مكرة رسن خضي ا 
أكريا نيا نظ اللأجيز وتفوو مرفيينا فاعوا هام طمن يعالسي؟! 

أما صورة عنوان (عابر سرير)» فثمة صورة ذات مزخرف حالفسيفساء وداخل 
الصورة مركب غريب» حيث يبادثك الستار المسدول ‏ هدوء مساكن وهو مقدمة 
"لديكور”" الغرفة التي هي غرفة تضم سريرا وقد علق وراءه جدارية رسم عليها سرير 
مريض كأنها غرفة مستشفى فثمة صورة داخل أخرىء ولا أثر للسرير الثاني الخاص 
بالمريض سوى بعض أجزائه التي تطل من الجدارية وفيه أعمدة شاغرة من أي ثوب أو 
رداء أو المريض سوى معلقة البطاقة الاستشفائية للمريض المغادر لا يدري أحد أين 
مصيره؛ أما عن السرير الجميل المرتب فيحتوي نمرقتين (وسادتين) إحداهما وهمية 
كاك التريحن تتكرون تيرق هي :اليه كر ف بلمياء كراتنية مرسظة شاف 
(ذاكرة الجسد) وغيرهاء وكأن الذاكرة أنسنت فوق السرير لتوحي بأن العابر لا 
يقيم 24 الأسرة وإنما يقيم هناك #9 الذكريات؛ فهو مفقود 4# الصورة» وكأنه رمز 
للموقف الأدبي الروائي وصورة النموذج البشري الذي قد يتعدد ترداده ب قصص 
...واقعية لأشخاص يعبرون الأسرة/ الذاكرة؛ والعبورية دليل الصدمات والتحولات من 


فنا كانه رشا إن سرك ال 

وصورة غلاف الرواية الفرنسية للرسام الروائي فيكتور هيجو 'البؤساء/ 5©.آ 
65 توحي بأخزل صورة وأخصرها يطوى الأحدات المأساوية لكل بؤساء 
الرواية ونماذجها البشرية 4 موقف أدبي مثخن بجروح الإحباط والأسى والتشرد 
والبطالة والإقصاء...؛ ولعلها صورة بطلة السترد "كوزيت" وهي نموذج مختار ‏ صورة 
الغلاف كاف للتعبير عمّن سواه داخل الرواية المخطوطة وداخل رواية الوجود أيضا 
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وصورة الغلاف إلماع ذكي يحرج المتلقي ويحفر فيه ذكرى الصورة المعتصرة الجامعة 
لكل الشريط الدرامى داخل المتن الروائى» فالجزء يذكر الكل؛ ومنه فالصورة 
معادل خطابى يعضد عنوان العمل الأدبى. 

أماك نماذج الشعر العالمي - وهي آلاف - فثمّة ريشة الرسّام التي تُجمّع 
جزيئات الديوان #ْ نقطة واحدة تليق ومقام الواجهة العنوانية» كصورة الشاعرة نازك 
الملائكة فالديوان ديوانهاء وكأننا بصورتها هي ديوانها كله؛ ومن هنا يُعلم مدى وقع 
العلّم/ الشاعرة ب كل ما شعرت به وبه كتبت مشاهدها الشاعرية الساخنة بالأشواق 
والمشاجي والبزائم والساخرة من تكالب الآخر على الشرق بهمجيّة عافها الوجود 
فصورة العلّم- نازك وغيرها- © واجهة الأثر الأدبي ليس معناه كسب الشهرة ورمز 
الخيلاء ولقب الإذاعة والزهمو و'بورصة" الإشهار والمتاجرة؛ وإنما نحسبها ذات معنى 
أعمق وك تاريخ الذاكرة والقراءة وشحصيات القراء الألبّاء أثبث وأرسحٌ لأنها صورة 
العلم الذي عاش لغيره من البشرية والكون وأسمى معاني المثّل والقيم والحياة المرغوبة 

وتلك طبعة جديدة لديوان الإلياذة الجزائرية لصاحبها مفدي زكرياء طبعة ذات 
صورة أبلغ 4 إرساليات موحية وهي متحركة رغم وسمها على الورق # غلاف 
الإلياذة» لكن من يُنْعم النظر والتأويل فيها يدير شريطا سينمائيا مخياليا خاصا به 
-وههنا نكتة إعجازية ومنحة ربانية هي المخيال المتصور المؤوّل الذي حبا اللّه به عبده 
وله يمره ابتغاء الاذكار والاستحضار- فثمة لقطة لحادثة المروحة # استرداد تاريخي 
يش بذاكرة الاععلال وسياسنة الأطشاءع والتسلظ ولقطة وسو القاوسة الجزائرية 
الباسلة التى نهضت للحفاظ على بيضة الوطن والشعب ومن فوقها لقطة رمز الخلف 
سليل المقاومة ممثلاً يخ كل جندي من جيش التحرير ومناضل فيه ثم لقطة أعمدة 
التاريخ والجغرافيا معأ ثم لقطة طفلين من جيل الحرية؛ وما بعد انتزاعها علامة على 
براءة السلم والسلام والخصوية والإنعام» وثمّة مشهد الشاعر وهو يقرأ الإلياذة ‏ 
صحيفة بين يديه» هو رمز الكلمة والكتاب الخالديّن خلود الفكرة والرسالة 


الزده 


الشعرية !فتلك صورٌ ملحمية تحيل إلى فن الأوبرا والسينما كأفلام الثورة والحرب 
التحريرية وغيرها. 

أما فيما يخص كتاب الدكتور محمد غنيمي هلال وهو 4# الحقل النقدي ظل 
الإبداع؛ حقل يصطحب غلافه بلوحة فنية دلالة على تلاقح الصورة الأدبية المنقودة مع 
صورة الرسام المبدع لما بينهما من تواشج العغرى الجمالية والبلاغية؛ فالصورة 4 الغلاف 
وحيّ فن يخفي 2 طيّاته المثنَ بخطاب إبراقي يحمل المتلقي على التوقع والوقع وعُمق 
التأثر ومشارك المرسيل... ومثل ذلك كتابه الموقف الأدبي 4 طبعة دار العودة وغيره من 
كتب النقّدّة عربيا وغربياً... 

فوظيفة القيران المنهجي بين العنوان والعمل واختزالبما ‏ صورة ما مفتاح نقدي 
للناقد المتخصص وللمتلقي وللمخرج السينماتي كذلك؛ لأن الصورة رسالة مفتوحة 
على استثمار المثن فيما بعد المتن كالفيلم وشريط الفيديو وخشبة المسرح والمشهد 
السينمائي؛ فالغلاف كرسالة إشهارية وخطاب إعلاني ذو وظائف جمالية إغرائية 
حاملة على الاستفهام والنقد والابتكار والدعاية وإشاعة العمل بين م 

ولخطورة هذه الوظائف نلفي ثقافة الصورة الالكترونية تترصد كل ما من 
شأنه يعلّق بالأدب والإبداع والصورة؛ كفلاف كتاب(محمد) للشاعر والكاتب 
اللبناني صلاح ستيتة» الذي أثار حفيظة من طالبوا بمصادرة الكتاب وقد صدر عام 
0 بالفرنسية بسبب تزيينه بمنمنمة إسلامية رائعة تصور المعراج وتعود إلى عام 
6م وهذا ما فاجاً الأوساط الثقافية وحمل الجميع على التّسآل والبحث؛ ومما 
أجاب به الكاتب ستيتة «لا أفهم... أعترف أني لا أفهم!)؛: مرارا ردّد الشاعر ستيتة هذه 
العبارة» خلال سئوال طرح عليه ليبين موقفه أمام منع الكتاب.! 

ومنه فالقول الفصل # مثل هذا السياق وشبيهه يحتاج إلى المناداة بخطاب علمي 
منهجي معرب حكيم مسؤول» كال ناداة بنقد حصيف # المنهج التداولي والصورة 
ومنهج التلقي والصورة؛ وكل نقد فني خبير بالنقد الأدبي الكائقة مياق وتنيقا قدي 
تجديكا وخبير بالخطاب الصّوري الإلكتروني وجنيسه المتجدد اليوم 2# الساحة الأدبية 


والإعلامية؛ من أجل هذا يفكر بعض الدارسين والبحاثة فيما يمحن أن يرعى هذا 
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الخطاب؛. كما كتب الدكتور شاكر عبد الحميد كتابه (التفضيل الجمالي 
دراسة ب سيكولوجية التذوق الفني). 


الخاتمة: 

1[ - الصورة الإلكترونية تحفظ ماء الأدب وجماليات شعريته وصناعة متقبّليه 
وثرَاء مُبدعيه وأصالة ناقديه متى ما كانت الصورة موجهة توجيه الرسالة البادفة التي 
تخد الاسيان واللحياة 

2 - زمنية الصورة والتصور والتصوير أحقّ بحفر الرسالة ‏ خَلَّدٍ المتلقي 3 
كل الأحوال مادام المخيال والادّكار والتذكر والاستحضار والإيحاء من لفات الذهن 
التشرق ميدها وناقدا ومظلقيا::. 

3 السورر ةنون بشرك ذ الأزىستكتر) بنااسيلت الدضن عات كوتوهنا 
شاهدوه ‏ قصائدهم ورواياتهم وقصّصهم ومكثوبهم ومنظومهم حتى إذا جاء الخبراء 
بالصورة الإلكترونية أغنوا ذلك بإثرائه وتقديمه مشاهد ميسورة للمتلقي المشاهد 
وفاقاً لحركة الزمن ! 

4- ضرورة انسجام ما بين التثّقد الأدبي بأدواته التقليدية والنقد الفني 
اصوصن بالصووة الاتتكدروفيه والشين اياك وما شاك ديف عل منؤال النقنه 
التمثيلي والنقد السينمائي... 

5 لغة"الصوزة لقنة صتامةة :فين حييف إها :ناطقة لأزها تفير اللسان المناقير: 
وناطقة من حيث إنها صامتة لأنها تشمل ألسن قوم يتحدثون؛ فلفتها ضامّة للغات 
اللسان واللون والحركة والإيماءة والرّسم والديكور... فالسينما تحتوي عملاً أدبياً 
قافنا وذاكة وركاد: تحرس لفكه لقدية والسوتة واتسيرة كيه خطادا مركي 
بالصوت والصورة والحياة العينية؛ ومنه غالصورة هاته ذات شعرية وأدبية وانزياح وتناص 
وغيرها من خصيصات الخطاب الفني. 

6 ,مض ] اوفط الخبورة الأشفاية انا لشبحية القكار والتكان مونو هون 
استجابة لمثيرتلك الصورة؛ كما فعلت صور الأطفال الفلسطينيين الممزقين وغيرها من 
صور الدراما البشرية 2 العالم» صور هادفة فاعلة تحمل المتلقي على الاستجابة للمؤثر 
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الصوري كما تحمله على الإبداع أو النفد أو ردة فعل ما؛ كالذي فعلته صورة الشهيد 
محمد الدرة 4# الشعراء وغيرهم ...؟! 

7- تلقي المشاهد للعمل الأدبي غب رالصورة الإلكترونية مجتمعاً مع غيره أو 
رودا يدعوه إلى تداول الحديث النقدي عن تلك المشاهد ؛ وبالتالي تظفر الصورة بنقد 
منفتح متعدّد بوجوه متقلبة ‏ تَرْدَاد للتأويل والوقع والتوقع؛ وذاك أوسعٌ غضاءً من حال 
الإبداع المخطط. 

ومما يمكنني اقتراحه 4# هذا اللملتقى هو : 

1 / تخصيص مجلة دورية لدراسة الصورة وثقافتها. 

2 / إنشاء مجمع عربي وعالمي لدراسة الصورة # التلقي والفاعلية 

3 / الإجماع على تأليف موسوعة عالمية أو معجم عالمي خاص بالصورة وما 
يتعلق بها من خلال اللغات كالعربية و الإنجليزية والفرنسية وغيرها. 

4/ التفكير + فتح تخصص الدراسات العليا يعنى بمجال الصورة والأدب 
المشهدي . 

5 / تحديد شروط علمية # منهجية إدراج النشر الإلكتروني بما فيه خطاب 
الصورة دعما لتجربة اتحاد كتاب العرب للنشر الإلكتروني»: وما جرى مجرى ذلك. 

ملحق بعض النماذج الصورية: هذه بعض النماذج المدروسة # بحثشي قصد 
ذوابية الأليات المتقصطقة سن لف الصتورة ومقارنتها بلغة البيان المكتوب والمسموع 
والمخطوط والمشهود والمنظور... »؛ ثم الحشف عن جماليات الإبلاغ والتوقع 
والاستجابة» وفعل العمل الصحفي والإعلامي والتجاري والعلمي والفني التقني 
والنقدي الفني... 4 توجيه الصورة موازاة مع الأدب العربي والعالمي... ومحاولة 
استنتاج فعاليات الصورة ووظائفها الفاعلة 2 استيساع الرسالة الأدبية وكسب المتلقي 
المرغوب فيه إنسانياً ! 
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كوناكيق 


: التو رفؤارايوب 2 الحايبب ابوب 
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دور الأسرة واطدرسة وأثرهما في العملية التعليميّة 


جامعة مولود معمري-تيزي وزو 


تعتبر اللغة الوسيلة التي يتم بها التفاهم بين البشرء ومن الطبيعي أن تكون لغة 
الأم هي التي يكتسبها الطفل أولاء فالطفل يتعلم اللغة عن والدبة قبل أن يتعلمها عن 
المجتمع الخارجي أو المدرسة فتنشأً بذلك العلاقات الاجتماعية بين الطفل وأمه منذ 
الميلاد وتكون هذه الأخيرة مبنية على الود والحب والعطف, ثم يقل اعتماده على 
والدية بعد دخوله المدرسة»2 وهنا يبدأ الطفل 4 تكوين شخصيته من خلال 
احتكاكه بغيره أو بالمحيط الخارجي وذلك لأنه يخرج من مرحلة التصرف الذاتي 
حيث يتصرف فيها هذا الأخير وفق رغباته الخاصة دون أن يحيط النظر أو الأخذ بعين 
الاعتبار آراء المحيطين به» فيتصل مع غيره أو مع المجموعة فيشاركهم 24 كل ما 
يوكل إليه من أعمال أو نشاط أو مشروع»؛ فاكتساب المهارات اللفوية لدى الطفل 
مرتبط بعوامل متعودة كالوراثة» والمحيط وعوامل أخرى مثل: 

- اكتمال بعض الأجهزة العضوية ونضج بعض الأنسجة العصبية والعضلية. 

7 تدريب مخارج النطق بعد اكتمال نضجها عن طريق التعلم. 

وما يلاحظ بصف عامة © مجال اكتساب المهارات اللغوية عند الأطفال هو 
اختلافهم من ناحية الاستعداد والقدرة على التعلم وتتدخل 4 ذلك عوامل عدة. 

أ- العوامل التي تؤثر 4# النمو اللغوي: وهي متعد ومنها: العمرء الذكاء 
الجنسء» البيئة الاجتماعية للطفلء الجو الأسري وغيرها ونركز بالآساس على: 

العمر الزمني: فككلما يتقدم الطفل من حيث العمر يتقدم كذلك 2 
تحصيله اللغوي» وتزداد قدرته ‏ التحكم 4 اللغة» لأن السن يلعب دورا هاما من 
حيث النضج العقلي. 
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لصخ العافة» #الطمل الوق يكون اتكخر تفاط واكامل "بها يدون حوئة 
محص لخدن الى تكو ا ار ل العم 1 زقية] )عقب راطع وروا لحي 
اكنساب الطفل للفة : آي آنه يوكرجة النمو اللغوي لدى الظفل: 

النحسن؟ اكيت معظم التاحقيق اق «السو اللقوى مس البنات يكوك السرم يقه 
غود البفن :ولاك هيما فين سناد الفرو اك وظوقل اسمن ولعي اا 

- الذكاء: فالطفل الذي لديه استعداد عقلي قوي» يكتسب بسرعة اللغة 
تحجر كرو كف ١‏ ممه بالاسضاء إن عيروه: وك "ميكن الذى يكو لدي 
استعداد عقلي. متوسط أو .ضعيف هتلاحظ عليه بظاه :ف" اكسباب باللفة وتعلمها 
والكروهةا لا يس الوك يطول كيه إبضلم بالعتزور جلت الشل) وكيا 

- البينة: فالظروف المحيطة بالطفل خ الأسرة التي ينشأ فيها لبا علاقة من 
خيى كناب رتفي ههه فالظفل!الذى ينه ياريكة دريعة«تتوكر فيه كل 
تافل القرطة» وتهانهه امون سكيم ذلك بالكاوة مرضي لكوي كرون يخ فل من 
كوف الفروات ينين يرن تلزال ف انه معووية :قا لبيك فلمتيا وها ناي رو لفل 
4# جميع المجالات. 

5 إوشاع مسد الأشر جنات ذه اسيل سياه ميان انل وسكرين 
القاهيم والتعديق ف الأمخضارء .هعمو الأندرة ودس اعتمامه: بالمكولوتعيات يتناهة 
الأطفال على رؤية الأشياء والتعامل معها خاصة الألعاب والأدوات التي تفي معارف 
اللألانية ونتاعه فلن قله اللو 

موائكل الطفولة: 

أ- المرحلة الأولى (بين 2 و5 سنوات): وتتميز هذه المرحلة بالميل إلى الحركة 
والعت و الشعاردن مالكجاء الحيطلة يده اشالظة ليف عو اللريداة فصول يمكامنيث | الفرفة 
بقار لفكي هاون كناب خيرطا ونيارفة بالاسي "قرمريه كار كن نه 
وأكشر اطمثنانا إلى بيثته. 
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خفي هذه المرحلة يبدأ الطفل 4 تكوين فكرة عن ذاته وذلك بالتعامل مع 
البيئة» وعن طرق التقليد تتوضح لديه الأمور أكثر وغالبا ما يكون الطفل 4 هذه 
المرحلة عنيفا ب انفعالاته» كثير المخاوف؛ شديد الغيرة وك نهايتها نجده كثير 
الأسئلة متعطشا للمعرفة والاكتشاف وي هذه الفترة ينبغي توجيه الطفل بما يتفق مع 
المبادئ العامة للتربية لتكوين الطفل تكوين هادئا متزناء لذلك ينبغي على الأولياء 
الحرص على أن تكون معاملتهم للطفل 4 هذه المرحلة ثابتة غير متذبذبة» فيتم إرشاده 
إلى ما يصح أن يفعله وما لا يصح أن تفعله. 

ب- المرحلة الثانية: (بين 5 و12 سنة): وي هذه المرحلة يميل الأطفال نحو 
إتقان الخبرات والمهارات اللغوية» بالانتقال من مرحلة الكسب إلى مرحلة الإتقان 
وينتقلون 2 هذه المرحلة من مرحلة الخيال والإبهام والتمثيل إلى مرحلة الواقعية أو 
الموضوعية. 

وباعتبار العائلة والأسرة البيئة الاجتماعية الأولى التي يتلقى فيها أول دروسه 
الاجتماعية» فكان لزاما على الآب والأم تربية أبنائهم وتعليمهم الأخلاق والمهنة» لكن 
الملاحظ ي يومنا هذا أصبحت منعزلة وخاصة «فالطفل لا يعد إعدادا كافيا لحياة 
المجتمع الواسع... لهذا فهو بحاجة إلى المدرسة؛ والمؤسسات التربوية الأخرى لتكمل 
تربية الطفل بشكل كامل). 

- أهمية التربية: أن العملية فيما معني» وخاصة 2# البيت» لم تكن الآسرة أو 
العائلة تولي لذلك العناية المستحقة؛ بحيث لم يكن الوالدين يشعران بعظم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهاء اعتقادا منهما أن توفير الطعام والشراب والكساء للطفل هو كل 
واجباتهماء وقد يعتنيان بتعليم الطفل مهنة يكتسب منها ويعيش» وكثيرا ما كانت 
تلك المهنة هي مهنة الأب. 

أما بك وقتنا هذاء فقد أصبح الأولياء يولون أهمية وعناية فائقة بتعليم أولادهم 
وتربيتهم أحسن تربية» كما أصبحت الأبوة والأمومة علما وفناء فصارت المدرسة 
مكانا يعج إليه كل الأطفال يقضي فيها أبناء الأمة جزءا كبيرا من حياتهم: استعداد 
للحياة المقبلة وبناء المستقبل لذلك «سعت المجتمعات إلى تعليم المرأة حتى تعي واجبها 
كام وكمنشئة لأجيال المستقبل... وقد كان لخروجها هذا إلى المجتمع؛ أثر حساس 
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جدا ‏ تربية الأطفال» إذ أن دورها 2# البيت» وبقائها بجوار أبنائها يعتبر أعظم واجب 
لها ولا يقارن أبدا بالواجبات الأخرى )©. 

- التعلم: إن التعلم عملية تبدأ من الحاجات العضوية للطفولة لتنتهي إلى 
الحاجات التي تتطلبها الحضارة؛» حيث نتحول الحاجات المحدودة للطفولة إلى رغبات 
عديدة لا يتصل بعضها بالحاجات العضوية الأولى « فالتعلم هي عملية حصول على 
معرفة بشكل واع انطلاقا من تلقي خارجي كا معلم مثلاء وقد تعددت أراء العلماء 
حول تعريف التعلم حيث يرى جيتس (204011158) أن التعلم هو تعبير السلوك تغيرا 
تقدميا يتصف من جهة يتمثل مستمر للوضع» ويتصف من جهة أخرى بجهود متكررة 
يبذلها الفرد لاستجابة لبذا الوضع استجابة مثمرة». 

ويرى بعطنهم أن التعلم « هي العملية التي تتولد بواسطتها فاعلية ما عن طريق 
الاستجابة لوضع محيطي..0. 

- والتعلم بعكس الاكتساب الذي هو ١‏ عملية تلقى المعلومات والمعارف وتتم 
هذه العملية دون عناء ولا جهد كان يكتسب الطفل لغة أبوية» وذلك دون دراسة 
مسبقة لقواعدها وهذا يعني أن الطفل يملك قدرات فطرية تساعده على تقبل المعطيات 
اللغوية وعلى تكوين بنى اللغة من خلال ما تلقاه )©. 

حين التعلم يتمثل ذ: 

2 افويل التتاوف ريق الطيرة والعدرت: 

- اعتماد مجموعة من الخطوات التي تقترب بالفرد إلى السلوك الناجح. 

- الطفل والمدرسة: قد كان سابقا ينظر إلى المدرسة على أنها مكان 
للدراسة وتلقين المعلومات وعرض المشكلات الخاصة بالمنهاج والبحث عن أنجع 
الوساتل ماق تقل مواد “الدراسة باعتاذفيهة.من اذمان .وعقول الدرسعية إن الأطفال 
لكن + السنوات الأخيرة اتضح للمشتغلين بتربية النشء وحدة اجتماعية يتعلم الطفل 
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فيها كيف يعيش ويتعامل مع الآخرين» وكيف ينافسهم أو يتعاون معهم بهدف التعرف 
وتقوم على أسس تعليم عملية تسمح للطفل بإنماء خبراته اليدوية والفكرية وتدئمي 
كزراكه وتجدق شقالياته.ومؤاهبة للقمل والإتداع بالاعتمات علن مناذي دوو الكتعلم والمعلم 


وهي كالاتي: 
أ- اقتراح تحديات وطرح إشكاليات كانطلاقة. 
دور المعلم دور التلاميد 
يحفز وينشط ويوجه ويرشد يتساءلون ويحاولون الربط 
يطرح مشكلات بين الأحداث. 


واسطة يقرب ما بين الطفل والبيئة 
يحياها ث حياته اليومية. 


ب- البحث والاكتشاف: وك هذه المرحلة يبرز دور التلميذ بشكل بارز 


وتتمثل ب2: 
دور المعلم دور التلميذ 
يساعد ويسال يلاحظ ويقارن ويطرح تساؤلات 


يبعث الحماس لدى التلامينذ عن 
طريق المناقشة وتبادل الأفكار. 


يحل ويفسر. 


ج- بناء المعنى: يحاول التلمين تقديم الاستنتاج وتحديد أهم الأفكار واستتباط 
القاعدة..:و ذلك 
دور المعلم دور التلميذ 
يساعدهم ويوجههم للتمكن من الوصول | يعمل على تنظيم المعلومات 
إن تتحدين النتائك. والمتخلاضها يقوة رواب شغلاط النتاك وتعديم الحلول: 
بتقسيم مدى فهم التلاميث واستيعاب 
للموضوع أو المشكلة المطروحة. 
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د- التدريب: تخصيص حصص تدريبية للتمكن من ترسيخ المعلومات والتي 
توصلوا إليها وتطبيقها 2# الميدان والعمل بها 2 حياتهم اليومية بهدف تقويم أعمالهم 
ومدى فهمهم وإبراز قدراتهم على تنفيذ المهارات وبمساعدة المعلم من خلال تركيزه 
على النقاط التي يجب التركيز عليها وتعديله التجارب حتى توافق احتياجات التلاميذ. 

دور روضة الأطفال 4# النمو اللغوي والتنشئة العلمية: تعتبر حديثا الروضة 
بمثابة تجربة أولى لحياة الجماعة بالنسبة للطفل حيث يشعر هذا الأخير ينوع من 
القطيعة عن حياة الأسرة وعاداتها فيبدأ أو يباشر من خلالها أول الدروس العلمية ب 
التعاون والعمل المشترك» ونتاج له فيما فرص ممارسة اللغة بشكل أوضح.؛ فيتم 
الاهتمام بقدرات الطفل التعبيرية وتنمية قدراته على الكلام إلى جانب الاهتمام 
بالسلوك الخلقي للطفل حيث يعمل الطفل 4 هذه الفترة أو المرحلة (وجوده 4 الروضة) 
على تطبيق مقاييس الصواب والخطأ على نفسه وغيره من الأطفال وفق توجيهات 
وإرشادات المربي باختياره الموضوعات والوسائل اللازمة 2 مجال التربية اللغوية 
بالحضارة والروضة حيث يتم الاعتماد # غالب الأحيان على الصور المرسومة أو 
الشمسية ورواية الحكايات والمطالعة» وأداء أناشيد مختلفة... وغيرها تشجع الطفل 
على الاستماع وعلى تحسين نطقه وإثراء قاموسه اللغوي وعلى اكتساب المهارات 
اللغوية الصحيحة. 

لهذا وجب على دور الحضانة وضع خط تربوية تقوم على أساس علمي ووضع 
قواعد تراعي فيها إمكانات الطفل وبيئته # الاعتبار» واختيار المناهج والوسائل 
التربوية الملائمة وكذا الاهتمام بالحالة النفسية للطفل والاهتمام بمحيطه أو عالمه 
الخارجي ومراعاة المستوى الثقالك والاجتماعي لكل طفل (وفق تفاوت القدرات 
والفروقات الفردية). 

وما دام موضوعنا هو الاهتمام بمدى مساهمة الأولياء والمدرسة 4 التنشئة 
العلمي والاهتمام بالرصيد اللغفوي للطفل» وباعتبار الطفل كائن حي يولد بقدرات 
فطرية موروثة» وباعتباره فردا من أفراد البيئة» فهو يتأثر بما فيها من ظروف بيئية 


سواء حانت فاسية أو ميسورة. 
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وهذا التأثير يظهر 2 ميادين شتى من الحياة» وبما أن اللغة تخضع بدورها لبذا 
التأثيرغفان الطفل يرتد رصيده اللغوي إذا كان ث موطن يسوده الحرمان والفقر ويزداد 
إذا كان ث موطن خصب. 

وبانتقال من البيت إلى المدرسة اللذان هما وسطان مختلفان وذلك أن الطفل 
يستعمل 2# البيت اللغة العامية 4 حين أنه 2# المدرسة يتعامل باللغة الدراسية (خاصة 3 
القسم). ونوضح الفرق بمثال وهو كالأتي: 

- العينة: قسم السنة الثالثة ابتدائي من مدرسة ابتدائية خاصة مدرسة «فوروكو 
الصغير» الواقعة 4 حي البرج تيزي وزو وقد اشتملت العينة ثلاثة أطفال بقسم الثالث 
ابتدائي من بين 14 تلميذاء وذلك بأخذ بعين الاعتبار مرورهم من دور الحضانة» ومعرفة 
المستوى الثقَاك للأولياء» علما أن هذه المدرسة تتوفر على دور للحضانة قبل سن التمدرس» 
والمدرسة ابتدائية يباشر بعدها الطفل أو التلمين الدراسة فيها. 

وقد كان البدف من ذلك جمع رصيدهم اللغوي لبيان أي منهم ساهم 2 
تكوين نسيج لغوي بناء على عوامل أسرية وكذلك الدور الذي تلعبه البيئة ومدى 
تأثيرها على اللغة من حيث التمكن منها واستعمالبها. 

وقد تم اختيار الطفل المتمدرس للطور الثالث ابتدائي كونه مقبل على تعلم 
اللغات الثلاث: اللغة الأم واللغات الأجنبية الأولى ولثانية (الفرنسية والأجنبية) مما يتيح 
تتبع المراحل الأولى للصدام أو الاحتكاك بهذه اللغات. 

وملاحظة كيفية تعامله معها والقدرة على استعمالبها استعمالا تنافسيا مع اللغة 
الأم» وقد تطرقت إلى ذلك بصورة سطحية باعتماد مثال فقط لا أكثر اعتمادا على 
ثلاثة تلاميذ من القسم» وهم ذوي مستويات متباينة من حيث المستوى المادي والثقاك. 


وقد تم تحديدهم كالاتي: 


الاسم لغة الأم المستوى الثقا والاجتماعي 
أكلى العربية الدراجة مستوى ثقائ عال؛ حالة اجتماعية 


ميسورة» والده عامل بمؤسسة بالصحراء 


نايل العربية الدراجة حالة اجتماعية جيدة» والده متوفى أمه 
ماكثة بالبيت. 
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تينهنان القبائلية حالة اجتماعية متوسطة والدها عامل 
بشركة عمومية أمها ماكثة بالبيت. 


وقد تم التركيز عليهم 2# مجال الاهتمام بقدراتهم التعبيرية 4 مجال المحادثة 
والحوار بمراقبة مفرداتهم وتراكيبهم» علما أن الطفل لما يتعلم لغة ثانية يجد بعض 
القضايا سهلة» كما يجد بعضها صعبا وربما يعود ذلك إلى اختلافها عن اللغة الأم 
ولذلك لا بد دائما الاستناد دائما إلى المخزون اللفظي الذي يأتي به التلميذ من البيت. 

واعتمادا على العينة المنتقاة لاحظنا ما يأتي: 

1) أكلي: لديه رصيد لغوي معتبر بالمقارنة مع غيره» لأن لغته الأم هي العربية 
العامية» فلاحظنا أنه هناك توافق 4 لغته 4 بعض الألفاظ # لفته الأم وي لغة المدرسة 
(التي يتمدرس بها وهي العربية الفصحى) مما سهل عليه ترسيخها 2# ذهنه ومعنى 


ومثل ذلك قوله: 
اللغة الأم اللغة الثانية (العربية الفصحى) 
بابا بابا 
جاه جاء 
يقرا يقرا 
واج 4ه 
كلا أكل 
القميسة الشهيين 
الباب الباب 
السوق السوق 
البيحن النيضقن 
البيت البيت 
لعنب العنب 
لكلب الكلب 
كاين كأس 
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فنلاحظ من خلال هذه الكلمات أن الألفاظ التي كان يتعامل بها بلغته الأم 
تتوافق والمفردات أو الألفاظ التى وجدها 4# برنامجه الدراسى 4# القراءة» لذلك بقيت 
راسخة 4 ذاكرته مما ساعده على سرعة الفهم أكثر. 

ونقارنه الآن بالتلمينذ (نايل) وهي كالآتي: 


اللغة الأم اللغة السكانية 
(العربية الفصحى) 
عا جاء 
إطج الشمس 
الحليب الخليت 
مامو(م3م8/13!) ماما 
ذرق ازرق 
يقر يقرأ 
السوق السوق 
انكم آحم 
روح إذهب 
طاح سقط 


نلاحظ أنه فيه بعض التوافق بين الألفاظ المتداولة التي يستعملها 2# اللغة الأم مع 
اللفة العريية الفصحى. 


واعتماد على نفس المثال نرى ما خزنته التلميذة تينهنان التي تتكلم اللغة 
القبائلية ومستواها الاجتماعي والثقافي بسيط وهو كالآتي: 


اللغة الأم اللغة الثانية 
(العربية الفضضى) 
يما اننا 
اذ 5 
أزقزاو أزرق 
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أيفكي الحليب 
أخام الدار 
ثبورث الباب 
بابا بابا 
السوق السوق 
أزقّغ أحمر 
إطيج الشمس 
يفر يقرأ 
دابخ كرة 


فمن خلال هذه الأمثلة البسيطة نتبيّن التفاوت الموجود بين هذه العناصر نظرا 
لتباين مستواهم الثقالك والظروف الاجتماعية التي نشأ فيها كل منهم وباختلاف 
المخزون الذي أتى به كل واحد منهم من البيت. 
وبالتالي يمكننا تصنيف هذه العينة كالآتي: 
- فئة النجباء: وننف فيها التلميذ أكلي. 
- الفئة المتوسطة: ونصنف فيها التلميذ نايل. 
- الفئة الضعيفة: ونصنف فيها التلميذة تينهنان. 
وبالتالي نلاحظ المحيط الخارج وتباين الظروف يساهم الرصيد اللغوي للطفل 
إضافة إلى المحيط الداخلي الذي يعد أكثر دعامة للطفل والممثل طبعا 4 الأسرة. 
والذي تجدر الإشارة إليه هو أن الكلمات التي يكتسبها الطفل ما قبل المدرسة 
أي شك بدايات نموه 4 اغلبها ذات مدلولات محسوسة وخاصة فيما يخص الكلمات 
التي تدلّ على الأشياء أو كلمات متحركة أو قابلة للحركة مثل: (بيبي) طفل» بالون 
كرة؛ هوهو كلبء؛ ومعظم الألفاظ التي يتعلمها الطفل 2# هذه الفترة ترتبط بالبيئة 
التي يعيش فيها وتتوقف على: ما يحيط بهؤلاء الأطفال ويشد انتباههم من أشياء. 
ما يتردد ذكره من أسماء وما يتكرر حدوثه من أفعال ونشاطات ما حيث 
يلتقط نماذج اللغة وعباراتها ومفرداته من أفراد أسرته © مبدأ حياته؛ ومن أقاربه 
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واكتساب الطفل السنوي للغة ولمفرداته 4 المراحل الأولى من نموه ريبما يكون 
كما يرى تشومسكي عضويا تلقائيا لان ذهن الطفل مهيأ بشكل من الأشكال 
لإتمام عملية التكلم واتجاهه لإثبات وجوده الاجتماعي اتجاه فري» ويبقى ذلك متوقف 


على: 

- مدى تفاعل الطفل نفسه مع محيطه؛ وعلى الظروف المحيطة به. 

- العوامل والمثيرات التي دفعته 4# ممارسته للغة أي الحوافز المشجعة له 
لاستخدامها. 


- مدى ما يمتلك هذا الطفل من قدرة خاصة على إدراك معاني اللغة» وتعلم 
نطق ألفاظها وما لديه من دقة وسرعة 2# ملاحظة أوجه ومجالات استخدام هذه 
الألفاظ. 

- نوع المفردات اللفوية أو الكلمات التي يسمعها الفل» وتردد 4 بيئته ووفق 
أنماط استخدامه والسياقات التي تستعمل فيها وكذا نسبة تكرارها. 

- محتوى الألفاظ من حيث دلالتها على المفاهيم والخبرات المعروفة والمتداولة 
ل محيطه اعتمادا على مالاحظته هو نفسه من تلك المفاهيم والخبرات. 

وبهذا يمكننا القول أن: 

الأسرة أو المحيط الذي يعيش فيه الفرد عامة والطفل بصفة خاصة ما هو إلا 
جزء من المجتمع الكبير الذي تظهر وتنمو فيه اللغة القومية والذي يشترط 2# ذلك هو 
الاهتمام ومراعاة أنماط الحياة وأساليبها لأن الألفاظ المتداولة أو التي يكتسبها تتباين 
وتتغير وفق حاجات الناس وأغراضهم وأساليب تعبيرهم 4 تطور لغاتهم وألفاظهم 
ومعانيهم فتشتق بذلك كلمات جديدة من أصول قديمة وتقترض ألفاظ غربية من لغات 
أخرى ومجاورة لباء وقد تستبدل ألفاظ بألفاظ أخرى رغبة 3 التعبير أو التجديد...الخ. 
(فمثلا 4 العريية ضيقت كلمة «١‏ فوه) إلى «فم» مدية سكين:ء تلفون هاتف...). وكما 
تلعب المدرسة دورا هاما تلقين الناشئة باعتبارها مكان تلقن فيه المعلومات ويتم فيها 
التدريب على عادات ومهارات معينة وفق تنظيم خاص تحت إشراف جهود مشتركة 
فالمدرسة كما يقول (جون ديوي) 10811795 10111[1) «مؤسسة اجتماعية... وهي 
صورة للحياة الجماعية التي تتركز فيها جميع تلك الوسائط التي تهيئ الطفل 
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للمشاركة 3# ميراث الجنس» وإلى استخدام فواه الخاصة لتحقيق الغابات 
الاجتماي 3 
وقد اعتبرت مشككلة زيادة الثروة أو الحصيلة اللغوية أو مشككلة تواجه الطفل 


عند التحاقه بالمدرسة رغم أن دور هذه الأخيرة (المدرسة) يمكن 4 ضرورة تزويد هذا 


حيث يتمكن فيها الطفل أو الناشئ من تنمية وإثراء حصيلته من مفردات 


وتراكيب وأساليب وذلك لان الطفل # المدرسة عند احتكاكه بزملائه نجده يأخذ 
ويعطي معهم» فيحاورهم ويصغي إليهم» يتحدث معهم» يسال ويناقش ويجادل» يقبل 
ويتحدى فيمارس بذلك النشاطات اللغوية المختلفة. 

فيلتقط بذلك الكثير من المفردات والتراكيب والأساليب والمعاني التي 
يكتسبونها من موارد اللغة المختلفة والبيئات الخاصة التي ينتمون إليها. كل بحسب 
أسرته ومحيطه ونشأته وموهبته» والذي يختلف # المدرسة عن الأسرة هو أنه ل 
المدرسة يعيشها بمختلف مظاهرها ومستوياتها وأشكالبا: كالفصحى المنقاة والعامية 
الدراجة... إلى جانب اللغات الأجنبية. 

ويعتمد 4 ذلك على ما يمتلكه المدرس أو المعلم من مؤهلات علمية ومن براعة 
4 أداء عمله» وعلى ما يمتلكه الناشئ نفسه من استعدادات فطرية لتلقي اللغة أو 
تعلمها وما لديه من بواعث نفسية وطموحات تحفزه على التعلم. 

لكن الذي يلفت الانتباه والذي يدعو للاستقراب هو أننا لا نلمس دور المدرسة 
ل تنمية اللغة القومية وتطويرها إلى درجة أن البعض وكأنهم غرباء عن لغتهم أو أنها 
غربية عليهم خاصة اللغة الفصحىء وربما يعزي ذك إلى: 

1)- الخلط اللفوي الفج والكلام المهجن الذي يظهر بصورة بارزة 4 الوسط 
الاجتماعي وحتى 4# المؤسسات الخاصة سواء لدى الأساتذة أو الطلبة. 

2- الصراع الفكري والتذبذب الثقاي الذي يعيشه المجتمع العربي. 

3- تشجيع دور الحضانة لتعلم اللغات الأجنبية؛ ومتابعة البرامج الأجنبية. 
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4)- تلقيهم وتلقينهم اللغة دون ممارسة فعلية مباشرة خاصة من أجهزة وسائل 
الاتصال (لان الحديث من خلالبا يكون من طرف واحد) وهي بالتالي عرضة للنسيان 
والاحتفاء مما يجعل الاستفادة من هذه الأخيرة (الأجهزة) قليلة الفعالية وحدودة...الخ. 

5)- طبيعة البيئة التي ينشأ فيها الطفل والظروف المحيطة به. 

ومن خلال ما سبق ذكره يمكن إدراك ما للاتصال والاحتكاك الاجتماعي 
المرن المستمر المباشر وغير المباشر من دور فعال ومهم 2# إثراء الحصيلة اللغوية خاصة 
إذا توفر التوجيه السديد للفرد فيما يستمده عن طريق الاختلاط بالآخرين من مفردات 
اللغة وتراكيبها لتكوين لغة نامية ومتطورة واسعة وثرية. 

خاتمة: 

وسعيا لتقدم الطفل باللغة الفصحى السليمة نقترح ما يأتي: 

- قراء بعض النصوص القرآنية أو نصوصه الحديث النبوي الشريف. 

- اختيار المشاهد والصور من محيط المشاهد (الطفل) نفسه ومن واقعة 
الاجتماعي الذي يعيشه. 

- اختيار المشخصات والشخصيات التي يراها أو يتصور وجودها 2 هذا 
المحيط مما يجعلها أقرب إلى نفسه وأكثر تفاعلا معها. 

- و مايجعل الألفاظ والصيغ والتراكيب الغوية التي ينطق بها أو يعبر بها تعلق 
بذهنه وذاكرته. 

- انتقاء الألفاظ وتقديمها ل سياقات ملائمة وعلى نحو مرحلي تدريجي مع 
مراعاة قدرات الناشتة العقلية. 

- الاهتمام باللغة الفصحى ي دور روضات الأطفال إلى جانب اهتمامهم 
باللغات الأجنبية. 

- متابعة البرامج التي تقدم للطفل باللغة الفصحى السليمة التي تحبب إلى 
الطفل القومية بحيث تجعلها قريبة منه ومألوفة ومأنوسة لديه. 

- تشجيع الناشئ على الحديث أو التعليق شفهياء وإعطائه فرصة الحديث 
عما يجول 4 خاطره وما يدور 4 فكره أو يرد إلى ذهنه من معلومات وأفكار مما 


يزيد من ثقته بنفسه ويساعد هي على طلاقة تعبيره وتفكيره. 
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- ممارسة اللعب اللغوية مثل لعبة الكلمات المترادفة أو لعبة الكلمات 
المتضادة لعبة الكلمات الملونة أو ملء الفراغات» أو بناء الجمل وغيرها التي تساهم 2 
تنمية مهاراته الفكرية...الخ. 

- وأخيرا لا يسعنا القول إلا انه ليس هناك من داع أو حاجة للجوء إلى لغة 
عامية إقليمية تحدد الاكتساب اللغوي والفكري للطفل وتضيق عليه أفاقه الثقافية. 
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إشكالية تلقين مادة التعبير الشّفهي في التعليم المتوسّط 


أ. ويزة أعراب 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: تعتبرمادة التعبير الشفهي الفرصة الملائمة للمتعلم لتبيين قدراته 
اللّفوية» وفيها يبهر زملاثه بلغته الجميلة أو يكون محل ضحك وخذلان؛ ونظراً لأهمية 
هذه الماذة من الناحية النفسية واللغوية: حيت منها يكسب المتغلم عقدةانفسية تمعله 
لا يشارك #ش القسم» ومنها يكتسب قوة وحيوية تجعله يناقش ويشارك» فهل طريقة 
تلقين هذه المادة تساعد على تحقيق الكفاءة المرجوة من المتعلم؟ وهل استطاع المعلمون 
التحكم # هذه الطريقة وإلى أي حد؟ فالدراسة الميدانية التي أنجزتها ب هذا الشأن 
ربما ستساعد على الإجابة على هذه الإشكالية التي لطالما أردت البحث فيها. والنتائج 
الى متقواك عليه يطبيمة الجان رتنا "لا رحن كبينها علق حويه الشسات الكلينية 
هريس كاله :داكا مومكهة احصل من اخرى :ود وراسس عتمت على نكن لبتية 
فقطء وهي من نفس المقاطعة؛ وعليه فالنتائج المحصل عليها نفسها دون أي فارق 
يذكر. 

1. توضيحات بيداغوجية: توضيح بعض المفاهيم 2# هذا الإطار ذو أهمية كبيرة 
ومهمة وعليه ارتأيت إلى ذلك كما سيأتي: 

1- أنشطة مقطع التعليم: تغطي الأهداف المقررة لمستوى معين أنشطة القراءة 
والتعبير الشفوي والتعبير الكتابي وكذا أدوات اللغة المتعلقة بهاء إِنْها الأبعاد الأربعة 
لتعليم اللغات. 

ومن أنشطة القراءة نجد المطالعة الموجهة التي تعتبر تصوصها موضوع التعبيز 
الشفهيء والمطالعة ترمي إلى: 
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1- "غرس حب المطالعة 4 نفوس المتعلمين» وحثهم على البحث وإغرائهم 
باستخدام المصادر المعرفية المساعدة الأخرى لترقى قدرتهم على التعبير» إضافة إلى 
اتكسناتيه :اتجافات وكلا علي 

2- تعهزيز المهارات القرائية المكتسبة وتأكيدها. 

3- إثراء لغة المتعلمين مما حواه المقروء من ألفاظ وأساليب» وتنمية قدراتهم 
عن القر ايقن الهارة والصنافعة ال 0 

ومما تجدر الإشارة إليه ف هذا السياق أن موضوعات المطالعة أكثر رقياً 
وأشمل موضوعاً» إذ تختار من الأعمال الأدبية العربية والعالمية؛ وتميز بتنوع 
موضوعاتهاء وتختص مادتها بأنها موجهة إلى العقل والروح؛ وتبعث على التفكير 
وتهدف إلى رقي الخيال مع رقة العاطفة والوجدان وتكون موضوعاتها مقتطفات 
معدن الوضبوعاف: او]ثارا كاه ذاشرموضوة راعذ 

' مسعى تدريس التعبير الشفهي: التعبير الشفوي نشاط هام يهدف 2# هذه السنة 
(الثانية متوسط) إلى: 

1. تنمية قدرةالمتعلمين على المشاركة 4# المناقشة مشاركة إيجابية 
والتُعبير عن ذواتهم ورؤاهم ووجهات نظرهم. 

2 تنمية قدرات المتعلمين العقليّة» ولاسيّما منها ما يتعلق بالتحليل والتعليل 
والتّعميم؛ وإصدار الأحكام؛ والاستدلال والاستشهاد» وضرب الأمثلة. 

3. بعث مواقف إيجابية؛ مثل التزام الموضوعيّة والنظام والبدوء. 

4. توظيف المكتسبات اللغوية السابقة وإدماجهاء واستعمال الألفاظ 
والعبارات المناسبة الاستعمال الدّقيق والصحيح. 

كن ', جيل مهتي وان المططسسي ف ]و لدوم ل بنن فتك 
ذلك 4 حصص اللغة العربية أو حصص ال مواد الأخرىء مثل الرياضّيات والتاريخ 
والبلوي 1 

2- طريقة تناول حصة التعبير الشفهي حسب المنهاج والوثيقة المرفقة: 

تحضر حصة التعبير الشفهي # البيت» وهذا يعني أن نشاط المطالعة الموجهة ما 
هوك الحقيقة إلا ما يقوم به المتعلمون # بيوتهم تحضيراً وإعداداً لحصة التعبير 
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الشفوي. وهو نشاط هام يستدعي من الأساتذة درجة عالية من الاهتمام والجدية 
(الإعداد الجيد والتحضير المحكم) .. فهو وفق الطريقة التي يقترحها المنهاج» يجري 
إعداده» 4 البيت» من قبل المتعلمين» وبناء على أهداف وتعليمات محددة.. قبل أن 
يجري تسييره داخل القسم.. 

أ- أهداف المطالعة الموجهة: 

1. تحضيرحصة التعبير الشفوي. 

2 جعلالمتعلمين يواجهون وضعيات مشككة حقيقية» حيث إنهم؛ وهم 
يقومون بمطالعة نصوص المطالعة الموجهة؛ يقومون بمفردهم (أو جماعات) بتذليل 
الصعوبات اللغوية والتركيبية: والعوائق المتعلقة بالفهم عموماً. 

3. حمل المتعلمين على المطالعة والبحث عن المعلومات وإعداد السندات 3 
أعمال فردية و/أو جماعية. فضلا عن التعود على تدوين الملاحظات. 

4. دفع المتعلمين إلى التوسع عن طريق البحث عن المعطيات والمعلومات إضافة 
إلى المعطيات والمعلومات التي يتوافر عليها النص بمطالعة كتب أو مجلات أو وثائق. 

5 "العمل الجمامى والقيادل حنمن اغوا 6 

ب- الأهداف المتوخاة من التعبير الشفوي: 

-”توظيف بعض الكلمات والتراكيب #4 جمل توظيفاً صحيحاً» وربطها لتؤلف 
فقرة ذات معنى واضح ومحدد. 

-الشكدث مناه ازيح ذقائق امام زملاكه شقويا ويظلاقة: 

-مراعاة السلامة النحوية 4 حديثه وكتابته. 

-الإفصاح عن مشاعره من خلال المناسبات دون هيبة 4 مواقف كالتهنئة 
والتعزية والشكر والاعتذار . 

- إثراء الحصيلة اللغوية والفكرية المناسبة؛ وتوظيفها 2 تعبيره الشفوي. 

-مواجهة المواقف الحيوية التي تتطلب غصاحة اللسان؛ والقدرة على الارتجال. 

-الإدلاء بآرائه خ شكل منظم حسب طبيعة الموضوع:؛ والدفاع عنها بكل 
موضوعية. 


>الأنرتشكاو و نشكا ستحااء :ا بالاحظة والشعلين 3 


الله 


فإذا جرى تحديد هدف كل حصة ( المطالعة الموجهة والتعبير الشفوي) بشكل 
دقيق» وتم تقديم التعليمات الواضحة لإعداده الإعداد الجيد» فإنه جدير بتحقيق 
الأهداف الآتية: 

1- تنمية قدرة المتعلمين على المشاركة 4# المناقشة مشاركة إيجابية 

2- تنمية قدرات المتعلمين العقلية المتعلقة بالتحليل والتركيب والتعميم 


3- الالتزام بالبدوء والرصانة واتخاذ مواقف موضوعية. 

4- تناول الكلمة # الوقت المناسب من أجل إثراء المناقشة أو التصويب أو 
الاستدراك أو الاستشهاد أو ضرب الأمثلة. 

5- استعمال لغة خصيحة مهذبة. 

6- استخدام الألفاظ التي تنتمي إلى الحقل الدلالي المعني استخداماً دقيقاً 
وتوظيف المكتسبات اللغوية السابقة. 

7 العمل كبن قر 

أهمية نشاط التعبير الشفوي: يعد التعبير الشفوي أداة فعالة 4 الاتصال السريع بين 
الفرد وغيره» ووسيلة اكتشاف وتعلم زيادة على كونه يعود المتعلمين الصراحة 2# القول 
والحرية 4 الرأي» وهذا ما يفسر الاهتمام المتزايد بهذا الشكل من أشكال التعبير» إذ 
ذل حجنا ساهيا مقيولا ف متها الست الكانية مخ القفليم المتوسط ولذا كوي 

1. يحتل الصدارة © ترجمة الكفاءات. 

2 يراعي مبدأ التكامل بين المواد المختلفة. 

3. يتيح فرصة جيدة للمتعلمين للكتشف عن مهارات الحوارء والحجاج 
والمناقشة... 

4. فالمتعلم يوظف اللغة الشفوية مع أغلب المواد التي تنرنمها واتطاوف] مركن 
هذه الأبعاد ينبغي أن نعطي له العناية الكافية حتى يحقق ما يأتي: 

5. دفع المتعلم إلى تناول الكلمة؛ 

6 تنمية قدرته على المشاركة الإيجابية 4 المناقشة. 


7. تشجيعه على إيداء رأيه» واستعمال الحجة والبرهان 
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١ 8‏ المكمهان لس تغونةة لين نو وظارطت:الننا يذه للخو او 0 

"وم هذه الحيمنة كات الساعة الواجه: اسعوفها ء كانسعف اذ تين الفا او 
المطالعة بعمل من الأعمال التريوية الآتية على سبيل المثال: 

1- اختيار عناوين أخرى للنص ومناقشتها. 

2- تحليل مضمون النص وإعادة تركيبه. 

3 ,تلحتضن'التصن. 

4- التوسع # فكرة من الأفكار الواردة 4 النص. 

5- التوسع 4# الحديث عن شخصية مذكورة ذا النص. 

6- إيداء الرأي حول مضمون النص باستعمال الدليل والبرهان. 

7- إنجاز عرض وتقديمه. 

التعبير الشفوي وما هي سنداثّه ؟ 

موضوعات التُعبير الشّفوي تندرج ضمن محاور الوحدات الأسبوعية» أمأ سنداته 
فمتوفرة ‏ كل وحدة 4 كتاب التلميذ تحت عنوان " ملف المطالعة الموجهة '؛ وهي 
عبارة عن نصوص شتى تعد امتدادًا لنص القراءة ودراسة النص. وهذه النصوص 
مسبوقة بتعليمات محددة يحضر المتعلمون على ضوئها حصة التعبير الشفوي. 

ومن هنا نفهم أن لحصة التعبير الشفوي جانبين أساسيين؛ وهما: 

1. مراقبة إنجاز المتعلمين لنشاط المطالعة الموجهة 4 بيوتهم. 

2 حمل المتعلمين على التعبير والمناقشة وتقديم العروض الشفوية عن 
قراءاتهم وبحوثهم. 

اتُضح مما تقدم أنّ التُعبير الشفوي سندات متوافرة ب كتاب التلميذ» وأنّ هذه 
ا 0 بير 
"فما هي الأشكال التي يتّخذها نشاط التعبير الشفوي؟ 
يمكن أن يتّخذ التعبير الشفوي عدة أشكال؛ منها: 
1:.. مناقشة موجهة تتعلق يمو ضيع تصوصن ملف المطالعة الموجهة. 
22 مناقشة حرة تتناول مواضيع نصوص ملف المطالعة الموجهة. 
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3 إلقاء عُروض انطلاقا من سند مكتوبء أو من غير سند » وفتح مجال 


4ه إلقاء ملخّص نصوص ملف المطالعة الموجّهة» وفتح مجال المناقشة. 

5. التُوسّع أثناء المناقشة بتناول موضوعات مجاورة طالعها المتعلمون. 

وما الذي ينبغي أن تحرص عليه ب حصص التعبير الشفوي؟ 

يجب أن نحرص على أن يكون التعبير الشقوي طبيعياً تتاح فيه الفرصة 
للمتعلمين للتعبير فعلا عن آرائهم» ووجهات نظرهم» وعواطفهم 'وتجاربهم؛ بل 
ويشجعون فيه على تكوين آراء لأنفسهم» واستخدام اتلك اونما عضا 

وك هذا النشاط ينبغي للأستاذ أن يشجّع لدى المتعلمين المهارات العقلية؛ مثل 
إجراء المقارنات» والتصنيفء والتعميم» والتحليل» والاستدلال» ودحص الرأي الخطأ.. 

ج- دور الأستاذ: ودور الأستاذ 4 حصة التعبير الشفوي هو دور المنشط الذي 
يشجع تلاميذه على التعبير الصحيح؛ ويأخذ بأيديهم 4# اتجاه تنمية جميع طاقاتهم 2 
هذا المجال. حيث يتناول المتعلمين الكلمة واحد تلو الآخرلمناقشة الأفكار الواردة ب 
الإنجاز مع تصحيح أخطائهم اللفوية والتركيبية خاصة تلك التي تخل بالمعنى» و هذه 
النقطة فالمدرس مدعو لمراعاة التالي: 

2- تشجيع المتعلمين على الإسهام # المناقشة؛ وذلك بحفزهم باستخدام 
أساليب التعزيز المناسبة لمستوى كل صف؛ فلا يطالبهم بما هو أعلى مستوى وأرفع 
رتبة» فيشعرون - من ثمة - بالعجز والقصور. 

3- طرح أسئلة "استفزازية" موجزة. 

4- إدراك الأخطاء ومعالجتها بلطفء وإخبار المتعلمين بأن حدوث مثل هذه 
الأخطاء أمر طبيعي؛ لكن المهم أن يتعرف المتعلم على هذه الأخطاء»؛ فيعمل على 
تفاديها مستقبلا 

وتصويب الأخطاء المعرفية» وتقديم معلومات إضافية؛ والأخن بأيدي المتعلمين 
من أجل تصحيح أقوالبم؛ ودفعهم إلى تصحيح أخطائهم. 
5- حمل المتعلمين على البحث عن الدقة 4# استعمال الألفاظ والعبارات. 
6 لحيل المتدامين عل :إذمات ممتضبياتهة المفرظية واللقوي "8 
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7- يعرض متعلم ثان وثالث» - إذا سمح الوقت بذلك - عمله» ويناقش 
بالكيفية نفسها التي نوقش بها العمل الأول. 

8- يلخص بعض المتعلمين الأفكار والمعطيات التي نوقشت أثناء الحصة مع 
تدوينها 4 دفاترهم. 

توجيهات بيداغوجية: ومن أجل تحقيق أهداف المطالعة السالفة الذكر على 
الأستاذ أن يزود تلاميذه 4 مطلع السنة الدراسية ب: 

1. منهجية عمل واضحةء يستثمرون مطالعتهم وفقها؛ 

2 كيفية الاستفادة من المقتطفات أو الآثار الكاملة بأيسر جهد وأقصر وقت. 

3. وتسيرحصة التعبير الشفوي وفق الخطوات الآتية: 

4 كبن التحسية بيو قبنة الأ مسال ا لنهوة تن ككرت مابس يك الف إن قفا 
لتوجيهات دقيقة من المدرس. 

5 هرصن ا حد التعلمية الحكل التكو عل ف 0 


فالأحظة:[خ1اقفة خصضن الطالفة متطلق] التغبير الشهوي:: يكلف الأسيغاذ 
متعلميه بتحضير النص يذ المنزل؛ وتزويدهم بالتوجيهات المناسبة " 19) 

ينبغي أن يخدم نشاط التعبير الشفوي ثلاثة أبعاد؛ هي: 

1- البعد الفكري: ويقتضي مساعدة المتعلمين على تنمية آليات التفكير 
التي تتيح لبم بناء آراء منسجمة يُؤْيّدها المنطقء ويُثبتها الدليل؛ فالآراء لا قيمة لبا إذا 
لم تكن منطقية» أن تكون مرتكزة على حقائق ثابتة؛ والأحكام لا أهمية لبا إذا لم 
يشفعها الدّليل وتُؤيّدها الحجة؟ 

2- البعد المنهجي: ويقتضي إلقاء الكلام وفق ترتيب منطقي» وبتمييز 
المقدمات عن النتائج؛ والمسببات عن الأسباب .. فكل قول يحتاج إلى تنظيم محدد 
وَكلّ كلام بقن أن يرقيط بالسياق الذى يمان كيه 

3- البعد اللّفوي: ويقتضي مساعدة المتعلمين على استخدام اللفة استعمالاً 
يَحَمقوم كوا متها ومعامرف] وخصاكتضهاة وهنم يدتلتون علي التصبير هين رايم 
وعواطفهم؛ ويُصدرون أحكامهم,» وينقلون الوقائع والحقائق والمعطيات"117) 


زه 


"وما هي الجوانب التي ينبغي أن يعتّى بها ب نشاط التعبير الشفوي لدى 
المتعلمين؟ 

الجوانب التي يحسئن الاهتمام بها 4 نشاط التعبير الشفوي هي: 

1- الجانب المعر.ك: وتتم تنمية تنمية هذا الجانب بتوجيه المتعلمين إلى تدكر 
المعارف والمعطيات التي سبق لهم أن تداولوها ب حصص اللغة العربيّة» وتشجيعهم على 
المشخداء نا يكن أن تدرمتها نه الناققة سوا ء قلق الأمراللعة أو يقيرفا سن 
أحداث ووقائع ومعطيات علمية.. 

2- الجانب الوجداني: وتتم تنميته بدفع المتعلمين إلى: 

- إلقاء العروض. 

- أخن الكلمة. 

- التعليق على معلومة أو رأي أو حكم. 

- تفنيد رأي أو حكم. 

- تبني رأي أو حكم ودعمه. 

وهذه المواقف كلها تنمّي لدي المتعلم ثقته بنفسه» وتساعده على التّكيّف مع 
الواقع» واتّخاذ المواقف الإيجابية. 

3- الجانب النفسي الحركي: وتتم تنميته عن طريق المتعلمين أثناء إلقاء 
عروضهم» أو أخذ الكلمة إلى: 

- الوقفة الصحيحة؛ 

- التحدث بهدوء ودون تردّد أو اضطراب. 

- تأييد القول بالحركات الصحيحة والثّبرة المناسية. 

تنبيه هام: لا بد من لفت الانتباه إلى الأفكار والمعلومات والمعارف يكون لبا 
مركز الصدارة ب# نشاط التُعبير الشفوي؛ ومن ثمّ فهي التي تفرض الصّيغ 
والتراكيب؛ لا العكس. ودور الأستاذ 4 هذا النشاط» وفيما يتعلق بهذه المسألة يتمثل 
4 مساعدة المتعلمين على صياغة أفحكارهم ومعلوماتهم الصياغة الصحيحة؛ فالصيغ 


والكزاكيب فك هذا التشناظ خانم لس 0 
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"وأما مسعى تناول نشاط التّعبير الشفوي فيتمئّل ب استثارة المتعلمين بطرح 
أسئلة محفزة؛ وإمدادهم ' بطرف الخيظ" للاستمرار خ المناقشة غندما تتجه نحو 
الشكود وتعوكهم إلى امال القودات واإتضيظاصات الترقيطة باموضوع: وترهيه 
إل ضياغة افؤاليع وأمكازمع بشكل صحيم:..بالإضافة إلى ريم التاقشات بالواقة 
المعريٌ والوجدانيّ للمتعلم كلّما كان ذلك ممكناً ( عندما نطالب المتعلم أن يتحدّث 


عن صجريئة نكا اوقا تكن كن طفن اشاقن جز وجواني). 
وأما مراحل إنجاز التعبير الشفوي فهي: 
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تمهيد: 


أسئلة معدودة عن مضمون ملف المطالعة الموجهة بغرض مرافية مطالعة 


المتعلمين للملف. 


سؤال أو سؤالان لتهيئة جو المناقشة. 
تقديم العروض عن الملف سواء كانت كتابية أو شفوية. 
توجيه مناقشة المتعلمين بأسئلة منتقاة. 


وأثناء المناقشة يتدخّل الأستاذ بين الحين والآخر ل: 

6. تصحيح الأخطاء ومساعدة المتعلمين على صياغة أفكارهم؛ 

7. تشجيع المتعلمين على المشاركة؛ وعلى ترتيب أفكارهم» وعلى التحلّي 
بالشجاعة والهدوء. 

8 حمل متعلم أو اثنين على تلخيص المناقشة. 
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إعطاح التوشيهاك والتعليياك«السترورية لإعدان لسن ال 030 


11. نتاكج الدراسة الميدانية: 

1- أغلبية المتعلمين إن لم أقل كلهم لا يحضرون نشاط التعبير الشفهي 
بمعنى أنْهم لا ينجزون نشاط المطالعة الموجهة. 

2- من بين أسباب عدم تحضير نشاط التعبير الشفهي؛ نذكر: 


الله 


- ضيق الوقت على حسب المتعلمين فهم لا يوفقون ب إنجاز كل ما يطلب منهم 
4 البيت» فليس عليهم تحضير فقط نشاط التعبير الشفهي فهناك أساتذة آخرون 
يكلفونهم بواجبات منزلية أخرى. 

- قيل لنا أنه لا يوجد امتحان 2# التعبير الشفهي. 

- لا أحب نشاط التعبير الشفهي لأنني أخاف أن أخطأ ويستهزأ مني زملائي. 
فرغم أئني أحضر لكن لا أشارك, فأنا أحب المطالعة ولا أحب التعبير الشفهي. 

- أقرأ فقط النص الموجود 4 الكتاب ولا أبحث عن معلومات أخرى عن الموضوع؛ 

- أغلب المتعلمين لا يملكون الكمبيوتر»: وإن وجد 2# الدار فلا يسمح لبم 
باستعماله؛ أما عن الأنترنيت فكل المتعلمين لا يملكون الأنترنيت؛ فمن أين لبم 
بالمعلومات الأخرى عن المواضيع المبرمجة؟؛ 

- كرا التمن لكان لذ أقيمة جين ورد مكاير اك ترد لا خيية. 

- عدم وجود معاجم 4 البيت. 

3- قول الأساتذة: 

- أنهم مجبرون على إنجاز ‏ كثير من الأحيان- لأن ب# بعض الآحيان 
المتعلمين يحضرون الدرس- القراءة الصامتة ثم تغلق الكتب ويبداً نشاط التعبير 
الشفهي. 

- ليس من السهل أن نجد 4 القسم مناقشة مفتوحة ومثمرة؛ وذلك بسبب 
العدد البائل من المتعلمين 4# القاعة الواحة» فمن الصعب السيطرة على الوضع فكثيرا 
مايعم الضجيج ويتحول الدرس إلى فوضىء» وعليه يفضل الأساتذة السيطرة على 
الوضع فهو من يقدم أسئلة بسيطة» وينتظر فقط الأجوبة ولا يسمح بالمناقشة بين 
المتعلمين» ويوصيهم أن يناقشوا الدرس خارج قاعة الدرس إن لزم الأمر على شكل 
أفواج وأصحاب. 

- أثناء تقديم العروض إن أخطأً المتعلم ‏ لفظ كلمة تسمع المتعلمين 
يضحكون ومن لم يسمع يسأل عن سبب الضحك ويبدأ بالضحكء أما إن كان 2 
العرض ما يضحك فقط متعلم أو ثلاثة - النجباء- يضحكورن ولا نسمع الزملاء 
يسألون عن سبب الضحك. 
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- تركيز المتعلمين على أخطاء زملائهم الصوتية خاصة؛ وقليلا ما ينتقدون 
العرض. 

4- الملاحظات المسجلة: 

0. غياب الحوار البادف»؛ فال متعلمون لا يناقشون العروض؛ وإن تجرأ متعلم أن 
يطرح سؤال لزميله؛ فهذا يستدعي أن ينتقم منه لأنه قد تسبب 2# إحراجه خاصة إن لم 
يجاوب على السؤال المطروح. 

1 . أغلبية المتعلمون يستمعون للعروض ولكن لا يناقشون» يفضلون أن يطرح 
عليهم سؤال ويجاوبواء ولا يفضلون التدخل بنقد أو ملاحظة» لآنهم محرجون من أخذ 
الكلمة؛ فمازال أغلبهم لم يستوعب طريقة الحوار والمناقشة من دون غضب أو إحراج. 

11. الاقتراحات: 

1- تعلم الحوار والمناقشة 4# البيت قبل المدرسة. 

2- توضيرالانترنيت 4# المدارس لمساعدة المتعلمين. 

3- توفيرالمعاجم 2# البيت وك المدرسة. 

4- إنجاز معاجم لفوية صغيرة الحجم ورخيصة الثمن» لكي تكون 2 
متتاول جميع المتعلمين؛ وصغيرة لكي تكون دائماً ب محفظته: لكي يستعملها 
كلها تزع الامو 

الخلاصة: تعتبر حصة التعبير الشفهي السبيل الأمثل لإظهار الكفاءات؛ فرغم 
غياب الامتحان #4 هذا النشاط إلا أنه موجود 4 الحقيقة + كل لحظة من حياتنا 
فالتعبير الشفهي يعلم الحوار والمناقشة:» اللذان بهما يكون الفرد الصالح لنفسه ومجتمعه 
وأعتقد أن الحوار والمناقشة الحرة البادفة يبدأ تعلمها 4 البيت مع الأولياء فغياب الحوار # 
البيت أدى إلى غيابه 4 المدرسة؛ فلا نلوم غياب الحوار داخل قاعات الدرس بما أنه غائب 
ل الدارء فيجب على الأولياء مناقشة أبنائهم إن أخطؤوء وأن يعطوا لبم الكلمة ولا 
يضريونهم دون أن يعلم الأولاد سبب ضريهم» فيعتقد الولد أنْ أمه أو أباه قد ضريوه فقط 
لأنهم يريدون ذلك» فمن مبادئ المقاربة بالكفاءات: أنْ الخطأ أساس المعرفة» وإِنْ تقييم 
الكفاءات يتم حسب مؤشرات الكفاءة؛ ومؤشر الكفاءة هو السلوك الظاهري القابل 
للملاحظة والقياس الذي يبرز من خلال نشاط التعلم. وقد قلنا فيما سبق أن التعبير الشفهي 
يحتل الصدارة 4 ترجمة الكفاءات فيجب عدم إهمال هذا النشاط وبما أن نشاط المطالعة 
الموجه يتم 2 البيت فعلى الأولياء مساعدة أبنائهم» 4 إنجاز هذا النشاط وإنجاز مناقشة 
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معهم قبل الدخول إلى القسم على الأقل حتى يتعلم الحوار والمناقشة» وإن تم له ذلك فمن 
المؤكد أنه سيكون فرد صالح للمجتمع ولنفسه؛ لأن حصة التعبير الشفهي حصة يهزم 
المتعلم فيها خوفه ويبين مدى تمكنه من ممارسة اللغة بشكل جيد» مما يزيده ثقة ب2 
نفسه وهذا ما يشجعه أن يكون واضح 2# تصرفاته» ويناقش الآخر ويقبله مهما كان 
عرقه» يتفهم الأوضاع ولا يصدر أحكام قبلية؛ لأنه يعلم جيدا أن الحوار أساس النجاح ب 
جميع الميادين. 

البواميش: 


1- الوثيقة المرافقة» لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسطء مديرية التعليم الأساسيء اللجنة 
الوطنية للبرامج» وزارة التربية الوطنية» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ديسمبر 
3. ص 18. 

2- دليل الأستاذء اللغة العربيّة» السنة الثانية من التعليم المتوسطء وزارة التربية الوطنية» الديوان 
الوطني للمطبوعات المدرسية» الجزائرء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء 2004 
- 2005. ص 90. 

3 - منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسطء مديرية التعليم الأساسيء اللجنة الوطنية للمناهج 
وزارة التربية الوطنية» مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعدء الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعيبة» ديسمبر 2003. ص 30. 

4 - الوثيقة المرافقة» لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط» ص 17. 

5 - منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسطء ص 30. 

6 - الوثيقة المرافقة» لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط. ص 17. 

7- دليل الأستاذ» اللغة العربيّة» السنة الثانية من التعليم المتوسط» ص 90. 

8 - منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسطء ص 31. 

9 - الوثيقة المرافقة» لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط» ص 18. 

0 - نفسهء ص 19. 

1 - دليل الأستاذ» اللغة العربيّة» السنة الثانية من التعليم المتوسطء» ص91. 

2 - دليل الأستاذ» اللغة العربيّة» السنة الثانية من التعليم المتوسطء» ص 92. 

3 - دليل الأستاذء اللّغة العربيّة» السنة الثانية من التعليم المتوسطء ص93. 
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التنشتة اللّغوية الأسرية للطفل الجزائري في منطقة القباتل 
(بجاية) أنموذجا 


أ. خير الدين معوش 
قسم اللغة العربية - جامعة بجاية 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد: 

استجابة لدعوة مخبر الممارسات اللفوية بقسم اللّفة والأدب العربي جامعة مولود 
معمري بتيزي وزو وإيمانًا مني بالدور الذي تلعبه الأسرة 4 التنشئة اللفوية للطفل 
رأيث أن أضع "التنشئة اللفوية الأسرية للطفل الجزائري # منطقة القبائل" عنوانًا 
للدراسة وتندرج ضمن ال محور الثاني: الممارسات اللغوية المؤثرة 2# العملية التعليمية 
التعلمية .ولقد “وقع اخثياري على «منطقة القبائل: ويتربحة' الخصن بجاية المديئة ويغضن 
المناطق من ريف الولاية (بجاية)؛ لما لاحظت خروجًا عن المواصفات اللفوية المعروفة بذ 
ذه نملف 

وإنَّ معرفة المكتسبات القبلية للطفل والربط بينها وبين لغة المدرسة أمر غ غاية 
الأهمية رغم كون لغة المحيط مختلفة عن لغة المدرسة» وهو وضع اللغة عندنا ب 
الجزاكر فالطفل يكتسِبتٍ اللفة الأم القبائلية» أو الدازجة العربية» أو هماامعا أو حتى 
لغة أجنبية؛ أو خليطًا من هذه الاستعمالات المتنوعة التي يتميز بها محيطنا اللغوي. 

وبالتظر إلى الدون الأمتاس الذق حلعيه الأسرة سف" التنشكة اللنوية للأطفال 
وخاصة أن الأخيرة تعد من المسائل التي لقيت اهتمام بعض المتخصصين 2 علم 
الاجتماع وعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي وعلم التربية» ذلك أنها أحد الدّعامات 
الأساسية لبناء الفرد ومعرفة متطلباته واحتياجاته خاصة 4 مرحلة الطفولة» وانطلاقا 
من أنّ المسألة اللغوية 4 الجزائر تكتسي أهمية ومكانة:؛ لما لبا من خصوصيات 
كقاقية وانضاعية مضوعة» تجملها سحل استعطات وامماح 'الكازسين والياحنين»وهذا 


قصد تناولها تناولا أكاديميا يُبعدها عن أي التباس سياسي أو أيديولوجي قد يزيدها 
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تعقيدًاء وكل باحث يدرس هذه المسألة من زاوية معيّنة» وي مناطق مختلفة من القطر 
الوطني» إلا أنّ الاهتمام بالمسألة اللغوية داخل الأسرة بصفة عامة» واكتسابها 
وممارستها من قبل الأطفال: لا يكون من خلال دراستها 2 بحوث أكاديمية 
فحسبء بل من حيث تداولها والتشبّع بها داخل الأسرة؛ أي الوقوف على فعاليات هذه 
اللفة داخل الأسرة. 

(بالتركيي على كاري سق تك ره قرز أهفية هذ الدراسة د مومينية الأمدرة 
الجزاكر عتدما تحاول تلقين وتعليم اللّغة للطفل الجزائري 4 مراحل نموه اللغوي 
فهي كن طحم اقيق إستترائميتها :تجاه الافل» واتهاء الضافة "الجواكرية. بصفة 
عامة» واللغة مهما كانت طبيعتها فإِن أهلها هم الأولى بخدمتهاء وبهم ترتقي» وهم 
المحافظون على أصالتها بشرط أن تؤخذ كأداة للتواصل اللغوي من زاوية البناء لا من 
زاوية البدم. وترمي الدراسة أيضًا إلى كشف العوامل المؤثرة ب اكتساب اللفة لدى 
الطفل داخل الأسرة 4 مرحلة نموّه اللغوي؛ وإبراز دوافع الاختيار لدى الوالدين (الآباء) 
للغة دون أخرى لأطفالبم وكيف يساعد الاختيار التوفيق بين لغة المنشأ التي ستكون 
أداة تواصل داخل الأسرة ولغة المدرسة. 

يدن الؤاقم «اللقوي كف السراكن ضامة 'ويظ ,متطفة العباكل: “بمدفة تكاسنة 
بخصوصيات ثقافية واجتماعية متنوعة» مما يجعلها مجالا خصبًا للدراسة» وللوقوف 
فى واقم اللنارسةة للقوية مها نتطعة العيافل . ودوا هب الأنكتيان اللحوى للفة العامة مين 
قل لكاو الاكعات زا يكون هه ناقباه اتذور كيرف ترجروي خرن الكفان 
اللغة أو اللهجة» رأيت أن يكون البحث كذ العوامل التي تتحكم 2# التّنشئة اللفوية 
لياق الأجقاء انهل« مدرهم ةوكر في «معارهها "لتكون معن ؤللن موسيلة اتفال يذ 
حياتهم. وتنظر المداخلة أيضا # الأسباب والعوامل التي تتحكم 4# تعليم الطفل 
القبائلي اللغة أو اللهجة؛ داخل الأسرة قبل مرحلة التعليم» عبر مراحل النمو اللغوي 
وصولا إلى مرحلة التّمدرس فالبحث هنا يكون 4# الحلقة الواصلة بين لغة الاكتساب 
الأو ولمة الدرسكمع إبزاز دوو الأصرو عد ذللك» 

ولقد وقع اختياري على الموضوع للأسباب التالية: 

ظهور ممارسات لغوية خارجة عن اللغة المعروفة. 
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نقص وقلة الدراسات حول التنشئة اللغوية لدى الطفل 4# منطقة القبائل. 

الأهتماءة. يموضوع: اللقة ومعاوستها لد الظفل: خاصة قيما :يصن المسالة 
الأمازيغية. 

. إزالة الغموض عن بعض القضايا الجوهرية الحمئاسة الموجودة © الواقع اللفوي 
[لستزاكرق يميق عامة ويظ بيتطفة الشاكل يحتفة نكا ضدةه ومني متعاولة الاعظاع هتورة ولو 
صغيرة عن مميّزات المجتمع القبائلي» والخصائص اللغوية الموجودة فيه» وهو واقع لغوي 
مستور يحتاج إلى دراسات ميدانية جاذة. 

ملعا خاو بن خلذل الذرايتة إنزان الاكتيار اللدوئ الإطفال من قل الوالدية 
وتأثير المحيط الخارجي بكل مؤسساته داخل الأسرة القبائلية. 

وَلعْلَ الدراشة ككفت راقم المارينة اللنوية داعل الأنسن جف منظفة :القبائل 
مع إعطاء تفسير وجيه وعلمي حول التنشئة اللغوية للطفل # الأمنرة القبائلية والعوامل 
الى اتعتكي: 

1 إشكالية الدراسة: يتميّز المجتمع القبائلي بخصوصيات تقافية ولغوية 
(لبجية) خاصة بهء وتختلف لبجة القبائلي من منطقة لأخرى نتيجة الاحتكاك بالمناطق 
الناطقة باللغة العربية العامية» © الريف خاصة» فهناك علاقة تأثير وتأثر» واللهجة 
القبائلية هي إحدى اللهجات التي يُتلاغى بها # مجالات الحياة اليومية البيت» السوق 
الشارع وحتى الإدارة فهي أداة للتواصل إلى جانب العربية العامية» واستعمال الفرنسية 
يكون عند فنّة معينة ومحصورة:» وبما أنْ الآأسرة هي نواة المجتمع التي تقوم بإرساء 
المبادئ الأخلاقية والقيم الروحية» المتواضع عليها من قبل المجتمع؛ وتسعى للحفاظ 
على التقاليكوالعاداث الالمتماعية وتوريثها تلأجيال الساعدة» إن ذورها ايض يتعدى 
إلى الحفاظ على اللغة وتلقينها للأطفال؛ والطفل ينشأ داخل الأسرة وهي التي توجّهه 
مرحلة نموه اللغوي ‏ مرحلة ما قبل الثمدرس . وك هذه المرحلة الحساسة جدًا يكون 
بعل ةارنانةة:] إن الاتسناك :هو رناكر والهة كيهل بد ناتحنة كد للشب العا 
أنّ الأسر تُلقن أطفالبا # المراحل الأولى لنموه اللغوي القبائلية المحليّة» ثم الفرنسية» ثم 
العربية ‏ المدرسة © الحضرء أما # الريف فيعلمون القبائلية المحليّة ب مرحلة ما قبل 
الثّمدرس ثم العربية والفرنسية 4 مرحلة التمدرس. فهذه الحالة تحتاج إلى دراسة جادة 
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لغسطين: امنتراتجيانة جاده سن :خب" الأولياء: لتلقين. الطمل كقة,سليمة :وريه ابلقة 
المدرسة» ومن هذا كله تبرز تساؤلات عديدة سنحاول الإجابة عنهاء وهي: 

. ما طبيعة اللغة التي يكتسبها الطفل من أسرته؟ وعلاقة هذه اللغة بلغة 
مومس وهل فياهن ]يرن ف ووطاةة إرم ]تنم ] اعادل ملكتا الهرية تسعد 5 

اناهن الأسيات لق تؤكز فق طزيغة 'امكمامنات الآمثرة ف ميتطقة القباكل 2ه 
اختيار لغة أو لبجة معيّنة للأبناء دون غيرها؟ وهل للأب والأم تأثير 4 ترسيخ اللغة أو 
اللهجة بالتّظر إلى الخصائص الثقافية لكلّ منهما؟ 

وما هو دور الأصل الجغراخ 4 تحديد نوعية اللغة الممارسة داخل الأسرة؟ وهل 
فط المناونية الكملدة: ين .قبل الأطفان والق هي د الأضل فسازينة لغوية تكبا 
مقصودة أم أنْها عفوية؟ وقد دفعتني هذه التساؤلات إلى أن أضع جملة من الفرضيات: 

. الثغة التي يكتسبها الطفل من أسرته # منطقة القبائل لا تساعد على تعلم لغة 
المدرسة (العربية). 


الأصل الجفغراك الذى تعيش فيه الأسرة يتميّز بخصوصيات ثقافية وعادات 


وتقاليد تنعوكس على شخصية الأفراد وتصرفاتهم» وهو الذي ينعكس على لغة 
الممارسة» فالبضرورة تتأثر الأسرة بهذه العوامل ولغة الممارسة أصل الأصل الجغراك 
العام. 


يلعب الآباء دورًا هاما 4 تعليم الأبناء اللغة سواء كانت لبجة محليّة أو العامية 
أو العربية الفصحى أو الفرنسية. 

ازدواجية اللغة لدى الآباء تؤثر 4# تلقين الأبناء اللغة» وعلى الممارسة اللفوية 
لديهم» سواء؛ أكانت قبائلية أو عامية أو عربية فصحى أو فرنسية. 

. يؤثر المحيط الخارجي # عملية اكتساب اللغة لدى الأطفال» وعلى الممارسة 
اللغوية لديهم. 

2 تحديد المصطلحات: 

اللغة: هي "نظام من رموز عرفية ملفوظة» بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء 
المقوعة الاجسمامة "17 وفيرفت: آيضنا على الها 'صورة الشلوك الانسانى. :ال 
تنطوي على الاتصال الرّمزي من خلال نسق الثماذج المثفق عليها ثقافيًا... وتعتبر اللغة 
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جنر مينونيا لعزا :]لقنا كانه نوهني تق (اجهن امك "0 خاللفة تنود وسيل دوا فدل .واسل 
الجماعة اللغوية (بين الأفراد) ونحن هنا سنركز على لغة التٌطق؛ أي لغة الممارسة التي 
يُشترط فيها الآداء. 

الليفة زرف للميسةتمان الما "توف من الدفات الى نس اك د 
نخاصة؛ ويعكرك مط هزه الماك جم أخراد هذه البيتة + وييثة اللوجة هى .جرع من 


بيكة أوسع وأشمل تضم عدة لبجات لكل خصائصها... ولكنها تشترك جميعًا 3 
)203 


2 و 


مجموعة من الظواهر اللغوية التي تُيَسئّرُ اتصال أغراد هذه البيئة بعضهم ببعض 
وتعرّف اللهجة بأئها "اللسان أو اللفة التي جُيلَ عليها الإنسان» فاعتادها ونشأ عليها 
فهي شكل من اللغة... وُستعمل ذ محيط منحصر أكثر من اللغة» فاللهجة تُمل 
ااتجكت/ بررام يحت كيه زنا شاع بخ من وبروووك اك ونس انين ندل 2<ها لينف بوذ السرم قن 
اللفة أو تنتمي إلى لغة ما فهي ممارسة لغويّة مُستعمل يوميًا من طرف الأفراد داخل 
الجماعة. 

التنشئة: "التنشئة بشكل عام وثقافة التنشئة بشكل خاص تعبّران عن هوية 
ليهات رسيفنايا وحركهها وفاطيتهاء» والطواني الأسانيه حبكل ذا م 
الامتصاص الثقلك؛ أي امتصاص الفرد للثقافة المنّائدة التي تُشكل أساس المجتمع 
وخاطيقه'0 

. الأسرة: وهي "وحدة اجتماعية اقتصادية ثقافية بيولوجية تتتكوّن من مجموعة 
من الأفراد... وتقوم بتأدية عدد من الوظائف التربوية والاجتماعية والثقاطية 
والاجتماعية"2, والأسرة تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه فهي عامل فاعل ومنفعل: وهي 2 
المجتمع الجزائري عامة والقبائلي خاصة قسمان: 

الأسرة التكبيرة» ويطلق. عَليْهًا: ابه مصطلح الممكدة:.-وَعَشَمل الزوع والزوجة 
والجد والجدة» وتضم المتزوجين وصغارهم» ويقيمون 2# منزل واحد. وتوجد بكثرة 2 
الأرياف. 

الأسرة الصغيرة: ويطلق عليها مصطلح النووية وتتكون من الزُوج والزّوجة 
والأبناء فقط» وهي مستقلة عن الأولى ونجدها # المدينة أكثر من الريف. 
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3 عوامل التنشئة اللغوية: 

3 1 الأسرة: تلعب الأسرة دورها # النمو اللغوي عند الطفل؛ حيث يحس 
الطفل بإمكانية امتلاكه نظاما لغويًا يساعده على التواصل والتعبير عما يريده 3 
المواقف العديدة # المرحلة الأولى من نشأته؛: ويساعده أيضا 4 هذا الاكتساب 
المحيط الأسريء إضافة إلى الآليات التي يحملها (أعضاء النطق» السمع؛ الملكة 
الفظركةب أعهاة "لكات )ويكوح :دوي الأسرة عدالا جد حيقيا يجاول «الطفلن 
محاكاة لفة والديه؛ فهذه المحاكاة هي التي تساعده على نموه العقلي واللفوي ويطلق 
على هذه اللذة: اشيم اللدة اللفلية" > ويسضظدم ول مزه يضدزت والدية 1 فرعن فيذا 
العدوك اول البترات لني بسحف ف احرظ الأننري ينخهيي: از اخيرات الصرقية 
ومع عامل الزمن يبدا الطفل ‏ إدراك العلاقة بين ما يسمعه من أصوات وما حوله من 
أشخاصء وكلما كان الاحتكاك بالوالدين والكبار كلما زاد الطفل ‏ اكتساب 
الأصوات» وتصبح بذلك لغة الوالدين والكبار النموذج الذي يُساعد الطفل على 
الكلام مبكرًا وقد يتيحٌ الأب مع الأم وباقي أفراد الأسرة فرصا للأطفال لتعلم اللغة 
بالاحتكاك معهم وتعليمهم مسميات الأشياء عن طريق المحاكاة وتوفير وقت للعب 
محيم وإنلعة الدرنس تكاس ةا وإضرا كه جه "الانشظة البرمية وال الدزن «مخارتحه 
ويساعده كل هذا على التفاعل والتعلم والتواصل وحفظ الأدوار» ولا يتأتى له ذلك إلا 
عن طريق اللغة. 

تعتبر الأسرة النواة الأولى للتنشئة اللفوية الجيّدة للطفل سواء كانت تنشئة لفوية 
أو تنشئة أخلاقية2. كما أنها وسيلة فعالة لحفظ التراث ونقله عبر الأجيال؛ إذ تلعب 
الدور الأساس # النمو اللفوي لدى الطفل؛ كما تدخل اعتبارات أخرى تؤثر على 
النمو اللغوي وهي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأسر. وإِنْ المستوى 
الثقلة للآسرة مكيزا مباكرا على :مكوينشتحطية الأنناء» شيك مرقيط بالسفري 
التطيس 'لدى الآاء ويتمقل ف الراشمال النقا فته وهو هك الشتيانات الجامعية وادراقب 
المزاسوة القن تعمل فليا" الآبابه توكس "بذك" نتف التقيق تاذنام ارح 
التحصيل الثقال واللغوي لدى الأبناء»ء كما يساعد الآباء المثقفون الأبناء على تحسين 
الأذام اللنوى :وذلك يتوضير الوشائل المسفي ,مك الأسشن ال بكرن هها امشو 
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الثقلي للآباء محدود أو منعدم» ومن طبيعة المثقف غرس حب التعلم والمعرفة لأبنائه 
وهذا الذي يساعد على نمو الذخيرة اللغوية لدى الأبناء» وذلك بالعودة إلى العبارات 
والكلمات التي يستعملها الآباء 4 التواصل ففي الأسر التي نجد فيها المستوى الثقاك 
مرتفع يمتلك الأبناء لغة خرية؛ على عكس الأسر التي يتخفض فيها المستوى الثقا يذ أو 
ينعدم أين نجد الألفاظ والمفردات المستعملة من قبل الآباء محدودة فتظهر نتيجة لذلك 
اللامساواة © درجة التحصيل اللغوي قبل دخول المدرسة» وهذا قد يؤثر على درجة 
التحصيل اللغوي خ المدرسة مما يؤدي إلى ظهور التفاوت بين الأطفال ‏ اكتساب 
اللغة. 

وما يستخلص هو أنّ الأطفال ‏ وهذا ما أكدنه الدراسات الحديثة. الذين 
ينشئون 4 مجتمع أقل ثقافة» يستغرقون وقنًا ويبذلون جهدًا 2 رواية الحكايات 
المسنورة هكين الذين تتقتون تغلن: اسراؤاك تقاف حالية وإ للبيقة التمافية دزوماتة 
تعليم اللغة واكتسابها لدى الأطفال» ويكون للآباء دورهم الرئيس ‏ هذا كله وهو 
ما نسيل هنا بعد حملية التخصيين'اللنزق نه اتدرسةبوقة تكو لنة الملارئتة هى 
نفسسها لعّة البيت أو قل حكون مختلفة عن لغة البيت» وهنا نضح البؤة بين لعة المدوسة 
ولخة البيكة :وهى إشبكانية ترتخوزه ا نتطقه التناكل» خيت: إن الطمل الغياكلي يتلم 
اللهجة الحلية يك مرحلة :ما قبل التمدرين ثم تعمل اللدزسة علن: إغادة: إنتاج” اللعة 
العربية» وكم ستكون درجة التحصيل جيّدة لو أخذها الطفل إلى جانب اللغة المحلية 
قبل مرحلة التحصيل المدرسي؟ 

3 2 2 الوضع الاقتصادي والاجتماعي: يُشْجّع الوضع الاقتصادي والوضع 
الاتشاعق العتد. بلاس عل تنو 'اللتوى «البطيع جاأ بدا إن إن أبنو فسن قاذ 
كثيرًا ما نجد فيها الظروف والأجواء الحياتية الجيّدة؛ فيحدث التواصل الجيّد 
الحميمي المريح داخل الأسرة؛ فينعكس إيجابًا على الأطفال ونموهم اللفوي "فيكون 
التأثير بذلك إيجابيًا؛ حيث يكون الأبناء أكثر قدرة وجرأة على مواجهة مشكلات 
التكيْف مع الحياة"2. وبهذا تؤثر مكورنات الآباء اللغوية على طبيعة اللّغة التي 
سيكضيها الظمل 'فاكستوى الأقتصادي المزتقع عالباما يُسافم 2 توفير الج و الأستري 
الباوقعء “وحن على الوضيع اللقؤئ الذي يتعلمة الظفل'7 هذا على :كين الأبيز الت 
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تعيش 4# وضعية اقتصادية واجتماعية سيّئّة؛ إذ نجد فتورًا بين الأبناء والآباء بسبب 
صن مطكل: الما نياك الركسية الت يتعتاعها” الأناء. وميه ترظير النمن الملاقة 
لاكتساب اللغة يقول دومينيكو باريزي 541151 170211521100 "الأمهات ذوات 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي الراقي: يستخدمن التعبيرات المركبة... فهن يفضلن 
ويألفن اللغة كوسيلة اتصال عن غيرها من الوسائل» ويتّضح تفضيلهن لها 4 ردّهن 
على أسئلة الطفل بنطق لغوي سليم... فهنَ بذلك يُكسينَ سلوكا بناءً ويعطين له الثقة 
ا 

إنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر تعكس نوعية وطبيعة اللغة التي 
يكسبها الأبناء إذتساهم القتروط الجيّدة حى إتداح وافم لقوئ جيل كين الأسر 
القى فيك اوشاع اقخصادية «والجنها مده سيقة» حيتف تج يها غيانا: ناما الحواضة 
الضرورية لاكتساب الألفاظ والكلمات ويؤدي هذا إلى محدودية التعليم ونقص 
الإثارة. 

وما إذ عدنا إلى تشخيض الواقع اللفوي ‏ منطقة القبائل من جهة ومدى مراعاة 
الالفتيا :لوطت قلعة ارين دن حية حرق ؟والنظن :إلى النيقة انق ينه هيها الظفل 
(الويف: والجطو) ديف تكون الطروف الافتس اديه و لقنا فين العاف ة اطامة 
نجد الآراء والتصورات لاختيار لغة الطفل قبل مرحلة التمدرس تختلف أحيانًا وتتشابه 
أحيانًا أخرى. فالأسرة مؤسسة من مؤسسات التنشئة اللفوية للطفل وتختلف هذه 
التنشئة باختلاف الظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتواجد فيها 
الأشرزوائى جك على طبيعة اللفة انق يتامها الأبناء 

يتميّز الواقع اللفوي 242 منطقة القبائل بالاختلاف اللهجي؛ فإذ نظرنا ل 
العام "الأمايدية” تمنها تهون :ف .مسالاة «الحياة البوسةه .وا نعي" العاكلية 
والخاصة وحتى # الإدارة ومن بين هذه اللهجات: القبائلية» فاستعمالها © القبائل 
المغرق والكبرى" واننم الكطاق» اعد .من الأسره إن الكاملادف: الاجتماعية 
والاقتصادية» وكلما كان الانتقال من الحيز الجفرا المحدود إلى الحيّز الجغفراك 
الواشيخ :حك" القمايفن* مين القاكلية .والغربية ظااحظ أن البجة الأسن نيف المناطق 
الجعايةة للمقاطق الناطفة بالعوبية + وأخمق هنا الحامية تصرح من القباكية إلى العريية 
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مما أنتج الازدواجية اللفوية لدى أفرادهاء وما يلاحظ أيضًا هو أن اللهجة المحلية 
القبائلية تسير نحو التفلض كلما اتجهنا نحو المناطق الحضرية» فالمتمّن جِيّدًا 4 
وسائل الإعلام الناطقة بالأمازيغية (الإذاعة والتلفزيون) نلاحظ أنْ كثيرًا من الكلمات 
يكين والفرشلية والغردية :ونشيو مغلا إلن 1ن إذاعة العسوماء الحشة د بحاية تقدم 
حصصًا يكثر 2# لفتهم المحلية الدّخيل الفرنسي وبعض استعمالات العربية العامية. 

إن الأب اللثفف:والآء اكثقفة: يكون لهم الإسهاء الكبير ب تعليم اللنة المتحلية 
وتعليم لغة ثانية وأقصد اللغة العربية قبل مرحلة التمدرسء وذلك بخلق جو علمي 
وحوارات علمية أثناء التواصل مع الطفلء فاستثمار مثلا أسلوب السرد وأقصد هنا 
السرد القصصي من طرف الوالدين يهيئ التنشئة اللفوية للطفل قبل مرحلة التمدرس 
فيتجِن, الطفل. ف القطنة:' مع تقدنم شرع بالقبائلية المرقع الحفيفي للتدوق إن مقزن 
القصة وما تحمله من عبارات ومعاني وطبيعة اللغة فيها دورًا ب جذب انتباه الأطفال 
إليهاء فهي لا شك تزودهم برصيد لغوي» حيث يستعمل القاص إن كانت قصة مروية 
عبارات قريبة من الفصحى وإن كانت مكتوبة يقرأ ويقدم شرحا باللهجة المحليّة 
عبارات فيتسنى للأبناء أن يعيدوها فيما بينهم أو 4# المحيط الذي يعيشونه» وأسلوب 
التكرار والمحاورة # السرد القصصي يسهل عملية الاستيعاب. كما قد تلجأ الأم 
المثققة والأب المثقف إلى تمثيل القصة بالحركات أو الرسوم مع استعمال كما قلنا لعة 
قريبة من الفصحىء وبمرور الوقت خاصة عند الاتصال بجماعة الرفاق يسعى الطفل 
إل تككرا هذل نر ترجه دلاتميت المدرن ولس ايده السري 

3 3 المدرسة: تعتبر المدرسة مؤسسة من مؤسسات التنشثة اللفوية للطفقل فهي 
'تهدف إلى تكثيف وتلقين عملية التلقين والتثقيف الاجتماعي وإخضاعها لنظم 
مدروسة ترتقي بها عن العفوية...فالناشئ يكتسب ما يكتسب من مهارات اللغة فيها 
على نحو مكثف ومنتظم ومتوازن ومتدرج ومسقير "ان وكووة: اللدوينة التافعة باللخة 
من خلال البرامج المسطرة لذلك؛ وتبرز هنا إشكالية أخرى وهي: هل تعكس البرامج 
والمحتويات حياة المحتطم الأكبرة حيث تكون ليا "الفعالية هما يجعل الطفل 'يتشيع 
بروح العمل والخدمة للوطن» فالمدرسة همزة وصل فعّالة جدًا بين الفرد وبيئته ومجتمعه 
وغالبًا ما تكون المادة المقروءة تعبّر عن تجربة الأمة وتاريخها وحياتها وحضارتها 
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وكل ما تحمله هذه الأمة من فكر وأحاسيسء» وتقدم باللغة المكتوبة التي سيأخذها 
الطفل 4# المدرسة؛ وتعبّر بجملة من المفردات والصيغ والتراكيب والدلالات التي 

واللفة الأولى # المدرسة الجزائرية هي اللفة العربية» ويرتبط الفكر الذي 
تحمله هذه اللغة بالفكر العربي» وهو تركيز مسطر من الدولة # محاولة إحلال 
اللكة"العرمية جل اللقة" المرقتة ٠:‏ .وكق لياس "التعروت اللسغاره جوها بيسشعلص أن 
الطفل 4 منطقة القبائتل خاصة ذ المناطق الريفية» يأخدٌ من الأسرة اللهجة المحليّة 
وك المرحلة الثانية مرحلة الانتقال إلى المدرسة سيصادف حتما لفة تختلف عن لغة 
المدرسة» والبعيدة عن اللغة التي مارسهاء وقد يفقده هذا الاتصال التلقائي» وتظهر له 
اكدوسة يسظهن غرئية رمات عيعه ١‏ صعوية أخام وتوجها على هذا الحالم .اليد 
والملاحظ لدى الأسر القبائلية استعمال اللهجة المحلية لتلقين أطفالهم اللغة الأولى خاصة 
الريف؛ أما 4 الحضر فتصادفنا ظاهرة لغوية طارئة جديدة» وهي أن بعض الأسر 
كك سقينة أفلها لبا فلل للك الأحدية وأحمصو المر ييه وخطين الوه الكبيرة نه 
التنشئة اللغوية لدى أطفالبم» لعدم مراعاة الواقع اللغوي؛ أي اللهجة المحلية والأهداف 
المسطرة من قبل الدولة 4 السياسة اللغوية للأمّة» وهناك من يحبن ممارسة العربية 
العامية داخل الأسر وتعليمها للأطفال لكن نادرًا ما نجدهاء فالملاحظ ان هناك هوة 
وقراغ وين لق المنارهة "ند الوسيط الامترق واللعه المذروسة؛ اتى “لغ التفليم تك الوشط 
المدرسي «اللفة العربية) مما يُنتج شرحًا بين لغة الأسرة ولغة المدرسة» وانعدام الحلقة 
الواضلة نينقما: 

إِنّ الواقع اللغوي 2 منطقة القبائل يوحي إلى أنّ ما تتميز به المرأة الريفية بدرجة 
أكثر من المرأة 4 الحضر. ارتفاع نسبة الأمية» وإِنّ أغلب الأمهات 4 الريف من ذوات 
التستوى الحاسي لفطو ههذا يعوو بالتناب على التزتحية اللدوق للطفل مولعل مير 
ظاهرة الأميّة خاصة ي الريف يعود إلى أسباب تاريخية واستعمارية وحتى طبيعة 
المجتمم واعداءالذازمن. يه الزيف 5 سرحل .نا بسب" الاستفاذل 6 ووكدلك: تحن 
المواصلات حال دون تمكن المرأة من الدراسة» عكس المرأة 4 المدينة ففي مرحلة 
الالتتقلول:ومنا:عدها درظرك معط الشتروظ"قصعن :ان اده ديت من الشباء ف 
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الحضر متعلمات. وتُبِيّن الدراسة الميدانية التي يها يو اكات :2 اتعضوان عقاف بهذا 
بين لغة الممارسة # المجتمع الأسري القبائلي ولغة المدرسة» ولا يمنع هذا من إحداث 
تغييرات جديدة على هذا الواقع فيما يخص لغة التنشئة لدى الأطفال»: وذلك يتوعية 
الأسر المثقفة» وننبّه إلى أنْ سياسة محو الأميّة التي اتخذها الدولة» وهي حالة لاحظتها 
عند الأمهات الأميات اللواتي دخلن المدرسة» بروز لديهن استعمالات وممارسات لغوية 
جديدة قد تساهم # التنشئة اللغوية لدى الطفل: إضافة إلى ذلك نلاحظ غياب الثقة 
لدى الآباء المثقفين 2 السياسة اللفوية التي تضعها الدولة» ولا يتم إقناعهم إلا بوضع 
وسناكظ:وآلياك حديدة:“تشاعد الأطفال وحن الأشتر غل ممارسة. حت لا أقؤل العربية 
الفصحىء وإنما العريية القريبة من الفصحىء ولا يتمّ ذلك إلا بإشراك وسائل الإعلام 
وجمعيات المجتمع المدني والمساجد. 

3 4 وسائل الإعلام والفضائيات: وهي وسائل فعالة 2 تربية وتوجيه وتكوين 
الأفراد والجماعات ولبا تأثير مباشر # تعليم اللغة والتعليم الموازي والدائم» فهي تؤثر 
على السلوك اللفوي للطفل من خلال البرامج المقدّمة والرسوم المتحركة والحخصص 
الترفيهية والثقافية» ومسلسلات الأطفال... والتي تقدّم باللغة العربية على سبيل المثال 
فهي تساعد الطفل قبل دخول المدرسة على التنشئة اللغوية ويكتسب من خلالبها 
وفرزات وغبازات وتراكيب: زيادة إل :ماباخدم سن حيط الاسنري» ويتاكر اللقل 
بالتلفزيون وبدرجة أقل الراديو». حيث تكون درجة الإدمان على التلفزيون كبيرة 
خاقية عند الأطفال الذي لم يتسبلوا بامدومة بعد إذ إن الظقل يحاون تقلين تكل :هنا 
يراه ويسمعه # التلفاز من أناشيد وأغاني للأطفال... ويمكن دور الأسرة هنا 2 
التوجيه نحو الحصص والبرامج المقدّمة» وهذا الذي يساعده على التطور اللفوي» فهذه 
الوسائل السمعية البصرية تعمل على نقل اللفة والثقافة إلى الأفراد فهي من مؤسسات 
التنشئة اللغوية التي تؤثر على الأفراد» وأرى أنّ على الدولة سن قوانين لفتح فضائيات 
خاسة بالأطفان وتشجيع الاستشا نك هذا المجال»-مم وضع برام تسطرة من اهل 
الاختصاص. 

3 ._. جماعة الرفاق والنوادي الترفيهية والمساجد والزوايا: إِنْ البدف من إنشاء 
النوادي الترفيهية وخلق النوادي للأطفال هو الاندماج داخل المجتمع وتنشئة الطفل 
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تنشئة اجتماعية أخلاقية جيّدة مبنية على التواصل مع الآخر ويمكن استثمار هذه 
النوادي وجماعة الرفاق للتوجيه اللغوي السليم؛ حيث يخرج الطفل إلى المحيط فتتسع 
دائرة الاتصال بأطفال من نفس السئن أو من سن متقارب أين يأخذ من زملائه 2 الحي 
او الثادي»!"وجماغة الرشاق تقوم يدون مام ذأ عملية الطفكة الاخشماهية هن فوفر به 
قم وشاذاك :وا تساماضا الآطمان و كن لضن !"نيف شيط وجرا مو كاده لذلك من 
آفل الاختصاضن :ويكون دوق الدولة "ذلك هو التقجيم بالوساكل المادية» ووطنع 
خطط تربوية لغوية تُخرج الطفل من سياسة الاستهلاك إلى سياسة الإنتاج وذلك بوجود 
مثلا مقر للنادي العلمي تقام فيه مسرحيات وأناشيد ونشاطات علمية للأطفال تعرض 
المناسبات والأعياد الدينية والوطنية وإشراك الطفل # الإنتاج شرط أن تُقدّم باللغة 
العريية كان الكجائعة اترهاقوالناديه الفلنيء الذوو لازن خة ناترم هه المماريس مه 
قبل الأفراد ذاخل هذه الجماعاتث»: وهو ما يفرض اكشساب لغة ثانية للبعض». .ولا 
يخفى علينا أيضًا دور المساجد # ترسيخ الملكة اللغوية» وما لاحظتةُ توجه بعض 
الأندن نف إلقباكل كاه 4 عسي ودس :ا نات القريحه الدين :]لق جيل أبنائيم 
كتكرق كاه غيم من الحوره فط القزاة 2 امعد كل :وده برحلة التبدرسن 
وتظهر ممارسة اللفة العربية عند هذه الفئة إلى جانب اللهجة المحليّة» والشيء الايجابي 
الذي خدم اللغة العربية الانتشار الكبير للزوايا والمساجد 4# القبائل لأسباب تاريخية 
وقد أسهم هذا الانتشار 4 نشر تعاليم الدين الإسلامي 2# المنطقة» وكذا نشر اللغة 
العريية وتعلترالإشارة إن هله الزوانا عددها :ف الخناطق الزيفية اككر منهايف امناطق 
الحضرية؛ ولا يقتصر دور الزاوية 4 تحفيظ القرآن وتفسيره» بل يتعدى إلى تحفيظ 
الأناشيد والمدائح الدينية باللغة العربية» وتقديم دروس 2 هن التجويد والإلقاء» و 
رأي أنْ توظيف أساتذة 4# الاختصاص (اللسانيات والصوتيات والتعليمية) من خريجي 
الجامعات تتكفل بحقوقهم الوزارة المعية من شأنه إعطاء نتائج ايجابية 4 التحصيل 
اللغوي. 

4 واقع الممارسة اللغوية ‏ القبائل: إنّ الواقع اللغوي 4 منطقة القبائل هو جزء 
من الواقع اللغوي © الجزائر عامة: فبدل استعمال اللغة الأمازيغية تستعمل اللهجة 
المحليّة وهي القبائلية» وما نلحظه أنّ هتاك تمايش لغوي بين اللهجة القبائلية واللغة 
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العربية ب بعض مناطق القبائل جنوب ولاية بجاية وغرب ولاية تيزي وزو وشمال ولاية 
البويرة استعمال للدارجة» وإنّ الدراسة الميدانية التي قمتُ بها حددت فيها المجالين 
الجغرا والبشري وتحديد المجال الجغرال كان كما يلي: 

بجاية المدينة 2 الحضر وجنوب شرق بجاية المناطق الريفية 2 خراطة وقد 
صادفتني مشككلة هي طبيعة خصوصية الأسرة الجزائرية؛ إذ وجدت صعوبة كبيرة 
للاتصال بالأسر خاصة الأمهات؛ حيث صعب التعامل معهن فيما يخص الاستجوابات 
اللقوية: عاك مكو لكان دوق الاجكلدة كاهو أل سنات عدن الأنسلة تطويجة فلن 
الأمهات أجاب عنها الآباء» وهذه الأسئلة خاصة بالمستوى التعليمي لبا ووظيفتهاء واللغة 
التي تعرفها الأم» فعمدت إلى الاستعانة بأستاذة باحثة لتسهيل عملية الاتصال بالأمهات. 
وقمت بتحديد أيضًا المجال البشري فاخترت مائة أسرة من الحضر مدينة بجاية ومائة 
أسرة من الريف منطقة خراطة ووضعت لبذا الاختيار معايير عديدة منها: 

. ضرورة وجود الزوجين 2# الأسرة» أني أن يكونا على قيد الحياة» سواءً 
كانت الأسرة الكبيرة أو الأسرة الصغيرة. 

. ضرورة وجود الأبناء 4 الأسرة؛ حيث يمكن معرفة نقل اللغة من الآباء إلى 
الأبناء» ومنها اتضحت بعض الممارسات اللغوية للأبناء. 

تحديد الأصل الجغراك؛ حيث حددت أسر من منطقة حضرية وأسر من منطقة 
ريفية» قصد عقد المقارنة بينهما فيما يخص تنشتئة الأطفال لغويًّاء وكذا معرفة الأسر 
التي تُحافظ على نقل لغتها للأبناء والأسر التي تعلم أبناءها لغة أخرى. 

ولتسهيل عملية المقارنة أثناء تحليل الاستجوابات المقدّمة للأسر عمدت إلى وضع 
جداول لتسهيل عملية المقارنة واستخلاص النتائج: 


06003 


جدول يوضح طبيعة الأسر ةك الريف والمدينة: 


الأصل الجغراك 


المجموع 


الريف 
منطقة خراطة 
37 1000117 
63 10003 


200100 100 


المدينة 
مدينة بجاية 
78 20005 
22 920022 
0 200100 


يبين الجدول أنْ نسبة الأسر الصغيرة 4 الريف قليلة 37 990 مقارنة بنسبة الأسر 


الكبيرة 63 900. 


والعحس < المدينة أين نجد ارتفاعا 4 نسبة الأسر الصغيرة المقدرة 90078 
انخفاض 4 نسبة الأسرا ة والمقدرة ب 22 900 
35 ص 2 للفو 00 0 


جدول يوضح المستوى التعليمي للأب: 


الأصل الجغراك 


المستوى التعليمي للأب 
متوسط 
عال 


المجموع 


الريف 

خراطة 
45 
35 
20 

100 
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المدينة 


مدينة يجاية 


5 900 
5 م096 
0 م96 
0 مم96 


0 |30 م0 
0 |30 م90 
0 | 40 مم90 
0 | 100 
12 


نلاحظ من خلال الجدول أنْ نسبة المستوى التعليمي المنخفض للآباء 4 الريف 
المقدرة ب9045 أكبر من النسبة الموجودة 3 المدينة المقدرة ب90030: ونسبة المستوى 
المتوسط 2# الريف المقدرةب96035 تقارب النسبة الموجودة 3 المدينة المقدرة ب 90035 و 
نسبة المستوى العالي 4# المدينة المقدرة ب 70040 أكبر من النسبة الموجودة 4 الريف 
المقدرة ب90020. 

- جدول يوضح المستوى التعليمي للأم: 


الأصل الجغرافي الريف المدينة 
منطقة خراطة مدينة بجاية 
المستوى التعليمي للأم 
فى 00 | 60 مم9 40 0 90 
0 5 | 35 مم96 40 40 مم9 
عال 5 5 و96 20 0 مم9 
المجموع 0 | 100 م9 | 100 | 100 م9 


نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة المستوى التعليمي المنخفض للأمهات 2 
الريف المقدرة ب90060؟ أكبر النسبة الموجودة 3 المدينة المقدرة ب 90040,: ونسبة 
المستوى المتوسط 23# الريف المقدرة ب 7035 متقاربة مع النسبة الموجودة 3 المدينة 
والمقدرة ب 90040» أما بالنسبة لنسبة المستوى العالي 4# المدينة المقدرة ب90020 أكبر 
نسبة المستوى العالي 4 الريف المقدرة ب 9005؟. فكلما اتجهنا نحو الريف زاد عدد 
الأسر الكبيرة وقل عدد الأسر الصغيرة» وكلما اتجهنا نحو المدينة قل عدد الأسر 
الكبيرة وزاد عدد الأسر الصغيرة. والأسر الصغيرة كثيرًا ما توفر الجو المناسب 
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لأكسسات اللنة عق" الظفل كين الأسير الحكيئوة؛:ومقا زخةيسن التسهبة المثونة: تكن 
فيما يخص المستوى التعليمي نجده ش الريف والمدينة مختلف» وكلما افتربنا من المدينة 
ارتفع المستوى التعليمي للأسر أقصد الأمهات والآباء» والسبب 4 ذلك هو توفر 
الإمكانيات المادية والبياكل التربوية ‏ المدينة وقلتها © المناطق الريفية. وهناك 
إشكالية أخرى داخل الأسرة القبائلية تتعلق أساسا بعدد الأبناء؛ حيث نجده يرتفع 3 
أسر وينخفض 2# أسر أخرى» ووضعنا الجدول التالي لتحديد النسب. 
جدول يوضح عدد الأبناء داخل الأسر 4 الريف والمدينة: 
الأصل الجغرافي الريف المدينة 
منطقة خراطة مدينة بجاية 


عدد الأبناء داخل الأسرة 


من 1 إلى 3 أبناء 15 5 377 07 

من 4 إلى 6 أبناء 30 520 |30 (30من0 

من 7 أبناء فما فوق 535 5 |33 00033 
المجموع 1١‏ 900100 | 100 |100م9 


الأبناء 4 أسر المدينة» وكلما قل عدد الأبناء كانت درجة الاعتناء بهم من الناحية 
القربوئة واللقوية حيدة! 
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جدول يوضح استعمال اللغة أو اللهجة داخل الأسرة: 
الأصل الجغرافي الريف المدينة 
منطقة خراطة مدينة بجاية 


استعمال اللغة أو اللهجة داخل الأسرة 


العربية الفصحى 0 | 00مم9 | 00 | 00مم9 
اللهجة المحلية 55 | 90.088 | 30 | 58من9 
العامية (الدارجة) 09 19 | 22 | 00022 
الفرنسية 01 | 901 | 20 | 20مم90 
المجموع 0 | 900100 | 100 900100 


من خلال الجدول يتّضح أنْ نسبة استعمال اللغة العربية الفصحى داخل الأسرة 
تنعدم 4# الريف والمدينة» وترتفع نسبة استعمال اللهجة المحليّة ب الريف والمقدرة ب 88 
0 وتنخفض قليلا 4# المدينة وتقدر ب 58 70 أما مستوى استخدام العامية الدارجة 
فتنخفض 2# الريف وتقدر ب9 700 وترتفع قليلا ي المدينة وتقدر ب 22 7400: أما مستوى 
استعمال اللغة الأجنبية فيكاد ينعدم # الريف ومقدر ب 1 2960 ويرتفع 2# المدينة إذ 
تصل نسبته إلى20 700 . 

جدول يوضح اللغة المختارة للأبناء لمرحلة التمدرس: 
الأصل الجغراك الريف المدينة 


منطقة خراطة | مدينة بجاية 
اللغة المختارة للابن ث المدرسة 


العربية الفصحى 255 |9035 |10 |10م906 
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الأمازيغية 


المجموع 


40 


25 


100 


100 


1005 


20100 


40 


30 


100 


1000 


/000(0 


20100 


اغلب الذين يختارون اللغة العربية هم من أصحاب التوجّه الديني» وترتفع نسبة 


الاختيار قليلا ‏ الريف وتقدر ب 035؟ وتقل # المدينة وتقدر ب290010 وترتفع نسبة 


اختيار اللغة الامازيفية 4 الريف والمدينة وتقدر ب 96040 على حد السواءء وأما اختيار 


اللغة الفرنسية فترتفع النسبة 4# المدينة وتقدر ب 90050 ٠‏ وتنخفض نسبة الاختيار 2 
الريف لتقدر ب 70025»: ظنًا منهم أنها لغة العصر والتكنولوجيا والتطور. 
جدول يوضح رأي الآباء 4 التنشكة اللغوية مقصودة أم عفوية: 


الأصل الجغرا 


التششكة اللفوية 
مقصودة /عفوية 
مقصودة 
عفوية 


المجموع 


60058 


الريف 
منطقة خراطة 
07 |0007 
59 003 

00100 00 


المدينة 
مدينة بجاية 
4 |0024 
6 |0068 
0 | 9000100 


نلاحظ من خلال الجدول أنّ التنشئة اللغوية المقصودة 4 الريف قليلة وتقدر 
ب90007 وترتفع نسبة التنشئة اللغوية العفوية وتقدر ب 96093: أما # المدينة نلاحظ أن 
شنب التشكة اللفوية المعتضورة تعنم شرئاح ففْسل ]900243 مقارئة بالريف» وهل نسي 
التنشئة اللغوية العفوية إلى 90068 مقارنة بالريف. ونخلص إلى أن التنشئة اللفوية للأبناء 
مسطزه ومقصيؤية كلها اتجهفا تجو المدقة: 

النتاكج: 

تؤثر الممارسات اللغوية للأفراد 3 تنشئة الأبناء على اللغة أو اللهجة المختارة 
وتتعلق هذه التنشئة بالمكان (الأصل الجغراة©) الريف أو الحضرء كما توجد 
اختيارات لغوية مختلفة للأسر 4 الريف والمدينة» لأن خصوصيات الريف تختلف عن 
خصوصيات المديئة. 

. كلما كانت لغة حديث الوالدين باللهجة القبائلية» فإن لغة تعلّم الأبناء تكون 
باللهجة القبائلية» وتزداد كلما اتجهنا نحو الريف. 

. كلما كانت لغة الحديث بين الوالدين بالفرنسية فإن لغة تعلم الأبناء قبل 
مرحلة التمدرس تميل إلى الفرنسية وتزداد هذه الحالة كلما اتجهنا نحو المدينة. 

. كلما كان حديث الوالدين بالعربية الدارجة فإن ممارسة الأبناء اللغوية تميل 
إلى هذا الاتجاه. ونجده عند المحافظين و المناطق التي تتعايش فيها القبائلية مع 
العربية وهي قليلة. 

تلاشكل اتعداء العربية النسعن 3 المماوسة اللهوية ذاحل الأسر القبائلية. 

إن اللغة المشتركة يين الوالدين تسهل عهلية ثقل اللفة إن الأبناء يسولة لعدع 
مره ضنواء لوعي جل تريب لجذ سي احرع نما حل لل الواقدين العايه ترك 
الذي يتعلمه الأبناء أثناء حديثهم داخل الأسر وهذا الذي يساعدهم على الاندماج اللغوي 
داخل المدرسة. 

. إنّ الازدواجية اللغوية (عربية قبائلية) موجودة ب بعض المناطق © المجتمع 
القبائلي مما يوضّح أنه مجتمع ألف الازدواجية والتعايش اللغوي عبر التاريخ. 

مُساهم الزوايا والمساجد والنوادي الترفيهية للأطفال وجماعة الرفاق إلى جانب 
الأسرة 4 التنشئة اللغوية السليمة قبل مرحلة التمدرس. 
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. إن التنشئة اللغوية الأسرية 4 منطقة القبائل تكون 3# الغالب بطريقة عفوية 
وغير مقصودة وكلما اتجهنا إلى المدينة ازداد الاهتمام بالتنشئة اللغوية المقصودة. 

إنَّ للجانب المادي للأسر ومستواها الثقا والاقتصادي دورًا 4 التنشئة اللغوية 
السليمة؛ بتوفير الحوافز والجو الحميمي البادئ والإمكانيات الجيّدة وينعوكس كل 
هذا على نوعية اللغة المختارة للطفل. 

. إنّ الأسرة القبائلية باعتبارها فضاءً تمارس فيه تنشئة الأبناء لغويًا ليست نسق 
منعزل وبعيد عن انساق البناء الاجتماعي اللّغوي الثقال الوطني» وهي جزء من هذا 
الكل. 

اقتراحات: 

رفع شعار الأسرة المثقفة وتفعيل دور الأم بدرجة أخصء © عملية النمو اللغوي 
لدى الطفل وتطبيق سياسة محو الأميّة التي أعطت ثمارها # الآونة الأخيرة. 

. وضع مكتبة الطفل 4 البيت: والحرص على اختيار نوع الكتب والقصص 
المكتوبة باللغة العربية. 

. العمل على خلق ممارسات لغوية قريبة من الفصحىء وتحفيظها للطفل قبل 
مرحلة التمدرس تُشارك فيه الأسرة (العنصر الفعّال) خاصة المثقفة منها. ولا يكون 
ذلك إِنَا ب: 

. إشراك وسائل الإعلام المختلفة وفتح فضائيات يحرس على إعداد برامجها أهل 
الاختصاص # التوجيه اللفوي السليم للطفل. 

+ إإقراك إلى بجانتك: الأبهرة ماع ارقا ومو انتودق العلضية والفردريية” تمي 
المازسة اللعوية لدى الطفل قبل مرخلة التمدوس» :ووضع:مخطط عمل لأخل ذلك يسوئز 
على إعداده أهل الاختصاص أيضًا. 

لشاف الزاوة ابزؤارقن أن أوزه رس مو تفيضا الغراة وسو إل تفلن 
فضاء تعليمي لغوي وذلك بتوظيف أساتذة من اختصاصات مختلفة © اللسانيات 
والصوتيات والتعليمية تتكفل بحقوقهم الوزارة المعيّة. 


610 


البواميش: 


1 صبري إبراهيم الدتيد. علم اللغة الاجتماعي» مفهومه وقضاياهء دط. الإسكندرية: دار 
المعرفة الاجتماعية» 1995 ص02. 

2 غيث محمد عاطفء قاموس علم الاجتماع» دط. مصر: دار المعرفة الاجتماعية» 1989 
ص ص 265: 266. 

3 ابراهيم أنيس» في اللهجات العربية» دط09. القاهرة: مكتبة الأنجلو مصريةء 1995 


ص16. 
4 راشد صالحة» غنيم الغنيم» اللهجات في الكتاب لسيبويه»ء ط01. السعودية: دار المدني 
5 :؛ ص15. 

5 عبد الواحد علواني» تنشئة الأطفال وثقافة التنشئة» ط01. بيروت: دار الفكر المعاصر 
7 ص28. 

6 علي أسعد وطفة» علم الاجتماع التربوي» دط. سوريا: دامعة دمشق للنشر والتوزيع 
3» ص 73. 

7 حلمي خليل؛ اللّغة والطفل» دراسة في اللغة النفسيء لبنان: دار النهضة العربية» 1986 
ص62. 


8 عبد الحميد حنان العناني» الطفل والأسرة والمجتمع؛ ط01. عمان: 2000» ص79. 

9 محمد السعرانء اللّغة والمجتمع» ط02. مصر: دار المعارف؛: 1963 ص104. 

0 - سبيني سيرجيوء الترجمة اللغوية للطفل؛ تر: فوزي محمد عبد الحميد عيسى وعبد الفتاح 
حسن عبد الفتاح» القاهرة: دار الفكر العربي» 1991.» ص85. 

1 - المعتوق أحمد محمدء الحصيلة اللغوية» دط. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب؛» 1996:» ص23. 

2 زكريا الشريبي» صادق يسرية» تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكلاته 
القاهرة: دار الفكر العربي» 1969» ص128. 


611 


امعجم اللغوي المصاحب للنصوص في كتاب اللخة العريية 


أ. الجوهر مودر 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


تتناول هذه الدراسة قضية المعجم اللغوي المصاحب لنصوص القراءة من خلال 
"كتابي يك اللفة العربية" السنة الثالثة ابتدائي» وهي دراسة تنطلق مما انتهت إليه بعض 
الأبحاث التي عزت بعض أسباب ضعف المستوى اللغوي للمتعلمين 2# البلدان العربية إلى 
الكتاب المدرسي. ونسعى من خلالبا طرح قضية ذات علاقة بمجال التحصيل اللغوي 
من جهة وتشخيص مكون من مكونات كتاب اللغة العربية وعلاقته بالمعجم كأداتين 
ترؤريةن :3 إظار حضوو اتحدمها وضياث الهو نعي الاشكاية من خلال الأنقل 
التآلية: 

ماهو أساس انتقاء الكلمات الصعبة 4# النص؟ 

هل هناك حد معين لعدد المفردات التي يفترض أن تكون صعبة؟ 

ما البدف من هذا التّشاط؛ هل من أجل إفهام الطفل المعنى العام للكلمات ذ 
سياقهاة آم أن تضبح المفردة جز من نظام اللفة الفي يشرع الطفل 4 استضماره؟ 
وبالتالي يفترض # هذا النشاط اعتماد مناهج وتقنيات حسب الككلمة المراد تعريفها 
وما نوع التعريف المعتمد 4 تقديم شرح المفردات5 هل ذلك خاضع لمنهجية معينة؟ 

إِننَا :خورف جطيغا' ما لاكتساب :مفردات الععم: من الأكن؟ اكور علن :قله 
ماؤاف اللعتدوالقالى تتترض نه نهذ النشاك ]جعت تووامهها ذا توق ميل 
اللغوي منن السنوات الأولى من التّعليم» ويساهم ي تعليم مفردات معنى وتوظيفا. 

مقدمة: يعاني تدريس اللغة العربية ب جميع أطوار التعليم انعدام معجم مدرسي 
تخا صن "وساف الماك القليمي + هذا التق يعد إلى استيات الجلظ الى يماك متها 
الترسوة و لديا ناوه على كلو نيزو عدي تقر لجسن الأقري ركان حط مفازهة ااذه 


المعكيية"! + وطن اظيرت اكاك غام يها خبران! المحظية العربية للترنية والقافة والعلوي 
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حول "تدريس اللغة العربية # الوطن العربي' أن معظم الدراسات التي انصبت على 
درس القراءة لم يكن من اهتماماتها دراسة مفردات المعجم» بل حتى مقدمات كتب 
اللغة العربية وأدلة المعلمين تخلو من الإشارة إلى هذا الجانب مع ما له من أثر الكبير 
على تعلم مهارات اللغة المختلفة. 

هذا الوضع دفع بعض الباحثين للاستفادة من نتائج الدراسات المعجمية لتوظيفها 
ل تدريس اللغة العربية» غير أن نتائج تلك المحاولات- بالرغم من إيجابياتها- لم 
تستثمر 2# مجال التأليف المدرسي»: فظلت قضية المعجم منحصرة ل شرح المفردات 
التي يفترض أنها صعبة تزول صعوبتها بالشرح» وإذا كان الوصول'إلى تحقيق التمكن 
الفعال مره اللعة هو البدت الا 65 الذي سعى إليه مؤلفو كتاب اللغة العربية» فإنه 
لا سبيل إلى رفع من الإمكانيات اللغوية للمتعلم إلا بإغناء معجمه؛ هذا الأمر حمل 
واضعي البرامج الدراسية الجديدة المشرفين على برنامج اللغة العربية للأطوار الابتدائية 
على وضع استراتيجيات من شأنها تحقيق إكساب اللغة العربية للمتعلمين باعتبارها 
لغة التعليم» يظهر ذلك من خلال إعادة النظر ب كيفية تقديم شرح مفردات النصوص 
إذ خُصص بعنوان مستقل هو "أتعرف على معاني المفردات" مع استحداث نشاط جديد 
عنوانه "أثري لغتي' وهو خاص بالرصيد اللغوي وتوظيفهء. يهدف إلى تزويد التلاميذ 
برصيد لغوي ثري كما يوسع الآفاق المعرك للتلميذ من خلال بعض المحاور التي 
تحفزهم إلى الاستفادة أكثر من وسائل أخرى غير الكتاب المدرسي. 

هذه الدراسة تقف عند النشاط "أتعرف على معاني المفردات" وهو محور وظيفته 
تتقاطع مع وظيفة أي معجم لغوي» ويختلفان من حيث كيفية انتقاء المفردات» فالمعجم 
يهتم بكل المفردات الخاصة بمستوى مستعمليه» بينما يتناول نشاط الكتاب المفردات 
الصعبة الواردة 4 نص القراءة. 

لكن كيف تتحدد صعوبة هذه الكلمات؟ 

تشر مقدمة الكتاب ولا الدليل الخاص بال معلم إلى هذه النقطة» غير أن 

عملية إحصاء المفردات الخاصة بالشرح أفضت إلى ما يلي: 


- عددٌ المفردات المشروحة 4 الكتاب المدرسي (155) مفردة. 
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- منها (61) مفردة مألوفة أي احتواها رصيد السنتين السابقتين الأولى 
والثانية» وتمثل نسبة (39.35/). 

- و(94) مفردة جديدة» ونسبتها (60.65/). 

ومفهوم الآلفة 2 هذا السياق ينظر إليه من جانبين» الجانب الأول لفظي 
فالمفردات المألوفة هي المفردات التي جاءت 4# الرصيد اللغوي الخاص بالسنة الأولى 
والسنة الثانية ابتدائي» فهي ليست جديدة بالنسبة للتلميذ» بينما غير المألوفة منها هي 
تلك المفردات المستجدة 4 هذا المستوى”. 

والجانب الثاني استعمالي وهذا خاص بالمفردات المألوفة لفظهاء أي التي سبق 
ورودها 4# السنتين السابقتين» فاللفظة مألوفة لكن قد ترد ث استعمال غير مألوف 
وبالتالي تحمل معنى آخر لا يستطيع التلميذ إدراكه إلا بالشرح. وإذا أولى الكتاب 
عناية خاصة بشرح المفردات الجديدة أو الكلمات غير المألوفة» فهو أيضا يدرج 
الكلمات المألوفة» وبالنظر # الكلمات ال معنية بالشرح وجدنا من خصائصها ما يلي: 

- كون الكلمة جديدة 4 الرصيد المقرر» ويكتشفها التلميذ لأول مرة من 
خلال النص. 

- لآن معنى الكلمة تتجاوز مستوى الطفل وتظل غامضة تحتاج إلى ترسيخ 
مفهومها. 

- كون الكلمة من المشترك اللفظي. 

- ارتباط معنى اللفظة بالسياق. 

- تداخل الحقول المعرفية للمفردة الواحدة. 

- وقد تكون الكلمة سهلة ومألوفة الغرض من الشرح إثراء الرصيد اللفوي 
للتلميذ بالمترادفات. 

والنتيجة المستخلصة من خلال قائمة المفردات المشروحة هو أن الكتاب لا يسير 
على خطة معينة بحيث يجعل المفردات موجها ب بناء النصوصء وبالتالي من الصعب 
تناول مفردات هذه النصوص وانتقائها بشكل منهجيء: وهذه إحدى المفارقات بين 
المعجم والكتاب المدرسي. 
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تقنيات شرح المفردات: يعتبر شرح المفردات بالنسبة لنشاط "أتعرف على معاني 
المفردات' 4# الكتاب المدرسي وسيلة من الوسائل المساعدة على فهم النص وليس 
غاية» وبالتالي فهو يختلف عن المعجم» غير أن كيفية شرح المفردات 4 الكتاب 
المدرسي لا تخرج عن إحدى التقنيات التي تعتمدها المعاجم اللفوية 4 تعريف موادها 


وتلك التقنيات هي: 
التعريف في المعاجم 


و 1 بن 


جريق انمي 2118 اقعريف يفطي 
00 - بالعفل الدلائي د نوزيف تفي 
- بالضد - بالتوزيع - تعريف تي 
0 لمشةة 
عند تتيعنا أنواع التعاريف المستعملة 27 الكتاب: وجدنا نسية ورود الأنواع 
السابقة كما يلي: 
عدد 140 9 6 
الحكلمات 
النسبة المؤوية 0022 22.61 22057 


يبين لنا الجدول أن التعريف الاسمي هي الكيفية المعتمدة 4 شرح مفردات 

النصوص 4# الكتاب المدرسي: بنسبة (#90.32) وذلك يعود أساسا إلى كونها 

الطريقة المختصرة إذ كثيرا ما يكتفي الشرح بتقديم مرادف المفردة» والمقصود 

بالمرادف هو المكافئ الاسمي» إذ - على حد قول الحمزاوي محمد رشاد- يوجد 
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دائما - على الأقل- زوج من المترادقات لكل مفهوم لغوي» وهذا المفهوم يمكن أن 
مككون كن ا ةل ل ساد" 7ل ومن هانك انافاس الفروة . . اقيق ير 3 
(270.71») أما المرادف بأكثر من كلمة فقدرت نسبته (227.56). وعن فروع 
أخرى من التعريف الاسمي الذي يكون أيضا بالمعنى المخالف أو الضد فهو قليل جدا 
ونسبته (21.43). 

أما التعريف البنيوي فنسبته (2*5.51) بحيث عرفت المفردات 4 هذا النوع 
تعريفا إجرائياء والتعريف الإجرائي يستعمل ش تعريف المفردات الحسية وذلك بتحديد 
آثار الشيء أو وظيفته» ويكون أكثر وضوحا عند تعدد تلك الآثار. 

وجاءت نسبة التعريف المنطقي أقل من النوعين السابقين» وتقدر ب(23.87/)»: 
جاء من أشكاله تعريفان حقيقيان» والتعريف الحقيقي هو تعريف يقوم على ذكر 
الكليات الخمس وهي الجنسء النوع؛ الفصلء الخاصية» العرض العام. ويستعمل 2 
المداخل الخاصة بألفاظ الذوات كالحيوان والنبات والأجهزة ونحوها. ولا يشترط 
ذكر كل الأركان» بل قد يكتفي بذكر ركنين» وقد تتجاوز الخمسة إذا زادت 
عنه؛ ومن المفردات التي عرفت بهذا التعريف لفظة (الخطاف: طائر أسود وأبيض) 
“وهو تعريف ثنائي الأركان: 

طائر: يقابل الجنس 

أسود وأبيض: ملمح يقابل الخاصية. 

كما جاءت تعاريف مصطلحاتية؛: وهي تختلف عن التعاريف الحقيقية 4 أنها 
تسعى إلى تحديد المفهوم 2 مجال معين وليس © إيطاره العام كما لا يشترط 
الكليات # بنائه. ومن المصطلحات التى وردت مصطلح (الحساسية) وهو يدخل 2 
الميدان الطبي» وجاء شرحه 4 الكتاب (الحساسية: مرض تسببه بعض الأدوية أو 
بعض المأكولات) 0 

الخلاصة أن تقنية الشرح بالمرادف أكثرها اعتمادا 4 شرح المفردات باعتبارها 
أهم وسيلة لتوضيح المعنى 4# أدنى وقت من دون إفادة المتعلم بأي خاصية من خصائص 
المفردات» كما أنها وسيلة إغناء رصيد المتعلم. 
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نتاكج الدراسة: 

1. عدم وضوح حدود معاني بعض المترادفات ذلك أن كثير منها يدخل 2# باب 
الترادف الموهوم» فقد تشترك المفردة المعرّفة والمفردة المعرّفة 4 معان عامة» فتكون 
صالحة 4 بعض السياقات ولا تصلح 2 أخرىء؛ والأمثلة التي وردت 4 الكتاب نجد: 
شرح (السقيعه البو الشدين 7 واستعضوي طون اوور كدى أ دير 

2. الشرح بالترادف يفترض أن يكون المتعلم على معرفة بالمترادف؛ وهذا ما لا 
يتحقق دائماء خاصة عندما يكون المقابل أكثر غموضا من المفردة المشروحة مثل 
شوخ (تظروه نار 0 

3. كما أن تقنية الشرح بالمترادف قد جرت إلى تقديم تعريف دائري لبعض 
المفردات» وقد يأتي ذلك لمفردات النص الواحدء مثلما جاء 2 شرح (يناسبني: 
لاقي ) :و( لباذكياك المي 

4. بعض المترادقات غير منسجمة» كأن يعرف الاسم بفعل أو العكس مثل: 
وو ا و0 

7. خطأ 4 شرح بعض المصطلحاتء مثل (التهاب القصبات) الذي شرح ب (ألم 
واحمرار 4 الحنجرة) وهو تحديد خاطئ » ف(التهاب القصبات) هو داء يصيب الرئة. 

8. بعض المفردات التي اعتمد فيها التعريف الإجرائي» سجلنا تقصيرا 2 
التوضيح؛ مثل (السماد: مادة تخلط مع التراب حتى يصير خصبا) دون تحديد نوع هذه 
المادة. و جاء شرح (المحلات: الأماكن التي تباع فيها السلع) إذ حتى شوارعنا كلها 
أماكن لبيع السلع فهل يصلح أن تسمى محلات. 

9. كثرة تكرار شرح المفردات ذاتهاء مثل: (تعج» يعج)» و(تتألف» تتألف) 
و(يرتدى» وترتدي» 0 

0. إسقاط بعض المفردات من الشرح؛ مثل (مرمى النظر) بعد أن أحيل إلى 
قائمة "أتعرف على معاني المفردات" 4 الصفحة 127. 


615 


1. 4# بعض النصوص تم شرح مفردات بسيطة» وليست بمستوى صعوبة 
كلمات أخرى أغفلها الشرح؛ بل أهملت مفردات هي أهم أن تشرح وترسخ 2# أذهان 
التلميد لما تحمله من مفاهيم وعبر. 

2. عدم وجود توازن بين النصوص ل كمية الكلمات المشروحة» فبعض 
الصفحات غصت بالشروحات»؛ وأخرى ليس كذلك. 

3. كما أن تدخل السياق # تحديد معنى المفردة كثرا ما يؤدي إلى 
إحداث نوع من الارتباك والخلط 4 تمييز معاني الكلمات إذ جاءت 4# سياق آخر 
مخالف لسياق النص. 

4. لا يقدم شرح المفردات أي معرفة عن سيرورة بناء الكلمة؛ سواء ما تعلق 
بضبطها أو وزنها أو جمعها واشتقاقهاء وبالتالي لا يقدم هذا النشاط شيئًا مما يتعلق 
بالمعجم المدرسي من مسلمات نظرية وتطبيقية. 

5. عدم استغلال الكلمات المشروحة:» إذ بقي ورودها ملتزما بالنص. 

الخاتمة: 

- الكتاب المدرسي ما زال يحتاج إلى تهذيب» وكثير من المشاكل التي كان 
يعاني منها ما زالت لم تراوح مكانها. 

- قلة المفردات الجديدة التي تمت معالجتها خلال هذا النشاط تبين مقدار 
نقص الفرص المتاحة لنمو المعجم الذهني للمتعلم. 

- فضلا عن ذلك فإن طريقة معالجة المفردات لا تتوفر على أي إستراتيجية 
تمكن التلميذ الكشف عن معاني المفردات أو كيفية توظيفها 4 سياقات أخرء فلا 
وجود لأية خطة معينة 4 شرح المفردات» ولا أي شكل من أشكال التدرج. كل ذلك 
يتم عن طريق الحدس. 

- انعدام معجم مدرسي خاصء يساير المتن التعليمي عمق هذه الفجوة. 
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التوصيات: 


- الدعوة إلى تهذيب الكتاب المدرسي باستمرار» والنظر # متنه وتحديثه ليتماشى 


- إعادة النظر 4# نشاطاته. 

- أن يرافق الكتاب المدرسي معجمٌ يتضمن المفردات الأساسية الواردة 4 النصوص 
ويكون مكملا له يعين المتعلم على تنمية الرصيد المعجمي للمتعلم. 

- كما ندعو وزارة التربية الوطنية إلى فتح باب المنافسة بين المؤلفين 2 إطار التأليف 

- تكوين خبراء وفرق بحث2» تختص أش الكتاب المدرسي وتزويدهم بكل 
الإمكانيات منها تمكينهم من الاستفادة من الكفاءات الأجنبية المختصة. 

2 إنشاء مؤسسات تختص 4 المعجم المدرسي مهمتها السهر على وضع معاجم مرحلية 
تساير البرامج التعليمية على غرار ما نجده 2# الدول المتقدمة. 

البواميش: 


1 - عباس الصوريء ص9 رسالة. 

2 - شريفة غطاس وآخرونء رياض النصوص كتابي في اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم 

ابتدائي» الديوان الوطني للمطبوعات الجامعيةء 2007- 2008» تقديم. 

3 - ينظر: 

*- هذه المعطيات جاءت من خلال دراسة أخرى تمنا بهاء تتعلق بالرصيد اللغوي للطور الأول الابتدائي. 

4- الحمزاوي محمد رشادء من قضايا المعجم العربي قديما وحديثاء دار الغرب الإسلامي. ط1. 

بيروت: 1986م: ص 165. 

5ذ-ص 105. 

6 -ص 69. 

7-ص 83. 

8 -ص 105. 

9 - ص 131. 

0 ص 47. 

11 -ص 149. 

2 - ص 11. 

3 - ينظر المفردات في صفحات الكتاب على التوالي: 11- 141- 33- 159- 29- 73- 149. 
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تطوير المستوى اللّغوي للمتعلّم في امراحل التعليميّة الأولى 


أ محمد سعدون 


جامعة المسيلة 


تقديم: حقيقة أنا سعيد جدا.. بل أشعر بنشوة وغبطة.. وأنا 4 جامعة تيزي وزو 
العريقة.. 

- أتمنى أن تظل هذه الجامعة.. مركز إشعاع قوي لنشر النور والمعرفة.. 2 
ربوع هذا الوطن العظيم.. 

- وأخص بالشكر كلية الآداب.. وقسم اللغة والآداب.. وكل القائمين 
والمشرفين على هذا الملتقى.. كما أخص بالشكر الأستاذ صالح بلعيد.. الذي يقف 
على قدم وساق. وهو يرعى هذا الملتقى.. الذي لا شك أنه سيكلل بالنجاح بإذن اللّه.. 

- كما أنني سعيد بوجودي 2# هذا الجمع الكريم.. 

- إن كلمتي هذه ليست محاضرة.. أو دراسة أكاديمية معمقة 4# الموضوع.. 

- إنما هي مجرد مداخلة متواضعة.. وبسيطة جدا.. استوحيتها من سنوات 
تجربتي الميدانية 4 حقل التربية التعليم.. 

- وهي موسومة ب (تطوير المستوى اللغوي للمتعلم 2# المراحل التعليمية الأولى). 

- وقد تناولت فيها جملة من العناصر الآساسية الفاعلة 4 تطوير المستوى 
اللغوي لتلك المراحل.. 

- وريما تبدو هذه العناصر لبعضنا.. بعيدة نوعا ما.. عن مضمون العنوان.. أو لا 
تمس الموضوع بشكل مباشر.. 

- غير أننا إذا أنعمنا النظر فيها.. ألفيناها - على الرغم من أنها ليست 
مبتكرة أو جديدة - تشكل المنطلقات الجوهرية والأساسية 4 التكوين اللغوي 
للمتعلم.. وتطوير مستوى اللغة لديه.. 

- ونبدأ بالعنصر الأول والآأساس وهو: 
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1- المعلم أو الأستاذ:- الذي ينبغي أن تكون له مؤهلات معينة. 

- كالكفاءة العلمية: - حيث يكون متمكنا 4# استعمال اللغة.. سليم 
التطق.. خضيحا ...وله خرؤة لغوية :ومعرهية والسنعة. 

- وبذلك يلفت انتباه المتعلم.. ويشده إليه.. بلغته المميزة.. وأسلوبه السلس.. ولب 
ذلك إغراء واستدراج للمتعلم.. من جانب غير مباشر.. # تعلم تلك اللغة.. وذلك الأسلوب.. 
حتى وإن سلك المتعلم طريق التقليد 4 البداية.. لآنه سوف يتحرر من التقليد حتما.. بعد 
أن يحصل على زاد.. وتكون له ملكة خاصة. 

- فكم كنا يذ سني عمرنا الأولى نولع بذلك المعلم أو ذلك الأستاذ 
الذي توفرت فيه تلك المواصفات. فنلجأً إلى تقليده.. يحدونا الولع والحرص إلى تكوين 
رصيد لغوي ومعري خاص.. من وحي مقدرة ذلك المعلم أو الأستاذ. 

- ومن المؤهلات التي يتصف بها المعلم أو الأستاذ ما يلي: 

- الإخلاص وحب المهنة: 

- لذلك فإن هذه المهنة هي التي تختار الشخص الذي يصلح لبا. 

- فمن دون الإخلاص.. ومن دون حب هذه المهنة.. أبدا يستطيع المعلم أو الأستاذ 
أن يؤثر 4 متعلمه بكلمة واحدة.. أو يفيده 2 شيء. 

- فاللفة لا تنتظم © الإدراك ولا تخالط الفكر.. إلا إذا مازجها ماء الحب 
والشوق إلى الوصول للتمكن.. فالشاعر الفن لا ينشئ قصيدة محكمة إلا إذا انصهرت 
كلماتها 4 وجدانه بالحب والشوق والحماس. 

- وحب المعلم وإخلاصه للمهنة.. يحتم عليه تتبع المتعلم بحماس ودون قتور.. بل 
يذيب الشموع - كما يقال - سهراء وهو يقوم ويصحح ويحضر ويختار لمتعلمه.. ما 
يناسيه تماما. 

- فإذا كان المعلم أو الأستاذ أنموذجا صالحا 4 النطق ومنهجية الكلام 
والحوار.. فإن المتعلم يتعلق به.. ويستفيد منه # الجانب التكويني. 

- أما إذا غابت تلك المواصفات.. فإن فاقد الشيء لا يعطيه. 

- ولا تنمو ملكة التلميذ ولا تتطور مكتسباته وقدراته.. ولا تبرز حفاءاته اللغوية. 

- ومن المؤهلات الأخرى: 
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- تشجيع المتعلمين: - وهذه كفاءة أخرى تدل على الاهتمام. 

- فهو لا يستمع إلى المتعلم فحسب.. بل يحسن الاستماع إليه.. وهو ما يجعل 
المتعلم حاضرا وشاهدا بقلبه وفكره وإحساسه أثناء التعليم. 

- وهو حين يطريه لما يجيد ويحسن 4# عبارة أو موضوع يكون قد سعى 2 
تحرير مواهب المتعلم وقدراته وكفاءاته الذاتية 

- فيزداد المتعلم شوقا إلى البروز والتفوق. 

- وقد يكون التشجيع بالعلامة.. أو بأشياء مادية.. كالكتب والوسائل العلمية 
وغيرها.. حافزا على التطوير والتكوين. 

- وربما تكون حصة التعبير الكتابي أو الشفهي.. أو حصة التراكيب المجال 
الحقيقي للمتعلم.. كي يبرز مواهبه وقدراته الفكرية والإبداعية. 

- لذلك فإن استثمار هذه الحصة يشكل صحيح مهم جدا.. إذ يسعى المتعلم 
من خلال التشجيع إلى المطالعة.. والقراءة.. ومحاولة إنشاء مواضيع.. التي تمرنه على 
استعمالات اللغة.. وأساليبها المتعددة. 

- والمعلم يسعى بطريقة أو بأخرى. 

- إلى تلقين تلميذه كيفية النطق السليم. 

- ويمكنه من سبك وصياغة العبارات والتراكيب الجيدة الصحيحة. 

- ومن الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها المربي أو المنظر للتربية والتعليم.. هو 
الاعتقاد بأن التحصيل اللغوي ينشاً من القراءة أولا.. ولو دون فهم.. و4 ظنه أن إتقان 
القراءة.. يكون أولا.. ثم يأتي الفهم 2# المرحلة الأخيرة.. وهو تفكير خاطئ ولا أساس 
له من الصحة.. 

- ومن خبر الميدان يدرك ذلك.. حيث يبقى المتعلم تائها بين الحروف 
والكلمات أو ححاطب ليل - كما يقال - لا يصل إلى شيء.. 

- والعنصر الآخر لتطوير المستوى اللغوي لدى المتعلم: 

2- الكتاب المدرسي: 

- وينبغي الاعتناء به شكلا ومضمونا. 

- فمن حيث الشكل: 
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- تراعى فيه جودة الطباعة وجودة الورق.. حتى يكون محببا للتلميذ فيقبل عليه. 

- ويراعى حجمه.. من حيث الطول والعرض وعدد الصفحات. 

- إنه من المهم جدا أن يكون الكتاب المدرسي.. أنيقا.. متماسكا.. وله حجم 
معين..حتى يقبل عليه المتعلم ويحتضنه. 

- وصورة الفلاف.. لبا أهميتها هي الأخرى.. حيث ينبغي أن تكون آسرة.. 
وفيها إبداع.. تستأثر على خيال المتعلم وذوقه. 

- ومن خلال صورة الفلاف أو - بكلمة أدق- وجه الكتاب - ينجذب 
إليه.. ويحب امتلاكه واقتناءه.. ويغرى بتصفحه وقراءته.. ويفضي به ذلك إلى التكوين 
لذ اللغة. 

- وهذه الصورة ينبغي أن تكون هادفة مدروسة.. وموافقة للسن والإدراك.. أي 
حسب المرحلة العمرية للمتعلم. 

- ونحن نذكر 4# عهد سابق كيف كانت صورة الغلاف.. أيقونة رائعة 
وجميلة.. تمتلك عواطف ومشاعر المتعلم جميعا. 

- أما الصور داخل الكتاب.. فتكون معبرة.. مدروسة من قبل مربين ليم خبرة 
وتجربة.. مشبعة ومغذية لخيال المتعلم # تلك المرحلة.. تتصف بالشاعرية أيضا.. والأناقة 
والإبداع. 

وتكون معبرة بدقة عن مضمون النص. 

- أما الخط فيكون منوعا وبأشكال وأحجام مختلفة. 

- ولابد أن أشير هنا إلى أن الألوان ينبغي أن تكون طاغية © المراحل 
التعليمية الأولى.. ثم تقل بالتدريج. 

- هذا من حيث الشكل. 

- أما إذا تناولنا الكتاب المدرسي من حيث المضمون. 

فإن نصوص الكتاب ينبغي أن تكون متنوعة. 
- مستمدة من الجانب الاجتماعي والوطني والطبيعي. 
- وتشمل:- القصة.. والفكاهة.. والأحداث.. والشخصيات.. والعلوم. والتاريخ.. إلخ. 
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- وهذه النصوص ينبغي أن تستفز الرغبة.. وتبعث على الدهشة والغرية.. 
وتحرك دواعي الإلبام.. وتثير الخيال والذوق. 

- أما ألفاظ النص وصيغه.. فتكون ملائمة لمستوى المتعلم.. وتكون ميسورة 
الفهم. 

ثم مراعاة حجم النصوص.. فخلا تكون طويلة مملة.. أو معقدة.. أو عادية لا 

تثير اهتماما أو فضولا # المتعلم. 

- ثم العناية ‏ البامش بالشروحات اللغوية والفكرية والفنية والنحوية 
والتعبيرية.. إلخ» باستثناء كتاب القراءة الذي ينبغي أن يكون فيه شيء من سر 
الغفموض. 

- ثم العناية بالأسئلة الاختبارية المحفزة.. التي تثير الفكر والمواهب.. وتظهر 
الطاقات والكفاءات لدى المتعلم. 

- ولا ينبغي أن يحوي الكتاب نصوصا جافة.. بالإضافة إلى عدم طغيان 
النصوص العلمية.. إذ الأحرى أن يتم التركيز على النصوص الإبداعية الأدبية. 

- وينبغي أن تختار النصوص التي لبا قيمة أدبية.. لكبار الكتاب والمبدعين 
المشهورين. 

مع تدعيم الكتاب بالنصوص العامية المترجمة ترجمة دفيقة وممتازة. 

- أما حصة القراءة فهي مهمة جدا لتكوين الجانب اللغوي لدى المتعلم. 

- حيث ينبغي للمعلم 4 هذه الحصة بالذات أن يتابع بدقة كيفية النطق.. 
والاسترسال 4# القراءة مع تدليل الصعوبات اللغوية والمعنوية للمتعلم بين الحين والآخر.. 
كي لا تتحول القراءة إلى دراسة نصية. 

- والعنصر الآخر.# التكوين اللغوي للمتعلم هو: 

3- المكتبة: 

- من المعلوم لدى جميعنا أنه لا غنى لكل مؤسسة عن مكتبة ثرية.. فضلا 
عن مكتبة ب البيت. 

- وينبغي أن تكون متنوعة.. تشمل شتى أنواع المعرفة.. من أدب.. وتاريخ.. 
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- ومن واجب المعلم أو الأستاذ أن يوجه المتعلمين إلى المكتبة لاستغلالها 
استغلالا واسعا. 

- وأن يرشدهم إلى الكتب المفيدة والعناوين المختارة.. التي تستقطب 
اهتماماتهم.. وتثري لغتهم ومخزونهم الفكري. 

- وخاصة الكتب الفكرية والإبداعية (نحن نتحدث هنا عن مهمة أستاذ 
اللغة والأدب). 

- وأن يكلف المتعلمين بإنشاء العروض والمواضيع ويوجههم إلى المكتبة. 

- ولا أريد الإطالة والإسهاب 2 الحديث عن أهمية المكتبة 4 التكوين 
اللغوي. 

- فلا أعتقد أن أحدا منا يجهل ذلك. 

- والطرف الآخر الذي يسهم © التكوين اللغوي للمتعلم هو: 

4- طرف الأولياء أو جانب الأولياء: 

- نحن نشكو دائما و كل مرة من الرسوب.. وقلة النجاح.. وضعف المستوى 
بشكل عام لدى أبناتنا. 

- وقد يصعب على تلميذ 4# الثانوي تحرير فقرة تخلو من الخطأ والخلل 
والعوج. 

- وقد لا ندرك أن العبء الأكبر يتحمله الأولياء. 

- ومن دون شك أن لهم مسؤولية خطيرة لا تقل خطورة عن مسؤولية المؤسسة 
التعليمية.. وإن طرك الرداء.. بيد الأولياء من جهة.. وبيد المؤسسة التعليمية من جهة 
أخرى.. وإلقاء اللوم على طرف واحد.. هروب من الحقيقة والواقع والمسؤولية. 

- فلكي يكون مستوى المتعلم مرتفعا.. لفويا وفكريا وتربويا. 

ينبغي أن يكون تحت رقابة تربوية مستمرة ودقيقة من الولي.. 4 البيت 

والشارع والمؤسسة. 

- ففي البيت: - يتابع الابن يوميا ويوجه من الولي. 

- تراقب واجباته وفروضه ومطالعاته. 
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- وك الشارع:- تراقب السلوكات من كثب.. والأصدقاء. الاهتمامات التي 
تستميل المتعلم.. ومن خلالها يمكن التوجيه. 

- كذلك # المدرسة: - بالزيارة.. والاتصال المباشر بال معلم والأستاذ والإدارة. 

- وينبغي أن يدرك الولي أن المعلم أو الأستاذ هو موجه فحسب. 

- ويتم معظم التكوين 4 البيت. 

- ووعي الولي بهذا الجانب مهم جدا.. لأن التعويل والاتكال على المدرسة 
كلية.. لا يحقق البدف بأي حال من الأحوال. 

- ولا ينبغي أن نظن أن هذه النقاط.. بعيدة عن التكوين اللغوي للمتعلم.. لآن 
حرص الولي 2# تعلم أبنائه يمكنه من الانكباب على الكتب والمطالعة.. والقيام 
بالفروض والواجبات. 

- فيتم التكوين من خلال ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. 

- ونورد نقطة أخرى تساعد المتعلم على التكوين اللغوي وهي: 

5- النوادي الثقافية:- فالاشتراك # المجلة مثلا.. له دور كبير.. فهي فضاء 
حقيقي لإبراز الطاقات والمواهب الفكرية واللغوية والإبداعية لدى المتعلم.. مهما كان 
مستواه. 

- فكخثافة المحاولات الشعرية والقصصية والموضوعات الفكرية المختلفة.. 
تعمق معرقته.. وتكون فيه الجانب اللغوي.. وترسخ فيه مفردات اللغة.. وأنماط 
الأساليب. 

- ويصير بعد لأي.. مبدعا خلاقا.. ومتكلما بارعا.. حيث تنطلق أفكاره من 
عقالبا.. بتوفر الوسيلة أي (اللغة والأساليب).. 4# تدفق وسلاسة وانسياب.. 

- فيبين ويفصح عن فدراته ومكنوناته. 

- ثم ينطلق # رحاب واسعة.. وآفاق لا تنتهي من المعرفة واللغة والإبداع. 

6- أما المنافسات الثقافية: 

- فمن الضرورة بمكان أن يحث الأساتنة والأولياء المتعلمين على المشاركة 
<ل4 المسابقات الأدبية.. والتظاهرات الفكرية والإبداعية. 

- لكي تتطور مكتسبات المتعلم وقدراته المتنوعة 4# الثقافة والفكر 
والإبداع. 
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سعي المتعلم للتفوق # المراحل التعليمية الأولى. 

وتحقيقه للنتائج يغرس فيه روح اليبحث وحب المعرقة. 
ترق رويد روية لوقاف الكبان والميد عن 

ومن خلال النوادي والمنافسات الثقافية. 

يدرك المتعلم موقعه ومستواه الفكري والثقاك والفنى. 
ولا يبقى حيث هو. 

ويجد > تلك المرافق طقوس التقدم 4 المعرفة. 

إلى أن يتجسد 2 الواقع رصيده المعرة.. وخاصة اللغوى. 


الأخرى السابقة. 


وإنما أريد التركيز عليه.. ويتمثل 2: 


7- المطالعات الخارجية: 

- لا شك أن المطالعات الخارجية توسع مدرك المتعلم.. وتثري رصيده اللغوي. 

دا هران الف والووانة والفسووسي الأنطاق واليدصيق والفكرين: 

- فإذا ولع المتعلم بصحبة الكتاب. 

- وصار هو أنيسه وجليسه. 

- حينئذ يمكن القول بأنه امتلك ناصية اللغة. 

- ويبقى الكتاب دائما الوسيلة الأنجع.. للتكوين اللفوي والفكري والمعر. 

- فالكتاب الخارجي.. يوسع مدارك المتعلم.. ويثري الملكة اللغوية لديه. 

:ويدرت ظلى الثارةممارة اللسان علي النطق الصسحتع: وميارة الميياقة ‏ 
المكهاية و الاتشاء. 


وينبغي أن ندرك أننا إذا كونا المتعلم لغويا.. نكون قد طورنا فكره 


وشخصيته وسلوكه. 


وينجم عن ذلك تكوين فرد يتميز بالوعي. 


- أو بالأحرى تكوين مواطن يؤدي رسالته الاجتماعية بشكل 
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ضرورة الاستفادة من وسائل الدكنولوجيّة الحديثة في 
تعليميّة اللّغة العربيّة 


أ.جميلة راجا 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


لا يَخفى على أحد أن الكتاب المدرسي يعد أقدم الوسائل التُعليمية وواجهة 
ارس على كتمع بووشيلة' الوا مدل تمع وهو - اللكفاب” ‏ النوم نين بق العدش 
من الأنظمة التّربويّة تطورًا ملحوظًا على مستوى الشّكل والمحتوى» ولكن ذلك لن 
يمنع المدرسة من البحث عن وسائل تعليميّة أخرى حديثة كانت إنتاج عصر التقدم 
الفلمن والتفسن.:والمدرمنة الجزاكرثةمتوظبيها كديوها من اللكداوين اشتعلذل ومباكل 
التكنولوجيا الحديثة ليم اللغة العربيّة والمواد. الدراسيّة الأخرى بهدف: زيادة 
إمكانيّات المتعلم وتزويده بتقنيّات وبرمجيّات حاسوبيّة» وخصوصا بعد تبثي نظامنا 
التّربوي لبيداغوجيا الكفاءات 2# مختلف مراحل التّعليم الابتدائي والمتوسّط والثّانوي 
وإنْ كانت العمليّة التعليميّة والتعلميّة 2 الجزائر لا تزال ‏ مرحلة استخدام وسائل 
التعليم التقليديّة أثناء تقديم المادّة العلميّة واللغويّة وشرحهاء فَإئنا تُريد بعد قراءتنا 
كجاوز:هذا اللتقتن أن تطرع فخرة صنوورة استكلال داريا لوسباكل: التعليم الحديكة 
إلى جانب الكتاب المدرسي» لعلّ للأمر دور وأهميّة بخ إكساب المتعلم كفاءة لغويّة 
وذلك أنْ يكون قادرًا على ممارسة لغته ممارسة نموذجية. 

وعليه» ستُحاول من خلال مداخلتتنا هذه الحديث عن مدى أهميّة استغلال الوسائل 
التعليميّة الحديثة (الحاسوب والإنترنيت) وأثرها 2 تحسين تعليم اللغة العربيّة وتعلمها بذ 
جميع مراحل التعليم» وعن قدرتها على سد التّفرات التي قد يعجز الكتاب المدرسيّ عن 
سدّها وغيره من الوسائل التعليميّة التقليديّة الأخرى» وكلّ ذلك من أجل تمكين المتعلم 
من استعمال هذه اللفة ف .مقتلك المواقف "الخطابيّة سواء أكان: ذلك ذاخل المحيط 
المدرفي آم حارهه انسغالا مبليكا ومن هن كله تروف أن تشباءل :ما مدئ توفي نمات 
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أفضل باستخدام الحاسوب والإنترنيت © تعليم اللغة العربيّة وتعلمها؟ أو بالأحرى كيف 
يُمكن للمدرسة الجزائريّة أنْ تستفيد من هذه الوسائل # تعليم اللغة العربيّة و تعليم 
اللغات الأجنبيّة أيضاة هل استخدام الحاسوب يُفيد 4 تحقيق الأهداف التربويّة عامّة 
واللغويّة خاصّة إلى جانب الكتاب المدرسي؟ وهل من دور للوسائل التّعليميّة الحديثة بذ 
إكساب المتعلم الكفاءة التواصليّة وخاصّة ‏ الوقت الذي تُدرك فيه مدى ضعف مستواه 
اللغوي؟ وهل لاستخدام الحاسوب والإنترنيت دور ب تحسين قدرة المتعلم 4 توظيف لغته؟ 
سوا عظ يئار التسيوالعموع ة أمظ مهارة السرر لكاب :ا كفا غيرها مزع المهاراسة وهل 
بإمكان الوسائل التعليميّة الحديثة أن كسب المتعلم كفاءة استعمال لغة عربيّة فصيحة 
وسليمة ‏ موقف من مواقف الخطاب؟ 

وفرت التّكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات تقنيّة أحدثت تغييرًا كبيرًا بذ شتى 
ميادين الحياة المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعيّة والتٌقافيّة والتّربويّة وغيرهاء الأمر 
الذي أسهم # تحسين أساليب التعامل مع الكمٌ البائل من المعارف وال معلومات الذي 
يتزايد يومًا بعد يوم» فقد دخلت هذه الوسائل ميدان التربيّة والتّعليم الذي حظي 
بالتصيب الوفير 2# التقدّم الذي يشهده العصرء إذ إِنّ علماء الثربية لم يكونوا بمنأى 
عن التطوّرات اليوميّة الجارية» حيث قاموا بالبحث والتّجريب للتعرّف على القدرات 
الأمليمية الكابنة .ف :إمكانية الرسائل الشليسية" | السديكة التنيدة أولهما" الحاسوت 
وثانيتها الإنترنيت التي تمل قفزة نوعيّة بل تحديًا لكل ما سبقها من اختراعات وأدوات 
يُمكن أن نستخدمها 4# حياتنا اليوميّة. 

وبما أنّ الثربية الحديثة تسعى إلى إكساب المتعلم خبرات ومهارات تُساعده على 
التّفاعل بإيجابية مع مجتمعه وبيئته» غذلك يتطلب منها تطوير المناهج وطرائق التتدريس 
والكتب المدرسيّة بما يُواكب الانفجار المعر والتقدّم الثقني» هامتغيّرات السريعة 
تأخن بميدان التربية والتّعليم من اختراع إلى اختراع ومن تطبيق إلى تطبيق مما يجعل 
اللحاق بالكُورة التكنولوجية أمرًا 2 غاية الأهميّة والصعوبة أيضًا. وعلى هذا لم يعد 
ممكنًا ترك العمليّة التعليميّة والتعلميّة بعيدًا عن التكنولوجية وخاصة بعد الانتشار 
الوامتع لأجهرة 'الفواسيت الآليّة:وشبكات: الإنترنيف: الى شاع استهدامها' الآن بد 
اليتوك >والمومتسات. التجارئة والدؤاكن العامة والمصائع. ومكاتب: البرين. والسياسة 
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والسفر وغيرها. وكذلك 3# المؤسسات التعليميّة لدى العديد من الدول المتقدمة منها 
والنامية» فقد وضيعت هذه الوسائل 2 الخدمة كأداة تعليميّة إلى جانب الوسائل 
التعليميّة التقليديّة منها الكتاب المدرسي والسبورة وغيرهماء حيث أصبح من «اللازم 
إدخال الوسائل الحديثة إلى مجال التُعليم بغية جعلها أدوات وظيفيّة تهدف إلى تحقيق 
إنتاجيّة تربويّة معيّنة» وجعل المعلم ‏ المقام الأوّل ينفعل مع محيطه وكذلك جعل 
التلمين يُساير واقعه؛ قياس لما يرى ويُشاهد ويسمع كيف لا وهو الذي تخرق أذنه 
القنوات المعاصرة. كما أن المدرسة انتقلت 4# العصر الحديث من ثقافة الثلقين 
1 :فيكفيتا: هنذا لأ نقول: إن 'معظم 
التوجهات التّربويّة المعاصرة تدعو إلى تزايد الاهتمام ببرامج الوسائل التعليميّة المعتمدة 
على الحاسوب واستخدام التكنولوجيّة التفاعليّة المتقدّمة مثل الوسائط المتعدّدة 


والسماع» إلى ثقافة المساهمة يك الدرس"' 


والواقع الافتراضي. 

وإِنْ الحديث عن الوسائل التُعليميّة التقنية يجرنا بلا شك إلى التذكير 
بالبدايات الأو لاستمغال الوسائل التُقليذية الى امت تاروع وتخودها إن حصن الإنسان 
الأول فقد استخدم الإنسان البدائيّ الوسائل التعليميّة ودلّت الحفريّات على ذلك 
وكما دلت الصور والرّسومات المنقوشة على واجهات المعابد والصّخور وتسجيل تاريخ 
الأمم وتعليم أفرادها بأساليب التّعبير والتعامل وفنون الحربء إذْ تأكد أنّ الإغريق 
يستعملون الرّحلات لأغراض تعليمية فكانوا يجمعون الأشياء والعينات من البيئة 
لفحصها ودراستها. وكما أن الكثير من المربّين أكدوا على استعمال وسائل التوضيح 
التعليم أمثال رابلية (1483- 1546م) الذي دعا إلى التّشويق من خلال اللهو 
واللّعب © . وفيما بعد ظهر الكتاب المدرسيّ الذي يعود تاريخ استعماله لأوّل مرّة إلى 
القرن السسابع عشر للميلاد على يد "كومينيوس 010011115)": وقد اعتّمد الكتاب 
بعنوان "باب اللغات المفتوح", وكان كتابًا مدرسيًا موجهًا لكل من المدرّس 
والمتعله: ومن ذلك الوقت ازداد الاهتمام بالكتاب المدرسيّ وبكلّ ما يتعلق بتأليفه 
فحكلة. :وسصوو ا رو لتشلين' نهدا الوشائلن: التطليوةا البشدوفة التو جل لون 
والتلفزة وغيرهاء وهي وسائل تُركز على حاستي الستمع والبصر معًا لاعتقاد التربويين 
أنّ المتعلّم يحصل على أكبر قدر من خبراته عن طريق هاتين الحاستين. و الأخير 
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لهرت :وسائل التكولويهيا امبرمحة للتعليم:والوشاكظ امتعدادة ال تمه باستخداء 
الإعلام الآلي والتّكنولوجيا المتطوّرة ومنها الحاسوب الذي بدأ يفرض نفسه 4 سبيل 
نجاعة التعليم والتّجاح المدرسي مثلما حدث الأمر مع الوسائل التعليميّة التّقليديّة. 

يعد الحاسوب ناتجا من نواتج التقدّم العلمي والتكنولوجي: وغ الوقت ذاته 
أحد الدّعائم التي تقود هذا التقدّم» فهو المحرّك الرّكيس الذي يُسيّر كل المؤسّسات 
التي تعتمده على أساس أنه ذلك الجهاز الإلكتروني الذي «يستقبل البيانات 
كمد خلات (110م18) يُعالجها (2700655) بالاعتماد على سلسلة من الأوامر (البرنامج) 
لاستخراج 0 والنتائج» ومن ثم يقوم بتخزينها أو إظهارها كمخرجات 
نام ن01), 5 '. ولقد بدأ استخدام الحاسوب © الولايات المتّحدة الأمريكية منذ 
سئينيّات القرن العشرين: وكان ذلك من طرف شركة (1823/1) التي قامت بإنتاج 
جهاز (1500 1817/1), حيث أعدته خصيصا لأغراض التعليم 4 المدرسة» وأوّل خطوة 
لاستخدام الحاسوب هي ذلك المشروع الذي قامت به جامعة فلوريدا حين اعتمدته أذ 
تدريس الفيزياء والإحصاءء وبعدها أدخل "أتكينسون وسيبز" هذا التوع من الأجهزة 
فليم "الأطمال القرا: والعسيات عن ظريق الشدرييات أوالكنارية المبزمخة غية وفيا 
فشيئًا أصبح الحاسوب من الوسائل المهمّة 4 العمليّة التعليميّة والتعلميّة لدى الكثير 
من الدول» ومن بينها بريطانيا التي تمكنت 2# بداية سنة 1994م بعد إصدارها 
لقانون الإصلاح التربوي الذي يوصي بتبثي خطة شاملة لاستخدام الحاسوب # التعليم 
من إنتاج البرمجيّات تقوم بمعالجة التصوص وغيرها. وكذلك اليابان التي أطلقت بذ 
الفقرة كاتا شرن شبك «تلمرةة يكسن علق "تقديم الوادت الدراسية بواشظة أشرطة 
فيديو للمدارس حسب الطلبء وبعد عامين أطلقت مشروعا باسم المائة مدرسة حيث 
عملت من خلاله على تجهيز المدارس بالحواسيب الآليّة وشبكات الإنترنيت بهدف 
تخريت الأتضظة الدرامية والترمجيات التعليمية وتظويرها: 

وللولايات المّحدة الأمريكيّة أيضًا تجرية # الميدان» فقد وَضعّت 3 ع 
6م خطة شاملة لتطوير أسلوب الاستفادة من التّقنية الحديثة 3 التّعليم» معتمد 
ا ذلك على تحقيق مجموعة من الأهداف وهي: 

- : خدريث المعلم الشاهدة المتعلم فلن استخداء التحاسيوب: 
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د توقير حواشيب آلية:3|اع وسا قعل :تعر دهف محناف الفصضول:الدراسية: 

- توفير برمجيّات حاسوبية ذات فعاليّة ومصادر التعليم المختلفة. 

- ربط جميع الفصول الدراسية بشبكات الإنترنيت. 

هذا ونجد أنْ لبعض الدول العربيّة تجربة مميّزة ‏ إدخال الحاسوب 2# التّعليم 
ومنها المملكة العربيّة المتعوديّة التي انطلقت منذ بداية القرن الواحد والعشرين أ 
تطبيق بمشريع بوط تدك رن نشو تقد" الكاسري جك شريكل «السلي نا تفيل 
الجامعي» وهذا إلى جانب محاولاتها الجادّة 4 ربط مختلف: المؤسّسات التعليميّة 
بشبكة حاسوبيّة واحدة. 

وإ خطنك ناوي العررةة السستدتةابيةه الونائل على شينل7الناخر إن 
المدرسة الجزائريّة لا تزال على عهد امنتخدام الوسائل التقليديّة ك تعليم اللغة العربيّة 
خامة واكواك الدناتمة الذكري امل «يز لين أ الجواكو لعن تلسرا ولف 
التعليم الإلكتروني مقارنة يما حققته الدّول الأخرى 4# هذا المجال: ومع العلم أنّ لبذا 
التوع من التُعليم أهمية كبيرة 4 « تحقيق عمل تربوي ناجح مكمل ومحسين 24# الوقت 
نفسه للتكوين الأساسي لكل المستويات التعليمية؛ وهو عمل ذو بعدين: بعد تكويني 
أتكادين أعلضني) وونهن تكويي طشان ميض عملي )”ار 

وعلى هذا نرى أنه من الضّروري أنْ تستفيد مدارسنا من الوسائل التقنيّة» لأن 
العمل بالتكنولوجيا الحديثة أصبح أمرًا مطلوبًا ب الوقت الذي أصبح كل شيء فيه 
يسيروفق سماك العضين'الذئ اختلفت فيه أشاليت الاتضال تعد أن :اننشزت الرسائل 
الالكترونية يلآ تحط محصى ولااساعن بريد وبلا انفظار" فيكت لبذا السنيان 
تبحث المدرسة الجزائريّة عن طرائق جديدة ناجعة © التّعليم من أجل إكساب المتعلم 
مهارات التعامل مع هذه الأساليب. 4 البحث والاتصال مع الآخرين ياعتبارها 
- المدرسة- الأداة التي تُمئّل المجتمع 4 صناعة أو صوغ الفرد بما يجعله عنصرًا فاعلاً 
وناك يهاب جل لسررم البحدا و مجر ندا ا تجا على توليك اللطا وت لعا 
كليم اللفاك والمواة الدراسية الأخرى بحيث التجديد والثفيين والشروج من الروتين 
المتكرّر والرّتيب الذي يطغى على عمليتي التعليم والتعلم داخل قاعات الدّراسة. 
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قمع لوكو ]رذ استكد1ه التجاسسرت بذ كيه اللفة ا الهرينة ولوك اران 
الآترى .يشيع ,الال للتكليم: الذا: الناشو: حمحب استمدادات 'التعلم:.وقدراته 
الفرواكة ل ولماريية اتشيرات مما كر لدم (قنا كحت للشلم تعره هلي كما 
موضوعات ليست ضمن المقرّرات الدراسيّة» بحيث يُوفر له إمكانية التجوّل 2# ميادين 
العركة وا نكنشافي) كان على وده وضع كضيو نما يعمل | كدي قاس كنا عاد 
ولي معرة موتهبل لها مركم هي علا أن الفترف ى سعتايه عرض النزقام 
إل إذا تجاوب معه المتعلم» إِذْ يقوم « الحاسوب بالاستجابة للحدث الصادر عن المتعلم 
فك لفطو لقالا كا هرق الحساو اكتمله ووو تم و19 ونكما إن امشهوابنه 
يُسهم ل نقل المتعلم من دور المتلقي للمعلومات والمفاهيم والمعارف إلى دور المستنتج لبذه 
المقاهيم والمعلومات من خاذل التوضيحات والبياثات الي يُقدّمّها البرنامج خول الموضوع 
المتناول. 

وأضف إلى أنه يعين المتعلّم على الفهم والاستيعاب: فضلاً عمًا يُوفْره من 
إمكانيّات كإظهار الحركة والصّوت والصورة؛ فالعديد من البرامج التي يحتويها 
ادر عل رقم الصو ومعالجتها وعرطها غلك الشاضةتشكل جذاب ومفيد:وكزلن 
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الإثارة والتُشويق الذي يلعب دورًا أساسيًا 2# التفاعل الجيّد بين المتعلّم والمادة العلميّة 
واللغويّة» مما يُبعد عنه التعب ويُتَمّي لديه الرّغبة © التعلّم'' !"2 فهو وسيلة مشوّقة 
تُخرج المتعلّم من روتين الحفظ والتلقين إلى العمل انطلاهًا من المثل الصيني القائل "ما 
أسمعه أنساه وما أراه أتدّكره وما أعمله بيدي أتعلمه". وعلاوة على أنه يتيح للمتعلم 
فرصة اللحاق بالبرنامج دون صعوبات وأخطاء بمساعدة من المدرّسء وفرصة التفكير 
والإبداع أيضاء حيث يوفر فرص المحاولة والتكرار والتجريب مرّات عدّة من دون 
الشّعور بالملل؛ الأمر الذي يساعد # تحسين مستوى المتعلم وزيادة تحصيله الدراسي. 
هذا ويبقى الحاسوب وسيلة هامّة 2 تزويد المتعلم بكميّات هائلة من المعلومات عن أي 
موضوع وذ أي وقت ومن أيّ مكان ‏ العالم» وبأقلَ تكلفة ماديّة التي من الملمكن 
أن ترتفع إذا ما اتبعت الوسائل التقليديّة فبإمكان الحاسوب 9 تخزين كميّات هائلة 
من البيانات يَمكق اليجوع إليها ”اق لحظة وميه وذلات من خلال ترهره ذاكره 
انو ةمقل الأقواكرى: اكرنة والسيلنة واتن يق لوقن ظهين حدر تو وساكفل التخزين 
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مَايُسَمّنَ ب "القترض:الضوتي 0386 :11851" الذي يكن الشافه بالحاشوت وا صبعية 
متناول المتعلم بحيث يُمكنه من تخزين المعلومات واسترجاعها ‏ أي وقت 2# المدرسة 
أوجة اكنزل: 

وغن هذا سيل كنك الال مع :الجدالسويه زا باضخ »لاه ان 
يحتويها. ومن هذه البرامج نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

- برامج لغة الحوار التي يتمّ من خلالها حوار تفاعلي بين المتعلم والحاسوب» 
حيث يقوم هذا الأخير بطرح الأسئلة وتكون متبوعة بإجابات يختار منها المتعلّم البديل 
الصحيح» فإذا أخطأ الاختيار يُنِيّهه الحاسوب ليُعيد المحاولة مرّة أخرى. 

- وبرامج المحاكاة؛ وسئُميت بذلك لأنها تُحاكي الواقع وتعيد تمثيله على 
الشاشة: ومن مميزات هذه البرامح أنها ثهية الشعلم مواقف تعليمية مثيرة 'لتتكيرد 
وتكون مشابهة للمواقف الحقيقيّة التي تحدث # الواقع» وكما أنّ لبا دورًا فعّالاً ب 
تعبين كدر اتلكب على ترطيك لفقم لمكن القت لاشباء هر 1ن سه الترامع عماج 
إلى وقت ليس بالقصير عند تنفيذ المتعلم لباء ومنها ما يفتقر إلى تدريبات تعليميّة 
جيّدة» مما يؤدّي إلى نقص الدافعيّة لدى المتعلّم والشعور بالملل. 

- وبرامج معالجة الكلمات التي كُسهّل مهارات الكتابة لدى المتعلّم الذي 
تواجهه بشككلات 3 العبي ل الكتاب” '" وآمه ما سمي يه هذه البرائع أنها تنكن 
المتعلم من التعرّف على الأخطاء البجائيّة التي يُمكن أنْ يقع فيهاء ومن مراجعة 
الموضوع مما يُيسّر عليه إضافة كلمات أو حذفها من الجمل. 

- وهناك أيضًا برامج التدريب والمران وهي برامج يتدرّب من خلالها المتعلم 
على نطق بعض الحروف والألفاظ الصعبة مما ينمي لغته ويُّثري حصيلته اللغويّة» إِذ 
يقوم المتعلم بالممارسة الفعليّة لتلك الألفاظ والتدريبات التي يتبعها التعزيز أو التصويب 
المناقير لأخطاء لأهادة اللحاؤلة م اتعرى " فهذه البرامه قطي المخال أمام المتعلم 
إعظاقه ورك لاتماوعة الحافاتة [و فرويدة تتعارساكة إخباكرة دشري إلى دهف الاجانة 
الصحيحة؛» وللعلم يكون المتعلم الذي يتدرّب على هذه البرامج قد تعلم سينا ويحتاج 
إلى ممارسة إضافية لتطوير قدراته» فالحاسوب يقوم بدور تشخيص أداء المتعلم 2 
معلومات سابقة وتوجيهه لإجراءات علاجيّة محدّدة. ومع ذلك لا ننسى ما سُجل عن هذه 
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البرامج من عيوب أهمها أنها تعتمد مبدأ "الاختيار من متعدد" لا على استقبال استجابة 

ونودٌ أن نُشير ل هذا الصّدد إلى برمجيّة الإملاء 1811.418) التي اقترحها بعض 
الباحثين من مركز البحوث العلميّة والتّقنيّة لتطوير اللغة العربيّة بالجزائر» وهي 
برمجيّة آلية لتعليم اللفة العربيّة للطّفل © المرحلة الابتدائيّة. وتحتوي هذه البرمجيّة على 
نصوص يمليها القارئ الآلي على المتعلم» ويقدّم توضيحات وتوجيهات على مستوى 
الكتابة والتطق7": حيث يقوم هذا القارئ بتحويل النّص المكتوب إلى كلام 
اصطناعي منطوق؛ وذلك النّص يجب أنْ يكون مشكلاً حتى يتمكن من معالجته. 
والغفرض من هذه البرمجيّة هو أوّلاً جذب انتباه المتعلم وتجنّبه الشعور بالملل» وثانيًا تعليم 
العربيّة وتعلمها باعتماد الوسائل التّقنيّة الحديثة» فهناك الكثير من الدول التي تعتمد 
مثل هذه البرمجيّات ذ تعليم اللغات كالإنجليزيّة والفرنسيّة وغيرها. 

وإذا كانه وكرناء: عن لسن اتتكداه الحاسوي ند اسيك اساي 
والتعلميّة يخصّ المتعلم من جهة» فإنّ ثمّة ما يجب ذكره عن مدى أهميّة استخدامه 
بالقسية للمدرسن: من جهة اخزى» فالحاسوب يُكن أن يكون حلاً لبغضن الشتكلات 
القن "يطبفت: على : الدرين ليا ««الاسالتب التقليد 8 كالفروق الغرية 0 بوركم 
يُمكن أن يُطور من أداء المدرس ويُزيد من خبراته» وأن يعوّضه 4# تعليم عدد كبير من 
المتعلمين ‏ وقت واحد وبالكيفيّة ذاتها مع كلّ واحد منهم على عكس المدرّس الذى 
تتناقض كفاءته وأثره التعليمي كلما ازداد عدد من 0 
عليه ما يبذله من جهد ووقت من الأعمال الروتينية التقليديّة ولكن ليس بمعنى أن يحل 
مله الدرين “مثلم يعتقك التعطن: 

ومن خلال كل ها سيق» يُمكن أن توجز بعضن الفواقد التعليميّة من استخدام 
الحاسوب فيما يأتي: 


» فالحاسوب يُخفف 


- استخدام الحاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم يُساعد 4 تحقيق 
العديد من الأهداف التريويّة التى قد تعجز الوسائل التقليديّة عن حلها كالعمل بروح 
الجماعة أو التعلم التعاوني. 
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- الحاسوب وسيلة لإعطاء كم هائل من المعلومات عن أي موضوع وي أي 
وقت ومن أي مكان أ العالم عند اتتصاله بشبكة الإنترنيت. 

العاشوت ادن علق تكران ديم المبلوسات مره لق الأخرى وبالطريفة 
ذاتها. 

- تضكُم المواد التعليميّة يتطلب استعمال الحاسوب لقدرته العالية على تخزين 
العلومات وسروبة انضادقيا وسؤولة القامل مم لجرا نادي (18-كيو قاد عن الجاع 
البيانات والأرقام والحروف البجائيّة وإلى غير ذلك. 

- اعتماد الحاسوب كوسيط تعليمي يُعين المعلم 4 أداء وظائفه كالشترح 
والدلفا: 

ف “قوفي النانيوب: للمقمام هرهم العمل تسوعته :وقوواقه الخاصه هما حمق 
التعلّم الذاتي ويُعَؤْرِهء ومن ثم تحسين نوعية التعليم والتعلم. 

ولا يوقا التذكيرهنا آنّ استكخذاء:الحاسوب :ف الثعليع يقتود على حانبين اشنين 
هما: 

- الجانب الأوّل: استخدام الحاسوب موضوعا للتّدريس أو كمادة 
تعليميّة”؟©: ويتمّ ذلك من خلال التعريف بتاريخ نشأة الحاسوب وبمكوناته 
واستخداماته السلبي منها والإيجابي» حيث يجب أنْ يعرف المتعلم كيف يعمل ويتفاعل 
هذا الجهازء وأن يتعرف على محتويات نظامه وبرامجه؛» وعلى أنواع أجهزة الحاسوب 
المختلفة ومواصفاتها وغير ذلك» ويُسمّى هذا بالثقافة الحاسوبيّة للمتعلم. 

- الجانب الثاني: استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميّة ‏ المناهج الدراسيّة 
يردق لصوي نيط قدي" اتوك ينا عزو جاو ادرو عو لسارم ايك بطر 
مختلفة ومثيرة تعمل على تنمية مهارة التفكير والفهم لدى المتعلم. وهذا الجانب هو 
الذي يهمّنا # تعليم اللغة العربيّة وتعلمها باعتباره الطرف الآخر الذي يعتمده المتعلم أو 
المعلم إلى جانب الكتاب المدرسي عند تقديمه للدّرس وعرضه. ففي نشاط القراءة 
يُمكن أن يتدرّب المتعلم على كيفيّة البحث 4 المعاجم الإلكترونيّة عن معاني 
الكلماث الصعبة الواردة د التص القروعء» وعلى تغنيات'الكحابة ا الحاسوب وينه 
ذلك نكا 3 عطة الاملاء او ظاتدمة التقبير الكتاي وعيرها: 
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وثاني وسيلة تعليميّة هامّة نرى ضرورة الاستفادة منها ‏ التعليم هي الإنترنيت 
التي لم تعد وسيلة للرفاهية أو مجرّد وسيلة للاتصال بين الأفراد أو المؤسسات فحسب 
بل هي عبارة عن مكتبة ضخمة تشتمل على جميع فروع العلم والمعرفة» وفيها مواقع 
إلكترونية كثيرة موجهة للتعليم» فهي مصدر معلومات مهم» ووسيلة اتصال عالية 
وسريعة وهم وسيلة تعليميّة عزفها الإنسان 279 تقوم :وظائفها :على ربط ملايين من 
نظم الحاسوب وشبكاته المنتشرة حول العالم» والتي تتّصل مع بعضها وفقًا 
لبروتوكول معيّن بواسطة خطوط نقل عامّة وخاصة لتُشكل شبكة ضخمة لتبادل 
المعلومات» :ومن :كه يُنكن الآ مستعمل لجاسوب متصل بالشتيكة الوضؤل ]ل اللعلومة 
المطلوبة. وعلى هذا ينبغي أنْ تتوفر شبكة الإنترنيت ‏ كل مدرسة تمامًا كما 
اللكتبة بحن ذانهاء هبوجو هذه الشبكة تصبع عملي التعليم والتعلم أكثر متعة 
وإفادة: بحيث يستطيع المتعلّم أو المدرّس الذي يبحث + الموقع الإلكتروني أنْ يطوّر 
مادّته الدراسيّة ويُثريها إضافة إلى ما يجده خ المقرّرات الدراسيّة» وأنْ يُوهْر بيئة 
تعليمية جذابة لا تعتمد على المكان أو الزّمان. ونذكر بخصوص هذا الموضوع أن 
هناك من دور نشر الكتاب المدرسي الرئيسية © الولايات المتّحدة الأمريكيّة» من 
أمثال 113010111 و1113135013 التي شرعت ث الاستفادة من شبكة الإنترنيت وتحويل 
الكتب المدرسية الورقية إلى كتب رقميّة وإنشاء مواقع إلكترونية للتعلم» ومساعدة 
المعلمين والتربويّين على وضع المناهج الدراسيّة على خطوط الشبكة؛ وقد ذكرت 
إحصاءات دائرة وزارة التعليم الأمريكية عام 2001م أنْ معدل ازدياد التّعليم بالإنترنيت 
4 الولايات المتحّدة يقل عن 260: وهذه النسبة ضثئيلة جدًا مقارنة بتقدّم الدولة 
والتعليم فيهاء ومقارنة أيضًا بإسرائيل كونها الدولة الوحيدة © العالم الي عملت على 
ربط جميع مؤسّساتها التعليميّة من مدارس وكليات وجامعات بشبكة الإنترنيت بنسبة 
00 

وإنْ بلغت إسرائيل هذه النسبة خ بداية الألفية الثّالثة فما معدل التّسبة الذي 
يُمكن أن تُحققه الجزائر 4 مجال استخدام الحاسوب والتعليم بالإنترنيت والعقد 
الأوّل من الألفية يُشرف على نهايتهة أو بالأحرى هل بإمكان وزارة التربيّة الوطنيّة 
تزويد كل المدارس بأجهزة الحواسيب الإلكترونية وربطها بشبكات الإنترنيت؟ 
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فالشكل لذرحهة مضي يود العو جنا ف اميكانية الانتفانة ريده ركه 
عمليتي التعليم والتعلم» وإِنّْما ب إمكانية توفيرها على مستوى جميع المدارسء فلا 
يُغفل علينا أنه من الصعوبة توفير حاسوب لكل متعلم! 

إذ فنا يان :8 الوسائل العليمية الجدركة ما يذعر إلى «ضرورة اتشعدانها د 
العملية التعليميّة والتعلميّة» ففيها أيضًا من السلبيّات التي تقلل من أهميّة اعتماد هذه 
الوسائل كأدوات تعليميّة مساعدة إلى جانب الوسائل التقليديّة» وهو الأمر الذي أدّى 
إلى اتقسام التافن: إلى فريقين ما مين متفائل لإدكأل الحاسوت: والإنتركوت يف التقليم 
وبين متشائم وقد أقام كلّ من الفريقين وجهة نظره على حجج وافتراضات لا يُمكن 
ذا ]ه470 إذ ير الفريق. المتشاتم الهلا كدوى دن امتعدات هذه الوسائل 
لأسباب كثيرة: منها أنّ المعلومات التي تُقدّمها هذه الوسائل لا يوثق فيهاء بحيث 
تفتقد إلى الصّحة أو لا يُعرف من أيّ مصدر هي؛. وكما أنّ هذه الوسائل بدورها 
حفر ما ع نان للقيزوكناك التخا وين والدرصيدة ال لحز شاع القغليه الاتمككروني: 
وأضف إلى أنّ وجودها لا يعني شيئًا بالنّسبة للمدارس التي تفتقر إلى أدنى شروط 
التعليم» ويحصل هذا مع دول العالم الثالث المستهلكة للتكنولوجية؛ حيث تُعاني من 
التبعية لاختراعات العالم المتقدّم» وكذلك من ارتفاع تكلفة نقلها من الدول المنتجة 
ووإلكالي ليس بإفكانها تجهية الأقسام الححظل ناجهزه الحواسييب والؤسائل 
المساعدة للعرض مثل جهاز عرض (80017 0818) أو جهاز تلفاز متّصل بالحاسوب 
وناسخ لأقراص الليزر وشبكات الإنترنيت © الوقت الذي يصعب عليها توفير أبسط 
وسيلة تعليميّة وهي الكتاب المدرسيء وريّما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف 
يُمكن أنْ تتهيأ مثل هذه المدارس لاستقبال التكنولوجيا الوافدة والسّريعة؟ وليس هذا 
ضعبب ريل النتخداء. هذه “الوسائل. يتطلب كوهين الأماكن: المناسية 'لاكجهزة 
والبرمجيّات والأثاث اللازم لذلك كالطاولات والكهرباء وغيرهاء فلا نستطيع 
استعمال الحاسوب من دون برامج كالسيارة التي لا نستطيع قيادتها من دون عجلات. 
تكن هذا" السياقة. "أن متاك من يطرج<قكرة استحداد الوسبائل التعليمة 
الحديثة 2 التعليم كَبديل الكناب الورضيّ على أساس أنّ هذه الوسائل كدر تطؤرا 
بدليل أنّ شبكة الإنترنيت تمتاز بحداثة المعلومات التي تحتويهاء إذْ يُمكن تحديث 
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مواقعها يوميًا وبسهولة» على عكس مادة الكتاب التي لا تتغيّر إلا بعد فترة زمنية من 
ووز لصحيه تحديكيان دوف الغابل "عق الفزوق لماكل تبكر استغلول الوسائل 
القتكنولوجيّة "الخديكة ::وذلك يك رده للفريق الأول زالقؤل إن إدبكال 'كقنيّة العلومات بذ 
التعليم أصبح أمرًا لابدٌ منه 4 هذا العصر الذي يشهد ثورة تقنية هائلة» وهو العصر 
الذي لا يتوقف التعليم فيه على الاكتفاء بالوسائل التّعليميّة التقليديّة التي لم تتطوّز 
كين عن النكتايي إلى كيرت كما سرقها الخدادنا البدرات كير وح إن 
مهمّة المدرسة اليوم لا تقوم على حشو ذهن المتعلم بكم هائل من المعلومات 4 شتى 
ميادين العلم والمعرفة بل على توفير الإمكانيّات الماديّة والتكنولوجيّة وتدريبه على 
أساليب البحث العلمي وعلى استخدام الإنترنيت: فهو سبيله الأهمّ ب الحصول على 
العلوقات بتفسة” وق جات ذلك ورف هة | الشريق 1ن قفد الهانيوب والإترديت 
يُمكن المدارس من تقديم خدمات تعليميّة وتعلميّة أفضلء ويُعينها على التخلص من آفة 
التلقّي السلبيّ مركزة على تنمية الكفاءات لا على التُحفيظ والتلقين: بخلاف الفريق 
الآخر الذي يجد أنّ المتعلم يزداد ارتباطه بالحاسوب كما تعلق الأطفال بالتلفاز فمن 
المحتمل أنْ يصبح أسير التعامل معهء مما سيؤدّي إلى زيادة التواصل معه على حساب 
شمف قدوكم علخ الأراضيل رتم اهراد تمعفرية 0 وتر المون اللوافنيه مع جهاة 
المعلومات: الوجه أمام الشّاشة الضوئيّة والتّعامل معها والتراسل بين الوعي والآلة 
وأحكام السّؤال والجواب كما يقول الأصوليّون القدماء غاب الآخر الإنساني 
والتراسل الوجدانيّ وتقطعت العلاقات الإنسانيّة» لا ينظر وجه # وجه... وبقدر ما 
تنّصل شبكات المعلومات 2 شبكة واحدة بقدر ما تنقطع العلاقات الاجتماعيّة بين 
الأفرادء ففي محيط المعلومات يتحول الأفراد إلى جزر منعزلة لا رابط بينها إلآً 
الأمواج©”». .وعلاوة على أن تَضَحْم المعلومات لن يعظي اللمتعلّم الفرضة للتأمّل 2 
مضمونهاء الأمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى تفكيره وإبداعه؛ ولا للمدرّس الذي 
يعجز عن معرفة ما إذا استفاد المتعلم طيلة بقائه أمام الحاسوب وتعلم بشكل صحيح 
أو هو مجرد ناسخ. 

يعن أن تعتكن] هن النجدل القاكم انين هذيق التريقين بحري بدا ان توهتع رايا بك 
اللشالة لألة نحن لمكن إرا يميج القارف شن كلال عتوا سد علض هده اتنا م الفريق 
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الوق تستهيية "إيحان الوسساكل: التككتونوجية الضريكة املى: ينات له المضنات 
المدرسي ولكن هذا غير صحيح؛» فنحن ندعو مدارسنا إلى الاستفادة من الحاسوب 
ومختلف الوسائط الإلكترونية هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إلى العناية بهذا الكتاب 
العمليّة التعليميّة والتعلميّة وبالأخصٌ بعد ما شهده من تطوّرات على مستوى الشّكل 
والمحتوئ خلال فترة الإصلاحات التربويّة من ما يزيد يعن سبع سنوات» فلا مانم أن 
ستي ل العام المكني لاكعرورةة والاكر اف القع حدمو سان اواك شاقة 
أو أنْ يبحث # مواقع الإنترنيت» ولكن ليس عليه الابتعاد عن الكتاب الذي يُؤلُف 
طبقًا لمنهج دراسي قرّرته وزارة التربيّة 2 مرحلة تعليميّة معينة. 

فدعوتنا إِذنْ قائمة على التوفيق بين الموقفين: حيث ينبغي على المدرسة 
الجزائريّة أن تستغل الوسائل التقنيّة لما لبا من دور فعال 4 تغيير استراتيجيّات التّعليم 
والتعلم» وأنْ تولي اهتمامًا خاصًا للكتاب المدرسي 4# الوقت نفسه؛ لأنّ الأخن بهذه 
الوسائل لا يعني بالضّرورة التخلي عن الكتاب الورقي؛ إِذْ مهما يكن من أمر يبقى 
هذا الكتاب من أهمّ مصادر المعلومات الموثوق بهاء فهو المرجع الأساسيّ الذي ينطلق 
منه المدرس عند تقديمه للدّرسء بمعنى أن استخدام الحاسوب والإنترنيت يكون جنيًا 
إلى جنب مع الوسائل التعليميّة الأخرى مما يُزيد من مصادر الحصول على المعلومات 
أمام المتعلم وتئمية مستواه الدّراسيّ وتحسينه. 

وك الختام» نرى أنّ وجود الحاسوب والإنترنيت # العمليّة التعليميّة والتعلميّة 
أصبح أكثر من ضرورة:» لأنْنا نُدرك تمامًا مدى حاجة مدارسنا 4 الآونة الأخيرة إلى 
مثل هذه الوسائل» فلم يعد المتعلم ذلك العنصر الذي يكتفي بتلقي المعلومات وحفظها ؛ 
ولا المدرّس الذي لم يعد بدوره تقليديًا مقتصرًا على نقل المعارف والعلوم وتلقينها. وحتى 
وإنْ نتج عن استخدام الوسائل التعليميّة الحديثة بعض السّلبيّات التي تسيء إلى المتعلم 
كاه والتعيم اكه إلا ان وكيوها نف المرسة يقن نيلا نكاما لان نظي عد 
مسايرتها للستجراف: ]5 كنا حدث قدين ف الجهم كلما تطلب ذناك عير به 
مسنان اللي والقعلم وليف نحلم هة ]الست إلى "الفوضيات الآ 

- وضع خطة تريويّة شاملة تقوم على الاستفادة من الوسائل التكنولوجيّة 
(الحاسوب والإنترنيت) حثّى تتماشى المدرسة الجزائريّة ومتطلبات القرن الواحد 
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والعشرين» .وه الزقف اسه على الاية بإلكتاب: امدرسي وقييره كلما الحتدعن 
الأمرذلك. 

- استخدام الحاسوب بعناية لتجنب التلف نتيجة سوء الاستعمال. 

- يجب أن تتكامل البرامج التعليميّة مع أهداف المنهاج التي يتمّ تحديدها قبل 
اختيار تلك البرامج. 

- تكوين لجان مختصّة 2 الإعلام الآلي واللغة العربيّة على مستوى وزارة 
التربيّة الوطنيّة تُمنى بِوَضّع البرمجيّات العربيّة التعليميّة التي تتماشى ومستوى المتعلم 
اللغوي والمعر.ك, لأنّ ما يُوجَه إلى المتعلم المبتدئ من برامج يختلف عما يتدرّب عليه 
المتعلم وهو ب مستوى التّعليم الثانوي. 

- العمل على إنشاء مواقع تعليميّة على شبكة الإنترنيت تُدعم أهداف المناهج 
الدراسية. 

١+‏ إجراء راساك:تلفياس أكراستخداء الحاشؤب والإنترنيت يه تحصتيل المتقله 
الك راسي 

- العمل على توفير البرامج التعليميّة التي تخدم منهاج تعليم اللغة العربيّة مثل 
برتامج القرآن الكريم والحديث الشريف: 

2 «أكب ايه رن كود كالب كك متك أنه انلف الويجا شل اكور 1 
بداية بالحاسوب والإنترنيت وجهاز العرض وغير ذلك؛ حتّى يتمكن من توجيه المتعلم 
وإرشاده عندما يتعامل مع هذه التّقنية كما هو الحال مع استخدامه للكتاب المدرسي 
أو للسبورة. 

البواميش: 


1- 'مضمون كتاب اللغة العربيّة المدرسيّ في القرن الواحد والعشرين" صالح بلعيدء الكتاب 
المدرسيّ في المنظومة التربويّة الجزائريّة؛ واقع وآفاق. أعمال الملتقى الوطني المنظم يومي 24 
و25 نوفمبر 2007 بالجزائر وزارة التعليم العالي ومركز البحث العلميّ والتقني لتطوير اللغة 
العربيّة» دار هومهء ص341. 

2- مأخوذ من موقع الإنترنيت: 110://12622112011112©.60111» تاريخ الاطلاع على الموقع: 
4 أكتوبر 2010م. 
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واقع تدريس التعبير والتواصل باطدرسة الابتدائية 
(السنة الخامسة أنموذجا) 


أ. عليك كايسة 
جافعة بفانة 
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سم]ء 


فهذه المداخلة إلى عارص يعض التنائع الى قرت متها :وؤابية سيد اف حون 
التعبير الشفوي والكتابي 4# السنة الخامسة من التعليم الابتداكي» وذلك من خلال 
تخليل :إنتائهاك :فاكقوة '(اتهفورة زو انكعابي )د هودنه جمها 2 تهانة الستة زنهان: شه 
ماي» وبداية شهر جوان 2010): وشملت الدراسة جميع أقسام مقاطعة بجاية(3) والتي 
تشتمل على عشر مدارسء أي لقد تم الحضور 4 عشرة أقسام. 

بالطع 9 سكن صرط. بالتقد نورق موا النياق» الأبنين النطريةة القن 
انيقت عليها الدراسة» ولة تفاضيل الذزاسة ذافهاة بل يتيكون ذلك جد معام كن 

البدف من الدراسة: تستهدف الدراسة المذكورة 4# الأعلى المساهمة بالتواضع 
(إلى جانب الدراسات المهتمة بمشكلات تعليم وتعلم اللغة الفصحى بمداسنا الابتدائية) 
ف لحت كن قدت فستترق «العلمن بالق اللعرئ التضيع وحن الديات إنحفاق 
اللندرسة زاكر جه الوشبو ل لتقم إن تالف خاضبية اللقةه إلاكنه بعوافق حون وان 
تمكن المتعلم من السيطرة على النسق الفصيح استقبالا وإنتاجاء وطالما تصاحبه 
الأخطاء والضعف # التعبير والتواصل بفاعلية إلى مرحلة التعليم الجامعي. 

وانطلاقا مما سبق» حاولت هذه الدراسة التركيز على النظام اللغوي الذي ينتجه 
القلانة نه جدمع التمير يشفيه الشتوي بوالكتارى: :سمياء إل درفل ابره( مظاه: 
الضعف؛ والكشف عن أسباب هذا الأخيرء وبالتالي اقتراح بعض الحلول للوضع الراهن. 
وقد اعتنت الدراسة بجانبين أساسيين (دون الفصل بينهما # هذه المداخلة): 

الأول: يتمثل بذ وصف طبيعة الكفايات التي امتلكها متعلمو الصف الخامس 
من التعليم الابتداقي من خلال تحليل إنتاجاتهم اللغوية» وقد تمّ الاعتماد على اللغة التي 
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ينتجها المتعلمون كونها تعكس نوع التعليم الذي تلقاه المتعلم خلال السنوات الخمسة 
التي قضاها بالمدرسة الابتدائية. 

والثاني: التممّن 4 الأساليب التي يمارس بها المتعلمون هذه الكفايات؛ أو بالأحرى 
أساليب وضنيات المدرسين نظ كليم مينارة التعبكر والتواضل» :دون إشفال المضامين ونوعية 
الأفماظةالبخطافية أل يتدر عليها التعامون 1ه خصيطن القمير والتواميل. 

اننباب“التوضير ع "التشين: نه الترضير: عزن التسين والتواضل الأخراض 
مختلفة: أهمها: 

أنّ التعبير من أهم وظائف اللفة وشكل من أشكال التواصل الإنساني. 

أنّ مهارة التعبير هي غاية تعلم بقية المهارات اللغوية» وهي تشكل مفتاح 
الكواضل والامق التريون والاحضاكي :هذا مع حيةه تاقد تسيل اسار 
التعليمي التعلّمي للمتعلمين من جهة ثانية. 

. أن التعبير يشكل وضعية إدماجية2» يركب المتعلم من خلالها مختلف 
بمكفاتة “انضرية . خرف محعمية. .ولي والتخطابية ,دوالتداولية. ,والاستناعن: 
والثقافية): +ويحرصن. على التاليف: بن الكسيات الشابقة واللاحقة:. وبين هذه 
المكتسبات ومحيطه العام. 

أسباب التركيز على السنة الخامسة: لأنٌّ الصف الخامس يمثل نهاية مرحلة 
التعليم الابتدائي» يُفترض أن تكتمل 4 هذه المرحلة كفايات المتعلم اللغوية 
والتواصلية» ويتقن تعبيري الشفوي والكتابي بكل أبعادهما ومكوناتهما وأنماطهما 
فيستقلٌ لغة» ويتحققء» بالتالي» هدف المدرسة الابتدائية من تعليم النسق اللفوي 
الفصيح كذ هذه المريحلة, 

التمبين من المتطون التبليقي التواصلي: التعبين'عملية إرمنالية سف موق تواضلي 
تتحدد أركانها بمتحدث ومستمع ومواقف؛ أو كاتب وقارئ وسياقات»: وهي عملية 
فكرية إنتاجية إبداعية تتألف من عناصر مركبة أهمها الفكر والصياغة”'"» ينبغي أن 
يلتزم. المزسل فيه بالقواعن: اللقوية(الصنرفية: والفحوية) :والقواعد الختطابية :والتداولنة 
والاجتماعية والتأقلم مع امقتكرؤات التئافية زإدارة المعتى الطسين تاحطان 

وتسعى المناهج التعليمية الحديثة» (خاصة المقاربة بالكفايات والمقارية 
القراس مق ليم العاف إلى شاب العور ليها :رعليفيا بالترتكي على الأساسات 
التي تساعد المتعلم على التفاعل 2 الحياة. 
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وعليه ينبغي تدريب المتعلمين» 2 حصص التعبير والتواصل؛» على أمرين 
أساسيين» هما: 

 [‏ إنشاء المعاني والمقاصد والأفكار والمعلومات وجعلها منسجمة ومقبولة. 

2: التعبير عن تلك المقاصد والمعاني باعتماد أشكال لغوية متسقة؛ وذلك 
بتدريبه على مهارة انتقاء الآصوات المناسبة وتركيبها وفق قواعد صرفية ونحوية 
ودلالية وخطابية وتداولية واجتماعية»؛ وتدريبه أيضا على مهارة ضبط المقدمة والموضوع 
والخاتمة» واحترام علامات الترقيم 4 المكتوب والنبر والتنغيم + المنطوق. 

وقد اعتنت المقاربة التواصلية بالتواصل الشفوي والكتابي معاء فجدّدت تقنيات 
التعبير» وأصبحت العناية توجه إلى الحوار وتبادل الآراء» والمقابلة» والنقاش» والعرض 
...الخ» واعتبرت هذه المقاربة الكفاية التواصلية مدخلا رئيسيا 4 تطوير أساليب 
تدريس التعبير. 

أما المقاربة التواصلية فَيُقصد بها «مجموع المناهج والطرائق والاستراتيجيات 
المرتبطة بحقل ديداكتيك اللغات التي تنطلق من المنظور الوظيفي لتعليم اللغات 
وتعلمها»: تستهدف تنمية الكفاية التواصلية لدى المتعلم» أي قدرة هذا الأخير على 
استعمال قواعد اللغة لأداء مقاصد تواصلية والتفاهم مع الغير. 

وتتفرع الكفاية التواصلية إلى: 

1 - كفاية نحوية (أو اللفوية) : وهي معرفة نظام اللغة» وإتقان توظيف القواعد 
الصوتية والنحوية والصرفية والدلالية» بمعنى التحكم + الرمز اللغوي. 

2 - حفاية خطايية: إذا كانت الكفاية النحوية تخص الجملة:» فإِنْ الكفاية 
الخطابية تركز على الترابط بين الجمل وعلاقة المعنى بالنص كله؛ أي قدرة المتعلم 
على إنتاج نص متناسق ومنسجم يحمل قصدا وب موقف تواصلي معين. 

3- حفاية اجتماعية: هي القدرة على فهم السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه 
التواصل» والتحكم 2# العلاقات والأدوار ومعرفته الضوابط الاجتماعية والثقافية 
للغة» مما يستوجب فهم السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه اللغة» والمعلومات 
المشتركة بينهم» و وظيفة الخطاب. 
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4 كحفاية تداولية: هي قدرة المتعلم على فهم وإنتاج فعل تواصلي. كقدرة 
المتعلم مثلا على التمييز متى يكون الجواب عن الاستفهام ب" نعم" بوصفه سؤالا 4 مثل 
«هل تستطيع أن تحلل هذه القصيدة؟)» ومتى لا يكون كذلك؛ 4# مثل (هل تستطيع 
أن تقدم لي ذاك القلم؟) بوصفه طلبا وليس استفسارا عن القدرة الجسدية للمرسل 
إليه فيكون قادرا على إنتاج أفعال مناسبة لمقامات التواصل؛ وتأويل أفعال الغير 
والتمييز بين الأفعال المباشرة والتلميحية. 

5 كفاية المرجعية: وهي معرفة مجالات التجربة الإنسانية وموجودات العالم 
والعلاقات القائمة بينها. 

6- كفاية استراتيجية: وهي معرفة الاستراتيجيات التي يستخدمها المتكلمون 
أثناء التواصل» والمتعلم الذي يتقن استراتيجيات الخطاب يعرف كيف يبدأ كلامه 
وكيف ينهيه؛ وكيفية توجيهه وإصلاحه. ويذهب دوجلاس براون إلى أن هذه 
الكفاية معقدة أشدّ التعقيد» وتمثل؛ حسبه؛ ما نوظفه من استراتيجيات لغوية وغير 
لغوية لنعوّض النقص الذي ينشأ عن متغيّرات الأداء أو عدم توافر القدرة» إذ يستخدم 
المتكلم الاستراتيجيات ليعوض نقصا ما 4# معرقة القواعد» أو بسبب عوامل تُحدٌ من 
أدائه كالمرض أو عدم التركيزء وبالتالي» فهي تزودنا بالمقدرة على إصلاح ما نقوله 
ومعالجة المعرفة الناقصة» وأن نواصل الخطاب بشرح العبارات أو بدوران حول المعنى 
أو بالتكرار أو التردّد أو التحاشي أو التخمين أو تغيير اللهجة و الأسلوب. ومنه» ينبغي 
إكساب المتعلم الملكة الإستراتيجية منن المرحلة الأولى من التعليم بما أنها تسمح 
بإصلاح ثغرات بقية الكفايات: وأنها الطريقة المثلى التي يُعامل المتكلم بها اللغة 
ليصل إلى أهدافه ببراعة. 

تتضافر الملكات السابقة وتتكامل لتمنح المتعلم القدرة على التحكم 2# أنظمة 
اللغفة» والتحكم ي النظام الاجتماعي والأعراف المألوفة» وتوظيف هذه الأنظمة 4 مواقف 
اجتماعية لتحقيق نوايا تواصلية وإنشاء العلاقات مع الغيره كما تمنحه القدرة على فهم 
الخطابات التي يستقبلهاء وبناء أخرى موائمة لسياقات التواصل» واختيار الاستراتيجيات 
المناسبة لمواقف الكلام. وقد حرصت المناهج الوزارية الخاصة بالمدرسة الابتدائية (حسب 
منهاج اللغة العربية) كل الحرص على جعل المتعلم يتعامل مع اللغة الفصحى ككلفة حية 
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يتعلمها من أجل إتقان التعبير والتواصل بها شفويا وكتابة ولتحقيق هذا المسعى» يُفترض 
الاعتمادء # تعليم هذه اللغة» تقنيات منهجية فعالة وذلك +: 

:تاذ الطزيقة» الصمتية يك تدونن :مستونات للف “خاصية: الصرف -منها 
الحو 

«الركي فلي اقلم وسقيظه ورك كما ركان د ذحن الأنمطة وك نا 
يدون ذابخل:فاعة :الدرسن: 

. الانطلاق من النص من أجل تدريس جميع الأنشطة اللفوية» مهما يكن نوع 
هذا النص» حيث إن لكل نض أهداف لغوية وتواصلية وهي الأساسية» كما تكون 
له أهداف معرفية أو ثقافية أو اجتماعية. 

وتكوو كل أكنته لماعت لفيا غلم الوق لكشيل فوم ان لاض متو 
تعليم اللغة لتلاميذ الصف الخامس مقارية نصية 2# تعليم جميع أنشطة اللغة إذ «تنطلق 
الوحدة التعليمية من نص للقراءة» يندرج ضمن محور تتبعه أسئلة حول الفهم» وأسئلة توسع 
دائرة المتعلم إلى أبعد من النص انطلاقا من هذا النص. ويجمع هاتين المحطتين عنوان واحد 
هو أتحاور مع النص. تليها محطة سميناها 'توظيف اللغة" وهي تتكون من وقفة مع 
التراكيب ووففة تناوبية بين الصرف والإملاء ووقفة خاصة بالمعجم. 

وباعتبار أنْ القراءة هي أساس امتلاك اللغة» أو بالأحرى هي أساس اكتساب 
مهارتي الاستقبال والإنتاج معاء إذ تبرز من خلال هذا النشاط قدرات الطفل على 
النفيكيك, والتحليل :والتركين والتظييق والكفقف عن مقاصد: النصن :وإعاذةابثاء 
النصء ومن هنا تبدو العلاقة بين مادتي القراءة والتعبير أكثر متانة» فخلال القراءة 
تفيل المتعلم لاض :ويفككيا الفحدين'بناها وانفينات مطانيتها ومقاضدها 
التواصلية» ويعمل أثناء التعبير على بناء وانتاج نصوصء وعند بناء النص يبني المتعلم 
العارة واتراكي مخداها ماين ويه 

وخلاصة القول هي أن المحادثة الشفوية والتعبير بشقيه (الشفوي والكتابي) ما 
هي إلا أدوات أساسية لاكتساب الملكات المذكورة 4# الأعلى؛ ويلعب المعلم دورا 
مهما تنظيم حوارات مفيدة؛ والتدرج # تطوير تعابير المتعلمين من خلال تدريبهم 
على التعبير والدفاع عن أفكار معينة» ورفض أخرىء؛ ووصف أحداث» وتفسير 
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ظواهرء وتنظيم أفكارء والعناية بكل ما من شأنه أن يساهم 2# إبراز الكفايات 
السابقة خ؛ شكل مهارات عملية يحذقها متعلم السنة الخامسة (أوِك أي مستوى آخر) 
فيوظفها 2# صياغة تعابيره (الشفوية والكتابية» الحرة والموجهة) صياغة سليمة 
وبعفوية وطلاقة؛ مما يمنحه المقدرة على اكتساب مهارات أخرى أكثر تعقيدا 2 
المراحل التعليمية اللاحقة. 

وتكتفي المداخلة» فيما يلي2: بعرض أهم ما تمّ استنتاجه من تحليل لغة 
المتعلمين» وأساليب المدرسين 2# تعليم التعبير» مع اقتراح بعض الحلول التي نعتقد أنها 
تساهم 4# معالجة الوضع. 

النتائج: أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة: 

1 ما يتعلق بالكفاية اللغوية 4 تعابير التلامين: لقد اتضح من خلال إنتاجات 
التلامين أن متعلم الصف الخامس على دراية بأصوات اللغة العربية الفصحى (ينطقها 
ويكتبها). وقد تصاحب ملفوظات بعض التلاميذ اختلالات 2# أداء بعض مخارج 
الأصوات» وغالبا ما يرتبط الخلل # هذا الأداء بنوعية التدريب الذي تلقاه الطفل 3 
السنوات الأولى من التعليم الابتدائي» كانعدام القدرة على التمييز بين (الظاء) و(الضاد) 
والنطق السليم للأصوات الحلقية» و(الراء»» والخلط # مواضع تفخيم وترقيق بعض 
الأصوات كاالكاف واللام والراء»» إضافة إلى تفشي ظاهرة نطق «التاء) (تس) 3 
مدارس مدن ولاية بجاية» وهذا بسبب تأثر لغة المدرسة بلهجة المحيط". كما تبيّن أنّ 7/60 
من المتعلمين يتقنون القواعد الإملائية والصرفية» ويدركون كيف تنتظم الأصوات 2 
الكلمات العربية» ويمتلكون رصيدا معجميا يسمح لبم بتكوين جمل اللغة» وكذا 
المفاهيم المعرفية المرتبطة بالألفاظ التي اكتسبوهاء كما يتمتّعون بقدرات لغوية تسمح لهم 
بتوظيف رصيدهم المعجمي ب سياقات لغوية و تراكيب سليمة من حيث المعنى والمبنى 
ل معظم الأحيان» يراعون فيها القواعد اللغوية» هذه النسبة تتقن استخدام الضمائر 
وتصريف الأفعال تصريفا صحيحاء وتستخدم الفاعل والمفعول» والمضاف إليه» والصفة 
والموصوفء وأزمنة الأفعال» والجمع المذكرء ...الخ استخداما صحيح. وأمثلة كثيرة 3 
تعابيرهم» توضح قدرة تلمين السنة الخامسة على تفعيل قواعده الجملية بكفاءة. 

وخلاصة القول هي أنْ متعلم الصف الخامس يجيد» إلى حد ماء إنشاء علاقات 
وروابط داخل الحملةء ويملك إدراكا دلاليا مناسبا لمستواه. ويستخدم الألفاظ 
استخداما صحيحا 4 سياق لغوي بسيط للدلالة على المعنى المباشر وليس إلا. 
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2 . الكفاية الخطابية: إِنه من الصعب تقييم كفايات المتعلمين الخطابية 
وإصدار أحكام دقيقة وسليمة» نظرا لغياب تقنيات التعبير» خاصة التقنيات التي 
تتجاوز إنشاء جمل إلى العناية بالخطاب أو النص. كيف ذلك؟ 

أ أن نسبة 440 من المعلمين الذين تمّ الحضور 4# أقسامهم (أربعة أقسام) قد 
لجأوا بخ حصص التعبير إلى تلخيص نصوص القراءة (رحلة ابن بطوّطة إلى الحجٌ [بخ 
مدرستين مختلفتين]» الأصدقاءٌ الثلاثة» سبانخٌ بالحمئص»)» وبدلا من تدريب المتعلمين 
على منهجية تلخيص النصوص بأسلوبهم الخاص» نجد كل مدرس يركز على طرح 
أسئلة حول مضمون النصء؛ ليصل بالمتعلمين» بالتدرجء إلى إعادة بناء نص القراءة» إلا 
أنْ مهمة التلاميذ تقتصر على تكرار فقرات النص حرقيا (وقد كنت أقارن» من حين 
لآخرء تعابير التلاميذ بفقرات نص القراءة» فما يقومون به هو التكرار وليس إلآً). 

ب أما الأقسام الستة الأخرى (نسبة 60/ من المدرسين) فقد وقع فيها اختيار 
المعلمين على مواضيع مناسبة للنصوص المدروسة # القراءة؛ وذلك كما يلي: 

القسم (1): نص القراءة هو "النفخ 3 الزجاج", وموضوع التعبير هو "اختيار 

القسم (2): نص القراءة هو "حفلات عرس" وموضوع التعبير هو'عرس 3 

القسم (3): نص القراءة هو "سبانخ بالحمص"»؛ وموضوع التعبير هو 'فوائد 
الخضر والفواكه". 

القسم (4): نص القراءة هو 'ليلى 3 أحضان الطبيعة"» وموضوع التعبير هو" 
الحفاظ على البيئة". 
القسم (5): نص القراءة هواليلي شك أحان الطبيعة". وموضوع التعبير 

القسم (6): موضوع التعبير هو 'وصف شخص؛ دون إشارة إلى نص القراءة» بل 
كان المدخل عبارة عن سؤال عام لا علاقة له بدرس القراءة. 

وتكاد تتلخص طريقة المعلمين (جميعهم تقريبا) ك المناقشة2» 2 مجرد سؤال/ 
جواب عن السؤال. وما يلي مقتبس من النقاش الذي جرى بين المعلم والتلاميذ حول 


موضوع "اختيار حرفة": 
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المعلم: أذكر أهم الصناعات التي تمارس 4 بلادنا؟ 

التلاميذ: (كل تلميذ يذكر الصناعة إما ْ كلمة واحدة) ‏ الحلي» ‏ النسيج 

النجارة....» (مع موافقة المعلم على هذه الأجوبة) 

(أو يكون الجواب 4 جملة): ‏ من بين الصناعات التي تُمارس 4# بلادنا هناك 
صناعة الصوف. . من الصناعات التي أعرفها صناعة الأثاث المنزلية. . ..... 

. المعلم: ما هي الصناعة التي كان الإنسان يعتمد عليها قديما؟ 

التلاميذ: ل كلمات) . النفخ 2# الزجاج؛ . الفخارء صناعة الحلي...الخ. 

:(# جمل) . كان الناس قديما يصنعون الفخار 

. كان الناس قديما يصنعون الزرابي...(إجابات مختلفة). 

نفس الخطوات خطاها جميع المعلمين 4# مناقشة المواضيع السابقة2» و 
تلخيص النصوص أيضاء إذ يطرحون أسئلة بسيطة غير مثيرة للتفكير والتحليل ولا 
تستدعي تشغيل مهارات الطفل الذهنية. 

وفيما يلي مجموعة من أسئلة طرحها أحد المعلمين للوصول بالتلاميذ إلى 
تلخيص نص "“رحلة ابن بطوطة إلى الحج": 

المعلم: من هو ابن بطوطة؟ ‏ التلاميذ: (...) أجوبة مأخوذة من نص القراءة 

المعلم: أين ييسكنة ماذا قَرّر أن يفعل؟ ما هو البلد الأول الذي توقف فيه5 لماذا؟ 
...الخ. 

وهي أسئلة تعوّد المتعلم على التفكير الساذج والبساطة 4# معالجة الأمور المهمة 
ل حياته» حيث إنْ جميع الأسئلة التي سجلناها صيغت بالكيفية نفسهاء أما أجوبة 
التلاميذ فغالبا ما تكون 4 جمل محددة» ثش حين ينبغي أن تكون الأولوية ب دروس 
التعبير للتدريب على الربط الذي يهدف إلى تماسك النص (أو/ والخطاب) وانسجامه 
حيث إن النص هو رصد المقاصد المرتبطة فيما بينها بصلة ماء لا ينبغي فصلها أثناء 
تعليم أفعال التعبير والتواصل» من أجل التدريب على إنتاج كل جملة على حدة 
باعتبارها بنية لغوية صحيحة نحويا ودلاليا وصرفيا. 
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تفتقر التعابير الكتابية للتلاميذ إلى الروابط النصية» ولا تتجاوز فقراتهم 
أكثر من ثلاث جمل ذات انسجام داخلي سليم. ومنهم من اكتفى بالتعبير عن الموضوع 
بجمل منفصلة عن بعضهاء يقف عند نهاية كل جملة بنقطة» أو يواصل دون أن يهتم 
بالربط الذي يفترض أن يتم بينهاء وقد يربط بين جملتين» ويواصل الجملة الثالثة دون 
رابط يربطها بما سبق. 

غلا وجودء إذن» لخطابات خاصة بالتلاميذ يمكن تقييمها؛: ولا تقنيات تعبير 
يمكن تصحيحها أو تطويرها. 

3. الكفاية التداولية: نظرا لكون مدرسي اللغة العربية بمدارسنا الابتدائية 
يعيشون على هامش كل التطورات الحاصلة #ْ الدراسات اللغوية» نجدهم يركزون 
لك تدريس التعبير والتواصل» على قدرة التلاميذ على انجاز جمل صحيحة لغوياء دون 
العناية بوظائفها # السياقات المختلفة» ويكتفون بالتدريب على المحتوى القضوي 
للفعل اللفوي» ويهملون (أو ربما يجهلون) القوة الإنجازية فيه.» وقد كان نتيجة ذلك 
عجز المتعلمين على التعبير عن نفس القضية بأفعال لغوية مختلفة باختلاف القوة 
الإنجازية ب كل حالة من الحالات التي تُقدّم فيها القضية. كما # المثال التالي: (هل 
بعثت الرسالة5» ستبعث الرسالة - ابعث الرسالة ‏ أرجو أن تبعث الرسالة) فَإِنٌ القضية 
مشتركة بين الأفعال السابقة كلهاء لكن القوة الإنجازية تختلف ‏ كلّ حالة من 
الحالات التي قدمت بها القضية» فهي عبارة عن سؤال # الأولى» والإخبار # الثانية 
والأمر ب الثالثة» ...الخ. 

وقد توصلناء من خلال تحليل مكتسبات المتعلمين» إلى أن مناهج التعليم 2 
الابتدائي لا تعتني كثيرا بالمعاني الوظيفية لأساليب الفصحى (أي ليس التلميذ على 
دراية» ضمنياء أن لنفس القول عدة معاني بتعدد السياقات)»: بقدر اعتنائها بتلك 
الأساليب وهي معزول عن وظائفها التداولية. 

إن أهمية التركيب النحوي(فعل القول) تكمن 2# إضافة فكرة الفعل الذي 
ننوي إنجازه (أو الذي أنجز بالفعل). وما ينبغي تدريب الطفل عليه هو القوة التحقيقية 
للقول وليس فقط المحتوى القضوي (الإخباري) له حيث أكد التداوليون على رأسهم 
أوستين أن اللغة ليست للاخبار ونقل المعارف فقطء؛ بل وسيلة للتأثير الاجتماعي على 
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الغير عن طريق الأفعال اللغوية الإنجازية» مما أدى إلى تحويل الاهتمام» من الشكل 
إلى الوظيفة؛ ومن البنيات اللغوية إلى الأفعال اللغوية» وأصبحت المواد التعليمية «تُصمّم 
على هيئة مجموعة من الوظائف اللغوية المختلفة كالوصف والوعد والوعيد والشكر 
والتوسئل والسخرية والتعويض والاعتذار والأمر والنهي واللوم والصسيوي ل زرذلك 
بتركيز طريقة التعليم على الوظائف التي يحققها إنجاز هذه الأفعال (التعبير عن 
الرفضء أو الرضاء أو تقديم خدمة» أو أمر...). 

وتفتقر تعابير التلاميذ إلى الوظائف اللغوية ' : كالتحذيرء واللوم» والوداع 
والشكوىء والسخرية» والتأنيب» والنقدء والمجاملة,» والمباهاةء والتحاشي 
والمجادلة2» والرفضء والإقناع؛ والإلحاح» والاقتراح» والتوجيه؛ ... إلى غيرها من 
الوظائف التواصلية التي ينبغي أن تشكل أدوات يستعين به المتعلم لنقل مقاصد 
مختلفة» والتمثل السليم للأفعال اللغوية» وبالضبط الأفعال الإنجازية» والتوافق بين 
المضامين الإخبارية للأفعال والقوة الإجازية لبا بشكل ضمني. 

ويعود غياب هذه الوظائف ث تعابير المتعلمين إلى عدم تزويدهم بلوائح من الأفعال 
التي تضمن له التواصل؛» وكذا الاكتفاء 2 تدريبه بالوصف والسرد وهي مواضيع 
تكثر فيها أفعال القول العامة (التصريحات» و(التأكيدات) والتي يكون تأثيرها 
وفاعليتها أقل من بقية الأفعال» كما يلاحظ أنْ مثل هذه الأفعال يكثر شيوعها 
وتوزيعها ‏ النصوص القرائية» والمواضيع التي يدور حولها النقاش 2 حصص التعبير. 

الكفاية الاجتماعية: تشير المناهج التعليمية ب توجيهاتها إلى إدراج المكون 
الاجتماعي 2# المحتويات التعليمية» غير أنْ ما يلاحظ 2 حصص التعبير هو غياب 
تقنيات تقدّم بواسطتها مفردات اللغة» وصيغهاء وقواعدهاء # قالب اجتماعي. ويتجلى 
القالب الاجتماعي خاصة 2# تقمص الأدوار» حيث إِنّ الجو الاجتماعي يعطي الكلام 
المعنى التداولي وليس المعنى الحرك. ويساهم نشاط لعب الأدوار والحوار بين التلاميذ 
لك تنظيم سلوكات المتعلم اللغوية وربط قواعد اللغة بالمواقف الاجتماعية المناسبة 
وتتدخّل الخلفيات الثقافية والاجتماعية للمتعلم من أجل خلع مفردات اللغة وتعابيرها 
المعاني المناسبة لمواقف الحديث» حيث يعجز التلميذ الذي يتدرّب فقط على المعاني 
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المعجمية عن توظيف تلك المعاني 2# السياقات غير اللغوية. 
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ويؤدي تعليم اللغة ب إطارها الاجتماعي التفاعلي إلى تحقيق الانتظام أولا داخل 
النظام اللغوي؛ وثانيا بين التّظام اللغوي والمحيط الثقال والاجتماعي. 

ومما يلاحظ ة خطابات التلامين (الشفوية والكتابية)»؛ أنْ المفردات والتعابير 
لا تنقل أبدا تراثهم الثقاي والاجتماعي وقيّمهم وعاداتهم» وذلك نظرا لانعدام مواقف 
يتفاعلون معها ويَضسْفون» من خلالباء على مفرداتهم وتعابيرهم دلالات رمزية تولدها 
مواقف معّينة ومشابهة لمواقف الحياة اليومية. بل نجدهم يكررون تعابير معلميهم؛ أو 
مووز اكات اكدرسيئ:: وبلذزدون اروف انق ابرسيها اللدوتق كا حصيصن لصيو 

إن نشاط لعب الأدوار يساهم # وضع التلاميذ ب وضعية مشككلة؛ مما يحفزهم 
على تبادل الحديث والمناقشة ب موضوع لإيجاد الحلول» وعندما يمثلون الموقف ويجسدون 
الآدواز بفعالية» يتحمسون الكلام ويتتاعل كل طرف مع الأطراف الآخرى المشاركة د 
اللعب؛ إنّه «إذا تمّ لعب الدور على نحو جيّد يصبح جزءا من الحياة. ويصبح المحتوى 
الانفعالي» وكذلك الكلمات:؛ والأفعال جزءا من التحليل اللاحق». 

كما يساهم النشاط السابق قي تنمية المهارات اللغوية والتواصلية لدى المتعلم 
وي قنمية مهارة حل المشكلات والاندماج 4 مواق المشكلات رغية 3 البحث عن 
الحلول المناسبة» مما يثير تفكير المتعلم باستمرار» ويُطور ذكاءه: ويغيّر من 
سلوكاته واتجاهاته وقيّمه»: ويحقق له الاستقلالية والاعتماد على النفس. وهكذا 
سوقت" منتميظن االثداف: "على الواقف..نمهها راكت سيد انهاه ويديك "لو «التركضير 
والإنصاتء والربط التلقائي بين الأحداث الموقفية والأحداث الكلامية؛ وتنمو ملكته 
التداولية والخطابية» ويبلغ أهدافه التعليمية التعلمية. 

إن منهجية تدريس التعبير ف الابتدائي بصفة عامة؛ والسنة الخامسة بصفة 
خاصة» عاجزة عن تنمية الكفاية الاجتماعية لدى المتعلم؛ لغياب التقنيات المساهمة ذ 
تحقيق ذلنك: :كنياب المحادفة والحواز اللذين #تجسد فيهما المواقق الاجتماعية 
وغياب نشاط لعب الأدوار والذي يُعتبرمن أنجع النماذج الاجتماعية المعتمدة 4 تعليم 
اللغات يسمح للمتعلم بالتعبير عن أفكاره وأحاسيسه دون تردد» ويتّخن مواقف معينة 
باستخدام اللقة ليتواضل مع الطرف الآخر قصد ترجمة قيّمه وشعوره: ويؤكر يذ غيرهم 
بواسطة اللغة. 
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تعليقات عن الوضع السابق: 

. إن تمتّع متعلم السنة الخامسة بقدرات لغوية على تكوين الجمل تكوينا سليما 
يعودء بالدرجة الأولى» إلى عناية المناهج التعليمية عناية خاصة بالخط والإملاء وقواعد 
تركيب الجملء أو بالأحرى إلى تركيز الاهتمام على الجانب الشكلي للغة» حيث 
تشكل القواعد اللغوية 4# مدارسنا غاية #2 ذاتها وليست وسيلة لصحة التعبير 
وسلامته. 

وثمة عوائق تحول دون تحقيق المتعلم الكفايات اللازمة للسيطرة على اللغة» إذ 
تبيّن من خلال التعبير والذي يشكل غاية المهارات اللغوية» أن: 

* الحاجة التواصلية التي تلبيها مناهج تعليم التعبير ب الصف الخامسء وريما © 
جميع الصفوفء هو الوصف دون التحليل والتفسير» مع غياب المحادثات» وإصدار 
تعليمات» وتقديم حجج. والتعليقات» والتوجيهات» والمناقشات» والتعليق عن أحداث ...الخ. 

* أنْ دروس التعبير لا تتوخى امتلاك الكفاية التداولية والتي تسمح للمتعلم 
بالكشف عن مقاصد الخطابات التي يقرأها ويسمعهاء والإلمام بالمعنى الضمني 
للنصوص فهما وإنتاجا. 

* إن تمكين المتعلم من آليات التعبير لا يزال تقوده الأساليب التعليمية 
الملتمركزة حول المعلم 4 تلقين المعارف» هذا الأخير يسيّر العملية التواصلية كما 
تناسبه وليس كما يفترض أن تكون. 

وينوع المعلمون # تقديم دروسهم بين أسلوب التلقين والحوار الذي يختزل 2 
مجرد سؤال/ جواب» حيث لا يعبر التلميذ ب حصص التعبير» بل يجيب عن الأسئلة 
الجزئية. 

* إِنْ تلخيص نصوص القراءة هو مرحلة من مراحل القراءة ولا يصلح أن يكون 
موضوعا للتعبير» بل يممكن تدريب التلاميذ على تقنيات التلخيص ( حصص التعبير) 
باعتماد نصوص مناسبة لذلك.» كقصص الأطفال» أو سيرة ذاتية» ومختلف أنواع 
نصوص المطالعة».. الخ. 

* إِنّه طالما يؤدي الاعتماد على تكرار نصوص القراءة بالتلاميذ إلى الاتكال 
على النقل الحرك» وبالتالي» ضعف قدراتهم على الإنتاج» وافتقار تعابيرهم # المراحل 
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التعليمية التالية» إلى التسلسل المنطقي والترابط النصي والانسجام الداخلي والخارجي 
لخطاباتهم. 

* هذا بالإضافة إلى أنّ اعتبار الكتاب المدرسي مرجعا وحيدا يعتمده المدرس 
4 تقديم دروس التعبير يحدّ من إبداعية كل من المتعلم والمدرس» ويُبعد التلمين عن 
الأحداث الجارية: وظروف الحياة اليومية. 

* غياب مواقف وسياقات تحفز المتعلم على التعبير التلقائي باعتماد أساليبه 
الخاصة؛ جعل المتعلمين يفتقرون إلى التلقائية والطلاقة اللفوية» فيصطنعون جملا 
صتحيحة لفون ودلاليا. خالية مق المقاصن التواضلية. 

* غياب المواضيع التي يمارس فيها التلميذ نشاط الحوار والمحادثة ولعب الأدوار 
وتبادل الآراء» رغم أنْ الحوار والمحادثة هي «أبرز أشكال الخطاب وأدلها على طبيعة 
الاتصال التي تتسم بالتفاعل وتعدد الأطراف»©: حيث يتبادل المتخاطبون الحديث 
بالتناوب ليتسنى لجميع المشاركين 2# الخطاب أداء دورهم» وتمنح المتعلم فرصا 
لاكتساب الأفعال اللغوية الإنجازية» وقواعد الحوار ذو مستوى أعلى تفتعل من خلاله 
مكونات الكفاية التواصلية وتتطور» فتُحفز المكونات الخطابية والاجتماعية والتداولية. 

إنَّ مواضيع التعبير المبرمجة مرتبطة بنصوص القراءة» هذه الأخيرة غالبا ما يعاد 
تقديمها ب حصص التعبير» لذا فإنّ أسئلة المدرس وتقييمه وتوجيهاته تتوخى كلها 
اختبار قدرات المتعلم على استيعاب الجانب المعرِك لتلك النصوصء» وصياغة أجوبة ب 
جمل صحيحة؛ من خلال سرد الأحداث أو وصف الحقائق» مع غياب تام للمواضيع 
المتضمنة لبقية الوظائف الأساسية (كالنصوص الحجاجية والتفسيرية). 

ويجد المتعلم» بسبب تلك المواضيع؛ فرصا للتذكر والفهم السطحيء ويفتقر 
إلى فرص يشل فيها إبداعه وينمي فيها قدراته على التحليل والتركيب والتطبيق 
والاستدلال» وحل المشكلات واتخاذ مواقف. 

* يلاحظ انعدام استراتيجيات واضحة لتدريس مادة التعبير» خاصة الشفوي 
والأساليب المعتمدة ما هي إلا استمرار مرغوب فيه للطرائق التقليدية التي تلزم المتعلم 
على الامتثال لأوامر مدرسه؛ ولا يجد الطفل فرصا بعد ليكتشف بنفسه ما يجب 
استيعابه وتمثله بالفعل. 
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إنّ المعلمين يسيّرون العملية التواصلية كما يريدونها وليس كما يفترض أن 
تكون: ولا يتكيفون مع الأدوار التي تظهرها عملية التواصل خلال التبادلات 
والتفاعلات الجارية بالفعل؛ بل يلتزمون بعض التقاليد والتي قد ينحرفون عنها أحيانا 
فقطء وهذا ب الوقت الذي تتبنى فيه مدرستنا مقاربة تدعو إلى التخلي المطلق عن دور 
المدرس الذي كان يتمتع بالمركزية: وتحويله إلى مجرد عنصر يساهم © تنشيط 
وتوجيه عملية التواصل داخل القسم. 

يدل الكثير من تعابير المتعلمين على انعدام قدراتهم على التواصل الفعال 
والدقة 4 التفكيرء وتنظيم الأفكارء والربط السليم بين هاته الأفكار. ويبدو ما 
امتعنيت اليهدوما تجاتة من إنتاكاك”القاذضية؛ واصاليت اللعلمين :نظ فريس التعثين 
والمحتويات اللغوية والاجتماعية والثقافية» أنه لا قيمة ولا مكانة للتواصل باللغة 
الفصحى 2# المدرسة الجزائرية» بل الأساس هو حشو العقول بالمعارف. 

وخلاصة القول هي أنّ تعابير التلاميذن ب الصف الخامس (الشفوية والكتابية) 
تعكس بسذاجتها وأخطائهاء أساليب المعلمين وتقنياتهم © التعليم؛ والمحتويات 
والوسائل التي يعتمدونهاء وتعمكس أوضاع العملية التعليمية التعلمية بصفة عامة. 

اقتراح بعض الحلول: 

. جعل نصوص القراءة» والتي ينطلق منها المعلمون 4 تدريس التعبير» أداة 
تواصل فعال بين المتعلم وصاحب النصء مع العلم أنّ ما تتوخاه المقاربة النصية من خلال 
انطلاقها من نصوص القراءة (4 تدريس التعبير) هو الارتقاء بالتلمين إلى مستوى تلك 
النصوص ليتواصل تواصلا ناجعا مع مؤلفيهاء والارتقاء به أيضا إلى مستوى استغلال 
تلك النصوص ليصبح بدوره مرسلاء ينتج تعابير شفوية وكتابية تحمل قيما تواصلية 
ترتقي إلى رسائل تواصلية تجري بين الفئات المتعلمة؛ وهو البدف الذي ينبغي أن تسعى 
المقاربة الجديدة إلى تحقيقه بالفعل» وليس التكرار الحري لنصوص القراءة 2 
خصض التعفر: 

وانطلاقا مما سبق» ينبغي أن تتجاوز القراءة مجرد فك الشفرة المكتوبة والفهم 
السطحي لمضامين النصوص دون الوصول إلى الفهم العميق لتلك المضامين؛ ثمّ نقدها 
واتخاذ مواقف إزاءها وتذوقها ...الخ» وذلك نظرا لأهمية هذه المهارات (أي التحليل 
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والفهم والنقد والتذوق واتتخاذ المواقف:) ‏ تنمية كفاية المتغلم على التعبير والتواصل 
بطتلاقة :]3 يشذل الدرن نظ تحصن القراء» العبليات الحقلية اامتعلمين "والكى تتهز 
وتنتظم من خلال الفهم والتفكير والتحليل والتركيب والاستنتاج والتقويم وحل 
المشكلات: 'والفاهل مع القضوض اللقروءة: 

إنّ امتلاك آليات اشتغال الخطاب» وقواعده؛ وسماته» وأنماطه؛ يعني الإشراف 
على فهم وإنتاج خطابات مختلفة بالنسق اللغوي الفصيح وإبراز قدرات المتعلم التعبيرية عن 
مختلف المواقف وكذا مؤهلاته الثقافية الإبداعية والفكرية؛ فيسطو على المعاني بكل 
أنواعهاء ويوظف البنيات بطلاقة لأداء وظائفها أداء مميزاء وينوع 3 الأساليب اللغوية 
تغرض التافرية الخير و ركتاههم بهانا:.كنا يقن اسكزاء اشجكال نشردد «من الخطات 
عه شك اتماط منخطفة من الكصوض+ ويقدز ان تمريز خض وضبياف كل يط 

ينبغي ألا يقتصر دور المدرس على طرح أسئلة جزئية وتقييم أجوبة المتعلمين 
ذل يكون “مشرها على "الحوان وموركيا الأجوية ‏ الثلامين» كيش اهدهم على التسيق 
والانسجام بين الأفكار عن طريق أسئلة مثيرة لأفكار جديدة» فيتدخل من حين لآخر 
لتفعيل المتاقشة وتشجيع التلامين على مواضلة الكلام: .كم يسحب مشاعدانه بالتدرج 
ليترك المجال كله للتلاميذ؛ وبهذه الكيفية يكتسبون الاستقلالية 2 التواصل. 

الاققناء بمستلت اسكال التعيور والفراضل: ]يكن :تذرين الثلنين عن 
إكانيةا السير هن مقاضده كزان الكل الذى ياست الزيعالة الح برضب نه 
إيصالباء وتتنوّع أشكال التعبير بين الخطابات أو النصوص الحجاجية التي تساعد 
الكرسل .على :تمل اقتكاره والدماع عنهاة..والخرئ وضفية تشاقدة على تصرين الواق 
وسردية تساعده على سرد الأحداث:؛ وتقريرية تعينه على اقتراح أفعال: وتفسيرية يحلل 
من قلات الأمحكان والعؤاهن شتلق 

تفط :وحدية كلثم لمحي بسوارمتا مخاق جواكق عنية" قيهت تكله 
بالانخراط 4# جوّ التفاعل والتواصل؛ لأنّ التواصل 4 أقسامنا محدود الفاعلية كونه 
لبر مقسون :8 5ن بن اوسكلة التاكقة التسدوى .ول بيهم انواس سوفن الما رمن 
الجزائرية بتلك الأهمية التي يتمتع بها المحتوى التعليمي. ‏ حين يدعو الباحثون7' “إلى 
كفيين معطيات" التواصل داخل القشة؛ :ولك .من أجل لق كرازن مين 'مخطف نوا 
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التبادلات: مدر س/تلميذ» فقسم/مدرسء» تلميذ /تلميذ» قسم/مدرسة» تلميذ /مؤسسة 
مدرسية» قسم/محيط خارجي. 

. ومن أجل إتقان مهارة التواصل» ينبغي إكساب المتعلمين اللفوية 4 سياقاتها 
الطبيعية. وإن استحال ذلك كما 4# حال اللغة العربية الفصحى ‏ اقتضى الوضع خلق 
هذه الوضعيات بتوفير المتعلم الأنساق اللغوية والاجتماعية التي ينبغي تمثيلها من قبل 
المتعلمين» مما يسمح لهم بممارسات لغوية وتواصلية سلمية وي مواقف مختلفة. 

. تنمية قدرات المتعلم على إنتاج نصوص متلاحمة» وذلك بجعله يتعامل مع اللغة 
على مستوى النص المتصل» فيتعلم ربط الكلام وتنسيقه والخواص التي ترتبط بها 
الجمل» وأن يدرك؛ ضمنياء أهمية فعل القول # عملية التواصل. ينبغي التنويع بذ 
أدوار المتعلمين والتركيز على دور المتعلم باعتباره أحيانا مرسلا وأحيانا أخرى مستمعا 
(يستمع إلى أسئلة وتوجيهات المعلم)؛ أي مستمع يعيش الأحداث وينتج أفعالا 4 مواقف 
تفاعلية يكتسب من خلالها القوة الإنجازية لتلك لكل فعل. 

الانطلاق # تطوير استراتيجيات تعليم التعبير من تحليل أخطاء المتعلمين 
وذلك ليس بالتركيز على الأخطاء اللغوية فحسبء بل باللجوء إلى مقاييس كبرى 
تستحضر مختلف مستويات النص (الاتساق والانسجام)2» وتستحضر الجانب 
الاستعمالي التداولي (وظائف الأفعال اللغوية 2 أداء نوايا تواصلية» والقوة التحقيقية 
والقدرة على توظيف الأفعال غير المباشرة» والمؤشرات» والمضمرات» والاستلزام 
الحواريء: والحجاج...الخ استعمالا وافيا)» وهذا لأنْ تحليل الأخطاء هو تحليل يصف لنا 
الصعوبات التي واجهها المتعلمون بالفعل» ونكتشف من خلال هذا التحليل: 

1 الاستراتيجيات التي يعتمدها الإنسان © اكتساب اللغة. 
مواطن الصعوبة والسهولة ب كل مستويات اللغة. 
المساعدة على إعداد مناسب للمحتويات التعليمية. 
مراجعة الأهدافء والطرائق وأساليب التقويم» وتقنيات المدرس. 
اقتراح أساليب لمعالجة هذه الأخطاء وتجتبها فيما بعد. 

. اختيار استراتيجية تعليمية تقوم على مفهوم الكفاية التواصلية» تسمح للطفل 
باكتساب رصيدا معجميا متنوعا يتكيف مع الظروف الموقفية. 


جح يا لد هنأ 
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تكوين المعلمين تكوينا يسمح لبم بفهم المبادئ والمفاهيم والمعطيات اللسانية 
ووضع هذه الأخيرة موضع التطبيق عندما تستدعي الضرورة ذلك؛ خاصة ما يتعلق 
بالاتجاهات المهتمة بالجانب التبليغي التواصلي للغات. 

. الاستفادة من اللسانيات الاجتماعية لغرض ريط تعليم اللغة الفصحى بالمواقف 
الاجتماعية والثقافية للمتعلمين وهذا ما يحقق التفاعل بين اللغة والمتعلم والظروف التي 
ينبغي أن تُهيئْ على وجه أحسن لتكون حافزا أساسيا لبلوغ التفاعل» وبالتالي 
اكنساب مهارات التعبيروالتوصل. 

خلاصة: تهدذف عملية التواضل داخل القسم إلى التفيير ف سلوكات المتعلم: 
ولن يكون هذا التغيير إلا بالشكل الذي نريده» مما يستوجب الاهتمام بأمرين 
أساسيين» هما: 

أ - إغداد استراتيجيات لتعليم التعبيز والتواضل تسم بالتجاعة والفاعلية؛ تأخن 
الاعتبار أهمية لعب الأدوار واستعداد الذات ورغبتها 4 التواصل مع الذوات الأخرى 
معرها ووجناننا ولي كَل تواهل :ا وفبادل أ :ماعل بسرى راشل اقيم يحي تجا 
سيرورة التواصل التربوي؛ إذ هناك معايير تربويةء» أخلاقية2» اجتماعيةء» وطنية 
تاريهية :> تلتزم يها الأظراف'المتزاصلة لتحقيق"العايات الكبرى والصغرق من عملية 
التعليم والتعلم: 

ب تكوين مدرسي اللغة تكوينا جديا وموضوعيا يتّسم بالانفتاح على مختلف 
العلوم العرفية مما ايساعدهه. على الإلماء اليد برستالتهم. 

ويُعتبر التعبير ومختلف أشكال الخطاب (أهمها الحجاج والسرد والتفسير 
والوضق) آدوات أساسية: لاكتساب مهارات الثواصل: يجب تذريب الطفل على هذه 
الأشكال بأساليب ناجعة» خاصة خلال أنشطة التعبير الشفوي والكتابي والقراءة 
ليدلك قووانة انتافية فزذه لاخشباي اللكة اللوية التخطانية والقداونية والتمتيا ف 
قدوة واسشعمالا» :وليتمكن. ف المزاحل التعليمية المتاخزة من إبراز سفاته الفكرية 
والإبداعية بالنسق الفصيح. ولن يتحقق هذا المسعى إلا بمنهجية تعليمية مضبوطة 
ومتفتّحة على التصورات النظرية والتطبيقية التي ينبني عليها التعليم الوظيفي للغات 
والوعي بالمشاكل الحقيقية التي يواجهها تعليم النسق الفصيح بمدارسنا. 
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الكلمة الختامية لأعضاء مخبر اممارسات اللغوية في الجزائر. 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد: 

نحمد الله على آلاثه» أن وفقنا إلى أن نجتمع 4 رحاب هذا الصرح العلمي 2 
جامعة مولود معمري بتيزي وزوء وهذا شرف كبير لنا جميعاء حيث أكدنا ونؤكد 
هذا المشهد العلمي على وحدة الكلمة؛ وعلى التسامح اللغوي الذي تعتزّ به بلادنا 
والذي شكل لحمة التآلف والانسجام والإخاء بين أبنائه» وإذا كنا نعرف أن لكل 
بداية نهاية» فإِنّ مشهدنا لم ينته» وإنّ الذكرى لباقية؛ وهذا أولاء وإنّ الدافع لمواصلة 
المسيرة على هدي وضعناه لأتفسناء ولن تحيد عنه بفضل جهود الجميع المؤدية إلى شل 
الكين: غلا يقبعنا هذا اماد وشن علن وشك خراق يعمية لعاد :"إلا أن تمده 
بخالض كنكرناء وان نوجي عظيم: انخاننا للمجلسن الأغلى للعة العربية+ والمجلين 
الإسلامي الأعلى ورئاسة جامعة مولود معمري بتيزي وزوء على ما أولونا من رعاية 
واهتمام» وإلى مؤسستي: دار الآمل للطباعة والنشر والتوزيع» ومؤسنسة إيلو للمعلوماتية 
ل تيزي وزوء وكذا الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي أندرو ومديرية الثقافة 
بتيزي وزو. 

انناو الأفتاكن 2 ١‏ القكوة :| لطلية : والعلاريا كي لقن امس لسن بعلن موق افكة 
أيام متواصلة» بدأت يوم السابع من شهر ديسمبر عام 2010م ونحن 2# اليوم التاسع 
مندهوكن أوقنكنا: عن حتاه لتقن المارينات:اللغوية التعليمية التعلمية» بمحاؤره 
الثلاثة» التي غطت جلسات بلغ عددها ثماني جلسات علمية؛: حاضر فيها اثنان وثلاثون 
مشاركا من مختلف جامعات الوطن» وكانت مداخلاتهم ضمن حدود تجاريهم» وقد 
حققت هدفها العلمي المنشودء خاصة أنْها كانت متبوعة بنقاشات وتعقيبات؛ الأمر 
الذي زادها ثراء وترحت صدى طيّبا 2 محيط جامعة مولود معمري بتيزي وزو 
وكذا 4 نفوس الحاضرين: وهذا من خلال استطلاعاتنا لآرائهم» وخاصة أبناءنا 
الطلية الذي امكل تماشكركا وهديرنا لحتصوريم كنت وكامل نيتو فيل هنذا 
النشاط منهم # المشاهد الثقافية والعلمية التي ستعرفها جامعتنا مستقبلا. 
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وأخيرا نكرر للجميع نحن أعضاء مخبر الممارسات اللغوية © الجزائر وعلى 
رأسه الأستاذ الدكتور صالح بلعيد ومعاونوه» أعضاء المخبر بلجنتيه العلمية 
والتنظيمية» وكذا الموظفين الإداريين بجامعة مولود معمري بتيزي وزوء الذين سهروا 
بكافة أسلاكهم على راحة المشاركين: آملين أثنا كنا عند حسن الجميع؛ وإن بدا 
فثا فير كس شيسيشكهم الكدن ونين الغط اتتعله: الصيواف».وههنا" الله" افيه كير 
الجزائرء وسدّد خطانا لنكون سدنة للعلم والمعرفة» ترفع شأنهاء والله الموفق 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
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كلمَة احقتام لكين يكير الممارسات اللغوية بالحزائق 
الأستاذ الدكتور صالح بلعيد 


السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته: 

من الشهولة إن تقول مرضي بكم واكن من الشهودة أن تقول وذ عا تفاعورون 
هذا الموقف وي هذه المناسبة العظيمة التي خلصنا فيها بعد هذه الأيام التي قضيناها 
ها .والق: النمطافها إن كير من اتحاضيرات إلشن افونا منهانكترا وماتهذا 
المعفل* [إن بسعلتناطا” #فالفضل: يحؤة: إلى .كويد “مود إليتكها #كاسادد: 
كمحاضرين: يعوذ اليكم كطلبة» كحضور»: يعود إلى إدارقا بركيسها». رئيس 
الجامعة الأستاذ الدكتور ناصر الدين حناشيء والفريق الذي قد سهر معه؛ الأستاذ 
عام سلطاق» الاستاد إدير رسول وكدلك أولقك الذي سهروا على أن تكون عند 
حسن ظن الجميع والذين لا تنام عيونهم. 

إلى هؤلاء باسم زملائي 4# مخبر الممارسات اللفوية أزجي خالص الشكر 
والتقدين. اتمنئ أثنا توضلنا إلى 'نتائج تكون سق خدمة اللغة يصفة عامة أو اللغفات: 
ونتمنى كذلك إن وافقت ونتمنى أن توافق جامعة مولود معمري على أن تحتضن العام 
القادم هذا الملتقى الذي اقترحته لجنة التوصيات 4 إطار ما سمته ‏ التسامح اللغوي ‏ أو 
التعايش اللغوي ‏ ربما أقرب ‏ وسنعمل على أن نحقق هذا العمل إن شاء اللّه بعد موافقة 
الإدارة» كما أنني أدعو المختصين أن يشاركونا 2# التظاهرة الدولية التي تقيمها 
الجزائر بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية للسنة 2011م»: وستكون 3 تيزي 
وزو -إن شاء اللّه- حول التبادل المعر بين منطقة زواوة ومنطقة تلمسانء وإِنّ وزارة 
الشؤون الدينية ووزارة الثقافة قد قبلت هذا المشروع الذي تقدم به مخبر الممارسات 
اللغوية» من لجنة من مخبر الممارسات اللغوية؛ فادعوكم لأن تكونوا حاضرين جميعا 
محاضرين وطلابا... 
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إخواني أخواتي لا أخفي عليكم سروري بما توصلنا إليه من نتائج» وأرى 
علامات النجاح بادية علينا جميعاء ولست أدري كيف أعبر عن هذا السرور الذي أقول 
إنني حظيت به. اعذرونا عن أي تقصيرء وإن حصل تقصير فليس مقصودا. 

أزجي مرة ثانية بكل الشكر لإطارات الجامعة؛ لعمادة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» لقسم اللغة العربية وآدابها إدارة» أساتذة؛ عمالاء فهذا العمل لم يصل إلى 
مبتغاه لو لا أن تضافرت جهود هذه الفئة» لا أنسى مريدي الذين التفوا حولي» فأنا 
أشكرهم كثيرا فلم يكن ليصل الملتقى إلى مبتغاه لولا تعاضد هذه الفئّة الشابة التي 
دائما أشجعها. وأقول لبا: نحن سوف نمرء المشعل سيكون 4 يدكم عليكم أن 
تحملوا المشعل نحن ما علينا إلا أن نشجعكم:» أن نقدم لكم ما وسعنا من جهد»: أن 
تكونوا ذات يؤه نف هذا المقاه. 

لا أنسى لجنة الطلبة التي سهرت وجندت الطلبة» وعمال قسم اللفة العربية 
وآدابها وكل الجامعة وكل الحضور؛ أشكركم وإني سعيد جدا بكم:» أتمنى أن 
أراكم 2# القريب 2# التظاهرات التي سيقيمها مخبر الممارسات اللغوية # الجزائر 
وحهن :ذاكها تسن إن متحهونا شدلة هذه الحافة: مكرك والساكه علبك 
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كلقة رقيسة نيط اللغة العردية واذابها فى النطلئية الخقادية 
الدكتورة حمو الحاج ذهبية 


صباح الخير على الجميع» حقيقة يحز 4# نفسي أن أقول لكم وداعا 24 هذه 
المناسبة» لا أحب لحظات الفراق والوداع» ولكن مثلما يعلم الجميع لكل بداية نهاية 
نتمنى فقط أن يكون الجميع قد استفادوا من هذه التظاهرة العلمية والمعرفية» وإن 
وجدت بعض النقائص فالنقائص دائما موجودة ب كل الأعمال ليس هناك أعمال 
كاملة. 

نتمنى أن يتدارك الباحثون 4 قسم الأدب العربي والأقسام الأخرى لاستفادة من 
هذه الأبحاث التي سوف تطبع 4# الأيام القادمة وِك الملتقيات القادمة» وطبعا سوف 
أقول دائما أني أأيد قول الشاعر الذي يقول: 

فقل لمن يدعي 2 العلم معرفة ‏ حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 

ولا بد أن يكون قد غابت عنا أشياء 4 هذه التظاهرة العلمية سوف نحاول 
بقدر المكان أن نستفيد طبعا من ملاحظاتكم ومن توصياتكم؛ ومما قدمتموه من 
ملاحظات»ء لآنها تخدم البحث العلمي فيما بعد وي الجامعة بشكل عام» ويسعني 2 
هذه اللحظة بالذات أن أشكر طبعا كل المساهمين الذين قدموا يدا سواء بصفة 
مباشرة وغير مباشرة» وهذا رغبة منهم لإنجاح هذه التظاهرة:» ابتداء من رئيس 
الجامعة وكذلك أستاذ التعليم العالي عامر سلطان والأستاذ مدير المخبر صالح بلعيد 
وكذلك إلى جانب طبعا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي ينوب الدكتور 
بوجمعة شتوان. وأتمنى طبعا كل التوفيق والنجاح 4 أبحائكم العلمية التي سوف تلي 
وأشكر الجميع على إسهامهم» مثلما قال الأستاذ بلعيد» وشكرا لكم جميعا. 
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كلمة نائب رئيس جامعة تيزي وزو في الجلسة الختامية 


لغواق البزلام ترجكم يها ويد 

نام ركيش حاقيه مولود عمق شارقه على تخدام عمال هذا لفقت اللي 
الذي تابعت أعماله عن قرب» ولا أخفيكم أنني مسرور بما توصلتم إليه من نتائج» وما 
الحو كن ترصيات: وترعو مين شقن العا ماف اللقرية إل" عتدها فلن اومن 
الواقع»ء وسوف تكون جامعة تيزي وزو خدمة كل من يرغب 2# تحسين مستوى 
الأداء العلمي» ونمده بما يحتاجه من إمكانيات مادية. 

وككدا تعرشون ه] تنا مف حون وز شل فوفك نظو مان حرفل بعت 
القلمنة تدرف مكو فكي وظنيا من خيف: عدو الشاري الرظويقة از 7201 
الختروح فلن مضترى:ؤرارة التليم القالن والبتحف المي :ف قار المتاقمنة لوطي 
للبحوث الجامعية» ويضاف إليها عدد المشاريع القديمة الموسومة: ]011587212 وهذه 
دلالة على ما تعطيه جامعة تيزي وزو للبحث العلمي وهذا ما سطرته جامعتنا ‏ لاحق 
من أعمالباء وسوف تعمل على إيلاء البحث العلمي الآهمية القصوى. 

السادة الباحثون: بعد يومين ونصف من الأشغال العلمية الجادة» والتي عملت 
على «مشتريى موصي لبن رمات اللقورة اتليس والسلبية الى الكل ضمت كنا 
سطره المخبر للوصول بالموضوع إلى مقاصدهء وهذه علامة من علامات رضاكم البادية 
على وجوهكم.: وهذا الرضا يدفع بنا إلى متابعة أمثال هذه اللقاءات © المستقبل 
وعوت كول زنكي الذزنا تساعرة حصيو الاوضيات الى وى حافك هارما د هذا 
ما سوف نأمر به مخبر الممارسات اللغوية للعمل على تطبيق التوصيات. 

زملائي: لقد حللتم بيننا وأنتم منّاء فمرحبا بكم دائماء ولكثنا 4 هذه 
اللحظات نجد أنفسنا 4# مرحلة الوداع» فأقول لكم: إِنْ جامعة مولود معمري منكم 
وإليكم» فنحن لا نكون بدون باحثين مؤهلين ونرجو أنكم قد ارتحتم بينناء ونعتذر 
عن كل تمسر دنا وان حصي كور شير مفعمرد وزطقع رف نخدي العلمء مقا ايان 
أن تأتي ونقول لكم: يؤسفنا أن نفارقكم» ولكن لابد من ذلك» ونتمتى لكم عودة 
ميمونة إلى ذويكم وجامعاتكم» واذكرونا دائماء وأعلن باسم رئيس الجامعة عن 
اختتام أشغال الملتقى الوطني الأول الذي نظمه مخبر الممارسات اللفوية والسلام عليكم. 
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التوصيات 


ديباجية التوصيات والاقتراحات: 

سيتم بتاريخ الثالث محرم عام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين البجريء الموافق ل 
التاسع ديسمبر ألفين وعشرة ميلادي» اختتام فعاليات الملتقى الوطني الموسوم ب: 

الممارسات اللغوية: التعليمية التعلمية 

من تنظيم مخبر الممارسات اللغوية 2 الجزائر وتحت الرعاية السامية لرئيس 
جامعة مولود معمري تيزي وزوء والذي جرت فعالياته أيام: 9/8/7 ديسمبر2010 
وذلك بمشاركة مجموعة من الباحثين والأساتذة يمثلون مختلف جامعات الوطن قدموا 
أوراقا بحثية 3 محاوره الثلاثة المختلفة. 
تشكرات: 
وك هذا الصدد ارتأت لجنة توصيات الملتقى المشكلة من: 


أد محمد يحياتن جامعة تيزي وزو رئيسا. 
أ.د خلادي محمد الأمين جامعة أدرار مقررا. 
أ. كمال بن جعفر جامعة بجاية عضوا. 
أ. حليم رشيد جامعة الطارف عضوا. 
أ. صحرة دحمان جامعة الجزائر عضوا. 


أن تقدم جميل تشكراتها إلى رئيس جامعة مولود معمري تيزي وزو على حسن 
الرعاية وكرم الضيافة التي لمسها المشاركون والحاضرون 4# هذا الملتقى. كما لا 
يفوتنا أن ننوه بإسهامات ممثلي البيئات العلمية والسلطات المحلية والمؤسسات المشاركة 
إنجاح الأعمال» ثم نسدي خالص الشكر للطاقم الإداري للكلية والقسم. كما 
نمتن بجميل العرفان والتقدير للسيد رئيس المخبر والبيئة التنظيمية التي أسهمت بجد 
ونشاط يك حسن تسيير جلسات الملتقى. والشكر موصول إلى كل الأسرة الجامعية 
عمالا وطلبة وأساتذة الذين سهروا على تفعيل أشغال الملتقى. 
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ارتأت لجنة التوصيات اقتراح ما يلي: 
1- طبع أعمال الملتقى؛ 
2- الدعوة إلى عقد ملتقى ثان يحمل الصفة المغاربية أو الدولية.4 موضوع: التسامح 
اللغوي؛ 
3- تفعيل موقع إلكتروني خاص بملتقى الممارسات اللغوية؛ 
4- عقد صفقات مع محابر وهيئات مختصة #ْ مجال التعليمية التعلمية وطنيا ودوليا 
5- تكريم أستاذ جزائري له نشاطات علمية متميزة ب تخصص التعليمية؛ 
6- ربط الصلة العلمية والمنهجية بمؤسسات التعليم والتربية ودور الحضانة من خلال 
المنشورات والأيام الدراسية وعملية التكوين المتواصل؛ 
7- توجيه الطلبة والباحثين إلى خوض غمار البحث 2# اهتمامات المخبر. 
وختاما لا يسعنا إلا أن نقدر بإجلال نجاح هذا الملتقى 2 كل مستوياته 
وأصعدته راجين من المولى العزيز القدير» أن يوفق طاقم المخبر ويسدد خطاهم وأن 
يسهم 2 تحقيق الأهداف المرسومة وعلى رأسها ترقية المستوى الطلابي علميا ولغويا. 
المجد والخلود للشهداء؛ والحفظ لكل ذرة من أرض الجزائر الحبيبة. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته. 
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